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مقدة 


سيحانك اللهم جعلت من إ لاء كل شيء حى » تنزل الغيث من السماء قتهتز 
الربى وتفيض الأودية وتنبت الأرض من کل زوج بهسیج » آیات بینات نغلرها فى 
كثابك العزير فنسبح بحسدك كل صبح وصساء راجين منك أن تحقق لتا الدعاء 
ولا تبسخل عليتا فيض من كرمك وفضلك ؛ ولا ترد لنا ملا أو نداء » إليك 
سبحانك نضرع ومنك نستمد العون وألرجاء . 

لاء قوام الرجود وأساس الحضارة بتوافره تزدهر الحياة ويتألق الكون وبسعد 
الإتسان وسائر الكائدات » وبندرته تكفهر 'لأجراء وتدشأً الصراعات وتندلع الحروب 
!لى تكون قيها الغلبة للمتحكمين فى سوأرده ومصادره القاءرين على توفيره 
لأنفسهم والضغط على خصودهم ك 

هكذا كان الأمر على امتداد العصرر رالأزمان وكذلك هر فى المرحلة المعاصرة 
إن لم بن اليوم آدهی وأخطر منذراً مستقبل سیکون فيه الما ء سیب نزاعات كبري 
وطنية واقليمية ودولية ؛ لا سيما .والتغيرات المناخية رما يترثب عليها من تتلص 
فى الخساقطات الطرية وفى مخعلف ملابعه تزيد مشكلعه حدة وتضطما ! إطافة 
إلى ما ينتج عن أرتفاع مسترى المعيشة من مضاعفة الاسنيلاك بشي»ء من 
الإسراف يبلغ أحياناً حد السفة فى غير وعى بالأخطار الاجمة عن ذلك . (الجرارى 
(۳۰۰۰م). صة ) . 

ویعد ذكر ناء فى كشير من الآيات القرآنية الكرمة دليلا واضحا على أهمية 
هذه الادة وضرورتها للآنسان وجميع الكائنات الحية الأخرى » كما تشر بعض هذه 
الآيات إلى آن الماء هو مصدر الحياة على ظهر هذه الأرض ولولاه لا كانت مثل هذه 
الكائدات على اخعلاف أنراعها قدرة على الحباة والبقاء فهى كلها . كبيرة گالث 
م صغبيرة . فى حاجة إلى حصيلة بوعية من الماء كى تكون قادرة على مواصلة 
الحباة » كما أن الأرض نفسها . وهى التي تدب عليها هله المخلوقات ‏ تصبح مينة 
هى الأخري بخير الماء : 


وبالقرآن الكريم آبات كثيرة عن علاقة الماء بالحياة والأحياء ومن أكغرها 
مولا واجمالاً لهذه المعائى قول الحق سبحانه وتعالى : إ رجعلنا من الماء كل شىء 
مئ صدق الله العظيم . 

وهناك آيات أخرى كثيرة تتعلق برعية الماء ومصادره الطبيعية رطرق تكوين 
ذه المصأدر رالدورة المائية فى الطبيعة وغير ذلك . فسنها ما بتعلق بعذوية الاء أو 
بلرحته بل وتواجد كل من الماء العذب أو املح فى مصدر مائى منفصل عن الآخر ؛ 
وسا بتسعاتق بعلافة الرياح بالسحب والأمطار » وهماك أيضًا عديد من الآيات 
القرآئبة الكرية الى شير إلى الماء العذب ومصادره الطبيعية من أنهار وعيون › 
وغلافة هذه المصادر بالأمطار الى تهبط عليها من السماء فتستلى بالماء المذب 
E N E‏ 

ا تقدم يتضح أن ذكر الما ء الا اكم فد ا إلى ر مخ ااي 
العلمية رفي مقدمتها علاقة ا لاء بحياة الإنسان وحياة الأرض التي عليها يعيش › 
كما تناولت تلك الآبات الكرية أيتًا كيرا من الظواهر الظبيعية مثل تكوين 
السحاب وعبلاتحه بالأمطار التى تردی الأرض وألتى لولاها لعم الجغاف ونضبت 
الأرض ونفقت الماشية رالأغنام وانعشرت المجاعات . كما أنها a‏ 
واضح للأنواع المخثلفة من ال ء وأهمها الماء العذب الفرات أو الماء الملح الأجاج أر 
ا مياه العدنية الى تعفجر من العيون فى مخعلف أنحاء الأرض . وكذلك الصادر 
ا تبة المختلقة التى يحصل منها الناس على ما يرورن به ظمأهم أو يسسقون منه 
أغناميم أر بروون به أرضهم ؛ كما أنها تحتوى أيضًا على إشارات واضحة للدورة 
المائية فى الطببعة وانعفال الماء من البحر إلى السحب إلى الأمطار ومنها إلى 
العبون والأتهار ثم إلى البحر ثاتبة وكل ذلك فى إيجاز وتعبير دقيق . (الطوبى . 
1۹4۲م( ص٤1‏ .184( . 

وئى ضوء ذلك يكن القول أن هتاك منظررا للىاء فى التصور الإسلامى ١‏ وهر 
وان کان يتسم بكونه شموليا ومتكاملا ؛ إلا أنه من جهة ثائبة يشسيز برؤيته 


المعطورة التی وضعت الما ء ‏ من حيث مصادره وانزاله ومنافعه ۔ فى سياق علمى لم 
تدرك الإنسانية أبعاده إلا فى العصرر المعأخرة بعد أن ت الاهعداء إلى بعض 
الذظریات التی قلہت ما کان شاعا من مفاهيم والتى وجدت منسچجمة مع ما أنبأً به 
القرآن الكريم (الجرارى ٠‏ ص١١).‏ 

ومن مختلف زوايا هذا المنظور للماء ووعيا بأهميته وإدراكا لفيمته تعامل 
المسلمون مع شتی مقتضیانه فأحاوه مكانة مرموقة فى حياتهم العامة رالخاصة ؛ 
نقد انتفعوا أيا أنتفاع بمضادر ألمباء ا لمتنرعة فى العمارة والعمران حيث كان «سوق 
الماء العذب أيشرب حتى يسهل تلاوأ» من غير عسف» هو المشرط الأول من 
الشروط الشمانية التى اشترطها ابن أب الربيع (ت۲۷۲ه/ ١۸۸م)‏ فى إتشاء 
المدن (سيلوك امالك فى تدبر الممالك , ص۱۹۲) . 

ونجد نفس الشىء عند الماوردى (ت٠0٤ه/‏ 0۸١1م)‏ حبيث جعل ١‏ سعة 
المياء المستعذية » هى الشرط الأول من الثررط الستة التى إشترطها لإنشاء المد 
(تسهيل النظر وتعجیل الظفر. ص١١١‏ .. 34). 

وتزخر المصادر التاريخية عامة وكتب التناريخ المحلى رالخطط راجغرافيين 
رالرحالة خاصة ؛ فطلا عن الرئائق معلومات كشيرة مهمة عن مصادر المياه 
انخدلفة والمنشآت المائية العى أنشئت فى العديد من المدن الإسلامية وظراهرها 
سواء منطقة القلب من العالم الإسلامي أو فى الجناح الشرقي أو اجنام الغربى لدار 
الإسلام ( انظر : كتابنا : العمارة المائية فى الحضارة الإسلامية ؛ تحت الطبع) . 

ولا تفوتتا الإشارة هنا إلى مدى أهمية كتمب الفلاحة أو علم الربافة ركتب 
ا لحيل المبكانيكية لكل من يتصدى لدراشة مل هذا الموضرع ؛ ومن بيئها على 
سبيل المعال وليس الحصر كل من ؛ الفلاحة لابن بصا وكتاب القلاحة لابن العرام 
الأشبيلى ١‏ وكداب انباط المياه الخفية للكرخى وعلم الملاحة فى علم الفلاحة 
للنابلسى ومفتاح الراحة لأعل اللاحة تجهول وعين الحياة فى استنباط الياه 
للدمتھوری وکتاب البئر لابن الأعراہی رکتاب الحیل ہنی موسی بن شاکر وكتاب 


الجامع بين العلم والصمل النافع فى صناعة الحيل للجزرى وغير ذلك (ولزيد من 
ال#شاصيل انظر : سحمد عيسى صالحية ؛ علم الريافة عند المرب . الكويث 
(AY‏ . 

كلك فإن هناك دراسات عربية كثيرة ومتنوعة تناولت معصادر المياه والمنشآت 
الائية المعنرعة فى اللحضارة الإسلامية كالمقابيس والسدود رالقناطر والجسور 
والصهاريج والمواجل رالأفلاج والغيول والسةايات والأسيلة وأحواض السبيل 
والحمامات : فطلا عن ألآبار والبرك رالقنرات والفساقى والنوأفير ا 
والميضآت وشير ذلك . 


ولا كان امقام لا بتسع لذكر كل هذه الدراسات بالعفصيل ولذلك حسبنا أن 
ET E‏ ؛ فما لا يدرك کله لا يغرك كله والعلم 
بالبغض خير من اجهل بالكل . 

ويكن القرل أن الدراسات المسعلقة با مدن الإسلامية بصفة عبامة لا تخلو من 
دراسة مصادر المياه ووسائل تغذية المدينة وعمائرها المتتوعة بالمياه ومن بينها : 
تخطبط المدن العربية الإسلامية مظغر العسيد (بغداد ء ١۱۹۸ء)؛‏ والمدينة 
الإسلامبة محمد عيد الستار عشمان (الكويت ‏ 4۸۸ءم) ‏ ردراسات في تاريخ 
المدن العربية الإسلامية لعبد الجبار ناجى (بيروت ١١١۴م)‏ والدراسات المحعلقة 
بانعديد من المدن كالبصرة والحرفة والفسطاط رالقيروأن والقاهرة ودمشق وحلب 
وضاس ومراكش ومدريد وسمرقند وفتح بورسكرى ومكة المكرمة والمدينة المنررة 
والقدس رجدة والربذة وصلعاء وغير ذلك . 

رمن بينها : الرہذة صورة للحضارة الإسلامية المبخرة فى الملكة المربية 
السعردية (جامعة اللك سعود بالرياض ۹م( ودرب زبيده » (الرياض 
۳ مء,) وكلاهما لسعد الراشد ؛ ومدريد العربية لمحمود مكى ١‏ ومن آثارنا فى 
بيٽ المقدش لکامل جميل العسلى (عمان ١۹۸م)‏ ؛ رالقطور العسرانى لعراصم 
مضر الإسلامية لمرد الممسينى (رسالة دكتوراه - كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


۷هء) ١‏ والقاهرة لاندريه ريون » والعمارة الإسلامية فى أوربا العثمانية محمد 
حمزة إسماعيل الحداد (جامعة الكويت ١١١۴م)‏ وغير ذلك .. وهناك دراسات 
داورل المدشآت المائية فى الحفنارة الإسلامبة بصفة عامة ومنها كتابنا العمارة 
المائية فى الحضارة الإسلامية (تحت الطبع)ء أو دراسة هذه المنشات فى أحد 
الأقطار الإسلامية ومن بينها منشآتنا الأائية عبر ألتاريخ لعب الرحمن عبد التراب 
(المكعبة الشقانية) والمدشآت الائية حدمة مكة المكرمة رالشاعر المقدسة فى 
العصر العخسانى لعادل غباشى (دكتوراه ‏ جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة 
٠‏ ١ه‏ 1۹۸۹4ء) والمنشآت المائية فى مصر الإسلامية من الفح العربي حتي 
نهاية العصر الأبربى (تونس 1۹۹۷ء)؛ ولمنشآت المائبة التاريخية فى الجزأئر 
(تونس 1۹۹۷م) رالمنشآت الانية فى البلاد الونسية خلال الفعرة الإسلامية 
(تونس 144۷ء ؛ وملاحظات حرل تاريخ المنشاآت المائية بافريقية فى العهد 
الإسلامى المبكر (تونس 1۹4۷ء) والأفالاج روسائل اأرى فى عمان محمد حسن 
العيدروس (١۱۹3۳م)‏ والنشآت المائية صر من الفح الإسلامى حتى نهاية العصر 
المملركى لساسى محمد وار (الإسكندرية 1۹۹4م) وغيول صنعاء لعبد الوهاب 
عسلان » بيروت ‏ دمشق ١٠١٠م‏ » والفشآت المائية فى عصر محمد على محمد 
حسام الدين إسماعيل (القاهرة ٠ ٠٠١‏ ؟م) وصهاريج عدن لعبد الله محيرز (عدن 
۷ «م)ء وغير ذلك . وهناك دراسات حول بعض أنواع العمارة المائبة ومنها 
مجرى فم الخليج ؛ المجلة التاريضية المصرية ؛ المجلد ۷ ؛ ۱۹6۸ء١‏ وسجموعة 
سبلل السلطان قاأيتباى بمديلة القأهرة خستى محمد تويصر (رسالة ماجستير ٠‏ 
جامعة القاهرة ١۱۹۷م),‏ رالأسبلة العشمانية مدينة القاهرة لمحمود حامد الحسينى 
(القاهرة ۱۹۸۸م) ودراسات محمد حمزة إسماعيل الحداد ومنها : الأسيلة 
السليمانية بالقدس الشريف » حوليات آداب الكريت ١‏ الرسالة ١ ۹١5‏ الحولية 
٠.١.۲۰۲ ١ ۳‏ م ؛ والأسيلة الحجازية القاهرة ١٤‏ ١٠م‏ ؛ وأسبلة الماء بمدينة 
القاهرة خلال العصر الملوكى (مؤقر الفيوم الخامس . يريل ۵:١١م)‏ : وعمائر 
القاهرة الخيرية خلال العصر 'لعشمانى (ندوة أندريه رعون القاهرة. 'بريل٥١٠٠۳م)‏ . 


والمرملة كمورد لياه الشرب إنشأت القاهرة في العصر المملوكى محمد مصطفى 
جيب (مجلة كلبة الآثار . جامعة القاهرة ۱۹۷۷م) ؛ والسقايات المغربية محمد 
محمد ممرسى الكحلاوى (مجلة أداب قث . العدد ٤‏ » جامعة جوب الوادى 
i4144‏ ودراسات محمد سيف النصر آبو الشترح وسعاد مجحل خسن شن 
الحسامات فى مصر وكمال عنائى عن الحمامات الأندلسية (مارس ۱۹۹۸م) وشير 
ذلك ما لا يتسع امقام لذكره بالتقصيل » كما سبق القول . 

ولا تفرتنا الإخارة إلى الندوات الرتبطة بالعديد من مفردات هذا الموضوع 
الحيرى الهم ومنها » على سبيل المشال » حصاد ندوة الدراسات العمانية عن 
الأفلاج العمائية (مسقط ١۱۹۸ء)‏ وندوة ألرى عند العرب (بغداد ١1۹۸ءم)‏ وندوة 
اسهامات المرب فى عام المياه والرى (الكربت ۱۹۸۸م) وغير ذلك . 

أوبعد » فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلغة الضاد . سواء من. 
اللتخصصين أو من القراء . إنما يتناول دراسة مهسة حرل «عمارة لياه فى 
الأندلس» وهو من ثأليف باسيليو بابون مالدونادو ٠‏ وهو يعد . أى الولف ۔ من 
أب للها الاين فن رامات القن والتارة ااأسلاة وة ف اتيا ٠‏ 
وقد سيق أن أفردنا السديث عنه وعن أعماله العلمية ومنهجه التحللى أخناء 
تقدينا لكتابه الموسوم ب « الفن الإسلامى فى الأندلس )١(‏ الزخرفة الهندسية » 
والذى صدر ضمن سلسلة المشروع القومى اللترجمة با مجلس الأعلى للفقافة بوزارة 
الشقافة المصربة (العدد ٠٠۳‏ » الشاهرة ١١٠١٠ء).‏ ومن ثم فلا حاجة هنا لحكرار 
القول فى هذا الموضرع . 

ويميد الكتاب الذى بين أيدينا من الدراسات المهمة التى أفردث لعمارة المياه 
فى الأئدلس فى الأونة الأخيرة ؛ وفى سبيسل إفجاز تلك الدراسة المهمة قام المؤلف 
بشجريد ما ورد في الصادر العربية ومن بينها وصف افريقيا للبكري (دى سلان 
۳ ام)؛ رالروض المعطار للصمسيسرى اليف بروفلسال 1۹۴۸م)ء والمسالك 
رالممالك لابن حوقل ط ماربا خوسيه » فالنسيا ١۹۷م)‏ , أو صورة الأرض ( ط 
کرامرز رفیت ‏ باریس ٤۱۹۹م(‏ ومقدمة ابن خځلدون (مکسیکو م)» والمستد 


لز - 


لاہن صرزوق مدرد ¥ والإدریسى » نؤهة الشحای»؛ ط. دوزي ودی غربه › 
یدن ٦٩۱۸ء)‏ وابن حیان » المقتپس (مکی » ٻبررت ۱۹۷۳ء)ء وابن !لخطيب. ؛ 
أعمال الإعلام (مدريد ۹۸م ؛ وأحسن الشقاسيم للمقدسى » واختصار الأخبار 
للأنصاري السبحى » ونفح الطيب للمقرى وغير ذلك . 

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد » بل قام الؤلف بالاعتماد على العديد من 
دراسات العلماء رالباحثين سراء من الحخصصنن فى العمارة رالقنون الأندلسية 
خاصة أو قى الممارة والفنون الإسلامية عامة أو فى أي لطر من الأقطار 
الإسلامية؛ ولا سيماً نيما يعلق بالدراسات التحليلية والقارتة . ومن بين هزلاء 
وآولئك حسبنا أن تشیر إلى دراسات کل من : جومٹ مورینو » وتوریس بالباس : 
رهئری تیراس › وهنری باسیه ‏ وامیلیو جاریتا جومت ؛ وخیسرس برمردیث › 
وفرانشیسکو آثورین » وریکارد ‏ ولیفی بروفنسال ١‏ وجونغا لیٹ سیمنگاس ‏ 
رفیلکس ایرنائدیت » ولویس ماریا رامیریث ؛ وفرلاندیڭ ګکاسادر › وبولسور › 
وړې باستور ؛ رامادږردی لوس رپوس رګاروبا روخاو بدړو دی مدینه » نضلا 
عن دراسات مالدولادو نة المحعلدة . 

ومن الدراسات الأخری کل من الب جابريبل وبهجت أونصال وچان سرفاچيه 
وادموند بوتی واولج جرابار وهاملتون والکسندر لیزین وایکوشارد وکریزول وألفرد 
بل وجولفن وحسن عبد الرهاب (القباب ذاث الزخارف المفرغة بالإجليزبة) وألسيد 
عبد العزيز سالم وغيرهم . 

وبششمل هذا الكتاب على مداخل وسبعة فصرل : يداول السصل الأرل : 
الأجباب والثاتى : اخسور » رالثائث : القنوات . السقاية والسواقى ومجاري 
الميون (القتاطر)؛ والرابع : الحدائق ٠‏ أحواض التوأافير ؛ وصرف سياد الملن 
لفن واا ال راتات ال ية لداعتي ار النراليت ا 
والسادس ؛ الحسامات » أما :الفصل السابع رالأخير فقد خصصه لدراسة القورجات 
وقد طمن المؤلف كتابه الأشكال واللوحات سواء داخل متن الكتاب أو بنهاية 
الكتحاب ؛ فضلا عن قائمة المصادر والرام جع التی عول علیها فی دراسته . هذا وقد 


روعى أن تكون الترجىة مطابقة للأصل ؛ ومحققة لجسيم المعانى والأفكار التى 
ضمنها الؤلف فقرات كتابه ‏ ولم شأ أن نشقل الكاب بالهوامش أو نصحح بعض 
الآراء التى لا نوافق المؤلف عليها ؛ إذ اننا نعتقد أن مشل هذا الموضوع بتطلب 
بحوثاً مغردة ولا سيما من قبل الباحثين 'لعرب عامة والمصربين خاصة . 

والحق أن طهور هذا الكتصاب باللغسة العسربية فى الغوب الذى أراده المؤلف 
سيكون حار للمشتغلن بالآتار الإسلامية عامة والعمارة رالفئون الأندلسية خاصة 
على لشر بحوئهم وتنشيعل الحركة العلمية فى هذا المجال . وغذا هو الغرض الذى 
ترمى إليه وئلشده . 

اا يهسمنا فى القام الأرل إا يعاق بقضية مهمة وهي قطضية 
اللصطلحات الفنية ووضع المقابل العربى المتاسب للألفاظ الأسائية ؛ وهذا هو ما 
لدعو إليه كل المتخصصين فى هذا المجال , وذلك اما من خلال مراسلتنا أو من" 
خلال عشد حلقات تقاشية أو ورش عمل.أو ثدوات علمية متخصصة لبحث هذه 
القضبة . 

رقبل أن أضع القلم لا بسعنى سوى أن أشيد بالمجهود الفائق الذى بذله أخى 
وصدين الجليل الدكتور / على إبراهيم على ملوقى أستاذ اللغسة والحضارة 
الأانئية بجامعة الأزهر !لشريف فى نقل هذا الكتاب الهم الى اللغة العربية ؛ 
وندعو لسيادته بالتوفيق والسداد رالنجاح فى إخراج المكعبة الأندلسية المعربة التى 
تغطى كافة مجالات الآثار والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها المختلفة . 

رالله يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لأمتنا الإسلامبة الى كانت ولا تزال 
وستظل خبر أمة أخرجت للتاس . 


دور / محمد حمزة إسبا ميل الحداد 
تاذ الآثار وا لجضارة والعمارة الاساامية 


كلية الآشار. جامهة القاهرة 
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مقدمة الراجع ماقا ۸ 1 
.مداخل mmm tmnt‏ 
الفصل الأرل : الأجياب qm‏ 
اللل الات :+ جين و 
الفصل الثالث : القنوات . السقاية . السراقى . مجاري الأعيون 
[جسور اليا( AG mum - acucductos‏ 
الفصل آلرابع ؛ الحدائق أحواض النوأفير . صرف ميا المدن 
واخصون کے 
الأمصل الفامس : الأسطرانات الييدروليكبة ( النواعير أو 
الدراليب] - N aaa nata rtm:‏ 
الفصل السادس : الحمامات Yg memes aaenermtan vumaneenaman‏ 
اأ 1 السابح : الفورجة coracha‏ ا چ ۹۳۹۹ 
-الهرإمش LFA ersmeemrirearemersmmnera emma sree rns‏ 
< المصادر والمراجم ی ی ی ی ی 
الأشكال واللوحاث داحل ستن الكتاب الأصلى IEEE‏ 
- اللرحاث بنهاية الكثاب الأصلى IR NS‏ 


میخل ¦ 

خلال عام ٤5۸١ء‏ تولى صعهمد الدرأسات العربية «ميجل أسين» (هو قى 
الرقت الىالى قسم الدراسات العربية بمعهد فق اللغة بالجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية) ‏ من خلال قسم التاريخ والألار الأندلسية. تقديم مشروع بحخى للجنة 
المساعء دة للبحث العلمي وأ لش قلى يديره و شرق علي ةد البساحث باسيلي وبابون 
مالدوتادو . وعنوان المشروع اكور هو « الأساس فى العمارة الأندلسية 0لاهء1 
de argvitectur Hispanomuumaa.‏ جوا . وکان هدف المشررع ۔ ولازال ۔ 
معالجة العمارة العريية فى أسباثيا فى ثلائة أر أربعة أجراء إععمادا على الأبحاث 
التی قام بها کل من مسانربل جومٹ مسررینو 10۲۵۳0 .۸1,6 ولیوپولد تورس 
بالساس 5ھطاھ8 .1.1 . وٹشیلکس ابرناندیٹ 2ع موسا .۴ وھنری تراس 
8 وپ سیلبوبابون مالدونادو . 

وتم وضع مخطط المشروع البحشى الذكرر على النحر التالى : 

)١(‏ المياه (دراسة الجب والجسور والقنرات والسواقى رالنراعير ومجأارى الياه 
وألدائق والنوافير رالصرف والطراحين والقررأچة كاده . 

. الحصن (دراسات تتئاول العمران العربى والحصون الأندلسية)‎  ةنيدملا‎ ١ 

E‏ العمارة | 2 لبيك وعمارة القصور 

. المسجدً الكليسة (دراسات تتعلق بالعمارة الدينية)‎ )٤( 

lae te) 

وهانحن نقدم اليوم ألجزء الأول منها وهو عمارة ألمياه بعد بحث مضن إستغرق 
أكشر من أربع سنوات قام بعمويله كل من ا لجاس الأعلى للأبحاث الملمية واللجنة 
المساعدة البحث العلمى رالتقنى . وقد تعارن فى جعل هله الأبحاث تر النور 

. إثنان من الجاصلين على متح بحثية من المجلس الأعلى للأبحاث الحلمية هما : 

سیرخیو عارتنٹ لی » وماریادل کارمن دابیلا بویکرون . 


۳ 
Add to Basket 


الفصل الأول . 


ااجباب 8ع طازاے 


مداخل : 

هذه الإفظة ۲ زا۸ هى من أصل عربى امج . إعنى الصهريج لعخزين المياء : 
وعادة ما يكوز الصهربج المذكرر ذا سقف عبارة عن قبوة نصف إسطوانية فى 
شكلها العادى أو مدببّة بعض الشييء أ" ويشير ابن بال الطليطلى الذى عاش 
خلال الفخرة بين القرنين 'لعاشر وا حادى عشر » إلى أن مياه الطر التجمعة فى 
الصهاريج أفضل من الأنراع الغلاثة الأخرى وهى مياه الأنهار والبنابيع والأبار. 
وكائت الصهاربج المذكورة منعشرة قى أفئية المثازل الأندلسية ؛لمملوكة للمقتدرين 
وعادة ماكانت تحت بركه أو إلى جوارها وهناك نجد الفتحة أو فرهة الصهريج . غبر 
أن الصهاريج هله لم تكن قأصرة على الأستخدام ا منزلى فى العالم الإسلامى 
فكشيرا ما جد الصهاريج والبرك رتجمعات المباه دون سقف إما فى الشوارع أر نى 
الميادين العامة ريشرف عايسها جهاز تابم للبلدية أو إدارة الوقف أو الحيموس وهنا 
نلاحظ أن بعض الدن الأندلسية الهامة مل غرئاطة وطليطلة لازالت بها شوارع 
وحارات أو ميادين صغيرة تحمل أسماء مشل و الب #طزاش أو اجيب فل أطاذزلة 
وعندماً جد رضعا مفل هذا نلأحظ أن السّكان القاطنين فى الطقة يأخذون انيا من 
خلال جرأدل ترضع فى فرهة بثر أو عن خلال تافذة مفشوحة فى أحد حوائط الصيريج: 
وعادة م كانت النافذة مطلة على الطريث العام . 

وتكمن المشكلة الرئيسية لهذا الأحتياطى من المياه القليدية فى كيفية توزيعه. 
وبكون ذلك من خلال واحدة من طربقنين : إعا من خلال قنوات تئيشق من مجرى 
رئيسى عمرانى (الساقية) وهذا المجري -القناة- له مساره تحت الأرض ومحصل 
بالقنوات التى تحمل المياة الى المدينة من ينابيع بعيدة أو تجمعات مياه الأمطر . 
وى هذه الحالة الأخيرة نجد أن اجب الموجود فى المثرل أو المسجد يتلقى مياه الأمطار 
ا لمتسساقطة على الأسقف من خلال المزاريب دها0ع)نع أو من خلال مراسير مصنؤعة 
من المعدن أو 'لطين المجروق (العتّررات) وعادة ما يعم تركيب فذه المواسير داخل 


= 


حرائط ار فی أكتاف توجد فس الزوايا ٠‏ ثم تنعقل ا مياه إلى الجب عبر قناة مغطاة أو 
ار 

وعادة ما جد توافقا والعقاءا بين أكشر من قثا لشغدية الجب ١‏ والغاية من وراء 
یھ ر الاھ اذیا سهان ال لضصوں التى تقل فیها مياه الأمطار ١‏ كما 
کانته تسسد جسوالب القصرر الطارنة الى تحدت بين الحين والآخر فى شبكة ألمياه 
العامة فى الديئة أو البلدة . رلقد نكن المئرل الأندلسى من خلال استخدامه وإفاد ته 
من میاه الأمطار من نشر طريقة |lqiihت implubiom - cunpIbiım‏ القائمة فى 
ازل الروممانى فى كافة أرجا ٠‏ حوض اليجر !لأبيض المعوسط حثى وصل الأمر أن 
سبحت كافة عناصر جمع مياه الأمطار من القنوات والمواسير اناا رعلا 

صورة ټکاد تکون طېن الأمل لا کان قاتما ٹی المتازل الأغريقية الرومانية. 

ويلاحظ بض أن وضع الحصون الأندلسية کان يطلب رجود جب صغير أو كبير 
فى الحصن أو فى منطقة قريبة تغدت مياه الأمطار ركان وجوه الحصن (القلعة 
والقليعةوالقلهرات أالقلعةالحسرة] ) برتبط بوجسرد المسهريج ذلك أن أغلب 
التحصينات أم تكن قريبة من المياة ال لجوفة كما كانت شديدة البعد عن مجاري 
الأنهار والجداول : وعلى أفتراض قربها من تلك المصادر فقد كان من الصعب مد 

نوصيلات المياه إلى الحصن القائم فوق جبل أو هطبة 

وفى الحالات النى يكن فيها إقامة تلك التمديدات بين ا حصن وا مياه الجارية 
فمن الضرورى وجرد صهريج أو أكثر بها . وفى حالة الأسعغداء عن الخزان المحفور 
تیت الأرض وإستىغدام (بدلا منه) نظام تغذية المكان بالمباء عن طرق انشاء ء سااالم 
تربط بين النهر والدينة كما هو الحا في مديئة رنده دل١٥۸‏ رتهر وادى 'لمن -و«6 
ل » حیت کان ۔ أ ى المسلمين بدفعون المياه باستخدام الجرادل فن هذه المدينة 
لم نكن تحمل المقاومة خلال العصور الرسطي أكثر من خمسة أو سة أيام طبقا لا 
بقوله دییجوی البرا دءاو۷ 58 .5 سولف کاب «حرليات اللرك اذكاغرليك» . 
وطبتا de Ronde‏ entoزA‏ فد قام السیحیرن يتدمير برج قاثه على ألنهر 
يستخدمه المسلمون فى التزود ٻالياه . 0 أێه رج أرتبط بلك المنشأة النقاية أو 
ا لمجم ؛ ومن المعروف أن أهداف الصراعاث بين المسلمين والسيحيين فى الأندلس 
يكمن بعضها نى حرمان الخصم المحاصر من المياء عندما تكون خارج ثطان سيطرة 


ا 


الحصن ١‏ ومن الأمور الدبهية وذات الدلالة فى هذا امقام مسا فعلكه ا لجيوش 
المسيحية فى صراعها على مصادر المياء كخطوة أرلى للسيطرة على الحصن (1 
. مكرر) . رلأسباب تتعلق بالطقس المتنوع فى مختلف أنحا ء شبه المزيرة الأييرية 
ما را ان اة آلا کات رها با للك انعرف ال رفت 
أقدامها عليها . وها جد أن الروعان والمسلمين قدعرا إجاباث موأزية ومرضية إزاء 
ذلك السحدى ربذلك لانخشى الحديث عن إستمرارية رومانية عربية » ونسوق مثالا 
على ذلك بالأشارة إلى أن حصن ساجونتو ٣0و52‏ رالديئة الررمانية ليكسوس 
8اا ومديثة سيجوبربجا:ع0011ع58 تكثير فيها جميعها الصباريج » ولمنا 
تعرف على وجه الدقة قجما إذا كانت الآنشاءات التى بها رومائية أو عربية . 
يحدث تفس الشييء بالنسبة لصهريج فى كورتيخر دل خيخر 0زا عل 0إزاهC‏ 
الذى يقع على بعد خمسة عشر كيلو مرا من إستجة ۴٥٩‏ حيث بتكون من أربعة 
بلاطات » وقد شید من الدبش ر 882711110 ©0pu5‏ أو الكسوة الهيدروليكية . ذات 
اللرن الأحمر .للأجزا ء الداخلية للصهريج والعى تظهر فى شكل حليات لصف 
إسطرانبة عند نقطة تلاى اجدران والأرضبات وبذلك تحول درن حدوث آی تسريب 
للمهاه أو كسر فى 'لزرايا . وعذا النوع من التقنية فى البناء هو القاسم الشترك 
للعمارة الهيدرولبكية الرومانية والعربية""'. أضف إلى ماسب وجود إحشمال كبير 
في أن الصهريج الرومانى كان يتحر إلى 'لتسرذج دى البلاطتين» ومع هلا فقد عقر 
على الصهريج الكائن فى حصن ساجولتو مكرنا من أربعة وتم تصليفه على أنه 
ررمانى مقابل لفماذج أخرى صغيرة وذات بلاطة راحدة موزعة على مختف أجزاء 
ا حصن المذ كور وهى تلك النماذج التى كان لها دى واسع فى الأندلس . رمع أثنا 
يجب أن نضع فى الأعبار المقياس وعده البلاطات عند المقارنة بين ماهو روماثى 
وما هو عربى « مع تيء من الحذرء نانثا سنرى من خلال عذه الدراسة التى بين 
أيدينا أن الأندلس كان بها صهاريج كبيرة مكونة من عدة بلاطات . إلا أن الشييء 
الذى يبدو حقيقيا هو أن التوجيهات الرومائية كانت قيل إلى تركيز الياه وجمعها 
فى صهاريج كبيرة ‏ أما امسلمين فقد انرا أكثر ميلا إلى التعدد والتجزئة فيما 
يعلق بخزانات المياء صغبرة ومتوسطة أو ذاث البلاطة الراحدة » وهلا منطقى إذا 


س 


ما أخذنا فى الأعنبار تلك الحصون والقلاع التي كائت تنضم مع مرور الزمن إلى 
التحصينات الأسلامية . 

هنا یگن أن نسوت أمغله على ما نقول فى شرق شبه امجزيزة 10۷418 حيث 
جد صهاريج قلاع مثل ساجونتو وشاطبة ناهل رالنارة وأوثدأ 0143 . وغنى عن 
القول الأشارة إلى أن أغلب هذه الصهاريج كانت غير مسقوفة وبالتالى كانت 
عبارة عن بركة بسسيطة ؛ صغرت أم كبرت ؛ تصل إليها مياه الأمطار دون عناء 
كبير أو تصلها لياه من أعالى المجبال كما هو الحال فى حصن أريرلة فأعبطنء0 . 
رهذا الصنق من الصهريج . البركة نراه أحيانا إلى جرار المدخل الرئيسى لبعض 
الحصرن مشل 'لبرابة الأولى لقصبة الحمراء » «ويوابة العدل» فى قصبة المرية . 

عندما لعأمل هذه الفزانات بحكويناتها المعمارية البسبطة بسترعى إنتباهت 
بشدة أن حباة هذه الحصون المنيعة والمنعشرة فى مختلف آرجاء شبه الجزيرة كائت 
قوية الأرتباط بتلك الصهاريج . ولقد إسنمرت الحياه لعدة قرون فى كثير من تلك 
الحصرن التی نذکر متها مارتوسن 14:105 وتسکار اوآ وجیان 28۸[ وأتينتا 
2ا4 وأويرمسنس Hermes‏ وأراجىس 24 (بادی الجسجارة) رمونتی 
فراجی علاچ وق 1دا وهی رن نت زا الصهاريج ى الحجر رظلت مديدة 
العسر بفضل مخزون المياء هذا . هناك تقطة أخرى وهى أن إختيار مكان الصهريج 
لم يكن محض الرغبة إذ كانت تتم إتامته فى ملاطق إستراتبجية رعادة ما يكون 
الوتم.هر صحن أو ساحة السلاح أو سجاورا لأحد الأسرار ذات الأبراج والغاية هى 
تزويد اجب باه الأمطار التى تسقط على الأسطح والدروب حيث تسير فى قنرات 
صسغيسرة مشطاة تلسقى عند مناطق تجمع ثم تصب فى الجب فى نهاية المطاف » 
وياا آنه قى كدير من الأسان فيد الج يوقا بيرك سقيرة أوسا أشهة ذلك » 
وهذا التنظيم وال نين اأص بالمياه هو صررة طبق الأصل لما هو قائم فى المنازل 
ودور العبادة ‏ المساجد ۔ فى المتاطق الحضرية ؛ كما حظى يعالجة خاصة عند تطبيقه 
فى القلهرآت أالقلاع الحرة] رالتحصينات التى تغذى نها ذاتيا حيث يكنها 
الأحتفأظ بكسيات ولو صغيرة من ألياه . 


¥ 


عندمما نترك القمم والمرتفعات فى شبه جريرة أيبيريا وننزل إلى مناطق تجمع 
السكان سواء فى العصر الررمانى أو العربى أو !لعصور الوسطى المسيحية فيد 
أئفسنا وقد انتابتتا الحيرة وط الأطلال الأثرية جد الأمر يزداد صعوبة فيما 
يعلق بلتمييز بين الصهاريج الخاصة بهذه الحضارة أو تلك فى الرقعة العمرأنية 
للدي اال ية اء كان ةلك شح اقا es‏ 
اللكية ذات المراة قع الفربدة وهلا مسا تراه . على سيل المشال فى صدبنة الرهراء أ و 
فصر السمراء غرناطة وقد بلغت المياه فى هذين ا مالين درجة من الأهسية لم 
تبلغها فى أية مدينة اخرى مهما كائت الحطارة النى تنسب إلبها . وتحتبر كل من 
مدينة الزهراء وقصر الحمراء من الدن التى تف على رأس قائمة الدن الملكية الثى 
كان يكن أن تتعرض للفشل أو هجر السكان لها لو لم يكن هناك نظام معشقد 
لدزويدها با لماه والعناية به بشكل مستمر . فهناك مجارى للعبرن (جسور أو 
قناطر المياه) sمااء‏ ا تسم بقوته وامتدادعا وتقلي المعمارية . زات 
الأصول الرومانية التى لاجدال فى دمشها ؛ رهذا ما نراه فى مديدة الزهراء ؛ آما 
ٹی حال قصر الحمراء فهناك نظام معقد لرفع ياء من نهر دارو د05 وهر نظام 
لم يحظ بدراسة كافسية حسنى الآن . رقد أت هذه 'لأنظمة إلى جعل المنطقترن 
الذكررتين (قصر المحمراء» ومدينة الزهراء) محط إعجاب الشعراء والرخالة ١‏ حيث 
تجسدت فيهما ملامح الثقافة العربية التى تأملها المنيحيون باهتمام بالغ كما 
العرب القميمون على الشاطي ؛ 'لأخر لطيق جبل طارق بحقليدها والتعبير عن 
شيرتهم من إتقانها وجمالها . ولقد كشرت فى هاتين النطقحين أغاطا من الأجباب 
Sm aE‏ : وجاءت هلم الانشاءات إما منشردة تأر مرتبطة 


جا ااا منخاطة براق تکاد تفطها احات رق a‏ 


س 


دقبقه . 

الضخمة خارج المدي وهى صهاريج تزود بالمياد عن طريق مجارى للغيرن (جسورر 
المباء) تم تشييدها . وعد ذلك تمسير ا لماه عبر قنوات إل صهاريج المثازل 
;الت امات وا لماخ فاك الات و حا ري اغا جا خي اون الا و 


۳ 


الحاصة جدينة فرطبة(7 هكوا » وهى تلعة بنى حمّاد ١‏ وفى الجزائر"' وفى 
القبروان“' وتونس*. وعناك مؤشرات تاريخبة وكذلك أدلة أثرية تشیر فی پعض 
الأحيان إلى أن مجارى المباه وأماكن تخزينها سرا ء داخل أسوا ر امن أم خارجها 
إفا كانت نسخة من النماذج لرومانية . وهنا فجد أمام ثراظرنا سارى لرن 
و اروا ا اة ا نم تصديشها أو إعادة تشغيلها بعد الترميم 
خلال العصر الإسلامي" . أما فى الأندلس فمن المؤكد أن العرب ظلوا يستخدمون 
مجري العيون الروماتى فى المنكب 2۲٥٥٠ناسلة‏ حيث كان يحمل المياء من تهر 
خيتى ١ء[‏ إلى الصهريج الكبير الذى كان بعرف باسم « هف القصرر السبعة» 
pally Cueva de los 7 palacios‏ على منطقة مرتفعة فى البلدة المذكورة "'. 
ويكن أن نقول شيئا ماثلاً عن مجري العيرن فى شتربية 5٥20۷14‏ وفى قرطبة 
وطليطلة حيث كان بهذه المدن مجاري للعيون تتسم بضخأمتها » لكن عندما دخل 
العرب إلى شبه الجزيرة لم يكن بها صهاريج . وفى حالة قرطبة جد آنه قد تم بناء 
الصهاريج الى جوار قصر الخليقة وا مسجد الكبير ( (أمكرر) . أسا فى طليطلة 
فقد كانت المنطقة المجاررة للقصر الحالى ودا هى الكان الأمغل لأقامة 
الصهريج حيث ظلت لقرون عديدة مشابة البركة الكبرى أر الصهربج الى يتم فيه 
تخرين !لياه القأدمة عبر ألبنية المعمارية الشهيرة بأسم 0اعدةن[ رالتی أنشسئت 
خلال القرن السادس عشر . أما نى المناطن المرتفعة لدينة و شىقىة 03 85ن رالىشى 
کانث بها القلعة الروماتية العريية فأتنا فجد جا يسمى جب المعيد . 

وإذا ما إنتقلنا لعنارل الجوانب الإنشائة والوظيغية لوجدنا أن الصهاريج ذات 
البلاطات امتعددة. إبداع روماني لانقاش فيه . كانت لها حوائط بها العديد من 
الغزه نصف الأسطوانية اتی 5 تقرم على أكتاق مستطيلة أما السقف فهر عبارة 
عن قبونصف أنطرانى پرمیلی] al‏ و متقاطع 115145 . وهله الصهاريج 
ألمعقدة بعض الشييء من الناحية المعمارية إغا ترتبط إرتباطا شمدیدا بألوظيفه 
الھیدرولیکیة التی صن أجلها أُنشئت ألا وهی تخرین ا لماه بحنیٹ تترزع فى 
النطفة المخصصة لها بشكل متساوى وبذلك يشحقق التعادل فى الطغط الناجم 
عن كتلة آلمياه رالمقاومة الأرضبة التى تم فيها حفر الصهريج . وقد أدت عناصر 
الضغط المذكررة إلى قسياء البثائين برضم الحلول المعمارية المخخلفة وبذلك نجد 
أنفسنا أمام منشآت قربة كائت فى كشبز من الأحيان مصدر إلهاء لمنشآت قوق" 


4 ¬ 


الأرض مل المساجد أو دور العبادة البازليكية الطابع أو القباب أو هيكل اليهود 
"bernav‏ . ریمتبر صسهریچ ۷818115 145 ل 54 الکائن فى قصبة ممدینة 
ٹیرس ٥12۲88‏ ولا صمريج البقر الکائن فى حصن خيميئاد ي لاوفرنعبرا 
بمحانظة قادش 042 وصهريج حصن أرجة ز1 وجب ميدان 5ع ازا فى المحمراء 
من الصهاريج ذات [لبلاطات المشخددة , وقد شيد الصهريج اذ كور الخاص بقضصر 
اللفمراء خلال القرن السادس عشر سيرا على الق اليد المعمارية البيدرولبكية 
الأسلامية الموروثة ؛ رتلاجط فى هذه الصهاريج جميعها دقة توزيع الضغوط سواء 
طولب أم عرضبا حيث تتولى 'لعقود مقارمة قوة دفع الأرض المجاورة أما الأقبية 
فيعتولى .فى الاتجاه الستعرض الامساك ہانیئی ككل › راذا لم لعشر فى هذه 
الأجباب جميعها غلى أماكن الهرية فى الأقبية وعلى 'للرن الأحمر المسدخدم فى 
تكسية حوائط الجب لکنا قد فْسَّرذاه على أنه مسجد أقيم تحت الأرض وكشبر' ما 
نرى الحوائط الجانبية وقد تم دعبها من الداخل والخارج بحرأئط تترية على طربقة 
الرباط 0ادوم وقد نرى فى هذه الحالة الفانية وكأئها أرصنة دة تساعد على 
القيام بأعمال النظافة فى الصهريع . وبلاحظ أن الحوإئط الفاصلة بين البلاطات 
رالفدحات المكونة من عدة بلاطات والمقامة فى البرج ألبرأنى يحصن شاطبة د۷زاةل 
لا تخضع لنفس لوازي وتساوى الأعداد . وعندما نعأمل الصهريج المكون من عدة 
بلاطات والمقام فى البرج 'لبرأنى بحصن شاطبة جد أن الحوائط بها القليل من 
الفححاث ألبسيطة غير المتوازية وهى فى ذلك سير على نغط صهاريج إغربقية ^ 
درونابة قات ى ا ا 2 
رإذ' ما أردن أن نهم بشكل أرضح الرؤية المسمارية والوظيقية للأجياب 
انأندلسية نما علينا إل أن نعرد بصنا إلى الصهاريج التى بنتها القسطنطينية 
والتي تحسم معاصرتها للكخير من الصهاريج ألررمائية التى إخْتفت من حوض 
البحر المقرسط . قإذا ما نظرنا أخطط الصهاريج البيزنطية لوجدناها عبارة عن 
شکل مستطیل مقسم إلى عددذ کبير صن الأقسام الصغيرة كةا1الامج أت العقود 
اللصف أسطواتية والأقبة لتقاطعة يياوه ازالت فار baidas‏ „ وتبلغ 
مقاسات الصهريح الکائن جنوب شرت سانا صوفياً مايلى ١٤١‏ م طول × م 
عرضا وبه ۳۳٢‏ عمردا أعید استخدام معظمها حبٹ كانت فى السابق جزءا من 
مباڻي رومانية سهجورة أما الأرتفاع فبججاوز لمانية أمتار ى ااك 


کو 


جهدا المغزى رالبعد الحقيقى لهذا اللوع من الصهاربج علينا أن تذكر المسجد 
ا لجامم فى قرضبة فی عصر الحکم انٹائی إذ كان عبارة عن مساحة مستطيلة تبلغ 
مرا طولا × ٠۳‏ م عرضا . رمن الأمور المخيرة للفضول أن مبنى الجامع أفاد 
هو الآخر من مواد أعيد إستخذامها وهى عبارة عن عدد كبير من الأعمدة الروم نية 
رالقسوطية » ومن الطبيعى أن ذلاك الصنف من الصهاريج. مشل البيزلطية. 
الخصص لتخرين اليا القادمة عن طريق مجارى العيون وتغذيد الرقعة العمرائية 
ألضخمة به كان يشطلب إتأمة جدرأن جالبية غاية فى القرة والسمك مدل تلك التى 
إنتهبتا للعو من وصفها حيث يبلغ سمك الجدران ستة "تار . 

ويلاحظ أن !لرحدة المعمارية البيزلطيةالمكولة من أربعة أكحاف وأربعة عقوه 
وسقف مقبى متقاطع أو نصف كررية أصبحت النموذج المعمارى للأئشا ١ت‏ الثى 
تقام فى شمال أفريقيا . رأمكن ن العوصل من خسلال هذه الوحدة المعسمارية إلى 
فراعات مربعة ذات تسعة أقسام معساوية أو أجباب أسبانية رمسساجد مشل جب : 
ا E a a‏ 
9 ومسجد الباب المردوم 2 de‏ 0زا فى طابہطلة "+ و حقی عا ا لامر هی ان 
ألبزنطيين إستخد مرا هذا النوع من الصارة فى بدا الك البائي اة ف 

Memes‏ ا أربعة أكداف مركزية تقوم عايها عقود 

نصف أسطوائبة رتسعة أقبية مغثاطعة . 

أما فى بلدة أبتاليكا 1۹11٥4‏ الراقعة بالقرب من حديقة أشبيلية » فإننا نعش 
على بناء معقد مقسّم إلى :لعديد من المريعات ذات الأكعاف رالأقبية المنقاطعة ؛ 
ويطلق على هذا المبنى رحمامات اللكة المسلمة 10۲4 .۸ banos de ]a‏ کہا یع 
إلى جوار الحمامات ١هددن‏ . والأحتمال الأكير هر أن ذلك البنى المشيد تحت 
الأرض وذا العترد الأربعة والأقبية التى تقرم على أربعة أكعاف كان الصهريج 
الى تزول إليه الياه القادمة لعفي المدينة عن طريق سجرى العيرن ألذى لازالت 
تری بعض أطلاله حتی لآ۶ د ا ا ج إلى الحسامات 
رالنازل الحاصة . 


وانطلاقا من الوحدة الكولة من الأقبام التعة ذات ات (أو الأعمدة) 


٩ 


الريعة الشكل جد أن المهندسين المعساربين العرب أدخلرا بعض التجديدات على 
الصهاريج النى قاموا ببنانها مغل الكتف الذى على شكل صليب » وتلك الأکتاف 
الأخرى المعادلة للأعمدة sع«0او«ممءع:‏ وألقائمة فى الجدران الجانبية وهذا مانجده 
فی صهريج الرملة ۸۵۲١1٩‏ الذى درسه كريزويل '*' . وقد شيد الصهريج المذزكور 
عام A۹‏ فى 'لطريق الذي يريط بين حيفا والقدس وهو عبارة عن بناء مشيد تحت 
الأرض وله سلم يؤدى إلى القاع وعقرد وأفبية مدببة كما توجبد قرات مضيض 
ئلا فرق العقره للعخفيف من ضخحل الياه. ويلاحظ أن الأتسام التسعة 
للأجباب القائمة في مسجد أبى فاته فى سرسه (القرن التاسع المبلادي) بها . فى 
الوسط . أربعة أكشاف صليببة الشكل مئل تلك العى نجدها فى الرملةوقوقها 
سقف تصف إسطرانية 2101ء محجهة نحو حائط القبلة . وتظهر أيضا العلاقة 
راض بين العمارةتحت'لأرض,ءالعمارةفوتهاعندمانقارنصهاريج 
القسطنطبئية بالسجد الجامع فى سوسه (القرن التاسع الميلادي)'"" : أى أنتا 
نرى فى المنيين العديد من الأقسام ذات الأقبية المنقاطعة . 

رقبل أن نتنهى من معالجة الوحدة المعسماربة ذات الأقسام العسعة , والتى 
يشهد استمرارعا على حيويتها متلما هو الحال فى العديد من المناطق الكائنة فى 
حوض البحر المترسط (صحن قصر فى مدينة دمشق ۔ ألقرن الفالت عشر - وسرد'ب 
كنيسة سانشا ماريادى خلبس 5عطإع (أشبيلية)"“*' يجدر أن تشر إلى المبائى 
ائوازبة لها التى تحسم بتفردها رهی البيت الدافيء ا الوسطانى اهقمع ] فى 
ألحمأمات الاسلامية فى المغرب ٥۲تا»اء»0‏ وهی حمامات بيدأت ١‏ عل ايدو » 
فى قصرر الخلافة فى قرطبة . وبنقسم الحمام إلى تسعة أجزاء إلا أن الغراغ المركزى 
بحسم بأنه أكبر نى هذه النماذج عا يجعل بأقى الأجزاء متساوية إثنين إثنين وهذا 
المخطط ناجم عن تقاطع بين مربعين بزاوية £۵ درجة وبذلك نجد أنفسنا أماء شكل 
جمی مکون من ثمانية أطراف ذات زواي' قدره تسعون درجة وعتدما تمعد أطراف 
هذه المريعبات الأصلية تشكون آمامنا فى النارج نجمة ذات أطراف حادة ؛ ويدخل' 
هذا اننخطط بالكامل فى إطار مربع فتظهر أمامنا الأقسام التسعة غير المحساوبة 
للبيت الدافئ تدك امع] الى تحن بصدد دراسته . وهذا المخطط الروماني . 


TS 


البيزنطى الأصل نفجده مطبقا فى مخطط قبة القدس *أوكذللف ی نچده فی مخطط 
صهریج رومائی لیرن 01ا ات ېد الأقسام التسعة وقد أحاطت بها اة 
يلاطات مسغطيلة أما الفراغات المسعطياة فهى مسقوفة بأقبية تضف إسطرانية 
بينها نجد المربعة متها مسقرفة بأقبية متقاطعة . تعرد لنرى هذا المخطط فى برج 
بيلا ۷٤18‏ بقصبة الحمراء فى غرناطة وقى اليب الاص بقاعة الأخعين ببهر انسباع 
با لجحمراء» وقد ربط ل . جرلفن ١۷1آم‏ .1 بين هذا انى وبين منار قلعة بتى 
حماد"""'. كما تجدر الملاحظة بأن1لخطط المكون من تسعة أقساأم غير متسارية 
نجده فى الجب السمى «جب المطر» #ا۷در1 ٤‏ الكائن شمال المراء ""'. وإذا ما 
تأملنا الضسروق النظرية بين ا لجب المىكرن من تسعة أقسام محساوية وذلك الأخر 
اة عن فة غير مسار ة دتا آنا تمن ف أن الشف الان حكن أن 
يطلق عليه طط ذو ثلاث بلاطات أما الصنف الأول فنيمكن أعشباره مبدطط 
مرکزی مشع هلها . ٤‏ 

الأجباب ذات التسعة أقسام : 
أ . جب صحن المسجد الجامع فى قرطبة : 
جد هذاالنوم من الأجباب فى الكئيسة البازيليكية ماجسرروم 111 Major‏ 
بقرطاج رحو مخطط مريع الشكل إذ ببلغ طول كل ضلع #ر ٠٠م‏ كما يبلغ الأرتفاع 
سبعة أمخار اما | السقف فهر عبارة عن أتبية متقاطعة . هذا اجب هر رذج بحتذى 
للجب الكائن فى المسجد الجامع القرطبى الذى يترأس بدرره قائمة أجباب أندلسية 
مشابهة سوف لقوم بدراستها فى هذا البند.. وتحدثدا المراجع العربية عن الصهاريج 
الكائنة فى المسجدالجامع قي قرطبة فيثير كتاب «البيان» إلى ئر کبیر فی 
صحن المسجد نولی ندر إصلاحه عام ۸1م رقد أطلق التص العربى المذكور 
على هذا البئر أو الصهريج إسم «السسقاية» ۱ زا اتو (بئرا أم جبا م 
بركة) فقد عاش حتى القرن العاشر مع تصرضه للكثير من الأعطال ذلك أن إبن 
بشكوال يشير إلى أن الحكم الثاني جلب المباه الجارية إلى امشسجد (رالتى كان يتم 
تزويد المكان بها عن طريق تإاعورة أمر الخليغة بهدمها ٠٠٠)‏ . وسوف أتحدث عن 
ذلك الموضوع لاحقا . 
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والجب العالى الكائن تحت صحن السجد هر على مساببدو من المنشأت الى 
شيدت فى عصر المنصور بن أبى عاهر "وهو بثاء ربع الشكل يبلغ طرل كل 
ضلع فيه #ر٤‏ م وبه ثنا عشر عقد' نصف أسطرالى ونسحة أقبية متقاطعة . وقد 
شيد من الكتل الحمجرية ؛ أما الحوائط الداخلية فهى مغطاة بطبقة من الجص ألمدهونة 
باللون الأحمر. ربلاحظ أن الأكتاف المركرية الأريعة عبارة عن شكل صليبى ولها 
أكتافها المرازبة لها فى الحوائط . أما عمق الصهريج فلا بتجأوز الخسىة أمتار . 
وكائت المياء تصل إلى الجب من الأرضية المباطة للصحن حيث كائت تصل إليها 
أبضا مياه الأمطار المتساقطة على سقف المسجد وعلى سقف البوائك الثلائة المحبطة 
١‏ لفن ولو س الق ي جد انا جت كان ية قات سد الارض اة 
بشبكة الياة ا لخاصة ٻالرتعة العمرانية. وهناك أتبية متقاطعبة سابقة على تلك 
ا لخاصة بالجب نجدها فى الدهاليز الكائنة فى شرفة الصالرن الثرى ممدينة الزهراء . 

وبالإضافة الى المعلومات الحاصة بال جب » والثى ذكرناها » فد لويس 
ماریًارامیریث . ۴2رنصهR L.1.‏ "بقل بأنہ لا کان اجب مفرغا ومقاما تحت 
الأرض ويتسم بضخامحه وقرة الأكتاف الحاملة للسقف فقد تهياً الأمر لأقامة حديقة 
فوق سطح الأرض ولهذا فإن البناء هو من عمل العرب» » ثم يعتمد هذا المؤلف على 
مایقوله ب. مارټین دی ررا ۴۵ ۲.۸1.٥8‏ وبقول « کان من مهام الصهریج ترفیر 
المياه للمسجد لأداء الشعائر وحتى لو أدى الأمر لاسشخدامه کحصن خلال الخربه» . 
وسیرا منا علی مایقول به لويس هارا رامیريث فقد كان الجب مريع المساحة ومشيد 
من كتل حجربة ومکرن من للانة بلاطات کل راحدۃ منیا 5 ۵ قےدمےا عام 
(۳۲۵ ر١٠‏ محرا ويحمل بقغه أربعة أعمدةحجم كل واحد منها عشزة 'قدام 
(۷۸۷رمترا) أما الأرتفام فهو عشرون قدما . رفيما بتعلق بسّمك الأقبية حتى 
سطح الصحن فهر تسعة أقدام (۸١٠رمترا) ٠‏ وللجب مداخل ثلاثة كانت مكسوة 
بالرخام المجرع ذى اللون الأزرق وتبلغ قدرته الأسعيعابية ۳۹۰ معرا مكعبا . 


ب : جب نوماسس 5 (البيأزين بغرناطة) : 


هذا اجب هر فى الرقت الحاضر الطابق تحت الأرضى (البدروم) لبعض امازل 


(4 


الخاصة الراقعة فيما أطلق عليه طريق توماسس .1 ك1 عل 1٣٤وت‏ وكن الدخول 
إلبه من الراجهة حيث جد عفد حدرة ممدبب بعض الشيي ء ١‏ وثبلغ فتحة الحقد 
٣۰‏ رامتراء وبوجد په نوافل صخيرة ذات عقرد أقل من نصف الدائرة (منفرجة) 
50۲5ع وتبلغ فححة النافدة بعد نعديلات بسبطة ۷۷ر٠‏ محرا ومن من خلال 
المدخل الترول إلى عمق الجب وإستخرأج المياه بإسشخدام الجرادل "". 

رالجب مسربع الشكل وببلغ طول كل ضلع سشة مسار وله أربعة أكتاف فى 
الوسط وعلى ماببدوفهى مكونةمن قطعة راحدةربالنالى ثم تحديدالقواعد 
والنيجان بطريقة بسيطة تبرز منهما . وإذا ما استشنبنا هذ الأكتاف نجد أن باقى 
الاه فد م اة ا هو لاخر ق الاق ات هة م اقا 
امذكررة بالمقاسات العالبة ١٤×۲۸‏ ×٤سم‏ كما أن البنى مبطن با لجص الملون 
باللرن الاممر وبرى البئى فرق سطع اتأرض على هبثةخلرص 14 . وسن 
ا لملامح انميزة للمہلى المذكور مانجده من كنارات بارزة طوف فاتيح الأقبية . 
وتبلغ السعة التخريئية للجب ١۷١ء۴.‏ 
ج : جسب مارموباس sورvصةN‏ مالقة : 


عاشت منطقة میساس دی مارمویاس 5 8ل 18۹48 ۔ بقمارش . فدرة جرٹ 
بها حفائر مؤخرا تم من خلالها كشف النقاب عن مبانى عربية أو مستعرية *. 
کہا کان معروفا مث رة مضت رجرد جب سهم مصستطبل الشكل رمقسم إلى 
تسعة آقسام وله أربعة أكتاف صليبية الشكل وعقود حدوية إهليجية » أما الأثبية 
التى تسم بامددادها فهى متقاطعة  ""‏ رلقد أنشيي» الجب المذكور نحا فى 
السخر وتم كسوته من الداخل بحوائط رفيعة غير حسنة ألبتاء وير الجب من 
الاخل مستطيلل الشكل (١۷ر۷×٠۷رهم)‏ أما العمق فيصل الى ١٠٠ر‏ ٣م‏ تقريا. 
أما سمك الأقبية عتد منطقة المفعاح فيہلغ نصف مثر وقد شيدت بألواح حجرية -وا 
5ەز. كما جد نفس التقنية مطبقة على الجدران الت يكن أن رى عليها بقايا جص 
ملون باللون الأحمر وكذلاك فى الأزكان التى نشاهد فيها ا لحليات المعمارية ا مقعرة 
05 . وقد شوهدت بعض فجحات التهرية إحداف E‏ الأخرى 


ا 


فاسطرانية حيث فن المؤكد إستخدامها لدخرل ميه الأمطار التى تتجمع فى صحن 
ا مرل أو المنازل التى فوق الجب . وبالنسبة لقابيس هنا الجب يكنا القبول بفراءة 
الدكتور ماتويل ربو ۸1١‏ ع12۷ التى تتحصر فى الفشرة من نهاية القرن التاسم 
ويدايات العاشر' '"' . وتبلغ السعة التخزينية له ١۳٠معرا‏ مكعبا . 


د ٠‏ جب ”المطر“ داہن[ (غرناطة) : 

تم العشور على أطلاله شمال قصر الحمراء ٠‏ وبالتحديد فى مناطق غير بعيدة 
عن منطشة اه8 اع 0٠ع‏ وعن أطلال القسصسر الناصرى الذي يطلق عله «دار 
العروسة» "وهو جب عربى البناء مريع الشكل حيث ببلغ طول كل ضلع ١۷ر‏ ۷م 
وهو مقسم إلى تسعة أقسام وله أربعة أكتاف صليبية الشكل رعقرد مديبة كما أن 
القسم الأرسط هو أكبرها حيث يبلغ طول كل طلم فيه ٣١‏ ر"امترا بينما طول 
أضلاع كل راحد من الأقسام المتقية ١۳٣ر‏ امتا . وإتطلاقا من إختلاف المقاسات 
يكننا مقارنعه ببيت المسلخ المشلع أو المخلع أو بيت المستراح) ال0م 
فى الحمامات الأندلسية . وسقف القسم المركزى عبارة عن قبة بيضاوبة ةإنهط أما 
الفراغات المستطيلة فهى ذات قر نصف إسطرانى معد ١٠٣دعركذلك‏ تلك الأخرى 
المتسعلقة ميطفة العلاقى عند الأركان . والمبنى من أنداخل مكسّو بتلك‌الطبثة 
اخجصية اللونة المعهردة فى مغل هذه الإنشا ءات . 

رفی کناب ٣الة ٣٥٣‏ اا0 وهاه:ہت يوجد على شاكلة اجب المذكور مبٹى 
بغير الفضول حيث نرى فيه بوائك بارزة عن المخطط معدل باثكة فى كل جاتب أآما 
القبةالمركزية شيوجد به فتحة كبيرة أو قمعا كانت تنفذ منه مياه الأمطار إلى 
الداخل والغريب فى هذا السقف هر شكله المقعر بوشرح ۴أ ٠‏ 
١‏ : أجباب مكونة.من أكثر من بلاطتين ؛ 

فيسسا بتسعلق بعلك المسهماريج الكرنة من أكشر من بلاطتين » رالتى عادة 
ماتكون الغاية من إستخدامها للجمهور » جد ان تاريخضها يرجع إلى العصرين 
اليوثائى والرومانى وعنهما ظهرت 'لأماط الببزنطية النى تبرز منها تلك الكائة 
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فى الوب الشرقي لسانت صوفيا . ولا يتير الصهريج آلذى يطلق عليه « 
صهريج الألف عمرد رعصمرد » أقل متها أممبة وض خامة (القرن السادس 
اليلادي) حيث تم إحصاء ستة عشر صغا بكل واحد منها أربعة عشر عمودا ""'. 
كما نذكر الصهاريج الموجودة فى شمال أفريقيا فى الجزاتر » رصهاريج نشرشل 
اcherehe‏ ولات ٣114٤‏ رايبرنا 0م۲11 والقسطنطينية ('""'مکرر) . 

أما فى أسہانيا الرومانيه فنذكر صهريج «حمامات الملكة السلمة » فى بلدة 
إیتالیک وهی عبارة عن مینی ضخم تحت الأرض مسستطیل الشکل (١۲×۳١ء)‏ 
رمقسم إلى ثلاثة بلاطات ""'. وقى تدس (الجزائر) هناك مبنى مهم رومانى 
الأصل "كانت الأمطار تحجمع فيه من خلال قتوات حفرت خصيصا فى الصخر 
لهذ الخرض ركانت ال مياه تصب فى خرانات مترالية تقوم بإهصة تهدئة قوة إندفاع 
المباه حتى تصل فى النهاية إلى الصهريج الكبير المحفور فى الصخر . وقد كان 
الصهريج :رر مستطيل الشكل ومقسم إلى ثلاث بلاطات متصلة ببعضها من 
خلال عقرد غير مشموازية فما بيذها . وأطلق عليه إسم «قلعة المياء اع دلاناوةC‏ 
ناجه وک نٹ سعحه الشخزينية تتراوح بین ۳۰۰ و ۳٠۰‏ مترا ا اما الغا نة د 
قهى تفلية البلدة رتغ ية عض الحم امات كوص٠؟٠؟۲‏ المجاررة . ومن المامات 
ا لجزائرية ذأت الأصرل الرومأتيمة البيزنطية والمىكرنة من بلاطعين أر ثلاث (وهى 
أصغر من تلك الصهاريج التي ذكرناها أنفا) جد صهاريج جرارايا 62:4 
رسان لفو ١٠ع[‏ .5 وشتورا 50۲١‏ وهى صهاريج تعنتبر من لاحي البتاء 
والخطط ناذج لبعض الأجباب العريية | 

وإذا مأ ظللنا فى الشمال الأفريقى لوجدنا فى سوسة صهريج الشفرة 801۲3 
الذى بعتبر إستمرارا مهما لروما والأسلام . ولقد رأى ليزين 128 فيه جبا قدا 
رومانى الأصل ثم تم ترميمه وتهيئته على بد العرب خلال عمر الأغالبة (القرن 
التاسع اليلادي)"" وقد بنى رؤيته هذه أساسا على الأبعاد التى عليها الجب , 
رعند الحديث عن الغوارق بين الصهاريج الرومائبة القدية والصهاربج العربية جد أن 
المؤلف ينسب - بصفة عامة . إلى الصهاريج الرومانية سمة وجود البلاطات الممتدة 
رذت الحوائط الفاصلة والتى تبصل فيما بينها بعقود . ويرى ليزين أن روما قد 
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لجأت كثيرا إلى استخدام عاإمعه؟ إلحامل الريح الشكل ركان لها ميل خاص للقبو 
المحقاطح الذى رأيناه فى صهريج بلدة إبتاليكا . أما العرب فقد كانوا يلون 
لأستخدام الأكتاف (الدعامات) عام اأريعة والعقرد نصف الدائرية والأقبية نصف 
الأسطرانية «10هء والكتل الحجرية . ومن السيل ملاحظة هذه السمات فى الصهريج 
الكبير المسمى بصهريج ابى أبراهيم أحمد فى القيرران (القرن التاسي ا" 

واذا ما تأملا صهریج . الشغرة ٠0ء‏ من منظىر أنه عمارة عربية لوجدثا أن 
مراصفاته تخوأفق مع بعض الآجباب الألدلسية : ذلك أن الأكتاف مريعة الشكل 
وكذلك الأمر بالنسبة لنتحاث التهوية وخاصة فى مفاتيع الأقبية نصف الأسطوانية 
10ء » أضف إلى ما سبق طةة العكسية الهيدروليكية ذات اللون الأحمر 
والحليات المعمارية المقعرة فى الأركان وعد التقا ء الحرائط والأرضيات . ومن جانب 
آخر نجد وجوه شبه بين الصهريج المذكرر را جب الأسلامى المعروف والكائن فى 
کاسابیلتتاس ۹ھاعآع۷ دھ! عك ٤152‏ فى كاثيرس االقرنان العاشر والحادي عشرا)ا 
والشرافق هنا نجده فى البلاطات الخمس وفححات التهرية المربعة «الأقبينة لصف 
الأسطرائية م0دده و عقود الحدوة » ومن اللات للانتباه أن ذلك الصهريج التوئسس 
الشفرة ؛ وكذلك صهاريج أخرى فى أنهدية ةراهط" *"' استخدمعه بشكل 

مۇقت کرنزانات رسجون » وھا الاتجاه را کان أكثر شيرعا فى أجباب الأبراج 
ا فعلى سبيلل الغا فإن طابق البدررم الخاص برج بيلا ا۷۶ 
ثي قصب الحراء شير شعروف ومحدد الأسسخدا م بشکل قاطع وفيماً إذ!ا كان قد تم 
تشفیله گجب اوکسجن . رالشييء امثير N‏ 
ئ .ھ ميل فی ګتابه واتار من سانيا .8 عل esلaۈ‏ اعدم إلى رؤيه 
كانت سائدة علی زمانه تقرل أن الجب الكائن نى صحن المسجد الجامع كى ترطبة 
کان سجنا للأسري . وبضيف المؤلف المذكور تسائلا أن امورو لم يكن لهم فى أية 
ا ا ب بهذا العمق قت الارع ي “"؛, 

وفى « بحر قلعة بنى حماء ' » أقيمت صهاريج منعددة البلاطات تحت 
صحن أو صحون القصور الأميرية وكان ليذه الصهاريج أسقف مقبية وكانت تغذى 
بالمياه عن طربز صهربج اسطوائى يبلغ قطره إثنا هشر مترا رقد تم تقوية جدراله 
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الخازجية بواسطة دعائم . وتصل المباه إلى الصهريج من خلال قناة تند حثى الجبال 
امجاورة . كما بوجد فى «القلعة» الجزائرية- غير البعيدة عن المنار “١‏ جب 
مكون من بلاطتين وعقرد مدببة وأسقف مقبية تصش أسطرنية ١00ةء‏ . 

ن رغم أن ذلك الثيع من الأقبية كان الأكثر شيرعا فى الصهاريج الأندلسبة 
فان نلك الأخرى ذات الأقبية انسقاطعة وواواعه الناجمة عن تقاطع بين إثنتين من 
اکن ف کک ونا (ذات الأصل الروسالى حسسسما بؤكد مہنى 
الصهريج المسمي «صهريج القصور السنبعة » فى بلدة ا ملحب قد استىخدم فى 
صباريج السجد الجامع بغمرناطة وقى حصن لرشه إ1 وفى تلك الصسهاريج 
الأخري ذات الأقسام التسمعة والتى سبق أن درسداها . واستتادا إلى طبيعة 
السقف لقوه بالتصنيف على النحو انتالى : 


أ :جب المسجد الجامع فى غرناطة : 

پوجید بالقراب من المكان الذى كانت به حالة المضأة وهو عباء ET‏ 
مسخطیل الشکل ٤٥۲‏ ر۸× ۵ع رم) وله ثلاث بلاطات ت تننصل عن بفخطضها 
بواسطة ستة أكتاف مربعة الشكل وقد شيدت على شاكلة الأفبية من الأجر أما 
الحوائط وألأرضية فهى من لخرسانة "“' والسقف عبارة عن أقبية متقاطعة 
esquifadas‏ حيبت تنفد اليها |إمحدادات الأقسبيسة صف الأسطرائية فلاف . 
رالخاصة بالقباب الركرية؛ بشكل بشبه الأسقف المقبية الكائنة فى انطوابق السفاى 
يبرج التكريم Homenaje‏ بقعصبة الحمراء . وقد أشرناً قبل قبل ذلك الى أن أحسول كافة 
هذه الأسقف ذات الأقببة ا لحقاطعة ترجع إلى الكهف المسعى «كهف القصور 
السبعة» نی المنگب ,رھوعباا رآعنصهريع رومائى مستطيلالشكل 
٠.۲١‏ رهم) أما إرتفاعه فيبلغ ١٠ر‏ ٣م‏ وينقسم الى سبمة أقسام تحط بها 
حوائط مستعرضة ببلغ سمك الواحد منهاً ۰ سم کما یلغ عرض کل قسم ۰م 
ولكل واحد فبوة صف إسطرانية تشكل أقبية متقاطعة عندما تعلاتی في النطفة 
الركزية . رلازلنا نشاهد حى الأن فى بلاطة مجاورة للصهريج قبة نصف إسطوائية 
رقد تداخات معها ثلاث أخري سستمرضة من نفس التصميم وهنا تجد الحصلة 
عبارة عن قوة لصف إسطرانية ٠٠۸07‏ مسخطيلة ذات ثلاث كرات على شكل 


کاب 


مفلث ماع . أما اثادة ا لمستخدمة فى البناء فهى عيارة عن ألواح حجرية لكننا 
لم تعثر عالنى آثر للبطانة ذات اللون الأحمر واخاصة بالمنشآت الهيدروليكية"؟'. 

ونظرا لجدم وجرد سراق رمبانی ررمانبة آخری غر هذا المبئى فى شبه جزيرة 
يبري فمن الضرورى اعخبار أقبية ضبهريج بلدة النگب رأس قائمة لعده گہیر من 
الأقببة الأندلسبة المحقاطعة رالتى أنشنت نت كأسقف للصهاريج رالحمامات رالأبراج 
الحربية خلال العصرين الموحدى واللاصرى . رفى هذا ا لمغاء جد أن هذا ا! PR?‏ 
بشکل مترازی مع بنا ٠‏ أقبية من لقمن النرع فى العمارة العرية قى ارق :غا 
لاشك فيه أن كلا من روما وبيزنطة قد أسهستا فى خلق توء من الترحد المعماري 
فی حوض البحر التو سط العربى رصن هتا إن «صهريح انقفصور السيعة» فى 
المنگب عو فی نظر کل من السبد/ جومٹ مررینر رالسید / کاسادو 0لویږح(٤٠٤‏ 
صهريج يضب فيه مجرى العيون المرتفع البئاء الذى شيده ألرومان لدقل المياه الى 
الدينة فى لير خيتى اء[ . وأخر مطاف لياه ذلك المجرى هو الوصسسول إلى 
الصهربج عبر نظام السيغون 5٤٥١‏ ثم يعاد توزيعه على كافه أرجاء الديدة وهذا ما 
لساندل عليه من خلال شبكة مياه تحت الأرض يذات ميل وهذا ما نراه حول المبنى 
ذى السقق المقبى . وتبلغ النطاقة الاسعيعابية لهذا الصهريج ٠٠‏ ١۷ء۳‏ مقابل سعة 
. جب المسجد الغرناطی التی تصل الى ١۲۰ء٠‏ 


ب : جب قلعة لوجه لوشه (غرناطة) : 

أقيم وسط ميدان السلاح بالقلعة الناصرية » ولازالت هناك بقايا منه تعمل 
في حسوائط الدبش والطرب المصنزع من الطاب اموا وبا عمق الصهرراج 
۵٣رهم‏ ومن هنا بده يبرز عن السطح بحوالي ثلث الأرتفاع ی آنه ظاهریا على 
شکل شرنة تحط ب حواجر اأاع۴۲ ديد القصر . ركان الجب يزود مياه الأمطار 
التي تسقط عليه ثم تدخل عر عن طريق فححات التهرية المربعة الشكل والكائنة فى 
أ مفاتيح الأقببة ولابد أن نظام العغذية با لياه هذا رالمنحشر فى الكثير من الأجباب 
الفرتاطية والأشبيلة كان معناوبا مع نظام للتزويد بالمياء الذى هو عبارة عن 
أتصاب داخل الحوائط تقل الياه إلى الصهريج من مناطق مختلفة فى الحصن . 
وقد 'أمكن العشور عاب أطلال تلك الأقصاب فى الجزء الأخيز من السلم المؤدى. إلى 
ال ۰ 


f 


رهذا السلم بلغ طولة ٤ر٠‏ مترا رعرضه 10م رهو عبارة عن بتاء مةل 
ماصق پأحد جرانب اجب . أما هذا الأخیر فهو مربع (۲۷ر۴۸×۲ر١م)‏ وينقسم 
إلى ثلاث بلاطات متساوية (٤۱ر!ء)‏ كما بوجد به كتاف مستطيلة الثكل 
أوعقود محدبة ذات فراغ يبلغ معرين ما طرلها فيصل إلى ١١‏ ر ٣ء‏ . رللبلاطة 
الرئمسية قير لصف أسطرائى د0موء ذو حليمة ممخسسارية مقعرة ولا/اع عك عند 
القاعدة . وسبرا على الأصرل الغرناطبة فإن الحوائط مشيدة من اخرسانة ولم 
يستخدم الحجر الا فى تشييد الاكتاف رالعقود رالأقببة . وتبلغ صقاسأت الأجر 
۸ ۱× سم اھا زايا الجدران وألأرضيات فهى مفعرة ٠‏ ولال هناك قطاع بير 
من البطائة الهيدروليكية . أما الطاقة التخرينية فتيلغ ١۲۸مترا‏ مكعباً . 


ج : جب قصر بویرتادی أشبيلية Puerta de S.‏ (قرمونة) : 
٠‏ عتدصا قحت بريارة هذا العقد عام ١۹۹۸م‏ وجدت الصهريج متلا با مياه عن : 
آخره الأمر الذى حال دون الشمرف عن بنيته الداخلية . غير أنه اذا ما أخذنا فى 
الأعتبار كثرة عدد فتحات التهويه فمن الؤكد أنه جب ذر عدد كبير من الأقسام 
ذات الأسقف اقبية (التقاطعة) سيرا على نماذج الصهربج الرومالى أو البيزتطى . 
وقد بني اجب وسط صحن كير من ا حصن القصر وقد جرت عليه يد 
التعديل خلال القرن الرأبع مشر وقام بذلك المدجنون *“. وهذء الأصلاحات قت 
على بناء عربى يرجع إلى القرنين التاسع رالعاشر » كما أن هذا البتاء الأخير يضرب 
بجذوره فى الأنشاءات الرومانيةوهذا ما يؤكده وجرد البرابةالمجاررةللمدينة 
وا لحرائط ذات الكتل الفجرية التى تشير الى عصر الموحدين والثى شبد القصر 
على شاكلتها . ونجد الجب فى الوقت الحاضر تحت شرفة واسعة وقد أصبح على 
عمق عمثرین من مستوی العحن وتحیط به حواجز نا۲6 تچعله یہد کاله بركة ؛ 
وهناك سلم فى واحد من جسوائيه الصغرى ٠‏ وتبلغ مقاسات الشرفة-البركة 
iF Xj.‏ ام ؛ وقد برزت خمسة عشر فعحة نلتهوية اسطوائية الشكل يبلغ 
قطر الواحدة منها سم وتقم فى ثلاثة صفوف طوله . وعندما نتخذها نراس لدا 
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فإن الجب عباره عن ثلاث بلاطات مسةوفة بتبو اسطرانى دعصةء يبلغ سمك 
الراحد حوالى ٠٤سم‏ . رطبقا لهذا الأفتراض فإن البلاطات كانت مقاساتها 
١۷رم‏ , عرضا أما الأكت ق فهى مريعة تحمل عقودا نصف اسطرانية . غير أله 
إذا ما أخذنا قى الاعتبار أن فعحات التهرية إسطوائية الشكل فإنه بذلك تتراءم 
مع قباب بيضاوبة 8و نوط ا اة مخقاطعة وفاجان » وهنا سکن أن سط رح 
الافتراض الغانى ؛لدى بقول بأن المصهريج عيارة عن خمسة عشر قسم مريع الشكل 
رپه أکتاف مربعة وزوجان من العقرد تصف الأسطرانية الأمر الذى بتطلب معماريا 
أقامة القباب البيضارية sملادا‏ بحيث نجد واحدة لكل ختحة ثيوية . 

وقد تم حفر الجب فى الأصخر وكان يتم تغذيته ياه الأعطار المحساقطة على 
الصحن والذروب وشرفات الأبراج وذلك من خلال قنوات جدها بكثرة فى الحراجر 
انعسنوعمة ممن الطابية اللهم إلا إذا كانت تلك القنرات » مععلقة بطريقة وضع 
الطوب المصنوع من الطابية . وإذا ما قبلنا بنظام التغذية المذكرر فإننا نجد نطاما 
موازيا له وق ر يبا منه فى لصحن الكبير مسجد حسان بالرباط وهر مسجد 
موحدي أ" “', وفى الوفت الحالى بمكن مشاهدة أرضية الشرفة. البركة وكذلك داخل 
الجب من خلال فعحات الحهوية وبلاحظ وجود البطانة الجصية ذات اللون الأحمر . 

وتبلغ المساقات الفاصلة بين فتحات التهرية التى يكن من خلالها رؤية البطانة 
الجصية حوالى ۰ر م وترتبط ببعضها من خلال أقصاب فخارية (تثرر 0۲١هاة)‏ . 
وذلك حتى تظل المياه على نفس المسنوى عند امتلاء الصهريج . ويجب القرل بأن 
ححات السهرية ال جانيية دات أقطار أقل من الأخرى . وفى هذا المقام يشير فراى 
اوا ا Fray Bautista Arellano‏ أنه ري فى اجب فرهات جرار فخارية 
مكفّته تستخدم كفلانر "رإذا ما قك بأن عمق الجب كان خمسة أمتار فإن 
سعته التخزينية القصوى ممكن أن تصل إلى ۷۹۵ مترا مكعيا . 
+ آجباب ذات أقبية نصفة إسطوانية 0اد 
جب حصن يمينا دی لافرولتیرا Jimena‏ (قادش) 

أقيم هذا اجب فى الصحن الضخم لقدعة وبقع إلى مين البوابة الرثيسية . وما 
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لاشمك فيه أن عقود الحدرة المدببة وبنيقاتها المدهونة باللرن الأحمر تجعلتا تنسب" 
انبنى السربى إلى القرلين الشائى عشر والشالت عشر ومخطط الجب مريع أو يكاد 
Eo NAE Ian‏ 
ذاث الشكل المستطيل وبذلك تنقسم مساحة الج إلى خمسة أقسام ء وفوش شام 
الأكتاف نجد ستة عشر عقدا نصف إسطرائية مقسنمة في متعصفها أما العقود ` 
الوجودة فى الأطراف فهى ذات فشحات كبر . ويبلخ ارتغاع العقود حوالى ١٤ر‏ 
مسرا عن الأرض كما تبئغ الفراغات الخاصةبكل واحد من العقود المركزية 
١٣ر‏ مترا » و ١۷ر٣‏ م للك القائمة فى الأطراف . أما البلاطات فيلخ عرضها 
بین ۷٣‏ رام ر ٠‏ رم وم سقوفة بأقيية نصف اسطرانية ١۵10ء‏ حبيث فد 
مغاتيحها ترتفع عن الأرض بحوالى #٠‏ ر۳ مترا فى قاعدتها بروز فى الهراء يبلغ 
مداد 2 ا سنتمترات . : : 

وإذا ما كان الصهريج محفررا ذ ا ا 
أما الأكتاف والعقود رالأقبية ثهى من 'لأجر ا لمبطن بالجض الأحمر اللون با فى 
ذلك أركان التقاء الحوائط حيث لجدها مشطرفة . أما'الجديد فى هذا البنى فيو 
الفراغسات انشلشة الشكل والكاندة فى طبلات البوانك ربذلك تستوحى عقود 
اللخقيف الخاصة با لجسور ومجارى العبون الرومائية والعربية (مشل جنر ماردة 
4ع ومجارى العيرن فى بلدة لمنكب رفى أشبياية) وكذلك عقرد التخفيف 
فى الصهريج الشرقى الإسلامى فى الرملة أبفلسطن] ونى مسجد فى الكتَبِيّة 
الأول پرآكش ۔ ٍ 

والشکل الخارجی ا بج ليس أقل أهمية وخاصة عندما برى من أعل": 
جد بث مناكب 'لأقبة الحمسة نصف الأسطرانية ١0د‏ بقايا eR‏ 
الحهوية وكذلك أرصفنة ذات طبقة من الأجرالمعشفة بشكل معزأكب وهذا هو ما 
عليه ا لجال فى غلب أرضيات الأجباب 'لغرناطية . وكانت مياه الأءطار تأخذ 
مجراها من خلال هذه الأرصفة عبر قنوات مغطاة لتفذية الصهريج . وهذا النظام 
!خا ص بزو يد الجب با لياه وكذالنك الع بادل بن العمقرد E‏ 
الداخل تلهم المبشأت الررمالية وپذکرنا تاكب العقرد ذات القنرات الخأرجية فى 
المسجد ا لجامع بقرطبة وهى منشآت منسعلهمة من منشآت أخرى رومانية ذات 
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Milagros جسم المجزات!‎ E OT E A E 
۸ . ٠ فى ماردة . وتبلغ الطاقة التخرينية للجب‎ 
: جب کاسا دی لاس بلیتاس وواعاع۷ و1۹ عل .© (کاټیرس)‎ 
بعتہر واحدا من آقرى الأجباب الأندلسية ولايتجاوزه الا جب نيميلا دي‎ 
لافرونتیر! وجب قصر أشبيلية (قرمونة) وجب میدن التامیرانر ٥روءن هاا .۶ فى‎ 
تروخيو ا ترجالة] ٥ازد وجب صیدان ١0زا فى الجمراء . وبالنسبة للأجہاب‎ 
الكائنة فى الشمال الأفريقى فلا يعجاوزه إلا جب مسجد الكعبية الأول ؛ وجب‎ 
. مسجد الشصبة فى ترنس رجب الصحن الكبير فى مسجد حسان إلجامع بالرياط‎ 
وبلاحظ أن مخططة شديد الشبه بالصهرء بج الونسى الشفرة ١۲اناة حيث يوجد‎ 
e e حدو ية تصف أسطراية‎ Ka Oê و‎ 
e ډورا‎ E ا د ا ا ب ا‎ 
NE TT العاشر والخادى عشر ۔ وقد عفر فی کایرس علی‎ 


ا رجح ا الحیادی عش ۶٤ي‏ وبالتالی فا نچب جب پرجم الى الفثرة! 


اا اا لا ا ا 
عبارة عن خرسانة + وقد شيدت العقره والأقبية من الأجر . وهذه الأخيرة عبارة عن 
أقبية نصق إسطرانية حيث جد مفاتيحها مرتفعة عن الأرض بحوالى رم : 
أ العقرد فى على شكل حدروة ربذلك تسه تشسه بتفردها فى مغل هذا الثوع من 
الإنشاءات . كما جد صهاريج منارمرياس كوإصعةا فى مالقة وعقداللسجد 
الجامع فى قرطبة على شاكلتها . وهناك عناصر أخرى تعسم بأهميتها فيما يععلق 
بتسشطيب إلبنا ء وهي المدعامات ذات القطعىة الراحدة وا لحليات المحم رية لصف 
الأسطرائية 1٥٥0ط‏ والتى طرأً عليها تطور كبير فى الأعمدة وقرواعدها » هناك أيضا 
حلبات معمارية محدبه 0اس چع ہام اافة إلى عقسود حدوة وكل هذه العتاصر 
تضفى على المنظر الداخلى شكل المساجد المشبدة فى الشمال الأفريقي . غير أَنْ 
الغاية من راء بداء نك الب لم تكن للقيام بطقوس العبادة وما ببرهن على ذلك 
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فخحات التهربة وأقصاب أعنابيس] ا مياه رهناك عناصر رآها أيه رامون ميلد 
R.٥1‏ وهناك عتصر آخر للعدليل على الرظيفة الهيدرولبكية للمہنى 
وهى البطائة ال ملونة باللون الأحمر . وهنا لاندسى أن اليد / انريكى قد سمح 
بإعادة بناء ذلك العقد الكائن فى كاثيرس شريطة أن بقرم الجيران بالتزرد من مياه 
هذا الجب وهي مرافقة اكدها ا لرك الكاتوليك عام ۷١٤٠م‏ . وقد ظل فقراء المي 
ينشضعون بهذا ا لحب '*'وتبلخ طاقته الأستيسابية ۳٢۷۱۹‏ كحد أقصى أو فى 
قصبة شلب 51۷۵8 برجد جب شبیه إلا ته پتکرن من أربعة بلاطات . 


۳ : جب حصن شاطبة وااو 

يقع ا لجب قى الجزء الغارجى للحصن والمعروق منذ القدم بالبرح البرأئى . وهو 
مشبد من الدبش وله حوائط قرية لها دعاماٿ من الخأرج فى الراجهات الداخلية 
وحائط الراجهة الذي تتجه حوره الحوائط الفاصلة بين البلاطات الأربعة . ومثلما 
هو المال فی صپریجی كل من تديس وا114 ومسجد حسان بالرباط إن البلاطات 
تشصل يما بيتها من خلال فتحات غير متوازبة فيما بينها . أما الأسقف فهى 
أقبية نصف إسطوائية ۸01م مشيدة من ألواح حجرية وسیرا على نهج يبدو آنه 
كان ساندا فى اأساحل الشرقى لشبه جزيرة ايبريا 1۵۷3٠118‏ ولازالت هتاك فححتان 
للتهوية مربعنى الشكل ومشيدتين من الأجر وهسا على مايبدو قد أعيد ترميمها 
على يد المسيحين . وإذا سا كان الصسهريج ينسب عادة إلى العرب فليس من 
المستبعد أن يكون مستخدما خلال العصر الروماتى . 
٤‏ : جب اللك بقصبة البيازين (غرناطة) : 

يقم هذا الجب فى كان غير بعد عن البوأبة «الجديدة» »عن أو برابة ۴١-‏ 
5ه وهى البواية النى كان العرب يطلقرن عليها «الباب القديم» "*أحبث كان 
صوقع الق صبة!لریریة آبنی زیری] . وهو جب مس تطیل الخطط (۳۸ ر۹۱ × 
١ر‏ ١م)‏ ويبلغ إرتفاعه حوالي أربعة أمتار . وقد شيدت حوائطه من الخرسانة ؛ 
كما استخدم الأجر فى بنا ء العقرد تصف الأسطوانية والأقبية نصف الأسطوالية 
النى غطت البلاطات الغى يفصل فيما بينها ثلاثة صفوف من ثلائة أكتاف وأربعة 
عقود فى كل صف . ولكل عفد من هذه العقود مفحاح عبارة عن أربعة قرالب من 
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الآجر سوضوعة ہشکل مسطح بحیٹ تظهر ركأنها إسفين دت هذا ما برى أبضا 
فى العقد الداخلى الكائن فين البرابة المذكورة رالمعروقة باسم 05ء۴ . وبرى جومث 
مورينو أن عق ردا لها مفاتيح من هلا اللصنف إغا ترجع جىذررها إلى المشرق 
الإسلامى'"؟ رورغم ذلك كن أن تكرن ا مح صلةالطبيعيةلعمليات ترمسيم 
حديفة. إلا أن ذلك الئوع سن العقود ذات المفاتيح ا مذكورة يتشر كثيرا كعلصر من 
عناصر الفن المدجن الأرغنى ۴8١0عة‏ ب4 , رتبلغ السعة المخزينية لهذا الصهريع 
alto‏ : 


د : الجب اکان خث قصر الملك کارلوس الخامس بالحمراء : 
بقع الجب تحت الزاوية الشمالبة الشرقبة للقضصر الذي ينشمى إلى طراز عصر 

النهضة ؛ كما أته ليس بعيدا عن بوابة النبيذ 0ه وعن مجمرعة التشآت الناصرية 
الراقعة فى فطاع ماتشوكا aعuطعa‏ ولابد أنه وأحد من مجموعة الأجباب 
الكائنة فى الحمراء وكانت المياء الى تغذيه تصل اليه هن طريق « اللساقيسة 
الملكية» أي من جدة العريف عانلةإع«ءن . والب سريع الشكل تقريبا (١٣ر‏ - 
۲ - ۲۵ر - ۳۹رةم) وينقسمم إلى ثلائة بلاطات عرض كل راحدة رام 
ويشصلها عن بعضها أكتاف مربعة الشكل طرل كل ضلع فيها نصف متر . أما 
العقود فهى منفرجة ء0 هزدطاع۲ ولابتجاوز إرتفاعها ١١‏ ١سم‏ » رنجد الأقبية نصف 
إسطوانية ١00٠ء‏ حيث ترتفع حوالى ۸۵ر۲م عن الأرض . وهثاك ثلاثة أمحار بين 
الستوى الخحالى لمساحة القصر وبين مستوى مدكب أقبية اجب . . 

٠‏ ق فى بع لف اة رة قايا لفات هة عة انكل آنا 
الحرائط المحيطة بأ لجب والموازية للبملاطات فيرجد بها عقوه مطموسة وغائرة ذات 
طبيسعة زخرفية . وقد شمد المبنى المرثى من الأجر كما كانت البطانة من ا جص ذي 
اللرن الأحمر الذى يتنضمن وجرد حليات مقعرة فى الأركان وقى مناطق إلشفاء 
الحرائط مع الأرضيات . والأحستصال كببير فى أن ذلك الصهريج قد شيد لصزريد 
المبائى القمائمة فی قطاع اتش رگا با میاه حیٹ كان هناك مسجد صضير به حوض 
للوضوء . وتېلغ سعة الجب ٠١۹۲‏ . 


۳ 


رهناك مہنی آخر شہيه بالسابق في قصہة عدی 5هنهلن بالرباط رقد شيد تحٽ 
الأرض ريبدو أله كان بست خدم كسخزن للغىلال لبعض الوقت “* “رم خطط هذا 
المهريع صررة طبق الأمل لذلك الثرع من الأنشا ءات خلال العصرر الرسطى » 
فهو مستطيل الشكل ٠١(‏ ر٠×‏ ٠۸رهم)‏ وله أربعة بلاطات تفصلها عن بعضها 
ثلاثة غصفوف من العقود نصف الدثلرية وأكتاف مربعة الشكل واسقف مقبية نصف 
اسطرأنية ۸00۸ وثرى فى أحد حرائط هذا المبتى (كما هو الحال فى صهريج 
امحمراء الذى لتحدت عنه) عتقودا مطسوسة غائرة بين الأكتاف اخاصة بعقود 
البلاطة. ولابد أن الغرض الأولى لهذا البنى هو صهريج للحصن ويرجع تارييخه إلى 
القرنين الغائى عشر والثالث عشر » وبعد ذلك تم تحويله انى مخرن للغلال . وتبلغ 
طاقنه الشخرينية ۳.۲۱۸ .٩٩(‏ 
1 : جب المقز الثالث لقصبة ألمرية : 

عفر على هذا الجب فى أقصى القصبة أى فى المقر الذين يسبق القربن الأخرين : 
الاين أقيمت فبهما القصور والحمامت وا مسجد خلال الغترة من القرن العاشر حتى 
الحادي عش "“ويرتيط الصهريج الذى نسحدث عنه ببشر ذى شكل اهليجى 
ابيضاوي) » ريقع البئر بالقرب من اجب حيث كان يتم أاستخراج المياه منه بواسطة 
الناعورة التى تديرها الحيرانات ؛ والجب مستطيل الشكل (۲×۳م) ومقسم إلى 
ثلافة بلاطات لها أكعال مسعطيلة ترتفع فوقها أربعة عقوه نصف إسطوانية 
مسعمرطة أا الأسقف فهى تسف إسطرائية واا لم يكن الك ألر للداور 
فإن معنى هذا ان تغذية ال جب بالماه كانت تتم عن طريق النأاعررة ۔ وقد شبدت کل 
من الأقبية والعقود والأكتاف من الأجر . وهو مبطن سن الداخل بطبعة ا لجص ذات 
اللون الأحمر . هناك جب آخر بشبهه فى التر الثانى بقصية المرية رقد وصفه جومث 
ریئو بأنه جب بتكرن من ثلاث بلاطات وأقبية تصف دائرية ۷ . وتبلغ سخة 
الصهریج ۲۱ر۲ . 
۷: جب البقر پحسصن مونتشانيث 0۸٤٥1٥2‏ (کاثیرس) 

[قفصرش): 

تم نححه فى الصخر وعذا هو الس نى عدم إتساق مخططه الذى بدو مستطیل 


ا 


الشکل ١٣ر۸‏ ٥رث‏ ۔ .٠٤ر٣‏ ١را‏ ر٤م)‏ وله ثلاث بلاطات مستحرضة منفصلة 
عن بعضها بزوجين من 'لعقود الرشيقة وذاث الأستدارة المدية وتقوم العقود على 
أبدان قرية لأعمدة أعيد استخدامها ترجع إلى العصر الرومائى أو القوطى . ركن 
أن نشاهد فى الحصن لوحات حجرية عليها تقرش كتابية لاتبئية تعود 
الرومانى . أما سقف الجب فهو عبارة عن أثبية لصف أسطوائية قرت البلا 
اللات E‏ 
آ منفرجة 2521742١۵8‏ وقد يدت الحرائط من الخرسانة ۽ کہا إستخدم الجر فى 
بناء العقود وألأقبية رتبلغ مقاسات الطرب (الأجر) مابلى N EXA‏ وتم 
تبطين البلاطات من الداخل بطبقة من الجص اللون بالأحمر » أما بالثسبة لعرضها 
کر ا ,3 يبلغ عرض الأولی ۸ر۰ ۲م من أحد الأطراف وإلی ۸۸رام 
من الطرب الآخر ؛ ما البلاطة الشائية فيبلغ عرضها ١١ر‏ و رام یتما ته 
الالفة ١۷ر‏ ر ۷۸رام. وتبلغ الطاقة التخرينية لذجب حوالى. ٠٢١١٠١‏ . 


۸ : الجب النكائن فى ميدان الشامسبرانو دمدءادهااة (تروخيو 
{Trujillo “all”‏ 


يوجد فى هذه البادة الكائنة فى إقليم إسكتر يادورا ثلائة أجباب » إلتان فى 
صحن الحصن العربى البناًء أما الغالث فهو القائم فى صسبدان التامرائو أى فى 
القرية SSE SG E ٠٠‏ ر۱۴ × ۱۰ر ۲م) وله ثلاث 
بلإطات منفصلة ف ن بعضها بصف مکون من أ ربعة اکشاف ذات شكل مستطيل 
ولكنها آ كاف مشدة من‌الىجروكذلك الحال بال بةللاتبيةالنصف 
اسطوائية حبث ثري بها فعحات مربعة معدل فتحة لكل قبو وكان الحجر أيطا هر 
ا لمادة ا مستخدمة فى لشييد العقود رهى قطع حجرية مذببة ٠‏ وبلغ عرض الود 
١‏ رم . أا طرلها عن الأرض قببلغ رم . وناك سلم شديدالإنحدار 
ملتصق براحد من الحرائط بصل إلى قاع الصهريج ١‏ كما نلاحظ فيه وجرد الحليات 
المفعرة فى مناطق إلتفأء الحوائط مع بعضها رمع القاع » وكذلك البطانة الجصية 
ذات‌اللرن !لأحمر . وتبلغ طاقعه الخرينية حرالي ۲١۵۹۰‏ ويؤدي هذا إلى 
التفكير فى الشكل الذى كانت عليه الصهاريج الرئيسية التى اختفت من المدن 
انل ايى كمانعلمجيداأن‌هذاالجبالمرجرد نی کااٹیسرس لم 


~۳ 


يكن مؤسسا على يد العرب رغم أن بئا» رهيكله يسير على النماذج العربية. 


۹ جب جپل طارق 1۔ 

بقع پالقرب من كئيسة إعذراء آوربا) Muestra Senora gle Europa‏ الكائنة 
فی ميدان جبل طارق وبالتحديد فى الجانب الشرقى منها . وهو جب ضخم محقور 
فى الصخرة حيث يتم سبع مياه الأمطار ا اما مخططه فھی شبه ملحرف حیث 
يبام أقصی طول له ۰ر م آما أقصی عرض رم أا الأرتفاع فيصل الى . 
۳۸ رام رپوجد به إثنان وعشرون كفا من الأجر وعشرون عقدا نصف داثري تحمل 
أسقنا نلصف إسطوائية ۸01 , وهناك سلم حجرى ملشصسق بأحد الجدران يصل 
إلى قاع اجب . إلا أن البيائات المتوفرة بين بدي عن جب فى جيل طارق تختلف 
كثيرا عن تلك الغى إنتهيت من سردها . ويوجد ا لحب جنرب الصخرة (جبل طارق) 
أى فى نفس ذلك المكان الذى توجد فيه الكنيسة المذكورة . 

وهو جب مریع الشکل حي يبلغ طول كل ضلع ١۳‏ مترا ومقسم إلى أربعة 
بلأطات وبه ثمائية عقود نصف إسطوائية . وإثنا عشر كمتضا » وأقبية تصف 
إسطرانية ترتفع عن الأرضيسة بحوالي خمسه أمتار . وعند منشصف وأاحدة من 
بلاطات الجب هناك فعحة تسعخدم لرفع اليا وكانت المياء نخزن فى بداية الأمر فى 
الشرئة عن طريق حراجر عاناعإ۴ ثم تنحقل عبر فتحة هارم إلى صهريج مجاور 
مستطبل المخطط (١1×١ءم)‏ وله أربعة بلاطات مستعرطضة وهناك قلاة مبنية فى 
الحائط الفاصل بين كلا الصهريجين (حبث يبلغ سسكه سترين وطوله مترين) لقصل 
إلى الجب الرئيسى '"'رتبلغ الطاقة التخزينية حوالر ١٠۲۵م۳.‏ 
۰ آجچباب آخری : 

هناك أجباب أخسرى مكرنة من ثلائة بلاطات تشبه تلك التى وجدناها فى 
قصبة ألرية ويكن العشرر عليها فى قصبة بنيجى 8٥2ء8"‏ وفى برج حصن 
ترادبل ۲۲۲۲٤1‏ "نی محافظة لیگاننی ومخطط صسیریج حصن ترادیل 
مستطيل الشكل (۰دره × ٥۰‏ ر٦م)‏ . کما تم تسجیل وجود جب آخر فی ٹیشا 


ET 


24 رسية داخل حصن ملقصق بالسور العام ““' لكن الصهاريج الأكثر أهمية 
هى تلك الكائنة فى حصن ألبسونث 0اك (بلنسية) رمبخططها عبارة عن أربعة 
بلاطات لها أقبية صف إسطوانية وعقود منفرجة . ويوجد واحد منها فى الحصين أما 
الثائی نهو فی الثر الشانی بينما الثالت فهر فى حصن البقر إدعداله. وكليا مبطنة 
با لجص الملون بالأحمر. لاتوجد الحليات المعمارية المقعرة عند إلتقاء الجدران ببعضها 
وبالقا إلا فى اجب الأول (“"'مكرر) . 

اجیاب ذات أکتاف على شکل صلیہی امتعامد أو متتابل] 5غ0۲۵ ٣)1‏ 


: (قرطبق)‎ uja eee جب حصن برج الجنش‎ ١ 

يقع فى مواجهة باب الدخول للحصن رله أربعة قباب بيضارية 448 هط أعيد 
بناؤها باسنتخدام الأجر ويرتفع مستوى القباب عن مستوي ميدان السلاح . والجب 
مربع التکل تقرببا (۳ ٠ر۸‏ × ٠١‏ ر۷م) وله أربعة أقسام يحددها كف فى ال رر 
على شكل صليب رعقود أربعة تصف أسطرانية تمعد بين الكتف المذكور والحوائط . 
ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع الأقسام الأربعة ۹ رم كما بلغ الأرتقاع حوالى 
٠‏ رم وقد شيدت الحوائط من الخرسانة ويبلغ سمك الواحد مها ۸٤سم‏ أما الأجر 
فسقداستخدم في بناءالأضبيةوالكتف المركزى والعةرد (مسقاساتالأجرهی 
۸<٤1×٤سم)‏ وهناك طبقة سميكة من الجص ى اللرن الأحمر تغطى البئى من 
الداخل با فى ذلك القاع كما توجد حليات معمارية مقعرة عند العقاء الجدران 
ببعضها وكذلك بالأرضبة . وكان يتم تزويد ألجب بالمياء من خلال فشحة تقع تحت 
واحدة من الأقبية . وتبلغ طاقته الحخرينية ۲٢٠ء٠.‏ 


۲ جب حصن قلعة وادى ايره دءنولة0 (أشبيلية) ؛ 


بعكون مثل الجب السابق من أربعة أقسام تلفصل عن بعسضها بواسطة كتف 
مركزى صلببى الشكل . وقد أنشيء لاص قا لحائطين من حواثط المفر الداخلى 
للحصن أی أنه لم یکن بعيدا من البرج البرانى ذي المخطط الملمن » واپعداء من درب 
هذه الحوائط جد سلما شديد الأنحدار مكرنا من زأوية تبلغ تسعين درجة قبل أن 


3 


يستقر فى قاع الجب المكون من مخطط »ريع الشكل تقرببا ١١۷ر‏ ٠١رة.‏ 
٦۴ر‏ ۔ ١١‏ ر٤م)‏ كما أنه بخشلف عن الجب الكائن في بلدة برج الحنش -وز8 
neاحبث‏ أن له أربعة كتاف s#دمزو«ممءه:‏ ملعصقة بالحوائط لحمل العقرد 
نصف الأبطرانية التى تنبت من الكتف المركزى الصليبى الشكل ١‏ أما سمك 
الجدران المشبدة من الخرسانة فهو مخدلف حيث يبلغ أقصاه ١۷رام‏ . وقد استخدم ' 
الجر فى بئاء الكتف آل ركزى والأكعاف الداخلية بطبقة من ا لجص الدهونة باللون 
الأحمر ‏ رتبدو شطفات أو منحنيات عند إلتقاء الحرائط ببعطها إلعقائها بالقاع. 
وهدا اجب . الى گن يعرف قدا باسم حمام الملکة ٥ 1۸ R٣۹‏ .8 *" أيبرز عن 
امستوى العادى للمصن مكرتا بزلك ما يشبة الشرفة ذات الفعحاث وورةإاصسا 
التى تصل إلبها مياه الأمطار من الدروب وشرقات الأبرأج . 
۴۔ جب ۸ الکائن فی حصن ترخیو [ترجالة] ١ا‏ اازں ٣آ‏ (کاثیرس) : 

برجم تاريخ بناء ذلك الحصن العربى إلى القرنين العاشر والحادى مشر ۷ء 
وڻي مدیان السلاح الگائن به أجد جين متجاورين وملشصقبن بجدارین من جدران 
الميدان., رماعلينا الآن إلا العناية با لحب 4 الذى بخحلف مخططه عن الحب 8 
الکن من بلاطتين وهو ما سندرسه لاحقا . 

ومخطط اجب المذكرر مستطيل الشكل (١١×١م)‏ وينقسم إلى سعة أقسام 
من خلال گحغین صلیبی الشکل کما یوجد له إمعداد ار ملحق له شکل مستطيل 
يبلغ طوله أكثر من ستة أمتار . أما السقف فهو عبارة عن أقبية نصف إسطوالية 
بوجد تحتها عقد نصف إسطوانى مستعرض . ويذكرنا هذا الجزء الأرل المكون من 
ساة أقسام بالطرابق السفلى فى برج التكريم eزHomena‏ فى قعبة الحمراء "'. 
وقد أستلهسمت هذه إلطوابق الطوابق السفلى فى برج تروبادرور Trobador‏ 
ہا لجعغفرية بسرقسطه "۲4022وے والب الکائن ي سحانظة کاٹترس مسقرف 
بست أستف نصف أسطراتية ١4۸0ء‏ لكنها في حصن الحمرا ء المذكور عبارة عن 
أقببة متفاطعة «ساءعهرتقع الأقبية الأرلی على أرتفاع ۷۷ر٣‏ م وعلى إرتفاع 
رام فوق مفاتيع العقود ذات الانحناء الشديد الأنفراج لكنها مدببة بہجعض 
التجىة: 


کا 


آنا اقىن ال اال قرا اق ناج 
(۲۸٤×٤سم)‏ توجد أيعضا ثلاث فعحات مريعة الشكل يبلغ طول كل ضلع 
فيها ٤٦سم‏ وهناك فدحة ثالئة قى القبوة نصف الأسطرانية الكائنة فى الجزء الممتد 
أو الملحق . ركن الدخضول إلى قاع الجب من خلال سلم شديد الألحدار طرله 
٠ر‏ مترا وينتهى عند رصيف عربط يبلغ ٣١‏ رام وقد بطول الحائط الأيسر 
حیث جد آن اجب الى نحن بصدده برتفع طرله مقدار ألثلث عن مستوى ميدان 
السلاح وبذلك تنجد أمامنا شرفة صغيرة مسشيدة من الأجر ولها فوهات الفعحات 
الى تصل إليها مياه الأمطار . رلازالت البطانة الداخلية فى حالة جيدة من الحفظط 
وهى مدهولة باللرن الأحمر كما توجد حلبات معمارية مقعرة عند 'لحقاء الحرائط 
ببعضها وبالقاع . آما تاريخ بناء اجب فلا يخنلف عن تاريخ بثاء الآخر 8 أى أته 
برجع إلى القرنین الحادی عشر والفانى عشر. وتيلغ سعتة ٠٠۲۲۵‏ . 
أجباب ذاٿ يلا ملین : 

فيما يتعلق بالصهاريج ذات السعة الضخمة والتى كان الروسان يميلون إلى 
بدائها جد أنها كانت مكونة من العديد من البلاطات رذلك لحل مشكلىة سقف هذه 
الفراغات الضخمة بواسطة قبة واحدة هكن أن يتجاوز إرتفاعها مستوى سطع 
الأرض بدرجة كبيرة . وعلى ذلك شهدا روما ربيزنطة تلجأن إلى القباب التصف 
إسطوانية والتى لايزيد قطرها عن خمسة أمتار » أو تلجأ إلى نظام الأقسام المربعة 
الشكل ذات القباب الكروبة فة هط أو المشطرفة رهما طريقعان أقل تكلفة من 
الناحية الأقتصادية رأقل تعقيدا من المنظرر التتنى ٠‏ وسرعان ما تكن البناؤن 
العرب رالمدجنون من استيعاب الدرس*رمعهم المنيحيون . وقد باعد المرب أنفسهم 
عن نظام القباب المعقد وفضلوا اجب الصغير المكون من بلاطة أو بلاطتين سوا 
كان مريعا أر مستطيلا ؛ وإذا ما ظهرت الحاجة لتخرين امريد من المياه كن بناء 
أكثر من جب داخل الحصن وملاحقه . 

لققدشهلنافى تلع ة بلي ح ماد صهريجاقريبا من‌المناريتكون من 
بلاضعین ا وهو صهريج مسحطل الشكل ١۸ر۳٠‏ × ١۸ر۳م)‏ اما إرتفاعة 
فيبلغ حرا . ١‏ رم تقريبا أما العقود رالقباب ذات الأنحناء المدبب رالأكتاف فقد 


ا 


شيدت كلها من الكل الحجرية . وتتم تغذية ألجب من مياه الأمطار التى تعساقط 
على أسطح المبانى اللكية المجاورة . وكائت السعة التخزينية لهذا ا لجب (۲۶۲م۲) 
تساعد فى تغذية سكان البلدة مياه الشرب . غير أن اجب الأكثر أهمية هو ذلك 
الائ ف مج دالج ادن اى ارا ف ا در 
مستطبل الشکل ۰۸×۳۲ ر٣م)‏ أما إرنفاعه فيبلغ حوالى ثلاثة أمتار وينقسم 
إلى بلاطتين وبه ستة عشر عقدا نصف إسطوانى توجد كلها فى الحائط الأوسط . 
هنا أيطضا عقرد عبارة عن أحزمة ما بنشأ عنه أقسام متساوية وبذلك تخرج 
بائطباع يقر ل بأننا أمام أكعاف صليبيةالشكل حيث تلتقى العقود الأحزمة 
والحائط الأوسط وهلا كله بشبه كيزا ذلك الصهريج الكبيرالمقام فى مبدان 
الأجباب 5زا فى الحمراء . وهو صهريج سندرسه على صفحات هذا الكتاب . 
وضن بين عقرد الحاتط الأوسط هناك عقود صغيرة بلغ أرتفاعها ٠١‏ سم وعصرضها 
سم وهذه تقرم بدور التخفيف مثلما هز الحال فى تصهريج يمينا دى لافرتتير! 
de la Frontend‏ .[ , ,یلاحظ رجود السلم علب أحد الأضلاع الصغرى وغو يودي . 
إلى قاع اجب المبطن كله وكذلك باقى أجزائه بطبقة من ا جص المدهون باللون الأحمر 
ومعه قوالب من الأجر المكسّرة رالتى يبلغ سمكها سم . وسو ندحدث عن طريقة 
تغذية هذا ألجب باليأه عندما تتحدث عن الصهاريج الخاصة با مساجد . 


ا۔ اجب 8B‏ فی حصن ترو خیو معااازہ' 

بى بعد الج 4 مباشرة وهر عبارة عن مخطط مسسشطيل الشكل (۹× 
٠‏ رعم) وينقشسم إلى بلاطتين لهما نفس العرض وبوجد فى منطقة ا مركز ثلالة 
أكتاف وبدن عمرد وعمود مريع ملتصق بالىثط بالأضافة إلى العقرد التى تربط 
بين هذه العناصر وهي الاتةعقود صغ ي رة فى الأطراف وأتنین كہبيرين نصف 
إسطوائيين فى الوسط . وترجد فى الأقبيسة نصف الأسطوائية فتحتان مريعتأان . 
رلازال داخل الجب يحتفظ بجزء كبير من البطائة ا لجصية المدهونة باللون الأحسر . 
(الطاقة الأسعيعاببة ١١۹م)‏ . 


۲ جب اتساحة السابقة على قصرالملك کارلوس الخامس (الجحمراد) ؛ 


تول الهندس ثنددويا 0¥۹ل ٥٥۸1‏ رسم هذا !لحب بطريقة مقتطبة -اةتع اع 
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ه٥1‏ فى الكخاب الأخضر علإء» ا٥ط1]‏ المحفرظ فى أرشيف قصر الحمراء !الورقة 
رتم ۷). 

وقد تم حفر الصهريج على عمق كيبر ١(‏ ٠ر‏ هى الفارق بين مستوى الساحة 
ومستوی منکب القباب) وهو عبارة عن مخطط مربع الشکل ۰۷۲ ر۷ × ۹۷ر۷م) 
أما إرتفاعه فيصل إلى ٣١‏ رم ويفصل بلاطنيه كتف مربع يبلغ طول كل ضلع فيه 
سم بالأضاضة إلى وجود عقدين نصف داثربين مع الأكتاف المرازية لها فى 
LÎ . responsiones bill‏ عرض البلاطات فهر 0۷ رام ١ ١‏ #رام ٠‏ ولوجمد 
فشحتان إسطوانیتان تستخدمان فى سحب المباه من الجب باستخدام الجردل المريوط 
بجيال زق طهر ف أخد العاف العا شاط بايا راس ثاب مفطاة. 
ركائت رظيفتهما تغذية ا لجب بالمياة التى تصل إلبه عن طريق «الساقية اللكية» 
(الطاقة التخرينية )۴,۴١ ١‏ . 
؟. جب قصبة الجمراء : 

يعتبر هذا ال حب آبرز الأئلشا ءات فى ميدان السلاح بهذا ا حصن وقد آقيم إلى 
جوار الحمامات العربية كما يقع إلى جرار برج الطليعة (أر الحراسة) ۷٤14‏ وليس 
. بعيدا عن «البرابة الأصلية» للمقر ۷aاانوذت۴‏ 12ع ريفصله عن الجحمامات 
المذكورة مر أو EE EEA‏ للربط بن كلا البتاءين . 
ما الحماعات فقذٍ أتیمت على مسترى أقل بعض الشي ء من مستوى الصهريج . 

ومخططه مستطيل ( ٠۸ر ١‏ × ۹۸ر۷م) وینقسم إلى بلاطتین لكل سقف 
مقبى نصف اسطرانبة كما توجد ثلائة أكتاف ذات عخطط مستطبل ولها أكتافها 
الملحصقة بالحائط فى الأطراف تحمل كلها عتردا نصف إسطرائية شديدة الأنغراج ٠‏ 
ريدو آنه قد أعيد بناؤهاً حديشا . وتوجددلائل تشير إلى أن الأقبية كان بها 
نتحاث مربعة الشكل تدخل منها سياه الأمطار التى تتجمع عن الأسطح لعغذية 
!لجب ولها حراجزها ا لخاصة بها ١انا»إ٣.‏ وكل ذلك يسير على نهج الأجباب التى 
سبق دراسشها فى كل من لرجة 10[۹ ورخيو وخيميئا دى لافرونتيرا . وهناك 
تبادل بين نظام تغدية الأجباب ياء الطر وبين وصرلها عبر قرات عن طريق الحائط 
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الشرقى إلا أنه فر معروف تاريخ هذا الشغيير . كما جد الحوائط مشيدة من 
الحرسانة أما الأقبية رالعقود الأصلية هى والأكتاف فسشيدة من الأجر ونبلغ 
مقاسات الأجر (١۳×١×اسم) ‏ وقد أشار جومث مورينر إلى أن الملاط أو المونة 
المسشخدمة بين المد'أميك كائت من التراب ١‏ وعدا هو لتس ما لراه فى مسجد سان 
سلبادور فى حى البيازين بغرناطة  ""‏ وتوجد كالعادة طيقة اليطانة الجصية الملونة 
بالأحمر » أما الحائط المراجه لبرج الطليعة اه۷ فتوجد به فتحة عبارة عن باب 
صغیر به تجوبفات فى الأطار كهاع ٥ه‏ وعقد منفرج يمكن الولوج مته إلى داخل 
ا جب كما کان بسنخدم فى استخراج المباه براسطة الجرادل سيرا على عادة قدية 
ومعأصلة بشأن الأجباب الكائنة فى حارات حي البيّازبن . 

وعردة إلى الطريقة الغائية الحاصة بتغذية اجب بالمياه جد أن جومث مورينو 
يشير إلى أن الصهريح كان بتحغذى بالمياء۔ فى أوقات أخرى- عن طريق ساقية 
الحمراء وذلك من خلال تظام هيدروليكى عبقرى ""'ولازالت هناك حتى الأن بقايا . 
القنرات التي أشرنا إليها فى الحائط الشرقى : فهناك التجويغان المسعطيلان 
والباب الصغيبر الواقع أعلاهما (آى على إرتفاع خمسة أمغار عن قاع الجب) » 
كما توجد فى البلاطة التالية . بالقرب من مركز المائط المشار إليه ‏ قناة تصب فى 
حرض +إuعهامءءع,‏ للتصفية وهناك نرى فححة فى أسفله رور الياء "". 

رما بقى معلقاً هو البرهنة على أن هذا ا لجب كان ينخذي برج الطليعة داع۷ من 
خلال قناة تحت الأرض ؛ وإذاً ماكان ذلك صحيحا فإن الطابق الأرضى للبرج أو 
الحصن كان بمشابة جب إذا لم بكن يتزود باه الأمطار الى تصل إليه من شرفة 
البرج عبر قتوات عبارة عن فجوات داخل الحوائط . وفى هذا المقام من الضرورى 
الأشارة إلى أنه قد "كتشفت بركة أماأء البرج منذ عدة سنوات وهذه البركة مبطتة 
با جص اللون باللون الأحمر وكأننا أماء حوض للتصقية . وهنا فجد أن الأنتراض 
القائل بعغذية اجب عن طريق مياه الطر يفتقر إلى:ما يؤيده خاصة إذا ما وضعنا 
فی الاعتبار أن هذا الأسطح (الشرفات) لها اليرم مزاريب لتصريف مهاه الأمطار . 
کما توجد نقس المزاریب 22۲201٩5‏ فى برج العكريم 10۲2٥٣4‏ اجاور ؛ وهنا جد 
من المحتمل أن مياه الأمطار كانت سير من السطح رتتجه إلى الطابق السغلى ۔ 
خلال العصر اللاصرى. ره الطابق الذي عبادة ما تم النظر إليه على أنه آحد 
النسجرن . هذا الجب مالل جب الطلينعة حيث ترجد به ثلاث بلاطات مستعرطضة 


E 


وفتحة علوية للاتصال بالطابق الذى فوقه مباشرة . 
والأححمال كير أن جد أنفستا أسام برجين ما أطلق عليها القلاع السرة 
(قلهرة) 5٥اه‏ اه تکتفی ذاتيا بالمياء من خلال جب خاص مقام فى الطابق 
الى بوجد تحت الأرض ١‏ وفى هذا توافق مع عساذات شديدة التجذر فى العمارة 
الأندلسية : حيث هناك بج الثكرب Homenaje gq‏ فی حصن افدر Almodovar‏ 
(ترطبة) و وآبراج مونریال فی lve? "Tudela abî‏ وأبرأج حصسون فى محافظة 
آلیکانتی وھی سرا 88۲۵114 وٹرپیدل [1ع ye‏ ¥98 وهذا البرج الأخبر هر طابق 
تحت الأرض مكرن من ثلاثة بلاطات. رنى حصن اانه 1 بمرسبة جد أن ن البرج 
ا لخاص به يتضمن فى الطابق السفلى مساحة مسخصصة للجب وكذلك أخرى 
کسی ۷٩‏ ويعتبر برج حصن دروقة 021002 من الأبراج ذات اجب الحاص بيا . 
أا فيا E E‏ تجدر الأشارة إلى برج ارقن Arg‏ الجاور 
فة دی ارعن Wialina de A,‏ % ك أن اللمرذج الاسم رالخاص 
بالبرج العحربى ذى الجب فهو ذلك الذى فده ÎرaJı Orihuela‏ . وسوف لدرسه 
لاحقا . كما نجدر الاشارة إلى القلمة الحسرة د٣ن‏ ةا فى جل طارق ١‏ وبروى 
إیرئاندیث دی ہوربتو 10[ناإ٥۴ ٥٥1‏ .8 ائھ کان یوجد بھا عام ۰ ۱۹۰م «جب کبیر 
رعمیق  »‏ وكان لبرج 'لشكريم ءإ2«ع 0 الكائن فى تصر أسغجة مه۴ جب . 
رتبلغ الطاقة التخزينية لجب قصية الحمراء ٤‏ ٠۷ر٠‏ . 
٤۔‏ جب قصبة آنفیرا 2٤ے‏ 
بوجد هذا اجب فى المنطقةالمركرية للقصبة رهر عبار عن مبنى مستطيل 
الشکل (۸×٤م)‏ ولازال به ئر السلم الذى تہد, رالكائن فى أحد الأركان . ركان 
لهذا السلم الذكر الذي يتف حوله وللجب أربعة أكتباف مستطيلة عا جعل الفراغ 
الكائن ينتقسم إلى بلاطعين طويلعين . كسما بلاحط ان الحرائط الصضريى بيا 
أكتاف ملتصقة sع«هاو«ه‏ مع ١‏ وبذلك فإن ألجب بتضمن عشرة أفسام مربعة وله 
عقود وأقبية لسناندرى على وجه الدقة الكيفية التى كانت عليها . ولازالت هناك 
بقايا لعلبقة ا لجص اللونة بالأحمر وكذلك الأجرالمستحخدم فى البناء (سقأسات 
١٥*٠‏ ×اسم). وتبلغ الطاقة التخريتية ۲٠۱۹۲‏ . 
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۵۔ جب حصن بنہار ۵۲٣ا٣‏ (غرناطة) : 

يتسم هذا ا حصن بالأهمية الناصة » وقد شيدت حوائطة وأبراجه من الطاببة 
خلال القبرن الحادى عشر كما تم تقرية هذه الأنشا ءات بطابية أقل مقاومة وديش 
خلال القرن‌الرابع هشر . وله جُبّان يقع أكبرهسا رسط ميدانالسلاح وشكله 
مستطيیل به بلاطدان طرل كل واحدة ٣۷‏ رم أما العرض فهو 3۲ رم للأولى و 
.رم للفانية . كسا بلاحظ وجود كتفين غير مكتسلين ملشصةين بالحائط فى 
الأطراف وكذلكى كتفان مربعا الشكل فى الوسط رثلاثة عقرد مدببة . وقد شبدت 
هذه الأجزاء جميعها من الأجر (١۴×١٠×ا])‏ أما البلاطات فهى مسقرفة براسطة 
أقبية نصف أسطرانبة مدببة بعض الشييء» وقد شيدت من الدبش وذلك فالاحتال 
كبير في أنها مشبدة فى فثرة لاحقة على القرن الخحادى عشر بعد المرحلة السابقة : 
ورغنم أن اجب به الكشير من الأنقاض يكنا أن نعرض مقاساته : تبلغ إرتفاعات 
العفرد رالمدہبة ٠۳‏ راء أما الأقبية فيبلغ إرتفاعها من عند الملبت حى المفتعاح 
رام ويضاف إلى ذلك القاس ٤٣سم‏ سبك البناء . رلاهکن آن يجاوز أعلى 
إرتفاع لهذا ا لمبنى الأمتار الأربعة ؛ كما تنجد في الرقت الحالى ماكب الآقبية 
ظاهرة عن مسستوى الأرض والأحشمال كبير فى وجود شرئة أو سطع له حوأجزه . 
وفى قاعدة إحدي القباب هناك فتحة تصل منها مياه الأمطار إلى ألجب . وقد حفر 
اجب فى الصخرة وتم تكسسية الجوانب بحوائط من الأجر يبلغ سبكها ٤‏ اسم ؛ 
كذلك نشاعد بقايا الكسوة الجصية الهيدرولبكية ذات اللون الأحمر وكذا الشطغات 
فى الأركان . ۰ 

اا اجب الثانى فيقع عند مدخل الحصن ويتكون من بلاطة وإحدة . مسنطيلة 
الشکل (۵٤ر۹۸×۳را)‏ رأقصى طاقة مخریية له ۱۸۵م ۔ 
٦۔‏ جب حصن اوروبیسا دیءم٥:ه‏ (کاستیون , قسطلون ۽ دەااە1؛ھ٥)‏ : 

يهكننا أن نري حثى الآن فى النطقة المسماة امقر الغالث (أو المحطقة المسّورة 
الغالثة) بالحصن أطلالا عبارة عن فتحتين مريعتى الشكل واحدة لكل قبة نصف 
إسطوانية وهبا القبتان اللصان كانتا بمشابة سقف لبلاطتى الجب الاين تبلغان 
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. هر۸م طولا . وكانت مياه الأمطار تذخل إلى الصهريج من خلال قنوات مصنرعة 
من القرميد وثر بميدان السلاح . وسن الصهاريح الشبيهة نذكر ذلك الصهريج الكائن 
فى حصن مولا 11014 (عحافظة أليكانتي) ۲ حیث يتكون من بلاطتين وله حائط 
من الطابية يقرم على وزرة من الدبش . كما نشير إلى ذلك اللجب الأخر الذى أصبح 
أثرا بعد عين وهو المجاور للبرج ملسي حى حصن لاكو نبي يون دى قرطاجنة د1 
Cuncepcion de C.‏ » کان اليناء من الخرسانة وغيزء وجود بلاطتين متصاتين من 
خلال فعحة بسيطة أما النرائط فعليها بطانة الجص المدهونة باللرن الأحمر » ولازلنا 
نري حشي الآن بقايا من الخحليأت المعمارية المقعرة عند مسشوى القاع . 
۷ جب حصن 1:18[ (وادی الحجارة) : 

أعيد بثاء هذا الحصن من جديد خلال القرن !خامس عشر ا" وهناك إحشمال 
كبير فى الاستفادة من مواد البتاء المسدخدمة فى الحصن الإسلامي وخاصة الجبين : 
حیٹ يوجند أكبرهما وسط ميدان السلاح وهو مسشطيل الشكل (۹ 4ر١‏ ١×٣م)‏ 
وينقم إلى بلاطتين لابد ان سقفهما كان مقبياً (نصف إسطراني) ولقد استخدم 
الأجر (١0×۳١×إ٤سم)‏ فى بناء الأقبيسة ربناء العسودين المربعين فى الرسط وبناء 
العقود المركزية , أما إرتفاع اجب حتي منبت الأقبية فهو خمسة أمتار . رهذاك 
حرط أو بركة صغيرة (غير معلوم تاريخ بناته) كان يبستخدم لعصفية المياه وهى 
بركة مربعة الشكل وملسصقة با لجب الذى تصل إليه الياه عن طريقها رهى مياه 
الأمطار التى تتجمع على سطح ميدان السلاح . رتبلغ الطاقة الأستيعابية 0۸١م۳‏ . 
۸۔ جب حصن با لمر موسو oود‏ ]اد۷ (وادی الججارة) : 

يقع هذا ا حصن على أحد آطراف وادى نهر تاخونيا 18[111۵. ويشوقر على جب 
مهم محفور تحت الأرض اخمرا ء العى شيدّت فرقها أبراج وحرأئط ؛ والأحجمال كبير 
فى أن تكون هذه المبائى قد نفدت خلال الترنين الرابع عىشر والحامس عشر ^ 
والجب المذكور مسنطيل المساحة (١١ر.‏ ١×۷۳ر۸م)‏ وينقسم إلى بلاطعين وله أقبية 
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نصف إسطوانية ترتفع مفاتيحها عن مستوی القاح بحوالى ١١رهم‏ . كما إستخدم 
الأجر فى تشبيدالصقمود الفلائة نصف الأسطرانية وكذلك عقدين آخرین فی 
الأطراف رمعهما جميعها الأقببة . ولقوم العقرد المذكورة على أعمدة حجربة ملساء 
وطربغة الشكل يبلغ إ إرتفاعها رم ولها قراعد وتبجان مزخرفة با لحغر وزخارفيا 
عبارة عن أربعة نصرص . وهه الأعمدة هى أكثر وسسائل حمل الأسقف غرابة 
وإثارة للفضرل فى مشل هذا النوع من المتشآت خلال المصرر الوسطى فى شبه 
جزبرة أيبيريا . لازال داخل البنى يحتفظ حى الآن بالبطانة الهيدروليكية ذات 
اللون الأحمر . وسعتد العخرينية القصوى هى ۷١٤۷١ء٣‏ . 
۹۔ جب مید ان دءطازلہ (!تحمراء) : 

هناك اوحة من الرخام مكفتة فى بوابة العدل 0او[ السرا ء (16۹۹م) . 
ونير اللرحة إلى أن اليد انيجر لويث دي مندونًا دع0لمه!ا 1.1.٥‏ رنت 
#نديا علااك »ه1 هر اذى شيد هذا ا لجب ؛ ومن هنا فإنه الجب الذى شبد عام 
٤‏ م فى ال حغرة التى تفصل بين العقبة ومسترى بوابة النبيذ ۷1٣٥‏ والغى كانت 
تؤدي إلى مصلي. ر اب الا خبقامة قى كل فن السرا ء سانيا يت 
تتجاوز أبعاده (٤1×۳م)‏ جب المسجد القديم فى الكشية براکش (۳۲ ٠۸×‏ ر٣م)‏ 
وپالدالی فالشبد ک كبير بينهما وخاصة فى المخطط والأكتاف . ویصغه جومت موړينو 
اا کو اف ی را غر برو رطف ا 
بينها عبر ستة بوابات لها عقود نصف آسطرائية . وإلى يسار سلم المدخل الذي 
يشكل زأوية مزدوجة هناك حوط استقبال لعتصقية ال مياه وله قبوة متقاطعة حيث 
تدخل المياه بشكل مباشرة قبل أن تصب بعد ذلك فى الأجباب . کہا یوجد سلم 
آخر غير مسحخدم » يقع إلى جوا ر الحائط المقايل لحائط سلم المدخل » ويوجد في 
حرانطه عقرد مفترحه E E‏ ويبلغ إرتغاء اجب حرالى ثمالية 
أمخار رګائٽ ټوجد فی مفاتیح الأقبية فى بداية الأمر فححات إسطرانية لكنها 
مطموسة الآن . وقد كسى كل جزه من الجب بطبفة ا لجص المدهولة باللون الأحمر كما 
لوجد الحليات المعمارية المقعرة فى مناطق العقاء الحوائط ببعضها وكذلك التقائها 
بالقاع . رلابد أن القاع كان عبارة عن بلاطات معشقة من الطين المحروق جريا على 
ماكانمعهودا آنذاك فى تلك المنطقةرقد جاءنظمها على شكل متعرج 
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مگرر) وتبلغ الطاقة العخزيلبة ٠١١۳۲‏ . ءمعلى ذلك جمع كافة كميات 
اأياه الى تحعاجها قصب ة الحمراء فى صهريج مشدرك أخذا فى الاععيار طرح 
مفهوم جديد للمدينة الملكية يختلف عن ذلك المفهوم الذى كان سائدا فى العصر 
التاصرى . 

صهاريج ذات بلاطة وإ حدة د 


كانت هذه الصهاريج هى الأكثر إستخداما فى الأندلس وخلال العصر الوسيطل 
امسيحى وهذا برجع إلى ااا . ومع هذا بنبخى أن نيز فى هذا الصنف 
من الأجباب أنواعا ثلاثة » الكبير ءوائوسط والصغير . فالحصن إذا لم يكن كبيرا 
کان له جب من بلاطة واحدة لها جدراناها الملساء أو ذات الأكعاف التى تحمل 
عقودا كأحزمة لتقوبة وتدعيم المبنى . وأذا ما كائت الميزة الأقعصادية للجب ذى 
اب لاطةالواحدةهى الأوضح فقد كالث له غر ری رهی لاسركزية ماء اتأمطار 
العساقطة التى بتم تخرينه ٠‏ وپدنف أصبح هذا الشوع من الصهاريج وحلة معمار يه 
مره تسهل إقامتها فى أى مكان سراء فى الحصن أو المناطق المسورة أو الأرباض 
ال ر إلى ال . ولقد کا, ن وجرد صهريج أو أكشر قى المناطق المسورة للبقر 
ف 2اا أمرا جوهريا اذا ما أخذنا فى الأععبار أن إلأفراد وقطعانهم انوا یتزودون 
بالمیاه منه' عند تحدق بهم أخطار مطل اردة 'لأعداء . ولقد کن لاہررد عل10۲.] 
من إحصاء وجود اث عشر جبا فی حصن ساجولتر 0ا2اعهء الذي يتسم باتساعه 
لظرا لكثرة ا لمناضق المسورة فيه والتى أخذت تدكاثر مع مرور الزمن . وتوجد ثلائة 
صهاریج مئه فى النطقة المخصصة للاقطعان رأنسماة 13ءاإنسا) يث كان عناك 
أيضا الصهريج الررماتى ذو البلاطات الع ردة esa ٠‏ 
(وبالتحديد فى طد دى مسارشينا د«عإ يو1 عل aطو٣‏ )"^ هناك خمسة 


صمهارر بج موزعة بين مختنف الأقسسا «العسكرية فى ا القلعة؛ رفى حصن المثارة 
ê‏ بلشسية . هتاك أربعة ؛ وفى شاطية ۷اا[ بوجد صهربج لکل واح 
من أقسامه الأربعة بالأضافة إلى الصهريج ذي الأربعة پلاطات فی الیرآتی , رمن 
الامغلةالكدي الدولة فت يعلق بحصون ذأت صهريج من بلاطة واحدة فى 
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المتطقة المحصلة وآخر فى حظار البقر هو ذلك الذى نجدہ فی مونتانشیٹ -ہھاه× 
عات (کائیرس) وٹی | 10u‏ (بلنسية) وفى قلعة ات i‏ 
وفى المنطقة العسكرية بحصن كاأستالي ااواوةء (كاستيون) أستطعت إحصاء 
سايزيد على خمسة أجباب ص ضير ة کان بصض ها جز ۴ من مبانى زالٽ من 
الوجودأ""' وهنا جد من المناسب السذكرة بأنه داخل أسوار الحسراء ثم إحعاء 
حوألى عمشرة صهاريج بحم تفذيتها بواسطة الساقية (القداة) الملكية التى تضح 
ا لياه من جنة العريف 118ل١٣8معG‏ ؛ وال الإشأرة إلى غيبة الحفائر فى 
الرقعة العمرائية ومع هذا لديا حي البيا و 
من إحصاء رجوه ۲١‏ جبا قى الجراري يرجم بها إلى عص ر الزيريين أو 
الناصريين وهى تلك التي كائت تخص منازل وأملاكا خاصة ۶^ . 

من العروف أن الحمامات العامة أو الخاصة كانت فى أغلب الأحرال تمعلك بئرا 
آنا ذا بلاضة واحدة لتحزود مته بالمياه كما تمت البرهنة على تزودها بالیاء عن 
طريق الشبكة العامة من خلال قنوات فرعبة أو من خلال النواعير التى تديرها 
الحیرانات . ویحکی كارتر اماع أن مياه الأمطار العساقطة على منطقة جبل 
طارق دالتى تنجمع فى بعض الأصاكن كان يتم سحبها براسطة ماسورة فخارية 
سميكة إل جب مجاور لبعط المحجرات‌التى من المؤكد أنها كانت امام 
اللكى* لازنا نرى حتى الآن فى الحمامات القرطبية . سانت ماريا والقريبة من 
السجد الجامع دهلزا تحت الأرض يقود إلى فوهة ذات شكل إهليجى هى فوهة بثر 
عميق يزيد على عشرة أمتار كانت تستخرج منه المياه باسعخدام الناعورة ("*. 
هناف حمام آخر فى قرطبة يطلق عليه حمام بسکادر Péscadêria (كÛaأmndl| êl) I‏ 
له صهريجه المحاص به ٠‏ ريقع اليوم فى المئزل رقم ۲ شارع گارا دوع *, رمن 
الغبر للنضرل أئه قد جرت عبلات بناء »خلال القرن الخامس عشر فى الممام 
القرطبی المسسی سان بدرو ۴۵۵٣‏ .8 ورضع بهد المناسبة شرط وعو أن يعم إصلاح 
رتشغیل ال جب القدیم الذی کان قد تهدم رضاعت معاله يث بعرد إلى سابق 
عهده *. ومن الأمثلة امشابهة. جب رافق للحمام مادق قارع اليا 
نائ الڱائن فی حي البیازین بغرناطة ‏ وكذلك آلآخر الگائن فی قصر بٹی سراج 
باممراء فى فطاع «سیکانره  8٥۵۸09‏ *, ريلاحظ أن الجب الصغير لاص 
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بحبامات ذلك القصر عبارة عن مخطط مسنطيل الشكل تد حتى ١9رهم‏ ×متر 
وال عرضا وبفصلة عن بيت المسلخ االمشلم] poder‏ کار شدید الأئحدار 
مفرغ من الدأخل للحيلولة دون دخول الرطوية أو تسريب ئلياه. رکان يتم تزويد ذلك 
اجب بالمياه من خلال قناة فرعية تعصل بالساقية الملكية ١‏ وأ رطضسيشه مبلطة 
بېلاطات سصثوعة من الطين ا محررق ومهيمأة بشكل مسعرج أو على شكل سلبلة 
وبذالك قحل مسحل الط الكلاسيكى المكون من طبقسة من ا لجص المدهون باللون 
الأحمر والذى نراه عادة فى الصباريح الأندلسنية . 
ومن الأمغلة الارزة على هذا النوع من الصهاريج التى تعذيها النراعير التى 
تديرها الحيرانات مايلى : جب ملكة المورد N0۴٤١‏ ددع۸ فى أشبيلية “وبرج ' 
ربض رندا دلمه 8" وبرج «القصر الصىغير » 410224152218١‏ قى شملال 
: آفريقي '"*. ولقد ضل ذلا التموذج المكون من حمام وصیریج أو صهاریج مجاورة 
سائدا فى الصهاريج الأسرية أو فى البلدات الرومانية فى أسباليا . ومن أمثلة ذلك 
الصهربج الذی اجر حفاتره خوسیه بلدا ل81 .[ فی ثيرو دی لاترری عل 9٠ء‏ 
ror‏ 4ا وكذلك کررٹ دي بيا خویوسا 052رەزھلا۷ 28 .€ فی الیکالتی . 
نقرل من ألصعب .إن لم بكن من المستحيل ‏ إجراء إحصاء كامل وتاريخى 
لكافة أثراع الأجباب ذات البلاعغة الواحدة فى أسبانيا وشمال أفريقيا خاصة إذا ما 
وضعنا فى الأعتبار أنها كائث ذات إسحخداصسات عسكرية ومدنية أبشداء من 
الععصرين اليوئائى رالرومانى . ففى أحد المنازل الرتيسية فى ماردة هلاإه1× 
الرومانية نجد أن الصحن ذا البرائك بحتوى على بركة حيط بها من الجهات الأريع 
قنوات شسديدة الأئحدار . وقد شل ذلك النسوذج فاعلافىالصحونرالحدائق 
الإسلامية فى كل من الأندلس وشمال أفريقيا . وكانت مياه القنوات والبركة تصل 
من جب مجاور برتفع مستواه عن مسستوى الصحن أو الحديفة رسن صهاريج قريبة 
من المكان » وقد شوهدت هذه الشبكة المعبمارية الهيدروليكية فى جب قصبة الحمراء 
وظلت كذلك واضحةالمعالم فى الصهريج الخاص بصحن أو بهو السباع . وفى 
مزل يطل عليه 5ه٠دإة۴‏ 5ه (العصافير) فى إيعاليكا تجد رسط الصحن ذى 
البوائك جبا مستطيل الشكل (٠ر۴×۷)‏ وله سقف عبارة عن قبة وفتحة أو فرهة 
فى مفتاحها . وكان يت تغذية الجب يواسطة المباء التي تستخرج من نبع قريب . 
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ولقد أسهم النزل الررمانى فى حوض البحر التوسط فى إنتشار الصحن أو الصحن 
زى البوانك مع وجرد البركة والجب الى جرأره وقام العرب بنقل هذا النموذج مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه . 

وفى تصبة مالقة دغهاه1 كانت فوهة للبشر المسسسی «أیررن ۸1۳٣٣‏ حيث كانت 
الميماه تستخرج مله عن طريق لاعررة أو عن طريتق نظام هیدرلیکی آخر . ويبلع 

1 ا ا الحالى تبلغ حوالى ثمائية أمتار "*أركانت 
ا مياه تستخرج من هذا البئر لعصل إلى الجب المستطل الخطط (۳۰ره× ٠‏ ٣رء)‏ 
الذي جنل أغلب مساحة صحن منزل يقع شرقي غرفة الرمان sةلةدةء6‏ . ولهذا 
ا لحب بلاطة واحدة وقبة نصف إسطرائسة ذات صقره على شكل كنار للتقوية . 
وبعتقد جوم مورينو أن الجب كان يغذي كافة مثازل الفصبة “. ونظرا لجدوى 
سذاالنوع ع من الصهاريج لكل زمان ومكان ولصعوية نسبة بنيته العمارية لهذا . 
الحضارة أو تلك وكذلك صعربة لتصنيف من حبث الملامح المعمارية فقد آدی ذف 
إلى قیاء كل جبل بإدخال تعدبلات أر ثرميات عليها ؤبذلك يبدا طريق وعشوار 
لاینعهى بشأن الأجباب القدية الثى أعيد أسعخدامها وترميمها . راذا ما كان 
علبنا أن نذكر بعض الأمغلة فإننا نشير إلى صهريج مونعسائشيث وصهريج أوريخا 
وزءا0 (محافظة طايطة) . حيث تم الكتف عن ثلاث اتا 
مخلفة . ومعروف أيضنًا أن جب حصن أوند خلاقة (كاسعيرن) اللىي كان تابا 
للجماعة الدينية مرنتيا 101185 عل .0 جرت عليه يد الأصلاح حتی تنمتع فيه 
مياءالأمطار ريكن من خلاله تقديم ال مياه للجيران الذين كانوا بشي مون فى 
ارفاك وو فى ا اردان الخو ى ا اي اف ار 
ال كا ا سا الشامن عسشرا حسيث بالغ سسطح 
الصهريج حوالى مائة معز وارتفاعبه ستة أمتار . وله ثلاث بلاطات وأكتاف صلدة 
تقرم علبها عقود نصف إسطوإئية . وقد قت دراسة هذا الصهريج على أنه مبنى 
قديم للغاية بشبه تلك الروضائية الى رصدٹ فی کل من ٥01184‏ ډوقا وقرطاج ثم 
أعيد تأهيلها على يد الحفصبين""', وكما هى العادة فإن المياه الى يتم تخزينها 
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فى هذه الصهاريج هى من الأمطار المعساقطة على سطح المثزل ا کما هو معهرد فی 
مالاا و ات افا یی هیر مر ر ر [آناببب]مغطاة فی الأكتاف 
الكائنة فى أركان الصحن . ومن الأمغلة الراضحة على هذا الأمر مألجده فى وصف 
دبنة تونس يعود إلى النصف الأول للقرن السادس عشر . یوجد فی کل منزل من 

منازل المدينة صهربج للمباة النقية يشرب منه آهل الدار وتصل الياه إليه عندما 
تمطر السماء فيتجمع الاء «على الأسطع ويسيز عبر عراسي أأنابيب] هة للغاية 
حتی یدخل إلى الجب ("*'مکرر) . 

ومن الأمغلة القوية على هذا انوع من تقلية الترريد با لماه مانراه فى صحرن 
مقار الأقأمة 03عاوuه]C‏ بأديرة سانعیا گلارادی الموجپر 5.C.de Amar‏ فی 
ولبه ٥8ا3‏ ردیر سانا ماریاً فی «مدینه شدُونة aنصهل51‏ .۸1 ولکل راحد متها 
(الصحرن) أربعة بوائاك ذات أسطح بها حواجز اار۳ وهى بلك تستلهم جزئبا ‏ 
النظام الکائن فی مسجد القیروان فی تونس . ركان يشم تصريف مي الأمطار 
التى تحجمع على الأسطح من خلال مزاريب متجهة صوب الأرضية المبلطة الواحدة 
وذات القبوة النصف إسعلوانية . ونعشر فى أحد أركان الصحن على الفوهة الحأصة 
بالبثر المتصل بالجب حيث يتم استخراج المباه بالجرادل . وهذه الخرالنات كاتت 
تستخدم فى تغذبة رجال الدين المقيمين وكذلك الجيران المحيطين بالمكان . وفيما 
يتعلق يقر الأفامة اوداع بالدير الكائن قبادش جد أن المزاربب منشأةفثون 
دعامات قويةمتجهة لحر الصحن ١‏ ررها كان ذلك لوعا من العقليد لأماط 
معمارية كانت فى المساجد الأسبانية . 

وهذا النوع من الأجباب ذات البلاطة الراحدة E‏ 
شيد على شاكنة الأنراع الأخرى ذات البلاطتين من القرسائة والدبش والأجر . 
وعادة ما جد الحجرائط فى كل من الأندلس والقشتالعين رإقليم بلنسية مشينة من 
الخرسانة وهى الادة الى حلت محل 10ع الاعسغهء وام الرومانية ومحل الأجر 
کہا کان الحجر بستخدم بشکل إسششنالی . أما فى الأقليم الشرقى [.cvante‏ 
واکستريًا دورا فقد شاع إستخدام ارا الحجرية فى اقامة القباب . وبلاحظ أن 
الصهاريج القشدالية مثلى' هو ألحال فى صهريج حصن القلعة القدية وصهريح 
أتبننا 4ا۸ ۔ كائت تطسسن حوائط من الدبش ومداميك من الأجر . كما 


س 


شاعت تلك الصهاريج المشيدة بطريقة غير منظمة من الحجر وهذا مانراه فى حصون 
أقيمت خلال الفترة بين القرنين الاسم والعاشر مثل حصن غور م أج 801۳٩2‏ 
ویاسکوس ۷35605 وكاستروس ؟0عاءة فى الشسغر الأوسط . وإذا ما كان من 
الصعب القبيام بتصئيف الأجباب إعتمادا على المواد رالتقنيات المسشخدمة وطبقا 
لكل إقليم فإن البطانة الهيدروليكية ذات اللرن الأحمر أو المسساة -أعز5 واوO‏ 
”م كانت القاسم المشترك لكافة الصسهاريج العرببة والمسيحية خلال العصور . 
الوسطى . وغالبا مانجد خطوظا متعرجة غائرة تحت طيقة الجص والغاية متها أن 
تلحصق الطبقة المد كررة بتار فكل اقل (صهاريج أولوگاو 01041 » رجپ 
برسي خو 8:8٥‏ فى دائرة نيضار ٣زا‏ (ألرية) حوائط أسوار المدنرالقلاج 
(حصرن رادى آش ×نلةدت وبنيار ه٣‏ ا٥‏ را لمباني الأولية.قى الحمراء وأسوار سبته 
وپلیوئیز ؟عدصاراع8) . وكائت الحليات العمارية المقعرة جرعا اانا م البطانة 
الداخلبة وخاصة فى مناطق إلتبقا ء الحوائط ببعمضها وإلتقائها بأرضية اجب 
وأحيانا مانرى الأرضبة متحثيمة بعض الشيي» إلى أسغفل aلةاتره‏ (مثلسا هو 
الحا فى كل من جب مونعانشيت والأحمر دزغ”۲عط ى المرية) رالعْابة من ورأء 
ذلك الحصول على المياه الوجردة فى الج عندما يكون مستراها منيخفضا ١‏ 

وعادة ما نرى ال جب ذا البلاطة الواحدة غير بارزة عن المستويات الطبيعية 
للأرض التى أنشئت بها (اللهم إلا بع الأستنناءات مثلما هو الحا فى جب 
الحصن المرحدى المسمى موتتميلون ١‏ اعاعا ه1) ولهذا كانت المياه تدخل إليه 
ب ا م ةو اجات اد ماسو ابو ةا مه عد الا اوا 
الغرض » دهو ماتراه فى دد من الصهاريج مثل ذلك الكانن ئي Taount jaz‏ 
فى الشمال الأفريقى (المغرب الأوسط)*". 

من المعحاد أن نرى الصهاريج ذاث البلاطة الواحدة والكبيرة امسجم مسقوفة 
بأقبية نصف إسطوانية وقد تم دعمها من الداخل بواسطة عقود قرية كحزام وفى هذا 
سير على فاذج لصهاربج ترجع الى العمصر القديم والى العصر السابق على ظهور 
اللسيحية . ومن أمدلة ذلك ما نراه فى صهريج كان كادا فى الصحن ذي البرائك 


فی بازلیکا سان ٹیبریانردی قرطاج 0صواعما) .$ *؟. ونی مشل هذه المحالات 
نبد الأقسام التي تتوزع فراغ ا لحب المسعطيل لها أقبية نصف إسطوانية أو قبأب 
بيطاربة sلهط‏ مشيدة من الأجر . 


صهاریج ذات عقود نریم 5عدهoزه!‏ 
١د‏ جب القاعة القد يم2 د[ع۷1 1 .۸ (ألکا لادی بناريیس) 

1 نشييء ډاخل حظار البقر المسرر والمجاور للحصن الكتسى أو احلاقى إواناة» 
("امکرر) . وهر عبارة عن مخطط مسخطیل (۸۰ر۰ ×۷۰ ر۳م) ويبلغ أرتضاعه 
ستة أمشار وسقفة عبارة عن قبو نصف إسطوانى به إثنان من العقود كحزام وقد 
اسعخضدم الأجر کأحد مواد الہناء (٤۲۰×۳×ر٤م)‏ حیٹ نراه فی السرائط فی 
صررة مداميك للفصل بين صناديق الدبش التى يبلغ ارثفاعها حوالى ١‏ سم . 
وييكنا أذ نري من الخارج ثلاث فتحات وقد ساءت حالتها وهى عربعة الشكل طول 
كل ضلع منها ١‏ ٣رام.‏ أما سن الداخل فترى البطانة الهيدوليكية ذات اللون 
الأحمر . وتلغ الطاقة الاستيعابية ۴,۲۸۰. 
جب مزل قصبة مالقة : 

سبق أن تحدثنا عن هذا الجب وقلتا إن مقاساته تبلغ ۳۰ ر9× رغم وله سلم 
وعقدان مستعرضان لدعم القبرة وبذلك ينقسم الفر! غ القائم إلى ثلاثة أجزاء ذات 
قبرة نلصف إسطوانية . ويرى جومت مررينو أن ا لياه كانث تغلي كافه أرجاء الحى 
اللحيط بالقصبة "ولغ سعته ١١١ء٠‏ . 

۳۔ صھاریج فی اذرية : 

بوجد وأاحد ملینا ې طه دي مسار تٹشینا ۲٤182٩۵‏ عل .1 وهر مستطیل 
الشكل ( ٤٠‏ ر١١×١٠ر"ء)‏ أما الشانى فيسقع فى الجزء العلوى لقرية البس كس 
×0ا[۸ وله حائط داخلى يستخذم كدعامة فى أحد الأضلاع الصغيرة '*'"'. كما 

بوجد إثنان:آخران فی حصن بیلیفیکی عد ۷٥!‏ شمال المرية وہالتجدید فی جبل 


إن 


فبلا برس 5٥:ط۵ا۴‏ وقد أشار إليهما مادرث 2«لة۸1 رقال بأنهما يقعان إلى 
جوار بركتان لصب فيهم' المياه القادمة عبر مجرى للعيون (جسر الياه) وبعد ذلك 
يعم نقلها يدوبا إلى الجبين المذكررين . أما مخططا هما فهما مستطيلان ولها 
قباب على شكل هرمى منحنى إلى أسفل وعقود للفخزيم نصف أسطرأنية ؛ وقد 
استخدمت الألراح الحجربة الرقيقة والملاط فى بنائها . وعندما تحدث المقري فى 
كتابه نف اليب عن سيرة القاطضى والمؤرخ رالشاعر أبى البركات البلفقى الذى 
عاش خلال القرن الرابع مشر أشار أن جَدّجده تام بتشييد ثمائية عشر جپ فى 
أماكن تريبة من 0#ا۹ اهاه ۷ ركذلك ما بقرب من عشرين مسجدا » والجزء الأكبر من 
سور الحصن الذكور (' 'مكرر) . 
٤‏ . الجب البرميخو (الأحمر) د[٤”ء8‏ فى دائرة ثيخار دزا (المرية)؛ 

بد هذا الجب وسط الحقول وخارج المنطقة العسكرية ومن هنا فالاحتمال كبير 
فى أنه اقيم لاستخذام الفلاحين المقيمين فى هلا المكان وكذا لقطعائهم وربا كان 
ملكا لهيئة جماعيةرهو عبارة عن مبتى مستطيل الشكل (۲۲×٠“ر٤م)‏ رمسقوف 
بقبو نصف أسطوانة يرتفع مفشاحه عن الأرض حوالى ركم ويكن ملاحظة وجود 
أربعة فع حات أسطرانية الشكل ومن المفشرض أنها كائت جزءا من أرضية سطح 
(شرفة) ذلك أن مبنى الصهريج يرتفع عدةسنتيمترات عن المسعوى الطبيعى 
للأرض . وهناك عقدان قريّان مستخدمان كحزام وبذلك ينقسم الفراغ الكائن إلى 
ثلالة أقسام . والأمر ا لجديد فى مبلى هذا الجب هو فى المدخل حيث يوجد عقد لصف 
إسطرانى يعقبه سلم ثم بسطة مستطيلة وسلمّان بزأوية ملتصقين بهذا الجانب وذاك 
من الحوائط ‏ وتقوم درجات السلم على قباب مدببة . وهذا الئرع من المداخل نراه 
فى الصه ريج الجارر المسمى بصهريج لقب المرابطية فى مراكش (القرن الغأنى 
عشر)""'أرله قبة نصف إسطراتبة وفتحات إسطوانية . 

وقد شيد البنى من الفرسانة ما عدا القبة التى شيدت من ألواح حجرية ‏ أما 
الداخل فقد تم تبطينه بالبطانة الكلاسيكية 1۳٣1معا؟‏ ام0( طبقة الجص 
الهبدرليكى ذات اللون الأحمر) . ربلاحظ أن بلاط الأرضية مقع بعض الشييء 


~~ 


وبذلك ننذکر صهاربجا مشابهه مثل تلك القائہڈ فی حصن مونتانشبٹ ئى إقليم 
إكستري دورا "'". رتبلغ السعة التخزيئية من ٠٠٤٤۵‏ إلى ٠‏ 
۵ ۔ جیا حصن ماوتوس ؟ممه1 : ۰ 

بتوافق هذا الصهريج مع الصهاريج الطايهنلية اللكاننة فى بوبيلادى مرنتلبان 
P. d2 Mona ban‏ . نشی سنقوم بدراستها نيما بعد . فى انيا من تلك 
الصهاربج ذات البلاطة اأ لراحدة المسمة إلى أجراء مربعة أو مستطبلة طبقا نا 
يفرضة وجود العقود اللسععرطة ربذلك يكون السقف مكونا من أقية لصف 
إسطوانية . 

بم جما ررش کان بعد مترين تقريبا من سور الحصن الطل على القرية وقد 
دبكامله من الآجر bx.)‏ ×٤س‏ )أمامقاساتمخطلطلەنىلغ 

- ۹ر ار 4م وينقسم الى أربعة أقسام أو حجراء بث تداعممهاعقرد مديبة 

مستعرضة.تتسم بقوتها وتقوم على كتاف مريعة طول كل ضلع نصف متر . أما 
المنطقتان المركزيتان سيبلغ عمقمهم ٠۹ر٣‏ م بينما تبلغ الكاثنة فى لأطراف 
رم والأقسام الأربعة مسقوفة بشباب بيضارية اها مكونة من مسربعات 
مغراكبة من مداميك الأجر ويذلك تشه تلك الى نراها عادة فى المبانى العسكرية 
الناصربة والمدجنة . ويبلغ إرتفاع الجب فى الوقت 'لحاضر أربعة آمتأر . وغير بعيد 
عن مبتیٰ هذا الصهریج نج منخفطا واسی رکأنه برکة کبری طولها ۵۰ر ۳١م ٠١‏ 
(عرض) . ومن غير ا لمستبعد أن يكون للبرح السمى الثكريم 1٥۳۴۲۵٥‏ الكالن 
فى ا لصن والواقع قى ركن المنصقة ES sa‏ 
وتبلغ إلطاقة التخرينية حوالى ١٠٤۲ء٠‏ . 
٦۔‏ صهاریج حصن يویبلادی مونتابان (طاليطاة) : 

هما صهريجان في راقم الأمر وقد أقيما فى الحصن ويقعان بالقرب من أحد 
لحر نط الساترة فى السور العام الى تد حتى برج التكريم دزة٥غ”‏ 0ن1 الكائن 
ئی الرکن . رهما مستطيلان من حيث المجطط وبنقسم كل صهريج إلى ثلاثة أجزاء 
مربعة طول كل ضلع حوالى ١٠رام‏ وتفصل عقود مدببة مستعرضة 'لأجراء بعضهاً 
عن بعض » أما القباب الكائنة كسيف لكل واحد منها فهى بيطاوية كةلأدظ » 


ا 


وقد إستنخدمت تقنية تقريب الداميك المربعة للأجر فى بنائها مثلما هو الحال فى 
قبأب مارتوس وقباب طليطلية آخري فى مبائى دينية وعسكربة إا فى ذلك مسجد 
رن ریاس 5ه:ات ۲۳6۲ مزل الدباغين أو مسجد المسلمين أوالمدجنين: فى 
طليطلة. ويلاحقل وجرد ثلاث فعسات كانت فى الأصل مربعة الشكل يبلة لغ طول کل 
ضلع فيها سم وقد حل محل تطخ ان الزن اغا ف مات 
ومرتفعة . وقد شيد المبنى كله من الأجر مما فى ذلك السرائط الكائدة فى اجوانب 
حیت بلغ سنکها ۵ ۷سم . وکان الداخل مبطنا با لجص أالمدهون باللرن الأحمر . 
وعناك نظامان ا بالماه أحدها عن طريق قناة فى الجزء العلوى للأسوار 
الى تتلفى مياه الأمطار من ميذان السلاح ومن الدروب » أما الأخر فهو تجميع 
مياد الأمطار التى تسقط على الشرفة التى كانت فرق الصهرجين . 

وقد شيد كلاهما بنفس الطريقة التى عليها الميجرة العلوية القائمة فى برج 
التكريم اسع للحصن وتا جد مر e E OE‏ 
الأرض والعمارة فوقها وخاصة العسكرية منها ؛ رهذا ما تأكدئا منه عيدما تجدثتا 
عن ال جب ۸ فى حصن تروخيو . وبالأضافة إلى هذ الصپاريج ذات القباب 
البيضاوية 45 لاه خان حصن بويسلا دی مرنعلبان کان له نظام آخر لتزره با مياه . 
فی أحد الأسرار القريبة من برج التكريم والملتصق به السلم ال دي إلى الحعسن ثم 
إقامة بثر مريع الشكل كا تم تبطين الجدران بالطبقة العازلة ذات اللون الأحمر . 
رکان یشجمع تی هذا المکان چزء گبیر من میاه الأمطار الآتية عبر الدررب رأسطع 
الآبراج الجارورة »وف هدا القسام تد أن ثلك كانت عادة فى بعض القلاع 
الأندلسية مسشلماهوالحال؛ ا افو او و ا 
A! nee‏ وكذا فى القلاع المبجنة (قلعة بويتارجو0ع!ة8[1 ).. وخأرج الحصن 
هناك بثر بالقرب من البريكانه أالسور الأمامى] 022۸3:ةط ومن هنا إن التزود 
مله بالميا: وقت الخاطر يضحى غاية فى الصعربة ولذلك شيدت أسوار حماية 
وكأننا نشهد قورجة هاعةءهء ١‏ 'أوتبلغ السعة الثخزيئة ۲۲۳ء٠‏ . 


جب حصن أربو له داعه۸ن0۲ ؛ 


كان هذا المحصن العربى يتغذى يياه الأسطار من خلال تقنينين : أولاهما الجب 
الکائن تحت أحد الأبراج ؛لحريبة الذى يعاتبر نرعا من التلاع الحرة 0لو 


~E 


وگان فن مركز الحصن والجزء الأقدم فى هذه المنشأت العسكربة رأطلق عليه الجب 
ے ١‏ ما الغانى فهو عبارة عن برکة تت فى حظار البقر أو ما أطلق عليه «انكزام» 
وفى منطتة لاتبعد كخيرا عن بوابة الدخول لهذا القسم رقد أطلق عليها الصهربج8 
رغم انھا لم بکن لہا سقف (آنظر )۲٠۰‏ وهو مستطیل الشکل (۸۵ر۸۰×۹ر۳م) 
ويبلع إرتفاعه اليرم ارام ویوجد رسط هذه المساحة عقد حزام قرى مشسيد من 
الأجر ورا کان إضافة إلى البثاء القديم الذى شيد من الخرسانة القوية با فى ذلك 
القبة الببضارية والمدببة عض الشييء حيث يبلغ سمكها عند المفعاح حوالى نصف 
متسر مقابل ٠‏ ۸سم وهي مك الحسوائط . والضراغ الداخلى مبطن بطب ةة الجص 
الهيدروليكية المدهونة باللرن الأحسر . وکانت الباه تستخرج بواسطة المجرادل عبر 
فتحة تقع في أعلى جزء من القبة*' 'أوتبلع سعة الجب ۲۱۳۵ , 
صهاريح فى محافظة قرطبة : 
١‏ صهاریج تخ کارگاہو ی .yغbu Cava‏ ; 

لازال داخل السصن يح فظ باطلال صهريح مستطيل الشكل غير مننظہ 
الأضلاع (١لره.‏ ١٠ر‏ ٠۸را)‏ ربختلف سمك جسدرانه مسن ٠٠‏ سم إلى 
۵عراء وقد وصل إليئا دون قبة » والاحتمال كبير فى أتها كات مشيدة من الأجر 
القانم على اليزاثط الخرسانية المبطنة من الداخل بطبقة ا جص اللونة . وتبلغ الطاقة 
التخزينية حوالى ١٤ء٠‏ . 

ظهر جب أكبر من السابق خارج أسوار الحصن » وهو مستطيل الشكل أيضا 
( ۳۶ر × .رم ويبلغ أرتفاعه "ر » أما السقف فهر نصف إسطرائى -«دء 
ویبلغ سمکه فی منطقة المفتاح حوالی ٠۰‏ سم وقد شید من الاجر ڈى المقاسات 
المعحسهسودةفى مغل هذا النوعمن‌اللشأت‌النى ترجع إلى عصرالموحدين 
۰×۵۱ ×۸نم. وهنا نذکر بعض المباتی مشل الخیرالدا وبرج سان سارکوس فی 
أشبيلية ) أما امجوائط من الداخل فهى مبطنة بالبطانة المعهودة لكدها تتطمن 
مأبشبه البروز أو الرف على بضعة سنتيسترات من القاع يبلغ عرضه ۳١‏ سم رهو 


— 00 ~~ 


بذلك بشبه م هو قاتم فى صهاريج أخرى أسبائية أو فى شمال أنريقيا (مشل 
صهاريج قلعة بئى حماد) . ولازلنا لري حستى ألآن ا لكان الذى به الفتخحتين 
المريعستين ١۹(‏ رام لكل طلمع) كما نرى فى أحدالأضلاع الصسغيرة للجب . 
وبالقرب من المركز) قناة تدخل منها المياه . رعن هذا اجب تحدث راميرث أريأنر 
.۴ قائلا بأنه كان يتشضمن قنا: للمياه بالأضافة إلى تلك الثى تصل 
إليه منها مياه الأمطار ذلك أنه معلي» خلال فصل الشعاء ويحتفظ فى الصيف 
ببعض المياء أ*''. ولابد أن الغفرض من إلشائه هو الرفاء بحاجات الأرباض أو 
القرية تى كانت فى هذا ا لجزء ألا وهو سفع الجبل وهر الجزء الى يسبق القرية 
الحالية . وتبلغ طاقعه الدخزبنية ٠٠٠١١‏ . 
۲ . جت حصن ٹوگی عااوں :+ 

أنشيي» على بعد أمتار قليلة من البرج الرئيسيي للحصن وهو ملاصق لنسور 
ومستطيل. الشکل أ۵ رف×. ارا وکان بتأؤ+ سن الأجر (Ex! dxf. ١‏ ی فی 
ذلك القبة التى لم يصلنا منها الا متبحها . رلازال الجب يححفظ بجزء من طبقة 
جص المدهونة باللرن الأحمر . أما :رتغاعه فلا يكاد يحعدى المترين . وتبلغ السعة 
التخرينية ٠۸‏ م. 
۳ جبا حصن , حصن الصخرة ١‏ ٣د‏ زة :1ا : 

لم تجر عليه حفانر جيدة وهو يقح بالقرب من ميدان السلاح : مستطيل الشكل 
( ر × رم ربعدر إرتفاعء بحوالى هم . والطاقة التخزینیة ٩۹۹ء٠‏ . 
+ ۔ جب حصن القليعة 012۸ءا : ` 

بقع هذا الحصن بزن جسنر ونشو 0ا10 الكائن قى نهر وادى الميساء Gua-‏ 
غة[اعصاةل وقد شيد الجصن من الطابية اذاطه] . وكان يرجد فى رسطهد صهري× 
د۔ صهاریج آخری ۲ 


جب حن مرنتورو ۷10٩1010‏ رهو پسستخدم ألآن بواسطة بلدية الدبنة وفى 
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حصن سولشی ایور MONA Or‏ هداك چان فى الصحن بالأضانة إلى جب 
ثالث أكبر قى الطابق السفلى ليرج التكريم . ويتضمن حصن أجيلار ٣واأاعٍ۸‏ 
صهريجين مستطلى الشكل تبلغ مقاسات أحدهما ۷× ٤م‏ . ویشیر راصسیریٹ دی 
ارايو رلی ان حصن پلمیٹ 81:٣67‏ ۸ کان بتضمن صهریجا مستطیلا مجاورا 
للبرج الخماسى الأضلاع وله قبوة نعف أسطرائبة صشسيدة من الأجر ذي الأبعاد 
التى تشبه ذلك الأجر الستخدم قى تشييد الجب الخارجى المسمى إعuوar0)‏ . 
وى المنطقة المسماة حديقة المورو 10۲0 1ع نرو[ الكائنة بين كل من بريجر 
0ع ورتسی عا هناك جب ذو بلاطة واحدة ( ۳۰ ر۷× ١٣ر۲‏ أما العمق فهر 
٠هر‏ م) ٠‏ ويبلغ نماك الحائط ٠١‏ رام أما القفبة فهى بيضاوية وله أرصفة صغيرة 
فى الداخل شيدت من الكتل الحجرية كما ترجد 'لبطانة المعهودة ذات اللرن الأحمر. 


صهاریج فی جیان 1٥د[‏ 


۔ صھر یچ حصن إبرویلڈ داءںآ] : 

بوجد ملتصقا بالسور الكائن شمال ميدان السلاح وهر مستطيل الشكل 
( ۸۰ر ١۰×۸‏ ر۲م) وكان بتغذى على مياه الأمطار القى تحساقط على الدروب 
وأسطح الأبراج . وهو اليرم بدون سقف رلابد أن إرتغاعه لايعجاوز الأمعار الثلاثة . 
۲۔ صھریع حصن تسکار ۲و5 : 

هو عبارة عن صهريج محغور فى الصخر (۲×۳ء) وله بطانة هيدروليكية ذات 
لون أحمر لازالت قائمة حتى الآن . 
الصهاريج الغرناطية : 
١‏ صھریج حصن موگلین دزاء0] ا : 
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إرتفاعه رام ويبرز ثلث هذا الأرتفاع تقرييا عن مستوى سطم الأرض ويوجد 
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فى أعلاه شرفة ؤت جواجز وكذلك الفشحات المعروفة المربعة الشكل . وهر واحد من 
الصهاريج الأسجانية القلبلة ذات القبوة نصف الأسطرائية المشيدةمن خرسائة 
الحوائط ١‏ ويبلغ سمك هذه الأخيرة. الحرائط . رام وتظهر من الخارج علی شکل . 
مداميك بارزة وبينها الطابية حيث يبلغ ارتفاعها ثمانون سنتمترا . والغرأع مبطن 
كما هى العادة بطبقة الجص المدهون باللون الأحمر كماآن الزوايا فيها إسحدارة 
وخاصة عند إلنقاء الحوانط ببعطپا ١‏ كما بوجد بها حليات معمارية مقعرة -ع0ط 
8ا عند إلتقائها بالقاع . وتقوم القہوة على الحرائط ويوجد بينهما نوع من البروز 
8 . وتفتح نافذة ذات عتب فى التائط المراجه يدان آلسلاح وتقع على إرتفأع 
٠‏ رم عن الأرضبة ولها بررزان لباب معحرك . وبلغ عرضها ١٠ر١‏ م انت 
تستخدم فى سحب المياه من الجب بواسطة الجرادل . وتبلغ سعة الصهريج ۰١‏ ۵ء٠‏ . 

ولقد یکن کریستوبل تورس دلجادو ٥ل۵عاع2‏ .1 .€ من العثور على غدة 
صهاريج ذات البلاطة الراحدة ترجع إلى عجر المملكة الناصرية فى غرناطة وتوجد 
تلك الصساريج فى أماكن رحصون متصعددة : أرشيدوئة 01ل اطء ك رالأردية 
القدية وزعإ۷ عواكةنا وبرخا ۹ء8 ودالياس sوااة0‏ لاملالا واو[ a‏ رجو جار 
Giijar‏ وجېل قرطمة 023111173 .5 وال "Prima lig Olvera‏ . 


۲۔ صهاریج ضحن كارلوس ا لخامس وصهاريج صحن الحريم (فى الحمراي) : 
أسقرت الحفائر الى جرت خلال السبعيدات من القرن العشرين على هذا الصحن 
عن الكشف عن صهريج مهم مسنطيل الشكل ( ١‏ 0ر۰×7١۳م)‏ وقد وجدت قبوته 
نيف الأسطرانية 4101ء متهدمة علد الجرء الخاص بالمفتاح . ويقع هذا الجيزء 
الأخير علی ارتفاع تدر ٠‏ رم عن الأرضية البلطة على الطريقة المعهردة (شکل 
البلالم) فى مغل هذا اللوع من صباريج المدينة » اى أن البسلاضات المصنرعة من 
الطين المحروق (1۹×۳۸سم) المركب على شكل سلم ص0ادعون ا . أما الحرائط 
فهى من الخرسانئة رالطرق رالطابيسة لدامة) الذي تضسن مرادا تشاعد على زيادة 
قان اة رت الفين با ( ۱٤×۳۰‏ ×٤سم)‏ . وقد فُتح باب قى أحد 
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الحرائط الصغرى وبالداخل هناك حمس درجات سلم من الكجل المجرية ثم بسطة 
صغيرة يبلغ طولها ۷١‏ سم , وقد شوهدت فتمحة فى حائط الواجهة على إرتغاع 
٠‏ ۹زم عن الأرض ورا كانت فتحة مفبض ”علد05اء؟ . ونظرا رقع هذا الجب 
انه كان أحد ملحقات بعض التازل التى ترجع إلى العصر الناصرى(* ٠‏ مكرر) 
وتبلغ اليطاقة التخربلية له ۷١م‏ . 

ونعشر إلى جوار صالة بنى سراج الكائئة عند بهو السباع على صهريج أقيم 
فوته ما بعرف قى الوق الحالى بصحن الحريم . ومن المؤكد أنه مبنى يسبق زمنيا 
تأسبس ذلك الصحن الثهير على يد محمد الاس . ويتغذى الصهريج على مياد 
الساقيةاللكية ءوتستخدم مياهه لسد حاجات السكان وگذا حاجات احدائن 
رالمہائی انجارره ہا فيها حمامات مآایسمی بغرفه قمأرش و#٣ه‏ ٣ه‏ والصهریج 
مريع المخطط ٠!‏ رة م) وهو منت فى حوائط جزء من القطاع المنحدر الى يسهم 
فى تقليل نسبة الرطوبة من صالة بى سراح sدزة٣۲٥‏ تاخ ربذلك تخکرر نفس 
الحالۃ النی شھدناها نی جب حسامات بلی سرج فی قطاع سیکانو oمدcع8‏ 
با حمراء ‏ وهي فى صهاريج أخرى عبارة عن فتحة السلم :واخ اراح متا اجب 
١‏ رفم وب ذلك بیرز البناء علي الأرض بحيث يظير فى شنكل برج أو قبة وخلال 
القرن الرابعم عشر تم استحداث منور أو كرة رة0+ مدا ریري جومت مورينو: أن هذا 
الصهريج پسبق بهو السباع الذى شيد فى عهد محمد الخامس بسئوات كثيرة . 
٣‏ صهاریج حئ البیازین : ا 

ذا ما استثليدا صهاريج القصية وترماساس 5 والسجد الجامع الت 
تعحرضتا لها بالدراسة فا فان باقی صهاریج حي البسیازین كانت عبارة عن 

الث بسيطة مربهة الشكل او ظا ولها أقبية نصف إسطوائية ء غير أن 
الصهاريج الأكثر.تعقيدا (سغل جب ترب 0الذرآ. وسان میچل وجب منزل شا اہٹ 
عاجھا ) نقد كانت تسبثها صالات صعيرة لها أقبية متقاطعة كوادزءة ناجم 
عن تقاطع قبوین نصف أسطرائيین ١۸۵0ء‏ > وتغذی کل هزه الفرأغات عبر القداة 
العامه المسساة الفخار عوعوالة التى تخنرج منها ا من 
خلال فتحة أو التعين توجدان فى التقطة الحى تلتقى فيهاً القباب بالحرائط . ! 
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مناكب القباب فهى فى أغلب الأحوال بارزة عن باقى مثيلاتها فى الشارع رأحيانا 
مانجد سلما بتخذ للترول عليه . وباللسبة للحرائط المطلة على الشارع أو على 
میدان صخير فد انا ا تډقود حدوة بسيطة أر مدببة وبالقالى تثهييء القرصة 
لظهور نراقذ ذاتث عشرد منفرجة (22314٤ع)‏ وکایت تسستخدم فی س اماه من 
الصهريج بالجرادل رقد شبدت هذه الجدران من الخرسالة والأجر ١‏ ى أن هذ المادة 
الأخيرةهى المستخدمة فى إقامة الشاب أما قيعانالصهاريج فكانت مبطنة 
ببلاطات من العلين انررق الوضسوعة على شكل Trabado en escaon rh‏ , 
وتضم الصهأريج كلها البطانة الهيدررليكية ذأت اللون الأحمر (شكل )۲۳٤‏ . 
تولى السيد جومث مورينو جرد معظم هذ الصهاريج ونسب معظمها إلى 
كنائس مجاررة ريسا كسالت فى الأصل مساجد رقت السيطرة الأسلامية . وفيما 
بععلق بخاريخ البناء يكن تسبتها إلى الفترة بين القرنين 'لفانى عشر والخامس عشر. 
وفیعا بلی نورد كشف الجرد الخاص بحی البیازين : جب باب الصد أباب السدة]. 
B141‏ الريب من براہة تحمل تشس الاسم , وچب الحدادین ٣أفاdة3‏ وهر 
أسم مأخوذ عن اسم مسجد كان بالقرب من المكان . وجب سان كريستويل -0اوإا 
ادا حيث يتم الثزول اليه بواسطة سلم بمتد حتى تصل إلى مستوى ساقبة الفخار رله 
نى المدخل عقد مدب كبير وفرقه قبة محدبة #103ي۲ة » ولي العبق جد فوحه 
الجب الذى قصل إلبعه الياء من خلال نف عميق؛ والصهريج المسمى بالعقبة : 
وصهريج سان بارترلوميه ۳1۲101٠7۴‏ .5 المجاور للكنيسة ألتى تحمل تفس الاسم : 
رصهریج باب الہوند لن تاتا فى مدان بنفس الاسم وله عقد مدبب عند المدخل 
وقوة مشقاطعة له وء لها بعض الکرآات 0اعس] > راجب الکائن فى شارع 
ثنیت اع871 وهو مشيد عام ۷١١١م‏ وجب القديسة إبزابيل و؛طلق عليه هذا 
الأسم تيمنا بالكدسية المجاورة «القديسة إيزاييل دى لرس أبادس ءه1 5.1.8٥‏ 
5ئ رقد شیدت الکنیسة مکان مسجد تقديم > وجب القديس خورسيد ‏ رجب 
القديس لربس رجب ماخاد لفسى رءء؟إء»هزة۸1 المجارر مسجد يحمل نفس الاسم ؛ 
وجب ډل بلو هم الذى يقح أسفل كنيسة القديس جریجوریو حیٹ كانت ساقية عین 
دمار ۵۳ التی گان فوقها مسجد وجب میدان کررث دی پیدرا عل 17ا٣‏ 
عام حیث کان ہالترب مله مسجد یسمی و جامع نیہن » وجب 0قادهطا ه8 ۰ 
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وريض .... سان الدوفونسر المجارر مسجد يحمل نفس الأسم وبرج ريض البيضاء 
لاطا (الربض الابيض) الكائن فى الحار؟ التاہعة لمر الدقيق 141۸4[ ع .۴ 
رالتی کان فوقھا ریش طعابع :]اھ ١‏ رجب الله الى خان لر و ل غل 
القديم رھو یقع فی میدان کریسحو السوسن 2028۸13ھ 14 عل ۔ ١‏ وجب رودریجحو 
دل کامبو 0۵000 عل .۴۸ وله عيقد حذوة عند المدخل وهو يقع خلف دير الكرمليأت 
الحافيات كه#اهعءعل .© » وجب العجوز مزع۷ ألكائن شمال ميدان قشجالة وله 
عقد حدوة عند المدخل ؛ وجب سقابة البقري لاععدطاواو ووهه الكائن فى نهاية 
شاع اراندا 22٥٣ھ‏ حت کان پوجد سی „J Bucaralfacin‏ 


وفيما يتعلق بالصهاريج الأكثر تعتيدا نذكر صهريج القديس ميجل وصهريج 
تريو ٥ا1‏ وصهريح منزل شابث . وبوجد لاصهربج الأول وأجهة واضحة المعالم ثها 
عقد حدرة هديب يقرم على عمودين صلدين برجعان إلى أصول رومانية حيث انتزعا 
من مبانى قديمة . ونرى قى داخله فراغين لكل واحد منهما أقبيحه لصف الأسطر'نية 
الى تختلف إرتفاعاتها كسا تحترى على بعض الكوات . أما جب ثري فله بلاطة 
مسقوفة بقيو نصف إسطوانى ويسبقها قسم أو صالة المدخل الذي يرتفع عن البنى 
عبارة عن عد حذوة مدبب له طنف شار ويرم غلي حدائر كةا05 صا حجرية اث 
حليات معمارية وةااناععة" , وتحت العقد تجد ناقة لها عقد مفرح ¢522:2370 
ومنها بمكن التأكد من دخول! ياء إلى الجب . وقد أقممت الواجهة من الآجز 
(۲۸×٤۱×٤سم)‏ وقول جومث مورينو أنه قد وضعت على زمنة قطع الزليج فى 
النطف والعى نراها الأن "'. أسا فى الداخل فإننا نلاحظ أن الحائط المقابل 
لشرق !لواجهة فوعة كانت قوم بتسهيل دخول اليه إلى الجب . 

اما جب منزل شابث فامجزء الأول صستطيل ۳١(‏ ر×٠‏ ۹راء) ويبلغ إرتفاعه 
١‏ ركم وبرتبط عذا الجزء آخر أكبر منه حيث جد قبته الببضاوية أقل من 'لستوى 
الأرل بكشير ربشغل مساحة تكاد قاثل الصالة الكائنة فرقه . 
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وبلاحظ وجوه فعحغين تحت القبوة ا محقاطعة الكائنة فرق الجزء اول كل 
راحدة فى زاوبة وكان يدخل متها الما ء القادم من الساقبة . 

هناك جب آخر فی مدان ول0 (القضاة) مکون من بلاطتین مرتبطتین 
بزاوية وان إلى جرأره رياط مجهول الاسم تر هدمه قبل عام ۱8۲۷م لاقأمة 
منازل تتعلق بشخص يدعي / ميجل لاسيرنا ("''مكرر) . والصهريج المذكور 
فى حالة جيدة وخاصة العقد الصغير الخاص بالفوهة بالذی کان بزدى إلى صحن 
وللراجهة عقد حدرة مدبب (عرضة نصف معر أما ارتفاعه فيصل إلى ۹8 سم 
وبحيط به طئف غائر . أما أبعاد الأجر فهى ١۴×١٠×هر‏ اسم والشكل العام 
للمبنى بشبه تلك ا لبائى الى أتيمت خلال الفحرة بين القرئيث الغانى عشر 
والفالث عشر . 

ونظرا لعركيز أغلب هذه الصهاريج فى شوارع وميادين بها صساجد وأربطة 
فالغاية إذن راضحة وهى تزوبد تلك المثشآت بحاجتها من الياء من أجل أقامة 
الشعائر وكذلك الوفا ءبحاجات سكان الحي . وقد كانت صهاريج المساجد الجامعة 
فى الآندلس رالشمال الأضربقى تؤدى هذه الرظيمة المزدوجة وهنا لايجب أن نئسى 
أزدراجبة العقود بقابيس مختلفة نى الكشير من واجهات الصباريج التى 
ذكرناها. تضفى عليها طأبعا يشبه ذلك الذى بتكون عندنا عندما نشهد بواية 
النصر فى الحصون والمدن والقلاع الناصرية الغرناطية . 
الصھاریج فی , شرق الاد ٹس ۽ ١۷ء1‏ 
١د‏ محافظة الیکانتی د . ۰ 

لازالت هناك بقاي صهاریج ی عدد من الحصون مھا حصن برست 8501 
(ميع الشكل طول الضلع سحة أمنار أساالأرتضاع نهر ستران » وقد شيدت 
الحرائط من الطابية . أا القبة فمن الدش وهى بيضاوية ‏ وحصن كايوسادى 
سی چررا r2ںاعم؟ de‏ aوoااوC‏ [( م تطیل . ۰ ٣ر‏ ×۳۵۰م۔ رقسہسرة صف 
أسطرانية) وصهريج حصن بشريل ۶1۲81 (مسنطيل وذو قبوة نصق أسطوانية 
مدببة بعض الشبيء وهناك آثار لفتحات پھا) وصهریح حصن يڙ Serıslla‏ 


E 


اداخل برج مربع الشكل) وصهریج فورتا ۸ ۴( مستطیل ويقع فى بهو السلاح) 
وصهریح جايتيرا 8 إعو جہان مستطلا الشكل ولهما قياب ذات عقرد 
منفرجة) وصهريج حصن جرارد'مار .Gıardan 2٣‏ 


۲. محافظة بانسية : 

يجب أن نشبر فى المقام الأول إلى صهاریج حصن اولوکاو ۳" ٴحیٹ يوجد 
وأحد منها ذو مقاسات صغيرة داخل المحصن وبالدحديد تحت الصحن الصغير 
وأرضيته من الجص رفى وسطه هناك فعحة مربعة الشكل . لكن الجب الكائن فى 
حظار البقر با حصن أكثر أهمية » وهو جب مستطيل 'لشكل ٠١‏ 0ر ٠×۷‏ عر ةم) 
ويبلغ خمسة أمتار إرتفاعا رقد شيد المبنى من الدبش وألوإح من + لحجارة المقطوعة 
من المنطقة أما السقف فهو قبو نصف إسطوانى ويقع فى مستوى أقل بعض الشي 
من مسترى الأرض وترى فيها فعحتان لدخول المياه وتقعان عند الخط الداخلى الذى 
يحدد الفاصل بين الموائط رالقبوة . وإذا ما اسحفئنينا السقف فإن كافة الأجزاء 
الداخلية للصهريج نتضمن تلك البطانة.الهيدروليكية ؛ ولازالت هناك فتحة مربعة 
انشكل . وتبل الطاقة التخرينية .۴.١١۲‏ 

ولقد اثرت القطاعات لختلفة فى حصن ساجونتو على حجم الصهاريج ذات 
البلاطة الراحدة . وكلها مستطيلة وبها تلك الطبقة الهيدروليكية الملونة . 

أشرنا قل ذلك إلى الصهاريج الكائنة فى حصن النارة حيث يوجد واحد في 
جل حظار وكلها مستطيلة الشكل ومشيدة من الدبش أما السقفب فهر عبأرة عن 
قبو نصف إسطوانى وتظهر بعض الصهاريج وقد خلت من تلك الأسقف وكأنها 
إحدى البرك إلا أنه يلاحظ بها بعض الترميمات الحدبثة فى شكل إضافات بالأجر. 
وعلى نفس الثرال جد جباً فى حصن خريكا [٠٥4‏ (شارقة) وهو حصن مستطيل 
الشكل إذ يبلغ طوله سته أمعار . كذلك الحال فى جب فى أوندا ولم0. 


۲ صھارییج حصن مونتی أجودو 0لااعهغ!:N0‏ (مرسية) + . 
بئى هذا ا حصن نوق منطقة صخرية مرتفعة » وقد شبد من الطابية وبلاحط به 


~~ — 


خمسة أقسام حيث بوجد فى القسم الأول الواتقع فى ا لجهة البمنى صهريج له قبوة 
نصف اسطرانبة مشيدة من الأجر رتقوم على رفرق أو رصيف يكن السير عليه 
٠‏ بسهرلة . وخارج الحصن وداخل السور هناك أقسام عسكرية رصهاريج شبه متهدمة 
تخفاف من راحدة لأخري من حيث السعة ١‏ فهتاك واحد تبلغ أضلاعه: ١٠رة‏ . 
۰ر۵ . ۰٠ر٤‏ . ۹١‏ رام ولابكاد بعبقى إلا الصندوق وبقايا البطانة الهيدروليكية 
ذات اللون الأحسر الوضوعة على طبقة أخري بها خطرط متعرجة وغائرة. وتفصل 
ذلك الصهريج عن أخر حجرة واسعة (١۲٠ر ٤٠×١١‏ رم) والجب الذى نجده غير 
مسقوف ويصل عمقه إلى حوالى خمسة أمخار وهر مستطيل الخطط (۷×٤م)‏ 
ويبسرز خارج إطار السسور على شخل برج عرطضه ۰ رام × ۸۰ رام طولا . وشد 
اسفخدمت النرسانة عع وجود قطع الحجارة فى الجدران المقامة بجاتب البرج والسور. 
وتبلغ طاقتة التخرينية ١٠٠٠ء٠‏ . 


صھاریجچ إقلیم اکسترنہادورا Ex) ٤٣۹1۲4‏ : 
١‏ جب دير ماردة 2 
بوجد لهذا الج سلّمان يؤديان إلى القاع وهو مستطيل (۰ ر۷× ٠۸ر‏ ام) 
وکان يتغذى على المياء القادمة إليه من تهر رادي آنه ار يانه) 0aوإفوں6‏ مار 
وريا كان ذلك الصهريج قائما خلال العصر الرومانى وهذا ما تشي إليه الأطلال 
القانمة إلا أن العرب قاموا خلال القرن التاسع بإصلاحه هو وباقى أسوار القصبة 
بإعادة استخدام مواد ناء رومانية وقرطية . ورا استخدم العرب ألمب لأغراض 
عسكرية ومدنية . 
۲۔ جب حصن گاسلروس 0او : | 
برجع هذا ا حصن الإسلامى إلى الفترة بين القرنين الساسع والعاشر وقد 
شيد باستخداء الكتل الحجرية آما الأبراج فبها بروز يأكرنا فى بعط القطاعات 
بسور باسكوس ۷505 الذى شيد فى عصر الحلافة نى محافظة طلبطلة . رهناك 


TS 


جب بقع رسط ميدان السلاح وهو بشبه ذلك القائم فى قصبة باسكوس . أذ هو 
مستطیل الشکل ۹۸×۵۱ ر ۳م من الخارج و ۷۹ر٤‏ ×۴ من الداخل) وسقغه على 
شکل قو تنصف إسطرانى مدبب بحض الشمبي ء مع إلدحداء معرتفم ۲۵1٥م‏ يبلغ 
۷ رام وله ست رعشرون سنجة من الحجر طول الراحدة مثها ١٤سم‏ . أما الحوائط 
فهى من الدہش ويبلغ سمكها ١‏ سم ويلاحظ رجرد فتحة مستطيلة ( ٤.‏ ×۹۸سم) 
كما تم تبطين الداخل بالبطانة الهيدروليكية وخاصة فى الناطق انجاورة للسور . 
ويبرز مكب القبة عن مستوى الأرض . وتيلغ الطاقة التخزينية ۳١۲۵‏ ويقدر عمقه 
رال دة امتا 
٣۔‏ جب حصن مونتی مو لیل ادص ع )ده ]۷ : 

صف هذا الحصن فى بدابة الأمر شمن دالرة الحصرن الى شيدت فى عصر 
الموحدين "" أويوجد صهريجة على بعد أمتار قليلة من بوابة المدخل وقد برزت 
شرفته ذات الحواجر اناعم وهله 'لأخبرة يبلغ سمكها 96 سم أما الشرنة ذه 
مسستطليمة ( ۷ر ٠٤×۳‏ ر۴م) وثرى شراهد تدل على وجرد فتحة مربعة ولاييكن 
الولوج إلى داخله وقد شبد من الخرسنة . 
- ٤۔‏ صھاریچ حصن موئتانشیت 7ع 1طد اردان : 

هداك أكثر من صهريج فى ذلك الحصن أحدها فى حظار البقر الواثم فى ميدان 
السلاح ١‏ وأخران يشسمان بالبساطة أحدهما على مرتفع ويظهر على شكل شرفة أر 
سطح إرتفاعه ٠١‏ راء رهو عبارة عن مخطط مسحطيل المساحة إلا أن أبعاده غير 
معسقة ( ٤۳ر٩‏ - ١۷رة‏ - ۷٤ر٣‏ - ؟٤ر؟)‏ وله قيه مديبة ينعد مفتاحها عن 
الأرضية بمقذار ٤١‏ رم وقد شيد من الأجر ۳١×1۸×٤سم)‏ ويبلغ سبمك ارائ 
١‏ رام وغى مخبدة من النرمانة . أما فى الداخل فعلى الجدران ترجد البطانة 
الهيدروليكية ومن خلال الجدران نلاحظ وجوه أكشر من طبقة منها الأمر الذي يذل 
على اجراء أصلاحات عديدة فى الصهريج . ما القاع فير مقعر بوضوح وكان هذا 
الصهريج يتغذى على مياه الأمطار الثى تتساقط على الدروب وسطوح الأبراج 
وتدخل إليه عبر فتحة أر انحن » وتبلغ سعتة الأجمالية حوالى ۴٠٠١٠١‏ . 


ا 


تصلل مياه الأمطار إلي اجب الشاتى الراقع فى ميدان السسلاح من خلال قناة 
صخيرة بوجد بها بركة تقوم بوظيفة تصفية المياه طول كل ضلع صنها ۳٣٣رام‏ . 
وا جب مسعطیل الشکل ۰۷۱ ر٤×۹‏ ٥ر٣‏ ) وقہىو نصف أسطرانى مشيد من الأجر 
(ox IXY)‏ اما الارتفاع فهر ۲۷ر ٣م‏ وتغطى البطانة الهيدررليكية ا جدران 
' من الداخل وكذلك الشطفات أو الحليات المعمارية المقعرة عند ملتقبات السوائط ' 
وكذلك بالقاع المبطن بالبلاطات الصنوعة من الطين المحررق والمركية على شكل 
سام ١ "abd en escalon‏ ولازالت الفسحة الكائنة فبى مفعاح القية قائمة حتى 
الآن وهى مربعة طول كل ضلع فيهما صف مر تقريبا . وتيلغ طافتة التخزينية 
ê.‏ 


صسهاريج فشنالية : 


.١‏ صهاريج قرية باسكوس (طايطلة) ؛ 

شيدت أسوار القصبة التى تحمل نفس الأسم من كخل حجرية قوية خلال الفعرة 
بين القرنين الغاسع رالعاشر وهى قصبة ضخمة امساحة ولازلنا نوی با حعى الاآن 
آطلال جب يشبه ذلك القائہ فى حصن كاستروس 5 وبقح ین برابة المدخل 
إلى القلعة ‏ رهو مخطط المساحة ٠ ٤×۷(‏ ر٣م×‏ وسقفه عبارةعن قبس نصف 
إسطوانى مشيد من أربع وعشرين سنج حجرية حيث يبلغ سهم الواحدة ١١رام‏ : 
وهناك أطلال تشير إلى وجود فححة مربعة الشكل » وتوجد فى داخل اجب الطبقة 
الهيدروليكيةالمعهودةالتى تصل الى تاعدةالقبةريكن مشاهدةالحليات 
المعمارية المقعرة مااااعءمط ألكائنة فى منطتة إلقاء الحرائط مع القاع رتہلغ 
ألطاقة التخرينبة الثصرى من ۸۵ إلى ٣٣۹ ٠‏ : 
۲ صهاریح أخرى متنوعة : 

نجد فى محافظة طليطلة بعض الصهاریج التى تبرز منها صهريج باربوس .0 
Barrrios‏ وصهریج رريخ وون ,)١‏ ويقع الصهربج الثانى في ميدان 
السلاح ويرجع تاريخة إلى القرنين التاسع والعاشر والحادي عشر وهو مستطيل : 


ا 


الشکل ۸۰۱ر ٤۸×۱‏ ر٤)‏ وله سقف تصف اسطرانى مدبب بعض الشيي ٠»‏ رجدرانه 
مشيد؟ مسن الديش أما القبو فهو من الأجر (۹×۲۷ 1إ سم) ويه من الداخل» ند 
الجلاتة الهيدروليكية !لمعهودة حيث توجد تحتها پطانات أخرى أقدم منها ولها 
ا السك وتوجد اخليات المشعرة فى 'لأركان las Relaciones li Je‏ 
العلاقات» لفيليبى الغانى الخاص بمحائطة طليطلة جد وصقاً جب حمام فی 
قصبة طلبیرة 1114۷٥۲١‏ کان ایا ء متوفرا به دالا ر حیث بعلو مسوب المياه مع 
إرتفاع منسوب النهر ويهبظط كذلك بهبوط الأخر » (1 مكرر) ولابد أن هذا الجب 
كان ممصلا بنهر الحصاج الهم إلا إذا كانت تغذيعه بالمياه تتم من خلال عملية 
الرشح من مجرى ألتهر وهذا مشلما هر تائم فى جب قصبة ماردة . 

أما فى محافظة وادى الحجارة فيمكن أن تبرز الصهاريج الكائنة فى الحصون 
الحالية : صهريج حصن إيتا H4‏ (مستطيل الشعل < xy‏ ر ومشید من 
الحجارة غير النعظمة الأحجاء ومبطن بالطبقة الهبدروليكبة وهئاك دلائل تشير 
الى وجود ا شف م الا چت اا اة (محفور فى األصخر 
یکاد یکون مربع الشکل . ۹۰ر ۷۵×۳ ر٣‏ ۔ ولبست له قبة رغم وجرد متابشها على 
الحرائط الصخرية . ونشاهد قدا مخصصة لدخول لياه إلى الجب قى أحد أضلاعه 
الصغبرة) وجب أثينفا 124ء۸1 (مستطيل الشكل ومحفرر فى الصخر. 
۲١٠‏ وجدرانه مبطدة بطبقة رقيقة من الدابش مع صداميك من الجر ؛ وعلى 
مايبدو فإن الأقببية نصف الأسطرائية كأن بها عقرد للتحزيم) وجب ٹوريتا دى 
لرسن كائس 20:١‏ (مستطيل الشكل - ١م‏ رله تقبو صف أسطوانى وسلم 
يصل إلى قاع وبر پستخدم فبى تزويده بالياه) وجب أراجوسا (محفور تى الصخر . 
۰ ر×۰ ۵ر۲ . وفى حوائطه قطع من الدبش غير المنتطمة) وصهريج أويرمسيس 
H5‏ (محفرر فى الصخر دون رجود شراهد معمارية وبالحالى فهو جب 
میاہ کپہر 01دآوط)''' . وکآن یوجد فی حصن مولینا دی ارقو Molina dle‏ 
٩۳‏ جب کہیر مستطبل الشکل لکنه مغلق فی الوقت الحاضر» وکات له نوهد 
بشر وتشدر مساحته بحوالی ۰ ۲۸۰ . أصا فی مرلینا القدية ز6ز 4[ ۸4 :ا۸0 
(حيث كانت هناك قربة عربية) مكننا أن نرى فى الوقت الجاضر أطلال صهريج 


کے 


أقيم على جيل وهر مشي د من ألوأح حجرية مسقطرعة من تفس المنطقىة ولازال 
بحنفظ حت الآن بجزء ء من البطانة الهيدروليكية . وقى قونقة 3٥۸عںC‏ هناك جپان 
ڻي حصن کانیتی ne‏ يوج أحدهما فى الطابق السغفلى برج تبلح أبعاده 
TELL‏ إا العمق فهو ۵۰ر٣‏ م . ويقع الجب الخاص ب بويباا المنار -ع۴u‏ 
de A]‏ اطا فى لصحن وکائت هناف قدرات من الفخار لتغڈيشها بميساه 
الأمطار التى تسقط على الأسطم (""''مكرر) . 

۔ صھاریج قی ارهن وثابارا ۲ء۸2۲ ر ر0عواھ ؛ 

نكر أولا ذلك ا جب الكائن لى ا لمجعفريةبسزفسطة لكن لاتعوفر لدينا 
معلومات کثيرة عنه ولقد تاول فرانٹیسکو اتیجٹ zعاعاه!آ‏ ۱'۲ وصف يرج 
تاور Trobador‏ وأرخ له بالقرن التاسع الميلادى وقال فی محرض وصفه ران 
مبرر العقد الأكشر طولا - يشير هنا إلى الطابق الأرل للبرج . وجود سلم يقود إلى. 
اهل يخير السو ومد كل حجزبة طويلة وغير عريخة شرا ء تالف الس دة 
في الحرائط أم كسنجات للقسبة . ويلك نري نفس الشهد آلذى برجد فى جب 
غررماج Û o27‏ ای آنه ٹوجد فرق القبة الحجربة هناك أخزى مشيدة من الأجر . 
يقرد ذا امسر . عبر مشسسع - الى بثر کہیر اسطرانى الشكل يبلغ قطره خمسة أمقار 
لکنه لم يتم إجراء حفاثر فيه حتى هله اللحظة وذلك لرجود عسود معدنى حديث فيه 
ولم نتتمكن من إزالته . وفى الط الكائن فى العمق هناك فتحة كبيرة لفروج 
آالياه وبها درجة انحدار كبيرة وتؤدى إلى قنطرة لازالت تستخدم حتى الآن فى 
اجزء الناص د ۱۷۵۷» . 

ويوجد طابق تحت الأرض تابع للبرج العام فى حصن دروقة (۸:0٥4‏ وهو طاہق 
مسنطیل الشکل (۰ار۷× ٤م)‏ وسقفه نص اسعلوانی وهنا احعمال پاسشخدامه 
سابقا گصهریج » ويوجد فى أعلى سور الحصن بقابا جب من الديش ودلائل تشير 
إلى قبو تصف إسطرانى ومقاس الجب مستطيل ( ۸۰ر ف×٠‏ ١ر‏ ۳م) واستخدم 
الأجر فی شید الستف المقبی (۳۲×١۱×فسم)‏ ولازلتا ثري حت الآن بقايا جب 
اخر أسفل (من ناحية الأرتفاع) بعش الشيي»ء من الجب السابق رله حرائط من 
الخرسائة وبه البولانة الييدررلكية المعهردة . 


ا 


وهناك حجان فى قلعة أبوب ۵٠إفاداه)‏ التى يرجع تاريخها إلى القرنين 
التاسع والعاشر ٠"‏ أحدهما صهريج ألتلعة وهر لم مَس » مستطيل انشكل 
[. ٤ر۵ ٤۰×‏ ر۳) وله سقف نصفب اسطوانى تترجه فحجة إسطلرانية تطرها ١‏ أسم . 
وفى حظار اليقرالمجاور نعثر على أطلال !له ريج الڅاتى المستطيل الشكل 
(۵ .ر١‏ × ١‏ ۷رام) وقد فقد سقغه وله سلم شديد الانحدار للدخول الى القاع ؛ 
رفى د رة بلدة قلع ة أيوب نجد حصن (الساعة) ريلرخ زاء وبه جب شير 
(۰ ۷ر۱ ×۹۷ ر٠»)‏ أما طوله فيبلغ ١٣رام‏ . 

وبالنسبة لتطيلة واءلں!' يبرز البرج ا ىمى مونريال أ2 وهر برج مسن 
الأبراج المیہة علی ضفاف نھر اہرو ٥۲طع‏ '''' وقد آقیم صھریج کبیر فی الطاب 
السفلى (١٠ر۸×١۸رةم)‏ ويبلغ أرتفاعه خمسة أمتار . وكان يتغدذى على مياه 
الأمطار الى تحساقط على أسطح الحصن حيث تدجه إلى الجب عبر قرات فى 
الحرائط. وله فتحة لخروج المباه سشصلة بشبكة مجارى ١‏ وها فوهة من الكغل 
الحجرية الجيدة وقد ظهرت الفرهة أسفل السور الذى أقيم فوقة البرج . 


- صهاريج إسطوائية الشكل : 

يكر الصهاريع المخررطية Conicos‏ أو ذات القاعدة المخروطية Tro n20 de‏ 
0د وکأتنا تری ما يشبه الزجاجة ۔ وأخرى اسطرانية فى القلاع انی شيدت خلال 
العصرر الوسطى . وكان بتاؤها على هذا اللجر يعنى الاقتصاد فى اللجر» الى 
التقنيمات المعقدة وقلة نغقات البناء با مفارتة بتك الأخرى ذات المخطط المريع أو 
المستطیل إذ کان يكفى حفرها فى الصخرة أو الأرض وكسوتها بالأجر أو الدبش . 
ويكن الظن بأن هله الأجباب ال محروطية أو ذات شكل المومعة المشيدة فى 
الأندلس !أسبانيا الإسلامية) ترتبط بروما من خلال الصهاريج التى على شكل 
الصغار ۲ا۴ وهی النمرذج الذی حشره البرنانیون فی الصخرر رتم تبطبن جدرائه 
بالبطانة اله دروليكية المعهودة . وكان لهذه الصهاريج شكل ألأبار التى يصل 
قطرها الى مسافة تشراوح بين ۸٠‏ و بم ويصل عمقها إلى مر أو أكثر رأحيانا 
سا يتم الربط بيلها وبين بعضها الأخر من خلال دهاليز تحت الأرض أ“""'. 


ت 


رقي قصر مارشينا 1001٥0‏ بقرموئة !أشبيلية) جرى احصأء حرالى ثمائية 
صهاریج مخروطية لها فرّهات يبلغ قطرها حوالى ٩٠‏ سم أما إرتفاعها فيصل إلى 
حوالی خمسة أمعار ‏ لکن أكثرها عمق يصل إلى ۳١‏ رم . رى حصن سالوبرئيا 
وه#اداةS‏ (غرناطة) إالذى برجع الى العصر الناصري) عناك جبّان إسطرانيا 
الشكل مبطنان من الداخل بجدار من الأجسر )٤×۱٤×۲۸(‏ ويبلغ قطر نرهة 
الصهريج الأكبر حوالى ۹۲ رم بالأضافة إلى عمق يصل إلى ٠‏ قرام . ولانعدم 
صهاريج إسطوانية محفورة فى الصخر مغل ذلك الذي نجده فى صقرا فة2 
الكائن فى وادي الحجارة حيث يبلغ قطر فوهته حوالى أربعة أمتار . رإذا ما تحدثنا 
عن هذه الحصون المشيدة فى المناطق الجبلية فإئنا نجد أن صهاريجها عادة ماتكون 
مصحوية ببرك محفورة يختلف عددها من صهريج لآخر . وفى حي سان نيكولاس 
6 . 5 بغراطة تم العشرر على جب إسطرانی وقد تم إعمادة باه فوهئه حديثا 
باس خدام الأجر (٤۱۲×۲×٤سم)ء‏ وكان الجب امقام فى الحصن الموحدى 
الملكة » ١٣زع۸‏ إسطروانى الشكل أيضا (بطليوس 0zزولة8)‏ . 1 

وريا كان صهريج الحصن القرطبى المسمى كاسترو دل ريو هذ Castro del‏ 
هو الأهم بين الصهاريج الاسطرانية . وأقصد بالحديد ذلك الذى بوجد تحت برج 
كبر ذى مخطط سداسى من الداخل أما فوهتة أر فع حع ة هى الآن مريعة 
۲۲١‏ را×.#ر-م) وتقع وسط المخطط الخساص بالبرج وتؤدى إلى جب أسطرانى 
الشكل يزيد عسقه على ٠‏ #ركم . وكانت مياه الأمطار تصل إليه من السطح عبر 
فشحة نوجد فى أعلى نقطة فى القبة المشطرفة المشبدة من الأجر . ويبلغ إرتغاع 
البرج حوالى أحد عشر مترا . 

هناك جب أسطوانی آخر يتسم بالأهسية وهو الکائن فی حصن وپذه ماع1 
(أقونغة )0118۸٥١‏ » وقد أجريت مؤخرا بعوض الحغائثر على جدرانه تشير إلى أن بنا 
بعود إلى القرن العاشر ؛ وهو جب مطن بألواح حجرية جيدة الاعداد ملتصقة 
بالجدران الخرسانية ويبلغ قطره ٠‏ ةرم أما إرتفاع القبة البيضاوية نها (ألتى 
أختفت) فيقدر بحوالى 9۰ر ام ولازال اجب يحتفظ بإثنين من قنرآت التزرد بالياه 
رهسا على شكل كر ١۲ء‏ امه تصل اليها مياه الأمطار المعساقطة على أسطع 
الأبراج والدررب وصحن السلاح . وتبلغ قطر هاتان الكوتان حوالى ١‏ اسم آما 
إرتفاعها فهر ۲۵ سم . 


E 


بها زجج السا جد 1 

ببقی تاریخ مساجد الأندلس وشمال إفريفيا غير مكتمل إذا لم ندرس لياه 
الخْرنة فى الأحراض لأغراض الوضرء . ولتد تحدث هنرى تراس عن هذه الصهاريج 
النى عادة ما نراها فى صحرن المساجد والتى كانت تأتى البها المياه عبر الشبكة 
ا خاصة بالمديدة أو عبر الأمطار المحساقطة على سطع المسجد مشيرا إلى آنها توجد 
فى كائ ة ا لمساجد الشدية الكائنة فى ا مغرب اع۲عه1 لكن أخحفى أغلبها خلال 
لقرن الشالث عشر حيث كان هناك ميل للنزود بالياه اللشيمة دون الحاجة إلى 
مجارى العبون (جسور المياه) . 

وفيما يعلق بمشكلة تزويد المسجد الجامع بقرطبة با مياه فقد تم حلها عن طريق 
القبوات المتصلة بشبكة ألمدينة وعن طريق مياه الأمطار . وفيما يتعلق بذه الطربقة 
الغانمة ثان الؤرخين العرب قد صمعوا عنها تماما وبالتالى فن عمارة الأثر المذكرر 
هى التى تهيىء لنا الشرصة لدراسعها . فالادالتى E‏ ذات 
اليل (الجمالونب1) تعجمع فى نرات احبملها مجارى المي ن أو أالقناطر أو 
الحنايا] ماع ں عه الداخلية الفاصلة بين بلاطات المسجد ثم م تدخل قناة توجد 
على الحائط أو البائكة الفاصلة بين الصحن والجزء اللسقوف من المسجد وير 
وأضح أمامن' نما فيه الكفاية فيما إذا كانت الياء التي تسیر فی هده القناة الأخيرة 
تصب فی الصحن من خلال مزاريب معدنبة نوجد فوق رضرف الکرابيل الكائن فى 
هذه البائكة مشلما نراه ألبرم » أو ما إذازكان ذلك يحم من خلال قتحات أسطرانية 
عند منيم الكابولى زات وهذا ما يرهن عليسه وجرد بعض تلك الفتحات فى 
الجزء الذى شيد فى عصر عبدالرحمن الثالث . غير أن الأمر الراضع هو أنتا | اذا ما 
کات ئى الأعتبار الرواية والأحعمال الأخير فإن المياه لم تكن تصب في الصحن 
من خلال صسجارى مغطاة فى حائط اليرائك وهو نظا O E‏ 
الزهراء رسوف تاح لدا الفرصة لدرأسننة فى سماد أفريقبة كائنة فى شال 
آفريقيا ) . ويم سحب المياه المتساقطة والنجمعة فى الصحن عن طريق قنوات تحث 
الأرض تحفرع عنها أخرى ت تجرلى تغذية اجب المشيد فى قطاع الصحن الى بتى 
خلال عهد المنصور بن أي عاصر إذ من المؤكد أثه هو الذى مر بنا ٠۱۲۵‏ وله 
القوات التى تحت الأرض (النتادق) كانت لها E‏ غطاء حجری مخرم 
(مسكوكة) تنفد مند اليا . 


کا 


غير أن المشكلة الأصعب هى المععلقة بكيفية التخاص من ميا الأمطار 
(صرفها) التى تحساقط على الحوائط الجانببة وعلن حائط القيلة قى السجد . 
فمن العروف فى الوقت الحالى أنه توجد مزاریب 1٥۸۲ع‏ حجرية تم إقامتها خلال 
الفغرة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر على بعد أمتار قليلة من إفريز 
الشرأفات » وعذ' ما نعرفه أيضا من أشكالها . وهنا نتساءل : هل كانت هناك 
مزاربب خارجية فى هله الحرائط التى نعحدث عنها عندما گان المبنى مسجدا؟ 
هناك احتمال برجرد مغل هذه المزاريب فى الاتجاه المقابل لاتجاء القبلة إذا ما إتفقنا 
أن قرطبة الخلانة كانت مززدة بالمياه كما تشير الى ذلك الررايات العرہية ركذلك 
الشراهد الأثرية فى مجارى عيرن (جسرر مياه) اختفت من الرجود . كما أن مدينة 
ضخمة مدل هله تستلزم تخزين المباه تحاشيا للأعطال الى قد تتعرض له الشبكة 
الرليسية أو احشمال نضرب مياه العيرن أي المصادر الاصلية . فإذا سا أخذنا 
مسجد القبروان كمهال لوجدنا أن مياه الأمطار يشم تخزينها فى صهاريج الصحن 
حيث يمكننا أن نرى من خلال فوهاتها أخاديد حفرتها الحبال القى تتعلق بها 
الجرادل المسعخدمة فى سحب الياه بخية إنادة أعالى المنطتة مني ""'. 

وقد لرحظ أن النظام ا حاص بصرف ميا الأمطار فى المسجد الجامع بقرطبة 
را لمسترحى من نظام مجارى العيون الرومآنية قد تم إستبداله فى مسجد القيروان 
ينظام آخر قل تعقيد' ورا كن ذلك مرتبطا بعرامل الطقس المحلية » فالأسقف 
امائلة (الجمالرنية قد أخعفت لعحل مجحلها الأسقف المسطحة (الثشرفت) معدل 
سقف لكل يلاطة لها حراجز قصيرة وكأننا نشاهد ما بشيه البركة والغأية هى 
نخرين ا مياه فى مناطق مسحددة وانتتقالها من بركة إلى أخري حى تصل إلى 
الإصحن وتصب فيه من خلال مزاربب . ثم تشجه اليا إلى أحواض صغيرة 
لتصفيتها وبعد ذلك بنحهى بها الحال إلى الصهاربج الكائنة تحت الأرض . كذلك 
نجد نفس هذا 'لنظام مطبقا فى مسجد المهدية الفاطمى القرئين العاشر رالحادى 
عشر) إذ كانت مياه الأمطار تتىجمع فى بداية الأسر على اسطعح الجامع وعلى 
ہوائکہ ثم ذهب فى قنوات توجد فرق السرائط متجهة إلى صهاريج مقامة فى 
البرجين الراقعين فى ركن الصحن وهناك نجد العذنتين » وبعد ذلك تم حفر جبين فى 


-— ¥ 


المصحن إلى جار الجدار الفاصل بين المنطقة المسقرفة للمسجد والصحن , كا 
ضیف جب ثالٹ (4×١ء)‏ ينقسسم إلى ثلائة بلاطات إلا أن SS n‏ 
مسنوى سطع الأرض ؛ وقد شبد هذا الأخير إلى جوار الحائط الشرقى للحن 
رله الفعحات المعهرهة وكذلك طبقة البطائة الهيدروليكية ذات اللرن الأحمر » وكان 
يشغذى فى البداية على مياه الأمطار المحساقطة على سطح المسجد وتصل إلبه عبر 
فنوات مغطاة ومدفونة فى الحائط . ويصف البكري“"' ‏ هذا الجب لذى كان ذا 
متفعة عامة على أبامه [القرن الحادى عشر) وكان يشغذى على الميساه عبر قناة 
خارجية . غير أن صرف مياه الأمطار يتم نى الرقت الحالى نحو خا رج المسجد هن 
طريق حائط الصحن حيث الآذن المقامة هناك . 

ريلاحظ أن صرف مياه الأمطار إلى الصحن من خلال قرات أر تدورات مغطاة 
فى الحائظ كان أمرا شانعاً فى المساجد التي شيدت خلال عمر الموحدين في شمال 
أفريقيا رهذا ما نراه فى الكتبيمة ومسجد تيمل ٠"‏ ففى المہنى القديم مسجد 
الكثيية جد صهريجا وسط الصحن » وهو مستطيل الشکل ۳۲× ٠۸ر‏ ٣م)‏ ريبلغ 
عمقه ثلائة أمحار. ركان ذلك الصهريج بتخذى با لميا عن طريق قئرات تحت أرض 
الصسحن تر تبط بخلك الأخر العسسردية والمرضسوعة داخل الأكعاف الموجسردة فى 
المراجسهىةء لكشها ذات زارية فى البائكة الفاصلة بين الجزء املسقوف والصحن . 
وبذلك كانت ميا الأمطار تبلغ الصهريج القبى سيرا على أناط معهودة قى كنائس 
بازيليكية قدية فى الشسال الأفريقى » وقد درستاها عند الحديث عن كئيسة سان 
ثري نر 1218صزه .8 فى ترطاج أ" أما المبنى الأحدث فى مسجد الكتبية 
ومسسجد تنمل فتوجد بهما أنظمة مشابهة لجمع وصرف مياء الأمطار . وعلى أية 
حال فإن كافة تلك النماذج كانت تنوفر على نظام انوي للعرود با مياه وهو عبارة 
عن فناة أو قلوات متفرعة من الشبكة للمديئة والتى أسست بغاية تغذية المساجد 
والخصرن والقصرر . 

ويعثير مسجد حسان بالرباط من اللات الغريدة إذ يحتوي على لاذ صهاريج 
كبيرة بقع أكبرها فى الصحن الكائن فى المقدمة إلى جوار الثذنة الكبري . أما الأخران 
فيقعان في الصحون ألجانبية . والأول مستطیل الشکل (۹۸ر۹۸١*۱١١ر۲۸ء)‏ ويبلع 


۷ س 


عصقه فى الوقت المحاضر خمسة أمتار وتقرم الحوائط الفاصلة بين الأحدى عشرة 
بلاطة , وذات الأطرال المختلفة بدور الأكجاف اللتصaة‏ ېbivl resporsion‏ 
لسرائك المصلى ريلاحظ أن الحوائط تتسرفقر على فتحات يكن أن نقولعنها 
الفعحات التى كائت تدخل إليها مياه الأمطار الآنية من الأسطح إلى الصهريج . 
وهو نفس ما شچدنأه فى جب صر بوأبة اشسبيلية بقرمونة 04۳01073 رمن غر 
المستبعد أن تكرن تلك الفححات مشيدة بالطرب المصنوع من الطابية الذى شيدت 
به الحرائط . ربغض النظر عن نظام التغذية المفترض فإْن الحفائر الت قام بها كاليه 
مالفة فى المسجد أكدت أن الصهاريج الفغلاثة كائت متصلة ببعضها من خلال 
مواسیر کبيرة مرا ية تصل إليها من الخارج ولها فتحات أر آبار للتهرية على مدي 
مسارها . كما أثبتت المحفائر أيضا آن ذلك النظام کان یعلو نظاما آخر نماثلا لکنه 
FREE‏ ريقف على مستوى قاع الصهريج . وإعتقد کالیه ان 
هذه آلقنوات السفلى كانت تستخدم لصرف المياه أما العليا فكائت لتغذية" 
الصهزيج r‏ 

وفيما يتعلق.بالرباط ضقد ورد فى روض القرطاس أن الخليفة عبدالمزمن آمر 
بپناء مجري للعيون (أو قتاة) لنقل المياه صن رعبن E‏ على بعد أربعة 
عشر كيلو مترا من الرباط ""'. 

ريشير البكرى إلى أن المسجد الجامع فى سبتة كان يترفر على خمسة بلاطات 
وله جب به صهريجان ""', كما نجد أن الأنصارى . أحد مؤلفى القرن ا لخامس 
عشر د يشسحدث عن المدينة نفسها ويقرل بأن ذلك ا مسجد كائتث به قنوات تفصل بين 
البملاطات من خلال قترات التوزيع وهى صحنان أحدهما أكبر من الآخر وفی: کل 
صهربجان ۶" . أما الحمیری فیشیر إلى أن صحن مسجد بعشینا ٥1٤٥ع‏ کان 
به بر مياه عة ٠٠۴۶‏ وا دت تسای ا چی قن ف 

توس" صهريج كبير بقع تحت مكان أقامة الشعائر وهو جب مستطیل 
٠ E O‏ رم وينقسم إلى خمس بلاطات ت لها اس تة 
متقاطعة تقوم على أكداف وأعمدة بدون تيجان . وتتجه مياه الأمطار التى تتجمع 
على السطح إلى مزاريب وثفق ذي زاوية ميل بسيطة تبلغ قامة رجل . وثى الجزء 


E 


الظاهر فى الصحن نجد شحة لاست خراج المباه كما جد فى منطقة إقامة الشعائر 
منررا 0۹(ھ مداه کییرا پستخدم للدخول إلى الصهريج . وى وسط صحن مسجد 
تلعة بنى حماد "ركان هناك صهريج مسستتطيل الشكل (١١ر ٠×١‏ إرةم) 
وعمقه ۸۰ر ۲سترا وکان یتغی بالیاه مڻ نبع قريب ؛ وهناك نقش کتابی بحروف 
عريية على عمود طليطلى يشير إلى بتاء صهريج المسجد ال جامع بطليطلة على يد 
الظافی عام ۳۲١٠م‏ كما يظلهر نفس الأسم كمنفدّ على تُرهة بثر خاص بهذا الجامع » 
وهذه الفرهة محفوظة فى الوقت الحاضر محف الأثار بالمدينة . 

وعند الحديث عن تزويد صهاريج المساجد الرئيسية بألمياه وعن المراسير الى 
تحت الأرض قإن الأخبار العربية تسهب فيها فيتحدث ابن بشكوال ٠“‏ أعن 
حوضین كبيرين فى صحن مسجد قرطبة تصل المياء إليهما عبر ساقية كرى أو 
بواسطة قنرات تنصل بمصادر المياء فى ابل رقد بدأ جريان المياه إلى المسجد عام 
م . وطيتا للعذرى تقد أمرالمعتصم بورود ساقية للمسجد من ألرية عام 
۱۹م ۳رمن المعروف أن مجری ألعيرن المسمی پاردو 81٤۵0‏ فی تونس کان 
ينفد عبر المديغة ويصل إلى المسجد الجامع '“'ء ويحدثنا أبن مرزرق فى المسند 
عن أن أبا الحسن أمر بجلب المياء من مدينة سلا ا8 رسحبها من مكان بطل 
عليمه « حسام مساري Mary Hamman ٩‏ تى المسجد ا امع الکائن فى 
المدينة' ١‏ أرفعل نفس الشيء فى تلمسان . ويشير المصدر الصاريخى المذكور أن 
ذلك السلطان أمر ببثاء مسجد مجاور لدبنة فاس وزوده بنظام التغذية بالمياه ألذى 
کان يخترق المدينة حشى يصل إلى المسجد فى قناة تفرع عنها قرات أخري'"“' . 


الصهاريج فى الطرق والممسکرات : 

تم إقامة الكثير من الصهاريج إلى جوار الشبكة الرئيسية أو انقنوات الرسمية 
التى كانت تحمل المياء إلى ألمدن وفى كشير من الأحيان تح محل تلك الصهاريج 
برك قوية البنبان مشيدة من الخرسانة ومدعرمة بدعامات اسطرائية ء+ومأه) 
5 ( العباسبة ورقادة في انلنضقة المحيطة بالقيروان) . وكانت توجد صهاریج 
أخرى فى طريق اللافة الذى يربط بين مدينة الزهراء وقرطبة ؛ غير أن الجب الذى هو 


محور هذه الفقرة هو ذلك الذى يقع على بعد أربعين كيلو مترا من مراكش روالذى 
كانت !مياه تصل إليه من «سيدى بو عشمان» من خلال ع الوط له قناة وسائط 
صلد لحبس المياء"" “وهو عبارة عن صالة متسعة مسدطيلة الشكل (4٤×٠۲ء)‏ 
ويبلم عمقه ٠‏ #رم ويعقبه بركة لتصفية لياه » وللصهريج لسع بلاطأت مسترقة 
على شکل نصف أسطرائى توجد فى مفاتيحها فتحات إسطرائية منعظمة المساقات 
فيما ببنها . أما عقرد الفصل بين البلاطات نهى لصف دائرية ؛ والمبنى مغطى من 
الداخل بطبقة ا لجص الهميسدروليكية المدهرنة باللون الأحصر ولها حواف على شكل 
معينات فى منطقة إلعفاء الجدران بالقاع وتبلغ طاقته ١۳٠١ء‏ . 

وى أسياليا هتاك جب فى أحد الطرق بطلق عليه « جب برميخر (الأحصر) .۸ 
۲8ط فی کامبودی نينخار ٣وا‏ عل .€ فى ألريّة . وهو جب ذو بلاطة وأحدة 
وقد درسئاه فى الجزء الخصص لهذا النوع ذى البلاطة الواحدة “. ولازالت. 
المنطقة الكائنة خارج القرية القرطببة المسماة إسبيخر 0زطو تضم أطلال بركسة 
زات مخطط اهلیجى يزيد طرل ضلعه الأطرل عن أربعين مثرا كما أنه قري الينيان 
حيث بلغ مك الجدار الخرسالى سبعرنسهما * وعأدة ما يطلق عليه 
رحمامات اللكة المررر Banuops de |a ۸. 10۲a.‏ ار eraزuطه‏ وهى لغظة 
مأخوذة من اللفظة العربية «البحيرة» . كما آنا ترى أن لفظة ]ن طا كإسم علم 
لبعض 'لأماكن تتكرر كشيرا فى شبه جزبرة أيبيريا . وتحت هذا الأسم «البحيرة» 
هناك صهریج خارج بلدة تروخيو مااازن 1 (كاثيرس) وتصف مخطوطة تعود إلى 
القرن السادس عبثر وجود عدد كبير من الصهاريج فى مكان بمرسية بعرف باسم 
«الشصرر 8عاد2هءاة أو «مئزل القصور» وهي صهاريج قديهة للغابة مشيدة 
لتخزين مباه الأمطار ركان يفيد منها أهالى المنطقة رقطعان المواشيى '. وعودة 
إلى الشبمال الأفريقى وبالتحديد عند بوأبأت تامسان لدجد بركة مسعطيلة الشكل 
(١٠١۲×٠٠٠م)‏ وبعمق ثلاثة أمشار ‏ كما أن حقول تلك المدينة كانت مترعة 
بالصهاريج وقديدات المياء » كما نعغر فى النطقة على أطلال حصن ضخم للمياء 
يقع وق البركة الکبری فی طریق aن۲طعa “٤‏ . 


وأحيانا ما تعر على أجباب صغيرة فى أماكن لانتصور وجود شيء بها وهى 
صهاريع تنغذى على مباه الأمطار الى تشساقط على سطح صخري فى سفح أحد 
الجبال. ومن أمثلة ذلك اجب المسمی «جب بيسو د فى أثكالا دي إيغارس وقد 
قام المعماری خوسہه ماریا مالاجا جالبث ۷اه .۸1 . ۸1 .3 بدراست ,۱٤۸(‏ 
فخلا النعرة بين القرنين السادس عشر والسابع عشر مث حصا بته بحجرة جبدة 
البناء. ونجد فى الحائط الكأئن فى العمق كتلة حجرية مع فعحة دخول المياه التى 
انت تساب من الصخرة إلى الحب وبالعالي تحرل دون تساقط الياه بقرة وتقليل 
عملية تأكل القاع وإذا ما كانت الأمطار شديدة لم تكن لشترافق فى سقوطها مع 
الياه التى تدخل الجب . رهناك فعحة أركوة مداعددءهط فى الحائط الان للاتصال 
ہا هو خارج الجب وكانت تبستخدم فى حمل الياه التى بحم إخراجها من الجب 
لسقاية القطعان أر 'لفلاحين . والصهريج أو صباربج القلاع المجاورة لمجرى مائى 
کان یتم تزویدها جياه الجرى المحبوسة بواسطة الجرادل وحبس المياه يتم برأسطة 
أقامة جدار أو سد وهذا مانراه قى الحصن العربى غافق وعو اءاء8 بقرطبة 
رالمجاور للجدول الائى المسمى Caganchas gy Gahete‏ „ 


ا 


القصل الثانى 
الجسور 
مداخل : 
كان على العرب فى أسبائيا أن يتأقلموا منذ وصولهم إلى هذه الأراضى على . 
شبكة الطرق الرومانية ومعنى هذا السير بخطرات بطيئة فى التعرف على كافة 
ملامح جغرافية شبه الجزبرة ثم تلت هذه ا مرحلة مرحلة التعلم . ولقد دفعت روج 
الغزو رعملية التشكيل السياسى والأدارى للمدن رالأقاليم الضخمة التى سيطر 
عليه المسلمون إلى قبام هؤلاء المستعمرين الجدد باكتشاف «العالم القديم 12 
انامه : الطرق وا لجسرر ومجسارى الأسيرن وا لسصرن 0sتادهء‏ واأسسوار 
الخاصة بالمدن . رنستخلص من الروايات !لتاأريخية العربية المتعلقة پإسباثيا أن هذه 
كانت تححرى خلال القرن الغامن المبلادى على الكثير من المنشآت العامة أو ذات 
اللغع سراء كان ذلك فى المدن أو في القرى وماحدث هر إعادة تشغيل الكشير منها 
بعد ترميمها ثم إنعقلت تلك الأبنية وا لمنشآت الصصبح بالضرورة فاذج لأعمال 
حقة لنفس اللغاية "؟ وقد إسعمرت فعرة إعادة الأستخدام وتحديث المبائى 
الروسانيةالقالمة صا يشرب من قرنين من الزسان (ومن أمثلة المبائى القوية التى ٠‏ 
نها خلال هذه الفغرة الجسور الرومانية فى كل من قرطبة وساردة والقنطرة) , ثم 
إنتهت الفترة المذكورة مع مجي ء الخلاضة القرطبية عام ۹۳۲م حيث بدأت منذ ذلك 
الحين نهضة معمارية تتمغل فى إقامة الملشأث ذاث النفع العام وخاصة في الثغرين 
الأدين زا , 
عاشت قرطبة عاصمة الخلانة عملية تجديد طالت كل شبىء فيها من الأساس 
حيث أقيمت جسور عظيمة ومجاري عيون قى النطاعات الكاننة بين التليعة ٠ا۸‏ 
نهم وادی موااعصد فود فى القطاع الشرقى » وكذلك فى المداطق 
الفاصلة بين محافظتى قرطبة وأشبيلية فى اوقت الجاضر فى القطاع الغربي. وقد 
حظبت قرطبة فى هذا السياق بنصيب الأسد ومعها مدينة الزهرآء . وما يعبر عن 
هذ النهضة المحمارية والعمرانية مانجده فى روأياث المؤرخين عن هذه المثشأت ذات 


ت 


النقع العام . ومن المنشآت التى 'قامها عبدالرحمن الناصر مجرى العيون (جسر أو 
قناطر الميساه) الذى ينقل اليساه من !لجبل الى القصر آر دار الناعورة أغربى 
قرطبة1 . وتقرل النصرص !لمربية المعاصرة عن هذه المنشأة بأنها تشه تلك الآثار 
المرروثة عن ملوك العسصررالقدية سوا ء فى الشكل العام والأبعاد وأساليب 
البناء'" رعندما بخحدث إبن حيان عن جسر قرطبة نجده يشير إلى جسر أقامه 
المسيحيون قبل مجيء الحرب وعندماً سفطت عقوده وتهدم البنا العلوى فيه بعل 
عرامل الزمن بحيث لم يقبق من ألبناء القديم إلا ثلائة أكعاف بالأضافة إلى 
الأساس ؛ قام المع بإعادة بنائه خلال الفترة من ۷۴١ - ۷١4‏ "أ وإذا ما 
كانت الرواية الأولى تحدثنا عن مرحلة نضج تقر بها الخلافة فإن هذه الأخيرة تعبير 
واضح عن الرحلة السابقة المتمثلة في التعرف على المبنى والشأقلم عليه والتعلم 

تومن الوأضح أن سجارى العيون أي القنوات والصهاريج (أو الأجباب) وألبرك . 
والسراقى فى أسبانيا الإسلامية كانت ميادئها تحمل بذرة البانى الرومانية التى 
تنسب آلى نفس الصنف وسعنى هذا أن تلك المبانى والمنشأت عندما تفشةقر الى 
وجرد ققد الحدوة إو طريشة رص مداميك الطرب (أدية وشناوي) فين الصعب 
التعرف على طبيعة تسبته' إلى العصر الأسلامى . 

وإذا ما كائت تيجان‌الأعمدةالتى ترجم إلى عصرالخلالة تحمل نفس 
الأوصاف الررمالية لأجزأئها مثل الكورنثى اماه أو المركب فاكعام وآ 
(السّبت #إوع> والطبلية 0ع02إة وإلكُقد 0داعهااهء والحلبة المعارية امحدبة 
ماوع واللفائف اللررنية خماآه۷ رالراجهة داعاعوء .. الخ ) إن الجر العربى. 
بشگله ربثيعه انا هو صورة أمينة للئمط انكلاسيكى البائل فلاهما له الأساس 
الحجرى الخاص بالأبنية فى الجارى 'لائبة ملدعمصةء رالأكتاف es‏ وقاطع 
التيار 1١113۳85‏ وفتحات افيف دبعأ اة رع قرد نصف إسطوانية أ 
مرجرنی اغالدذ م )وة غل . 

رمن جهد أخرى فإن عملية الأصول الأحلال فى شبكة الطرق فى أسبانيا 
الإسلامية إعتمادا على الجسور إلى أطلالها إنغا هى عملية تسم بصعوبة شديدة 
نظر! لقلة المعلوسات آلتى تزودنا بها انصادر العمربية ولكثرة التشآت التى تم 


س او کے 


إحداث عملية إحلال وتجديد بها من خلال أخرى حديشة . رعلينا أن نشير إلى أله 
إلى جوار الجسور المشيدة من الكتل الحجرية والخرسانئية أو الأجر هناك العديد من 
المعابر على الأنهار 0ل والعرامات 85 وا سس ور المشيدة من الخشب 
والقرارب ركلها إخعقت من الوجرد لكن يحدلدا عتها المؤرخرن المرب بشكل 
مقتضب وعابر . ومعئى هذا ننا لابد أن نلجأً إلى شبكة الطرق الرومانية التى تت 
الحافظة عاييها بصفة عبامة من جانب الغزاة العرب . وهذا ما نفهمه حيث كان 
هناك أربعة عشر طريقا تعخلل شبه جزيرة أيبريا خلال النصف الأول من القرن 
العاشر طبفا لا برويه وأحد من الؤرخين الأستاجري ازة»آ هى ؛ قرضبة - أشبيلية 
- أستجة ؛ قرطية سرقسطة تطيلة لارد ةة نا1 . وقرطبة - طليطلة وادى 
الحجارة؛ وقطرية د المدطقة الجبلية فى أواسط وادى نهر الاج ٥ز1۵‏ حيث كانت 
تعيش القبائل البربرية منويكناس وهرارة ونغزة وله امتداد يصل إلى سمورة Z30-‏ 
ta‏ : قىرطبة قسورية 00۲13 مع طرق فرعية تريطه ب ساسحرى #ما5هه وماردة وباجة 
ء8 . وقرطبة - غافق لبلة ١1ء1‏ ؛ وقرصبة - أشبيلية عن طريق قرمونة وقرطبة 
- شتا 04نآتة۴ - المرية ؛ وقسرطبة - مرسيبة - بلنسية ؛ ويلنسية طرطوشة 
2ا" . وهثاك طرق مستعرضة فى الأندلس هى ؛ أستجة - مورون مدينة شدولة 
ماصه 51 M1.‏ , وأستجة - أرشدوته مالقة » ومدينة شدونة الجزيرة . مالقة. المرية - 
ر اکا ٠‏ ا ) 
وعندما يتحدث ج فيلكس إيرنانيث 3# 6.6.٨1١2۸‏ "عن عتلية الأحلال 
فى الطربق الالث . قرطبة طلبطلة . خلال عضر الخلافة جد عدة معابر هى 
أرميلاط ونج وإبراهيم وبيث الحوير مع وجرد بعض الجسور الإسلامية فى المسافة 
الفاصلة بين قرطبة رالقلیعة وعامعاۂ وسد نبیر رادی مامص لھا حیث تسش 
أطلالها أتها شيدت خلال الععبر العربى . إلا أن ننس المؤلف الذي لم بعشر فى هذا 
الطريق على أثر للطرق الرومانبة يعترف بحلول الطريق الإسلامى محل الرومائى » 
وعندما تحدث أيضا عن الطريق الذى سار ضيه مرسى بن نصير من الجزيرة إلى 
ماردة مرورا بأشبيلية رالذى كانت به قطاعات من الطربق الروماني القديم تقح على 
نهر سالاد و 0داه؛ وأريربا 1111۴۲5١‏ رأى بإحتمال إسعخداء العرب للك الطريق 


+ 


في زمن لاحق على فعرة الغزو أ فى ذلك وجود جربن من الواضح انهما من 


ES 


أصرل رومائية ويقعان فرق الثهرين المذكورين » وهذا الجسران يمرفان باسم ٠22٥ا‏ 
Ru‏ ,الها وهذان ا لجسران هما اليوم فى حالة تدم وکن أن ترى ينهم 
تقتيات وطرائق سعمارية تغلها العرب عندما أقاموا منشأتهم الجديدة وهى الأساس 
الخرسانى ذو الجدرأن المشيدة من كتل حجرية مرضوعة بطريقة أدية وشئاوى لقع 
20نا وهی تؤکد نها مشيدة فى عصر الموحدين وخاصة فى جسر 0لهاااإة اة 
. ولهذا الجنسر عقدان نصف إسطرائيين وفتحات صغيرة للححفيف فض الكتف 
الأوسط . أما بالئسبة جسر 0!ا1أد هم٠۸‏ فإن الأكتاف مخمسة الأضلاع ولها قاضع 
تیار ا لماه ۲٤١‏ هزه فى اتجاء معاكس لرور المياه (*'مكرر) . وفى داثرة أوتريرا 
ا وبالتحدید فی مکان قريب من جسر د[1عایهء[ۂ جد اسم پلد هی اا۷ 
e‏ رهو إشارة واضحة إلى جسر قدزال من الوجود وألطرق الخمسة 
الأولی لأستاجری ا٤ا‏ هى النى تشير إلى خمس بوابات رئيسية فى قرطبة ؛ 
ففى الشمال هتاك برابة الأسد ١0ء1‏ (أو برابة الييود) أما فى الشرق فهناك بوابة 
طليطلة وبوبة سرقسطة . رفي الغرب نجد بوابة بطليوس (أو بواية التوجال . أو شجر 
الجوز) ويوابة أشبيلية . وتشي ر أحدى النصوص العربيسة إلى بوابة أخري نحو 
الشمال أى فى الحائط الشمالى لقصر الغليفة وهى بوابة قورية هلرنء "كما 
ذكرت كل سن برابة قرمونة وطلبيرة والجزيزة وتتوافق هذه الأخيرة مع الجسر طبقا ها 
ذکره ابن بشکوال '". ومن الملاسات التالة على عسليات الأحلال هذه اشام 
بالطرق بين المدن فى الأندلس ابا ء الجسور ويعض المدن الهامة فهتاك بوابة قرطبة 
بالنسبة لأشبيلية » وفى قرمونة نجد بوابتى قرطبة وأشبيلية وفى أستجه جد بوابة 
ا Osuna‏ « رف اتتا ege‏ ا جد برابة مالقة : وفى الجريرة جد 
برابتی طريف وشريش 1۶ء[ رفى لوجسة هم1 جد بوابفى الحامة وغرناطة ؛ وئى 
سرقسطة هناك بوابتا طليطلة وبلنسية » وثى ملقة هناك بوايتا انعكيرا وغرناطة . 
وفى غرناطة بوباة إلبيرة ؛ وفى قلعة أبرب نجد بوابة aاإمء!*.‏ 

وبکتحمل تعداد طرق الاستجرى من خلال وصف لها طالعغا به قى القرن 
العاشر المملادى الجغرافي العربى ابن حرقل “أ فير يشير إلى وجود طرق يربط 
قرطة بلشبونة وشنتير E‏ ی اا ولبلة 


ت 


وولبة 161۷4 وشلب 81۷٥5‏ وألگاثار دوسال (قصر بنی دانس) 1ھ 0ل .۸ . 
ومن « شنتسيرة» كان هناك طريق بتجه نحو إلبش ٥١‏ ة٤١ة5‏ والشاس كو[ 
ربطليوس وماردة وميسدين «أاعه . وابتسداء من هذه النقطة كان هناك طريق 
بتجه نحو کاتبرس « قصرش » وتروخيو « ترجالة ۾ والبلاط الواقعة على ضغاف نهر 
التاج وطلبيرة ثم بتجه من هله الأخبرة نحو طليطلة » وإبداء من هذه المديئة يخجه 
طريق آخر نحو قرطبة مترافقا ومعلاقيا مع الطريق الثالث للاستاجري د5ا . 


: الجسور القرطبية‎ ١ 
: جسرقرطبة‎ 


ينسب جسر قرظبة كغيره من المعابر وا لجسور الكشيرة فى شبة جريرة أيبريا إلى 
أصرل رومائية غير أنه لاإيوجد برهائ أثارى قاطع لدعم هذه المقولة . رالجسر مقاء 
على نهر الوادي الكببر ويقع فى الطريق المسمى طريق أغ سطس قاداعدة وز۷ 
خلال العصر الرومانى وظل خلال العصرين الإسلامى والمسيحى كلقطة ضرورية 
[الطريق الأعظم أو السكة العظمى آو الحسجة العظمى ] لدخسرل المدينة المسّررة 
ولذلك مر بكافة عملياث الأصلاح وشبد الكثير من الأحداث العسكرية وإرتفاع 
منسوب المباء فى النهر بدرجة خطيرة خلال العصور القدية وألوسطى وهي عرامل 
أسهمت فى إضعاف الجسر أبتداء بالأساس . ومن الصعب إجراء دراسة عليه في 
الرقث الحاضر خاصة إذا ما عرفا أن مبانيه شهدت عدة طبقات ۷005ع غطت 
البثاء الأصلى سراء 'لقديم أو العربي أو ذلك الذى برجع إلى العصور الوس طي 
اة : 


رأسهمت الفيضانات الكثيرة والكاسحة فى تاكل الأكعاف وقواطع التيار 
وتسببت فى أحداث تلفيات فى الأساس الحجرى والشبكات الخشبية -ةا!٣٣‏ مء 
هل والكتل الحجرية الشى كانت تترلى حماية ا لسر وخاصة الأكتاف من رة 
إندقاع المياه والمركبة على بعد عدة آمتار من الجسر فى إتجاه أعالى النهر . وقد 
أدى العلف الجرئى أو الكلى لأساسات الجسر إلى ظهور الكحير من القداطر 
وا لجسي ف شه جر ارا فى اة سن دعر رة و قك هرا الا رة وها 
التجانات رفن سرن قلت تلك في المر اديت حى برا خلا وعتا ما اء 


فى ا سور العربية القرطبية المقامة على أنهار مبغار 8007٥24۴‏ رواد ياتىو 
اغا ووادی وسر G02020110‏ وزادى البق aca:‏ 10لا وهی جسور 
أفيمث جميعها خلال عصر الخلافة . كما تركز التأكل والتهدم في جسور المواضر 
الكبري مغل قرطبة وطليطلة وساردة وسرقسطة ورأدي المىجارة ‏ وبغض النظر عن 
ا و اليها هذه الجسرر فإتها كانت درما خلاصة لتأريخها . 

یکن أن نستخلص من تعلیقات يولیوس تيعر ('آمكرر) الموقع الأرلى 
الذي شيد فيه الجسر القرطبى الحالى . فقد كأن هناك جسر من الترارب أو معبر ۳ 
تقریخه بكتل حجربة وکمرات ضخمة سن الخشب لتسهيل عبورالقوات إلى 
الشاطيء» الآخر للنهر » ربعد-ذلك أقسم ا لجسر الججرى وإذا ما كان الجسر قد تهدم 
عند وصرل العرب إلى 'لمدينة فهذا يعنى أن قرطہة شهدت خلال العصرين الرومانى 
والقوطى بثاء جسر متين . وئتساءل هنا عن الأسباب.التى أدت إلى التهدم الجزئى 
المصادر العربية إلى أن لمع جاء إلى الأندلس وأعاد بناء جسر قرطبة حيث كثب 
لعمر بن عبدالعزيز رسالة اشار فيه إلى ما عليه المديئة من تهدء وخأصة قى 
القطاع الغربى أن لها جسرا يعبر النهر وعبر عن إستحالة القيام عضرب سور 
حرلها خلال فصل الشتاء وهنا اقترح الأفادة من الكتل الخحجرية للسور فى إعادة 
بناء ا لجسر وإصلاح السور بالأجر فى حالة عدم ترفر الكتل الحجرية . وتلقى 
السمحالموافةةعلىإعادةبناء ء امسر وتم تلفي الأعمال خلال ۷۹۹م 

Yt.‏ : . وبشير إبن حيان إلي آنه برجد فى ذلك المكان جسر شید 

السيحيون قبل مجيء العرب لكن عوامل الزمن أسهمت فى سقوط عقوده 
الجزء اللعلوى مله ولم عبني من إلا الأكتاف والأساسات ١‏ وهنا ترلى المح عملية 
إاعادة لاء ۷١۹(‏ - ۰م وبقول ګل من الرأزى والحميري 0 
بئى الجسر هو أوكتافيو Petavio‏ أ ی القصیر الئان للرومان . 

لنقحدث الآن عن عملبات الترصيم ا لمصراليسة والتى تت خلال القرون الأولى 
للحكم العربى : فی عام ۷۷۹م وقعت قيضانات ضخسة قضت على عدد کر 
من العقود ؛ رحدث ذلك خلال إمارة عبدالرحمن الداخل "''. وی عام ٤۷۹م‏ 


A = 


يتولى الأمير هشام إجراء إصلاحات فى الجسر وقغلت في دعم الأكتاف وخاصة من 
الجهة اأراجهة لأعالى النهر برضع دعامات لها » رثد أشرف الأمير بنفسه على هذه 
الأعمال رانفق علييا أمرالا كثيرة مصدرها خمس الغنائم القى تم الححصول عليها 
من جراء الحملات الحربية التى قام بها القائد عيد الملك بن مغيث ؟''. وفى عاء 
۷۹۹-۸ شد النهر فيضانات وصل إلى الريض وأغرق شقنده -81441۸ 
ول ٴرقد تحدت بعض الروایات عن فيضان آخر وقع عام ٠ ~ ۸٤۹‏ ۸0م فى 
کل من نھر الوادی الکبیر ونھر شئیل 6e1‏ لکن لم تورد تلك الرواپات أبة أخبار 
عن تلفبيات فى الجسر القرطبى » رلو أن ذلك حدث فى جسر إسخجه زا5 القاتم 
فی نهر شنیل انجعی'“ . عام ۸۷۲ ١‏ تحدننا الحوليات اللكية ناولم sعاو۸ة‏ 
5 غن فیضان'"'؛ وفی عام ۹۰۱م علا منسوب المياه حتى جاوز سطح الجسر 
.وأحدث صدعا فى أحد العقود *. وخلال الفترة من ۹٤۲‏ ٦٤۹م‏ عاش التهر 
ثلاثة فيضانات حيث وصلت الاه فى أخرها إلى «برج الأسذ» ].٠0١‏ رقضت على 
طرف الجسر ياحداث صد فی الرصیف «نہعادص . إلا أن الأعمال أاليامة الثى 
جرت فی ال جنر جا ءت خلال عصر الحکم الشائی عام ١۱۹۷م‏ . وتشير الحرليات 
الملكية (التى قاء بترجمتها إميليوجارثياجومث) إلى أن الس الذي أقيم بغرض 
تجريل مجرى النهر وتجفيف ماحول أكتاف الجر كان مكوتا من بات الخارا [4٣4‏ 
الذى تم جلبه من الجبل وأحيط بكتتل من الحجارة والرمل المخلوط باطين ا1أ0٣ة‏ , 
وهنا يظهر التساؤل عن كيغية دعم الأكعاف آنذاك بالكتل الحجرية رعيدان الحديد 
وصنادين الطوب المصشوع سن الطابية إرا كانت من الخرسانة) وكيضف تم تحويل 
الميسأه ا لمنجهة الى الطراحين المطلة على الرصيف مباشرة . وكيف تم ذلك تحت 
الرعاية والأشراف الكامل للخليفة الذى كان قلا نظرا لقرب حلرول فمل الشتاء 
وكيف تم إصلاح السدرد الناصة بالطواحين ""'. 

ولاندری فيما إذا كانت عملية العرميمات الكبرى هذه قد تثأثرت بالفيضان 
الضخم الذي وقع عاء ٠١٠٠۰‏ - ١١١٠م‏ ودمر ما يقرب من ألفى منزل من منازل 
الأرباض بالأضافة إلى عدد من المساجد وبعض الجسور الأخرى وإتلافه الأسوار 
واناد ق الى تحط بالمدينة '"'". ثم عرفت قرطية أزمانا تعسة وهى زمن الفننة 


— Aa — 


شت الأهمال والدمسار رهذا ما تركده؛ إحدى الروايات التى تذ ا خلال 

ا ۷ ١م‏ کان الجسر فقطوعا وبالتالی تہ قل رات أحد الفقها ء القر 
إلى الشاطىء ی 
الشاطىء 7 

وفي ما يتعلق بعملساتإصلاح | ج سر إعتيارا من هذاالتاريخرحتى 
اسنیلاءفرناندو اثالث القدیس مه8 1ع ۴111 على الدينة لاتنرفر لديتا معلومات 
كافية ؛ ورغم هذا فإن اسر الذى يعتبر الشريان الرئيسي لحياة الدينة ‏ طبقا لا 
يقوله تورس اباس dÎ T. balbas‏ بسترد بطولته ألتى فقدها إذ تم إصلاح بعص 
الأكتاف والعقود المدببة . وأما OE EER‏ 
المخروج رالدخول إنيها عبر الجسر فإن الجيش الذى كان يحاصر بقبادة اللك القديس 
Re 0‏ أمر ببناء قرارب وعوامات ,گان العاهل بنقسه يرافقه بعض جنرده 
أول من عبر إلى الشاطيء الأخر للنهر لسصار ا مديتة وبالتالى تكن من الحيلولة 
دون يمام المورو باخروج والدخول وتكن سن الاسعيلاء على ا حصن الكائن على 
تفس الجسر '""' رلابد أن هذا الحهن ايو البرج أو الصدرالذى بحقدم 
الجسر فى الجهة 'لقايلة للمدينة والمعزوف باسم .coracha "ax‏ ` 

وقد N O‏ 
والساذس عشر فى العأثير ليا على الجسم ؛ ففی عام ۱۹۸۲۳ ۔ ٤۱۹۸م‏ أزاحث 
شبکتین کببرتین من الخشب ام تتر قفا إلا عند أشبيلية إلى جوار بوابة شريش 
Jeez‏ کان سعروقا أن هذه الشاك ا لخشبيةجاءت من قرطبة ١‏ ورغم أن عقود 
الجسر القرطبى كانت من السجارة إلا أنها تهدمت بفعل تيار المياه . كماوتع 
فیضان آخر عام ۹۸٣۱م‏ وجرف معه عقدین ویستفاد من کل ما سبي أننا بغي 
أن نعالح الأسهام الرومانى والعربى فى الجسر بخذر يالغ وخاصة فيا يتعلق 
بالخطط رالقاسات رالعقود والأكتاف الكائدة فى الطرف المقابل لللمدينة حيث 
كانت الفيضانات تتسبب في تلفيات أقل . 


الرصيف : 


آرت فيضانات نهر الوادى الكبير على الجسر ؛ ولكنها كانت أشد على 


س لآ 


الرصيف الذى أمر عجدالرحمن الئائى بإقامته بين الشاطي ء الأين للنير رالسور 
الجنربى للمديلة وكسان عرطضه يبلغ ثلاتون ذراعا *" دلهع طبشا «لأخبار 
معا ريشن ا مرق إلى اونا الان كانت تل ي )ا 
العلوی للعقود فی جانبى النهر أسا الرصيش فکان مشيدا من كتل حجرية وأكتاف 
سميكة من الرخام وله ثلاثة طراحين فى كل جانب لكل واحدة أربعة أزواج من 
الاسطرانات "+ وكانت الغاية من ورا ء إئشاء الرصيف تجميل ال بانب العمرانى 
للمديئة فى هذه اللاحية وكان فى مستوى أقل من مستوى سطح الجسر الكائن على 
إرتفاع بصل إلی ۱۲ أو ٠۳‏ مترا من مستوى سطح المياه ؛ وتشقق روايات بعض 
الؤرخين العرب فى أن ذلك الأرتفاع كان يبلغ ٠١‏ ذراعا إضافة إلى طول خر هر 
الحاجز) الذى يبلغ قامة وجل *“. 

وباليسبة للمشكلة المدعلقة بنقطة التقاء الرصيف با لسر وحَل إشكالبة 
أستمرار الرصيك (آخذين فى الاعتبار إختلاف المستويات بين هذا الجرء وذللك) 
فإن تقسيرها يكن أن يكون على التحو التالى ٠‏ إئنا جد ا لجس ر أليوم وبه سبعة 
عشر عقدا » ویری كل من المميرى رأحمد بن علي" نها سبعةعشر عقدا ؛ 
ونقل انقرٌّى عن إبن حيان بأن عده العقرد كان ثمانبة عشر ""'. فإذا ما اضظفا 
للعقود السبعة عشر المرجودة حاليا عثدا آخر بالاضافة إلى مساحة تقريبية لأحد 
الأكتاف بغية إيجاد الوصلة الناسبة بين الجسر وباب اللنطرة فإتنا لبد أن الجر 
يعد خمسة شر مرا أخرى وهذا بعنى أن الرصيف كان ير من تحت ذلك الحقد أي 
أسفل بكشير من مستوى إنحدار لجسر . ولا أصبح مسشوي باب القنطرة أقل بعض 
الشيء من مسترى الانحدار فما علينا إلا أن نتخيل الجسر. قى الجزء المجاور 
للمدينة . وقد أصبحت عقوده الفلائة أو الأريعة الأولى وكأنه منحدر أو ظهر حمار 
وهذا حسما نشاهده فى الجسور التى تنسب إلى العصر الأشلامى فى طلبطلة - 
باب القنطرة . وسرقسطة , ومعنى هذا التصربر وهذه الرؤبة هر ورجود كلا المنحدرين 
۵ دين إبعداء من سطح الجسر ححى الرصيف وبذلك يغتح طريق للمارة بين 
هذا الجزء وذاك ۔ وکن أن ثرى الأئحدار بين منحدرات الجسر رالرصيف من خلال 
مخطط لفرطبة يرجم إلى القرن السادس عشر '""' كما تعر فى مدينة ماردة على 
فوذج مشابه حيث يوجد فى النطةة الفماصلة بين شاطيء نهر رادى يانه وحائط 


AY — 


القصبة أو المسجد . الذي كان خلال القرن التاسع رصيغا عريضا ومباطا بالحجر ير 
تست عقد ا لجسر الرومالى القريب من المدينة . 

هياك مشكلة أخرى عسيرة الحل ألا وهى وصف الأخبار العربية ذلك الرصيف 
. فا لحوليات الملكية تشير إلى أنه كان فرق الرصيف المذكرر ثوع من ا لمر المرننع 
أو سقائف "وهنا يمكنننى أن أفهم أنه بين السور الجئربى وبين قصر الخلافة حتى 
شاطيء النهر كان هناك تمر مزدوج ١‏ أحدهما على مستوى مرتشع وهو تفس المستوي 
الذى عليه المديئة لكن عرضه أقل بكشير من السشوى الشانى الأسفل أو الرصبف 
الذى مر تحت عقد الجسر » وعلد مسري باب «السدة» رباب «أبى العافية» -ا۸ 
4اه ثي إتجاه مضب الئهر كان هتاك حائط مستعرض فى لهايته برج وقد 
مرت الياه أسأسهما ١‏ وهر عبارة عن شرفة برأنية كنوع من التوسع لدى ساكنى 
القصر تثل قى كلا المقدين ؛ رذلك ليكؤن هناك مكان للرصيف والسقيغة . وقد 
ظلت أطلال ذلك الجرء الكائدة تجاه الذهر قائمة حتی عام ۱۸۲۲م حبيث لوحظ 
وجود كنل حجرية على شكل مخداث ترجع الى عصر النلافة . على أساس شكلها ۔ 
وكذلك عقد تحنه عر وهو مشيد من سنجات حجرية على شكل وسادة ""'. 

ريصل الأمر بالرصيف إلى كرنه إمنداها لربض العطارين أو لبوابة أشببلية فى 
القطاع الغريى للسدينة وهناك كان ال جزارون يقيمون دكاكينهمالتى أغرقضها 
الفیضانات التى رقعت عام ۸۷۲م و ۹۷1 .١۷٣م‏ 4 
أساسات الجسر : 

تتكون أساسات الجسر من كتل خشبية مثبنة فى الأرضية لها أطراف مدببة ‏ 
وكذلك كتل مجربة ضخمة أو بناء من ا لخرسانة المرضوعة داخل الصئاديق الخشبية 
رقد إستخدم ذلك النوع من الأسناس منذ العنصر الروماني فى بناء الطرق فى 
متاطق المستئقتعات وتحت الجسرر . وبالتسبة لهذه الحالة الأخيرة نجد أن الآساس 
يبدأ قبل مكان الجسر بحرالى خسسة أمعار أو أكشر فى اتبا أعالى النهر وخمسسة 
أمتار أخرى فى إتجاه مصب النهر . وكان عبارة عن أرضية مبلطة تفسم بالمعانة 
للحيلولة دون تسرب ال مياه وبالتالى الحيلولة دون إحداث تلف للأكعاف وقواطم 


یار الما ء e5عمسوزو] ١‏ ومع مرور آلرمن واسصمرار تيار المياء كاتت الأساسات 
تصاب بشيي»ء من للف وخاصة فى الفيطانات الكبرى ويتمشل ذلك الغلف فى 
زحزحنه وخروجه عن اطاره وجرف النهر لبعض كتلة الحجربة وبالتالى كان لابد من 
إجراء اصلاحات عديدة عليه باستخدام تقنيات ومراد الياء السائدة حسبه كل 
عصر . وعادة ما ينشاً عن هذه الأساسات . صوب المصب- نوع من السد لتوجه 
مياءالنهر نحو شاطنيه حيث كانت هناك العجلات السيدروليكية أو النراعير . 
رخلف اسر فى إتجاه مصب النهر - كانت توجد الناعورة الشهيرة المسماة ناعورة 
أبى العافبة ١#ه1هطذة‏ (القرن الشانى عشر) وقد تعطلث عن الممل حرال عام 
O EAT‏ 

ولقد اسشخدمت الأساسات المكرئه من الكتل الخشبية والحجارة والزلط ؛ على 
بد الروسان » قى قاع نهر مرصيلا 4 حیٹ آقیم جسر استخدم فی بنالۂ 
ا حجر رالخشب "يكن تأمل هذه المواد تحت الجسر العربى الذي أقيم فى واد 
الحجارة؛ وكذلك فى الجسر المسيحى الذى أقيم فى ألكالا لادي إينارس (القرن 
الرابع عشر) وکلا ا Şجسران‏ المذکرران على نهر إینارس 1٥٠٣٥5‏ ""؛ ويكن 
مشاهدة أطلال تلك الأساسات فى أماكن مخدلفة نذكر منها على سبيل الخال جسر 
امسات وهءوزاعداه الكائن فى الطریق اذى ريط بين سان مار تين فق الا 
ont‏ ...3 وہین ہیلا دى مونتالان فى محانظة طليطلة (القرن 
السادس عشر) ١‏ وكذلك الجسر القديم الكائن فوت نهر أجو نشيو 0الع«هعة (هو 
آحد روافد تهر ابره) ولازال يحشفظ حثیى الآن بجزء من أساساته المكونه من كتل 
حجرية صلدة"*"! . واذا ما وضعنا الأساسات التى تجحدثنا عنها بشأن الجسور 
المقامة فرق نهر إيثارس فإنهاً كانت تتكون خلال العصرر الوسطى من خرأزيق 
خشبیڈ قوبة يبلغ عرضها ١‏ سم وسمکها ٣۲سم‏ وقد تم تعشيقها لخشکل صندوقا 
ربعا (۲۲ ر×۰ ر ٣م)‏ وکان يتم تعشيق الخشب باستخدام تقلية ذيل ميسلائر 
(إسم عصفور) 0صداع» عل مادء ومسمرة الكتل الخشبية عند إلتقائها ببعضها › 
وبعم تشبيت هذا الهندوق الخشبى فى قاع الدهر سن خلال خوازيق من شجر 
السنديان أو ا لخارا 113[ بحيث يوجد خازوقان فى كل كتلة خشبية ويشرارح سمك 
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لوازي بين ١١‏ و ١٤‏ سم . وبعسد ذلك بم ملء الصناديق بالكل والملاط 
والحيلرلة دون وجود راغات . ولقد استخدم الرومان نظاما مشاہھا فی پناء الطرق 
فى مناطق المستنقعات""' ومن العستاد أن يكون هناك ميل طفيف فى هذه 
الأساسات » من أعالى الثهر تجاء الصب . 

ومن خلال آلرسم الذی قام به الھندس لویس سانر إی جرتبرث ا أ8 .1 
2 جسر قرطبة عام ٠ ٤‏ أنشاهد أساسات عبارة عن كتل حجرية فقيل 
دون الصندوق الجشبى الذى زال بعل الزمن + كما نلاحظ فى السد الشالى له قايا 
كتل خشبية خوازيق وأعمال من الخرسالة وريا كائث جرءا من الأساسات الموضوعة 
خلال العمصور الرسطى وهناك تجدر الإشارة إلى ما وردة فى «حوليات الحكم 
الغائى » مسن تفاصيل عن عملية ترميم جسر قرطبة عام ۱ہ رالتی تتلخض فی 
إنشاءسد مكون من ثبات الخارا والحجارة رالرمن المخلوط بالطين لحخفيف المكان 
الحبط بأساسات الجسر ١‏ ركذلك تقريةالأكتاف بكتل حجرية وعيدان الحديد ‏ 
وصئاديق منالطابية ١را‏ كان خرسانة) رتم كل ذلك تحت إشراف الخليفة 
مباشرة "۶ '. 
الأكتاف وفواطع التبار دءrھص‏ ەز ر انم : 

بوجد فى ألجسر فى وقتنا الحاضر- سدة عشر كتفا رلكل واحد منها قاضع 
تيار تجاه أعالى النهر وتجاه المصب وهناك أيضا سبعة عشر عقدا » وقد أشرنا قبل 
ذلك إلى أن المؤرخين المرب لم يكونوا على إتفاق بشان عده الأكتاف والعقود 
الخاصة با جسر, إذا يحصيها الحميرى وأحمد بن على بأنها تبلغ سبعة عشر عقدا 
لها لمائية عشر كتها. أما إبن حيان فيشير إلى انها كان ثمانية عشر عقدا لها 
تسعة عشر کتفا » کما یشیر کل من إہن حیان والأدرپسى ٻأن فتحة العقود كانت 
مساوية لعرض الأكتاف الكائنة فى الوسط'“'. سبق أيضا أن كان رأينا يل إلى 
وجود سبعة عشر عقدا تقوم على ستحة عشر كتفا ويہلغ طول الجسر حرالى ٠۸٣م‏ . 

وفی القطاع آلذی توجد به الأکحاف آرقام ۲ ۰ ۷١ ٩ . ٩ ١ ٤۰۴‏ جد أن 
عرضها يساوى الفغحاث الكائنة لكل عقد . وإبدداء من الكتف رقم ۸ حتي رقم 


١‏ جد أن العرض صف فتحة العقد ‏ أما الأکشاف من ٠۲‏ إلى ٠١‏ فلجد أن 
الكتف يبلغ سبعة أمتار مقابل عشرة أمتار هى الفتحة الخاصة بالعتود . وهناك 
إعتفاد يقدم القطاع الأول للاكتاف على أساس تساوي أحجامها مع حجم فتحات 
العقود ويرى هذا الرأى كل من اين حيان والأدريسى ؛ إلا أن لقطة ضعف هذا الرأى 
هو أن أربعة من العقود بها كتل حجرية مدببة وهى مسيحية على ما يبدو غير أن 
ذلك لايحول دون أن تكون تلك الأكتاف إسلامية أو رومائية . 

ونظرا لأن تيار الماء أقوى فى القطاع الأمن با لقارنة بالأيسر فإن الأكعاف 
الخاصة بذلك القطاع كانت ذات كتلة أكثر كثافة حيث يراوح العرض بين ١١ , ٩‏ 
أمتار » لكنه فى القطاع الأرسط يراوح بين ۵ ٠‏ امشار وعندما تنتقل إلى 
القطاع الأخير يعود العرض للزيادة ليصل ۷ آو ۸ أمتأر . كما أن القرل بأقدمية 
هذا القطاع . بأنه بعرد إلى العصر الرومافى أو الأسلامى ء يصطدم بقواطع الشيمار 
الكائنة فى إتجاء المصب حيث أن بها عقردا مدببة مشل حالة قاطع التيار رقم 4 فى 
منطقة العقود المدببة » وبالتالى فكافة هذه العناصر تدل على آنه قد أعيد بناؤها 
خلال العصر المسيحى إذ لم تكن هناك قواطغ تيار (صصدً تيار) بهذا التخطيط 
سواء فى الجسور الررمانبة أر العربية. وقراطع التيار التى تجدها فى الأكتاف ١‏ . 
۲ تعسم بأنها مدببة تجاه أعالى اله ونصف مستديرة 
تجاه ا لمصب ؛ وتسم فى هذه النقطة الأخيرة بإرتضاعها الملحوظ » ورغم هذا فإن 
الأکتاف أرقام ۵ » ۸ , ١١ ١ ٠۰‏ بها قواطع تيار ذات منحنى مدبب تجاء أعالى 
النهار ويالتالي فيى منسقة مع الترميمات المسيحية . وحتى لعشر على فراطع تيار 
المباء المدببة صوب أعالى النهر ونصف المستديرة صرب مصبّه جلينا أن نعوجه إلى 
جسر کاااعا اداو یی روما الذى أصبح مؤقنا فوذجا يحتذى للجسورالعربية فى 
داد الحجارة وغرناطة قرق نهر شنيل 611 ؛ ونهر وادى 'لبتر 47٥1ظلدلهدا6‏ فى 
محافظة قرطية '"' وبلإحظ أن هذه ا جسررالعربية بها قواطع تیار بها فس 
المراصفات الكائنة فى مخططات الأکتاف ١ ١‏ ۲ ۴ غ ۸.¥.١,‏ ...ا 
الحصة بجر قرطبة » والأمر المععاد فى الجسر الررمانى امقام فى أسبانبا هو 
الكتف الذى يعم قاطمع تيار نصف مسسشدير فى إآجاء أعالى النهر ١‏ ومربع' أو 
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طبلا فى ات٠‏ اللمصب (جسر ماردة وجسر عع ۲بةطلة في المدينة المد كسورة 
نفسها) رحو نفس النمرذج لقواطع التيار فى أالجسور العربية مثل جسر بيلوس 
5 بغرئاطة ؛ :جس تیر وادی اتو ماھاوات) ونھر بیٹار 820٥۲2۵7١‏ فی 
قرطبة . كما أن أسبانبا الرومانية ترکت ننا جسورا لها قواطع تيار ذات زوايا 
باتجاء اعنالى النهر ومستطيلة قى اتجاء المصب رهذا ما نراه فى كل من جسر 
الفنطرة ‏ وجسر ألقنيطرة فى قصرش ا“ رجسر سلمنقة وا لجسر . مجرى العيون 
فى طليطلة » كما رصل تأثير هذا النوع من قراطع التيار إلى أماكن مختلفة فى 
الأندلس وهذا مانراء فى الجُْسّير المشيد من الأجر فى قرمونة وفى بعض الجسور 
الأخرى الكائدة على تهر دارو (3۲٠١‏ بغرناطة . وفى نهاية المطاف نشي إلى أن 
روما إبتدعت الكتف ذا قاطم الشيارالمدبب ى كلا الاتجاهين وهذا مائراه فى 
جسر رمینی اص۸ . لكننا لم تصل إلينا جسور عربية لها هذا النوع من 
الأکساف ١و‏ مع ذلك نري بض النساذج القليلة جدا الى ترجع الى العصور 
انو a ES‏ 
مpءناهءے ٤۴.‏ . مابقى إذن هو التأكد من دلالة قاطع التيار فى إتجاه المصبب 
والکائن فى الكنف رقم ۸ اذى بعتبر المحور الأوسط فى اجسر القرطبى إذ هر 

عبارة عن مخطط مستطيل ولبست له وظيفة أخرى واضحة أللهّم إلى تحديد نقطة 
المركز ١‏ ويتكرر نفس الوضع فى ا لجسر الروسانى فى سلمنقية وفى الجسر اسم 
آلکا د دی ارش تر أبشا قاطم تيارأودعامةمربعة الشکل فى الكنف 
الكائن فى الرسط . 

وختاما لا سبق نقول أن أكتاف جسر قرطبة بدرجة العمق الشى تبلغ 0ر۸ م 
لكل واحد رذات العرض المتشابه فى كل رأحد من القطاعات الثلاية شار إليها ؛ 
تعكس بثاء أصيلا روعانيا عرييا ورغم أن الأكتاف التى فى ال مركز ٠١ ٠١(‏ . 
1۲ ,1 ) تعس بأنها أصغر فهذا يرجع إلى اصلاحات وترميمات جوهرية جرت 
خلال القرئين السابع عشر رالثامن عشر . وابد أن الاصلاحات اللاحتقه على ؛ انعصر 
العربى وتك الأخرى التعاقة بالعصر المسيحى خلال العصرر الوسطى قد أحذ 
تأثيرا وأاضحا على قراطم العبار الحخاصة بالأکتاف ٤‏ , ۵ ۸۰ ,۹:١١١١١١ء‏ 
٠١ ۰ 4١ ۲‏ حث نجد فاطم التيار الكلاسيكى (زاوية جادة حوب 


وجسر الأسثف 


4 


اعالى النهر ونصف مستديرة نحو المصب) ذا الأصول الرومائية قد زال يحل عحله 
آخر له مخطعل عقد مدب . رمن الععاد أن بصل إرتفاع راطع الحيار مستقوي 
خط رط حمدائر مواقتم صا الى قود نصف‌الدائرية دون أن صل بدا إلى زاوبة 
الأتحدار الخاصة بسطح الجر عأ Rasa/‏ وی أن مها پزداد بشکل مندرج 
إبحدأء من متسوب المياه وهذه الزبادة تاجمة عن عدد غير محدد من الدعامات 


. Zarpa8 


الحقود : 

هلاك تمطان : أحدهبا العقرد الدببة (6)۴-©-0) أما الأخر فهر العقرد لصف 
الدائرية باتفا ء النمط ه الاي يتسم بأن له إلحناء واسع في اطر العقد الأقل 
من صف دائرة نارو2ءةعةع . وإذا ما بدأنا بالنمط ۸ وجدتا أن الفراغات الخاسة 
بکل عقد هی على الحو الشالی : ۸۲ر۱۲ - ۸٤ر۹‏ - ۷ر۹ - ١.-۳‏ - 
۹ر .1= ۲را = ۸را ¬ ۹۸ر11 = اکر - ۳ءر. ۹ - 
ر = غر ۹۳ر 


وتسم العقود : ۰ .1 پشراقها وڑها معماریا 'لأمر الذى يرجح 
الأحتمال في أنها عقود قامة رومانية عربية » ويلاحظ فيها الأننظام سواء ء على 
مستوی القیامات أ على المستوی الجحالى يث بوجد شنبراء ن الق فى بطنه 
البارز كما أن الشنبران له خط غائر فی الوسط | گما توجد آاقخاتا فس فة 
قواطع تبار المياد ۴٠وزه'‏ ويبلغ طرلها إرتغاع سح ا جسر .' أضف إلى ما سيق 
أن هذا الجزء من الجسر هو الأقل تعرضا لعيار المياه ؛ ومن الئظور الآثاري نإن 
الشنبرانات والأكتاف الصغيرة تحدو بنا إلى التفكير فى الجذور ألقدية لها ففيما 
بتسعلقبالشنبرانات اننا نج دها فى البوابةالرئي ية لمىسجىدالىديةقى 
ونس ٣"‏ أحيث هناك عقد حدوی حواقه بارزة وهذا بشبه ما هو قائم في اا 
اللصر فى روما . وتظهر هذه الحراف أر الأطر فى العسارة الأندلسية فى أقراس 
النصر فى كابارا ٥1۳۵‏ وفى مدينة سالم ناععة ك1 وكذا قى برابة أشبيلية 
ټی ټرمورنه ‏ بډ سق وجرد ممل هذا النرع مي الشتبرتات فى الجسورالررمالية 
ریمینی R٣١١‏ ونارنی طبه والیو ٥‏ ويكن البرهنة على أن جسر قرطبة 
ركذا بعض الجسور الأخرى التى إمندت الها يد الاصلاح فى عتصرر مختلفة : 
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يلاحظ أن الاصلاحات خلال العصر 'لمسبحيي والأزمنة التالية له ظلت محغفظة 
بالشنبران بخية الحفاظ على الشكل !لجحالى للجسره ولقد ررث العرب عن روما 
نوع أخر من الشنبرائات وعو ما نجده فى العقد المركزى مجسر القنطرة فى طلرطلة 
وهو موروث عن جسر القلطرة فی کاٹیرس «قصرش » ٥۵٥۴۴۴5‏ . والشنہران عہارڈ 
عن اہراز خط الطبلات ہحیت تظهر فی مستری مخنلف عن مستري سنجات العقد 
تم بتم إبراز ذلك من خلال مدماك من كتل حجرية تصاحب درجة الأنحناء فى 
باطن العقد . ويكن رزية عقود مرسومة من هذا التوع فى ألجسر الشبد فى عصر 
الخلافة والراقع على جدرل ما يسمى توجالس كءاهعN0‏ فى قرطبة . وفى البوابة 
الى بليت فى نفس الفترة والمسماة بوابة ماكيدا aل‏ ءا144 إطليطلة) وثى جسر 
ولبة (118[۷). أضف إلى ما سبق عقود الجسر المسيحيي ا مشيد خلال القرن 
الرابم عشر المسمى جسر !لأسقف 0صءااهءءة (طليطلة) وكذلك الجسرر الأسلامية 
الشبدة من الأجر فى قرمونة وأثنا لكاثار «رحصن القصر» ١‏ وهذان الأخيران هما 
اللمرذج الأولى لجسر من الأجر فى أستجة ز٥‏ . 

ونجد فى الراجهةالتى ترجد نحر أعالى نهر الوادى الكبير فى جسر قرطبة 
(حیث جد فححات العقود )۸-11-M-N‏ أكعافا صغيرة تقوم على محور قواطع 
التيار ويبلخ إرتفاعيا وعرضها مابقرب من لمر . وربا كان لها وظبفنان إحدأهما 
زخرفية ١‏ مدل تلك الى نجدها فى الجسر الرومانى بسلمنقة وذامك لإبراز تفرد 
العقود ومقابلشها برتابة الأستمرارية فى الراجهة رهذا مانجده فى جسد ماردة. أما 
الوظيغة الأخرى فهئ نوع من العقوية ا لجزئية لواجهة الجر ألتى لاتحبيها قراطع 
لسار ال مياه وهذا ما نشهده فى بعض مجارى العيون الروماتية مشل مجرى ميلا 
جروس أجسر المعجزات] هداز فى ماردة . كما جد حالة شديدة الشبه ا هو 
قائم فى جسر قرطبة ألا وهر جسر القنطرة 1۸ادهءاے الکائن فى الرس إذ نجد 
أن قراطم التيار تقوم بوظيفة كأنها وزرة للجسر أو كقواعد للأكتاف التى يقرم 
عليها الجسر . 

وإذا ها شئنا أن لعشر على سابقة اشاتان رفي الزخرفية فاننا لجدها 
بوضوح شدید فی الجسر الرومانی المسمی فایر برس اا٣‏ عر أله تقرم 
هدا بوظيفة الاطار لعقرد فعحات الشخفيف ١‏ وريا تم نقل هذا الخطط عن غوذج 
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رومانى ضاعت معاله عل هذه الأرض ١‏ ونجد هذه الوظيفة مطبقة قى جسر وادى 
الجارة العربى » ومن المكن مشاهدتها بعد ذلك فى جر القنطرة ۹بداصمهءاخ 
فى طلعللة حي أن هذا الأخير أصبح فغوذجا . من هذا النتطلق . لجسر سان مارتين 
دی تولیدو ٥10‏ عة .8.1 رجسر الأسقف ٥0رءاط٥٣ۂ‏ اع عادع::۴ . رلا کان 
الجسر القرطبى لايتضمن فتحات تخقيف فمن ألبديهى أن الأكتاف محل الذكر » 
رالحاصة بالعقود الكائنة فى الأطراف . وخاصة تلك العى على الجانب المقابل 
للىديئة كانت ليا وظيفة زخرفية قاثل طلنف العقرد فى عصرى الأمارة والحلافة فى 
امدينة » لكننا تعرف القايل شن سرابقها خلال الفترة السابتة على دخرل الأسلام 
إلى الأندلس . وهنا لجدا أن العقوه الرومانية الناصة بسر سلمنقة را ميعاطة 
بأكتانى عريظة تنجاوز المتر (والشى استرحتها آکتاف جسر رأبانالس sعأة/‏ ط۸2 
الراقع على بعد ثلاثة كيلو معراث من قرطبة) هى اللسوذج الأقري والمرشح ليكون 
سابقة. ضمن السوابتق الأخرى ‏ للطنف العربى . ويدذخل فى هذا الموضرع البوائك 
الخاصة بقحديد منطقة أداء الشعائر وفصلها عن صحن المسجد الجامع فى قرطبة ؛ 
وهی بوائك بدأها مهندسر عبدالرحمن الغالث عام ۹0۸م *“'فعندما نتأمل هذه 
البائكة بعقودها الحدوية (التى تغصل بينها أحزمة رأسية عريطة قحد بن حجم 
أرتغاع الحداثر كةادهم مد والتهاية البارزة الكائنة فرفها) شر أئنا أسام رزية 
زخرفية للواجهة الناصة بجسر فرطبة والكائنة تجاه أعالى نهر الوادى الكببر ؛ وهى 


. , نفس الفكرة الى نراها فى ترأكب العقود فرق بعضها فى داخل المسجد والمسترحاة 


مي مجری العیون میلاجررس هدازا في مارهة , وأذا سا كانت تلك البلية 
الداخلية تقوم بوظبفة زخرفية » فإن البنية النارجية منها بدي وكأنها مجرى تبون 
حقيقى إذ تقوم فرقها القدرات التي تنحقل فبها مياه الأمطار المعساقطة على 
السطح ؛ ورغم أن بوائك الصحن لها وظيغة زخرنية فإنها تقوم آيضا بوظيفة 
الجسر الذى تجري فوقه القناة الستعرضة التى تصب فيها باقى القثوات الأخرى . 
كما آندا نعساءل من جالب آخر قائلين : أليست صورة أمينة لجرى العيون السمى 
ee‏ الكائن فرق مدينة الزهراء؟ لقد أدخل المسلمرن فى أسبانيا على 
العمارة الأموبة هباكل معمارية تحخذ الزخرفة طابعا لها ولكن دون أن تفقد البعد 
الوظيغى القديم رتد جاء ذلك من خلال العمارة الرومائية ذات الطبيعة الوظيئية . 
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وقد استمر هذا الاتپأه خلال القررن الأولى لفحم (القرون الغامن والعاسع والعاشر 
على الأقل) . 


بقى أمامنا النظر فى سنجات عشرد الجسس وتحليلها . وهنا نجد أن جرمث 
مورينو فد تحدث عن تلك القرببة من م قلهرة» ٥31۸۸0۲۲3‏ قاتلا . «مابقشى من 
العناصر الوس ني ة فى جسر قرطبة هو الجزء القريب من أالقلعة الحرة] حيث 
لالضرب الميساه هداك بشسدة وبذلك تم الحفاظ على عئاصر المبنى الأصلى › وهر 
مايكن أن تراه بصفة أسأسية بين العقد الغانى والتالك وكذلك جرء من هذا الأخير 
حيث يلاحظ تبادل بين السنجات الكاملة رتلك القسمة إلى جز ءين والتى يبلغ 
ارتفاعها ٠‏ سم وذات أطراف بارزة ورا كانت بها تايا قولبة . غير أن هذا 
أصبح فير مرئى اليبوم بفعل طبقة من الجص » وما يؤكد وجود تلك الفاصر هر 
العسرر القدية والحراشى العى كتبتها عدها» '*. ود شهد جرمث مررينو هذا 
التبادل رن السنجات الكاماة والمقطوعة في !: بصقود ألتواد نم الموحدية المجاررة لبوابة 
O E‏ ری الباحٹ الذکور آنه کان قائما فی الدية كار شر فربد خلال 
القرن العاشر '*“. 


وسراء كانث عقود الجسر » التى يتم فيسها التبادل بين السنجات الكاملة 
دالجزآة في الجسر (وهذا الضمان قوة البثاء) عربية أم رومائية فإننا مجدها قى 

عقو البرابة ال مدكررة سلا وكذلك فى القبة ألشى صب عىندها سياه جدول یسمی 
ا a‏ العقد ١‏ ارام آما 
طرل السنجات فيصل إلى و الاخ اة 
العقد مثلما هو الحال فى عقود د برابة أشبيلية ٠‏ وهناك مغال أخر من العقود ذات 
اجات الكاملة وا لمجرأة رهو ذلك العتلد المركزى ا حاص با لجر العربى الراقع 
على نر رادي البقر ٣eaةااة‏ هدت ہجوار سیحیفمًا ۹الگه]ه5 , كما تری فی 
العثد المقابل للمدينة رالکائن بجر تطيلة واعdا]‏ . وفى ختام المطاف :نراف أيضا 
So RIE‏ حربی فی سور المهدية (ترنس) وقد بخ له کریزویل 
بالقرن العاشر ("أمكرر) . وقد شهدت مؤخرا سنجات كاملة ومجزأة فى القبة 
الى نغطى البرابة على شكل منحنى فى البرج المسمى برج مسيج ع16 (القرئين 
الحادي عشر والثانى غعشر) ٠‏ رى عقد بوابة عربية أخرى حيث نجد كليهما فى 
حصن دانبة دأ٥ء0‏ وكذا فى العقره الداخلية كبرابات بل ةاجاعNi‏ , 
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الجسورالقرطبية الصغرى؛ 
أ الجسرالقائم قوق جد ول كائترائاس Canlı‏ 

ولي رفاثیل کاستیخرن هعادو .8 منذ سنراٹت مر شذا الجر شهسو الذى 
وصفه بأنه جسر مشيد من كتل حجربة ذات طببعة عربية فى التشييد كا أن 
محرره يشجه نحو الشمال الخربى ريقع فى طريق بربط بين مدينة الزهرآء ومنيات 
أجمع مَنَبةً) عصر لئلافة الواقعة على الشاطيء الأين لنهر الوادى الكبير . ويبلغ 
عرض ال مشي فى ا جسر حوالى ٠‏ رام مقابل ثمانية أمتار فى جسر قرطبة : ويقع 
جر کانثراتاس اليرم ضمن آملآاك مزرعة کائيتودى ماريأرdıı de MI. Rui‏ .€ . 

رلا زلنا نرۍ بقایاه المصفرة حتى الأن بين الأعشاب . ركان للجسر الذكور عقد 
واحد مل جسر بایي ایرمرسر ۸۵٩0‏ !اد۷ الزي زال من الرجوه والذی کان بقع 
على بعض کیلومترات قايلة شمال اجسر الأرل . وکان له عقد نصف إسطرانى يبلغ 
,رتفاعه #۰ ر ٤م‏ وفتحته ۷۰د ٤م‏ وبقرم على كتين يبلغ إرتفاع كل واحد منيما 
رام وهما فى حالة متهالكة للغاية فى أيامنا هذه ومن خلالها لري الأساسات 
مكونة من ثلاثة مداميك من الكتل الحجرية المرضرعة علي سينها دامه والتى 
تبلغ أطوالي اسه » اسم و ۳۵سم . رکل ممدماك من يبلغ حجمه ۲۷ سم 
رشناو صدےاا) f‏ مضابت القبرة نصف الأسطوانية ٹپی محشررة حشرا متلا 
هو الحا غى الحقد المركزى الكائن فى جسر القنطرة بطليطلة وكذلك عقرد الجسرر 
القرطبيةالكائنة فرق كلمو نه رادی یاتر 0٤٥لا‏ ونر وادی نرئیر 
anun0‏ وان الى سندرسها لاحقا . ويبلغ عدد السنجات سبع وثلاشون سنجة 
كاملة أما منكب العقد فيبتعد ٠‏ ۸سم عن حشى الجسر . وتتكون الأكتاف من كتل 
حجرية مرصوصة بطريقة زدية وشناوي ١‏ رها ماپری سواء فی تجاه أعالى الأنهار 
أو لحو المصب . 


پ. جسر چډ ول نوجاٹس وعلدوه× 
أقيم هذا ا لجسر على الطريق الممهد الذى كان بربط قرطبة مدينة الزهراء » كى 
يوجد فوق هذا الطریق جسر آحر هو جسر کانترآناس K3714۲۲۵۳49‏ . وبوجد بالجسر 


٠‏ ا س 


ثلاثة عقود حدوية أوسطها أکبرها (۲۷ر۲ء) أما الأخران فيبلخ عرضهما ١٠ر۲‏ ؛ 
وام وتظهر الأكعاف مستنطيلة الشكل حيث يبلغ عرضها خمسة أمشار وتظهر 
جوانبها . بإتجاه مصب النهر ‏ ملساء وبدون تواطم لتيارالمياه حيث بلغ عرضها 
#غرام و ۹۸ رام . آما من ال جية لمقابلة فنرى كلا الكتفين المضافين إلى الأكداف 
المركزية والتى يبلغ عرضها سم ٠×‏ #سم عمقا وتقوم بدور الطثف للعقد المركزي ' 
مغلما شهدناه فى القطاع القالث لعقود جسر قرطبة . 

آما العقود نصف المستذيرة فى ذات أطرال مختلفة إذ بلغ طرل الصقد 
الرکزی ۳٣ر‏ ٣م‏ ہا فی ذلك ١٠رہ‏ طول السنجات , اما الدوائر فھی تدخل فی 
مخلشات متساویه الأضلاع pT} equilateros‏ كل صلع با لنسبة للعقد المركزى» 
ومن م إلى 9 ٠‏ رم بالنشسبة للعقود الجانبيية » رالعقود مثرشرة والسنجات نصف 
فطرية عند مركز خط الحدائر أى أن كل شبيء بخضع للقواعد امعمول بها فی تر 
الخلافة . نلاحظ أن العقد ال ركزى يوجد به شدبراثاث فى الجانب المواجه لأعالى الئهر 
وهو شنبران يارز بحدد نقطة الانتغال بين مخطط العقد رواجهة الجسر ١‏ وهذا مانراه 
فى العقد الأوسط نى جسر القلطرة بتلليطلة وى العقد الكائن فى السرر العربى ها 
ګیدا 1٥9۴13‏ وفی جسر ٹیخیرا ٥٤ەز٥٣‏ الکائن علی ٹپر واد ياثر عاوادا , 

وتتدكون آسانات الجسر من ثلائة مدأميك من :لكثب الحجرية المرصوصة على 
السیف أو شتاوى . مغلما هو الحا فى سر گانتراناس حيث ببلغ طول المدامبيك 
الأولى ٤‏ سم ؛ سم » ١١سم‏ آما المدماك الأخير فيتراوح عرضه بين ١أسم‏ » 
سم 
ج۔ جس ر تیخیرا ١٠٥ڑ١۲‏ الوافع على نهر جوادیاتو ؛ 

کتب فیلکس ابرنائدیٹ ۲1۲۲۵۵۸۵۴2 .۲ عن هذا ا لجس بأنه أطول ا لجسور 
الأسلامية الموروثة الى لازالت صبالة خلال العصر الإسلامى بعد الجسر الروسائى 
المسمى بجسر فرطبة ؛ ويتكون ا لجسر من تسع تعحات (عيون) تكاد تكون 
مستدبرة(؟) وتتجمع الكتل اخجرية فى كل حالة حرل نقطه تقع تحت مركر كل عين 
أو فتحة وفوقها نجد الممشى الأفقى . والجسر مشيدمن كتل حجرية مرصرصة 
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بطريقة أدية وشناوى سواء كان ذلك فى الأكتاف آم فى طبلات العمقرد . أما 
بالنسبة لطرل سنجات العقود (التى ثأخذ فى الأرتضاع إبعداء من الذاكب جتى 
مفتاح العقد فمن المقدر أنها ترجع لغترة لاتتعدى عصر عبدالرحمن الثالث » رلقد 
کان هذا الجر معبر حيويا للربط المباشر بين بطليرس 02ءزوكه8 وقرطبة » رهناك 
جسر آخر يقع على تهر جوادا نونیر Guadarun‏ برتبط بالطريق المذكرر » وهر جسي 
برجع الى العصرالأسلامى غير أنه ذو أرب عة عب رن ويربط هذا ا لسر بین 
بیابیشیرسا 0‰aزعەوا!۷1‏ وقرطبة °۴ . 

وتحدث ټورش بالباس هر الآخر عن جسر لاتسخيرا قائلا « فى الطريق القديم 
الذي يربط بين بطللوس وقرطبسة عن طريقة مدينة الزهرا ء وعلى بعد عشرين كيلو 
مترا من قرطبة رعلی بعد بزید قلیلا عن لصف كيلو متر من إلعقاء لهرى وادى 
نوئيو رنچر وادی ياتو جد على جوائب هذا النهر ألأخير بقايا جسر ضخم مكون من 
نسعة عون تهدم بعضبا اما فی الوسط نهنا عقد منقرج ec40‏ وعقد آخر 
نصض داثرۍ ‏ والعقود التی فی الأطراف هی على شکل حدوی “٤!‏ . 

أما الوضع الذى علبه الجسر فى الرقت الحاضر فستد تهدم منة عقد ان قى 
لوسط وبالتالى أثر هذا كشيراعلى كتف العقد المجاور للعقد الأوسط ١‏ وهذا الأخير 
له واجهة منفرجة أما العقدان المجاوران له عن يرن ويسار منهما على شكل نصف 
داثري مدبب يعض الشيء » بينما جد بال العقرد (ستة معدل ثلاثة فى كل 
جاتب) عبارة عن حذرة فرس . وتقوم العقرد عل ثمائية أكتاف مستطيلة !لشكل 
ولها قراطع تيار مستديرة فى إتجاء أعالي الثهر لكنها مسعطيلة فى !تجاه اللصب 
ويئغ طول الأكتاف با فى ذلك الأساسات وقراطع التيار ١٤ر۹‏ مترا » أما أمعداد 
الجسر فقد كان فى الأصل حوالى ٠۸م‏ . 

وإذا ما تأمدنا الجسر وواجهته المطلة على مصب النهر ومن اليمين إلى اليسار 
فإن أبعاده هي على التحر التسالي : الكنف ١م‏ وعقد الحدرة ٠‏ ١ر٣م.الكتف‏ 
٠١‏ رم رةد الحدوة ١١رام.‏ الكتغف ٤١ر٤‏ م رعقدالحدرة ١٣رإم.‏ الكتف 
رم والعقد نصق الأسطرانى المدبب بعض الشيي»ء ۷۵ر٦‏ م. الکتف ۸۰ر ٣م‏ 
والعقد الأوسط المنغرج ١٠رهم‏ . الكتف ٠١‏ رم والعقد السادس رالكتف رالعقد 
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السابع (فقد تهدمت) فإن الطول العام لھا جمیعا هر ۲۵ر ۲۹۵ . الكتف ١۷ر‏ ٣م‏ 
وعشد الحدوة ٠۸‏ ر٤م۔الكنف‏ ١ر‏ ۳م وعقدالمحدرة کم (؟) وأالكتف مشرين . 
وإنطلاقا من هذه القاسات فمن لير الممكن وجود إنسجام بين فتحات العمقود 
ورش آلاقحات والب هو آنا يدن فى فر الحلالا مما ار غا 
لقانون الترازى السائد فى الجسرر ذات الصيون الشلاثة بحيث قكون الرسطى هى 
الأكبر إتساعا . 

أما بالسبة للأرتغاعات فإننا نفجدها على النحر التالى : ١٦ر٠‏ ١م‏ عند نقطة 
مركز العقد الأوسط وهو مقاس بأخذ فى التراجع بشكل تدريجى فى العقود الكائدة 
فى الناحية اليمنى ! LE‏ 1 رم رقم ١‏ رەم اما قوأطع تيار 
المباه قل على بعد رم أاسفل اأرطية اجس (المنشي) ربلاحظ أن مقاساٹ 
السنجات الحجرية تترارح بين متر و ٠‏ رام . 

ويسم ألجسر بالسمات العربية وهی عسارة عن قراطع نيار نصف دائرية ٹى 
إتجاه أعالى النهر ومسعطيلة فى إتجاء الملصب مشلا هو الحال بالنسة للجسر 
الراقع فرق هر جہیشار 7۵۲٥۲ء8‏ ركذلك جسر بیلوس 1208م پغرناطة ! ومن بين 
السمات العربية نجد أيضا العقرد الحدوية المشيدة من سنجات تتلاقى عند نقطة 
تحت نقطة مركز خط الحدانر بقليل , كما أن السنجات يقل طولهما تدريجيا إبتداء 
من ا لمثابت حى السنجة المفعاحية . نجد أيضا أن العقد الأوسط بارز بعض الشيي» 
۴0اه عند نقطة الألعقاء مع الأكعاف مدلما عو الحال فی جسر کانترأئاس 
5 وجسر القنطرة بطليطلة + جد !بيطا الفنجرات الصغيرة هاطع 
المشطرفة رالراقعة فوق البروز ۲81۵04180 . كما جد طبقة من الخرسانة والكتل 
الحجرية مرصوصة بطريقة أدية وشتارى ٠‏ أما حجم الكتل الحجرية فهو ذلك المعهود 
خلال القرن العاشر ١‏ وهناك الواجهات الراقعة فرق قواطع التيار حيث تظهر الكتل 
الحجرية الى هى عيارة عن ديش معماساك بواسطة اللفرسانة وهلا يذكرنا با لجسر 
المسمى بالدبربئتس »عا؟ع دمغلا الراقع شمال مدينة الزهراء . ونشير فى نيابة 
ا مطاف إلي الشنبران البارز والكائن في العقد الأرسط طبقا للدبرذج الى ثر 
دراسته فى جسر لوجالس وجسر القنطرة بطليطلة . وتوجد فى أسباثيا جسور ذات 
عقود مثفرجة ترجع إلى العصر الرومائى وهى : جسر القنيطرة ٣٥0ء۸1‏ فى 


گاٹیرس ؛ کذلك اجد عقدا آخر له شنبران بارز فى قلعة بنی حماد وقد رسمه له 


اة (, 


د . الجسور الكائنة قوی جدول بدروتشس يعطعء ۲ء۴ , 

يجب أن نشسير فى امقام الأول إلى الجسر الکائن بالقرب من طريق المادن 
e1‏ ص[ه الذى يقع خارج قرطبة ؛ وله للات عبيون كما أن كعله ا لحجرية غير 
مسخوية وكذلث مختلفة عن تلك الكتل الكائنة فى ا جور التي درسناها حتى 
الآن ؛ ربلاحظ كذلك أن طح ا لجسر يدو كآنه ظهر حمار . وقد درسه فرنانديث 
کاساډو 0 على أنه جسر رومانی 'نالعقود هي نصف دائرية ودرجة 
انحنائها مرتفعة بعض الشييء ٥1۲۵۵ةء٠م‏ وبلاحظ أن العقد الأرسط هوالأكشر 
إرتفأعا وعرطا ١‏ وقد شہدت العقرد جميعها من سنجات قصيرة إذ بتراوح الطول 
بین مثر و ٣۰‏ رام . 

أا الممشی الکائن أعلی الجسر فیبلغ طوله حوالر ۹۲ر١١‏ م وعندما نقيس 
الأكتاف من الاتجاء حاص بصب النهر فهى على الحو التالى : ۵١٣رم‏ ؛ 
رام ٠‏ ارام کرام والنسبة للعقود إن فتحاتها هى على النحو العألى: 
رام ١‏ ۷۷ركم ١‏ ١م‏ . وعندما ننظر إلى الجسسر من المحورالرئسى للعقد 
الأرسط فان کر إرتغفاع الجر هر رم حیتٰ يبلغ الطول ١٠ر؛‏ بالنسبة للعقد 
الأوسط و ٣م» ٠١‏ رم بالنسبة للعقود الجائبية . ومن الامج البارزة فى هذه 
الجسر هو تکور ٥لعلاناهع٣ء‏ سنجات العقد ال ركرى الأمر الذي بذكرنا با لجسر 
الررمائى الكاثن فرق ثهر سالادو «لهام؟ والعابع لبلدة بياءل رير R0‏ ع و۷ 
هحافظة أشبيلية » إلا ألا لايجي أن تفل فى هذا المقام أن هذا التكنٌ -اأاهعرء 
لها الى عليه السلجات نراء فى العقد ال ركزى للجسر العربى المسمى «جسر 
بیئوس ۴1٥١‏ .۴ . جد أيضاً في إحدى بوابات المسجد الجامع فى قرطية فى 
التوسعة التى ترجع إلى عصر الحكم الشانى "*. أما الراجهة المطلة على أعالى 
اللهسر ننا نلاحظ پررز الشنبران الذى رأيتاه قبل ذلك فى كل من جسر نوجالس 
وجسر ليخيرا . 

وختاما ثقول بأن جسر بدرر تشميس هذا يجمع بين الرومانية والعربية » فمن 


- ٦إ‎ 


ناحية نجد أن الكل الحجرية ذات مقاسات كبيرة كما لالشهدها رهى صرصوصة 
بطريقة آدية وشناوی أو شاوی فى أساسات العقرد الأمر الذى بجعل الجسر يبل 
إلى الطايم ألرومانى ‏ أما التكور 80ةااناهع٢ه‏ والبروز الذى بظهر على شكل 
شنبرات فى العقد المركزى فإنيما ميلان به إلى الطابع الإسلامى . وإذا كان رومائيا 
فإننا جد فيه الموذج لبحض أل جسرر العربية القرطبية , 

وعندها نسير مع الجدول الائى المذكور فى إتجاه المصب فإننا جد جسورا عربية 
أخرى زالت من الوجود وتحدثنا عله سلقا . وقد أجری رفائیل جرٹیا پویكس 
..B01×‏ ** دراسة عنها وزودا ببعض البيانات المهمة التى سنقرم بتحليلها 
على القور . أقيمت الجسرر كلها من أجل ربط قرطبة باندينة الزاهرة التى أسسها 
هزو ية ات شام ف ل ال راع وقد کا وهف ی اجر وس چ 
القديسة ماتبلدى #آآناة1 .5 وجسر لوس موثوس 10205 108 حيث بلع فتحة 
عقده تة أمتار ١‏ أما إرتفاعه فيصل إلى 4٤ر‏ ۴م » ونجد طول السئجات مترا ×. 
اسم عرضا . هناك أيضا جسر الشياطين 15ا1 الى يبلغ طرل أكشتانه 
۰ راء آما دعاماتھ ٤٦٥٤۲85‏ اہ فھی ذات شکل مرہع قی اقباه امصب . وقد 
OEE RE O O E EN STER RTE‏ 
بور شيو جرس B r ricİ2208‏ او فر ار ای لاہورتا: de 1a Pora‏ .11 حیت 
تبلغ فتحة العقد عشرة أمعار ‏ أما الأرتغاع فهر أربعة أمتار . وبلغ طول 
ألسنجات مغرا × ۰ سم عرضا. 


ه. الجسرالقام قوق تهر بمبی گار 8ne2‏ : 


تشير المصادر العربية إلى هذا الجسر ولكن بطريقة فيه شييء مي الغسوض > 
تعثدما يقوم ابن عذارى بوصف الطريق الذى يريط بين قرطبة وأشبيلية '"*“يتحدث 
عن وادی قیس بینما یری آخرون أنه نهر مونیسار . بینما جد أن کلا من دوژي 
ونیلکس إیرنانديث وليفى بروفنسال تحد دانه بالأسم المعروف به اليوم -٥ط‏ 8 
عوع'* قى هذا الطريق المرصل بين أشبياية وقزطبة جد الأدريسيي يشير إلي 
'مراحل التالبة على الشاطیء الأیسن لنہر الرادی الکبیر ؛ من ورگا 1٥:3‏ إى 
قرية صادف Alcarria sadif‏ وحصن رقلعة حصینة ۔ 54٥۲ ۴|1١‏ الى هى اليوم 


ا کے 


وا۴1 . تابعه لبلدة صادف » ثم إلى قلعبة مالبال طعا فرق 'لنهر الذى 
يحمل تفس الاسم » وآلذی شر نهر مديده أو تاشر یلو Homachuelos‏ . رمن هذÎ‏ 
الجسر حى مدينة أورنا شريلوشر هناك مساقة تبلغ نتا عشر ميلا . ثم لنطلق من 
هلا الجسر حى قرية سوسابيل ااأووں؟ ". ويلاحظ أن سابدرا S۸۷2‏ 
وآخرین یرون أن نھر ا۵ا هو نھر بہیشار الذی پر بمدينة آورناشوبلوس حيث جد 
فرقه أطلال جسر تقع عأى بعد مانانة متر من المدينة المذكورة وهى أطلال جسر 
يرجع إلى عصر الحلافة , رمن حيث ألمدا نري من المنطقى الربط بين هذا المسر وبين 
الذى ذكه الأدريسى قى وصفه وهلا ما فعله أيضا تورس بالباس "إلا أن 
فبلکس إيرنانديث يرى أن أطلال ذلك الجسر العربى الراقعة على بعد تسعة كيلر 
معرات من إلحقاء ليهر مببثار بنهر الرادى الكبير وعلى ما يقرب من كيلو مثر 
تتريبا من بلدة أورناشوبلوس لايتوفق مع مسافة الأثنى عسشر ميسلا التى ذكرها 
الأدريسئ والتى تفصل بين الجسر وتلك البلدة . وعدا یری فیلکس إبرناندیث أن 
الجسر الذى ذكره الأدربسى يكن أن يكون ذلك الذى كان على نهر رتورتيو -ع۴ 
٥1ا‏ بالقرب من حدود محافظتى أشبيلية وترطبة أي على بعد سعة عشر كيلو 
معرا من مدينة أورنا شويلوس ولازانث أطلاله باقسية حى الآن وهى أطلال ترجم 
على ايدو إلى العصرر الوسطى وهو أحد المعابر فى الطريق الذى بربط بين 
أشبيلية وقرطبة . ولقد تهدم هذا الجسر عام ١۹۳م‏ ثم أزيل بحد ذلك » وكانت لد 
طبقا لرراية نیلکس إيرنانديثء عقرد مدببة ورجا کان تاريخ بتائه يرجح إلى مابعد 
أيام الأدريسى (القرن الثائى عشر) ا" . 

هذه الأطلال الخاصة بجسر ير فوق تهر مبيتار على بعد ما يقرب من كيلو مشر 
واحد من مدينة أورناشوبلوس . (وجنوب الجسر الحالى المسمى مرتشر 0إع0]×[ 
حیث بدخذ جسر عربی فی راي بونسور ٣ B0۸۲‏ یٹ کتب بقول إنبا 
آطلال جسر عربی کان مشیدا فی الأصل ا يقرب من خمسة عقو إلا أنه لم تق 
منها إلا واحدا لازال قاتا ؛ وبلاحظ أن بإطن العقد المذكرر عبارة عن ثلشى د'ثرة 
درن أن بظهر أى شييء يدل على وجرد نقطة مركىزية فى الجمزء العلوى ١‏ وهو من 
العقود التي ترتبط بأزهى عصرر العمارة العربية » . ونشر بولسور رسما سطحيا 
للعقد الى تحدث عند . 


ا 


أماء اسر فهر فى الرقت الحالى عجارة عن أطلال مكولة صن عقدين أولهما 
به مطمور تحت الأعشاب > أما الأخر فيقع علي ا لجانب المقابل وكان هو الذى قام 
بونسبور رسمه . وبالنسبة للعقد الأول جد أن فتحجه تتراوع بين أريعة وخصسة 
أمعار ويقرم على كف مسعطيل له قاطم تيار سراء فى اتجاء اعالى النهر أم فى 
إتجاء المصب لكن التاطع فى.الاتجاه الأرل صف مستدير ينما نجد مستطیلا فی 
الشاتى ماما نجده فى الأكحاف الخاصة بجسر تيخيرا ا . وییکشنا ادت 
وتحن على الشاطيء الأين منبت عفد آخر به صف من الفجراث كغ انطع 
وبرى فى.الجزء السفلى أن فط رص الكتل الحجرية جاء على الطريقة المسهودة فى 
عصرالفلافة إآدية وشتاوي) وهى كتل مشدودة بشكل جيد بخرسائة الكشف . 
ولاژلت' ٹری فی وسط النهر آطلال کف آخر به منابث العقدين الخائى رالغالث . 
وإذا ما سرنا على تهج النظرية القائلة أن ا لجسر کان به خمسة عقرد والتى طرحها 
بوئسزر فمن المحجمل أن بكون هناك كتف اخر تخمره ا لياه في الوقت الحاضر حیث 
کان يقوم عليها كل من العقدين اثالث رالرايع أا الكتف الرابع فهو ذلك الذى 
ل محغرغا رغم أله فى حالة متدهورة . وعلى الشاطيء الأن مجد أن ذلك 
الكتف يحمل العقد الرابع من جهة را جامس من جهة أخري رهو العقد الى رسمه 
بونسور ویقوم فوق الا رض وبس فوق مجرى النهر . ومع هذا أعتقد أن الجسر كان 
به لاثة أكداف سركرية فقط وأربعة عقود حبث العقرد الطرفية منها ذات فتحات 


أ : 


.ولقد كان سطم الجسر الذى يلتصق بناكب العقود مسطحا مع وجود زاوبة ميل ' 
طئيلة نحو الطرفين ؛ وكان عرضه ١۷رءم‏ إضافة إلى الحراجز المشيدة من الدبش 
التى كان يبلغ سمك كل راحد منها ٠‏ ١سم‏ . أما إرتفاع الأكعاف ا فيها قواطع 
التيار فإنها تبلغ ٠‏ ۹ر٠‏ ١م‏ ومن العدصر البارزة هنا إمتداد قواطع التيار نصف 
المستديرة تجباذ أعالی اللهر حیٹ بلغت ۲۵ رم » وإذا ما أخذنا الکتف رقم ۲ 
كأساس و"لصسقد 7 قإن العلاقة پين فتحات العفقود وعرض الأكتاف هى ٠:۴۳‏ 
ويلاحظ أن الأساسات الد خلبة للكتف الثالث بها ما يشراوح بين خمسة وستة 
مدامیك من الكل البجرية مرصوصة على استاس شاوی Tizon‏ وعذا نوع من 
طربقة التشييد رأيناة فى كل من جسر كانترآئاس وجسر نوجالس . ونعرض فيما 


N 


لی سمات العشد الحدري الذى جددناء بالحرف 5 : إنه إنحناء على شكل حدوى 
لکنه درجة اليل مرئفة ۲۶1۹11 پئسية ٠:١‏ من الحيط وعلى ذلك فهو ذر سمات 
موروثة من 'صصر الحلافة ‏ كما أنه مشرشر وله أثنقان من الداثر المشطوفة -ا8 
RE‏ ا المعمارية المقعرة . وهناك خمس فجرات صغيرة تقع «!اخل 
القبة نصف المستديزة فرق الكتاة ا لحجرية المتملقة اسنات الأولى وعلى بعد 
۰ سم من الح لر رع فجوات مربعة الشكل مخصصة للسقالات الخشبية حصا 
کهط كما أن وجرد هذه الفجرات فى اكان الحدد لها والذی بتكرر فى جس 
بينوبس ۴105 الغرناطى بعطيتا فكرة عن كيفبة البنا ء المعجعة خلال القرن العاشر ٠‏ 
في مغل هنا النرع من العقوه الحدوية ١‏ وبلاحظ أن الكتل الحشبية الخاصة بهذه 
اليكل (السقالات) لاتصلح إلا لاقامة العقود النصف دائرية والعقد رالقبة رمن 
هنا اغبا التى علبها المقرد نصف المستديرة رانتمثلة فى الشكل المسان. 
وببلخ أ رتقاع الجسر عند المركر (أى عثد العقد 5) ا ار 
السنجة المفتاح , ۷١ر٣‏ م طول العقد » ١‏ كرام إبعداء من فنستوي الخحداثر حتى 
القاع. وسن الملامح الأنشائية للجسمر نبرز مايلى : بلاحظ أن قاطعى التيار 
الخاصین بالکتف رق ۳ لم بتکورا خرله وهو کف مث البئاء من الترسانة ومكسو 
بتطع من الحجارة ارتا بطريفة آدية وشناوی وتبلغ أطوالها ۳۲۳ رام » ۵۸سم ؛ 
سم . وهنا نهدا أن المشيّدين قد وقعوا فى خطأً لص طبقه بأخرى الأمر الذى 
ترتب عله ۔ مع مرور الزمن . تأكل قراطع التيار وخصة بإتجاه أعالى الثهر ١‏ وقد 
شهدنا حالة بماثلة فى واحد من الأكتاف الركرية فى جسر تيخيرا . وبالأضافة إلى 
السمةالأئشاية السابقة هر أن أغلب الكتل الحجرية بها فجوة ذات عمق بسبط 
(محيطات ١‏ سما وها ناجم عن إمساكها بواسطة خطاضبف sهاع١هع‏ تستخدم 
SSE‏ تروق کشیرا للبنائین الرومان لکننا لانکاد 
نراها فى أعمال انش ية عربية تعسود الى الفترة التى لحن بصدد دراسحها , 
رختاما لالات ي شراهد ندل على وجرد قناة أ مجرى مياه لنقلها إلى 
الطرف الأخر من !لجسر «تقع هذه القناة بين سطع أجسر والعقود . ۰ 


م ا س 


و الچسرالکائڻ شوق تهر وادى ابقر :وعدااولوات : 

بقع هذا الجسر في الطربق الذى بربط أشبيلية بقرطبة » وغا لاشك فيه آنه كان 
ضمن السار المشار إليه سابقا رلو أن الأدريسى لم يشر إليه ؛ ويقع الجسر فى 
الأطار الكائن بين قرية صادف وقلعة مليبال 21طاع1 حبٹ جد ها۴ اأوبه5 والنى 
تعرف الآن باسم هااأمهاء$ *"'. وتقع أطلال ا لجسر على بعد كيلو مترين من 
4أمعاء؟ وأسفُل » بعد الشييء . أحد الجسرر الحديغة الراقعة قى الطريق ا موصل 
ہین وعاصةاما ومآ إلى لررا دل رر 80 اع ]ن . وقد ذ کر وتسور 13010801 
هذا الجسر فى إشارة عربضة ""' وفعل تررس بالباس تفس الشييء : «فقبل لور 
دل ريو هناك جسر آخر بقع على نهر وادى البقر» ""'. 

وعند تلقى نظرة شاملة جد أن الجسر يختلف بعص الشييء عن الجسور 'لتى 
شيدت خلال عصر الخلافة والتى قمنا بدراستها حتى الآن , كان للجسر ثلائة عقرد 
على ما يبدو أرسطها آكبرها بكلير إذا تبلغ فتحته ما يقرب من عشرة أمتار مع 
درجة انحناء فير صکتملة وبالشالی یکون العقد متغرجا E52۹1‏ او مدہہا عض 
الشييء. وفيما بتعلق بنمطية الأكتاف وقو!طع الشيار وخاصة فى الجانب الأمِن نجد 
أنه يتوافق مم جسر قرطبة حيث أن قراطم العيار ذات زاوية باتجاه أعالى النهر 
ولصف مستديرة فى إتجاه المصب ومع ذلك فبإن هذا المخطط يتغسيسر فى المجائلب 
الأیسر حسیٹ تری قواطع تبار ذات زوایا sمڈەلںعمھ‏ فی كلا الاتجاهین وربا كان 
ذلك يرجم الى أعمال ترميمات لاحقه . وقد أدى عدد العقرد والأخعلاف الواضع 
بين فتتخانها إلى أن يكون ظهر الجسر مثل ظهر الحمار ويبلغ طوبه الأجمالى ٤ء‏ 
مرا آم شرضه فهو ۰ ٤‏ رام ویظهر شکل ظھر الحمار بشکل جزئی فی اجسر 
الكائن على نهر وادى نوئيسي 00دسولوں » لحتنا E EY‏ 
بدروتشس تەك Pe‏ رلازال سطع الجسر (المنشي) يحبسفظ بالكثير من القطع 
الحجرية الأصلية الستخدمة كبلاط وكذلك بعض أجزاء من الحراجر التى ييلغ 
سمکها عاسم . u‏ 

أما العقود الطرفية رذاث درجة الأنحدء الرتفعة بعض الشبي» فإن فتحاتها هى 
۰ رم ر ١‏ هرم ١‏ أسا إرتفاعاتها نيه ٠‏ هرام ٠٠ر٣‏ م ويلاحظ أن باطن العقد فى 


- 1 - 


كليهما فيه نوع من اليبوط (أر له ذقن) الأمر الذى يذكرتا بعقد فتحة التخفيف 
فى الجسر العربى المسمى وادى الحجارة aعهزو!ة‏ هان , ويذكرنا أيضا بعقد بوابة 
ا لمدخل إلى مثذنة مسجد حسان بالرباط ‏ وبعقد أخر صغير كائن فى سور 
حديقة مئطقة التقاطع الكائدة فى «القصر النيحى فى قرطبة» ويرجع هذا البناء 
وساہقه إلى القرن الشانى عشر » أى إلى عصر الموحدين » وهذا بحوافق ويتوا عم 
جزئيا مع وجوه الأجر فى الأساس الداخلى للعقد الكائن على يبن الجسر الذى نحن 
بصدد دراسته. وبلغ مقناساب الأجر ٤×۱0×۳١‏ وهى مقاسات أشبيلية . إذن 
نجد أن هذه الشواهد تساعدنا على تحديد تاريخ ا لجسر بالقرن الغانى عشر أو تحديد 
تاريخ عملية ترميم محتملة خلال الفعرة المشار إليها . ومثار الشك فيما إذا كان 
اسر يرجع إلى القرن العاشر أو الثانى عشر يكمن أساسا قى طربقة تشييد 
السنجات الفاصة بالعقد المركرى حيث نجدها تجمع ببن الكاملة رالمجرًأة مغلما هو 
ا حال فى كل من جسر قرطبة رالعحقرد (التى تظهر كتلها على شكل مخدات) 
العوائم الكائنة إلى جرار برابة أشبيلية فى قرطبة وما يسترعى الأنتباه أيضا هر 
تلك الفتحات الست ذاث التجاويف المشطوفة »وه ؛ وتقع على خط بداية 
منابث العقد وتدشابه من حيث الشكل مع الفعحاث الكائنة فى جسر القنيطرة -اة 
۹ه الرومانى وكذا مع الجسور العربية الأخرى وجسر وادى الحجارة وجسر نهر 
وأدي ياتو ؛ را لجىسرالمسيحى المسمى بجسر قررية ۳014 ['ترنين الرابع ششر 
رالجحامس عشر) ومع قباب العقره الحوائم المجاورة لبوابة أشبيلية فى قرطبة » 
وكذلك مح عقد باب 'لدفاف فی دارر ٥٣ھ‏ بغرناطۃ''. 
ل۔ جسر نھر واد ی شوش وزد لہ 

یعلقی هذا انر میاه جدول کارشینا ٥10٥3‏ ؛ وبعتہر نھر رادی شوش أحد 
روافد نهر الوادى الكبير وبصل إلى جسر أجواديو 0ااأل٥اع۸‏ حيث ير من هناك 
الطربق القديم الذي کل بن اياي ة وفرط اطي 8خ ¥1 . روفي هذا 
اللكان کائت تقع قرية 02 لوان عل؟واوبم de‏ daەە‏ رهی آخر محطة للوصول 
إلى قرطبة . وقد أشير إلى هذا انكان خلال القرن الشالت عشر على أنه قرية وادى 
شوش كما يشار إلى جر » يحمل نفسه الاسم » رجا بنى خلال العصر الإسلامى . 
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رالجسر الحالى المسمى بجسر وأدي شوش (والذى رمم عام ۷٩۱۹م)‏ پتکون من 
(مفرس) قبل عملية الأصلاح ('""'مكررا . 


1-الجسورالغرناطية : 


۔ بسر کساسویس کو فسن ع ا۲ ع۴ ۴103 ٭ 

يقع هذا الجسر فى الطريق الموصل بين غرناطة وقرطبة فوق نهر كوبيًاس -[اطن 
‰5 الذی هر أحسد روافند نهر شنیل ادر . وکان الطریق مر ب آلکالا لاریال 
1 8ا aاca[ھ‏ , کہا ذ کر هل اجسر عدة مراث أا ء الأىديث عن الحملات الى 
ووجھها فرناندو الكائرليكى نحو ملكة غرناطة . وان جومث سوريو يعتقد أن 
الأهتمام الذى أبداه الأمیر محمد مسجد الہیرة ۴1۷۳۵ ۔ پاعادة ہنائه . يتير الشا 
حول إمكانية بناء ا لجسر 'لمشيرر بيثرس 5هدام الذي يشبه وضع الكتل الحجرية 
فيد ا هو تائم فى الت وسعة التى تمت فى المسجد | لامع فى فسرطبة على يد 
عبدالرحمن الغانی"", ومن جانبه کان تررس بالباس بری أنه لا كانت العقرد غير 
مسننة وستجاتها قطرية ومکورة مدواانادعہع (وهی طريقة پناء لازلنا تراها بشكل 
جرنى فى الأضافة التى تمت مسجد قرطبة الجامع خلال عصر الحكم الغاني) فمن 
المفترض أن الجسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشبى» عن العصر الى إفترضه 
جومث مورينو آي خلال الفترة من نهاية القرن التاسع وخلال القرن العاشر ". 

وببلغ طول السطح الممتقيم ١٠ر١اء‏ أما العرض فهر ٣١رهم‏ وهده المساحة 
الأخيرة تضم سمك الحو!جز ٤۷١‏ سم) . وإذا ما نظرنا إلى الجسر من الوأجهة المطلة 
على أعالى اننهر ومن اليسمين لليسار نجد أبعاد الأكتاف والعقود الغلاثة على 
النحو التالى : عقد فتحته ۷رام والكتف 4 يبلغ عرضه ۷۸رعم ؛ وبلغ فشحة 
العقد الرئيسى ۸١ر١٠م‏ بالكتف 8 ١۷رعم‏ » أما العقد الثالث فتيلغ فشحته 
۸٣م‏ » ولازلنا نزی حتى الآن على أقصى الطرف !لأين للجسر عقد حجر صغير 
للوصرل إلى ساقية سجاورة ‏ ويلاحظ أن الأكتاف مدعرمة بقراطع تيار نصف 
مستديرة فى إتجاه إعالى الثهر وبيلغ عرضها ٠‏ ۹ر وقراطع مريعة فى إتجاه 
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المصب بلغ عرضها ٤۹ر٤م‏ ×۹۷رم عرض . 

وبالتسية لأرتغاع الجسر إبتداء من قاطع التيار ۸ فيبلغ ١۹رهم‏ . أما العقود 
فھی جمیعها على شكل حدوى منفرج لفغاية ريقوم العقد الأرل على حدائر بأرزة 
ذات حليات معمارية مقعرة داءعد حيث تبلغ المسافة بينهاً حوالى ۸غرتم ١‏ اما 
البروز فيها فيتع على إرتفاع ١‏ سم ويبلخ إرتفاع العضادات الكائنة فى الناحية 
البسري حوالى ١ م١ر٠ ١‏ كما أن السنجات لها مناكب قليلة البروز . ويبلغ طول 
سدجات العقد الركر ١۹سم‏ وتقوم كذلك على حدائر ذات حليات معمارية مقعرة 
‘ەل ھاءعھه لها درجة بررز تبلغ ١۴س‏ وتبلغ المسافة فيما بينها عشرة أمعار . 
ويسم العقد الثالث بسمات مشابهة . ريما يعلق پامعداد درجة !لأنحتاء (سيرا 
على النظاء المنبع فى 'لوصف السابق) فهو بنسسبسة ٠٤١/١‏ قى العسقمد الأرسط 
و١/ع‏ فن العقد الأمن و ١/١‏ فى العقد لأيسر رهذا بشسبة معاكسة للح أ۴ 
أما السنجات فثهى مرصرصةة بطريقة قطرية درن شرشره ولا زلنا نرى فى العصقد 
الأرسط حى الان بعض ملامح النكرر ملع اااوعمء مغلما هر الجا في الجسر 
الرومانی ببّادل ریو ٥1ا‏ 181 ۵ذ۷ وفی جسر ہدروتشس بقرطبة ("" مگرر) . 

أما بالنسہة لداخل القباب جد هناك مدمانك رصت کله على طريتة شناوی 
ويقع فرق الحلية المعمارية القعرة للحدائر ٠.‏ رفى هذا المدماك نعشر على الفنحات 
انمعد ؤات الشكل النسجطيل قليلا مغل تلك التى نجدها في الجسر القرطبى 
الواقع على نهر ببیشار حيث أن عقده ۸ الذى درسناء له نفس درجة الأنحناء النى 
علیها العقد رقم ١‏ فی جسر بینوس ہوہنتى ٠‏ أى بنسبه 4/١‏ . رنجد الأساسات 
ا لخاصة بالأكناف وقواطع التيار تنيع بها اط أدية وشنارى فى رص الأكتاف 
الحجرية وهذا يخعلف عن المعهرد حیث نها کائت ترص شناوى فقط . وببلغ أقصى 
طول للكتل المجرية ۵ ۵را م× ١م‏ إرتفاعا × ١۴سم‏ أو سم عرضا . إلا أن 
المعهود حر التبادل بين ثلاثة أو أربعة كتل موضوعة بطريقة شناوى يبلغ عرضها من 
۵ سم إلى ٠١‏ سم متابل كعلة موضوعة بطربقة آدية هعم . أما أقل عرض 
للكتل الموضوعة بطريقة شناوى ئى الجسر فيبلغ سم . ومشلما هو الحا فى جسر 
رادي الحجار: بلاحط أشهاء يل إلى استخدام اص ہطریقة شناری 0۸85ےا! رھی 
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كتل مربعة الشكل وتشر أساسا فى قراطم النيار المستديرة رفى داخل القہاب . 
أما الموثىة 4054ع فهى من اللاط إلا أئنا تلاحظ أن الجزء الداخلى للكتل 
الحجرية هناك خلبط من الجص وحصيات مسطحة للغاية مأخوذة من قاح النهر وهى 
طريقة معهودة للخاية فى قرطبة ومايبرهن على ذلك مانجده فى المسجد ال جامع وفى 
المقود الترائم الى أشرئا إليها المجاورة لبوابة أشبيلية , كما نراها مطبقة أبضا 
ئی جسر بہیثار Ber2 e747‏ . 

ومن المهم للغاية الإشارة إلى طابع المخدة الزائف الذى يشمل كافة أجزاء ا مبنى 
باستفناء داخل القباب والسشجات . وفي هذا الفام يشير جومث مورينر بقوله «لقد 
أقيم نوق طريقة أدية‌رشناوی () بناءجديدكأنه كتل حجريةمعساوية 
وکلاسیکية [010۲٣٥‏ , ما تم دهان الكنارات وزه] الرأقعة فى الوسط والغائرة 
بعض الشييء باللرن الأحمر ""'ريبلغ عرض الكنارات الغائرة المذكورة من ۲ إلى 
۳ سم . وهذا الثرع من 0 اروز فإ داانفةطهصاه الكلاسيكى ألذى شهدناه 
فى الجسرين الرومانيين القئيطرة ١۲٠٣٠ء۸‏ والقنطرة (ګاثيرس) نجده وقد إنششر 
بعض الشيي- فى العمارة الأندلسية خلال العصر الأموى مثلما هر الخال فى مدبنة 
الزهراء وسانت كلارا #عهان .58 بقرطبة والعقود التى كانت إلى جوار «أبوالعافية» 
وكذللك بقابا من سور «القصر المسيحي » رالعقود الخاصة ببواية أشبيلية بقرطبة 
ومذنة القديس يوسق [٥52‏ .$ بغرناطةم أ*"'. 

وها الاستخذام للكتل !مکورة ٤118٥‏ aچدع‏ رالبارر $ almohadillado‏ السذى 
شهدناه تراه أيضا فى راحدة من البوابات الكاثنة فى الطلع الغربي للمسجد الجامع 
بقرطبة وألذى يرجع إلى ألقَرن العاشر ١‏ رمن هنا فإن الجر الغرتاطى بيئوس يرجح 
تاريخ إنشائه إلى عصر الفلافة . وبالقرب من هنا الجسر كان هناك آخر هو جسر 
بليىلوس ٤0انآ۷#‏ على نهر 8111٥5‏ . ويشبر البكرى إلى أن هذا النهر يصب فى 
نھر شنبل اناع حیث بلنقی كلا النيران نى نحص غرناطة aأقnة01 Vega de‏ 
ا في «حولیات التي بدرو ۾ لام ۱۳١١‏ ان هناك نهر هو 8 جیٹ کن 
اللك من هزية الغرناطيين روصل بعد ذلك إلى بيثوس . كسما أن هذه الواقىعة 
مذكررة أيضا فى «حوليات إنريكى الفالك: (“أمكرر) . 


الجسرالكائن فوق نهر شيل بغرذاطة اندي 

لقد حالت طبقة الجص الموضرعة طرال سنرات عديدة على واجهات ايسر دون 
إجراء دراسة آثارية جادة ‏ ومن هنا فإن الرسم الذي وضعه هيلان ا1ا للجسر 
خلال القرن السابع عشر أصبع بثابة وثبفة رئيسية للأثر إرغم أنها غير أمينة 
بالكامل للدمسرذج) إلا أن ا لجسر قد تحرر فى السنوات الأخيرة من عذء الطبفة 
لجصية. وقد کتب ٿورس بالباس عن هذا ا لجسر قائلا أنه کان جسرا إسلامبا فى 
البداية *"' كما أشار جومث مورينو ""' فى كتابه «دليل غرناطة » إلى أن اجسر 
قد شيد خلال القرن الثانى عشر وبه خمسة عقود تصف مستديرة وله كشأ فد" 
charges‏ قربة وقسراطع نيسار اداتلادة ذات راويد من ناحية ومىسحتديرة من ناحية 
أخري. ويضبف مررينو أن هذا البناء شيد صن كتل حجرية من ١1ة1ة‏ وقد 
رضعت فی طبلات العقود بشکل تبادلی :الوجه اس والسیف ۸0د) رهر ما 
تراه فى مبانى عربية آخرى . ويحدثنا إبن ا نطبب عن تأسيس العديد من المساجد 
وعن إعادة بذاء جسر شنيل بغرناطة على نفقة القاضى الغرناطى , وقد أنفق مبلغ 
أربعة آلاف دينأر على الجسر ويشير إبن الخطيب إلى أن ثاريخ هذه الأعمال هر 
عام ۹۲۱۰ ۷ 


ما سطح الجسر فهو مستقیم اما ویبلغ طرله ۰۲ رآ ٤م‏ وهنا کن تحدید عدد 
'لأكتاف فى الحقسود ومقاماتها على النح و التالى : العقد الخامس # كرام . 
والکیف 4 ۹۲ر ۳م. ولعقد الرابع ٩٤ره‏ رألکتف 8 . ١٠رعم‏ - رالعقد الشألٹ 
(الأوسط ٠۲‏ ر۷م رالكتف ٥‏ رکم . والعقد الثانی ١۳رةم‏ رالكنف 1 ١٣زام‏ 
العقد الأرل ١۷رهم‏ . أما أرتقاع العقود فیتراوج بین ٣م‏ و ٠١‏ رام يشما فجد 
إرتغاج قراطع التيار يتراوج بين EE‏ 
العقود وسطح الجسر ‏ أما السدجات فهو ٠‏ سم عرضا وبلغ عرض مشي الجسر 
رکم . 

وتبرز قواطع التيار باتجاه أعالى النهر ٠١‏ رم عن الكتف أما القراطع القائمة 
فى إتجاء المصب فتبلع ١٠ر a‏ زبادة 
٣‏ علي مسافة ۰ سم ق اسای النن تغمره ألياه : وتبلخ الزيأدة ١‏ سم » 
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الأمر الذى بذكرنا بقواطع النيار العربية فى جسر وادى الحجارة . أما بالئسبة 
لقراطم التبار ذات الزاوية فإن الحافة الخارجية هااءة تبقى متعامدة على إتجاه 
المياه وبأرتغاع بصل إلى سم وفوقها نرى مبلا خفيفا أو ما يشبه التحدر ك1اها 
وهر ما لاحظعه فى أحد الأكتاف القريبة من المديدة فى جسر تطيلة . والأمر الذى 
لانفهمه هو أن الرسم انذى رصل إليثا من يد هيلان ها( يہرز قواطع التيار فى 
اتا أعالی النھر رها خمس درجات ار زیادات يتناقص حجمها كلما صعدنا من 
أسفل إلى أعلى وهذا لايرجد على أرض الراقع » واتأحعمال القائم عر أنه رها نقل 
ذلك على جسر أخر . وکن ربط الجر الغرناطی بالقرطبی حيت بجمع ينها 
المخطط الخامس بقواطع التيار . 

والعقرد لصف 'لدأنرية مشيدة من سنجات حجرية رقبقة للاي . ولم تشيد من 
الأجر رمن الصعب تحديد عددها نظرا لأئها مغطاة بطبقة حديغة من جص الأمر 
إلذى طمس الفواصل فبما بينهنا ومع هذا ترى السنجات بشكلها القطرى عند 
مستوى الحدائر ؛ وتقع على إرتفاع م سم عن مسشوی سطح المباد . وتفتقر 
كل عن السلجات ووأجهات اجر لشنبرانات قى الرسط NIE‏ الطبلات 
enjutas‏ مدماك من کدل حجري شدبدة الاستواء وموضوعة بطريقة يشة آدية 0ة فى 
تبادل مع کتل اخری موطرعة على سيف ماص وکأننا اما م طريقة آدية وشناری 
فى رص الأحجا ااا سل الا ا کی ر ا 
ربذلك تبدو الواجهة وكأدها صورة أمينة لواجهات البوابات الغرناطية مشل برابة 
ابرانان رومان 11en RR.‏ وبوابة البیرة ۴1۷(۵ وعلا ما نستقيه من رسومات تلك 
البوابات العى أعدها لنا هیلان. بالإضائة إلى رسم آخر أعده جومث مورينو للبوابة 
الأولى "*'. ولازلنا نرى حتى اليوم شيث من هذه الطريفة فى التشييد وخاصة فى 
القطاع الف رجى أبوابة إيران رومان ١‏ وبالتحديد فى الجرء المجاور لسلم اليج 
الان وكذلك فى البرج الجارر مباشرة للبرابة . ويكن العثور على شييه مشابه 
فى برابة محهدمة كائة فى المقر الثائى اقصبةالرية . كما كان يرى نفس الشييء 
فی ہوابة التديسة مأرجربحا انعد .5 مدینة با لادی مايورک Palma de M.‏ 
وعى بوابة إختفت من الرجود ""أوكافة عذه البرابات والأعمال الإنشانية تشير 
؛لى أن تاريخ اقامتها يعود إلى بداية القرن الحادى عشر . والشى» المثير للفضول 
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هو أن الرسم الذى أعده هيلان للجىر 'لغرناطى لايعضمن طبفة الحجارة الرقيقة 
التى تفصل بين المداميك النى تغطى الطبلات ؛ ربدلا من أربعة مداميك من الكتل 
الحجرية فوق قراطم العبار لانرى الآن إلا مدماكين . ٠‏ 

والجسر الذي قمنا برصفه بهذه الطريقة يبدو أنه تم إعداده مره واحدة وبالتالى 
ثإن أعمال إعاءة البناء الى تعدث عدها ابن الخطيب إتحصرت على رميات 
وتقوية من الصحب فصلها عن البناء الأصلبى الذى يرجع تاريخه. مبدئيا . إلى 
القرن 'لحادى عشر, رما يرهن على صسحة هذا التاريع وجرد جسور آخری فی 
غرناطة مغل ذلك الذى عسي جس ر الجبيب 0الاطازلة وعقد دارو دنه أو باب 
الدفاف وقد شيد كلاهما من كتل حجرية صغيرة وسنجات رقيقة الحجم . 


جسورخرناطية آخرى ؛ 

بر اخسن الان نهر دارو 0410 کان لمر بغرثاطة من تحت حمسة جسور 
هي : جسر أبن رشيق وجسر القاضى وجسر الحمام وال جر الجديد رجسر العردأ ^ 
كما يحدثنا المؤرخ العربى عن باب الدفاف الذى يدخل مله نهر درر إلى الدبنة ا 
وقد حدد تررس بالباس مكان الجسر ييدان القديسة أنا ومة.5 إلا أنه أخجسر. 
كان ينظر إلبه على أنه باب الدفاف أو جسر الخشابين 5هرعل ة1 "وهي نسبة 
مردها .على مسايسدر إلى فقرة وردت فى و!لأحاطة» لأين الحطيب حيث نقرأً 
«تنطرة القاضي» وهى قنطرة يئسبها المؤرخ للقاطى الغرناطى على بن محمد بن 
توبة أ کمایوجد نص عسربی آخر لآم مد بن‌علی‌المحلی .١۱٤۹٤(‏ 
١‏ ام حيث يشير عرض الى الجسور الغرناطية الراقعة على لهر شنيل 
من نأحية إتجاء القبلة )١‏ بين مدينعى البيازين رالحمراء من خلال بوابة قرية البثيان 
وهرتقعة للخابد رمکونڈ من کمرات مغبطاء پا لدد وطتة مد ية 1 والی شمال هذه 
البرابة هباك أخريان صغيرتان تستخدمان فى العرود با مياه فى حالة الحرب . ثم 
يشير التص بعد ذلك إلى اربعة جسور كسان السكان يعبرون فوقها من شاطي. 
لآخر. 
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كان هتاك جس أمام منرل الفحم «0طعهع بطلق عليه ... الضحم إبتداء من 
عام ١۵۰٣م‏ وكان قبل ذلك يسمى القنطرة الجديدة لکنه هدم ئى عصرنا هذا عند 
بئاء القبة '**'. أما فيما يتعلق بالجسر الأول الذى ذكره الحمیرى بجسو أبن رشيق 
فإن کلا من جومٹ مورینو وٽورس الاس بريان أنه هو !لجسي الكائن فى نياية 
شارع دارو فى مراجهة المنحدر المسمی تشابث 2مدآ والذى كان بطلق عليه مذ 
ونی خد جس ایب 0طز ٣"‏ ما جسر العود ۳١‏ ھام الڎى بعرف أيضا 
باسم جسر الدباغان 15 فإنه يقع بعد ذلك فى إتجاء السب آی فی نهابة 
شارع / الملوك الكاثوليك ؛ وبالتحديد فى الميدان الحالى المسمى مبدان دل كارمن 
de1 armor‏ ,۶ کماً بذگرہ بالاسم انځانی فى « كعاب الدخل» لأبناء مدينة 
غرناطة خلال عام ٠١٠١‏ */. وأخيرا نصل إلى جسر الحا ألخاص الذى 
ذکره الحميري؛ والذی یحدد تورس بالباسس مکانه '* با OEE‏ ن الجديد 
Nv‏ azaام‏ حیٹ کان یوجد پجوا E BERE‏ وحمام الاج 
r04‏ 'مکرر) (آنظر شکل ۲۳۶) . 

آ۔ عقد دازو أو باب الدقاف : 

أعتقد أنه تم تحديد باب الدفاف على أته هو قنطرة القاضى خلال القرن العاسع 

عشر وخلال فترة ليست بالقليلة من القرن العشرين وذلك على أساس شكل الجسر 
من خلال أطلال باب الدفاف الكائنة على ظهر دارو والمعرون شعبياب «وعقد 
دارو». وهذه الأطلال كائت تغل جسسرا أو معبرا بين ذلك الجر ء من سور الدينة 
التجه إلى الحمراء» وبين ذلك الجزء اجه نفس الأتجاه لكنه صاعد نحر قصبة 
البیُازین من خلال حي یسمی بح القورجة دباعههء "وقول تورس بالباس 
بأنه عند إزالة جسر القأضى من ميدان القديسة أنا ۸١۵‏ .8 فقد إنتقل إسمه إلى 
العقد التالي له مباشرة وهر باب الدفاف الذى كأن يقوم أيضأ بدور الجسر ولكن 
بطريقة ثاتوية حبث كان من الممكن عبور النهر من خلال درب .۵02١۷8‏ وشی هذا 
امقام لابستطيع أحد أن د یشکك ی أن ذلك المقد قذ شد علی أنه جسر إسلامی : 
وأستعین فى نسبته هله على سماتة ألمعمارية . 
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اما علی یسار عقد دارُر نقد آقیم برج سداسی الشکل واجهاته ذات زوايا 
منفرجة للغابة باتجاه أعسالى النهر ومصبه كما أن قراطم الفيار تأخدذ الطايع 
السربی. اما قی داخل البرج فقد أقیم سلمان لیما مخطط خماسی بربطان درب 
الخو الراب ة الف ال وة قى اسان العق د ل اة ٠را‏ م تحت 
الحدائر؛ ويوجد للباب عتب على شکل سنجات پيل إرتفاعه ۰ر م أما المرض 
نُهو ٠‏ اسم ٠‏ وهنا جد أن جومث موریئو يشير إلى أن الباب پبقعد عن مکان 
المحصول على المياء بذراع واحد وهو المكان المخصص لتزويد الحمرا اپا وله 
ہکن الباب موجودا حى القرن الغالٹ عشر'' "وقد کان للبرج آخر توأما له لکله 
زال من الوجسرد » وكان بقع فى ال جانب الأين للتهر ونقوم العقد الحدوى الكبير 
فوقهما وكانت فححة العقد تبلغ ثمانية أمتار » أما إرتقأعه فهو عشرة أمتار ويبلغ 
إرتفاعه الأساسى ١۷ر‏ م . ويصف لنا جومث مورينو الأطلال الباقية منه على 
النحر الخالى «أقيم هذا العقد من كتل حجرية رملية عبارة عن كتلة صغيرة رعادة 
ما تجد هذه الكتل فى وضع أفقى » والعقد على شكل حدوى ومن الواضحع لاهركزية . 
المنكب ‏ أما ستجاته فهى كاملة والقصيرة متها ّوج بکمرات !مده وأوشحة 
مقرسة . ولجد أن الحدائر ذأث الحلية المعمارية المعرة 14ءدهه والطنف تكمل 
التشكيلة """!. ويترقف تورس بالباس عند الصنادبق الرأسية آلكائنة داخل العقد 
والتی كانت تقرم بيمة إعشراض تيار ال مياه من خلال شبكة مزدوجة من ألمديد r‏ 
وهذا سا تفسّره بعض تعلي مات النظافة العی ترجع إلى عام ۱۵۳۷م حيث تتم 
الأشارة إلى العقد المذكور على أله « بوابة الشبكة الكاتنة على نهر دارو ". 
وفی عام ۳۸١۱م‏ ا ررد نف دی ہدراٹا ۴٥١۲۵2۵‏ عل .8 فتحۃ ئی العقد تم 
بواسضتها إغلاق الدخول إلى المدينة عبر النهر "1 وفى هذا امقام فإن شكل 
العقد بحاجزه الجدیدی لایختلف عن باقی العقرد ذات شبکات تتحکم فی دخول 
وخروح النهر وسط مديئة طريف ١اه‏ زعي مديدة كانت لها جسورها الصغيرة 

حتى القرن الثامن عشر . 

وفيما بشعلق بالاسم العربى الذى تعرف به البوأية أو العقد «الدفاف» ققد 
أوضح تورس بالباس أن اللفظة ليس معتاها تلك الآنة المرسيفية الدف وإغا الواح 
خشبية رهى لسمية فى رأى المؤلف . تشير إلى تلاك البوابة أو الشبكة الحشيية 
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التى تغلق بها العقد*؟'. ولا كانت هذه الشبكة مبطتة بطبقة من الحديد قالأمشمال 
الأكبر هر أن مصطلح «الدفاف» مصدره أربعة كعل خشبية كبيرة تربط العقد من 
أسفل عبر فتحات مشطوفة أو على شکل أوتاد لا زال يرى منها فى العقد أثتان 
خارج صناديق الشبكة بالأضافة إلى انين أخرين فى الداخل . وهذه الفجوات تشبه 
الغجرات افضنطععص الكاثنة فى بعض الجسرر العربية التى درستاعا (جسر ا 
وجسر وادی !لبقر دوادی باتو وجسر ووادى الحجارة رعقد بوابة أشبيلية فى قرطبة) 
وقد كثرت مغل هذه الفجرات ذات الأوتاد فى غرناطة وهذا ما نراه في بوابة بيسوس 
هدم الكائنة فى سور البيازين وبوابة الئبيذ فى الحمراء . 

وإذا ما نظرنا ألى عقد دارو من متظور تقلية البناء لوجدناه يقثرب من ألجسرر 
ومجارى العيرن مانن لع ٠ء‏ الأسلامية حيث الكتل الحجرية الرقيقة التي رأيناعا 
فى جسر شئيل وآشرطة غائرة لدحديد معالم العقد وكأنها طف ثم اسعمرارها مع 
إنحناء منكب العقد وهى قى هذا تسير على رذج مجرى العيرن كفامعنمء لادء 
الكائن فى مدينة الزهراء ‏ رعلى نهج البوائك الفاصلة بين المصلى رصحن ا مسجد 
الجامع فى قرطية . أضف الى ما سبق الشمطفف واءنعة أ, و الننوء !لذي نراه عثد إلتقاء 
باطن العقد رإنحناء الحلية المعمارية ا لمشعرة 18ء٥ةد‏ الخأاصة بالحدائر » وهلا ما 
رأيداه ی عقید جسر بمبیشار 8231 0د81 . رلقد ھم تي البناء الطوب المصنوع 
من الطابية ادأمها والحاط بطبقة من الخرسانة وتقع الفجوات على إرتفاع ١‏ اسم 
من البرج المسدس الشكل ولابد أن هذا النمط كان قثما فى جسور غرناطية أخري 
زالت من الوجود وهذا ما يبرعن عليه الجسر التهدم الكائن بعد الى ندرسه رالمسمى 
بجسر الب حيث كان له عقد من الآجر فوق وزرة:من الئرسائة والكفير من حصى 
ا 

بلسي ة للجم ية قات العتب والكائنة ةا حل العقة من أجل سهب مياه النهز 
فليس من الستبعد أن ترجع أصولها من جسور . حصون ررمائية أو عربية زالت من 
الوجرد ؛ وهناك جسر له برج فى وسطه وله سلم داخلى وبوابة صغيرة للعزود مياه 
النهر بواسطة الجرادل » هذا النمط نراه فى «جسر الأسقف » p0ءاطمعرة‏ . بمحانظة 
طليطلة وهو جسر اقامة الأسقف ہدرو تینوریو ۳١ "۲٥110110‏ خلال القرن الرابع عشر 
على فس فط جسر القنطرة ا لحاص بهذه e‏ فی جسسر اریہالو 0 لبهم 
(أبلة aااyھ)‏ . 


= 


ب۔ چسر الیب مالاط ازل : 


پری جرمث موريئو أن الجزء العربى فى هذا ا لجسر هو عبارة عن عطادة مكونة 
من عدة كتل حجرية جيدة القطع "*' وللجرء عقد واحد كما أن أكتافه بها قراطم 
تبار مسشعددة الروابا فى إلجء أعالى النهر وفى إتجاء المصب . وقد جرت يد 
الأصلاح على انبناء بأكمنه خلال القرن السادس عشر ولم ينج من ذلك إلا الكتف 
الكائن فى الجهة اليمنى وكذا قراطع التيار به وكذا سبعة سنجات توجد عتد منبت 
العقد فى هذا الجأئب. وعقد الجسر منفرج 12200دءوع وتحت خط الحدائر ثرى 
الفححات بالأضافة إلى نسر ءين 24:0۹5 عند المداميك الأولى من الكعل الحجرية 
للكتف الذى يقوم على طبقة كشيغة من الخرسالة الى وضعت مباشرة فى قاع النهر. 

وتبيي» لنا السنجات العربية ذات الكشل ا لحجرية الرقبقة والعى تبلغ طرلها 
سم تضور العقد الأصنى الذى يبلغ إرتفاعه حوالى ١‏ ۷رةم » أما مقاسه إبتداء 
من المفستماح حستي خط الفجوات sعا«نطععص‏ فهر ١رث‏ م وبلغ طول المسشى 
٠ر۷م‏ × ۸۵رغم عرضا با في ذلك سمك الحراجز ال جانبية . وتقدر فححة العقد 
بحوالى سبعة أمتار ونصف أالمتر ريوجد على جانبى مجرى النهر . فى الجهة الكائنة 
نحو اللصب . أسوار صغيرة لازالت واجهاتها تعكس ما شَيّدت به من الدبش وكللك 
مساحات مرزعة بشکل منشظم بحیٹ یکون هناك تاد بینها وبين كتل حجربة 
مشلما هو الحال فى الكتف العربى الأعن للجىر . ووطيفة هذه الأسرار هى توجيه 
مياه الأمطار ؛ وكسانت تشكل الجزء التكميلى للجسور ولازلتا رها فى بعض 
قطاعات نهر شنيل الى تمر بغرناطة وبالتحديد بالقرب من جسر بينوس ربالقرب 
من الجر انعربى رادي الجارة. 

ولري الشكل العام لنهر دارو وتعہر من فوقه الجسور ذات العقد الراحد فى 
رسو قديم للمدينة من ميدان القديسة أا .5 ويقىدم لنا الرسم منظرا حضربا 
فريدا يشبه ما عليه النهر الذى ير دينة فاس حيث جد عليه هو الأخر عبدد من 
أجسور ذأت 'لعقد الواحد . ونضرب مغالا أخر بمدينة طريف 14۲1٩‏ حث يوجد فوق 
النهر الى ر بها عدد من الجسور الى تربط المدينة بالسوق وكليسة القديسة مريم 
4 .8 والحصن الموروت عن عصر الدلافة , 
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جسرقنطرة حال طAl‏ .1 Alcartara de‏ ; 
سب هذا الجسر إلى فخرة حكم الرومان مغلما هو الحا فى جسر قرطبة غير أن 
الدراسات التى جرت حوله لم تؤكد هذا النسب بطريقة قاطعة ؛ فمن حيث المبدأ جد 
أن بعض المدن المهمة ذاث الأصرل الرومائية القرية مغل قرطبة وماردة وسرقسطة 
وطليطلة كات لها جسررها الثابعة ألتى لعتبر مداخل للرقعة السكانة سراء گنل 
ذات أسرار آم بدوتها ؛ رلازال ا لجسر الرومانى قائما فى صاردة ؛ وکما رأینا فى 
قرطبة فإن البقايا المفحرض أنها من أصل ررمائى تختلط بالأصلاحات والترميمات 
ألتى جرت عاي الجسر خلال العصر الإسلامى والمسيحى . وبالنسبة لسرقسطة ذلا 
زلنا تعيش اللغر الخاص ہجسر حجرى پفترض أنه رومائى أو عربى . وإذا ما تأملنا 
الرضع فى طليطلة من منظررنا فى العصر الحاطر فإئنا غجد أن فكرة رفض نسبة 
جسر ألقنطرة إلى العصر الروماني إتتسابه إلى العصز الإسلامى تزدى إلى زعرعة 
تاريخ المدينة بالشكل الذى طرحناه خلال القرنين الأخيرين . 
عندما جاء العرب إلى طليطلة وجدوا بصمات الحضارة الرومانية مخمغلة فى 
أسوار قوية وبعض الأنشا ءات ؤات النفع العاء ودور للعبادة تولى القرطيون إدخال 
تعديل علبها وتهيئتها لتداسب الأغراض ألجديدة . ولقد تركز أغلب هذا الأرث 
الأثارى حول مقر القصر ءد2دء لك الذى أطلق عليه الغزاة العرب اسم «الخرام» وهر 
عبارة عن مساحة تقدر بستة هكتارات تقم بين سوق الدواب ٤ع‏ 0۷ل 00ع وشاطيء 
نهر التاج ه٠‏ وہالعحديد فى الجر » الى نجد فيه برابة القنطرة رالجسر الذى يحمل 
نفس آلأسم . وكمان الحصن الرومأتى بقع فى هذه فة ربهذء العلريقة تحرلت 
الرقعة العمر؛نية الصغيرة الى «الزام» أو الحصن العربى وحتم الموقف إنشاء مدخل 
أو جسر هو بشابة جره حيوى وضرورى لهذا الحصن الذى سيّحكم السيطرة عليه 
بشكل مطلق . ونجد فى سور «باب القنطرة» تراك بين الكتل الحجرية الرومانية 
رالعربية من مختلف الأنواع الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه للادلاء بالار 
الأثارية دون أن ن يصل المرء إلى بقبن بشأن أى الأجزاء من هذه الكشل رومانى أو 
عرہی , . والخلاصة التى نخرج بها صن کل هذا هو أن مدينة طليطلة كانت تتبع عادة 

فى ألبناء بدأها ألرومان وأسشمر عليها العرب حتى الشرن اخادى غشر كحد آدنی . 
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ويلاحظ أن طريقة رص الكتل (أدية وشناوي) الثى سار عليها الأموبون فى قرطية 
رفى مناطق منعسزلة فى كل من الفشرين الأد نى رالأرسط فى الأندلس لم تتحد: 
ملامجها بوضسوح فى طليطلة . وهنا غجد أن جسر « قنطرة طليطلة» يجمع بين 
عداصر هذه العمارة المختلطة بشكل مكثف وهى عمارة استخدمت موادا منقرلة عل 
هنوه وهنا نجد أنه إذا ما باعدنا الأجزاء المؤكد نسبتها إلى العصر امسيحى أر 
انحن قن فير ا لمك أن ت افمراربة وات احا ف خط التي :را 
القديم فى هذا ا لجسر تعجناذبه الأصول الروماتية والعرية معا وهذه نقطة تداولها 
النقدالآثارى بشكل مكثف حيث ميل البعض إلى نسبة الجسسر إلى الررمان 
بالكامل أو إلى المسلمين بالكامل . رعا لاشك فيه أن الجسر. مشلما هو الحال فى 
جسر قرطبة . قد شهد عمليات مستمرة من الأصلاح والترميم أت إلى ضياع 
معالم الأصول الرومائية المحتملة اينداء من الفجرات ادد اا" بالأكعاف رحتى 
أعلى الجسر . 
مشکلة !لجر الرومانی 4 

إذا ما كان الروسان قد بنرا جسرا على نهر التاج الذى ير بطليطلة قرن أضضل 
مكان لإقاسة ذلك الجسر هر القطاع الكائن بين جسر القاطرة المالى وبين أطلال 
مجرى العيون فى إتجاء: ممص النهر أى ررأء الجر الجديد دعن .م وهنا سن 
المؤكد نسبته إلى روما . ولقد رأى الرومان والعرب أن هذا القطاع قريب من الرقعة 
العمرانية . احزام أو الحصن الذى كان يشكل أبرز منطقة فى البلدة سواء من المنظرر 
الطبوغرافى أم من المنظور العسكرى . ومن نأحية أخرى فإذًا ما أجريت دراسة 
مستأنية وعميقة لجسر القنطرة لکان من الضروری أن درس معها أطلال مجرى 
العيون الرومائى الذى أعجب به العرب كقيرا ولر آنهم لم بررا منه آنذاك إلا أطلاله 
با فى ذلك بعض القطاعات الكاملة لكنها غير مسشخدمة . وإذا ما أخذنا ميدئيا 
فى الأعنار هذه الصرة المتدهورة لجرى العيون خلال القرون : الشامن والشاسع 
رالعاشر نخساءل : ما الذی بدین به بناء جسر القتطرة لمجری العيون الرومانی ؟ 
والأحم من هذا : ألم بين مجرى العيرن هذا بغية نفل ا لمياه وآن بكون معبرا من 


خلال السطح أو لممشى الذى بقع على الطابق الأرل للعقود ؟ ومن المنطقى التفكير 


A 


فى أن روما قد شيدت مجرى العيون لهذين الغرضين . وأمام هذه الوظيغة ا لمردوجة 
شيد العرب جسر الفنطرة ١هت‏ اخ لكنه أكثر تواؤما مع سور بورابة القتطرة . 
ونوا معسه الداعورة التى بلغ إرتغاعها ٠۹ذ‏ رعا طبقا لرواية كل من الحميري 
والأدريسى : ونرى أن هله الناعورة مسسشقرة فى اكان الذى بئيت فيه خلال القرن 
السادس عشر ماكية خرائبلر 0اغصهد[ل ماصعو أی أبها تقیع فى إتاه مصب 
الو اء السي: 

ويقدر البعط أن إرتفاع مجرى العيون الرومانى كان يترواح بين ١١م‏ و ١۷م‏ 
وان مكونا من طابقبن أو ثلاثة من العقرد . أما بالنسبة لارتفاع الطابق الأول 
الذى نعتقد أنه كان مستخدفا بشابة معبر أو جشر قإنه يزيد بضعة أمتار عن سور 
الرابة الصغيرة امسا دوئى كائترس ودامو ع٥05‏ . واذا ما كان !لجر على 
هذا الحال فان صف العقود مكون من ثلالة أوسطها لة فشحة تسارى عرض مجرى 
النهر أي ثلائون مترا مشرافقا فى ذلك مع مقاس فتحة العقد المركزى لجس القئطرة 
وكان هذا العقد يكئ على أكتاف قوية البليان ولها قواطع تیار ذأت زاربة فى 
إقجا: أعالى النهر مغلب عليه الحال فى جسر القنطرة دادعا الكائن فى إقليم 
اكستر يمادور! ويبلغ إرتقاع الأكتاف جا فى ذلك قراطع التيار والأساس سبعة عشر 
مترا وبذلك فده يزيد عن أساس جسر كاثيرس بحوالى أربعة أمتار . وإذا ما 
اعغمدنا فى حكمنا على الأطلال: الباقية من كتف العقد المجاور للمدينة إن عرض 
الجسر با فى ذلك الأسوار بيلغ ١١رهم‏ ربالعالى فن الجزء القابل للسير عليه هر 
نفس العرض الفاص بجسر القنطرة ؛ أى أنه ٠‏ عرءم وهر نفس المقاس تقريبا لممشى 
جسر اكستر يادورا الذى يبغ ٠‏ #ر٤م‏ عرطا . أما بالنسبة لارتفاع صف الأعمدة 
الأرل الخاص مجری العیون ٥اعدالعںا٥۸‏ فلابد أنه کان حوالی ۳۰م أو ۳۵م مقابل 
۵٥ر۴‏ وهو الأرتفاع الذى عليه جسم الغدطرة فى طليطلة وأما ارثفاع جسر 
القلطرة فى أكستر يادورا فهو ۵٣م‏ . 

وإذا ما أخذنا ا مقاسات الحاصة مجرى العيون الرومانى السالفة الذكر فى 
الاعتبار ومعها نقاط تلاقيها مع ا جسر الكائن فى إكسترها دورا !القنطرة) فن 
ذلك الجسر الذى يفعرض آنه كان ذا ثلاثة عقود يتجاوز فى إرتفاعه إرتغاع السرر 


ا 


العربی دوٹی کانعرس هغه٥‏ 8ء00 ولا كان هذا الأخبر غير موجود خلال العصر 
الرومانى فإنه حل محل آخر أقدم منه بشوافتق مع السور الجلوبى للحصن الرومانى 
وكذلك مع السو الجنوبى «للحزام» العربى الكائن خلال الثرن العاشر . وسيرا على 
هذا الأفراض فإن العرب شیدرا سور بوابڈ درئى كانعرس وسور باب القنطرة وجسر 
لقا فى مخرات أدنى من ترات از فة الخترانة ال اة لكف أن مى 
العيون . ا لجسر الرومانى لم يكن مستخدما آنذاك کما کائت الغاپة كسب الزبد من 
الرقخة الفمرانية أو ألرنية : 

هناك قضبة أخرى تتعلق بكيغية بناء خط العقود . الى گان يقوم على عقود 
الطابي الأرل لمجرى العيمون . وقد طرح كل من المهندسين المعماربين رى باستور 
Rey Pastor‏ وفرناندیث کأسادو مدعو .۴ عدة تصورات لذلك الأتر ا" أرلها 
هو رجو د طایتان من البرائك ترا كبين يراوح عددها ہا عشرين وواجد وعشرین 
عقدا بالنسبة للطابق الأرل ومن ۲۹ إلى ١‏ عثدا بالنسبة للطابق الثاني وبذلك 
نإن هذا الأخعراع يبلغ إرتغفاعه سبعون مترا . وبشير تصور انهندس فرنانديث 
کاسادو إلى رجود ثلائة عقود فى الطابق الأول وتسعة عقود کہسری فی الطابق 
الثائى ذات فتحات وإرتفاعات مشابهة للطابق الأرل وهذا إقتراض بطم تصور 
رجود دعا مات قرية للفصل بين العقرد . رالأشةراض الأرل بشبه ما عليه مجری 
العيون المسمى ل«د6 0١1‏ احيث نجد أن الطرابق الشلاثة يصسل إرتفاعها إلى 
خحسين مترا أو يشبه كلا من مجر العبون‌الغالى 0أ المذكور وكذا مجرى 
العيون الكائن قى شيقوبية وا500 . وبالنسبة لتصور فرنانديث كاسادر فنا 
نشهد نفس الفتحات سواء فی الطاہی الأول أر الغانی الاسر الذی یعنی تراگب شبه 
درائر قوق المریع انڈی لابتغیر فی مجاری العيون الرومانية . أما تصورى فهر أنه 
قد اقيمت فوق قراطم التيار أكصاف فى كلتا الوأاجهتين محيطة بعقود الطابق 
السفلى أو الجسر بشكل شديد الشبه ها عليه جسر القنطرة فى إكسعريا دورا . أما 
الطابق الثائى أو جسم,المسر فهو مكون من عدة عقود فى شكل مجمرعات مكونة 
من ثلائة وسحاطة بأكتاف ذات عرض أثل من الأكتاف السفلى . وبالنسبة خط 
العقود العلوى فو ذو إرتضاع أقل من الظابقين السفليين وله واجهات ملساء . أي 
أنه بدون أكتاف كما أن سمكه صغير رقد خصص هذا الطابق للقل المياه. أما 
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بالنسبة لجسم الشانى للجسر فهو مسقوف بأقببة متقاطعة صغيرة دأكأعة أو 
بيضاوية ولأا ومرتبطة ببعضها من خلال أكشاف وعقود مستعرطة . وهناك 
خيار أخر بجب أن نضعه فى الأعسبار وهو أن ا جسر- مجرى العيرن قد إتخذ فى 
طابقه الشائی ننس الول المعمارية اتی نراها فی قاطع تاجاریت ٣۵۳۹۲۵18‏ مجرى 
العيون فى أشبيلية رهذا ما سندرسه فيما بعد . وانشكل الرأسى الذى كانت عليه 
الأكتاف بغيمة دعم المبالى الضاهقةالأرتغاع كان بعطى البناء شكلا جماليا 
متأرجحا حيث يجمع بين العقود والبوائك الفلائة المتراكبة وهر نظام كان يفضله 
الرومان نظرا لجدراد العملية . 


وبعتہر تراكب القطاعات ذات العةرد والمختلفة فى درجة قياسها واحدا من 
السات التي تحرلت إلى أحد الثرابث الخاصة بالعمارة الأندلسية ريندرج هذا إذا 
ماشثنا على العمارة فى لغرب خلال المصور الوسطى وهذا ما تشهد عليه العثود 
القائمة فى أغابها فوق الشراقذ أو تلك العقرد التي جدها فى المساجد ودور 
العبادة ألدجثة والمسيحية . والعرازی الذی نراه بين العثره التى تعرجها عقود 
صغيرة قى مسجد دمشق رتلك التى نجدها فى المعد اليهودى الطليطلى سانا 
ماریالا پلانكا 81٠۸٥3‏ 14 .1 .8 (رغم إمكانبة إخعلاف الغابات الجمالية) إنا 
يحمل نوعا من الأستمرارية التاريخية البدبهية وكذا الجمالية رالوظيفيةفيما 
بتعلق بشراكب عقود مجارى العبون الرومانية التى ثرى فطيتها فى مجرى العيرن 
الخالى عة عه اط ومن المعررف أن عرب أسبائيا إتخذو! مجرى العيون لرس 
مبلا جروس اشر انراتا 8 108s‏ الكائن فى ماردة كنمرذج لبرأنك 
الملى قى المسجد الجامع بفرطبة وتضمن النقل كافة النائج أو المؤثرات الوظيفية 
والجمالية التى علنيهاً مجري العيرن الرومانى . وفى طليطلة جد أن كلا من دور 
العبادۃ سانشا ماریا لابلانکا وساننا | پرلالیا 4ااداداغ .5 روسان رومان إتخذت فی 
بلاطاتها صبدأً تراكب العقود ذات المقاييس المخعلفة وذلك كشعبير معمارى نمرذجى 
كما يلاحظ أن دارى العبادة المسيحيتين الأخيرتن تحتريان على كتاف تحمل 
عشردا ١‏ وهذا لیس مجرد ملاحظة لھا مایہررها ‏ کما أن الامر کن أن يکون ذا 
تفع بالئسنبة لنا كمادة تسحخدمها لملء الفراغ الكبير الى نجده فى مرحلة الأنتقال 
من العسمارة الفدية إلى العمارة خلال العصور الوسطى . ما أريد قوله هنا هو أن 
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ذلك التعبير الشكلى للكنائس الطلیطلة لیکن أن کون قد جاء من فراغ فلابد أن 
كان هناك حافز أو تنوبه أو لهام بع علي أساس الفن الروماتى وهذا شبيء متطان 
إذا كانت قائمة هناك الجسور وج رى العيون التى ترجع إلى العالم القديم؛ فلقد 
غت روما هياكل تسم بالوظطبفية الكاملة زخاصنة فى المنشآت العامة » وجا ءت 
٠‏ المضارات الدالية لتستخرج منها نموذجا جمالبا عکن أن , یکون مکررا "لاف المرات 
أو.لايكرن , وإذا ما كان علينا أن نضرب مفلا لقلنا إن إصرار العمارة خلال 
العصرر الوسطى علي تكرار العقرد المتراكبة فى بلاطات دور العبادة والراجهات 
ومذابج الكلائسن ليست له سوأبق إلا مجارى العنبون الرومسائية ؛ ذلك أن ما يبدو 
مؤكداأ هر أن:الرومان الدب ين أبدعنوا الجسنور وم جازى العيون لم يفي دوا من ذلك 
القالب الجبافى فى الضمارة الدينية أو بثاء الال وا لايور وهنا جد أن عمارة 
العصور الوسطى كائت الستفيد الأكبر منها . . 


دانع اما دور دی لرني ریوس کهRi Amador de los‏ عن النظرية القائلة بأن 
جسر ضليطلة الرومانى كان فى نس المكان اذى يوجد فيه حالہا جسر » القتطرة» 
لکنه لم يببرهن على ذلك من المنظور الآثاری رشم أنه ستند إلى ا لجس الرومانى 
الى بع فوق نهر فيررا ۴٥۲‏ فى إيطاليا الى يشضمن۔ ممما هو الحال فى 
جسر الفنطرة. عقداامغيم! فى الجانب الأيئن وعقدا ضخما في الوسط يقرم علي 
بعض الأګتاف» كما جد عقد' ثالثا على ا جائ الأخر لكنه يقع ضارج مجرى 
ال YI‏ آی ری أن وجوه الشبة هزه محض صدقة خاصة إذأ ما وضعنا فى 
الأعتيار ما يقول به کل من الحميرى الأدريشي فن أن الجخسر الطلیطلی کان به 
عقد واحد فقط . وبالتالى فان العقد إلحالى الكائن فى ا هة النسرى ماهو إلذ 
نتيج شملية إصلاح جرت خلال الفترة بين القرنان نين الثالث عشر والرأبع عشر » كما 
لاکن إذن البرهنة على أقدمية الخضادات رإرجاعها سواء إلى العصر الرومانى أو 
الريي ١‏ . رخقاما لكل ما سبق تقول بأن جسبر طليطلة الرومانى احسيما 
ستشف ذلك من مرئيسة الأميبرة جولسينعا Gulesvina‏ نة أثائا خيلدر 
A6٥‏ ) کان قائما خلال 4 2 : رقد رصف بشکل مقنضب على آنه 
اناز من الإنجازات العظبمة ' 
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٭ جسرالتنطرة فى كنب التاريخ العريبة : 

فى عام ۷۹۷م قام الأمير ا لحكم الأرل بحملة قمعية لشاهضة المنسرد ين 
الطليطليين وعنا فجد أن الروابات العاريخية تذكر بوابة القنطرة بطلبطلة التى أقام 
عمروس إلى جوارها عدة حون لعاقبة أهل المدينة ' '' ويؤكد ورس بالباس أن 
هذا يؤكد وجود الجسر فى المكان القاثم به فى الوقت الحاضر *""'. كنا كان هناك 
مرد آخر من أهلل المدينة خلال عام ۸0۸ - ۸4۹م تما حدا پالأمير محمد الأول 
توجيه حملة لعاقبة أهل الدينة كان هو على رأسها وعندما إسعولى الأمير على 
الجسر أمر بهدمه أو تفجيره ربالتالى أجلوا عله رعندما أصبع الطليطليرن نوقه 
سقط الجسر وسثط مع من كان هناك شرقى '"'أوما استنتجه من هذه الروأيات 
هر أن الجسر كانت له برابة خارجية خلال القرنين النامن والتاسع » وكانت البوابة 
ا مذكورة تقع على الطرق الآخر من المدينة كما أن الجسر قد هدم بقدميرالعقد 
انرئیسی . 

ونی عام ۹۳۲م قام عبدالرحمن الشالث سرجه حملة عسكرية لأخضاع 
المنمردين هناك رألناء الحديث غن هذه !لحملة يكر الجسر "فلق ركز !خليفة 
جهده فى تلك الأرنة على إخضاع مدطقة الفخر الأوسط وأمر بأعادة بناء المصون 
والجسور فى كافة أرجاء المنطقة والأحشمال كبير فى أن برج وادى الحجارة المشيد 
من الكل الحجرية.قد أقيم فى تلك الفترة “كما تضمن عمليات البناء اعادة 
تأهيل جسر القنطرة الذى تأثر كشيرا بالمروب رفيضانات النهر » رلانستبعد هنا 
الاحتمال القائل بأن اعادة بناء ا لجسر هى سر العبارة التی تحدٹ بها الرازى واصفا 
اج سر با جال والعظمة وس هارةالباء لدرجة لايضاهيه في ها أىجسر فى 
الأندلر“". 

رتوجد فى البرج الحالى الكائن فى الجهة المجاورة للمدينة (رالذى أنشيء عام 
۷م على يد الملك إتریکی الأرل ] »اع ليكون على مايبدو بمشابة بوابة) 
لوحة ذات سمات قوطية (القرن السادس عشر) وهى تسخة من لوحة تذكارية اخرى 
ترجع إلى القرن الغالت عشر ؛ ونقرأ فى هذه اللوحة العذكارية آنه فی عام ۹١٠٠م‏ 
عندما كان ألفرنسو العاشر بحكم رقع طونان عظيم قضى على الكثير من الجسور 
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کن اسا رمن ينه جزء كبير من جسر طليطلة وقد قام بهذه المهمة (وهنا يبدا 
ما کان ترجمۂ للرومانث عب٣‏ 3 ) لنص عربی زا من الرجرد بتحدث عن يسام 
المنف رر بن أبن عافن اء ا ار اا خلت بن مد الات قاف 
طايطلة إستىجابة لأرامر المنصور بن عامر وزير أمير المؤمنين هسام وتم الأتعهاء 
مها عام ۹۹۷م وای آنا لل الد اساب اچ غلل س 
ألفرنسر العاشر هو الوحيذ الذى أثر على الجسر الذى أصلحه المنصور بن أبي. 
عاسر ذلك نتا لعرف من خلال «الحولات الطليطلة» أن كانت هناك أعءطاب 
أخرى أصابت الجسر من جرأء فيضانات عالية أثرت على «الكتف» رعلى العقد 
الأوسط'“'". وطبقةا «للحرل ت اللاتينية لألفونسو السابع» يذكر أنه أثناء 
الغارأت على الأراضى الطلبطلية التى قام بها على بن بوسف [الموحةي) أضرم 
النار فی برج حصين بقع على رأس جسر القنطرة نمي الجانب انقابل للمديلة ؛ وقد 
رقع ذلك عا. 4 ٠م‏ ۹ 


٠‏ جسر القثطرة العرد 
٠‏ دراسة آثارية شامدة . 


يبلغ طول الممشى فى الجسر فى الوقت أالحاضر ۹۰ء × ١٠ر٤‏ عرضا ١‏ ريبقى 
غرض الجسر ضمن المتوسط العام الذي عليه انجسرر العربية رغم أثه أقل بكثير من 
جسر وادي الحجارة [ ١‏ راء ١٥رلم)‏ . وقد فرضت الطبيعة الطبوغرافية للمكان 
نق العقد المركزى إلى جائب الدينة وبالعالى فالمحصلة هى جسر ذو عقود غير 
متتظمة۔ وتبلغ فعحة العقد الرتيش ٤۰‏ ره رهو فى ذلك يقترب من العقد المركري 
السفلى الكائن فى مجرى العيون الرومانى باتجاه مب النهر ١‏ ومن عقد جسر 
«القنطرة » فى كاثرس 5ع٣عءهء‏ وإذا ما قستا أرتفاعه ابحداء من المحور الذي شر 
بسنجة المنتاح الكائن فى العقد المرکزی قرنه پشراوح بین ۹۰ر ۲۳م ر ٤۲م‏ رهو فا 
بعسقبر ضعبف إرتفاع جسر قرطبة تقریبا الڏی یتراوح إرتفاعه بین ۲١م‏ و ۳١م‏ 
ركذلك جسر تيخيرا ۹۵١‏ ر ١١م‏ روادى الحسجارة ٠١‏ إل ١١م)‏ . إذننهر 
ا لجسر العربى الأكثر ارتذاعا ومن بین ,ال ٤۴م‏ الى هى إرتفاعه منها م 
طول المسافة بين الشاعدة والجزء الكائن أسفل السنجة الفعاحبة E‏ 
طولها ١۳رام‏ أ ما حاجز الجسر فيصل ارتفاعه إلى ١٣إرام‏ . 


- 0 - 


رعندما نتأمل راجهحى العقد الم ركرى من ال جائب المقابل للمدينة فد أنهما 
مزخرفتان بإئئين من الأشرطة الرأسبة ذات'لأطرال المختلفة وكانا محوافقين مم 
شريطين قى ا مجهة الثانية إختفيا من الوجود عندما تمت تعلية قراطم التبار فى هذا 
جاتب خلال العصر الحديث . ويبلغ طول الشربط الأكشر قربا من العقد ۵۲ ر١١م‏ 
أما تظيره فيصل الى ١٠ء.‏ وإلى جوار الشربط الصغير الكائن فى الواجهة المطلة 
غق آلب علاات تق إلى عق مرس رها كاو رق هة تة نة 
تخفپف وهناك لات على وجود شريط آخر كائن ألى اليمين . وبشكرر هذا 
التكرين فى الجاتب المقمابل للعقد المركزي إة من المشكر فيه أن كلا من الراجهة 
اليمنى للعقدالمركزى البالغ طولها ۳١‏ مترا والجهة اليسرى البالغ طرلها ۲۵ء 
كانت بدون أية نشحات فى هذا اخسر العربي الذى نحاول إعادة تص رر هيكله 
الأصلى ... وما بؤكد وجود فتحتين للشخشيف مائراه .فى جسر وادى الحجارة حيث 
یظهنر فی عقد الأرسط ,فی کلا ا لجانبین ۔ فتحة تخفيف لها عقد حدوى يحيط يه 
شر sy Baquetoncillos ab‏ کیان صغيرة معلقة وهو بذلك تقليد سر Fabrics‏ 
قی روما ا ا ی واوا کل ف ایر دالا دی ت 
يصغبا ل الجسر الطليطلى بأنه جس ر ذر عتد رأحد رصمشا عن هذين العقدين 
المفترضين الخاصرن بفعحتى التخفيف ذلا أن مقياسهما كان أقل بكثير من قياس 
العقد المركزى (“"'مكرر) . إذا ما نظرنا إلى الجسر من الناحية الرظيفية فمن 
غير ا محتمل تصور هذا لسر (الذي يتعرض للفيضانات الدورية للتهر) بدون فنحة 
تخفيف فى قطاع الراجهة البسرى وهو الجزء الذي كان بتعرض لضربات تيار مياه 
النهر وما يؤكد ذلك هو ذلك وجود جسر رومانى فى إلجاه المصب ومعرض لضربات 
شديدة من تيار الياء وبه تلان عقود فى الجرء السفلى . 

ونرى فى لقاع المقابل للمدينة وعلى بعد خمسة أستار من عقد البرابة الحديدة 
المقامة على أقصی طرف الجسر مرا یصل بین جانبی البنی يبلغ طوله ۳۸رهم لكنه 
غيرسننظم الأرتغاع إذ بعل إلى ۹۵١٠م‏ ويوجد لهذا ا مسر عقد حدوة فرس عربى فى 
کل جالب وترى خط الحدائر فيه يقع على بعد تسعة آمتار من تمشى الجسر . وسوف 
تتحدت عن هذين العقدين فيما بعد . ومن بين ألجوانب المثيرة للأشكالبات فى هلا 


کا 


ا لجسر ما يعلق بالرابات الحتملة التى كانت خلال المصر العريى » ولن نعرف 
أبدا فسيما إذا كانت هناك بوابة مكان تلك الى أقميمت (ذات بتاء مدجن) خلال 
القرن الشالث عشر فى اجزء المجاور للمدينة . ولهذه البرابة الجديدة مخطط سداسى 
طول الضلع ١‏ رم وبعمق ۷ رلم . غير أن البرابة المقامة على الجائب المقابل أ 
العقد الكائن على الطرف الآخر . الى ترجع إلى العصر الحدیث . تعكس السمات 
الآثارية إلا أن أساسها العربى لازال محقوطا حتى الآن ويبليغ عرظضها ١٠ر‏ ٠م‏ 
وطولها ١٠٠ر١م.‏ وبحطظمن الأساس ثلاثة عشر مدماكا من الكتل الحجرية بعضها 
مرصوص بطريقة أدية وشناوى . وعا لاشك فيه أن هذه الأجزا ء هى إطلال البرابة 
العربية التى يبلغ عمقها ما بين ۵م ر ١‏ د . وهه القاسات والبيانات تحرافق 
كشيرا سع تلك البوابة المذكررة فى «الحوليات اللاتينية للملك ألقوئسو السابع» 
ولت كائت مرجودة عام۹ ١١١م‏ فى ذلك الجانب المراجه للمديئة . وأعتمادا مثا 
على انصادر المكعوبة جد أن البيانات المذكررة تصوافق أيضا مع « بوابة القنطرة» 
الى تولى عسمروس إقامة حصن عام ۷۹۷م إلى جوارها لمعاقبة المتمردين أهالى 
طليطلة "وقد أشار تورس بالباس إلى هذا الموضوع ممذكرا بأن جسر قرنقة 
عل العزبی الذی زال من الوجود عام ۱۱۷۲م کانت له بوابتان ‏ واحدة فی 
كل جانب طبقا لرراية إبن صاحب الصلاة ""''. والأحعمال كبير أيضا فى وجود 
بوابات على طرفي جسر وادى الحجارة ١"‏ كما أن المناظر التى رسمها كل من 
الریکر دععGr‏ ۴1 وویتجارد ٣228۲8‏ تكد رجود بوابة خارجية غباية فى 
الجضا المرکزی ؛ 
١‏ ۔ هناك عضادات عبارة عن گل اة مأخذوة من مبانى ررمانية وعليها أثار 
ادرات النقل . 
۲. هذه العضادات رصت كتلها بطريةة أدبة وشتاوی بشرزیع غير منتظم كما د 
مداميك صرصرصة كلها بطربقة شناوي فقط مشلا هو الحال فى أساسات 
الجسور العربية القرطبية . 


۷ س 


٣‏ . تظهر العضادات غائرة بالمعأرئة بالواجهة البارزة ٣۹ع‏ ۷ءء وخاصة بالكل 
الحجرية الأولى لسدجات العقد ذى درجة الأنحنا ء المرتفعة عاآهإه۴ وبذليك 
بتکون الدرج المعهود المسمى «اصةلا» والذى برآء فى قود الجسور القرطبية ؛ 
کاندرأناس وجسر تيخيرا وجسر رادي نونيو . وهذه الدرجة نفسها نجدها وقد 
شاعت فى الجزء السفلى للقہاب لصف الأسطرانية ١0نهه‏ ذات البناء العربى 

٤‏ ۔ بوجد ہالعض ادات سبع نجراث عادد اإععص وذلاف لتشبيت السقالاث > رتقع 
الفىجرات فرق المدماكين اللذين بشكلان حدائر العقد وهذا مانراه ى جسر 
تیخیرا وجسر ډادی ٿونیو وچسر بینوس ؛ وګانترأن وبیشار . 

. هناك بررز ۵٥ء‏ عتد الفعحة الكائدة فرق منكب الائحداء نصف الدانرى وبذلك 
يقرم بدور انتقالى بن واجهاث السنجات والواجهة العامة للجسر . ويكن أن 

ى فلك ال اناري في جر الفا فی کاٹیرس ویتعکرر فی ګل من 
جسر تيخيرا وجسر توجالس عله وفى جسور مسيحية أو منسرية إلى 
العصر المسيحى فى لبلة خامعال× رجسر الاقف وجسر ثیوری سا:٤‏ الکاٹن 
فرق تهر ابرة 8٤٣١‏ > هذا باللإإضافة إلى ا لجسور العربية المشيدة من الآجر 
والتی سندرسسها فيما ا ولابد أن بد الأصلاح جرت على العقد 
المركزى أكتر من مرة غير أن تلك الآملاحات حافظت على ذلك البروز 2زج 
٣۰ DL‏ رام )ومن 
البراهين الدالة على تلك الأعمال وجرد صف ا ت 
بتع على إرتفاع يقرب من ٠‏ سم من الفجرات العربية الأصلية . وقى بعض 
الجسبررالررمانية (مثل جسر بيبى ٤طا8‏ ى برييلاد ي ريبس aااع‏ ا۴" 
5" ) جد بداخل العقرد صضين متراكبين من تلك الفجوات . وقد نجا من 
التدمرالذى تحدثة!لفيضانات المععاقبة الأكتحاف أر العض ادات الخأصة 
الجاررة للمديلة حيث تم تدعيم قواطع التيار خلال العصرر الوسطى ١‏ إذ 
نرى هناك كتلا حجرية تعمل اثار عدد القطع . 

قواطع التيار Tajamures‏ : 
لابد أن الفيضانات كانت تحدث تأثيرا ضارا على واجهة الجسر المطلة تجاه 
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أعالى النهر ومن هنا فإن العرب شبدوا أثئين من قراطع التيار إتسعا بتائة البنيان 
رلكل منهما زارية شديدة الحدة كم تم اصلاح هذين القاطعين أكثر من مرة خلال 
العصر السحى . وترافق المداميك الأولى لقاطم العيار الكائن فى الناحية 
البسرى مع الكشل الحجرية الخاصة بعضادة العقد العربى . أماً فى إتجاه مصب 
النبر فان العضادة المذكورة تحوافق مع الكتل الحجرية الخاصة بكتف كبير لانعرف 
شكله الأصلى غر أن المسيحيين أقاموا فرقه الكثف أو الدعامة ذاث الزرايا 
الحعددة رالتى ترتفع حاى تبلغ مشى الجسر . وبالنسبة للعضاادة الكائنة فى 
الجائب الأيمن فلم يكن لها كتف أو دعامة فى الجائب المتجة نحو معب النهر : 
وفی هذا المقام نکر بان مچری العیرن الرومانی کان به كتاف بها أنصاف قراطم 
تيار ذات زاوية فى اجائب المطل على أعالى النهر ١‏ بالأضافة إلى أخري مربعة فى 
الاتجاء ا مطل عنى لصب . 
ه الأشرطة آو الأملارات الرأسية لاعقد اٹرکزى ما »ةط د مادنا 
رأيناها وهى تحبط بفتحات العخفيف فى جسر وادى الحجارة العربى وهي 
تسیر على تفس المط الکائن فی فححات التخفیف فی جسر فاہریشیوس بروما . 
وكن رؤية أشرطة مزدوجة مئل التى ترجد فى جسر القنطرة 13٣۵‏ ١٣۲٤م‏ فى جسر 
القديس مارتين. دى طلبطلة ا3۲ .8 وفی «جسر الأسقف » وینسب كلا اجسرين 
الأخيرين إلى رجل الكنسية «المترج mitro‏ / بدرو تینرga D. Ten Orİ0‏ 11 
رهر نوع من المحلية فى !طار الداثرة التابصة اطليطلة . ولقد بدأ الاقهاء لياص 
بدجاوز العقرد مع الأكتاف فى الجسور الرومانية (مثل جسر نورا ٣٠۲۵‏ بإيطاليا 
وجسر القتطرة بكاثيرس ۵0058 وجسر سلملقة ورا جسر قرطبة) . ويلاحظ أن 
الجسور العربية نوجالس 5ع اةع 0ل ركذا الجرء السغلى لجري العيرن المسمى -ع اج 
كاعم الكائن ممدينة الزهراء تحثغظ بذلك الأتجاه , وهنا لابجب أن نسي أليزء 
"لسفلى لمجرى العيرن الرومانى الطليطلى كسابقة لكل أمعلة هذا النموذج الذى 
لتحدت عنه . وخلال صر العمارة المدجنة الطليطليبة والأشبيلية شاعت الراجهة 
ذات الفتحة المحاطة بالأشرطة أو الأكتاف المحرجة بحرامل 5111ع" ذات حليات 
معماربة مقعرة الأمر الذى بذكرنا بأنها تستوحى أشرطة جسر رادى الحجارة . 


¬ ۸۱4 


# حقود الد هاي ز أو الممرالكائن فى اإجسر: 
هتا الد هیر هو عمل عربی پالکامل : 

١‏ فعقد حدوة الفرس المراجد للعيار يعسم بأثه شديد الانغلاق أما درجة ميله فهى 
١‏ بالسبة للارتفاع العام ١‏ وعو مشرشر وبباغ إجسالى ارتفاعه ۲ ٠‏ رام و 
رام عند خط الحدائر حتى بداية السنجة المفحاحيمة وهى سنة مخز بعض 
الشيءعن ارک زوببلغ طولم ا ۹۲ سم وهو طول بزداد حسعی ۷۸ سم فى 
السنجات السغلية المعكئة على الكتل الحجرية اغى تعطينا شكل الشرشرة 
8ەزەز علی شکل رقم 3 رمقاساتها ٤۵‏ سم »› ۳ ٤سم‏ ؛ اسم . آما طرل 
الكدل الحسجرية الى قرم بدور الحدائر فهر ١‏ اسم وقد هذه الأشيرة «اخل 
القبة يحيث تصبح ذات بروز محددة بذلك منحلى شه مستدير للغاية يتركف 

بصمته على القبة بأكملها . أما العقد الخارج ى الذى وصفناه فهو يقوم على 
أربعة كسل حجرية رهو عقد رومانى وبلاحظ أن الكنلة قبل الأخيرة من الناحية 
اليسنى هى من الكتل العاد إستخدامها إذا تحمل نقرشا كابية شه مطموة 
بالك مل ""' ويبنغ طول تلك الكتل بادئين من أسغل إلى أعلى ما يلى 
سم ١‏ اسم : صغر سم »> #سم ‏ ويدخل عسقد الحدوة ضمن ثلث 
متساوى الأضلاع T. de Iados iguales‏ طول كل ضلع فيه رام وها 
عائراه فى ناذج أخري ترجم إلى عصر الحلافة. 

ثبادل مع أخرى موود بطريقةۂ شنارى afizondo‏ ويلاحظ أن المىنة انكونة من 
اجدس بھہا بعض الحصيات الصغيرة المحشورة ؛ ويتسمألبناء هنا بجودة 
منوسطة ويذكرنا بطريشة البناء الريفيىة العى نلاحظها فى بعض أجزا ء وياب 
الشنطرة ۾ بالدبدة. 

۴ يبلغ إرتفاع العقد المواجه لصب النهر ١٤ء‏ أما انحناءه فهو على شكل حدرة 
غير منتظمة : والعقد المذكور هو فى واقم الأمر نصف دالرى لكنه بنتهى فى 
لجزء السفلى منه بكتلتبن بأرزتين تقوم بدور الجوائر وتلكرنا فى الوقت ذانهہ 
ولو جرئيا ‏ بالعقود !لقريبة من بوابة أشببلية الكائنة فى مدينة قرطية .!"١‏ 


f. - 


الوا جهات : 

تعرضت لعدة عليات ترميم إلا أنها جميعها قد ظلث على إسنخدام الدبشن 
ايى ط بأشرطة على الطريقة الطليطللية ؛ وکن أن نری بئاء عربيا مركدا فى 
الواجهة القائمة أمن العقد المركزى وحول العقد المطل على أعالى النهر رالحاص 
بالدهليز ألذى درستاه . وبعكون هذا الہناء العربى من كنار ضيق من الدبش 
ا مرضوع بين كتل حجرية رقيقة أو مدماك من الآجر ومشكلا بذلك مداميك تنظيمية 
ويقرارح عرض الكنارات #هزه] المشيمدة من الدبش بين ۵ سم و ۳۰سم وهی يذلاك 
تتسعرب من الأنشا ءات العربية القدية فى المدينة (الراجهة الداخلية لباب القنطرة 
وابراج کل من کنائس سانت ناچو دل أرأہال ات٣۸‏ [ع4 .8 رسان أندرس .؟ 
r5‏ رھ وسان پارتوڵرميد عااە!مامە5.8) , ولم یکن مل هذا النوع من البنأء 
مجهولا فى المباني العربية انتى ترجع إلى القرليل العاشر واخاډی عثر فى كل من 
مالقة دعداة رالمرية ووأدي آش ×نفهں وغرتاطة , رالدبش المحاط بمد'ميك ذأات 
إرتفام ضئيل مترافق جيدا مع العقود الخاصة بالدهلير أثناء عملية الترميم التى 
أمر بها المنصور بن أبى عأمر ١‏ وهتا كى القرل بآن هذه الأئشا ءات المربية 
العملية لم تكن لها دائما راجاهات من كتل حجرية جيدة القطع أو صرصرصة 
بشکل مننظم وهذا سانراه فی کل من جسر تيخيرا وبعض قطاعات مجر العيون 
Ve puen5‏ بمدينة الزهراء حيث يشوفر الدبش السميك والخشن أو ترى اللرسائة. 
۵ بوابات الجر : 

أشرنا قبل ذلك إلى الأساس الذى يقوم عليه العقد أو البرابة الخارجية للجسر 
وهى الأطلال الوحيدة لما كان من المؤكد أله برابة عربية للجسسر . وهدا لاإبد من 
القرل بأنه لاتسرفر لنا الكثتير من المعلرمات عن إلبوابات العرية للجسور فى 
أسباليا . كما سبق أن رأينا أن إبن صاحب الصلاة قام بوصف بوابتن فى جسر 
قونق كع ١عر)‏ تل أن ت قطهددالمدينةفر يدال يی ین‌بزمن 
قصير ا" أمكرر) . ويحدثنا ا ميري عن أنه كأن يوجد فى منتصف الجسسر 
الرومانی فى مماردة 121۵4 برج شساهد المؤرخ أطلاله آئذااد ولابد أن ذلك كان 
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قوس النصر مشل ذلك الذی أجده فى منشصف برج القنطرة فی کاٹیرس ٠۱۹‏ 
وخلال القرن السادس عشر اچد جاسہار پاریروس ٥٤۲ء83‏ عدمعوق يححدث عن 
ولك البرج "". وبتحدث الحسيري من جائبه عن برج تلك البلدة الى لايكن 
مهاجمته إلا من الجاتب لفل على البرابة(؟) ""'' ويطلق ابن بشكوال مسمى 
«باب القنطرة» على الباب الكائن فى السور أ لجئوبى لقرطبة وهو الباب الذى كان 
يطل على الجسر """ رهذا مشال نراه متكررا فى مدن إسلامية أخرى لها جسرر ء 
بر أن‌المشكلة تكمن في م' إذ! كان «باب القنطرة» هذا تابعا بشكل مباشر 
للجسر أم أنه عبارة عن فشحة فى السور المجاور للجسر مباشرة » وهذا ما يبدر فى 
حاله مشل قرطبة وماردة . وبالسبة لقرطبة فالاحتمال كبير فى وجود بوابة فی 
الضرف اخارجى للجسر حيث أقيم حداف كى خلال القرن الرابع عشر حصن قلهرة أقلعة عة 
حر5] ٥4۸0113‏ لیحل ذلك محل آخر را کان برجا بوابة إلا أنه معروف أكثر 
پاس القرراجة عhعaءco‏ "', 


وعبودة إلى جسر القنطرة بطليطلة نقول بأننا لائشك فى وجود برابة عربية فى 
الجمانب المقابل للمدينة لكن تفور المشاكل بشأن وجود برابة أخرى على الطرف 
المقابل ى فى المكان الذى أثيم فية برج بوابة من الطراز الماجن خلال القرن اثالث 
عشر والذى لازال قائما حتى الوم . وبين هذه البوابة . البرج والسرر المحيط بالمدينة 
(حيث يفتح باب القنطرة) كان هناك مبدان السلاج حقى منحصف القرن العشرين 
وکان محاطا بأسرار ترجع الى العصور الوسطى . ومعنى هذا أن هذا القطاع شهد 
إجتماع بوابتين إحداهما البوابة المدجنة للجسر والأخرى البرابة العربية للمدينة . 
نتساءل هل يعرافق هذا ١ i E e E‏ وهل 
نث هناك برابة عربية مكان البرابة المدجنة ؟ وفيسما بت يتعلق بالبوابة المدجلة هذه 
من أين أت البرابة الصغيرة الداخلية ذات السلالم ا لمدمجة فى السور من أجل 
امہ ا تتاو لرن لک مھا أيضا فى البواباث 
الطلبطلية مثل مسجد الباب المردوم ربرابة سول 501 والبوابة البرج الکائنة فى 
جسر القرارب منطقة انديس مارت 1أاحن ا .58 ؟. 
لغد تم تحديث البوابات الإسلامة القدية للمدينةء ء سن الناحية الحريية خلال 
القرنين الغالث عشر والرابع قشر E ETT AEE ETT‏ 
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Bs‏ حیث ضيفت لبها فححاث مائلة فى الجزء العلوى فلتوطاناط وكذلك 
جاجز حديدى ااتاوه وسلم داخلى للصعود إلى الطرابق العليا ("""'مكرر) 
أما بالنسبة « لباب القنطرة» فلم ينم إدخال أية تجديدات ذلك أن الطبيسعة 
الطبوعرافية للمكان حالت دون وجود مساحات كافية لذلك وريا كان هذا هو 
السبب الرئيسى فى كثرة الحناصر الدفاعية المستحدثة قى البرابة البرج ذاث البثاء 
المدجن حيث جد الحواجر المحديدية والشرفات الناتنة ١٥1۹ا‏ . وبالعالى فإن 
ذلك الباب قد زاد من أهميسة «باب القنطرة؛ رلعب درا بارزا بالنسبة ليدان 
السلاح الكائن بين كلا الفعحتين . وعلى الجانب الأين لذلك الميدأن كانت هناك 
بوابة القديس الدئونسو مو٠‏ امك!] .5 التى زالت عام ١1۸۷م‏ . ربالنظر الى 
الرسم الخاص بها قبل أن تزرل نجد أن ملا حها عريية للغاية : فهناك عقد الحدوة 
المشبد من الأجر والععب أر الألراح الحشبية الممتدة من إحدى الحدانر إلى الأخرى 
وهناك طبلة العقد مصوم راا ا مرس ة بالآجر وربا كان ذلك مناقسة لبوابة 
بيساجر! “"''. وأا كان الرضع فإن ميدان السلاح الكائن بين ا لجس وبوابة السور 
كان من الأمرر المعتادة (لأسباب إستراتيجية بديهية) فى مدن أندلسية أخرى . 

هناك موضوع آخر رهو ذلك الخاص بالبوابات أو العقود الكائنة وسط الجسور 
ذاتالسارات الطريلة أو معرسطة الطرل ريعز عن آقىراس النصر فى الجسور 
الرومانية. وهذه الأيراج رى بصفة عامة فى الجسور القائمة خارج الرقعة السكانية 
كانت الغاية منها مرأقبة مرو ر القسرات وقطعان الماشيمة والبضاعة ١‏ وهى أبراج 
مراقبة أحيانا ما تراما في وثائق مسيحية ترجع إلى العصور الوسطى . وكان هناك 
عقود مدمجة فى جسر وادى الحجارة ('“" مكرر) وفى الجسر السيحى أندررخار 
#٣‏ زلادة " وقى ا مجر العربى بيئوس ۵0ا۳ وفى جسر الأسقف . وإذا ما 
استشئينا هذا انسر الأخير قإن الجسور الباقية قد أضيفث إليها هذه الأبراج على 
يد المسيحيين أ" وهه الأضافة هى فى برج الأسقف حصنا حقمقيا إلا أننا 
لانعرف يسما إذا كان ذلك موروا من العالم القديم أو أحد ماورلئاه من عبارة 
النشآت العامة العرببة أو كان أحد مواريث 'لعمارة الأرربية . 
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٭ جسر وادى الججارة : 

كان السيد تورس بالباس أحد أول من تناولوا الجسر بالدراسة ونسبه إلى عصر 
الخلافة وبالتحديد خلال القرن العاشر الميلادى وخلال السثرات الأولى للقرن الخحادى 
عشر "وقد اعتمد فى رأيه على الشبه الذى يجمع هذا الجسر بجسور أخرى مثل 
جسر غرتاطة اذى بعبر نهر شنيل » حيث يحتوى على دعصامات طخم -وآام 
5ه ذاٽ إتحدا ات فى ا لجانب المعاكس للتيار وذات زاوية قائمة فى الجانب 
الأخر . وفيما يعلق برص الكتل الحجرية ‏ وهنا تناع ما يشير إليه ورس بالباس . 
نلاحظ تبادلا (غبر منتظم بشكل واضح) للكتل بين كتل على جنب وآخري على 
طريقة شاوی 01نا - 0ا«وه) وأخرى آدية رشناو (aعه0ء‏ ملواوم)) وهلا 
اللمط هر الموروث عن القرن العاشر . أما اللمح العربى الأكشر أصالة نراه فى عثود 
حدوة الفرس الكائنة وق فخحة العخقيت الوحيدة الجاقبة وتقرم هذه الفدحة ضرق 
واحد من الأكعأف الضخمة أو قاطع التيار » وهى عترد مغلقة بعض الشسييء. 
طقا لا يقوله لررس بالباس ۔ كنا أنيا حيط بثبة الدهليز 0عا#دعة۴ ذاث العقد 
ادو . 


ریشبر قرونی الماش إلى أن عرد الندرة عله بيط بها كعدان » صقيران 
ملساوین اثنان فى كل جانب من وأجهاتها وينتهى إرتفاع هذه الأكتاف عند خط 
إرتفاع الشريط 1ء٠دنا‏ البارز » ولا أصبحت الينوم ستأكلة ومتهدمة تبدو وكأنها 
عبارة عن منحنى لحلية معماربة مقعنرة . بقى كتف آخر على قاطع التار الشالى 
للساہق مباشرة حيث تتشابك العمارة الأسلامية مع الاضافة الشى حدثت خلال 
القرن الفامن عشر . وهى عسلية ترميم أمر بها املك كارلوس الشالث . ويتسا ءل 
تورس بالباس ؛ هل كانت هذه الأكتاف تتليدا لأكتاف زخرفية جسی ررمانى ؟ . 
ويواصل السيد ليريولدوتورس بالباس قاتلا بأن هناك أكتافا مشابية في «قنطرة ٠‏ 
طليطلة وتم السير على نهجها بعد ذلك في جسر القديس مارتين بالمدينة ذاتها كما 

ويواصلي نورس بالباس حديه بأن جسر رادي الحجارة قد استلهم طا شائعا 
من اجسور الرومائية ذأت العقود الصغيرة التي نراها نوق فححات التخفيف 
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رالكائدة فى جسم الأكحاف وقواطع الشيار ذات الزوابا الكائدة جاه أعالى النهر . 
ومن أمخلة ذلك جسر ماردة وجسر بيأډل ربو زع آمل ۷1١‏ (بقرطبة) رجسى بيلار 
فرموسو ۲۲0050 :۷11 (بالہرتغاڵ) رجسر فاہریشیو پررما . وکان الجسر قوی 
البتيان فى الأصل 1000 كما أن المىشى ببلغ أقصي ارتفاع له عند نقطة المركز 
ويعخذ وضعا مائلا أو منحدرا فى كلا الاتجاهين . وعثد منبث العقد الكبير ۔ المدبب 
-ترى الضجوات الى ساعدت على إقاسته . وهنا أعمعقد أن هذا هو خلاصة رأى 
تورس بالباس فی چس رادی الحچارة مام ٠٤۹م‏ , 

وبعد ذلك بضع سنوات سجل السيد مانوبل جرمٹ مررينو هله اللاحظات 
«لم يشبق من الأسبهاء العربى إلا عقد نصف مسسشدير فى الجزء المجاور للمدينة 
وكذلك منبت العقد الکبير الذى رما كان عقدا منفرجا z0‏ 2۲٥ءع»‏ . وبقرل 
السيد جوعث مورينو بشأن عقود فتحات التخفيف بأن العقد على شكل حدرة وقد 
طرأً علیہ تطور کبیر كما أئه مسان حيث تتوافق سنجاته مع مركز خط الحداثر مع 
سره الأخيرة من خلال زأوبة دحَلة كaا1eأءمM1؟‏ . 

توق فى هذه السطور رأيا آخر حول لجسرر فالمهشدس اروس قرنانديث 
کاسادو ھجو .۳.۳ (مؤلف كعاب ؛ تارب الجسور فى أسبائيا . الجسور 
الرومانية)“""' ينسب الجسر اإلى العرب ويعتحد فى رأيه هذا . علي ما أععقد ۔ 
على ما قاله تورس بالباس غير أنه يحذرنا بأنه العقد الصخير رقم 5 (المجاور 
مباشترة لقاطع التیار ( ۔ حیٹ يصب فی نهر إینارس جدول صغیر) رومائی البتاء. 
ومع هذا فإن القابيس الى رفعناها للجسر هيأت لنا التعرف ببساطة ومرضوعية 
على هذا الجزء وشهدئا' أن القبة نصف الأسطوائية بها علامات مسيحية تركها 
الحسجارون وربا ترجم إلى القرنين الشانى عشر والغالث عشر . ولاحظنا أن اليناء 
العربى فى الجسر لايترفر على أية علامات كما سترى فما بعد . 

عرضنا فى الغقرات السابقة أبرز وأهم الأراء المتعلقة با لجسر وكلها تترافق فى 
أن العسرب هم المؤسسرن جرد دحضضا للرأى القائل بشسية العقد رقم 5 إلى 
ألرومان . 
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لم أرد الولرلح إلى الدراسة الع أئية للأثردون إيضاح المشكلةالععلقة 
بالأضافات انى أحدثت به بعض التشوه خلال القرنين الخامس عشر رالسادس 
عشر وخاصة قى المدحدر الحاص بظهر الجسر والدی آدی فى نظرى إلى وجود منظر 
للجسر مشير للفضول . قى اقام الأرل نلاحظ ما يقال عنه فى كتاب «العلاقات 
الطبوغرافية» وخاصة الأشارة إلى بربّع أو برج مرتفع قوى البثيان وسط الجسر» و 
«... الفخر بأنه قد شيده الرومان » """ رما لاشك فيه أن هذا البرج كان قائما 
ذلك أن آندرس نایاجیرو 0٣عأعچھ1۷-ے‏ شاهده عام dè‏ آم قبل نشر كعاب 
«العلاقات الطبوغرافبة» . وبالنسبة لى ىكن تحديد موفعه بين العقدين رقم ۲ ورتم 
۳ أى فوق الكتف 8 الذى يتسم بقوة وصلابه تزيد كير عن الکتف ۸ غير أن 
المشید الذی رسمه واينجارد ( 4م( بتطضمن وجود البرج فوق الكشف الكبير . 
وھذا البرج الذی لم یصل لنا منه ی أثر ‏ ھل کان عربیا أم مسیحیا ۲ وأميل إلى 
أنه كان مسنحيا للأسباب التالية : لقد تم تدعيم كل من الكتف 8 والكتف ٥‏ : 
مرتين أولا هما خلال القرن‌الشالث عشر وغلال ا نامس عشر وهذا ما تؤكده 
العلامات التي تركها الحجارون فى لجز العلوى لقاطع التيار ۔ على شكل زواية - 
الطلة نبحر أعالى النهر . أما الشائية فكانت خلال عصر اللك كارلرس الغالث 
غير أنه كانت هناك أبراج رسط الجسرر الرومالية وخلال العصور الوسطى سواء 
كانت لأغراض التكريم أو الدفاع مذثما هو الحال قى البرج الرومانى المسمى «برج 
القنطرة ئى كاثبرس وجسر سملنقة (وينجارد) رجسر بيلوس نأمط . ويحدشتا 
جومٹ مورينو عن هذا الجسر الأخبر قانلا رلقد خم الجسر الصغير الذى كن مقاما 
کی الوسط عام ١۳٤۱م‏ ربالعالی فالبرج الحالی قد أعيد بناڙه . ومعنى 
هذا آن جومث موړینو یری بوجود برج عربی فى ملشصف الجسر الأسلامى الكائن 
على نهر کوبباس sااuء‏ . وضع عدا فهذا الرأى قابل للجدل وأتصور أن البرج 
مسسیهی کا ری ايشا a‏ الحجارة لم 
يكن خلال العصر الإسلامی .. 

أما ا لجانب الآخر العيرللعقولبالسبةللجسر فيتعلق بهذن اللقشب 
الكتابيين باللغة اللاتينية اللذين كانا فى البرج الكائن قوق الجسر الى بعبر نهر 
یئارس 1۱۲5۲85 وقد حدٹنا عنیہا فرانٹیسکو إی مندوثا ۸111024 .۴.1 عام 
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٠م‏ . ومن المفترض أن هذا البرج الذى نتحدث عه هو الذى كان في الوسط . 
وهل الكثل الحجرية التى تحمل نقوشا كتابية رومافية ريا أعيد استخدامها على يد 
السيحيين الذين أقاموا الجسرالز كور . رقد ساعدت‌القاسات الى رفعناها 
للمكان على تيز ما هو إطانى وما أعيد بناؤه خلال العصرر المختلفة وساعذتنا 
على القول بأن ا لجسر بأساساته وامخداده الذى بيلغ ۷١۱م‏ كان عرييا خالصا . 
رهذا له علاقة بأشكالية تحديد مكان ههام ء وعندما تحأكد من آزدواجية المسمى 
rica - Gıadaljr‏ (وعذا ما نآمل ت قيقه یوما من الأيام) نواجد عملية 
خاصة بتخیل جسر رومانی ربط الطريق الروسائى المعبّد ببلدة 8٥4س‏ . لكن 
الوم لاتتوفر الأزدراجية الآثارية للجسر الررم‌انى والجسر العربی . ولا کان الجسر 
الذى تحن بصدد الحديث عئه يرجع إلى النصف الثائى من القرن العاشر مغلما يرى 
تورس بالہاس . رتحن معه فى هذا الرأى . نعساءل ماهو ثيع الأرتياط الذى كأن 
تائما ‏ على سبل الال (خلال القرن الاسم وخلال النصف الأول من القرن التالى 
له) بين الرصيف وبين مدئية ة بقع Madinat al - Faray‏ ؟ غير أن الھيء الهم 
هو الأعتراف بأن ا لجسر الذى أقامه عبدالرحمن الثالث لم یکن آثرا ریفیا بل گان 
جسر! حطريا بكل معانى الكلمة . فهل سعنى هلا أنه كانت هناك حاجة لوجرد 
مغل هذا الجسر الأرستقراطى بالقرب من مدينة رادي الحجارة ؟ عا لاشك فيه أن 
كلا من جسر طليطلة وماردة وقرطبة كانوا على هذه الدرجة . ويساعدنا السبراصيكف 
المربی الذی تم العشرر عليه فی ۵١111ء۸‏ فى مكان غير بعنيد عن الجسر على 
قرہد من القرية الإسلامية. 

وباللإضافة إلى البرج الذى كان فى الوسط فقد كان للجسسر برجا آخر عند 
الطرف المقابل للمدينة أي على بعد ١۷‏ مترا من العقد الصغير رقم 5 . ولازالت 
هناك مداميك من كشل حجرية كو320أةصه (عرضها أكثر من طرلها) تحتو على 
بعض العلامات التى خلضها الحجارون مشيرة إلى الأصرل الس بحية له خلال 
المصرر الوسطى ومعنى هذا أن ن الجسر لم يساعدنا على أن تعرف يما إذا كانت 
الجسور العربية تضم عند المدخل بوابة أو بزجا صغيرا 
ذلك بشأن عذه النقطة بأن الجسر العربى «القنطرة» بطليطلة كان له برج ٠"‏ و 
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ا منطقى القرل بوجود بوابة أو برج للحراسة رخاصة إذا ما تعلق الأمر بجسور تستبر 
مداخل مدن كبرى أو متوسطة الحجم . ولابد أن كان هناك مثل هذا المبلى على جسر 
وادى ا ل جارة نظرا لأمميتالعسكرية طرال العصررالرسطى . وهائحن قد 
إستوعبنا ما تعرض له الجسر من أعمال سلبية ريا بدأت إعتبارا من عام ٠١۵۸‏ . 

هتاك معلومة أخرى ثضيف السديد استطعنا الحصول عليها من خلال تحديد 
القاسات وهى معلومة تؤيد بشكل كبير الطرح الحضری ل تاا [إa[خ‏ . ی ا جسزء 
الجاور للمدينة وبعيدا عن الجسر بعطض الشي ء من الناحبة اليسرى نری شیا کأزہ 
البرج ذو الزوايا : وبالقالى فنظرا لموقعه نجده أقرب لمدااءااةء ا من الجسر أو هو 
مشاب ة الحل السرى بينهمنا . وهناك لرى واجهة تلل عل النهر طولها ۸١‏ رم 
ومشيدة من كتل حجرية بطريقة آدية وشنارى كما تبرز مداميك موضوعة بطريقة 
شناوى فطل فى الجزء السفلى . وهذه الراجهة غاثلة معماريا تماما لأعمال البناء 
فى آلجسر . رتد وضعنا فى الرس المرفق عقدا صغيرا (رها كان عشدا متخيلا) 
. معتمدين فى ذلك على وجرد كدلة حجرية مرضوعمة بشكل قطرى لور0عهات رجا 
انت نة : را كانت فاك أ فا فة لكف :الى راز انافك 
المرصوصة بطريقة شنارى فى الواجهة التى تشحدث عنها (وفى وضع تبادلى معها) 
هناك مداميك من كتل حجریة ببلغ سمکها ۵ اسم (وهی على شکل مستطيلات 
فاعدتها أكثر من إرتغاعها 5ملةءندجه) وهذا نوع من التشيبد نراه فى سور قصبة 
أجريدا (صرريا 4اد؟) . 

ويبندو أن بيسانات مغل هذه تؤكد أن كان للجسر برج عند المدحل وآخر داخل 
4ة والذى رها كان نفطة البداية للسرر امرض وجوده والذى بحيط به من 
جهة متحدر 0ء1ههط العلمين ثم بستمر السور بعد ذلك حتي يلقصق بالحصن أو 
القصبة . 

نر الان كيف تم ترصيم الجسر الصربى : يلغ طوله ۷١١1ء‏ وبالعالى فإن الرسم 
لايعكس ¥١مترا‏ كالدة فى ا لجائب القابل للمدينة حيث كانت توجد قاعدة برج . 
المدخل . وببلغ عدد الأكتاف أربعة وهى على النحو التالي من اليسار إلى اليمين 
٠ 8,‏ غير أن العقود ببلغ عددها في الوقت الحاطر خمسة 1,2,3,4,5 وآخرها ` 


ا 


هر ذلك العقد الصخير الذى رصم بعد عام ۰8۸٠م‏ » والجسر توي البتيان 0ا نها 
أما عملية ترميم ا ميل فى كلا الأتجاهين حتى إلتقائهما عند مركز العقد رقم 2 ققد 
قامت فی الأساس على الگنار أو اخزام لبارز مع الجزه الخاص به فى حاجز الجسر 
الحجری وکلاهما عریی الأصل کسا بظهران وقد تکاملابشکل ماز عد طرفی 
الجسر . كما نم مد هذه الخطوط المائلة حثى تلاقت عند العقد رقم 2 . وهنا جد أن 
أقصى إرتفاع للجسر هو عشرة أمعار . وأعصستمادا على ا لإسوانب المائلة (درجة 
الميل) وعلى إرتضاع العقره فقد كان للجسر جرء تبر ملشظم عند العقد المديب رقم 
2 الذى هو أكبر العقوه » وبالتحديد بين الکتفین 4 .8 . فى ألوقث الذى جد فيه 
العقد العربى رقم 1 عجارة عن نصف دائرة فجد أن 'لعقد العربى رقم 2 مصمم 
بقطرين sهاله]‏ 5هل بحبث تقع نقطة البدأية فيه تحت مستوى سطح أل اء بعليل . 
وعندما یتحدث جومث مورینو عن ذلاد العقد وقول بأنه رها کان عقدا منشرجا 
esarzann‏ فإتنا تعصور أن ذلك العالم الآثاری كان بنظر إلى الأجزاء الشى أغعيد 
بناؤها من على مكان لها رمن إجسالى ا منحنى الأين حيث من البديهى ء من هذا 
المنظرر .أن تظهر السنجات أكشر من عرضا ومقطوعة بشكل تار وبذلك تشفوق 
على السينجات العربية الرقيقة الكائنة في الجزء السفلى للمنحنى الأيسر . 

وفيما يشعلق بخطط الجسر أشرنا إلى أن الجزء ذ| العطليل ألحفف يشير إلى 
سا بقى من الجسر العربى » أا ا لجبزء ذو الظليل القاتم ضهو يرجع إلى العصر 
الملسيحيي, الذي تم فى صر الملك كارلوس الغالت (القرن النامن عشر) ؛ غير 
اهسمامنا يجب أن بتركز فى الكتف 8 الذى تعرض للكثير من‌النلف با مق رنة 
بغيره ١‏ ونلاحظ كيف يعغير فيه الشعلف الرأسى فى الجزء المراجهة لأعلى الثهر . 
أما الشف ااه العربى فهر ذلك الأوسط وقد تم إصلاحه فى الرسم » وإلى 
يسار ذلك العربى هناك شطف آخر رأسى يتسعلق باصلاحات جرت خلال القرن 
الثالث عشر على بد المسيحيين . ونشير إلى ذلك.الذى سيتم فى المخططط ساح 
ذات خطوط مائلة . رهذا الكتف هر أكثرها إثارة للجدل حبث تركزت فبه أعسال 
مختلفة عن بعحضها بدءا بالترميمات العربية ثم تلك التى جرت خلال العسصور 
الونطى المسيحة وختاماً ما جرى من ترميمات فى عبهد الماك كارلوس الغالك . 
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ريععقد أمر الكحف المذكرر فى الجرء المنحنى المراجه لديار المياه حيث تظهر فى 
فاعدته نتر ءاٿ sھ23Fp‏ متعددة الزوايا وگذلكف قناآ س غيرة وهڌا شيء ٫‏ ببتعد عن 
منهج البناء العربى ورا كان سابقا لذلك العصر . والمحصلة هى القرل بأن مخطط 
فعحة التخفبف الخاصة بالکتف ۸ يتكرر فى الکتف 8 فى الاتجاء المقابل لأعالى 
النهر والأتجاه الآخر وما بؤكد ذلك هو وجرد الكتضف الصغير فى الجزء القائم تجاه 
الصب ۸1ع ا٣0عةاصه»‏ . وين القول ذلك بأن ذلك الخطط كان قائما فى 
الکتف ٤‏ والذی أعید بنازه كاملا فى عصر اللك كارلوس الثالث . 


وبصف لنا بوت دا۲ هذا اجره الذي سقط فى عصره «فى النهر زى ألحجارة 
... رأيت قدرا كيرا من الجزءالأوسط للجسر مهد ما وكان على هذا الحال عام 
۷ہ وبالتالی حل محله جسر من القوارب ۾ "۱ » ثم بضيف أنه عندما تشر 
تابه بدأت عمليات إصلاح الجسر فى عصر الملك كارلوس الثالث وكانت عبارة 
عن ترصيم كل من العقدين 3 ,4 ومعها الكعف © الذى يدر على شكل نعل › وله 
عرض صغفير يبلغ ١‏ رم مقابل الكتف الأكبر 4 (0غ٤ر۹م)‏ .الكنف 8 
[ ۳ر ما والكىن5 رم( وتسر ناقتات العقود 4,3,21 
٤١‏ رام . وعندما تعبر العقد رقم 4 تلتقى من جديد مع البناء العربى الكائن 
على مین الکتف 2 عریی إذ يتكون من ٠١‏ قطعة حجرية مرصوصه بطريقة شناوی 
1۴ يبلغ عرض الوحدة مها من ٠١‏ سم إلى ٢۲سم‏ الا أن الكتلة الحجرية الأقل 
سیکا والموضوعة بطريشة شناوى قى الجر تبلغ ١‏ امم . وفرق هذا المدماك وضعت 
الكنل اللسجرية الضخمة أثئاء عحليات الترميم فى عصر املك كارلوس الفالث ؛ 
لا أن الزوايا الكائنة فى إتجاه المصب وتلك الأخري فى إتجاء أعالى النهر انت قد 
تعرضت للشرميم خلال القرنين القانى عشر والشالث عشر وهذا ما تبرعن عليه 
العلامات الكغیرة العی ترکها الحجارون رأكثر هذه العلامات ٹرددا هى شكل جى 
مكون من خمسة أطراف ويقدر بأنها جمة أسلامية . ويعد الكتف 5 نجد العقد 
الصغير رقم 5 على شكل نصف دائرة وعليء علامات مسيحية وببلغ إرتفاع سهد 
4ا de‏ ۲۹ر ۲ء وإلى جرار ذلك العقد جد اللراجهسة مطسرسة ماما وتظهر 
المداميك وقد رصت كلها بطريقة شناوی ):2٥١‏ وهذا يذكرنا بالأّساسات التى عليها 
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بوائك المسجد اجامع بقرطبة فى التوسمة التى جرت فى عهد المنصور بن أآبى عامر 
(طبقا لا رآء قفیلکس إبرنائدیث) وهو غط پتاء یتکرر فی برج که1!؛ا ا۸124 
(صوريا) وفى حصن غورماج 2١1ء60‏ ۶" وبعد ذلك نجد البرج الذى يقع عند 
أقصى طرف المدخل والذى قلنا إنه مسيحيء» ونظرا لعراكم الطمى فى هذه المنطقة 
لوقغث عندها القیاسات الى كنا ترفعها. 

بقی إذن عرض انسسات المحاصة بالأسلوب الأسلامی والتی تُر فی الهباكل 
الأنشائية رالزخرفية مغل العقود والاأكناف رالفجوات وقتحات العحفيف والكشل 
الحجرية. 
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هو عقد تصف إسطرانى ذو سنجات رقيسقة كأنها ألواح حجرية وله شئبران أو 
منكب إذا ما كان من الممكن الحديث عن هذا هنا ومخطط العقد غير منظم وريا 
كان مزحزحا عن المركر بالمقارنة بانحتاء باطنه . وعلى ذلاك فهذا 'لعقد الذي ترز 
سنجاته sدلهہهامد‏ وهل پشکل غیر مننظم بڈکرنا بحقد قائم قى المسجد الجامع 
فى قرطبة وهر العقد الذى يريط بين رواق الصحن (فى اقصى الطرف الغربىي 
للمبني) وبين أقصى بلاطة فى المسجد . ولابد من البحث عن سابقة أكثر قربا لعقد 
رادى الحجارة وهو ما نجده فى مجرى العيون الرومسائى الكئادرى #إأودوء أ 
بالقرب من قلعة حرة 0)1aناةاهء‏ [لرجروتیس ٥«هءعں!)‏ *" . وهناك بلاحط 
وجود مدامياف مرصرصة بطريقة أدية 4هو نى تبادل مع طريقة شناوی 2011ا ولو 
أنها غير مندظمة العدد كما أن سنجة المقتاح تبرز بشكل واضح فى إتجاه رأسى 
ربذلك فإن العقد اللي نحن بصدده يعطينا صررة شديدة اقرب لتلك التى شهدناها 
على سبيل الال . فى الحمقرد العربية مسجد سان سابادور فى طليطلة -او؟ صوة 
0٣‏ ذلك بالبوابات الکائنة فى سور نيبلا دااعال[. ورا كانت عقرد إجسرر 
الرومانية (مشل جسر نونا )۸00٩‏ هى الأسبق على الجميع فى هذه المالة . 

وحقيقة الأمر هى أن العقد نصق الدائری هر عقد منر ج00 2:22-ءء شدید 
التطرر أو آنه عتد بنیوی حت النقطة الحی تعلو مستوی الکتف د بقلي حيث فد 


إو 


هناك كتلة حجرية محشورة أر كتين رهنا كن الحديث عن المسننات 28[١4ز‏ ومد 
الأنحناء تحتها حتى تَيَمّة صف الأسطوانة أو العقد الهندسى . وما وصفناه بنقانا 
إلى العقد نصف الداترى ذى الكل الحشورة 2«د» الكائن فى البساب المردرم 
بسر طليطلة فى قاطع التيار الذى وصفناه هناك بروز مزدوج 2۵704 شد أسفلها 
فول النضلع الأہسر للكتف حيث جد هناك فسجرات دداةمادامع. بسيطة (غير 
أنها ليبوم مطموسة) وذلك لتثببت السقالة الناصة بالقبة . وسن السمات البارزة 
فى المجسور العربية مانراه من اسراف فى رص الكثل الحجرية بطريقة شناوى 1201 
فى الجزء السغلى لأضلاع الكتف وهذا مط يكن العثرر عليه فى الجسر القرطبى 
الكائن على جدول كانترأتاس كة21٣ءا#ة‏ . 

وبرجد فوق فتحة التخفيف الكائنة فى العف 4 عقد حدوة مشرشر ١‏ وهو فى 
حقيقة الأمر عبارة عن عقدى حدوة مشراكبين أو عتد حدوة له حراف لوطا أو 
قجاريف ز۲۵٤٣‏ قدرها أربعة سنعمترات عند البداية وهي ما يكن أن ترى مشيلا له 
فى بعض عقود منذئة مسجد القديسة كلارا aهاء‏ .8 فى قسرطبة والذى يرجع إلى 
اللصف الشانى من.القرن العاشر . وتتكئ هذه العقود على نوع من الحدائر غير 
بارزة الرأس كيرا مقطرعة بشكل رأسی ومكونة من كجلتين ريقرم العقد ا مفرح 
على الكتلة الأولى بيتما يعانقها الأنحناء الخارجى بالكامل وبالتالى فإن إمتداد 
اة الا ف بال ا الا ب ا ا ا ا 
ف العف د العف الان فى جم تى وه :الال هي مارو س 
والأنحناء اخارجى -ذى المقاسات الموروثة عن عصر الخلاقة. هو بدرجة ۲/١‏ من 
القطر وبالتالي يساعدتا هذا على تحديد تاريخ ناء العقد بالنصق الثاني من القرن 
العاشر . وتقع نتطة النقاء السنجات على بعد سنتيمترات قليلة نحت خط الحدائر 
وتبدأً من هنا خطا صاعدا على الخط الرأسى لنصف الداثرة . 

وبالنسبة للأكتاف الصغيرة التى تحط بعقد الحدوة من هذا الجانب وذاك فهى 
موجه بحوامل أو کرابیل ٣0اانامص‏ بها نجريف بارز هر الحلية المعمارية القعرة 
وتجد في الأضلإع أشرطة زخرفية هى العتصر الوحيد من هذا الصنف فى هذا 
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الجسي» وبذلك تذكرتا مرة أخرى بالمسجد الجامع بقرطبة (القرن العاشر) . ولقد ظهر 
زللت العقد الذى وصفتاه ومعه الأكتاف على جالييه -المتوجة ببروز آو حوامل -ةاهب 
مزل . لأرل مرة فى الفن الأندلسى من خلال جسر وادى الحجارة (وهو مط شاع 
أثنا ء العصر المدجن) رمن هنا فمن المحتمل أن تكون الأكتاف 'نصغيرة الكائئة فى 
جسر القنطرة بطليطلة من أصل عربى أو ملبشقة عن الأكحاف الأسلامية الآولى ۔ 
رئى إطار علم قطم الكتل الحسجرية جد أن عقرد المدوة الأسلامية (وحاصة ما 
بتعلق بالعتد رفم 1 وكذلك العقد نصف المستدير الخاص بفنحة النخفيف فى اجسر 
الى نحن بصدد ٥‏ ) تتكيء أجزاؤها الممفرجة أو الأقل من نصف دإئرة على أكتاف 
کانھا اسشا C114‏ . كما يكن رژية سراب ممل هذه التشاصيل فى جسور رومانية 
مل جسر التنيطرة ا٤٣٥۸‏ إكاثيرس) . 

وهناك مر له قبة على شكل حدرة بقع بين عقدى الحدرة لفعحة الفخفيف . 

وجدران لمر أو الدهلير مرصوصة كتلها بشكل منعظم بطريتة شناري 120۸ا . 
ريلك بحفوق فى هذه النقطة على الدهليز الكائن فى جسر القنطرة بطليطلة وعلى 
البوابة الصغيرة حصن غور ماج حيث أن كلا هلين الأثرين لهسم قبة على شكل 
حدوة . والشيي» المثير هو أن جدران فنحة النخفيف فى جسر تتطمن على الجالبين 
تجاوبف مستطبلة غير أنه مطموسة الآن وتقع على مستوى الأرضية :تى نري 
فيها خرسائة املاط ۳25۸:ع٠‏ وبعض الحصى فى الجسم الداخلى للجسر . 

پتسه العتد رقم 2 بأنه مدہب وقلنا ہأته را کان ملف رجا 52417800ع طبقا لا 
براه جومث مورينو . وأنرء العريى الأكيد نجده قى ال جزء السقلى للمنحلى الأيسر 
حسیٹ بتضسمن. كسا قلا . سئجات عبارة عن ألؤاح حجرية درن أن بكرن لها 
ملكب. ولالعرف على وجه الدقة الأرتضاع اذى كان هكن أن يصل إليه هذا المحنى 
ذلك أننا جد قى الجرء العلوى سنجات أكثر عرضا بشكل واطح ومقطرعة بشكل 
جيد رهى تلك الى تشكرر قى المنحنى الأين » ورا كان مرد كل ذلا ترميمات 
مسيحية جرت خلال القر نين الغائى عشر والتالث عشر . وهذا تفسير مقبول اذا ما 
وضعنا الفجرات افطع" فى الأعتبار أذ تختلف بين كعف رأخر . فلك اليامة 
بالكعف 4 تعسم بالبساطة وتشبه تلك الخاصة بالعق. 1 لكنها بالنسبة للكعف 8 
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تتکون من کنلتین مشفصلتین ومرضوعصتین بشکل رأسی حیث تستقر فرقیما گعل: 
حجر ب اء و «ميّم » على شکل حرف لا مقلوب وسقف منحدر من الخارج الى الداخل. 
ريعنى هذا الأختلاف فى تقلية قطع الأحجار اخعلاف طرائق إقامةالعقد رالقبة 
الداخلية . ومع هذا فإئنى أعمل على إيجاد أوجه شبه وليقة تبن النمط الغائى 
للفجوات وبين «منايم ۾ 5ەزاماهع رفرف سحن المسجد بمدينة الزهرا ءل" '. 
۵ الجسوو المرممة أو ثلكت التى زات من الو جود وذكرتها المصسادر العريية 
e‏ جر استجة دز۴›İ‏ : 

بخحدث المسميرى عن أن عبدالرحمن الثالث أرسل فى عام ١٠۹م‏ حملة للقضاء 
على المحمردين فى هذه المدينة ووضع علي رأسها حأجبه ابن أحمد » ويعد أن قكن 
مله اسر بهدم الأسوإر عبن "خرها رتركها طلا ومعها الجر القريب منها والواقع 
علی نهر شنیل انع . أما ابن عذارى فيحدئنا عن أن المنصرر أنفق مبالغ 
طائلة لاصلاح ما تهدم فی ذ ذلك الجر *"' . إذن پبدو أن تاريخ الجسر انذكرر 
يرجع إلى القرن التاسع حيث نرى أن النربرى يؤكد سقوطة ومعه الطراحين من جراء 
الطرفان الذي وقع عام ۹م ویشرانق ما ورد فی «البیان» مع ماورد فى 
«المقشحبس » لابن حيان وبذلك تكتمل العلومات بذكر أن كان هناك عقدان ٠٠۶٠١‏ 
وسن المزكد أن !سر شهد عدة إصلاحات ثبل أن يأمر عبدالرحمن الغالث بعدميره 
عام 4۱۳م . إلا أن الأمر غير الواضح هنا هو أن الجسر فی تظر الأدریسی ۔ گان 
مشسذا من كتل حجرية خلال القن الغانى عشر “إا ما كان الأمر ذلك فزن 
الجسر الذى تام بإصلاحه المنصور بن بى عأمر مشيدا من الديش وكصل الجارة) 
ظل على حاله حتى عصر الموحدين. لكتنا نعساءل ؛ فى أى عام أقيم ذلك الجسر 
الحالى المشيد من الأجر؟ رهل ام هذا اجب انات ار اجا 
التاسع والعاشر وألحادى عشر؟. 

اذا ما نظرن إلى اجر الحالى المشيد من الأجر يكن القرل بأنه خلال القرنين 
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بظهر نى تعداد أجرى عام ٩۵٤۱م‏ علي أنه راڪرس Torre de los Gıartdi-‏ 
وو" إلا أن الرسم الذي يرجع إلى عام ۱9۹۷م والذى رج من بين يدى 
جورجیو غر قناجلی 10213٤‏ sاآواتع‏ 0 بتضمن پرجب علی الجسر وكأنهما 
قوسا صر أحدهما عند المدخل وألآخر عن الطرف المجاور للمدبنة » وبتضمن الرسم 
الذكور يكن أن نراه خلف الجسر (اتجاه صب اللهر) بايا طاحونة لازال بحطها 
ہاقيا حنى الآن أما على ظهر الجسر فنرى نوعا من الشرأفات يدون السياج المعهرد 
أو حاجز! لجسور أخرى عربية وسسيحسية . ولال القرن انامس عشر وحشى عاء 
۴۳م شهد إلجسر عدة إصلاحات حيث كان أخرها متمشلا فى البدء بإصلاح 
الجسرالكبير في أستجة» '"؟" كما قام المعمارى !لقرطبى الشهير ابزنانديث 
رويثبالآش راف على أعمالترميملاحةة إهوالذىصمم برج كاتدرانية 
قرطبة)'“ » وخغاما لذلك نجد أن 'لصادر التوثيقية الحدية لاتوضح العاريم 
الى تم قيه بناء اسر باستخدا E‏ 
I TRE‏ أنه ل يقدم برهانا اقا ار ا ا و 20 

وإذا ما كاز الرسم الذي بعرد إلى عام ۷م ھو نالا فضقد کان للجسر 
آنذاك من ٠۳‏ إلى ١١‏ عقدا لكنها فى الرقت الحاطر تبلغ ١١‏ عشدا كما بلاحط 
او هر اشر هة هلان اة فهر خمار و خاصة ن اشر القربت شن اة د أ 
بالنسبة للج وأجز القصيرة الكائنة على ظهر الجسر فقد أصدرت بلدية اللديئة 
تعللي مات (١٤10م)‏ برقامة أنشرأفات تفا ديا للخطر الناجي عن عدم إرتقاع 
الجواجر ٠"‏ . وعندما جرت الأصلاحات فى عهد كارلرس الغالث. و؛لتى كان 
ينظر إليها على أئها إعادة بناء. إختفت عقرد المدخل را لمخرج التى نراها فى 
الرشم الان "١‏ , 

والجسسر الحالى هر من الأجر ب لكامل (رلم بشبق ق ى أثر للجسرالحجرى 
الفثرض الذي ذكره الأدريسي) حيث من المفترض أنه سس خلال الفنرة بين القرن 
الثانى عشر ربداية الخامس عشر لأن بناءء وحهيكله يتسق مع فطبة الجسر المشيد عن 
الأجر خلال ذلك العمصر ١‏ وما بؤكد ذلك وجود جسرر شبيمهة مثل جسر قرمونة 
Caron‏ الى کش زيغا للرومان) ورجسر « حع القصر م 1ة222 ,2ة وذلك 
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الغالت الذى كان يعبر نهر وادي لكه عاعاولودت الكائن بالقرب من (إcوافقفںي.‏ 
أطف الى ما سبق مجرى العيون المسمى 411018 عل 1۸0۸ بأشبيلية'١؟.‏ 
وتبلغ مقاسات الأجر فى جسر إستجة نفس ما عليها فى المراقع الأثرية'لذكورة 
أخیرا وهی : ۱۵×۳۰×٤سم‏ . إلا أن الأكتاف رقراطع النبار تختلف عنها ‏ حيث 
أن الأخيرة ذات مخطط نصف مستدير فى إتجاه أعلى انه ومصبه وبلغ قطرها 
٠۵‏ ر٤م‏ بينما تجد أن فعحة العقود تصل إلى ۹۳ رم وإرتفاعها ۰۷ ر ۱۳۴م با فى 
ذلك الأساس وأخذا فى الأعتبار البروز الذى عليه قراطع التيار (١#رام)‏ . أما 
منبت الألحناء الداخلى للعسقرد فلم يكتسمل لبسصل إلى نلصف دائرة كما نراه 
االنبت] وهو مترج بالبروز هزه الخاص بأحد الشتبرانات فى إسنراء مع الواجهة 
العامة للجسر . وقد رأينا مشل ذلك النموذج فى بعض امجسور الحجرية الأسلامية 
كما كان السبة المميرة للجسرر العى ذكرناها آنفا والمشيدة من الأجر خلال العصور 
الرسطى . وفى هذا الأطار تالتقى العسقموه المردوجسة أر ذات الانحناء المزدرج ؛ 
المتراكبة والخاصة بصحن السجد الجامع فى أشبيلية الذى أسسه المرحدون . 
وبالسبة لحجم السنجات .الأجر الخاصة بجسر اسحجة فهر كالتالي . يبلغ 
طرلها فى العقد الفعلى ٠١‏ رام . وهثاك تبادل بين سنجات مكونة من شالب آدية 
وقالبین شٹاری وبین سنجات ذات خمس قرالب شنارى بالأضافة إلى مرب أو وزرة 
«لهل . كما وجد أن إتحئاء اشثبران يتخذ ۔ على مايہدو . الحل الکلاسیكى حجيٿث 
هناك تبادل بين منجة مكوئة من قالب آدية مع أخرى من قالبين شناوى ١‏ وهو ما 
راه أبضا فى كل من جسر قرموئة حصن القصر 24۲ة> إ4 . بلاحظ ايضسا أن 
ذلك الجسر المسمى 10 قهن الذى يضترض أنه عربى والراثع بالقرب من بلدة لوشه 
ها (له واجهات من الدبش وعقود من الأجر) به سنجات نراها فى 'لعقد المركزى 
مكونة من قالبين آدية بطل ١٣س‏ لكل قالب بالأضافة إلى قالب شناوى بطول 
# اسم ويتكرر هذا المشهد فى سلسلة تضم العقد بالكامل . أما بالنسبة للعقرد 
الجاررة فتد سارت على نهج سنجة ‏ آدية قى تبادل مع سنجة مكونة من قالبين 
شناوى . وبذلك فزن التبادل بين السنجات آدية والستجات شناوى أسهم فى معانة 
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العقد وكمان له إنعكاسه فى القبو الد'خلى وهذا من الأمور التى تكن العسرب من 
تنفيذها فى بعض الجسور الحجرية التى قمنا بدراستها حيث هناك تبادل بين سدجة 
حجرية كاملة وأخرى مجرأة (جسر فرطبة وجسر وادى البقر والعغوه الكائة فى 
بوابة أشبيلية بقرطبة ء..انخ) :. 


1e۷ ۵٢ا‎ ہ٥۶ أ لجسورالفائمة فى شرق اللأند لس‎ ٠ 


أ. جسور بلتسية وأعہ عله . 

كان فى بلشسة الاسلامية جسور حجرية وجسور خشبية مشلها فى ذلك مثل 
باقى مدن الأندلس . وطبقا للباحثين فى ميدان المفردات والاشتقاقات اللغوبة هناك 
فرق فى اللغة العربية بين مصطلح «جسر» ومصلح « قنطرة» فالأرل معثاه جسر 
خشپی أما القانى قهو جسر حجرى بقوم على عقرد ومع هذا فكشيرا ما ثجد 
المسطلحين لهما نفس المعنى . وعلى ذلك فإن العذرى الى ناين له بالفطل فى 
الأخبار التى أوردها عن جسور بلئسية) يقول لتا بأن تلك المدينة گان بها جسر 
حجرى . قلطرة ‏ رجسر خشبي“"' يلاحظ أبضا أن جسر القنطرة فى طليطلة 
افيد من الحجر گائت تطلق عليه بعض النصوص الأسلامبة «جسرا ءا“ . 
رئی هنا المقام پری السید إلیاس تریس ۲۶۲۴5 ناغ أن !لشعراءالعرب ګانوا 
يستخدمون مصطلح «الجسر» ولم بستخدموا «القتطرة » للاشارة إلى كربري ما وأن 
الريط فى پلنسية بين الرصافة Rusa‏ ,اجر Puente‏ أصبح تمشابة کلاشیہ منقول 
عن المعنى المزدوج لمصطلع «الرصافة» (جسر بغداد هو أصل هذا المصطلع الأدبى 
الخالص) o:‏ 

وفيما بتعالق بوجود الجسور فى بلنسية خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
عرف أنه مع إستيلاء انلك خاى الأرل 1 ٤او[‏ على ا لمدينة فرض أمر الحفاظ على 
الأسرار رالخنادق والطرق العامة والجسور والسواقى إلع "*". ولابد أن هذه 
الجسور كان بعطضها من الحشب بينما الأخرى من الحجارة : فالتعليمات الصادرة 
عن مجلس المدينة ترم أخذ ا لحجارة والأتربة والأجر والخشب الحاص با جسرر 
والأسرار وألاستحكامات الى هدمتهاً اليه أثئاء الضيضانات ١‏ رتأمر باصلاح 
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وترمیم الجسور والطرق. وفی عام ١٤۱۳م‏ صدرت أوامر باجرا ءات لاصلاح جسور 
Catalans‏ (القطلان) و 1وء# االملكي) 5 سیرائس التی آمبحت فی حال 
تدشرر شدید. 


با رسيا : 


لاقلا عن الادريسى فإن الوصرل إلى كل من ا 1ا01 ومرسية 
بأثى عبر جسر من القرارب مد فرق نهر شقررة ٣اعع5‏ “" وفى مرسية 
النصاری (عام 1۲۷۹ ) جد أن مجلس الدينة بعلن عن مشررع إنشاء جسر 
حجري للربط بين المرارع الكالة جلوب نهر خوكار دعا[ وسو يسمح بإقامة 
محلات فوته . وفی عا ۱۲۷۱ء نجد أحد أبناء مرسية يتعاقد مع عد بلدة ميستا 
48 لاقامسة جسر خفبى عند بلدة القنيطرة دااتة؛رةءام وفى المكان المناسب 
لعبور فطعان الاشية ١‏ وقد ذكر هذا الجسر ياسم « جسر الأغثام» P. de las Ovejas‏ 
وكان هذا الجر يقع إلى جرار الناعررة 0١‏ والذى كان ير به طريق غل ولةمة) 
ملف6“ . وهناك احتمال كبير فى أن كلا من مرسية وأوريلة وبلنسية 
تضم عدة جسرر خشبية تعرضت للتلف مرأت عديدة أو أعيد رفعها بالکامل خرفا 
من فب انات هر هرر رال ابطر عا بالك زاوا اتر 
البنيان من الطاببة والتى يبلغ سمكها أكثر من مترين . 

ویشیر اہن حیان الى أنه فى عام ١۸۹م‏ عسكر أمام الُنية (ة١:(٥1)‏ الواقعة 
علی رادی تادیره كما أن التهر كان عليه . نى إتجاه المصب . ساقية لرفع المياه ورى 
مزارم أهل مرسية ١‏ ويرى العذرى أن هذ :الساقية كائت عند قنطرة علكبة 
A4‏ «جسر عسكبة» وقد ترجم خراكين ء۷الة۷ هذا اللصطلح على أنه سد 
الأمان de1 Escape‏ ویرى انها هى ۲404144 Mayor 0 cori‏ 4ا وھ تسدید 
أكثر دقة من 1aاأادامهء‏ اخ الذي اتترحه ليفى بروقشسال 4١‏ , 


جا لجسرالکائن فون نهر جچابریل [ع :6:0 ؛ 
كان هناك جسر يسمى د فنطرة جرابيا » د11داةاعة Q.‏ على النهسر الذي ير 
أسفل (؟) وهى قنطرة فى الطريق الذى :تخذه ساطان المرحدين أبو يعقوب يرف 
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علد انسحاپه بعد فشله ٹی معركة ریذه 1118 عام ۷۲١١م‏ ۔ ويلاحظ أن إلياس 
تریس E۲٣۲۴‏ بجدد هذه اللفظة دالواةرعة بنهر جابريل . وقد كان ذلك امسر 
فائما عثد برابة 0111٥:48‏ على بعد عشرین کار مشرا من بلدة کاودیشی -0۹1 
ماعل ا لكن لم يتم العشور عل أية أطلال لهذا الجسر . 


د ہ جسر تورس ک٣ا‏ : 

وزد اق الح خافن فن انيمي لابن خيان قنطرة تشيي ترررسن وذللك ن 
الحديث عن مسار إحدى الحملات التى قام بها عبدالرحمن الغالك . رتقع تلك 
القنطرڈ على نهر خرکار ۹۲ لال عند کررة پلنسية ۹أعرداه۷ عك ۵ء٥٥‏ فى الطريق 
الموصل بین بلدة تشنش با وكاودیشی اعدا (دى لاس فويلتس جو[ عل 
(Fuentes‏ لکن لاترجد آي علامات تشر إلى مكار ^“ . 
٠‏ إشارة ممكنة لجسر سيمتكاس دوعر وصا؟ : 

من خلال ما أورده اين هان فى الجزء الخأمس من المقعبس ويالححديد لذا ء 
الحديث عن الحملة اغى سي رها عبدالرحمن الفالك عام ۹۳۹م نعرف أن جيش 
الجليغة عبر نهر القدیس مانکاس . نهر سيمنكاس .المعروف ب «برقة» والذی کان مر 
قربا سن هلم المي ١١‏ ما جسر سيمنكاس الحالى نيرجع إلى العصرر 
الوسضى المسيحية فعقوده مدببة ولايرى قيه أي أثر للعمارة الأسلامية . وبشير 
النص العربى المذكور إلى أن الجیش «عبّر» وھٹا بین التفكير بأن العبور كآن عبر 
Porton ial‏ ول ھر وق مجاري السيرل baden‏ و عبر أحد مخاطات 
النهر أو عبر جسر من القرارب وهذا هو ما يشكرر بالنتسبة لنهر دويرة الى عبرته 
قوات عبدالرحمن الثالث مرات عديدة فى حملاته التى سبُرها لأستعادة أوسا 
4 وغورماج وسان استبان ١5۲۵ع‏ وكذلك بعص التاطق ا لحصسيلة الأخرى 
الكائنة فى 'لجبهة الواقعة فى أقصى شمال الثغر الأرسط وقد قام القائد غالب . 
فى إحسدى هذه الحملات بمد يدالمرن لحصن غررماج الذي كاز المسيحيرن 
بحاصرونه ردارت عبدة معارك فى مخاضات النهر وبالتحديد عند منطقة بيرلثجا 
8 وان استہان ٠"‏ كا نعثر على إشارة أخرى لشهر دويرة أرردها 
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ابن عیذاری حیث تحدث عن مکان بسمی لبر تقال . P0۲0‏ بقع على نهر دوبرة 
ويوجد بالقرب من جسر قوارب مخصصة لعبور قوات المنضرر بن آپی عامر (عام 
4۹م( فى ملاهضتهاً لدينة سانتياجز دي كوصسبو ستيلا 0۴1051812 عل .5 
1" ويلاحظ أز.المصادر المربية قد صمعت عن ذكر انجسور الكائنة فى كافة 
أرجاء الفغر الأرسط (نهر وادی آله Gadi‏ والاج ەز ودويىرة ıe0‏ وکذا 
الروافد الحابعة لها) ما أثر بشكل مشير على الجسنر العربى رادي الحجارة تما يحدو 
بنا إلى الحفكيىر قى أن هذا ا مجسر قد شيد بعد الحملات الضخمة الى سيرها 
اللاصر والتى يحدلنا عنها أبن حيان فى المقنپس ١‏ أى .أنه شبد خلال النصف 
الثانى من القرن العاشر ٠‏ كما كن لنا الظ بأن هذه الأنهار كان بم عبورها عن 
طرين جار اشير ر الشات أو الفرافات أو سير القراري او ا يي 
الحخشبية الى بمكن إرتجالهأ بسهرلة رلاتكلف كفيرا.. كما أنى لا أعشقد أن تلك 
القاطعة كائت من الرقع العمرانية الأسلامية الضخمة (مثلما هر الحال فى مقاطعة 
قرطبة) التى أقيمت يها جس ورطخمةفل و كان الأمر كذلك لأستخدمها 


السیحبون بشکل کلی أو جزئى . 
الجسور الكاثنة على تهر ابره 0ط 
أ جسر تطبه : داعل»1 


يسعشف من النص الذى أورده الرازى عن تطيلة """' أن جسر المدينة كان 
قائما خلال القرن العاشر وحتى قبل ذلك وكان الجسر متعامدا على السور الشمالى 
لنمدينة حيث كان هناك «باب القنطرة » وبذلك جد أمامنا مشهدا بانوراميا شديد 
الشبه با تراه فى كل من طليطلة وقرطبة وماردة وسرقسطة . وبري يامجواس إى 
مېراند! Naa‏ ر 8ھاع "ه۷ آنه کان بوجد جسر فسوق نهر ابره فى تطيلة خلال 
عام ١۱١۱م‏ وري كان ذلك هر نفس الجسر الذي عرفه ألقوئسو المحارب -84 1ع .4 
اها الذى قساء بخزو تطيلة (١١١١م)‏ وقد أصدر هذا الملك فرمانا لصالح 
الوروى يسمح لهم بعور الجسر لرعاية أملاكهم على الجانب الآخر من النهر ۳ 
كما لعرف من خلال الوثانق المحفوظة فى « أرشبف مجلس المدينة» أن اسر فد 


شید خلال عامی ١٤۱۱م‏ ؛ ۹٤1۹م‏ ولسبت عملية البئاء هذه أو إعادة البثاء إلى 
للك سسانشو السابع ۷١١‏ اه5 القرى , رحتى يلفذ انلك هذه الأعمال ا 
بقجفيف (سد) النهر عند ميرأبكس ×هصهءن1[ رححى المدينة "أ ويعد عقدين أو 
ثلائة عقود من الزمان على موث ذلك الملك هدم اسر بسبپب تدم مبالیه ولذلكف 
أمسر انملك إنريكى الأرل عu‏ امتا ملك نابارة بإصلاحه أ" . ولاإمد أن 
الفيضانات المتعاقبة كانت من الأساب التى دت إلى إعادة بثاء الجسر مرات 
عمديدة . ففى العصر الديث تقول الأخبار بأن الشيضان أللى وقع عام ۳٤١١م‏ 
غطى العقرد العشرة الأخيرة للجسر : وفى عام ١۷۷٣م‏ نجده وقد غطى ستة » أما 
العقدين الأخيرين ففد أعيد بثازهما عام ۱۷۰۳م على ماپیدو ٩٩‏ . 

ريبلغ طول انسر فى الوقت الخحاضر ثلاثم نة سثر وله ستة عشر كفا ووز" 
وسبعة عشر عقدا وهو نفس عدد العقود وألأكتاف التى عليها جسر قرطبة » ا 
يرشن - مبدثيا . على نسبة بنائه للعرب . رفى هذا المقام لورد هذه الفمَرة المہبة 
(ياجواس آى ميراندأ [11:2٠۵2‏ ر .۲ والتى بقرل فبها «أن الممسشى وهر ذلك 
الجرء من الطريق الذي بخعرق جز من صزار م الزيع ون الكاننة خلف الجسرا من 
أصل رومانى على مايبدء ركان اسمة قديا حقل الرصاف گددة8 أو الرصيف وهو 
اسم عربی يعنى الممسشى أو الطربق» ""'' وتساعدنا هذه النسمية العربية 
«الرصاف» أو ورال رصقا إعنى الممشى أو الطريق القمريب من الجسر على تذكر 
المحلى الردوح الجسر الرصيف فى حديقة قرطبة . فالأكتاف السعة عشر التى ببلغ 
طرلها من #م إلى ١٠رهء‏ ها فى ذلك الأساس) للها قواطع ا 
آعالى النهر رأكداف مسعطيلة فى الاتجاء الآخر ويبلغ عمقها ٠ر‏ م× ٤م‏ أو 9م 
عرضا . والعتودالمرقمة إبتداء من ا لجاب المجاور ال وا 
دائرہة فی تہا دل مع أخرى مدببة هزه وبالتالى فالعقود ATi oY‏ 
٤‏ نصف دأنرية أصا العقود الباقية (1 ء6 ,1 ١۴١.١۹١١٠۹۷,‏ 
١٦ .‏ ) فھی مدپہة . أا العقد الأخير e )١۷(‏ 4 
ٹیو عقد ملفرج فى إتياء حال النهر مشي سن الأجي وذلك لسمابة العقد ا يجري 
اللی ان شکل تسف داقری + زغذا جا بعب الي أعسمال إعادة بناء أو ترميم 
جرت عام ٠.۱۷١۳‏ هذا الجسر مشيد من الكتل الحجرية مع رجود طبقات 


= إ0 - 


خفيفة من المرنة الكرنة من اجس والرمل رالحصى الناعم ا مأخرذ من قاع النهر . 
وبالشسية لأساس المعقرد أُرقام ۲ ٤ ١ ١‏ (من جائب الديدة) فإنتا نراه مكسرا 
بطبخة قرية من الجص باللون الأحمر ؛ رما بسترعى الانتباه فى هذا ا لجاب من 
ا لجس هوٍأن أحد قواطع التسيار الكائنة فى اجا أعالى التهر له وزرة عبارة عن 
حوائط راسية ألبناء وإنحداأر قوي مداه فى أعلاها عا يذكرنا بقراطع التيار 
الكائنة اعلى النهر قى جسر غرناطة الراقع على تهسر شنيل . يلاحظ أيصضًّا أن 
العقود الديبة أثل بعض الشيء (طرلا) من العقود نصف الدائرية كما أن الكنف 
الضخم اللكائن فى وسط الجر باتجاه المصب به درجات سلم لست أدرى الغاية من 
.ورائها ومع ذلك فرعا كائث هناك برابة ذات برج للمراقبة . 
٠ ٠‏ والأمر الذى يلفت الأنعباه بشدة من المنظور الأثارى هو العقد السابع عشر ذو 
الانحناء النغرج فلكشير من الكتل الحجرية الكائنة في القجو بها علامات كبيرة 
تذل على الحجارين مغل:٥‏ و ع (مقلربة) و 4 و ۸1 بزاوية مفترحة وكذلك لصليب 
مساو 'أذرع . يلاعظ ايسا أن قات الشجاويف أددرنطاء ع على شکل رسم : 
الأسفين.الذى رأيناه فى الجسور العربية (رادى اليقر ووادى الحجارة ووادى ياتر) . 
يبلغ إرتغاع الستجات ۷۸م وتسير على تقس النهج التبادلى (كاملة ومجرآة) 
الى شهدناه فى ګل من جسر قرطبة ورادى البقر وفى قبة جدرل الررر 0عماط 
والعتود المجاورة لبرابة أشبيلية بقرطبة وحذه كلها مبانى عريبة) . وإذا ما كان لتا 
الأعسماد على هذه التو 'هد الأثارية نقول أن ذلك العقد رها كان جز ۴ من جسر 
تطيلة العربى رغم أن العلامات ألتى تركها الحجارون تحرل دون تأكيد هذا الرأى 
ہشکل حاسم . 
رختام لا سبق رى أن جسر تطبله ذا التأسيس العربى قد إتخذ جسر قرطبة 
لرومانی العربی نبراساله ؛ وقام سانشو القری ٤ا۲عں۴‏ 5.1 (الذي يفشرض آنه 
الؤسس) بتحديشه. كما جرت يد الأصلاح والترميم على الجر خلال العصرر 
.الوسطى رالعصر الحديث رقد شمل ذلك العقرد وأجزاء الأكتاف وقواطع التيار . 


م جر سرقسطة s ZArARZa‏ 


.شار إليه الحميرى على أنه جسر عظيم الأبعاد يتم العبرر إلبه للدخول إلى 
ال 


يا 


ويصف تورس بالباس ‏ جسر بالقطأمة وبضعه فى الترنيب من حيث الأهمية 
بعد كل من جسر قرطية وجسر طليطاة . وبرى كل من بالباس والمهندس فرنانديت 
کاسادو أن ؛ سر الحالی حل محل جسر آخر رومان البناء ورا كان ذلك الجسر 
الذى استخدمه العرب بعد أن اجررا عليه عدة 'صلاحات مهمة ا“ لعرل من 
خلال المصادر العرية أن 'لفبضانات الشدیدة آنتی وقعت عام ۸۲۷ ۸۲۸م أدت 
إلى سقوط أكتاف الجسرو هدم بعض أجزاء سور ألمديدة ما حدا بالأمير عبدالرحمن 
الثائى باصلاح تلك الأضرار بعد ذلك ببضع سنرات ؛ وقد آمر الأمير بيذ المناسية 
آن يعلى الحاكم بن عبدالله الاشراف على تنظيم عملية الائنفال عبر النهر من 
خلال أ ربعة عرامات حتى يتم الأنعها ء من الأعمالا قى الجسر أ" وطبقا للسفر 
الخامس من المفتبس لاین حيان نجد أن عبدالرحمن الغالث عندما قام بحماته التى 
أعدها عام ۹۴۷ إسترعى انتباهه أهمية الأبراج التى تحمی الجسر استولی علی 
ا و ام ت ی ی ب حا ت 
ولأهل سرتسطة الذين ظلوا فى المديدة بعد أن علقت كافة السبل ('"' . 

رفيما يتعلق با لجسر الحالى الكأئن فى منطقة طبوغر'فية مهمة حيث كأن 
الجسر العربى الذى تشحدث عله النصوص.العربية فإاثه لايححفظ بأدنى التفاصيل 
فى بتاتة الى قد قشي الى اسول روسانية رع ۷۷۹ الأمسر الذى حدا بخ 
فاتس :ذه۴ .0 بالقول باسعحالة البرهنة على وجود جسسر حجرى رومانى فى 
سرقىسطة ومع ذلك فمن باب المجمازضة نفى هذا الطرح بشكل حاسم : ويرى ذلك 
المؤلف أن المديئة لم يكن لها جسر حجرى سواء فى أخر عصور العهد الإسلامى بها 
أر خلال القرنين الثاني عشر رالفغالث عشر  '"""‏ ورا كان الجسر خلال القرين 
الأخيرين من ا لشب وهذا ما لستخلصه من نص عربى يشحدث عن ايلاء 
الق تنآ ر ل اله رب غاي اة عام ۹۸١م ٠‏ بير التض الحري الى ن 
المسيحببن طاردوا العرب الذين اسجرلوا على الجسر إلذى أكلحه النيران بالكامل 
ولم يتمكن العرب الذيْن حوصروا من عغادرة المدينة هربا إلا من خلال مخاضة النهر 
الكائنة بين الأسراء ر والربض ٠٠‏ ورضم ذلك قإن التص لم يحدد قيما إذا كمان 
اجر من المع أو اش :زق ذکر خلال عام ۱۱۱۲م و ۳٤۹۹م‏ ؛ وکان 


کټ ى 


الجسر عام ۱۹۸۷م من الخشب وهنا أمر ألفونسو الثاني بيناء آخر من الحجر 
والجص "كما يذكر الجسر الخشبى مرة أخرى عام ۱ہ ١‏ وابتداء من عام 
۸م هناك ;شارات لمشررع ناء جسر من الحجر وريا كان ذلك الذي تم تشييد 

خلال القرن !لخامس عشر ا" ؛ وعلى صايبدر إن الجسی الخشبی لدی کان خلال 
الفرنينالثالى عشروالفالثعشربقوم على خو ازيق تشبدمتشار السجع 
C1048‏ ۽ وجرت علید ید الأصلاح خلال السنرات الأخيرة للقرن التانى عشر 
حيث شارك فى هذه العملية كل من مجلس المدينة ودير القدذيس ميان Millan‏ .8 
ممت 1۸م "*""' . وعندما ننعقل إلى العصر الحديث نعشر على م قديم 
إبتعان به الهندس فرناديث كاسادو . وبلاحظ أن الرسم يشضمن صورة جس 
خشبى له عقد اوا ا اهار لب ا اف ال ت ر ا 
ومعبر قوارب . آما فى الرمم الذى أعده لابررد #ل0۲اهرآ فثرى جسر حجريا وقد 
عطي اخ عقوه بالتقالات اخبة قد رسبا اغ ر لک ونی دي میدشی: 
Cma de Med‏ (القرن السابع عشر) به جسر خشبى مئل ذلك لاص بمدينة 
فراجا فی رسم حمل نئس الاسم وله برج وعقد بالجزء المجارر للمدينة كما 
رى أللهر سه وبه مرسى 14 00ا2٠‏ ويه قارب لعبور اهر . وقد رسم كمل من 
بیلالکیث 2ع3 اع خوان باوتستنا معدا اع ععصناه1 .1.3 مناظر للمدينة 
#(بالأضافة إلى الصور الأخرى 'لذى أشرنا إليها) وكلها تقدم لنا صورة المدينة وبها 
جسران أحدهما من ا ئشب وإلآخر من الحجارة . 

ا لجس الحالى به سبعة عقود ومعنه على شكل ظهر حمار وقد تزحزح المركز عن 
الوسط بحيث أصبح بالقرب من المدينة ‏ وقراطم التبار فى إتجاه أعالى النهر ذات 
زاوا حادة أما قى اليا: a E E‏ ا 
الجسر كان به عقد اخر ورا طْمس وردم با مسار الكائن البوم فى المكان الى کان 
به سور المدينة. نلاحظ أيضا بعص العلامات التى تركها اليجارون . واذا ماتأمانا 
المنظر العام للمديتة الدی رسمه ویٹجارد عل چر۷ ۹۹۳١‏ ١م)‏ بشید ذلك 
العقد الثامن والكتف اخاص به ءبه فححة تخفبف . 


وفيا بتعلی ب أورد تد المصادر العربية مسن هذا المقبام تستخلص ,جرد سر 


س وم — 


حجرى على مايبد - فى مدينة سرقسطة خلال القرنين التاسع والعأاشر وله برج أو 
أٻراج کان على عبدالرحمن الشالث أن يستولى عليها أولا ويعد ذلك يفجر الجسر.. 
ولايد أن هلا الجر كان من الحجر ورعا كان جزءا من مہانيه يرجح إلى العصصر 
الرومانى . كما يكن أن بكون حالة مشابهة لجر قرطبة أى برابة ۔ برج مراقبة عند 
الدخل مخل جسر 'لقدطرة بطليطئة . ولابد أن الحطة التى إتبعها الخليفة القرطبى 
للاستيلاء على أبراج الجسر الراقع على نهر إبره غير مختلفة عن تلك الى ايخذها 
فرناتدو الثالث المقدس 54110 1ع 111 عند إسنيلائه على قرطبة » فنظرا لاستحالة 
قطع الطريق على المشارقة فى دخولهم وخروجهم عبر الجسر وعدم اللمكن من العبور 
إلى الشاطيء الآحر نهر آمر ببناء عوامات وثرارب إستخدمها فى عبور النهر 
ويلك قطم الطربق على المورو وقكن من الاسعيلاء على الحصن (مداءه) الذى 
کا کل نی اا 0 

لكن الأمر الغريب هر أن ذلك ال جسر الحجرى ثم إحلال جسر خشبى مكانه خلال 
القرن الدالى عشر ولابد أن أكعافه قد أستخدمت فى إقامة مشى آخر مصنوع من 
الخشب إذا ما حسسد' أن العقود تهدمت بفعل الحروب واليضانات . ومع مرور 
الزمن هجر الجسر الحجرى وإزداد نهالكا لأمر الذى استازم بناء جسر خشبى ليوم 
بنفس الوقيفة فى إتجاه عمصب التهر » وتمت الأفادة من أطلال ا لجسر القديم لبثاء 
ا لجسر الحجرى الحالى وهذه كلها خطضوات لاتختاف كيرا عن تلك التى رقعت فى 
۵ تخسر و ئك aباعH1u‏ ؛ 

ای فو ج ف فاا ےا الا کات 
تسمی جبل 'لعیرن 10۲۵1٥601‏ تټقع علی نهر توجد عندہ أطلال جسور قدمة ولهذا 
يطلقون علبه نهر القلاطر وهداف من يطلقولن عليه نهر للح هة ها '*"" ريعتقد 
الاس تريس أن‌العذرى أفاد من هذه المعلومات وأشار بأن مديدة جبل الأسد تقوم 
على شاعلىء نهر يعرف بنهر القناطر حي ترى أطلالها المتمثلة فى بعض العقود 
(أو الجسسور) القدية كما يعرف أيطا باسم «رادئالملع» وهنا يضف إلياس تربس 


- ۵ = 


أن اللفطة العربية «قناطر ه جمع قنطرة أي أنه نهر الجسرر ١‏ أو العقود » أو مجرى 
العيون''*"' أمسا فيلكس إيرئانديث فيرى أن «القناطر» هو إسم يطلق على نهر 
Hvelva‏ ءا e1‏ ويلح فى هذا المقام على أن الشبيء الهم الذى ورد عند الرازى 
هو آله كان هذاك ,على زمانه. اساسأت لgجسرر‏ تعر لهر اعام ور كالت 
DAT‏ 


وفى منحصف القرن الثائى عشر أى عندما دون الأدريسيى ملف فى الجغرافيا 
کان بوجد فى المصب الأعن لنهر وادى لُه عاعاعلدبات مكان يسمى القناضر (بين 
شر بش 02 ٥ل‏ وقادس ۳30# . كما يذكر الجغرافى العريى قرية «جسور الأندلس» 
الرااقعة بالشرب من رولا Ro‏ *' , رکان ثیابریمردیٹ ٩4 8٥101٥7‏ قد 
أكد على أن «ميئاء سانتا ماريا » أطلق عليه اسم القناطر ‏ وكان شهيرا بأسماء 
خر ی ملل jJ Pertus Gaditarus 4 Portas Maestlıei‏ لم يتہق من مباليسه 
القدية وأ لعظيمة الشأن إلا أطلال ضئيلة فى رقعة المدينة وداخل البحر وكذلك 
أساسات امسر اذى كان بعبر النهر '“*"' . غير أز المشكلة بالتسبة لكل من نهر 
وادی لکه ونهر أوديل 1عذله تكمن فى معرفة ما إذ' كال لفظة «قناطر » العربية 
تشیر إلى جسور أو بمرت أو عوامات أو مجاري سيول وهذا ما هكن أن نراه حثى 
الآن على اوی فى جل العيون ١0ءاة:ازت‏ طبقاً لعمليأاتث مسح قام بها 
فيلكس إيرنانديث الذى يشير إلى أن الأطلال الرحبدة الباقية على تهر أوديل هى 
تلك النى أطلق علييا مادوث 07لة السد اد4 وهى أطلال يبيغ طضرلها 
أربعسمائة بار ۵۸+ (مقياس بيلغ ر ٣۸سم)‏ وبالإضافة إلى ذلك هناك طلال 
حزان حقیقی ۔ ولم یکن خزا, ن مادرث zدل‏ هآ ی حه حقيقة الأمر إلا معبرا | 
السيل دون أن تکون فالو اال مسن بد ةك أطلق اسم ! الجسر على معبد 
فرق مََرّ للسبول 4121ا يبلغ عرض الممر الذي فرقه أربعة بعة أمعا ر أما إرتغاعه عن 
قاع الجرى نيهل الى فرام . كان ذلك اذن جسرا O EY FE‏ ما 
یشغ کا ت اتی ( جبل العيون ) 
1ط له خط منكسر الأمر الذى توک ور عل ملف اتسوا عل 
شکل سور ڏى حاط قائمة وله برابات أو فتحات ذات عتب أو أقبية ويبنغ طول 
الفتحة ١‏ ۷م ما عرض الممشى الكائن فوقه فهر ٠‏ فرام وهو مباط بقطع من 


“ع — 


حجر الأردواز اد2 ذات أشكال غير منتظمة ويبلغ ممشوسط طول القطعة من 
٠م‏ إلى ٠‏ ۷سم وهذا العمل الذي يفعقر إلى وجود قراطع تيار كان بعاد أعداده 
بعد ذلك باستخداء كل حجري رقيقة وآجر فبى جواف المسشى . ربهذه الطربقة 
أيضا ثم إعادة بناء قبأب فتحمات مرو رال با٠‏ بلغ مقاس تلك القوالب 
٤×۲۸‏ 2×۱ ر٤‏ وهی مقاسات تشبه تلك التى مجدها فى سور نيبلا 18014 وسور 
حصن (جبل العيون) ١0عاوءط6 ١‏ اللدين كن إرجاعهما إلى الفحرة بين القرنين 
الحادى عش والفانى عشر . أما فيما يتعلق بعصر الجزء الأقدم من معبر السيل 
امور تحد أن فیلکس ايرثاأنديث يخمن أنه رومائى ويعحمد على رأيه على اللص 
الذى ورد لدى الرازى الذى أشار إلى أن ذلك المعبر كان غير مستخدم خلال القرن 
العاشر . وهناك بناء حديث لمر ذى عقرد شبيهة مر مخر 07ع ]ة۲ طا فى البحيرة 
الثى تم فيه اليوم واللواقعة فى نهر ثانكرا 4 شنا لقطة مررر: بين 
فٹربتی اویتاس Aen de 5. un‏ و پاروبيا دى لوس يضر Yilİarrubia‏ 
مبحافظة وداد رJî Ciudad Rel‏ . 


جسر ية Nicbla‏ : 

بشير الحميري إلى أن نهر تنتو آالنهر الأحمر] ا11 بحبر فوقه جسر قبل 
وصوله إلى لبلة "* أما ابن حوقل فيذكر في كتاب المسالك والممالك الذى أله 
عام ٦‏ الطريق الموصل بين أشبيلية ولشبونة عبر لبلة وجبل الأسد Gibraleon‏ 
وأويلبا [ولبة) وأسرنريا 0552005٩‏ وشلب ١ع۷اا؟‏ وقصر اب ندانیس عل ل2۵چاے 
Abunda nis‏ رالمعدن ۸ة ولشبونة (أشبرنة) (*' مكرر) ركان يوجد 
جسر خارج مدينة لبذة وهو جر حجری درس المهندس فرنانديث كاساأدو وخدد 
أصوله بأنه برجع إلى العصر الروعانى وله مشي صاعسد» بدلا من مخطط ظهر 
الجمار االمقوس)؛ وعقود لصف دائرية مدبية بالأضافة الى عقد أخر مزدرج 
المنحنى رمدبب بعض الشييء "* ويبلغ عدد العقود تسعة أما الأكتاف فلهة 
قواطم تيار تتسم بتعده الزوايا عند أعالى النهر ومستديرة فى الأتجاء الآخر مغل 
ألجسور العربية فى ادى الحجارة ؛ والجسر الغرناطى ثرق نهر شنيل أأاء6 وئرق 
نھر رادی باتو 0اھا۹ااG‏ ۔ 


-- 0¥ 


وبعد أن قمنا بفحص هذا الجسر مؤخرا خرجنا بنشبجة تقول بأئه عربى بالكامل 
عند لحظة العأسيس وهذا ما تد عليه 'لأجزاء المظللة من الأكعاف فى الرس الذى 
اعدد ناه رهناك تلاحظ وجوه كتل حجرية موضوعمة بطريشة شتا وی ۲۶0۲ فى 
الأساسات وى بعض قراطع التيار باتجاه اعالى النهر . وهى طريقة بناء تعرد إلى 
القرنبن الاسم والىشر وبألك فهى أقدم من سور نيبلا العربى القائم حتى وقتدا 
هذا . ويبلغ طول الجر ١١١٠ء‏ بقياس الممشى وله تسعةعقود وعشرة أكتاف 
ولازلنا نر حثى البوم ملبت العقد نصف الدائرى رقم 1 وفوقه سنجات يبلغ طولها 
٠ ٤‏ رام ×۰ سم عبرضا عند باطن العقد × 0٤سم‏ عندالنكب وهناك حشوات 
رقيفة للغاية . ويبلغ طرل كمل الأساسات الخاصة بالكتف الأقصى سم (وهى 
سوضوععة بطريقة شناري) × ۳۲ سم طولا » رهذه أبعاد نراها أيضا فى الأكناف < 
Os‏ أساسات الكتف © فنجد فيها لادلا بن آدية وشناوی وهی کل مربعة 
تشبة تلك الى نراها فى سور نيبلا فى الجرء المطل على نهر تنتو . وهناك إحتمال 
كير نى إعادة ترميم الجسر خلال الفعرة بين انقرتين ا ادي عشر والفانى عشر . 
ما بالتسبة للعقود فنرى أن رقم 2 هو أكبره من حيث الفتىحة وقد أعيد بنازه 
باسعخدام الأجر . لكن العقد الثألث مشيد من الحجر وله سن مزدوج وا1ألاما 
كما أعيد بناؤ خلال الفحرة بين القرنين الثاني عشر والغالث عشر محخنا فى هذا ما 
عليه نماذج العتمود الخاصة با لجسور العربية التى درسناها سابقا . ومن السمات 
القديمة هى ذلك البروز كومءة2 الععدد فى قواطع التيار المسنديرة حيث يصل العدد 
إلى آثتين أو ثلاثة فى كل واحد من القراطع كما لاترجد الفيجرات 4عادم اع . 
وبالنسبة للكتل الحجرية لجن أنها متقطوعة من الأراضى المخرية الكائنة فى نفس 
صجرى النهر. وعلى ذلك فإعتبارا من هذه اللحظة نرى أنه ليس من الفطنة القيام 
بدراسة ثارية أر معماريه جادة للأسرار العربية لمديئة نيبلا دون اخديث عن الجسر 
الذى انعييا للترمن وصفه والأحتمال كبير فى أن ذلك الجزء من سور المدينة المطل 
على النهر يرجع إلى الفرنين التاسع والعاشر . 


6 جسر اروندا ( رتد 3) دلرهR‏ و ( ماشه 22ا51 ) ؛ 
کان هناك ربضان فی رولد خلال 'لقرن الرابع عشر يسمی أحدهما ب ديد 


- 


۷ا ويحيط به من الناحيسة الشرتية سور بوابة المقابر وطوعة1ط , أما الخ 
فهو الرہض القدیم دزدآ؛ وقد حدد تورس بالباس مکائه بين الجسر الجتربى والحمام 
وسفح الجبِيّل حيث 'قيمت هناك كنيسة الررح القدس 1انعام5 مد8 أى يقع 
مكان الربض الأول . ودائما ما كان الدخول إلى روئد! محجاطا بالصعوبات سواء 
خلال العصر السابق على الصصر الناصرى أم خلاله ١‏ إذ كان يكن الدخرل إليها 
عبر ذلك الجسر الجنربی وعد عبوره کان على المرء أن يواجه سورا منيعا كأنه أحد 
الأستحكامات العسكرية ذات الأبرأج ركان هذا 'لسرر يقع ببنا سر والسور 
الداخلى الذى اشيم ضوف مضقة شسديدة الوعورة وبذلك نجد أنفسنا امام مدخل 
عسكرى كامل الأركان حيث كائث هناك البرابة الوحيدة للدخول إلى المدبغة وإلى 
القصبة من هذا الجر ء المسمى بوابة ١4۳زأعة‏ أثيخارا . 

والجسر اجئربى (الذى سرف لطلق عليه الجسر (4) تجده مقأما فوق مياه تهر 
وادى اليبن! ؟) اة دلت) حيث فك مدخل مسباشر إلى الربض القديم الذى 
سير سوره الشرقى بحاذاة جدول كولببراس (الحسيات) 5هإاعايات . وعلى بعد 
ثلاثين مسر فى إقجاه أعالى النهر من هنا الجسر هناك آخر نطلق عليه (8) حيث 
بلاحظ أن سطحد أكثر إرتفاع' لدرجة بكاد يتسارى فيها مع مستوى سور المدينة 
الداخلى . وقد درس هذان ا لجسران على أنهما من الجسور التى تعرد إلى العصور 
الوسطى . وما لاشك فيه أن الجسر 8 قد شيد بغرض ربط بين المديئة رالتوسعات 
فى الرقعة العمرانية بها من الجائب الأيسر لنهر وادى البين ا+دافلفدي ١‏ , 


0 ا لجسر د : 

هو جسر متواضع البناء وله عتد مدبب بعط إلشي» يبلغ ارتفاعه وا 
نتأمل راجهته المطلة نحر مصب النهر جد أن سنجاته عبارة عن ألواح حجرية رقيعقة 
رمخدلفة الأطواك ويبدو مشرشرا فى كلا الجانبين ورم ذلك فإن اننابث ليست على 
نفس المستوى وطبقا لصرر قدعة للجسر نجه أن الأكتاف أو العضاذات مشيدة من 
ألراح حجرية مشكاة أشرطة تتسم برتابتها ويينها مداميك من الحصى وأحيانا ما 
نجدها من كتل حجرية موضوعة بشکل رأسى وكأننا شهد طريةة رص شنار : 


س أت 


وهذا ألنمط من البناء نراه أيضا فى السور التاصرى (أو الذى يرجع إلى العصر 
اللاصري) لجدرل الحيات وهاه وذلك فى السور الداخلى للمدينةوفى 
قطاعاتن کيرة ى سرر قصبة ملتة 

ركان هذا ا لجسر يعرف (على ماييدى) خلال القرن السادس عشر «بالجسر 
القديم» : ومن خلال کتاب ۷11۵1 تعرف أنه خلال عام ۰۷١١م‏ ذهب الحاكم 
روی لوبٹ دابالوس 01+21٥8‏ 2م٥1‏ ا۸ إلى رندة يرافقه ألف فارس وعسکر 
أمام المدنة حيث كانت هناك عدة تلال بالقرب من مسجد وكذلك قنطرة صغيرة أما 
على ال جائب الآخر للنهر فهناك السوق الذى يحميه برج قربب من الجسرا؟*' . 
٭ الجر 8 : 

تبلغ فتحة عقد هذ الجر عشرة أمثر أما ارتغاعه فيصل الى ۳١‏ م وهو الآخر 
مشبد من كتل حجرية رقيقة وبلاحظ أن سنجات العقد تضم نوعين من الصخرر 
المقطوعة مثها سنجات رقيقة متراكبة ولكن ون البروز الخاص بالشنبران رالذى كن 
نراه فى ا جور المعربية المشيدة من الحجأرة رمن الآجر . وليس للجسر الشكل 
العربى الذى عليه الجسر ۸ . ركن أن بعود تاريخ إنشاثه إلى الفترة الفاصلة بين 
العصر الأسلامى رالعصرالمسبحى اللذين عشت هما المدينة أما ذلك الأخر فريا 
يرجع تاريخ إنشأئه إلى الترنين الغانى عشر والدالث عشر رغم الأصلاحات التى 


جرت علبه . 

“.صمت الصادرالعريية عن العابرالكائنة فوق تهری وادى آنه 
والتاج : 

نهروادی آنه : 


لم يشمكن فيلكس إيرد نديث من خلال الدراسبات الجغراقة الى أجراها عن 
الأندلس من البرهنة على وجود جسر عند حصن ميديين ١نأاعكعا‏ وهو المكان 
الذی قال عنه رامون لدا ۸181:8 .۸ بأنه به اطلال جسر رومائی رغم أنه لم 
يكن قد ضل خلال العصر العربى قا لمؤرخون العرب صمغوا عنه كما تدحدث بعض 
الوثاثق النى ترجع لعام ١۲۳١م‏ عن وجود معبر للقوارب ا" وررد فى المقشبس 


Tt ات‎ 


لابن حيان أو اة اى دوت الأرل قاد حملة ضد ماردة وعغبر تهر وأدي يانه فى 
منطقة تلى حصن إااعلع۷ "*"' . وهذا ا حصن تأسس على يد عبدالرحمن 
انى اذا کان من المنطقی آن یکرن فی ہطنیرس 02زهله8 جسر أو أكثر فوق نهر 
وادى يانه ٠‏ الا أن النصوص العربية لاتشير إليها . وريا لم يكن هناك جسور فى 
IE‏ ن قائما فى تلك الأونة حل محله الجسر 
الحالى المسمى لاس با ماس دمصاوم ها الذى شيد خلال القرن امسادس عشر على 
ماببدو ولم يكن فى ذلك المكان خلال لر الاسلامى ألا معبرقوق مخضاطة 
نهر(" مکرر) . وبعنقد فیلکس إیرناندیٹ آنه كانت توجد معابر فى اللاطق 
المجاورة لكن لم تكن هناك جسور ومن انؤكد وجرد أحد تلك المعابر خلال الحكم 
الاسلامي) فى القطاع الكائن بين إلباس ۷3آ ريطليوس » رهى مسافة مسار يوم 
طبتا لابن حوقل ؛ هتاك ایشا معېر ۹10 مابورد ومر NIayord0 m00‏ 
الوإاقم شمال شرق بطلبوس » وکان هناك آخر بعر نهر ٹوخار ١۹[إ21‏ يسم معبر 
قرطبة ويقع فبى الطريق الذى يبدا من اثرتان (السلطان) حدا4 إطليطة) على 
نهر التاج ءيؤدى إلى قرطبة '* , 

ولم یکن هناك على نهر وادی اتو الي جسر واحد هو جسر مارهة الرومأنى 
اذى كان صالخا للاستخدام خلال 'لقرن العاسع أى عندما قيعت القصبة الأسلامية 
بغية تأمين المواصلات بين الجسر رالمدينة طبقا لرآی فیلکس ابرناندیٹ . وسن خلال 
مؤلفات ابن عذآأرى لعرف أن محمد قد إسترلى على القصبة بأئفوةوهدم أحد 
أكعاف الجسر أ" . كما يؤكد الحميري وجرد برج قى ملتصف الجر الذى كان 
يقوم على قببة يكن الرور من أعلاها عند الرشبة فی مپور ال ج۱۹۳٠‏ ورغم ذلك 
بر یلسن ارتا ديت أ ملك اخغلرحة كن أن تشي الى اخس الروائى الست 
«القنطرة» الذي بقع على نهر العام '""' ۱ . رمن المبررات الأساسية بث ء جر ق 
ن الخطقة اول الف الرر مات اف نالسر رى لبلوع طريق الفضة 
م و1 مل هزہ بالعرغل نحو شمال شبهة جربرة يبري "۹ . 

را لاشله فة آن جر عار وة انرو ماتی هی اطول جر فی آسہانیا اذ بلغ 
۴ء طولا وله ١‏ عقا مع وجرد فنحاآت تخفیف بین گل عتد وآغر کا أن 


کک 


أغلب الكتل الحجرية بارزه فى البناء على شكل المخدات . وهذا اللمط المحاص 
بوضع الكتل الحجربة نراه فى الدينة نفسها من خلال جسر ۸8ع2۲۲۵ااى وله أربعية 
عقود بالأضافة إلى أثنين آخرين فى الأطراف . أما فيما بتعلق بجسر «القنطرة» 
فی کائیرس فی الطربٹی ہین ٹرربا ۸٥٥۵‏ وکرعغبریکا 1٥4‏ طاو ۔ ھر مکون من 
ستة عغود وببلغ طوله ٤۹م‏ » أما أقصى إرتغاع له فيصل إلى ۸٤م‏ ويالنسبة 
لفعحتی العقدین الرئیسیین فما ۵۰ر ۲۸م ١‏ ١٣ر۷م‏ . 
« تھر اتتا ج 0و۲ : 

إنطلاقا من النابع فی جباأل ہنی رزين ع۵۲۵ ط۸ جد من الصعب الشغبت 
من وجسود جسرر على هذا النهر اللهم إلا ا لجسر العربى «القنطرة» فى طليطلة 
ركذلك الجبرين الرومانيين «القنبطرة » و «القنطرة» محافظة كائيرس . كما أن 
وجود جسر خلال القرن الشانى ششر فى لوريشا de اەs canes‏ 2ر0 لایسرر أله 
نيد على يد العرب وقد أدت عدة فيطانات إلى تهدمه » وبعد فيان عام 
٤‏ ام اقيم جسر جديد لازالت أطلاله مرئية حتى الآن إلى جرار البرابة 'لرئيسية 
الاسلاسية للمدينة . وينوه بونث ۴0١7‏ آنه خلال السنو!ت الأخيرة للقرن السابع 
عشر کان هناك صعسر شوأرب حل محل ذلك الجسر الأخير أ“ ريشير الجزء 
ا امس للصقتبس لابن حيان إلى حملة سرقسطة عام ۹۳۵م حيث مر جيش الفليفة 
فى ا لمسافة بين هذه المديدة حتى قرطية بعدة نقاط منها 1ناداتره على نهر العاج أي 
عند خروجه إلی نوادی '۹۹ 
یربط بین موليتا نانا و اوآ حيث يلحقى نهر الاج نهر جایر اا۸ 
ولابد أن كان هناك معبر أو معصابر فى هذا القطاع من نهر الاج حسيث يبلغ 
عمقه عدة آمتار . ولم يکن بين ثرربتا sعرهء‏ 5ه[ م .2 وطليطلة إلا جسر وأحد 
هر جسر a]ازعداھ‏ الکائن بالقرب من شویشتی دوینیاس j0‏ عل "ue: yea‏ 
ذلك أن إحدى الرثائق التي ترجع لعام ۳١١١م‏ تنقل قرارا للملك ألفرنسر الغامن 
بحرم فيه عور المراشى والبضاعة عبر نهر الاج , وكذا إقامة الأسواق على ظهر 
القوارب أو الجسور الله إلا إذا كان ذلك عبر جسور طليطلة وألغاربا لاع اة 
ولرريتا 26۲14 . وقد إختفى جسر aاانعول‏ أ" رلانعرف فيما إذأ كان الجسس أو 


۽ بد الياس تىر يس سنا اکان فی الطرين الین 
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؛لجسور فى هذا القطاع من النھر کانت الحجارة أو اخشب . ویکن تخمین جسر آخر 
أو جسور ہن بلدة أوريخ' ز0۲6 . وأرانخويث 2اا[ اھ . ورجا کان جسر طللبیرة 
lave de la Rena‏ (الڏی پئ أو أعسيد بناژه خلال الضترة بين القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر) قد حل محل جسر آخر يرجم إلى العصور الوسططى . وطبقا 
ل اة اخلن 6ع فإن الجسر کان له لائ عشر عقدا كسا تتضمن 
الأكتاف الرسطى فتحات تخفيف ركذلك معبرا مرتجلا مصنوعا من الخشب على 
الجانب المقابل للمدينة يحل محل عقود رأكتاف تهدمت بقعل الفيضانات . 

وفی القطاح القائم على نهر الاج بين بندة لاس إبرنشياس Herencias‏ ومصبه 
كانت لياه عبر جرف شذيد العم الأمر الذى بصوق إقامة معابر أو مرا ومع هذا 
تأكر معابر كل من أثوتان ١٠ا۸2‏ والبلاط لوطل رألا رثا (الحسرثة) وعروا4 
حيث أخذت أهميتها . وخاصة الأوليّن ‏ تقل بعد ٿأسيس الجسر الحجرى المسمى 
١‏ جسر الاأسقف » وجسر والْحرّث وداد اللذين سننحدث عنهما فیما بعد . وی 
هذا القطاع كانت هناك أبراج إرتبط بعضها بالمعابر ‏ وهنا یذگر فیلکس إيرنانديث 
پسض أطلال جسر يقع فى ألطربق اللموصل بين بلدة وز وأ عل عاعفسوعلة وبين 
بیلادا ٩لة[ع۷‏ عند مروج 810١‏ "؟! ء كان هناك معبر آخر فى أثوتان وبالتحديد 
عند مصپ نهر وسو ۶۵ن وگان يستخدم كشيرا فى فصل الصيف . رفى النطقة 
التابعه لأثرتان أقمامت راهبات القديس كليمنتى دى طليطلة جس 06دام ولفظة 
٣ة‏ تعني طبق لأحدى صوص المستعربين د برج السلطان» وکانٹ تقم نى 
الجاتب الذى تقع قي مرد ٥‏ لداع على نهر الاج "٠"‏ وعو برج يرجم الى 
العصر العربى لكنه زال من الوجود ١‏ وريا كان وظيغته حمايه المعبر القائم فى تلك 
امنطقة ٠“‏ . وغير بعيد عن ذلك المكان نجد مكان انقليعة 4ع1هعاى التى زالت 
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تتوفر لدينا وثائق سليمة ن جس پنوس فهر جسر أقيم بالقرب من نر أوسو 
مد1 أحد الروافد الكائنة على يسار نهر الاج . كسا يتوفر تصريع صادر عام 
۵م عن مجلس مدينة أبة ها۸ دير سان كليمنتى دى طليطلة .1 عل.٥.S$‏ 
لأتامة معبر ۽ وقد ورد فى حوليات الفونسو العاشر أن المعبر كان من | و 
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كان للجسر أربعة أكتاف أحدها له قراطع تيار ذات زاوية فى اتجاه أعالى التهر أما 
الأخرى نهى راطع مربعة الشكل والأطرال المساحية بين الأكحاف الرئيسية هى 
۰م ۰ مو ٠م‏ بين الأكتاف المجاورة ؛ ربقال أن هذا ا جسرقد ترقف 
إسخخدامه خلال القرن الرابع عشر عندما آقام الأسقف السيد / بدرو تيثوريو جسر 
البادة رالذى بطاق عليه جسر الأسقف . وهو معبر أقيم بكتل حجرية جيدة القطع 
لیحل محل أخر گان من الخشب والذى يطلق عليه جسر الأسقف . وهو معبر أقيم 
بكتل حجرية جيسدة التطم لحل محل آخر كان من الخشب وها طبسقا لا أورده 
تاربرنة 410071 اتب سيرة الأستف . ولابد أن ذلك الجسر الخشيى الذى كان 
مقاما مکان الحجری ۔ طبقا لرآی ځیمنث دی جریجوربو .هو جسر بينوس الذى 
درسناه سالفا" . وفى إتجاه مصب النهر » ويعد جر الأسقف نرى أطلال جسر 
آخر له أربعة أكتاف ويقع عند ا لصن العربى 5ع ١:‏ ويلاحظ أن‌الأكنتاف 
الرئيسية ليأ قواطع تبار بزاوبة كما أن المسافات الفاصلة بينها تترارح من ١٣م‏ 
إلى ۸١م‏ مثلما هر الحال فى الفتحة الوسطى جسر بيئوس . ويلاحظ أيضا ۔ بين 
الأكتاف الجانبية ۔ وجود فراصل تتراوح ہین ۷م و ۸م ؛ رقد كان الجسر مشيدا من 
دبش الحجارة ونرى فى اللأكتاف الم ركزبة تلك الفجرات الفاصة شيت مكان 
السقالة وهنا بحبادر الشك إلى الذهن فيما إذا كان المبنى له عقرد أو أن مشاه كان 
من الخشب . وقد ورد فى كعاب العلاقات 8ع« ٣زعة[ء8‏ للامبراطور فيليب الثالى 
الحديث عن حصن كاستروس وعن أكشاف ال جسر المجارر : «فقى النهر هناك ثلاثة 
أكتاف حجربة أحدها فى الوسط وواحد فى كل شاطيء ويقال إنها من مكونات 
جسر متحرك 20الھ ہم ۾ *۰" , ونتراً كذلك نى الكکتعاب المذكرر أنه لايُعرف 
حتی تحول حصن كاستررس إلى بلدة ؛ وتشير العديد من الشسواهد الأثارية ذات 
الأهة إلى أنه كائت هناك حول الحصن رقعة عمرانية لها أسوارها التى ند حتى 
النهر الأمر الى يحدو بنا إلى الظن بأن ا لجسر بى أولا فى المصر الأسلامی ثم 
زاده المسيحيرن بإضافة عقرد أو غيره . والأحتمال كبير بوجود عمد منفرج ذى 
فتحة تبلغ عشرين مترا بين الأكتاف الرئيسية وليس قى ذلك مبالغة إذا ما تذكرنا 
أن العقد المركزى لجسر القنطرة الطليطلى تبلغ فححته ثلائرن مترا . كسا يكن أن 
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نری جرا له عبن واحدة وعقد منفرج کبیر علی نهر 61184138۴0۹ ورادی الحشائش 
علی بعد کیلومسشرات لله من بلدا سسا 4 وپناؤة يسمل طب عة 
الأنشاءات قى العصرر الوسطى كما يهيؤء ليكون أحد النماذج المسدلهمة فى جسر 
کاستروس الى نبحاول أعادة بناثه . 
۵« جسرالأسقف : 

قبل أن تواصل مسيرتنا سع تيار نهر التاج يجدر إلقاء نظرة فاحصة على جسر 
قق ىت ا المعبر الوحيد الهم (خلال العصرر الوسطي) القائم بين طابيرة 
"alavera de la Reina‏ ومحافظة گاثیرس . کما أن بنا رهیکله العام يشيران 
إلى شبه يربطه كل من جر القنطرة وجسر القديس مارتين بطليطلة . أمر 
الأسقف/ بدرو تیئویرو ۳۵00۲10 .۲ پہئائه عام ١٠۳۸م‏ ليجل . كما رأينا. محل 
جسر آخر من الخشب أشار ]ليه ثاربرنا 0028ء۸ فى المكان الذي كان يسمى 
آنذاك كا4 والغرض من بئائه إتخاذه معبرا لمهرجانات وادى اللب -ول و« 
مما ومناطق خارا عه[ (الشَعراء) " '"' ورغم أن ناريونا يقول بأن الجسر كان 
له برجان مشينا الباء قي الوسط وآخرار "عند المدخل والمخرج قيما يبدو هو أن هذين 
الأخيرين كانا غير مرجودين . ويشير كتاب «العلاقات» للأمبراطور فيليب التانى 
إلى وجود برجين "رما كانا المركريرن ا لمشيدين تشييدا متينا باستخدام الكتل 
الحجرية والمرردين بشرفات ناتئة 5ع”دعهاةا ر حسراجز حديدية ماانساووء ممخل 
اليوابة المدجنة الكائنة دأخل جسر القنطرة الطنيطلى . إن كانت الأبراج حصونا 
عسكرية مهمتها مراقبة عبرر الناس وقطعان ا لماشيمة من خلال مدخل ير من تحت 
السشی حیث بزل حتی مستسریى سطح الاه وهناك نر بوابتين عطموستين في 
الوقت اراهن رفيهما نجد آثار رفع المياه باستخد'ء ا لجرادل وهذا يذكرنا ولو بشكل 
جزتى بالبواباث الصغيرة الخاصة بعقد دارو أو بأب الدفاف بغرتاطة . 

أما سطح الجسر فهو على شكل ظهر حمار وفى وسطه لجد البرجين الحربيين . 
وفيما يعلق بعدد العيون نجد أن ناربونا يقرل بأنها خمسة » بينما بقول يأاجوئو 
٥‏ 1 إنها سبعة ويری أميرولا ١1٣سة‏ نفس الشيي» » أما كرت دى ثيديرٌ 
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هالع فيقول بأنها ثسانية ''" رالأكعاف المسدطيلة مشيدة صن كتل حجرية 
وها قراطع تيار فى الأتجاهين مشل ذلك الجسر المقام على نهر إيتاريس #8ةع] 
فی الکالا دی إیناریس؛ رھو جسر پتی علی ماپہدر علی ید الأسقف بدرو تیئوریو 
ذلك أن العلامات العی نجدها علی الجسرین ھی نفسپا كما ترى شعارات الأسقف 
الطليطلى (عبارة عن سبع متوثب ومعه أربعة أشكال حيوانية فى الأركان ؛ 
والمنحشرة فى كثير من الأبراج الحريية الكائئة في السور الأسقفي لبلدة ألكالادى 
|یناریس د۹ہ عل ءاو]ھ) في شر لقف الى رجت ل اا تقش کاب 
قرطى بعحدث عن تاريخ تأسيس البثى على يد السيد / بدرو تيثرريو وهو الرجل 
الذى أمر بأعادة بنا ء جسر القمديس مارتين قى طليطلة وإتبع فى عملينات البتاء 
هله نموذج اخسر العربى القنطرة؛ رمن البرأهين الثى لاتدحض على ذلك مائراه فى 
الجسور الفلاثة من أشرطة أو أكتاف رقيقة حيط بالعقرد (وهى التى رأيناها أبضا 
فى سر وادى الحجارة) ونرى الشنبران البارز الكائن فرق ستجات ال منحنيات. 
نصف الدائرية العى أي السنجات) تخعلف عن تلك 'لرقيقة والممعدة فى أنها 
مكونة من كتل حجرية مستطيلة قاعدتها أطول من إرتفاعها عدلةواهمة » وقد 
شهدنا قبل ذلك كلا اللموذجرث فى جسر القنطرة بطليطة وكذا جسر كائيرس الذى 
يحمل تفس الأسم (القنطرة) وفى الجسور العربية الكائنة على الأنهار القرطبية 
مثل جسر نرجالس » ورادي پاتر ووادی نولیو وف أحذ عقود جسر لبي عااعNi‏ . 
والأمر ا خير للفضول هر أن إنحناء الشنبرات يبدو وكأنه لعقد منفرج حيث تيذا 
مناه فوق ألجزء ألعلري لقواطم التيار . منفرجة هى تلك العقود الكائنة إلى جرار 
ال 

هناك جوالب إنشائية أخرى ليست أقل :همية تسأهم في الربط بين جسر 
الأسقف مع جسور أخرى ترجع إلى العصرر الوسطي فالكثير من الكتل الحجرية 
التى فى الواجهة وكذلك السنجات بها تلك النقاط التى ندل على ماكينات الرفع 
والتي تشهدها فى أغلب الجسسور الروماتية لكلا لالكاد نرإاها أبدا فى الجسور 
العربية ‏ وإن كالت قد قلت بدرجة ملحوظة فى الجسور المسيحية خلال العصور 
الوسطى . وتظهر هذه النقاط ١‏ 'لحقر) فى قراطع الغيار نحو أعالى الثهر فى جسر 
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القنطرة بطليطلة وفى عقد برابة سرل [الشنمس) بهل المدينة (طليطلة) ولاشك أن 
هذه المبائی قد شیدت تحت إشراف الأسقف بدرو تیتوریو . كما رأها فى جسر 
أندوجار٣١ز‏ .دة . والعمقدالرئيسى هوالرحيد الذى به الضجراتالحاصة 
بالسقالات حيث رى فى تلك المتبقبة منها لوعا من النتوء البأرز بقوة والمستخدم 
فی تثبيت كتل السقالات مثلما هو الخال في كل من جسر أندوجار وجسر قورية 
واه وهما جسران أقيما خلال الفعرة بين القرنين الرابع عشر واشامس عشر . 
ولازا فى اسر حى الآن بعض المزاريب قةاداع٣دع‏ ذاث رؤس حيرانية ؛ ذلك 
جد أن الممشى ببرز بعض الشيي»ء (عدة سنتمترات) عن الواجهة . 

اللحصلة إذن هى أن جسر السيد بدرو تيثوربو قد شيد بوأسطة حجارين مهرة 
طليططلة ومقاطعة اكستر دررا ۵ا ععا× , اما اللماذج القرببة المسشوحاة فى 
کل عن جسسر القاطرة وجسر آلقدیس مارتین کما نجپل فیما إا کان الہرجان۔ 
الحصنان الجائبين وسط ايسر قد اسقيا من جسور سابقة ذات أصول رومائبة أو 
عربية . وفى هذا القام نجد أن عقد دارو بغرناطة يساعدنا على إتخاذ وجهة معينة . 
# iÈknaزضة‏ lıl1ںڻط Majadat al Balat‏ : 

شندما نترك جسر الأسقف وچس کاسئروس تصل إلى بادبرديخا Bardeberdeja‏ 
حیث بحد انا مادوث j Madoz‏ كتاف جسر رما کان يعبر نهر PizaıToşo‏ 
الذى هو أحد رواد نهر التاج من الناحية اليمنى "'“ . وبعد ذلك رى الأشارة 
الكوئت عل«ه»ء حيث نجد أطلاله . طبقا لا دون . فى طلبيرة القدمة زعب 4 .1 
کما یری بعض الدارسین أنه كان جسرا رومانيا . وهلاك جر ۔ معیر آخر پالقرب 
من طليبرة القدية رئالث عبد السد ومجاذاة حصن أليخا (ةءاة) وإزا۸ الذى نسب 
إلى العرب '' رابع هر معبر پبلد كةصةءع 1ة حیث یوجد مکانه جسر حدیث. 

یوج جسر جدید أقيم عام ١‏ مم ليحل محل معبر عند بلدة ا لحرت -وواه 
۲ وهو معبر أطلق عليه المؤرخون العرب مخاضة البلاط > إلى جراره حصن 
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يحمل نفس ألأسم بجوار 0 .N‏ وبشير إبن حوقل إلى هذا احبر پأنه 
شيد فى النصف الشانى للقرن العاشر ""' أما الأدريسى فيقول بأن السافة بين 
مكناسه وصخاضة البلاط هى سير بومين بالأضائة إلى يومين آخرين تستغرقهسا 
الرحلة من هذ الأخير حت طلييرةأ*""' ولتد مر أبن حرفل مخاضة البلاط أثناء 
رحلته من طلبطلة إلى کاثيرس ١‏ بينما مهما الأدريسى باسم حصن البلاط 
ومديئة ابلاط ومخاضة البلاط ويرى أنها تقاطع ومنطقة إنعقال مهمة بين الطرق . 
ويضيف قرطاس أن الخليغة المرحدى يعقرب المنصرر (١۱۹م)‏ فتح كلا من البلاط 
وتروخير 0ااإزن """' ولقد إطلق المسيحيون . خلال العصور الوسطى . عل هذا 
ا لمكان مسسمى الفضيعة رالقلعة حبث كان هناك قارب يحم العبور من خلاله 
(۱۳۰۲۳م)"""' . وترى اليرم فى تلك اننطقة أطلال قلعة لها إبراجها المشيدة 
من لطرب المصلوع من الطابية وسور حجرى يكن تحديد ملامحها العربية من خلال . 
مار الاد زپسى : 

جسر القنيطرة اداعر 0ن ]د اثروماٹی :. 

هناك جسوان آخران بقعان على مجرى نهر التاج قبل أن يبدخل إلى الأراضى 
البرتغالية وعما جسر القنيطرة وجسر القنطرة محافظة كاثيرس ولقد صمت المررخون 
العرب عن الأول منهسا رغم أن المكان المقام فيه كان تابعا للسلط الأسلامية 
114( طبفا للحرليات المسيحية . ولايتصور فيلكس إيرناتديث أن الجسر قد 
أعيد بناؤه على يد العرب ويرجح عمليه إصلاح جرت عليه عام CALE‏ علي 
ضرورات حربية متعلقة بالحملة الى قادعا الملك فرناندو الئانى على كاثيرس غير 
أن الأصلاح طال فقط بعض العقود والأكتاف ؛ وعلى ذلك فإن إعادة بباء الجسر 
بأکمله قد قت بعد مرقعة العقاب 101٥5‏ عل و۵۷ (۲۹۲١م)‏ رالاستيلاء على 
جسر القنطرة فى الفترة التى جرى قيها إعادة التوطين قى محافظة گاٹیرس ۹۸ 
ومن المعروف أن ا لجسر كان مسخخدما وتسيطر عليه الجماغة الحريية 08هام صء] 
عام ۲۲۵۷م إلا انه هجر عام ۰٤۱۳م‏ وبالتالی کان على أهل جاروبیاس 6:۲٥-‏ 
sةا[اا‏ أن يساعدرا سبدهم فى إعداد قرارب لعبور نهر التاج حيث لم يكن هناك 
جسر “""' . رلاتعرف الأسباب العى أدت إلى تهدم الجسر خلال العصر الأسلامية 
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على غاییتی أو قبل ذلك وریا کات الفبضانات العالية هى التى أدث إل تدمير ' 
الأكتاف دون أن يخم إصلاح ما تهدم قى الوقت الناسب . 

وعندها نقوم برصف ' لجسر فى السطرر التالية فإن الغفاية هى إيعضاح تلك 
الجوانب العقنية فى البناء والتى يمكن أن تكون بشابة عون فى إقامة الجسور خلال 
العصور الوسطى سراء تذك العربية أو المسيحية . 

(4) هناك آکجاف ذات إنحناء بسیط پإتجاد ا لصب رتقواطع تیار ڈات زوايا 
فى إتجاه أعال التهر . ' 

(8) یرجد للجسر نمشی بتراوح طوله بین ۰ ١۲م‏ (طبقا د 142[ع۷1) و ۲۹۰م 

طبقا ل بريتوبيبس ۷1۷٥8‏ 0اعإ۴]  '"'‏ وكان له ستة عشر عقدا ؛اث أثحناء 
منفرج . أما فعحتى العقدين القائمعين فى طرف الجزء العلري واللذين وصلا إلبنا 
ہالکامل منھما ۷م و ۰ ثر ۷م بحسي جد العلاقة أو السبة بين الفتحة وسهم 
السنجة فى العفد التانى هى ١‏ . والعقد المئفرج الذىشهدناء فى الجسور 
العربية (وادى ياثو ووادى البقر) وفى !لجسور المسيحية (جسر الأسقف وجسر رادى 
ألخشائش 04:ع رة لهںا6) بعود إستخدامه إلى أثه يزيد من قتحة تصريف الياه 
دون أن يعمل على رفع مسطح الجسر كيرا وبالتال فهر ملائم فى عملبات البناء 
الى لاتستلزم مقاومة كبيرة كما أنه يتسم بخفة إأكثر أو رشاقة با لمقارنة بالعقد 
نصف الدائري أضف إلى ذلك أنه أفل كلفه إقعصادية . 

)٥(‏ لاحظ أن السنجات الخاصة بالعقود النفرجة عند المنابت والتى لازالت 
موجودة فى أطراف الجسر تقرم على براذ ع 9١۲١٠«اه8‏ توجد بينهما وبين السنجة 
فطعة حجرية بغابة الحشو أو الاسفين وهى نفس الكتلة الحجرية التى يمكن أن ثراها 
فى الجزء الئفرج فى أغلب العقود العرببة ذات الحدوة خلال القرون 'لغامن والتاسع 
والعاشر (جسر واد يانه) . ولقد أكر الرومان على أتنيم قرم عمليون عندما لجأوا 
لذلك ا لجزء من العقد ذى الفعاليمة الأنشالبة القوبة وهو المنحنى المنفرج ألحاص 
بانعقد نصف الدائري ؛ ومن هذا المنظور المممارى سار العرب يى تشييدهم للعقود 
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المشرشرة على الهج الرومانى ذلك ألهم رضعرا سنجة فى الانحناء المنفرج الأعلى 
وهو ذلك الجزء من العغد الذى يقرم بالوظيغة الإنشائية أما باقى العقد الذى هو 
الحدوة فيغلب عليه الشكل الزخرفى وكل عقد حدوى شيد على هذا التحو فقد ساعد 
على تسهيل عملبة البناء وعلى وضع السقالات فى الجزء المتحنى الرتفع فى 
العقرد نعسف الدائرية عند خط الحدائر . ريما بتعلق بعقود الحدرة العربية التى 
درسناها حى الآن يكن التدليل على أن الفجوات sعامدن‏ ات1 تقع عند المستنات 
ەزمەز التی د صف الدائرة للعقد» وعندما تم إصلاج اجسر الرومانی ألقنيطرة 
في الجزء الاوسط منه حيث فتحة العقود بلغ أقصي مدى لها لكنها لاتريد عن 
٠‏ ر جد أن 'سنجات التى تم إصلاحها غير جيدة الصنعة بالقارنة بلك 
الرومائية كما أئها تسير على نفس الإيقاع القديم للبناء 

(5) بلاحظ أن الفجوات الخاصة بالجسر مشطوقة أو كأنها على شكل إسفين 
وهذا ما رأيناه فى الجسرر العربية مغل وادى الحجارة ووادى ياتو ووادى البقر وفى 
عقد دارو 0بھ0 مل 0٥نه‏ بفرناطة . کہا نراها بشکل اأستشنائى في جسر قورية 
4 المسبحى ؛ رلا كىائت الفجرات الخاصة بجسر القنيطرة ! تقع أسغل آحد 
الكرائيش البارزة الخاصة بالأکتان (فانها قامت پدور ساند ا الأفقية 
للسقالات كما نراها أيضا نى وأجهات قراط العيار ذات الزاوية) اتات 
الظن ہأتها ۔ الفجوات . أقد إستحدثت ثت لتغبيت السقالة التى إستخدمت فى إقامة 
الأكعاف وقراطع التيار . وبالنسبة للكرانيش البارزة تجد أن الرومان اسعخدمرها 
فی جسورهہ ونی سجارى العيرن تحت العقود وكان ذلك بغاية زخرفية بالأضافة 
إلى تشبيت السقالات أثنا » البناء لكن هذا النمط أختغى فى العمارة العربية ورغم 
هدا ر فى بعض الجسور المسيحية التى ترجع إلى القرون الرسطى مشل جسر قوربة 
E FS‏ 

(8) عندما تححدث عن الكتل المجرية الئى شيد بها جسر القتيطرة ضإن 
الأقبء الغالب فى طريقة البتاء هر تبادل بين مداميك حجرية مرصوصة كلها على 
طريقة آدية 508 وبين مداميك أخرى على طريقة شناري ١‏ وهو مط بثاء بساعد 
على الربط الجيد بين الكل عند بناء الأكعاف ذات الخرسانة قى داخلها . ويبلغ 
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طول الرص بطريقة آدية من ۹۵سم إلى ٠۸‏ رام أما متوسط الأرتفاع فهو 9٤سم‏ . 

وبالنسبة للكتل المرصرصة شلارى 10ااقىيتىراوج عرضها بین ٤۵‏ سم و ف سم . 
ولايلاحظ هذا العبادل (أوية رشناري) فى نفس المدماك اللهم إلا بعض الأستغنا ءات 
الضثيلة . وفى مقام رص الكتل الحجرية فجد أن الرمان والعرب انا على نفس 
الملسعوى حيث توافقوا كشيرا فى رص الكعل السقلية للأساسات بطريقة شناورى 
وبألتالى فعضادات العقود أر القباب كانت متداخلة پسافة تبلغ من مغر إلى ١٠ر١‏ 

هدا شر ی وو م اری على من دلا اللی ی لی اعات باشو 
السيحية التى شيدت خلال العصرر الرسطى حيث نجد الكتل مرصوصة بطريقة آدية 
أو شناوى , كما أن الأتجاء إلى بناء المداميك شناوى فى الأجزاء السفلى للأكتاف 
ألما بستجيب لشوجهات كانت تسبر عليها روما فى بداية !لزمن القديم وئرى ذلك فى 
ُساسات جس القنطرۃ فی کاٹیرس عندما جرت آخر عملبات ٹرمیہ لی" . 

(۴) هناك كتل حجرية موضوعة على شكل مخدات » ولقد لجأ الروماز بشكل 
شبه دانم إلى استيخدام انكتل ا لحجرية المقطوعة على شكل شبه مخدات وذلك فى 
مشروعاتهم الهيدروليكية الكبرى ‏ وبالنسبة لوضع الجسر الذى تحن بصدد دراسته 
فان هذا الشكل للكتل راضع المعالم ‏ وعلى ذلك فهته الطريقة تجعل البناء يهظر 
فى حالة خشئة (ريفية) وثى توافق مع طبيعة الأرض المحيطة كما تسهم فى الوقت 
ذاته فى تسهيل رفع اتل الحجرية إلى أعلى . وقد إسنخدم العرب الكتل الحجرية 
النى على شكل مخدات وذات الهيتة الرخرفية وعادة ماكانو يلجأون إلى تلك 
الخدات ات البروز القليل وهر ما رأيناء قي الجسر الغرناطى و0٣‏ ز۴ القائم فى 
کربیاس ادات يث نىد المخدات الرومانيه . وفى هذا المجال جد أن من بن 
أعراض الاسعمرارية الرومانية العربية أن ا لجوائب الفاصة بالأكتاف مفطوفة وله 
ميل نحو الأسفل حيث يظهر أحيانا مايشبه قنوات الانعقال الصغيرة بين الخدات فى 
هذه الوأجهة وتلك . 

(0) الجرسائة : وضع الررمان الأساس فى بناء ا لجسور خلال العصرر الوسطى 
والحديغة عندما بدأوا باسشخدام الفرسانة فى وسط الأكناف (داخل الأكتاف) وقواطع 
التيار وحشو طبلات العقود . كما أن الاتجاه كان عبارة عن بناء واجهات كل هذه 
الأجزاء باستخدام الكل الحجرية بدون مونة ٠اه‏ وكلما إرتئع البناء وضعت 
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إلخرسانة فى القلب حيث كان الخليط المكون من الجص راألرمل بنذ من بين الفححات 
ا ف وک کو ی اف 
معالة رأمنا فان أوجه الكتل السجرية ذات الاتصال الباشر بالخرسانة كانت تبدو 
على شكل أضراس ؛ وبظهر العديد من المبانى الرومانيةرالعربية التى اسشخدام 
كتله الحسجريةاليرم (للافادة منها قى منشات آخري) مدى تلاحم الفرسالة مع 
ا لمداميك المرصوصة بطريقة آدية وشناوي حيث تركت بصمنها أو تعرضت التاكل . 
۷ الجسور المشيدة من الأ جر ؛ 

سوف نقوه تحت هذا العنوان بدراسة تلك الجسور على آتها عربية وهى تلك 
المشيدة من الأجر رالدبش حيث يستخدم الأجر فى بناء العقود رالقباب أما الحجر 
نیسنخدم فی بناء الوأجهات والأكتاف وسطح الجسر ؛ وليكن معلرما منذ البداية 
أن نة بد ٠‏ هذه الجسور إلى العصر الأسلامى تقرم فى الأساس على مقاس قالب 
الأجر (١٠0×۳١×ا٤سم)‏ وهى مقاسات غير معهودة فى البانى الرومائية حيث 
کاتت على النحو التالى ۲۲×۳۹×#سم وطبقا لمعلومات من إيتاليكا 4ءااة!] ومن . 
مجرى العون الذى كان يرود المديدة ا مذكررة با لياه وكذلك غا بطلق علبه هطضبة 
القلعة 0اآنائةء 1ع e».‏ شمال خيرينا 6۲۵۳3 (أشبيلية) """* . كما استخدمت 
روما الأجر متساأوى الأطلاع (٠١×١٠سم)‏ . ويبدو أن مقاسات الأجر العربى 
puix\ ox.‏ برزت ہین القرنت الحادی عش والقانی عشر حيث ثراه دال أحد 
العقرد الطرفبة فى الجسر القرطبى القائم قوق نهر آلرأدى الكبير ورا كان ذلك من 
جراء عملية إصلاح جرت خلال القرن لخانى عشر وا لجسور المشيدة من الأجر التى 
سندرها قى البنود التالية على الها جسرر عربية شى جسر قرمونة 1٩010ن)‏ 
وا لسر الخاص بجدول سولينا فى جيان 481[ وجسر أثن لکاثار A2021 ca24٣‏ 
(أشبيلية) وجسر ريوفريو 0أ؟ها۸ فى منطقة لرشه وها (غرناطة) أضف إلى ذلك 
جسر اسنجه زا۴ الذی سېقت ډراسته وآخر زا من الوجود کان یقع علی نهر وادی 
له ااغادذلن بالقرب من سسد اعةاةل وان محافظة قاوش "'' . 
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٭ جسرقرمونة aہoدصrو‏ : 

طا لما تسب هذا ا لجسر إلى روما وقد شيد فرق جدول قريب من قرمونة وذلك 
لر بط الطریق بين ٤‏ الوم (أشبيلية) O ba,‏ 

ريبلغ طول الجسر ١۴۳م‏ من عند السطع الذي يقوم على خمسة عقود وأريعة 
أكاف ومنبتين دف نامه فى الأطراف . وتبلغ فتحة العقد المركزى دم وإرتفاعه 
١٠رم.‏ أما الأرتفاع الكامل للجسر ابتداء من المحرر المركز لهذا العقد فإند 
لاإيتجاوز ٤۳ر‏ ٣م‏ وبلغ فعحات العقرد المجاور ١‏ رم وهى أقل إرتفاعا من العقد 
المركزى ؛ ربلاحظ أن الأكعاف مدعرمة فى إتجاد أعالى النهر بوإښطة قواطع تيار 
ذات زارية وكذلك ندعامات 5١۲ء٥داونا«هه‏ مسحطيلة فى الاتجاء القابل حبث يبلغ 
عرضها ١٤ر‏ ام وتبرز قواطع الشيار الأولى حوالير ۵۵ رم أما بروز الدعامات 
نهر ۹*سم. ويتعسيز العقد المركزى عن باقى العقرد ماله من شنبرات مزدوج يلف 
حول المنبت ا1اوهط (لسان) الداخلى وكلاعما من الأجر متاس ١۳×١١×٤سم‏ 
وهو مقاس برجم الي العمصرالموحدى فى أشبيلية . وتبلغ مقاسات مسان العقد 
والشنبرائين ٠١ ٠ ٠١‏ . ۵ سم على الشوالى وقد وضعت القرالب 'لمحذه سنجات 
على النحو التالی : تبادل بين سنجات ترالب موضوعة بطريقة شئاوى . تبادل من 
أدية وائنین شناوی ‏ تبادل من شناوي قط . كما نرى فى العشود المجاورة نفس 
السنجة الكونة من قوالب أحدهما آدية وأخر شنارى » وهذه طريقة نراها (ولي أن 
الأج ر ن لط شرا قل عجري ال الروماى لر ماروي ا خر الات 
8 1.08 ركذلكف باستخذام الأجر العربى في عقرد اللساجد المرحدية فى 
اشسبيلية فى مجرى العيرن 03105 05.آلى قرمونة . 

يبلغ عرض الجسر من عند الممشى أربعة أمتار موزعة على التحو العالى : 
۵ رم للطريق ١ ١‏ سم ١‏ ٣عسم‏ لسمك اخاجزين . أما فى داخل الممشى ثمانية 
آماکن للحراسۂ ۹۸٣۵ء‏ دااع فی کل جائٹب وجسسافة تبلغ ۸۲ر ۳م بين الواحد 
رالاخر ويبلغ عرضها ٠‏ سم × ٤‏ اسم عصقا ١‏ ويقوم المنشى بشكل مباشر على 
ماكب انعقود المشيدة من الأجر مقاس ريبلغ سمكة من ۰ سم إلى ٤٠١‏ سم وهو 
مكون من كتل أو ألواح حجربة خشنة تجعل الجسر يبدو وكأنه جسر رومان . 
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وللجىر واجهات ذات أحزمة من الدبش أحيانا ماتدخل فى تبادل مع مداميك 
مزدوجة أر ثلاثية من الأجر » كما أن قراطم التيار من الحجارة ومعها أسأاست 
الأكدف التى تعلر عن مستوى سطح المباه حوالى ٠٠‏ سم ١‏ وكذلك حواجز الجسر. 
٭ سیر جدول مو ینا 2دناه1 : 

يقع فى محائظة جيان ١ه[‏ وله خمسة عقود مثله فى ذلك مثل جسر قرمونة. 
والعقد الأوسط له فتحة أكبر من العقرد المجاورة وبالحالى فظهر الجسريأخْد 


الشكل امقوس (قهر حمار) . وقد صتَفه فرنائدیت کاسادو على أنه جسر رومانى 
)%9( 


« جسر اشنا لكاتار , حصن القصر: دواد : 
ورد وصف الجسر على هذا النحر فى الكتالوج الالثرى لأشبيلية « پوجد به 
البرم خمسة عقود تقع فى أالجانب المجاور للبلدڈ . طبقا لا دوث 0zلدا‏ ركذلك 
أطلالا فى الجأ نب لمقابل » وبلغ عرض ال جس ٠‏ رام وهو مشميسد من الأجر 
وعقودهشبه مستديرة ذات منحنيين ولأكتمافه قراطع نيسار ذات شكل نصف 
مخروطی دءنہ0عنصعء ولم تؤد عمليات الترعيم المتعددة التى جرت له جعله مهيبا 
دائما للاستخداء إلى تغبير شكله الرومانى نغييرا كاهلا . كما نعرف من خلال 
دفاتر محاضر اجتماعاتٹ مجلس بلدية ۸2021٥422:‏ عضا الأمرر عن بعض هله 
الأملاعات وتستخلص أيشا من بعض الوثائق انذكورة أن ا لجس كان له جزء 
مشيد من الحجارة . رها كان الجزء الأوسط . وهو المعرّض لضربات تيار الياء“""'. 
جسرريوفريو ماغدا (غرذاطة) 
أقيم فوق نهر ريرفرير الذى يصب فى نهر شتيل على بعذ ثمانية كيلو امترات 
كما بقع بعد لوشه «إما فى إ تجاه ا مصب : ويتحدث الرأزي عبن أن هذا النهسر هر 
خر ررافد نھر شنیل "٣"‏ وریا إنطلاقا من هذه الاستشهاد الذی ررد عند الرازى 
رالذى يرجع الى الفرن العاشر قن الجسرائشيد من الأجر -الذى تدرسه ۔ كان ينظر 
إليمه على أنه عمل من أعمال المسلمين خلال ذلك القرن أر القرن السابق عليه . 
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رمقاسات اجس متواضعة إذ يبلغ طول ا لممشى ١۲ء‏ . وبقوم على ثلائة عقود 
أوسطها له فجحة تبلغ العف كما أنه أكشر إرتفاعا من العقدين المجاورين إذ 
تصل فتحته ۵١‏ رم × ١م‏ سهم السنجة . وبلاحظ أن الأكتاف لايعجاوز عرضها 
رم گا لانری قواطع تيار أو دعامات أما انحناءات العقود ذهى على انحو 
الدالى : بالسبة للد ال ركزى ذى السنجات المكوئة من قالبين آدية وراحد شد وي 
فإن الارتفاع هو ٠۸سم‏ ؛ أما العقود الجائيية ذإن سنجاتها من قالب آدية رإثنين 
شنار 5 ٠دعذآبارتضاء‏ ٠١سم‏ . ومقاسات الطوب هى تلك الحاصة بالعصر 
الموحدى ۵×۴١!‏ ١×سم)‏ . وبالتسبة للواجهات فإأنها من الدہش دون أن رى 
هناك مداميك تسخالها من الأجر مثل تلك التى رأيناها فى جسر كارمونة . ويرتفم 
هذا !دہش حت قمة حواجز المشی ونری فى ال جاتب الخارجى هذه الحسراجز فجوات 
تحدد مستريات السطح امحدب للمسشی الذى يبلغ عرطه ١١ر٣‏ أضف إليها 
- سم سبك كل واحد من الحاجزين . أا سمك قطع الحجارة فرق المشى فهو 
سم . 
القرن الثاني عشر بعتبر أقدم تاريخ لتلك الجسور المشيدة من الأجر ٠‏ وتتسم 
كتب الأخبار العربية بقنة العلومات حول وصف الجسرر التى تقع تحت السيطرة 
الأملاسية كما أنها لاتشير إلى اسم الهندس أو المعماربين المسلمين » ولانعرف إلا 
من خلال الآدریسی آن على ہن بوس بن تاشفین )١۱٤١-۱۱۰١(‏ أقام جسرا 
قوبا وبديعا فى لغرب لعبور نهر تلسيفت القريب من مركش » واستقدم هذ 
الغرض مهندسين معماريين من الأندلس وكذلك أشخاصا آخرين من ذوى الكفاء > 
غير أن الفيضانات الى رقعت بعد ذلك بعد سلوات كانت من القرة بحيث حطمت 
أغلب الأكتاف وتهدمت العت د ۳) : 


۸۔ جسرآندوخار(آواندوجار) الم (ئموذج لجسورالعصود 
الوسطى المسيجية) الذى نسب خطأ للرومان والعرب : 
تسب هذا الجسر وكذا المدينة ألى العصصر الروسانى حيث كانت المدينة نسمى 
اليتورجى أي سال القدية الى أصبحت تقع مسؤخراً فى منطغة عهطنورع""'؛ 
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ويعحدث أمبروسيو مورالبس #5ا۲3٥1‏ .۸ عن أن الجسر قديم لكن ذلك لايعنى أن 
الرومان هم الذین شیدو؛ '"'' کما درسه فرناندیث کاسادو وصئفه على أنه جسر 
ررمسانی "رر کل من خوان آسلابا جالان واه .8.[ وخسران بيسغنتى 
کررکولیس ٥۵٠201۵5.‏ .1۷ عن أنه خلال العصر !لرومانى كان هناك معي عند 
أندوخار فرق نهر الوادى الكبير رلهما الحق فى ذلك إلا أن الجسر مع مرور الوقت 
قد آفسح الطريق لبناء جسر أخرى من الشكوك اکرو روا ی 
الأمر المؤكد أن أندوخار (أندرجار) هى بلدة أسسها العرب طبقا لما نراد من أسرار 
صلدة ذات الأبراج المشيدة من الطوب الصنوح من الطابية وبواباتها التى تفت فى 
الآقجاهين دلت رع وكذلك بعض الاستعكامسات الأخري "١‏ ويضم شعار 
أندوجار الذي تراد فی کاب واه ر وعد٥ع‏ ٣ء٣‏ برجا شرق اجسر وعو شعار 
يقال إل يعرد إلى عصر فرناندو الثالث القديس اادد اع 1 .۴ الرجل الذي إنحزع 
مدينة أندرجار من يد العرب قير أن ذلك لايعنى بالضرورة أن الجسر برجع إلى 
أصول رومانية أو عربية رإعسمادنا فى هذا الرأى على ماوصل إلينا من مبانيه . 
أضف إلى ذلك آننا نقراً فى ذلك العمل المذكور أن ا لجسر بنى على يد معلم من 
قلعة رباح 1146۲3۷٥‏ بعد غزو المدينة على يد القديس فرناندو ٠‏ وفى رسالة موقعة 
فی آندوجار خلال شهر یرلیر لعام ۳٤٤۱م‏ من قبل وریت العرش الأمیر إنریکكى 
خت فب آسرا «لبناء وإصلاح جسر هذه المدينة TE! ٠‏ ونر من چائينا أن 

جسر أندوجار ريا أعيد بناؤه من جديد خلال الفعرة بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر وججتنا فى ذلك الذراسة الشى سنقوم بها للجسر المذكور . 

لنجسر غشى يصل طوله إلى مايقرب من ١١۳م‏ . مشلما هو الحال فى جسر 
تطيلة × ٠‏ #ر۷م عرضا أما إرتفاعه فيبلغ ۹١م‏ وعفوده ١١م‏ ورغم ذلك فإن بولث 
02 بقول بأله سبعة عشر عين' » أما من الناحية ا مقابلة للمدينة وبعد العقود 
التمانية تى بقعرض أنها رومانية على شكل نلصف دائرة كان هناك برج دفاعي 
يبلغ أرتفاعه أربعة آمعار ؛ ویقول عنه بو لث إنه حصن أو میدان سلاح له بواباته 
الحديدبة*""'. سوف أقذم الآن البراهين التى تنسب الجسر إلى الرومان أو العرب : 

( أ ) جد أن قو؛طع اليار عبارةعن زاوية فى إتجاء أعالى اأنهر نصف 
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مستديرة فى الأغجاه امعاكس مثلما هو الحا فى جسر قرطبة ولكلا قاطمى التيأر 
توء مدرج 5«ص7ن2 مكون من ثلاثة إلى أربعة . وترى بين العقرد ‏ وفوق قواطع 
العيار ‏ عقرد تصف دائرية خاصة بفتحات التخفيف . وهل السمات يكن أن 
تجعللا ننسب الجسر إلى عصر جمهورية روما وهذا ما رآه فرنانديث كاسادو . غير 
أن هذا النمط من الجسرر الررمانية وكذلك العصربية تم إتخأذه فى ا لجسور الى 
شيدت خلال العصور !لوسطى المسيحية وخلال العصور 'لحديخة . 

(ب) هناك لرحة لزكارية رومانية كالت موجودة فى ال مسر حسسب رواية خ 
جم نفاليث سولادا aلواه!5‏ .3.6 وقد 'ستخدمت من جديد في الأعمال التأسيسية 
خلال العصور الوسطى أو عصور تالية ذلك أن الجسر عرف العديذ من عمليات 
الترميم التى كائت أبرزها تلك التي جرت خلال القرن الناسع عشر . وعن هذه 
الأخيرة يقول فرنائديث كاسادو إته 'للوحة العذكارية الرومائية ريا وضعت أثثا ها 
"""'. من 'معروف أيضا أن الكثير من جسور العصرر الوسطى إستخدمت كتلا 
حجرية تعرد إلى مباثى رومانبة وشى عادة مارسها العرب أيضا . وإذا ما أردنا 
التحديد لقلدا أن ا لجس العربى «رأدى الحسجارة» كان به على ما يبدو لوحد او 
لوحات تذكارية رومانية أعيد إسعطدامها“"' ‏ كما أن أساسات أكاف جسر 
ألكالا دى إيناريس الذى أقامه إلاسقف بدروتينوربو توجد بها كتل حجرية رومالية 


"^4 Complutum laرصم‎ 


(ج) رأيثاً أيضا أن جسر الأسقف به أبراج عسكربة وسط الممشى ولابد أن 
هذء كانت عادة بدأث خلال العصرر الوسطى المسيحية وبالك يعراءم معه البرج 
الحصن أطذاص پجسر أندوجار . 

)١(‏ رفيما يتعلق بالكتل الحجرية لواجهات جسر جيان «عهل جد أنها تأخذ 
الشكل امشسمى 0لدزومة (العرض أكہر من الطول) وهى العادة المتبعة فى بناء 
الأسرار والأبراج المسيحية رالتى نذكر من بينها أسوار أوببدا دلعطن التى أقاميا 
فرناندو الشالث القديس أو نغس ذلك الجسر الذى أشرنا إليه والذى شعرعلى يد 
السيد فرناندر تبنوربو . كما يحوافق ذلك الجسر الأخير مع جسر أندوجار فی أن 
كلا من الكل الحجرية والسنجات بها نفس الفجرات الصغيرة العى أحدثحها 
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ماكيلات الرذم وهو نموذج ملسوب حتى الان لج العمارة الرومانيية ؛ وهنا عليةا أن 
تندذكر أن تلك الفجرات الصغيرة هكن العثور عليها في قواطع الشيار بجسر القدطرة 
فى طلبطلة وفى سنجات عقد بوابة الشسس 01ء فى طليطلة وكثل جسر قررية 00۲١4‏ 
وهذه المسانى كلها تنسب . دون الكشيىر من هأمش الخطاً .إلى ما بين القرنين الرابع 
عشر وا امس عشر . 

(ه) وما يبرهن على أنه شيد خلال العصور الوسطى هر أن الكثير من الكتل 
اة تل عسات ا جار ن ال ق اغا آیقا ن اتر الق شي درو 
لينوريو. 

(و) نري فجرات iA‏ لتثبيت الستالاٽ فقي بعض عقرد جسر اا 
مثلما هو الال فى الجسر الطليطلى وفى جسر قورية . 

(ز) عندها ان م دا رة عة اع ن اقاس ل 
التناقض واضحا وهو أن يقام خلال العصر الرومانى بالقرب من أندوجار جسر بهذه 
الضخامة رهى لاتزال رقعة عمر'لية متواضعة. آنذاك. كما أنها من ناحية تعداد 
السكان كانت أقل خلال العصر الأسلامى ١‏ ريزيد الآحسماس بالتناقض إذا ما 
عرفا أن أشبيلية كان لها جسر قوارب وأحد فقط خلال القرن الغانى عشر وعليه 
عشي خشبی . ولابد ادن أن أندوجار كان بها معبر أو مر قرارب ار ریما جسر خشبی 
لکن من السب ضور أن ا ل مسر اخالى كان قتا خا السهري ن الرومانى أو 
العربى . 

کان ذلك من میراث ررما . وهنا تنساءل : أی جسر فى أسبانيا ؛ مهما بلغت 
درجة نراضع بنائه لايدفعتا إلى التفكير فى الجسر الرومانى ؟ . هناك جسر آخر 
تسب خطاً الى روما وهو جسر«طلمنكة» 111370۵۸02 (مدرید) . کم لايجوز نسبته 
إلى العصر الاسلامى حيث أن كتله الحجرية تشضس العديد من علامات الحجأرين 
الى تساعد فى تحديد تاريخ البناء بين القرنين الشالث مشر والرأبع عشر. وللجسر 
خمسة متوو كان آخرها ذلك الكائن نأاحية 'للدة والذى أميد بناؤه خلال الفعرة بين 
الترنين السادس عشر رالسابع عشر . وللأكناف قراطم تيار ذات زاوية فى إتجاه 
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أعالى الله وكذلك الاتجاء المعاكس حيث يلاحظ أن الجرء المدبب به بعض الأسعدأرة. 
أما العقود فلم تصلل درجة الطور يها لتكون نصف دائري وهى تفحقر للفجوات 
العهردة رالخاصة بالسقالات ؛ وقد شبدت الراجهة بكدل حجرية مستطبلة ومسطحة 
للغاية كما أنها معلصقة جيدأ با لخرسانة الموضوعة وسط الجسر والمكولة جزليا من 
حصى صغيرمأخوذ من فاع لدهر ٠‏ تتسم السنجات باستطالتها وتلتصق قواطع 
اعيار بالأكشاف دون تعغيد . كما أن سطع الجسر مقوس (ظهر حمار) حيث نجد 
قبة السطح عند 'لعقد رقم 5 ذى الفتحة الأكبر بالقارنة بباقى العقود . 
4 الجسورالقوارب والجسورالخشبية : 

يلاحظ أن جسور القوارب وا لجسور ا لخشبية لعبث دور مهسا (مخلها مشثل 
الجسورالججرية) فى تكوين شبكة الطرق فى بلد ما أو إقليم أو بلدة أو مدبنة . 
ورغم أن أغلب تلك الجسرر قد اقيم بشکل مؤقت على أنهار ابت مجرى صغير أو 
كبير تبعا لمصالع محعددة الجراني فَإن بعض القرى رالمدن أبقت عليها بشكل دانم . 
فهناك سرقسطة (جسر خشبى) وأشبيلية (جسر قوارب).وطرطوشة 10۴1084 (جسر 
قرارب) وطليطلة (جسر قرارب أيضا) وكلها تقدم ئا مشاهد لها دلالالها من 
خلال المداظر المرسومة 'لشى ترجع إلى الشرنين السابع عمشر رالثامن عشر حيث رى 
فبها ء فى الصدر ۔ جسورا مرتجلة تقرم على عررق خشبية مندقوقة قى مياه ألنهر أو 
ری عدا هاثلا من القرارب فى صف راحد وٹوقه مش ""'ونیما بععلق بشبه 
E‏ خلال العصر الرومانی يشير جان برونى Je Brunhes‏ !الى ًن 
مسميات الأعلاءم الخاصة بأسماء الأماكن تتضمن «جسر حجري» وهذا يدل على أن 
الجسور تى تقع فى طربق غير الطرق اعربى كانت من الخشب . 

رمن القرا ءا محأتية لكتب الأخبار العريبة تعرف أنهم. أى العرب-كانوا 
يقبمون معابر أو جسور قوارب أو جسورا خشبية خارج نطاق الرقع العمرانبة الكبيرة 
لکل ثغر أو إقليم یوج انچر ار جور حجربة رومالية أو ذإت تأسیس إسلامی 
جديد (مشل ترطبة رطليطلة وماردة ررادى الحجارة وريا كلا من سرقسطة وتطيلة) . 
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وكشيرا ما كانوا يلجأون إلى مثل تلك الجسور فى حالات الحرب عندما تقعرض 
لجسور :لحجرية للشدمير على بد الأعداء مثلما حدث فى سرقسطة عام ۹۳۷م أو 
فى طليطلة قبل ذلك التاربخ بقرن من الزمان ''“"'أوعندما تقع أمور مثل هذه يتم 
ارتجال معبر قوارب قريب من المنشأة ا محضررة أو فى آى قطاع آخر فوق النهر ولم 
صل إامينا من هذه الجسور إلا ذلك النوع من الحراتط الثى ترط بين سور المدينة 
وبين شاطي» النهر حيث بداية الجسر » رقد شيد ذلك النوع من الحرائط للدقاع عن 
الحلفاء الدين یطاردون وڳانوا بقدسون على تجاوز ألسور 1 أو تايقاف العدو الذى 
من جسر القنطرة رجسر القديس مارتين بطلبطلة ؛ وسرف نخحدث عنهما فيما بعد. 

كان من المعتاد وجود معبر خشبى فوق أكداف الجسور الججرية القدية التى 
تعرضت عقودها للتنف والدمار بفعل إلخروب أو بفغل فيضانات الأئهار ؛ وقد 
ریا أن جسر قرطبة ترقف السير عليه عام ۰۷ہ ویالتالی لم یکن هذاك من 
سيل الا جسر القوارب "“"' ومن النطقى التفكير فى هذا لمقام أنه كان يشم 
اللجرء إلى المعابر الرتجلة حى يتم إصلاح الجسر » ګما شهدنا كيف أن جسر 
القنيطرة هاه دء اة » الذي توقف السير عليه خلال القرن الرابع عشر ؛ حل محله 
معبر على قوارب ١‏ ومعلوم آيضا أن املك يليب الشائى فكر فى إصلاح الجسر 
الحجرى بإضافة الأخشاب إليه عام ۹١۹0م‏ ورغم ذلك لانعرف فيما إذا كان ذلك 
الشروع قد رأى النرر أ لا"“". رهناك بعض أسطح الجسور كانت من الخشب 
ملل جر پینوس وهدام الطلیطلی والجسر الواقع ضمن الاك برج السلطان ÃAZU-‏ 
سا وا لجسر الأرل ا حاص ټبلدة «جسر الأسقف » .كما حل معبر خشبى (جسر 
قوأرب) محل جسرة 85د 105 عل م11رمz‏ (محافظة رادي الحجارة) حستي تم 
إصلاح هنا الأخیر عام ۱۲۹۲ء والذى کان عام ۲١١٠م‏ . وفى هذا المكان نفسه 
أقیم جسر جدید خلال القرن السادس عشر لأن الجسر المقاء تعرض للفيضانات 
الشديدة رہالتالی حل محله جسر قوارب طبقا لما يرويه بونث #دمم ۳" ويشير 
الف المذكور أيضا إلى أن جسر رادى الحجارة قد تهدم فى الجره الأوسط عام 
۷ہ ربالتالی لم یکن هنات مغر إلا عبور النهر بواسطة جسر قوارب . كما كان 
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فى بنسية جسور قوارب “.كما شهدنا خلال العصر المسيحيي ؛ وكذلك الأم 
فی مرسبة خلال نقس العصر وکذلك جسر قرأرب فی أربرله واعهطنءه : وکانت هذه 
إلجسور قائمة خلال العصر الأسلامي أ" ؛ وكان هناك برج ۔ رما كان من الخشب . 
للدفا' عن الجسر الذي يعبر نهر رادي المديئة 01134100113 فى ملقة عندما 
إستولى الوك الكاثرليك عليها . وانطلاقا من بعض التصرص فزن ا لجسور 
اخْشبیڈ من جسور قوارب ومعایر کان بوجد عند مدخله' أو مخرجها برج دفاعى أو 
للرقابة يشبه نفس البرح ا حصن فى الجسور الحجرية . وبالأضافة لا كان عليه 
الوضع فى ملقة والذى أشرنا إليه لتو فإن برج السلطان ریا بر تبط پجسر يئوس 
05م » وى لکا ډل ری ٥ن۴‏ إعل .خر جد ان قلعة الرجرال بها برج يسمي 
(TtVyndo de las Estacas‏ ویدخل برج گابا 4۷ء فی هئا الأطار ولازال شائما 
حتی الآن حیث يقع امام چسر قورب طلبطلی كان موجودا فى منطشة الجسر 
الحجري المسسی القدیس مارتین وهو ماسنکانشقه فیما بعد“ ورها كان للجسور . 
الخشبية المقامة قى كل من سرقسطة وفراجا دع (خلال العمر 'لحسديث على 
آنا اا ات نه ن اج قي ار الاو اة وا ما مت ب 
المرر الشی زرد نا به گوسمى دي مسجديشس اع اكغنط عل ۴٣05ء‏ عن هاتين 
البلدتينء ركان لهذان اجسران (اللذين رها كانا صررة لتلك الجسرر الخشبية التى 
نري وضسع ها فى الوثائق المسيحية ال مذكررة رالتى ترجع ألى المصور الوسطي) 
دعأمات قرية (خوأزيق) من كتل حشبية مدقرقة فى قاب ألنهر ولها زوايا فى اتجاه 
اعا لى النهر وآنها تقليد للجسرر الخشبية التى شيدها الرومان بشكل ثانرى 
لتسهيل تنقل الجتود وا لحيل ١‏ قأثناء الحملات احربية على نهر الرين ۸١‏ التى 
تام بها القيصر ونه فد الأكتاف الخشبية للمجسور المقامة فوق ذلك النهر 
محمبة ضن 'لصدمات الى تنجم عن الأشياء العائمة والحماية عبارة عن شبكة 
موضرعة على شكل إسفين وبالتالي تسهل مرور المواد التى يلقى بها الغأليون 
5 فى النهر بغية'هدم الجسر “ "وتم تقليد هذه الأكتاف الخشبية التى لها 
قراطم تيار ذات زارية فى تلك الأكت ن.الحجرية الخاصة بالجسور ذات الممشى 
الخشبى وتلك المشيدة بالكامل من الكتل الحجرية . ومن أمغلة التمرذج الأرل جر 
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تراجان 2٥‏ د:1 فرق نهر الدانوب والذی تم بثاء جسر اتل له فی «عمرد تراجان 
column na Trajan‏ ` وتكرر ذلك المرذج قان کف تواضعا فی كافة 
أنحاء غرب أوربا . ولابد أن غط امسر المشيدة أكتافه من الكل الىجرية وشطحد 
من الخشب (بعض النظر عن جسر 3٥٣م‏ الطلیطلی) کان شاعا سراء فى إسبانيا 
الأسلامية أو اللسيحبة خلال العصرر الرسطى كما كغرت كذلك معابر القرارب 
الرومانية مغل ذلك الذى نشهده من خلال فسيفساء اناده فى مديثة أرليس #8إءة 
الفرنسية'*"' وهو يكن أن يكرن فموذجا لجسر أشبيلية الشهير الذى أقيم فرق نهر 
الوادى الكبير على يد انوحدبن » أو جسر القوارب الذى أقيم قرق لهر دويرة عن 
بلدة إلبر تقال 1( عدينة بورتو ١0۲۲ص‏ البرتغالة حاليا) عام ۹۹۷م وذلك 
حت باسمکن‌ ج یش الدصور بن أبي عامرمن‌ الق وج دإلى ساتت ساج ودي 
Rl ET‏ 

ومن المؤكد أن جسر القرارب بأشبيلية يكن أن يكون عملا جديرا بالأعجاب" 
رغم أله تحطم مرات عديدة بسيب الفيضانات والحملات الحرببة لكن من المعتقد أن 
ذلك النموذج استمر من خلال جسور أخري حلت محل فوق تفس التهر على مر 
الرمن ؛ ومن الأمور الذالة على ذلك هو أن الكخير من الصرر ومن بينها ما ْله 
لنا کوسمی دى ميديثس نخضمن رجود العبر قرت القوارب فى المنطقة الراقعة بين 
حصن نريانا ١1و۴1‏ فى الجرء المقابل للمدينة وبين القطاع الذى بوجد عليه 
مابسمی بالہرج الذهبی ۵۲۵ 1.٩‏ . كما يحدئنا وإبنجارد علعدعدرس (القرن 
السادسن عشر) عن ذلك الجر . وورد فى «ررض القرطاس» أن الجسر أقيم عام 
١م‏ وأستفرق البناء ستة وثلائين يوما تنفيذا للأرامر الصادرة عن أبى يعقوب 
ا وبعد ذلك أقيم برح الذهب اة اسي ٠‏ لالض الة 
على يك الثوع من المعابر القائمة على القرارب لفظة «ألجسر » ويس «الشنطرة» 
قد ورد فى حوليات ابن صاب الصالة أن أبا بعترب يوسف أقام معبرا على الثهر 
إلى جوار الجسر المشيد وهو معبر مشبد بكشبر من الفن يقوم على كمرات خدعذء 
قوبة البليان والأساس حتى ير فرقه أهل 'شبيلية وأهل بلدة الشرف ادزا الذين 
کساتوا يژمئون الائ ةلب يع سلعسهم کا کان م عبرا للج يوش أثناءخروجها 
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للحملات*"' . كما ورد قى «الكتاب الأرل للتماريخ العام » للملك ألفرتسو 
العالم ؛ وبالعحديد نى الفقرة التى تصحدث عن تاريخ أشبيلية لمورجادو 
ù "°° Morgadu‏ الورر كان لهم جسر خشبى فوق قرأرب ضخمة وقوية عند 
حصن تريانا بأشبيلية » كما أن هذه القوارب كائت مشدودة إلى الحصن من خلال 
سلاسل حديدية سسيكة . ومن المغشرط أن الجر كان يقوم جزد مله على القرارب 
أما الجزءالآخر فيفسوم على دعائم سشبحة فى أرض الشاطيء فى الجزءالمجاور 
للمديلة . 
۾ جس ر القوارب بطليطاة : 

هناك منطفة فى الجانب الأمن لنهر التاج عند جسر القديس مأرتين . وهذه 
النطقة تعسم بأهميتها الأثارية » فهناك حائط بہلغ طوله ١۳م‏ وله مسار غير 
معاد مغد من 'ستحكاماث ؟وااتاار حعتى شاطي ءاللهسر . وللجسر برجان 
مستديران وغير مغرغين يقع أحدهما فى المنحصف وإلى جواره فستمحة بوابة أعيد 
بناڙها سؤطر فى شكل عشد حدوة أما البرج الغانى قهر يكاد يكون داخل مياه 
النهر. وهل هر الحائط الذى تحدث عنه كل من ريكارد هن۸ وتورس بالباس 
مطلقين عليه القورجه 1۹٥۹إه)‏ "''/. وعلی بعد ثلاتن أو خمس وثلاثين مترا 
فى إتجاه صب النهر هناك برج . برأبة مريع البناء وله ملامح مدجنة ولهذا الج 
طابقان يقم أسفلهما على حائة المياه ومخططه على شكل متحنى وبه فحنا بابين 
معدهورتين ؛ أما الطابق العلوى فله قتحت بابين كل واحدة فى مواجهة الأخرى ونجد 
أن الفتحة الداخلية بعض الشيء رالمطلقة على النهر أعرض وأطول . آما فى 'ندأخل 
فهناك صالة واسعة ذأت سقف مقبى وكانت أرضيتها فى الأصل المؤدية إلى ذلك 
السلم شديد الأنحدار الصاعد إلى سطح البرج ١‏ هذا السلم مدجن الطابع فله أقبية 
مزيفة تم التموصل إلبها من خلال قريب مداميك الأجر مقلم نراه فى أبراج 
الأجراس الطليطاية أو فى سقف لالم البرابات اندجنة فى ألكالا دي إيناريس 
ویویتارجر 0ع٣هااں‌B‏ أ" ٴرعمرما فهو بناء شديد الشيه فى تكرينه العساری 
وبنيته ووطليفدة بتلك البوابة ‏ البرج الداخلى لجسر «القلطرة ۾ بالدينة , 
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أما البرج الكائن عند النهر فيبلغ إرتغفاعه ١٠م‏ و ١۷رهم‏ طول الواجهة الطلة 
على المدينة ٠‏ ولإبتجاوز إرتفاع الطابق السفلى ۳١‏ رم ومن خلال البرابة 
الحارجية التى تطل على المدينة والكائنة فى الطاہق الغانى نرى الأركان الداخلية 
الأربعية +ةاعداعنn.‏ ال لحاصة بالبوابات العربية الطليطلية (بوابة بيساجرا ويوابة 
القنطرة) رهى ترسم عقد المدخل الشيد من الكل المحجرية والمدبب والقائم على 
تيجال بارزة على شكل الرس وتحتها (على شكل بدن العمود؛ جد نوعا من 
اللوحات التى تحمل لقوشا كثابيه سرببة وهى قطع منقولة من منشآت قدمة فى 
'ادينة *"'ء وسيرا على الققاليد العربية مالعقد محاط بطنف ويبلغ ارتفاعه 
حرالی ٤۷ر٤‏ م × فتحة ۳١م.‏ اما العقد الثائى فهو أكار تواضعا وهو مدبب 
أيضا إذ تبلغ فححنه ۷١‏ رء وقد شيد بكامله من الأجر أما سنجاته فيبلغ طرلها 
bY‏ . وثرى السرر من الجحارج وبه أحرمة من الدبش يبلغ أرتفاعها من اسم 
إلى ٠١۳م‏ تحرط بها مدامیك من الاجر مقاس ٤]×۱۹×۲۸‏ أي أئنا نعحدت عن. 
متامات الأجر الطليطلى . وبستثلى من هذا الأجر المستخدم في بناء السلم حيث 
تبلغ مقاساته ۷؟×٤١×إسم‏ . وفى الناحية الخارجية لحسائط السلم نرى مزاغل 
إرتفاعها ٤١‏ رام . هذه المراصنات المعمارية إذن تساعدنا على تحديد تاريخ بناء 
البرج البرابة بالفنرة بين القرنين الثالت عشر رالرابح عشر كما جرت يد الترميم على 
البئاء فى عصصرنا الحديث وبالتالى فمن الضرورى الأعتماد على الصور التى 
نشرها للأثر اما دور دى لرس ريوس إذا ما شسئنا إجراء دراسسة تاريخية '*"' 
فيلاحظ على سبيل المغال أن عقد الطابق السفلى كان يقرم قى القدم على كتل 
خشبينة من ا لجرانيت وهى كتل ترجع إلى مبانى أخري دم لىكننا لائري اليرم 
بوضوح البثر الى شيد فيه السلم المؤدى إلى السطح . 

وقيسا يحعلق بوظيفة هذا البرج الذي كان بنظر إليه عبر الزمن على أنه سراى 
الحمامات فمن المهم دراسعه مع الحائط المجاور ذى الأبراج الصغيرةالمستديرة 
الشكل لقد كان البرج . البرابة عبارة عن حصن عسكرى يسارى تلك ؛لنى شيدت 
عند مداخل أو مخارج الجسور الحجرية , فا مواطن الحليف أر المعادي الذى كان يعبر 
النهر عن طربق جسر القوارب لاد أن يواجه أولا نوعا من الجسر المححرك من عدد 
البوابة السفلى ليرج وحتى كتف مشيد فرق المياه ؛ وعندما كان النهر يصل 
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مسترى المباه فبه الى المستوى العادي يمكن الدخول من !لبوابة المنحنية أما إذا زاد 
عن ذلف وبلغ الطابق الثاني يتم وضع اجُرء المشجرك فرق العقد الكيير لهله الوابة 
وون عقبات . وفى الحالات التي يشمكن فيها العدذو من عبر الجسر يم اغلاق 
البسوابات اخأرجية لكلا الطابقين وبكن السيطرة عله من خلال السطح ذى 
الشرانات . وإذا ما ,فترضنا أن ذلك العدو إستطاع مخادعة طاقم الحراسة باليرج 
فإن ا لجدارالذى يد من عند اخاجز 8 حتی التهر يحول دون دخرله إلى 
لرقعة العمرانية » ويبلغ سمك ال جدار ا مذكور ٠‏ فرام أما البرج المستدير الذى يقع 
؛لى جوار الباب فيبلغ ارتفاعه ١۳رهم‏ بينما لايزيد ارتفأع ذلك الذى نراه بالقرب 
من المباه عن ۷م وببلخ عرض الدرب الكائن فرق الجدار ١‏ سم ومن البراهين التى 
تؤكد على أن هذا اجسر قد شيد ليحول دون دخرل العدو الى المديلة ما نراه بين 
سلح البرج الأول وبان درب الحائط باتجاء النهر من إئحدار يبلغ أربعة أمتار الأمر 
الى لايساعد كغبرا على !لنرول عبره للتروه بالمياه بواسطة الجرادل . ولهذا كله 
أععقد أن نظرية السرر - القررجة هى تأبعه ولاحقة قة على الوظيفة الأولى له والمحمغلة 
فى الحيلولة دون دخرل العدو إلى ألديئة . كما علينا أن لاحظ أن حائط السلم 
ا حاص بالبرج المطل على 'لحاتط المتعامد على الحاجز هااناوا به مزاغل تستخدم 
فى توجيه السهام الى الاعداء الذين بقتريون من المكان . وإذا ما كنا نرى حائطا 
آخر ند بين سور المدينة وبين الجزء المجارر للنهر عند جسر القثطرة فهذ! ما يحدو بنا 
إلى التفكير فى وجرد جسر قرارب آخر ‏ ورا كان هناك ثالث بين الجسر الجديد 
وأطلال مجرى العيون الررمانى . حيث توجد على الشاطي»الآخر اساسات برج 

نهد. أعلاء وبه عقد مدبب مرتفع بعض الشبي» ٹى الواجهة المطلة على انير وهر 
برج أشار إليه جونخالیث سيمانكاس وa٥«ه‏ ص81 .6 بأنه قوراجة'""' والأحشمال 
کہیر قی أن ذلك البرج كان أيضا بقوم بدور البرج البرابة لجسر قرارب وكذلك 
لقورجة . 
۰ جسورمن الواح من حجرالاردواز: 

شیدت جسور ومجارى عيرن خلال العصر الرومانى والعصر الأسلامى بطبقة 
خشنة حيث حلت الألراح الحجرية الرفبقة قيقة محل الكتل الحجرية رالدذبش . وهى الواح 
من السهل أقلمتها على اتامة العقود ؛ ومن أمغلة العقود إلدالة على ما قول تلك 
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الخاصة مجاری العيون الرؤمانية فی کرکادی بنيدا ولعدام عل عن وفی المښکب 
Aman:‏ ر کذا مجری العیرن فی ربشامار ۸٥14۳4۲‏ رمجري العشرين 
عينا 05ز٥‏ ع١٣ع۷‏ فى رملة كاراكارث zبةعهءةء‏ عل واأسة بمحافظة المرية ۹ 
ونرى الألواح الحىجرية للسنجات فى كل العقرد الخاصة بيه المنشآت وقد أخذت 
الشكل نصف القطري اله عند الجرء المنفرج للانحناء العقد وهى تتميز بذلك 
عن باقى الكتل أو الألواح المسجرية المرصرصة أفقيا أو المسننات الى وجد عند 
ملابت العقود (كلي) ١0ن‏ . وتوضح هذه العقرد اللنمرذج الأكثر بروزا والمتمثل 
قى عسدم 'لاستمرأرية بين وأجهة الأساس 2240 مه2 جاص بالأكتاف وبين 
العضادات ومنابت الانحناءات وهنا جد منطقة غائرة دعاومة اء وكأتها رف 
صفیر 1114 واوه" گان الرومان بح ركونها عمدا لعغبيت الكتل ال فغشب الأفقية 
للسقالات . يكن أن نرى مشل هذا الئوع. من العقود فى بعض الصهاريج الرومانية 
رنۍ ثلاثة جسور تعر جدول بنا ۷۹٤۵‏ فی قطاح EE.‏ 
cee 4‏ النی هی برابة ار میناء ۵٤ع‏ ٣عدا؟‏ بحافظة مدرید وهی جسور شبيهه 
پجسر یسمی مولینر 0ہ ا۸10 امقام بالقرب من تلك القرية الراقحة على تهر وادی 
الرملة 2٣73‏ لاا . وقد درست هذه ا!لجسرر جميعها على أنهار زرمالبة (e)‏ 
أما من الناحية الالارية فلا تعبرف بشكل قاطح أن العقد ألذى نتحدث عنه قد 
اا یا اوررق ف ف ع ما اا ف ا اة 
2ع - اع وهی مجارى مشيدة من الأجر ومنسوبة إلى العرب » كسا بظهر 
أيطضا فى القليل من الأجياب العمربية مكل جب حصن موكلين نا00 
الغرناطى“"". ومن ناحيىة آخري جد أن سج رى العيون فى المرية لازالت بها 
الفجرات كعلوصاطءء بغاية تخبيث الستالات رلو أنها . أي الفجراث , كانت 
تدرس على أتها خاصة بآنضمة البتاء العمربية أو ا لمدجنة ومن الأمغلة الدالة على 
ذلك بوضوح أسرار حصن أولوكاو ه٥010‏ البلنسى """. لكن هذا لنوع سن 
ا لجسسور المشيد من الألراح الحجرية بکشر قى إقليم إکىستر ا دورا حيث تكشر 
محاجر الإردو'ز الشائع الاستخدام فى الجسور عله فى الحصون والحراجز رالأسوار 
لى ترجع إلى العصسور الرسطى , ريلاحظ أن أسزار «القنطرة» الكائنة فى 
مخاطة البلاط وكذلك حصن اسبیخل اعز8م:E‏ . على سسیل المشال. بها كتل 
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حجرية من الاردواز وقد قلعت بطريقة صعينة ؛ أضف إلى ذلك وجودها فی پحض 
ا سور نی هذا الأقلیم ۔ ورغم ان جر پلاسنشیا ۹٥٣5هام‏ برجع فى بنا إلى 
العصر المسبحى فإن به عقود ذات سنجاث غاية ئى الرقة > ويحدث نفس الثيء 
فى الجسر المقام بين تررخبو j٥‏ وحصن میراہتی اەطتMIir‏ , 

سنشحدث فى هذه الفقرة عن جسر مشيد من ألواح الأردواز أقيم على مياه 
جدول توثو ٠٠20‏ وذلك لربط اننطقة بانطريق الذى كان خلال العصرر الرسطى بين 
تروخمي. وطلبیرة الک عدرانR‏ 11 دل era‏ vواة]‏ , لکنید أليرم هور وبقع الى 
جوار الطريق الحالى الذي بربط بين تلك البلدتين بين تروخيو والمحرث ٣دص‏ اى . 
رسطحه عبارقعن ظهر حمار ويبلغ طوله ٠‏ رهم وسهم السنجة ١‏ رام وعندما 
نتأمل واجهعه فى إتجاه الصب بدون الفجوات رالدعا مات بہرز أمام أعينن كل من 
العقد رقم ١١ ٤‏ الرئيسيبن وقد شيد كلاهما بسلجات رقيفة للغاية فى ذلك الجزء 
من المنحني النفرج والذى بقرم على رقائق مسطحة للغاية للمسثنات رهذا سرا 
على طريتقة البناء الئى كنا رها فى مجارى العيون الرومانبة الى أشرنا إليها 
عسبقأً ‏ وفى هذا المقام ببرز العقد رقم ١‏ حيث تقوم سنجاته فى صجموعة تتكون 
من أربعة إلى خمسة ألراح بعتويج جزء صغير من الائحناء ‏ كما يلاحظ أن المعاح 
به نوچ من الأسفين . 4 وأ لجسور المشعيدة بهذه الطريقة هكن أن ترجح الى روما 
أو العصر الأسلامى أو العصرر الوسطى المسيحية رغم ذلك فإن الأفاط لتى ركزنا 
عليها نشير إلي أن جسر توئ ٠٠۶2١‏ يكن أن يئسب إلى العضر الإسلامى . ورغم 
أن المشى الرومالى يعبر فرقها. تلاك الجسور .فلا تعرافر ليغا الأدلة الكافبة 
حتی تنسب بها الجسور ذإت البناء الخشن رالكائنة نى قرثيديا aاالعء؛م)‏ . 


- IA — 


الذصل الثالث 


تطل اللفظة العربية «قناة» فى الدول العربية للدلالة على دهاليز أو أثفاق 
تحت الأرض شيدتها يد الأنسان بغبة سحب مياء الأمطار المحُرئة فى طبقات رمليه 
مسامية تقوم حتها طبقات أخرى غير مسامية » وهنالك سلسلة من الآبار المحفورة 
على أمتداد القناة ويعراوح عمق الأبار طبقا لمسعويات الأرض . رهنا قد جلت 
أعماق حتی ستین معرا فی شدراته , وآکگر من بعت مرا ۔ ما یورکا . أضف إلى 
ما سبتي تدوع طول أو إمتطاد الدهليز أو النفو ق إبشدء من المنبع أو المصدر حتى 
خروج الاه الل شطع ألارض را »الت حقولا أروديان اأو حتى مدخفضا وهنا 
يعم إنشاء خران أو بركة بتم بواسطتها توزيع ا لمياه باستخدام السواقى أو الساقية . 
فغى إقليم مراكش الذى أدأخلت إليه تقنية القناة على يد أجثبى ضر إلى بلاط 
يوسف بن تأش فن .۱۹١۷(‏ ۳٤١١ء)‏ "جد أن سلسلة الأبار التى يبعد الواحد 
من ها عن الآ خر ما یترارح بين ١١م‏ ١١م‏ يطلق عابيه خطارة (أو قسج ارة 
الفرنسيين). ررغم أن لفظحى «قناة» أو خطارة , قد أطلقعا على الدهاليز الكائنة 
تحت الأرض ومعها الآبار المحفررة بنفس التقنة المعحادة قى استخرأج ا معادن » 
فان کل قناة تنضمن تطاعات أو ٹطاعا سطحیا مکونا سن حصوائط ملساء لا 
مجاريها وأحيانا نجد بها حرائط لها عتودها أو مجارى عيون تسعخدءم لنقل المياه 
إلى الرقعة السكائية والبرك والأراضى لستيها . وأسفر هذا العبادل بين القطاعات 
السطحية وتلك الأخري انعى تحت الأرض هن أنشقال أو انفشار مصطنع «قناة» 
محّدلات نوغا من الفط اللغوى الذى سأحول شرحه قيما بعد" . 

هذا التوع من الدهاليز تحت الأرض هو من سمات التاطق الصحراوية كما كان 
معروف افامند ألقدم فى الجزيرة العربية ١‏ واخدينة الأمجيلة 42 مشهورة نی 
هذا اقام حبث كائت هناك قنوات تحت الأرض رأخرى على السطع فى عهد مادأي 
أفى إيران القدية) وعهد الفُرْس . ركانت هذه القلرات تسعخدم فى تقل الياه إلى 
عدة بلاد وقرى "روفي العصور القدية جد هيرودوت بصف لنا مجرى عبون فى 
ساموس 5۳03 شينه الطاغية بوليقراطرس 5ع ٤ة!ءنامم‏ لعرويد المديلة بالياه وبيلع 


۹ر سه 


طول الجزء الذي تحت الأرض من هذه الشبكة مائة متر - مترين عرضا وإأرتفاعا . 
وف کسورئشر 0011110 تيد نبع ۲878 لغفذيد مجصسوعة من الدهاليز تحت سطح 
الأرض ذأت إرتفاع يصل الى ١۷رام‏ × سم عرضا وقرسم بلك شبكة معقدة 
بقنواتها الحى تحمل المباه الموجهة إلى مناطق عختلفة ؛ وقد أدخلت عمليات تعديث 
على هذا النبع وظل یژدی دوره حتى العصر البيزنطى أما دهالیزه فهى تستخدم فى 
لوقت الحالى لصرف المياء الى تغسذى بلدة ماصترهء الجمديدة ("أمكرر) . رسن 
المعلرم أيضا أن مصطلح ثناة كان معروفا فى هضة إيران أثناء الحكم العباسى . 
خراسان ونیساہور -حبث يحدثدا الكرخى مؤلف كتاب «إلباط المياه الحفيةه عن 
وجرد هذه القناة خلال القرن الحادى عشر ؛ ويعضمن الكتاب المذكور ثلاثين فصلا 
عالج فيها مخدانف المشاكل الععنية للمياه من خلال مسا کان بعرفه متخصص فی 
المياه يسمى مال الخواب . ويحدثتا الكاب المذكور عن ا لياه الجرفية مهعاثوعا؟ 
وتلك الكَائنة تحت مجارى الأنهمار كمع۲اهدادء رعن بناء الدهاليز فى الأراضئن 
الصخرية والطينيمة باستخدام الحجارة أو الآجر » وعن أرضيات وأغطية وأبعاد 
الدهاليز رعن نظافتهما وتحديد المستويات بها وإضاءتها. كما غد أن والى خراسان 
عہدالله بن طاهر ۸۲۸م ۔ ٤‏ ٤۸م)‏ جمم علماءالعراق وأيران لأصدار كتاب عن 
اياه وإتباع القراعد النظمة لعرزيعيا' “| وهناك مخطرطة ترجع إلى النصف 
الئانى من القرن الحادى عشر تتنارل المعالجة التقنية للمياه وقد حققها كلود كوهين 
1de cohen‏ وتقضمن الجحديث عن آلات للرفع ترتبط قوتها بطاقة الري على 
السطم وعن وسائ التسوية والمشاكل المحعلقة بالغنوات (كعاب اخاوى للأعمال 
السطائية ورسوم الحساب الديرائية) *'. 

أما قيما يتعلق بأصول ربذايات القنوات لى ا مغرب حيث كائت معروفة فى 
تونس خلال عصر الأغالبة (القرن التأسع) - فهناك عدة نظريات : فهناك من يشب 
أصولها إلى القرطاجنيين والرومان ؛ وهنا من يعحدث عن جذورها انحلية البعيدة 
عن أي تأثبر (*أمكرر) لكن كاتأهما تبعحدان عن ذلك الأتجاء العام عن إنعقال 
هذه العقنيات بشكل تدريجى إرئبط بعقدم الأسلام من الشرق إلى الغربا". 

وقد عرض کل من د . وج . سوردیل انل۲)ا50 .[ ر .2آ لبعض القنوات فى الدول 


~A, 


العربية الشرقية وهى قنوأت لها قطاعات حت الأرض وأخرى قوق السطح حنى 
بلوغ المياه الستودعات أر البحيرات . شفى خربة ا مجر نجد أن 'لقناة كان لها 
صهاريح على إمنداده وكذلك طراحين فى القدوات الغانوية المتفرعة من الرئيسية. 
كما جد أن المد الإبرانية تغذيها ثنوات لازال بعضها قأئما حتى الآن حرل طهران 
إؤ جد صفوفا من الأبار أو الجسّات مشلما كان عليه الال فى الزمن القديم . 
رسوا جيه 5211۷2851 وصف لنا من ج لبه ]إحدى هذه الفنوات : قد بنيت هذه 
القناة لنقل المياه الى صر الخير الغربى الأمري الذى يرجم إلى القرن الثامن وكائت 
الياه تنقل من الخزان أو البحيرة المحقورة فى رادى يقع على بعد ١۵‏ كم من القصر. 
رهناك فناة ثانية تصل إلى القجر لكن لها قطاعا تحت الأرض رآخر فوقه . وقد 
كشفت الحفائر الأخيرة التى أجريت فى قصر احير الشرفى عن وجود قناه تحت 
الأرض يبلغ إرتفاعها ٠ر ٠×‏ سم طولا مع أنبية نصف أسطوانية de canon‏ 
وآبار تفشيش مسعديرة مسافة ٠١‏ مترا الوإحد من الآخر . وكات المباه تصل من 
راڍى الساج . اسا جرابار حوطةء فقد نوه من جاثبه أن نظام تقل مياه برتبط 
بأنظمة محلية تقليدية ريا كان مصدرها الجزيرة العربية أ. 


وعند تحدٹ کل من کګارل تررل a ro1‏ وگورنیل راون 814170 0۲7٩1‏ عن 
ترات مدربد فإنهم يدخلونها فى إطار «الحقافة اليدروليكية» التى يرجع وجودها 
إلى عصر أرشميدس رإلى عصر الجزيرة العربية قبل ظهرر الإسلام ثم انعشرت هذه 
الشقافة تدربجيا فی کل من مصر وأخالى الأطلس وهضبة مراکش . وير هذان 
الؤلفان أن دهاليز التقنرات (من الناحية المعمارية) تسیر بشکل متوازى فى كل من 
ضهران ومراكش ومدريد , ومع ذلك يعشرفآن أن لترزيع اليا فى هذه الناطق الثلاثة 
خنفية فدية مشتركة. وعلى ذلك ففيما بتعلق بإنتقال هذا النوع من القنوات إلى 
الأماكن الأخرى ينظر إلينه .فى رأيهما . على أنه نوع من الانعقًال الخقافي ۾ و 
«المغهوم الشعبى رالبسيط ؛ ؟ وهذه كلها تفبجرات يكن حسرها ي المشكلة الئ ٠‏ 
آثارها ك أ. ويشسفوجسيل 1٥ع‏ 0ا۷۲ .4 . : أن تعسرف أن اتتسش ار الزراعة 
الهيدروليكية - 7 i a Si EEE‏ مشتركة النبع من نفس 
الأسباب (امکر) . 

هناك اعسشقاد فى الوقت 'لمحاضر بأن تقنية القتاة جا ءت إلى الأندلس خلال 


س ۹ 


السنرات الأولى للمقتح العربى فعلى ما ببدو هدك «أكتاب المياه الفلاحة النبطية» ء 
وكتاب وإدارة ا لياة لفيلمون البيزتطي. وكان هذان الكتايان معروفان للررأعيين 
الأندلسيين مشْل إبن العرام زلف د كاب الغلاحة» حيث نر النص وقد تمن 
حلولا أو نصاتح تشبه تلاك التى وردت عند !الشرقى'. رفى أسبانيا الأسلامية 
وكذلك المسبحية بعد ذلك نجد أن المرت «قناة» لم يجد اتتشارا واسعا رغم وجود 
العديد من الدهاليز تحت الأرض فى شبة جزيرة ببريا والجرر التابعة لها ؛ وكائت 
لهذه الدهاليز آبار تسشخرج منهاأ المياه لعغذية القرى والدن والثرافير والصهاريج 
المنحشرة فى الحقول . ولايكن إستبعاد المقولة التى تشير إلى تقنية هذه القنرأات 
تحت الأرض خلال العصرر الوسطى ١والجى‏ ظلت قائمة حتى القرن امن عشر) 
ترجع إلى العصر الرومائى » والسبب هو أن بعض كتب الأخبار العرْية تلح فى 
وصف نوات وشبكات المياء بالتي «خَلفها القدماء» وهنا لمكن أن نحجاهل فقرة 
وردث لدى المقرى تقرل بأنه عندما تقكن مغيث من الاستيلاء على قرطبة عام 
١‏ مرجد أن حساك المدينةومعه أربعمائة رجل ظلرا بقاومون ارات رذم 
محاصرون فى كليسة تقع خأرج أسوار المدينة فى الجهة الغربية ‏ واسحمرت انقارمة 
بفضل وجرد قبا تحت الأرض (ساقية) تأثى مياهها من سفح الجبال (*أمكرر). 
وإذا ما كان لنا تصديق ما أورده ا لمزرخ المذكور ضمن البديهى أن هذه الشبكة من 
القنوات كائب رومانية » ويرداد الأحتمال بزعادةاستخدامها أو تحديغها على يد 
الأمير عيدالرحمن الثاني أو عصر (عبدالرحمن والحكم الثاني) خلال القرنين الاسم 
والعاشر وهلا ما ستشحدث عنه فيماً بعل ٠‏ يجب أن نذكر هنا أيضا أنه خلال عام 
۳ - ٤۷۵م‏ كان لآحد القراد العمسكريين قطمة أرض فى شكل حديقة غرب 
قرطبة بطلتق عليها «قناة أمير»"'. 
غير أن الاستشهاءد الأكتر أهمية حرل القناة الأندلسية أده فى كناب 
قبس( أمكرر) مناسبة الحديث عن حصار بلدة #زمة!۸ (بيطليسرس) على يد 
الأمیر محمد حوالی عام ۸۷٣۳‏ . ٤م‏ إذ يشير لكاب المذكور إلى أن المحاصرين 
بنرا سورا حول الأبار التى تحميهم من القذائف روضعوا فرتها ألراحا ثقيلة من 
الحجارة ثم قامرا بحقر دهاليز تقع قى عمق الآبار من أجل الحصول على المباه 
وكير ما كالوا بتحتلون بين بتر وأخر عبر تلك الدهالير عندما تشحد وطاة الخطر 
بإلقاء القذائف ليل نهار إلا أن موقفا مشل هذا لبس وضعا غريبا فى أسانيا 


۲ - 


العصور الوسطى وخاصة عندما لاينوفر للبذدة أو للمدينة نظام العرود بالمياء من خلال 
التبررجة . وقد لاحط تراس ع۲۲۲۵5 أن حصن فونکاستان ۴01038115 (لیس بېعید 
عن نهر دویرة) گان به دهليز سرى يساعد الحاصرين غلى الذهاب للعزود بالباه من 
قفداة أو خطأرة تحت الأرض ,٠(‏ كما ا زلا نر حعى الآن وجود بثر را کان 
مرصولا بدهلیز تحت الأرض خارج الحصن الطلیطلی پويبلادى مونتاليان عل 2إطعں۴ 
مو الها والبثر محاط بسرر لحمايته يبدا من خط الاسعحكامات الحاص 
ہالحصن رالقناة أر القناة المفعرضة الكائنة فى بلدة #زمولة الثى شيدث . على ما 
يبدو لأغراض دفاعية وللطراريء سارت قى تقلية البناء على ماهو معهود قى 
المشرق العربى : ورغم كل هذا فإن الدهاليز الى تحت الأرض رالمهيأة للتنقل من 
خلالپا لم تکن امرا مجهرلا للمهندسبن الرومان . فمجارى العيون الرومائية دعناعة 
ducts‏ کان لھا اپتداء من غ2اھ ا٥عم5‏ ٤نم‏ طریل مم ابا ت الأرض وهذا 
طبتا لا تم العأكد منه من خلال الشبكات التى كائت فى ماردة هلنءه!٧‏ ''. 


: المشكلة اللغوية لى «قتاة؛ و, ساقية » خلال الحصور الو سطی‎ . ١ 
تكمن المشكلة فى محرفة ما إذا كانت هذه اللفظة أو تلك تشير فتط إلى مجارى‎ 
ا مياه تحت الأرض بغرض جلب المباء ولها آبار رذلك خلال القرون الأرلى لأسانيا‎ 
الإسلامية » وبعد ذلك تعرض هلا ألفهرم لتغيرات مهمة أو غمرض دلالي. غير أن‎ 
الأمر الواضح فى هذه المسألة هو أن لغظة «قناة» فى عصر الخلافة القرطبية أحيان ما‎ 
غجدها مرآدفا «لسقاية » فى إطار المعتى العام رهر وجرد قطاع من التشوات تحث‎ 
الأرض وآخر قوق السطح  آى شبكة مياه شبيهة بالرومانية التى أطلق عليها مجرى‎ 
العيرن 0ء نالاث اة , هناك مشكلة أخري هى الععلقة بتسمية شبكات الباء الجاصة‎ 
بجلب مياه الأنهار وألأمطار ؛ فهى على سبيل ا مغال كات معررفة فى مرسية . طبقا‎ 
سقاية » كان الأكشر شيوغا.‎ ١ للحميرى ۔ يكلمة جدول "ومع ذلك فإن الئفظة‎ 
ريشير المقرى نقلا عن ابن بشكوال إلى أن الليمفة الحكم الفاتی آمر أن بنقل‎ 
المياء من ا لجل إلى المسجد الجامع فى قرطبة عام ۹۹۲م عبر « تنا من حجر متقنة‎ 
البناء محكمة الهندسة أودع جوفها أنابيب لرصاص لتحقظه من كل دنس ج أ".‎ 
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رهنا نجد أن لفظة قناة تختلف تى معناها عن «ساقية » والتى استخدمها المؤلف 
المذكرر فى نفس الموضوع للأشارة إلى الشرانين الكبيرين قى صحن المسجد حيث 
تصلها أ لاه من الجبل : وم هذا ورد فی ؛لجزء الثأض من شتاب برالبيانم*"" أن 
الأمير عبدالرحمن الثانى جعل !لقاية تر من خلال أو فرق رصيف ۲رد 
قرطبة وريا كانت قناة ملحفة كما بزكد ذلك جارئیاجومتث 501082 .6 فى مصرض 
ديه عن المستعرب ألبارر دى قرطبة .€ عل دإة ءاه الذى لف کتابه «حياة 
القدبس إبرلرخبو » وأكد من خلاله أن أحد حراس القصر إكدشف جشمان القديس 
ملقى فى نهر الوادى الكبير ورأى ذلك عند ذهب ليلا ليشرب الماء من فناة 
معلقة كانت هناك .'*" كما أن ليفى بروفنسال قرأ لرحة حجرية تذكارية محفوظة 
فى متحف الأثار بقرطبة ترجم إلى عام ٠‏ ٤۹م‏ وتشحدث اللوحة عن بدء الأعمال 
قى إقامة قلاة تحت إشراف عبدالله بن بدر " '. راععقد بروفنسال أن هذه القناة 
هى التى تحمل الياء إلى المسجد الجامع والتى سيت إلى الحكم الثانى طبقا أرراية 
ابن بشكوال . وى نهاية المطاف نجد أن لفطة «سقاية» تستخدم للأشارة إلى تلك 
القبرات الراقعة خارج الأسوار من التاحية الغربية لة كسا ررد عند المقرى أثناء 
الحديث عن أحداث عام ..۷١١‏ 

كما إستخدمت لفظة رقنا مقردا وجمعها «قنرات» للاأشارة :! لى الشبكة 
الضخمة العى تلقل المياه من « عبن ايوب » :لى القيرران بعد مرورها بصبرة حيث 
کان هناك موزع باد ضخم أو برج مياه . وأذا ما كانت شبكة تحت الأرض مكونة 
من قطاعات مطلولة تشخلاها آبار إسطرانية أو مربعة . والتى نها سوليجلاك -80 
چا رومان“ ۔ فا ن القطاح القاتي فو سطع الأرط ى لهذه الشبكة كان به 
حائط استخراج 10۸8 5۲۹:1٥‏ قلیل الأرتفاع وحائط جلب 18 0نامن0 عه أو ما 
یسمی مجری عیون ڏذی عقرد وهذا مائری اطلالا له فی مجری العیرن فی ش شربشرة 
(بين بير الدين والقبروان)""' وقد قام الأغالبة خلال القرن العاسع بإنشاء هذه 
ارات شر جد ا اغلا ای دی ان( %1( 
بعحديلها طبقا لا أورده المفدسى "'. وكان الناس الذين بعيشون بالقرب من 
فجرئ العبون شير بطلقون عليه «حثيا بنى الأغلب » أما القطاع إلذى يوجد 
فى سهرل القمروان قيطلتق علبد «سقاية الأغالبة » ' "'وفى مصر جر الحديث عام 
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۲م عن «ساقیة» تالخدم لملء الصهريج » رورغم ذلئب فاللفظة ظلت مستخدمة 
فى هذا البلد للأشارة إلى الناعورة التى تثرم الحيوانات بتشغبلها( "'مكرر). . 

کنب لیفی بروفنسال أنه اپتداء من دلتا نھر إبرہ ٥۲ا۴‏ حتی راس لاناو -11 
٥‏ کان الساحل يضم العدید من السراقی ؛ كما يشير ابن حيمان أنه فى عنام 
١٠م‏ قام إثنين من الموالى الأميربين من إدارة قرطبةالمركزية برلى هة 
الشفعيش على الرى (ركالة الساقية)'""' . رأيتا إذن من خلال الأمغلة التى 
سقناها أن لفظة قناة قد حل محلها صوت آخر خلال القرن العاشر هر «سقاية» 
معنييه اللذين يشيرون إلى ا لجزء السطحى للشبكة وركذلك الجزءاللستكن تحت 
الأرض . وهنا لانبعغرب أن لفظة «سقاية» و «ساقية» باشحةاقاتهما الأسباتية 
Seqgara, sike, saga, a, SUA, azacaya‏ انتا تسعخدمان 
فى الشمال الأفربقى خلال الفترة بين القرنين الفالث عشر والرابع عشر للأشارة الى 
المجرى والحوض أر الحوض «الثافورة» , وى المسند لابن مرؤوق """' نقراً أنه خلال 
القرن الرابع عشر بنى مسجد الى جرار مسجد قاس ولهذا أنشئت شيكة مياة قر 
بالمديدة وتصب فى ذلك الجامع عبر سقاية لها روافد أخرى كثيرة . كما نجد العديد 
من أمغلة الساقية أو السقاية بمعنى النبع فى فاس" وسبعةا*" را جزائر وبعض 
المدن الأفريقية الأخرى والعالم العريى بصفة عامة . كانت لفظة سقاية الأكثر شيرعا 
للأشارة إلى البرك راليدابيع فى مدينة صنعاء ""'. 

غير أن‌اللقظة ذات الأشكالبة فى أسبانبا هې د٥٤2۸ھ‏ |د یتول کارو 
باروخا aزrة8‏ 0ہو عنها بأنها اسانمرت ضمن اتان الأعلام الجغرافية 9 
لر عدة أمغلة ؛ فى مالتة جد بوابة السشاية 3إهعه۸2 '*"'وفى أشبيلية عام 
۷م جد رسقاية الكليسة الكاتدرائية بالقعرب حماماث اهل مو6 
"أوقى حقو مرسية . القرن ألتاسع عشر ‏ تجد مصطلح در«عوAz‏ ''"وٹى 
غرناطة هناك شارع السقاية دی لوس تنس ٣|۲۴۶‏ إلى جوار السجد الجامع حبث 
كان هناك ۔ خلال القرن الابع عشر . حوض مياه عام طبقا لفرانغيسكو انربكس 
خوكيرا "وف غرناطة أيعضا تجد «جب سقاية البقري » ء وشارع ۸242411013 
زی جوار جب تریو ٣٣1٥‏ "رف باييتا 8261۵ برابة السقاية "رما لاشك 
فآ أمبروسيو مرراليس أطلق خطاً لنغظة الستاية 3ل22ةعه على تاعررة «أبو 
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العافية» وتقةامطاة"' . رهنا أعتقد أن الأمغلة التى سقناها يلاحظ أن لذظة 
سمفاية تتضمن أيضا معنى الحرض أو الحوض النافررة . كما أن لقطة الساقية 
تطلق نى الوقتالحاضر فى كل من ا لغرب وا لجزائر على الحرض أوالحوض 
النانمورةء ولا أعنقد أن المعنى الڏی ساقه كارو ہاروخا (قنال أو ساأقىة canal, ace-‏ 
وأاو) صحيعا أ*"' أو معنى ١0انعمه‏ أو العجلة الهيدروليكية طبقا لما ورد 
ٹی قامرس سویریئو ۲0اه 8ل .5 ؛ رعند ماتيو ألمان ددع اة .1 رعند 
أمبروسيو موراليس على العرالي""!. 


۲. إطلالة على الشبكات الرومانية فى شبة جزيرة آيبريا ؛ 

هناك إشارة بالغة الدلالة وردت فى نص للمشري بخحدت ضيه عن الشناة ألنى 
أسسها عبدالرحمن الفالث عام ١٤۹م‏ لنقل ا مياه من الجبل إلى مثبة التاعورة 
الواقعة على الشاطيء الأعن لنهر الوادى الكيير وهذء الأشارة هى المقارنة بين 
القناة الجديدة ربين ما أنشأة الأقدمون» .الرومان ‏ وبلاحظ المؤلف أن هتاك وجوه 
شبه بينهما » وكذلك فى تقنيات العمل رالبناء ""'. ويقول الحميري بأن بلدة -۴ 
نات کان ینم نها الحصرل على المياء من خلال عبن ساختة وتخزن فی صهريج 
مربع بنى فى العصر الشديم يتسم بالضخامة ولهذا الصهربج خزانين مجاورين لهما 
أقبية وشبدهما والقدماء» "ورا كان ذلك شبكة مياه روماتية قدية تحت 
الأرض ولها أبار وحجرات مقبية أو آبراج مياد وحوض للتخزین رهی شبکة تشه 
تلك التي وصغها المؤلف العّربى فى سدينة جيان «عه[ء ذات الينابيع المقبية 
الوروئة عن العالم القديم والتى كانت تغذى حمامات البلدة بالمياه "'. وفيما 
يشعلق مديئة وأہه 1۷ع دآآنجد أن الحميرى يتحدث عن مجري عيرن 2211811٥0٩١‏ 
مهم لري حدألق المينة ويشيمر فى حديثه الي أنه O PE ER‏ 
کسانٽ شبکة تحٹ الأ٘رض ویری ضیلکس ابرتاندیٹف F. Hernandez‏ أنھا روماثية 
ګائت رود بالمياء من مکان بطلق عليه لرس گاہیشرس ءطو ه! هناك 
أطلال راثعة أخري توصف بأنها ررمائية وهى خير شاهد على قوة وخبرة ملكة 
عظيمة . هله الأطلال هى 'لخاصة بقتاأاستمرت خلال 'لحكم العربى وكائت 


ا 


نخدم فى قل ا لياه إلى جربرة قادش ٠‏ وقد وصق كل من ا حيري 
والأدريسى " شبكة الياء الرومانية فى بلدة ا لمنگب الى كائت تنقل المياه إلى 
المدينة على امنداد بصل إلى ميل . هله الشبكة هى مجرى العيون الذي يستخدم 
البوم الى يحمل المباه عبر ثلاثة قطاعاث من العقرد المرتفعة والمرور عبر دهليز 
مقبى تحت الأرض له أبراج صخيرة مسغديرة كل عدة أمتار حى تصل الياه إلى 
صهريج قى البلدة يعرف باسم «الكهف ذى القصور السبعة» ۶“ كما حظيت 
مجاری العبرن فى ماردة باهتمام کل من البکری رالأّدریسی *“' اللذين وصغا 
قطاعاتها القائمة على عقود وکانت مجارى تنقل المياه من خلال ما یسرب من 
اليثابيم والجداول الصغيرة ‏ وتنجد المياء من خلال قنوات تحت الأرض لسانة أربعة 
کلو مغرات ومرودة بأرصغة على جانبى القناة وبالتالى يكن السير على الأقدام . 
وکان بها بار تفتیش تغطی من السطح بشکل حرمی مکو من كتل حجرية “'. 
كبا نجدفى رندزول«م R‏ غرذة جلب المياء حيث تتتقل منها الياء إلى غرفة 
تصغية من خلال قثاة يبلغ عرضها متران فى بعض القطاعات وعجر قناة مركرية 
صغيرة بالأضافة إلى رصيفين صغيرين . وينتهى الطاف بالباه إلى المدينة"*'. 
وبتحدث الحسيري عن مجارى تلمياء تغذيها مياه تهر مرسية بحلك المديئة . 
وهی مجارى شقها الاقدمون في الجبل وهيأوا لها المنافر (أى الآبار أو قتحات 
الحهوية) “' ولشد كان جلب مياه الأنهار من الأمورالشاتعة خلال العصور 
الرسطى . كما نسبت ائنتبن من هذه الشبكات إلى الرومان إحداها ما بطلق عليه 
«ساقية الشياطن » sفاطول‏ 5ها عل وااوعء رالتى كان يطلق عليها أهالى 
اللطقة «ساقية من زمن المورو» . وكاتث هله سساقية تشصقل ألميساه من هسر 
مبخ رس 1:۲٥۶‏ فی کاستیون «110٤۲وهء‏ لها شبكة مكونة من جزء تحت الأرض 
محفور فى الصخر وجزء آخر فرق سطح الأرض ٠“‏ . أما الساقية الأخرى فلها 
دهلیز تحت الأرض له سقف مقبى وتقع فى اندوجر ٣هزںك‏ ۸ة وكانت هذه الساقية 
تستمد میاهها من جدول مارتین جوردو 0۲00 .1 الذي هی أحد روافسد نهر 
الوادي الكبير . وبها أبار محشورة ومن ضفاخرها أنه كانت تستخدم لنقل المباه 
إلى ايلتسورجى الفدهة اععدطاا! (أندوجار حالبا) '*'فير أن‌النموذج الأكثر 
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ضخامة في مغل هذا النوع من شبكات نقل المباه الرومانية التى أعيد إستخدامها 
على يد العرب هو ما بطلق عله مجرى مياه أقناة أو قناطر! قرمولة 5نو ومن 
car0‏ ع حيث كانت الشبكة المذكررة تنقل الياد من قلعة رادي أيره ولةءلخ 
Gi‏ eلحتى‏ أشبيلية ؛وقام مهنلس عربی یدعی الحاج يعيش ×نھرھاءة8 
بأعادة إصلاح هذه الشبكة بعد أن تلقى أوامر بذلك من الخليفة الموحدى أيو يعقوب 
يوسف"* وخلال الفعرة بين القرنين السادس عشر والسابع عشر وصقت هذه القناة 
انذكررة ذات الدهاليز المعدة تحت الأرض رالقناة أو الترعة المحفررة فى الأرض 
بالأضافة إلى ۸# فتحة أو بعر تيرية » ذات أعماق كبيرة هناك دهاليز أخرى تحت 
الأرض ولها آہار تهوية وهي تلك الخاصة بجارى العيرن فاانائةعمu Baas‏ ۔ 
سرقطة) . وكذلك ری هی فرانکرلی اەءص۵٣۴‏ فی ٹراجونا (طرکرنة)-a‏ ب1 
مومع" وحناك قناة يبدو أنها تعود إلى أصل روماني ممديئة شذونة و#ملا؟ 
مكونة من شبكة تحت الأرض عجارت عن عدةدهالير تعحورها حجرات مقبية . 
رصهاريج ‏ ونبرز من بينه' ذلك القطاع الكائن فى شارع / أورتيجا وا0 
ألذى يمتبد ثماليمة عشر ستسرا × ١‏ سم عسرضا × من ١٠۷٠را‏ م حتى رام 
إرتفاعا. وكائث هذه الشبكة تمند على مأيبدر لتصل إلى كل انجاء البلدة حتى 
تصل إلى خارجها مکرر) 

أما فيما يعلق بالشمال الأفريقى ففد تحدثت عن الشبكة الرومائية الميمة 
التى أعاد الحكام الأغالبة والفاطميون إصلاحها لتحمل 'لياد من عين أيوب حتى 
القفيروان بطرل يبيغ ١٣كم‏ “*'. هناك أيضا مدينة رقادة الملكية التى أسسها 
إبراهيم بن أحسد (إبراهيم الشائي) (١۸۷م)‏ رشيد بها القسصرر رالمساجد 
را لحمساصات والحداتق . وكالت هذه المديتة ترّرد بالياء عبر شبكة مهبة تلقل الاه 
من بعيد **“. كما نجد صجري !لعيون القديم فى قرطاج الى يد مسافة ٠‏ ١١كم‏ 
وبنی فی عصر هادریان وسہتيم سبفير ثم فام العرب بإصلاحه خلال القرن الغالث 
عشر على يد العاهل أبى عبدالله المستنصر ‏ يبلغ إمتداده ۹۸٠‏ . وقد بثى هذا 
الأخير لنقل الياه إلى كل من العقصبة ومسجد الزبعونة "وقد قام بلاٹكيث -88 
2 باح ء مجارى العيرن الأفريقية العالية ذاث القطاعات الطريلة من 
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الدهالير تحت الأرض ؛ عوالة5. طبرقة 0۲304 وقرطاج عند عبور جدول أحمر 
وسمیحة 7111113 » ولیو کو ولیپسس ماجنا ۵طعد!ا داعمع.] ولھذا المجرى الأخير 
أب ر للتهربة مثلما هو الحا فى ماروخ *. 
جد إذن أن الأ مغلة المذكورة تدفعنا إلى القرل بأن العرب أعسجبرا كيرا 
بشبكات المياء الرومانية وأعادوا استخدامها فى كير من الحالات واتخذرها 
أغوذجا لا بنوه من قنوات جديدة لكن ذلك لابعنى أن الزراعيين الأندلسيين لم 
يطلعرا على كتب المياء التى ألفها العرب فى المشرق . فمن الناحية العملية يلاحظ 
أن ا لمؤلنات العربية فى هذا الشأن تصف بدقة بالغة عمليات جلب الياء الجوفية 
وسحيه' عبر دهاليز لها آبار على إستدادها كما تصف أيضا جلب المباه من سطح 
الأرض ' وهي ۔ ای المؤلغات . تشه الى حد کېیر ماورs viruvio y Frortia0 Mie‏ 
ملف کناب تناعا عوںاوه ٥#‏ واسعمرت تقنية نقل المياء الى نجحدث عنها 
فى أسبانيا العصور الوسطى والحديغة وهذا ما تؤكده الأمثلة الفالية . فقد عنى 
إنريكى الرابم أكثر من مرة. أربعة مرات ء بإجراء أصلاحات على مجرى العيون فى 
شيفوبية ۸أ0۷عع؛ وأمر فى واحدة منها بېتاء سد لعخزین میاه نهر فریر ١۲؟ة!R‏ 
وسحبها عير مبجرى العيون أ“*". فيما يتعلق بمجرى العيون المسمى وافاعء:21» 
ار عد اسا ات شبکة لجلب المیاه شیدٽ عام ١٤۳١م‏ بطريقة 
الأوعسة الشعرية ٣‏ ااج أى من خلال بعض الناجم واليابيع الكائلة على ؛ مداد 
pî callcerula‏ تلقى الياه ألتي تخرج منها على إمحداد امسار حتیی برج الیاہ قی 
المدبنة . وقبل ذلك البرج كان هداك ER‏ تلقى المباه من عدة 
خلال ما یسمی ب خaلوم‏ نہ" ویلاحظ أن هذا الوصف اذى برجع الى عام 
٠‏ ۵م يختلف بعض الشيء عما وصف به أكشر مسن مرة صجرى مياه فرصونه 
can0% de carn‏ بأشبيلٍة على بد کل من بدرو مدينه داعا جم (القرن 
الساد: س عشر) وفرانشیسکو دی ہویندیا ای بونشی 8.y ۴01٥8‏ ع .۴ (القرن 
الفامن عشر) '"أهناك أيطضا عملية جلب المياة وتقلها فى الشبكة الملسباه 
Fuente Grande de cana‏ (طابیطلة) حبیثٹ پنسب ہناۋها الى ځوان دی إیریرا 
اهنس الى شيد قعص ودیر اکال غير أن المسميات ألفئية كن أن تدفع 
إلى.نسبتها إلى الرومان أر العرب . فهى شبكة تعد حوالى أربعمانة متر ومكن 
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التعرف على بعض أجزانها التى وصفها المؤرخون العرب كما يكن الشعرف أيضا 
على بعض المدن ذات الأضرل الرومائية » رمعنى عذا أن التراث الروماتى والعربى 
قد ظلا محتفظان بنفس المواصفات الفلية فى أسبانبا والمشيدة فى العصر الحديث 
ايأخر (منل أديرة 'لفرنسیسکان قى أوگانبا aموعه‏ وأوتيدا عا ووابدی لربی 
opeاnadaع‏ فی کاثیرس؛ کما ترجد بعض المدن ذات الأصرل الأسلامية أو 
العصور الوسطى المسيحية وكلها (الأديرة والمدن قد رصلث إلينا وهى تحمل بعض 
أصلال دهاليز تحت :لأرض يطلق عليها مناجم ٠ص‏ لنقل المياه من نبع تحت 
الار شن قا اى بعيدا . وتبرز فى هذا امقام دلثا۴ المسماة القرى درو۷دء اة 
الصادرة عن بلدية أليكانتى امهنا والذائعة الشهرة خلال القرن التاسع عشر 
لوفرة ميأهها العى كانت تنقل المياه لتغذية أليكانتى وإلحيشى ١1ء1‏ خلال القرن 
ا كور . أا فى المشرق فنجد الشبكة الأيرائية السماه باسارجاد “س وولةعإدود۴ 
التى ترجع إلى الترن الخامس قبل الميلاد حيث تقطعها صناديق (آيأر مربعة) طول 
ضلعسها ۸۵سم كل ثلاثة عشر مترا وهى مجارى عيون لاتختلف فى شييء عن 
مجرى آخر فى أصقهان برجم إلى القن السابع عشر (مکرا 2 

نخلص إذن الى القول بأن الهندة المدنية فى شبه جزبرة أيريا خلال العصر 
إلحديث نرجع إلى الصصرين الرومالى والعربى ١‏ وقد إتتقل كل ذلك عبر جسر 
وظيفعة الأشغال الييدروليكية التى لم تحرف إلا القليل من أعمال الترميم على 
مدار الزمن . كما يبدو أيضا أن مراد البناء لم يكن يطرأ عليها أى تغيير وعلى 
هذا إن المستويات الخاصة با جسر أر مجرى العيوز المشيد على الطريقة الريفية 
(المخشدة »مادء لايعكس ملامح هذا العصر أو ذاك » رهن مكمن الخطر فى نسبة 
أقر سن الآقار التي سن هذا انوع إلى القرن ا لاسن ضرأو الشادس غشر فى 
أطار ما يسمي بالعصور الموسطي سواء العريبة أو المسيحية ؛ وكذلك الرومانية . 
رلقد إلعصقت وظبفية الأشغال البيدروليكبة بالعقنية الرومانية أو العربية التى لم 
تتغفير والتى تحضمن الأجزا»ء الحالية : دهاليز ذات عقرد صف دائرية أر قاب 
مدببة مشيدة من الاجر أو الألواح السجرية؛ درجات اليل قى القناة التى سير 
محاذاتيا رصيغان صغيران حى يكن النير على جانبى النفق دون أن يبنل المرء 
بالباه » رنقاط العفعيش أو الحهرية ۔ ويعض القطاعات ذات القباب سراء كانت 


ا کک 


الأرض أر فرقها بالأضافة إلى برك للتوزيع رالتى تصل إليها المباه من عررق عد 
ومتها تدأ القناة التى تحمل المباه إلى الملدة أ الثافررة أو إلى الحقول لأغراض 
الرى . أف 'لقاع فهر متغير لكنه يحخفظ بدرجة ميل خفيفة سير! على نمصاتح 
واطانVi‏ کما أن الأبار تبتعد عن بعض ها مسافات تختلف حسپ کل مان أو 
إقليم ومن هنا يصعب القول بأن هذا التموزيع يشرأفق مع النصائح الماكررة الغى 
تشحدٹ عن در ٥۳م‏ ۔ فھی تبلغ فی الشمال الافریقی من ۲۰۰م الى ۲۸م فى 
مجری الباه الحاص بالقیروان و ۹۵م ئی مجر سيمجوس 2118ء ومن ١٤م‏ إلى 
٠‏ م فى تاله وقرطاجنة وسيلماً وتتراوح المسافة قى مايرركا من ١م‏ إلى ١9م‏ 
وف اسب انيا ( شبد جزيرة أيبريا ) من ۵٣م‏ إلى ١‏ فى مجر العيون 
ع#اناصنام اه۷ مدينة الزهراء وسن ٤۱م‏ إلى ١۱م‏ فى آئدوجار ١‏ ومن ١م‏ إلى 
۰ م فی شبکة تورپخرس د٥ز٥۲‏ (طليطلة) من ١٤م‏ فی فوینتی جراندى 
Gert û.‏ دي اوکانيا . 

ندغبر المفردات الدالة عل 'لأجزا ء المخعلفة لكن قى الجزء الوظيفى المعمارى 
أو عضا منه كما هو فلفظة عوسيج اموت اللائيعية أصبحت «العين » بالعربى ا 
«البثر» وحلت لفظة قئاة أو سقاية محل اللاتينية 508٥118‏ أا البثر أغاام ر Iu‏ 
غطنا فقن حلت محله لفظد ر لملفس ۽ الذى يكن أن يكون مربع الشكل أو مستديرا 
وأحباتا ما جد له فتحة خارجية أصغر من الداخلية . ما مصطلح دا:ة 
castella şÎ aquat‏ أو مها و«ءءام حمام الننقية وتقليل إندفاحهاً وتوزيعها 
على الحدائق وأحياء البلدة أصبح بطلق عليها البرج أر القبة أو ألقَبَْبْة وربا هذه 
اللفظة الأخرى الدهاس كةصرردل"" 'وهذه المهطلحات التى طرحتاها على سيل 
الأفشراض تبشعد عن الترجمة الدقيفة للعربية فعلى سبيل الخال تجد أن مصطلح 
caput aquag‏ اصب× فى الشمال الأفريقى . المغفرب والجرائر وراس الماء» طبقا 
للدراسات الت قام بها خاعى أر ليغر أسين ١ن‏ ءاه من[ . وفى هذا المقام 
جد أن ذلك المسحشرق العلامة يقول بأن ذلك الععير اللائيئى ‏ الأفريقى 'لذى 
برجم أفلة ڼJJى cap aquae‏ اوی ا هرر اغا : الأعلام الجغرافية اتاخ 
Caudete , Alcaudete , Alcablcdzche , deque‏ ۾ Cadague‏ , 


hes N ج‎ 


جد أن الصهريج الكبير يطلق عليه فى المديتة بركة ١‏ وهى عادةماتكون 
مسبوقة بأخرى للترسيب يطلق عليها طبقا لما أورده ابكرى «الفسقية»"' وكا 
لأبراج المياه بركة لها قناتان أو أكثر لدخول المياء وخروجها وتقع تلك القنرات على 
ETE E SE ME A SE‏ 
الأبراج محددة اللامح فى مجاري العيرن الرومائية سالات Milagros‏ 
فى ماردة ونى شيقوبية ضفى المجرى الأول غجد حمام التنقيسة يبلغ رمم 
ومسقوف بقبرة نصف أسطرائثية «عصهء مالفعص عل. أما في شيقربية فنجد 
مساحته ۵ر۱۸ رام وعمق :ر٣‏ م من الداخل . وله قلاة دخرل رقناة خروج 
فى الواجهة بالأضائة الى فتحة تخقيف على خط مائل وكذلك فشحة لصرف لياه 
فى الأسفا فل وهی ذات شکل رومانی . وبقم RE‏ 
مجرى العيون ساره فوق العقود . 

كانت الدهاليزالمقبية تشيد إما بالحجر أوالآجر وكانت هذه الادةالأخيرة" 
كخيرة الاستطد' م فى الأقبية تصش الاد وة وهدذا نعأکد منه من خلال 
الأقبية المشبدة تحت سطع الأرض والخاصة مجرى العيون اجس انيا ټ( los‏ 
lÎ . Milagros‏ النفق قيترأوح سمكها بين ٠‏ سم » ٠‏ سم وعادة ما 
ٹکرن ذات انحناء > أو على شكل ربع دائرة فى نقطة إلبقائها بالأرضية وتغطى 
كافة الأجزاء الداخلية بكسوة عبارة عن طبقة ذات لون Opus signin nz‏ 
ويمكن أن برى هذا النوع من القنوات فى بعض السواقى (القئوات) فى مرسيه مفل 
تلك التى نراها عند الناعورة "٥١١‏ . ويلاحظ أن بعاد الدهالبز ظلت درن نخير 
يذكر فى العصرين الرومائى والعربی حیٹ تتراوح ہین ۰ر م3 ۰ رام إرتفاعا 
× سم أو ۰ سم عرطا ۔ وهی آپعاد تساعد على تنقل ,الأفراد د الذين ولون 
أعسال النظافسة وإصلاح القنرات . وف أوکانيا ٥۹٠8‏ جد أن أبعماد النقق 

۰ ۷رام× ٠۹‏ رام. عندما تكرن القناة بين رصيفين فإنالأبعاد الأكثر شيرعا هى 

من اسم إلى ٠‏ سم عمق القناة ويتكرر ذلك المقاس فى عرض الأرصفة » وهناك 
قناة نرجع إلى العصور الوسعلى لها هذه الأبعاد وثدخل ضمن النظومة الافاعية 
ممصن 10۸۲08241 جنوب فرنسا ("" 'مکرر) 


هناك بعحض ما يسمى بأبراج المياء تقرم بوظيفة تغيير مستوى الشبكة ويتم 


مد ار — 


ذلك أحيانا عن خلال مستودعات ۲ة قائمة على إرتفاعات مخعلفة 
وماتصلة ببعضها من خلال قتحات خروج ودخول للمياء على مستويات مختلفة ؛ 
وكان ذلك النظام إجباريا فى شسبكات جلب المياه من الجہال الشديدة الرعورة . 
وهنا ہد ا ن القطاع الأرل لج ری میاه ٤ع)‏ امع ل۷۵ فرق مدينة الرعراء به عدة 
آبار . تفتيش تختلف مستوياتها رلها فتحات لاستقبال المياء وأخرى لخروجها تقع 
ا ا آمتار أى تحت المجرى السفلى بحرالى من محر إلى مترين حتى يقوم 
بثر المتقشيش بدور التخلص من الرمال إهلةمع٠دءعل‏ . وفى حالة مشل هذه فان 
الآبار تسل خروج الهراء وتعول د رن تعطم القناة الف تشعرض الضغط الميساء 
المندفعة » ولا أعتقد أن هذه الجزئية صوجودة فى مجارى المياه الروسانية حيث أن 
قطاعا يبلغ إمتداده سبعمائة متر جد أن درجة إنحدار المياه تصل إلى ١٠٠٠م‏ 
وعلى أية حال فإن نظام توزيع المياء اا لرومانی والعربی کانا اا 
قنوات الري قى أسبانيا الفديمة وأسبانيا ؛: لعصور الوسطى . 

وعودة صرة اخزن إل زللي الوضرع ا لخاص بحَتنية لعل المياه عر الألفاق الى 
سطع الأرض لاستخدامها فی الری نجد شيرع خزانات كبيرة لتوزيع امياد "٠٣110۴‏ 
منتشرة فى الأراضى الزراعية رتقع هذه الخزانات ضمن سوا تى ضخمة لجلب مياه 
النهر » وأبرز الأمغلة عليها ما نجده فى شرق الأندلس وكا ساقية الحامة دصقطام 
سي 20 نآع اماع ہالقرب من تطبلة '“"أهذا /لأخير هر موزع فاا مدن 
الشکل وله نوع من قاطع التبار 1۵۹۳۹۳ فى الوسط له شكل ملك بالأضافة إلى 
جوالبه المنحتية تقوم بوظيىقة تغير إتجاء الاه إلى الجانبين قبل دخولپا فی ثلاث 
قنرات اوسا کک فا رابات قري البنیان آنا الجانب القاہل frontero ad‏ 
فيحتد تحت الجبل مسافة تزبد عن كيلو متتر حتى يخرج فى شكل فتبحة ضخمة -0ا 
7 حیٹ نعود الیاد للظهور على السطح من جديد ویم توزیعها من جدید 
على قثانین أو أكثر . وكانت مجارى الياه تحت الأرض تتطضمن عدة آبار زات 
مقاسات ضخمة » ومن الأمرر الألوفة العثرر فى الأماكن المهجورة على برك من 
أصول رومانية أو عربية كانت تخرن فيها ا ياء عبر قلرات زالت بفعل الإتسان › 
ولازال هناك بعضه بالترب من رفادة حيث كانت تدلقى الميباه عبر شبكة صبرة 
والقیروان كما ظهرت برك شی بالقرب من مجری العیون فی بلد اکب -اخ 


و 


rnunecar‏ "هتاك ان من وأحدة بين مدينة الزهراء وقسرطبة إضافة إلى تلك 
التى سجلها رفائبل كاستيخرن ١١0زهادة‏ فى الأراضى الراقعمة على الشاطيء 
الأمن لنهر الرادىالكبير حيث كانت هنك منية الخلفاءالشسهيرةمشل مثية 
الناعورة'""'. ولاشك أن هذه البرك جميعها كانت تتغذى على مياه القثوات التى 
مر بتشييدها الأمير عبدالرحمن الخانى وكل من الخليفة عبدالرحمن الغالث والحكم 
اققا ٠*١‏ وكانت الغاية منها تزويد الئاس والجحيرانات بالمياه وهم الذين كانوا 
يعيشون بالقرب من الطرق التى أقامها الحلفاء. كما كاتت هناك قنوات أخرى 
لتزوبد سراف الحدائق والجناين ٠‏ وكائت القرات القرطبية ذات حرائط خرسانية 
مغطاة بطبفة هيدروليكية ذات لون أحمر أما من الخسارج فنجد أن بعض ها به 
دعأمات تقوبة من نفس مادة بناء الحوائط . وتوجد بعض القنوات الأخرى على 
مناطق صخرية قليلة الأرتغاع ركان فى واجهاتها الداخلية أشكال عقود خلانية 
مقاطعة طريفة ويبرز عند إلعقاء الحائط بالقاع تلك الحليات المعمارية المقعرة أو 
ما يسمى بربع الأسطرانة التى أوصى بها ٥أطء.)۷‏ ومن أمثلة ذلك تلك القناة 
التی کانت إلى جوار جسر كانتراًناس؟41141۲۵3) فى مزرعة أوجنينة گانيشودى 
lul‏ رك Canito de Mafia Rliz‏ . 

كانت الياء التى تجلب من الينابيم تسسيسر فى قطاعات قحد أمتارا بل 
وكيلومتراث عبر قرات › وعندبا تصل بالقرب من الدن حل المواسير المصنوعة 
عادة من الفين المحروق محلها » فعن جسرر الياه ود0دسةء عل وممهء بأشببلية 
بحدثنا فرانٹیسکو دی بویندیا 8۵7۵13 دل .۴ '""' آنه عند مرور القناة پأحد 
الأكناق تبدأ المراسير الفخارية 0۲دداة بحيث يبلغ عرضها قدمان . وبنعسع 
توريبو باستخدام مراسيرالفخار بذلا من مواسير الرصاص ذلك أن الاولى 
مباهيا صحبة بالمقارنة بالشانية كما يسهل إصلاحها ولابد ألا يقل سمكها عن 
إصبعين وعلى ان يكون أحد أطرافها أتل سسكا وضيقا بعض الشييء حشى يتم 
تركيبها مع الماسورة الأخرى ويتم ربطهما با لجص المذاب في الزبت“"' . هذا التو 
من الوإسير هو التنورات الخاصة مجارى المياه العربية والمسيحية العى عدرنا علها 
فى مدينة الزهراء "كما أنها شديدة الأنتشار فى المحفائثر وعمليات ال جس التى 
تتفي ماربرياس دو راد (مالقة) رالحمراء رالعشى وسرسسية وأاتدكيرا 


ا 


وقرناطة . وكان سمك الأنبرية] التى عثر عليها فى مسجد مدينة الزهراء ٠‏ سم 
ويبلغ قطر أفراهها ٤١سم‏ ر ٠١‏ سم . رحول النقطة المتعلقة بها إذا كائت مجارى 
ا مياه فى عصر النلافِة ذات مراسیر من الرصاص نورد هنا ما قول په ابن بشکوال 
من أن المياه كائث تصب فى جرضين عظيمين فى صحن المسجد وكانت تصل من 
الجبل عبر قناة حجرية معقنه فى جوثها قرات من لاض ومن ذلك نضهم 
أن هذه الأنابيب المصترعة من الرصاص هى تلك المسعلقة بالك الجزء من مجرى 
ا لمياه الذى ير داخل الرقعة العمرانية ورها كان ذلك ابتداء من خزان أو خزانات 
خاصةبتوزيع ا مياه بنافا عبدالرحمن الغانى وكانت تقع فى الزواية الشمالية 
الشرقية للقصر ""ولقد شهد أمبر وسيو موراليس ذلك المجری العربی الذى لازال 
قاثسا فرق الزهراء » وحدثنا عن مدخل تلك القناة الى قرطبه عبر برابة لعو 
(۲) «عندما كنت أغدو أروح فى تلك المنطقة كانت ا میاه قر عر أأنابيب] من 
الرصاص فى مناطق التوزيع والصعود وألهبرط لكنها قر طلبقة عبر مجرى العيون 
حشى هذه النقطة» . وبعد ذلك بقول لثا أنه قد ظهرت على أيامه بعض أنابيب 
الرصاص فى تلك البوابة "'. أما فراشي سكو آثورين فی دتا عن أثابيب 
رصاص قطرھا ۲۰ سم عثر علیها أثتاء الحفائر التی تمت فی میدان اسکودر ٥یع‏ 
٥ن‏ رقم ١‏ أى فى المكان الذى عشر نيه على ما أطلق عليه حمامات قرطبة 
الررماتية ۷ا 

بتحدٹ ابن بشکرال عن أنابیپ رصاص داخل أخرى من الحجارة لماسايقها 
وھا رذج تحدث عنه ٥اطن†۷‏ بشکل جزئی فی الفصل الشامن من کعاہہ حيٹ 
بعالج آناط نفل الياه وهنا بكتسب مجرى العيون فى قادش أهمية خاصة حيث أن 
آثابیبه الت من الجر لنشن داخل إسطوائات ضخمة سن المحجر أيضا وذلك لزيد 
من ضمانات سلامة مجرى العسسون . وشيما بتعلق بالوصف المذكور بحدئنا 
فرتانديث كاسادو بأن تلك الحسجارة المغرعة من الداخل والأكثر ضخامة تقرم بدور 
التلجسيت 2161(2 حى لاتنف صل الأنابيباعن بط هتابقتعلضدط 
المياء"""وأوضحت مجسات الحفائر العى جرت فى الحنراء والنشى وفى اهاكن 
أخرى شرق الأندلس أن أغلب الأنأبيب المسشخدمة فى الأندلس هى تلك المصنرعة 
من الطين المحروق داخل أخضرى من الحخجارة, أر أنها نابيب ذات جدران سميكة 
لشحمل الضغط العالى للمياد . 


و سے 


بقى أمامنا أن نعرف شيئا عن الصهاريج المشيدة قى أطراف القنوات سراء 
الرومائية أوالاسلامية إذ يبدو أن خزانات العوزيع هذه كانت قى أماكن مرتفعة 
بالقرب من اللسور المضروب حول المدينة أو فرقه ١‏ وهذا ما تم التأكد منه فى حالة 
مجرى العيسرن لوس ميلاجروس أجسر المعجزات] فى ماردة "٠ء‏ وفى أشبيلية 
كانت الياه تدخل عن طريق ١‏ قناطر فرمسوثة 0ة الكائنة إلى جرار البرابة 
التى تحمل هذا الأسم والتى زالت من الوجرد » حيث كان هناك فى الجزء العلوى 
خزان للقوزيع به أقسامه الداخلية التى تساعد على لقل المياه فوق السرر ختى 
القصور'“"' وبشفرع عن هذا الخط ذلك المجرى الذى يغدى البركة الكبرى التى أمر 
الخليفة الموحدى يبنائها قى شارع مايور هره" ولابد أن نظام توزيع المياه هذا 
قد اذ الشبكة التى أئشأها عبدالرحسن الغائى فى قرطبة فرذجا له حيث رأيدا 
الصهريج الطرفى 'لواقع فى الزاوية الشمالية الشرقية للقصر ٠‏ وبعد ذلك نوات 
أ ر عبندالرحمن الشالث ببناء نافورة ' -4 . وانطلاقا من هذا الحران ذى الرقع 
المرنفع . ارتفاع سور القمصر . تيدأ خطوط الأنابيب التجهة إلى المسجد والحمامات 
والدازل '*. وفى قادش نجد هذه اشزات واقعة بالقرب من السور والى جرار 
'نبسوابة المسماة بوابة الأرض ت٣ءء‏ "*'. إلا أن هناك أمثلة مختنفة عما ذكرنا 
رهي تلك المتعلقة ببلدة ا لمكب إدّ لها صهريج كبير يقع فى أعلى مكان فى المدينة 
داخل الأسوار'*' کہا أن طليطلة رما كررت نفس الطربقة . وفى القيروان يلاحظ 
أن الخزانات كانت خارج الأسرار ولم تختلف عملية توصيل المياه من هذه الخزانات 
عما رأیثاه فی اخران الطرفی الذی بوصی به ۷٤0۴10‏ «وإلی جوار اران الكبير 
شالف اخ علي الین قل ن لا الان . ويم تركيب ثلائة أنابيب فى 
الصهريج تقوم بمهمة توزيع الياه بشكل متعادل رمتصلة بداخل الأقسام carmbijas‏ 
التى تغذيها هذه القنوات كما أنها موزعة بشكل يجعل القسم المرك زی یستقبل 
امباه الزائدة عن حاجة الأخربان ويرسل بها عبر الأنابيب إلى المياضىئ رالنوافير . 
وتمجه المياه الكائنة فى إحد من القسمين إلى اليمامات العأمة حيث تأخذ المدينة 
أرباحا ستوية منه أما ما تعلق بالغالث فمياهه تتوجه الى المنا زل العامة شريطة 
ألا قل ا لاء الك رة العامة رالحيلولة دون تغير سارها ذلك آنا تسر خو 
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ورا استهلمت أعمال بناء وتشغيل القنوات الأندلسية . خلال العصر الأمرى - 
الدشربعات اخاصة بايا الى كانت سائدة فى صر الاسبراطور الرومانى 
جوستايان . فعلى رأس قائمة المهشمين بشئرن المياء هناك ال نامهسوة أي أرلشك 
الكلفون بمجارى العيون وبشبكة التوزيع. وعداك قنيرن 5عوارطاره رك رط يولون 
نحص الشبكة رهو منصب يوازى ملصب الحتسب حيث بعولي العديد من المهام 
ومن بينها إتمادة بنا ءالأسوار ومجاري المياء وبناءالجسرر والطرق . الخ 
(*'مکرر) . رعندا براد بناء مجارى مياه يشم الأستعانة إت خصصنين فى 
عىماینات درج ت اليل :ع 0٤ط[‏ حيث يتولرن حساب درجة اليل فى القنوت 
تحت الأرض وتلك الأخرى فوق العقود . ركان من الممثيع الحصرل على المياه فى 
امدينة فى المنطقة التى تسبق عااعاودء أر مهدفه صمااعاية أر الحصرل عليها 
من مجارئ المياه الرئيسية أو من المجري الأم آما البائى المستفيدة مم من توزيع الاه 
فهى مسوزعهبعين عامة (النوافيرراخساماترالصهاريج) وخاصة. وى 
الق طنطينة جد أن مجری العسیون آلذی شیده هادریان کان مخصصا للمہانى 
العامة وبالتالى فشوزبع ا مياه على E E E a‏ 
لاإبحسب الكمية أو الحجم بل حسب قطر مواسير أأنابيب] الرصاص التى تنقل 
الاه الى مرل اف ***. 

وتؤكند الوثائق القرطبية والأشبيلية والغرناطية وجرد مخارج ريع امباء 
متغرعمة عى المواسير اإلأنابيب! وتخدم الخاصة أو بعض المبانى الدينية ويشم ذلك 
مقابل قدر من الما ل(" أمكرر) ولايد أنه كانت هناك حرادت سرقة لنياء هذه 
الجارى من خلا قيام بعض السکان بإحدأث كسر فى ذلك القطاع من الشبكة 
الذى ير بالحى الذى هم فيه ويتجه إلى الأملاك الملكية وریا تم قرض إسخخدام 
ا ااا 'لرصساص داخل اخری من حجارة بعض المدز نتضادیالپذه 
:لحارلات . 3 
تعود عملية استغلال مياه الأنهار من خلال الخرانات ۴۵٣٠٠١0‏ والسدره أو 
سقرطها مہاشرة إلى الحصر الروماتى . ففى الحالة اتأولى بحم جلب الياه بإاقامة 
حوائط ترية تقرم هة نوجيه المياه نحر أحد أبراج ا ميأه الذى يعبر نقطة البداية 
فى امفناة » ويم تنظيم الميساه من خلال نظام برابات فى البرج بحيث يجعل من 
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لمكن أن تخرج من هذا البرج قتاة أخرى تأخذ إتجاها مشستلفا رهلا ما نراه فى 
القداة أو ا لجدول الذى اقامه الأندمون (طبقا للحميري) عند نهر مرسیه حیث کان 
هناك فرعان لرى الجناين الكائنة فى النطقتين الشمالية والجنوبية مرسية وفى هذين 
الخطبن کانت هناك فتحات تهوية (منافس ومناهر) لإعادة امياد الرائدة الى النهر 
مرة ت أخري(۹) . وطبةا لقبامرس كa#نستم)‏ إن اغظة منهرأ“ تعنى فتحة أو 
قناة لردالمباه الزاندة عن قدرة حجرى الشبكة إلى الدهر وبلاحظ أن ذلك المصطلع 
ااه وارد فى «اللرائح ا اة با خسدا ق فى سرقسسطة» خلال المصسورر 
الوسطى““'. وفى زمننا هذا تجد أن ن مناطق الزراعة بالرى الدائم بها قنوات اصرف 
1 و قنوات العخفيف ويطلن عليها sعانه2ة‏ فى مربية و s#ط1ةزع‏ فى منطقة تطيلة 
وكلا المصطلحين مشتقين من الأصل العربى «شرب» . 
ريؤكد يانجراس مدر أن لفظة #ماعدزء فى تطيلة تعنى المباء الزائدة التى 
تعلقاها الأنهار واللاجمة عن الأمطار العادية أو الرعدية . رمع ذلك يلاحظ هذا 
اتفهرء الهم وهو أن ا مصطلح العربی 0#ا«هزع کان له معنبان جرد تغيير اللفظة من 
إسم إلى صفة ٠‏ فالمعنى الأرل !الأسم) قرميد ماء أو ربعم صف . أما المعنى الآخر 
(الصفة) بمعنى مياء الأمطار إضارة إلى المياة التى كانت تتجمع وتتزل من على 
الأسقف . ويضيف يانجراس أن الملك كان يستفيد بجزء من هذه المياه » ويظن المؤلف 
أنها كانت مرجهة لرى الأراضى اللكية الكائنة فى الجنينه البرى بعطيلة*). 
هناك طريتة أخرى لجلب مياه الأنهار وهي ثظام السد أو السدة , ولايد أنه نظام 
يرجع إلى العصر الرومائى ورم ذلك قن السدة إزدهرت فى شبة جزيرة إيبيريا خلال 
العصر الأسلامى ولم بنرقف استخدامها إلا بعد مرور عدة سثوات من الفرن العشرين 
. وأحيانا ما تم الال نظام آخر جلب المباه محل السدرد رهو الحصول على إ لباه 
مباشرة من المجرى وهذا ما نراه فى شسبكة ا مياه فی أندوجار ورغم ذلك فف كلا 
النضامبن يوجد عند مدخل القناة أو الساقية كشفان اة ف اهار ةا قواطم 
تبار وبراہات . قسوية لتنظيم دخول الميساه . وفى هذا امقام وردت فترة عند العذرى 
يتحدث فيها عن منطقة مرسية وموضحا أن نهيرة 111۲3 لورکا بها نهران فعندما 
ايكون رادي الفرندرن بحاجة لذرى يتم تحريل مياه هذين النهرين ١‏ أما غير ذلك 
فتفتح السداد انعى على النهر وبذلك تروى انأرض “. رقد شاعت هذ الطريقة 
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فى العزود بالمباه فى الكثير من الأنهار دالساقبة (الفناة) أو الساقيتين بالأضائة 
إلى استخدأ م ا مياه فى رى ا لحدائق وهنا يتم إستشخدامها لعمحريك الأسطوالات 
الي دزوليكيةالرأسية للطراحين . وتقضى القراعد العامة أنوعندما تنتهى 
الاستشادة من مياه الأنهار عبر نفس القنرات » ومن نافئة القول الاشارة إلى أن 
هذه المجارى المائية أحيانا ماتدخل عبر الفاق وذلك للحفاظ على المباء أثذاء 
مسارها الطويل» رمن !لأمثلة البارزة فى هذا الصدد الساقية لغرنطيةالمسماة 
جدعد#لة أر تلك القناة الأخرى التى وصغها العذرى فى قنطرة الكعبة (قنيطرة) 
التى ققع على بعد ثمالية كيلومترات من عرسية "*أوكانت السدود التى تتولى 
مهمة آحويل مجرى المياه لحوالسواقى موضرعة بشكل قطرى 1و٣دعواك‏ على 
المجرى المائى رهى مبنية بكشل حجرية مسطحة دخل صئاديق مكونة من كتل من 
خشب السنديان المربوطة بخوازيق مدببة مدقوقة فى مخدة الرملية » وهذا النمط من 
أغط البناء يذكرنا بطريقة تشييد أساسات الجسور وييكن مشاهدة هذا الترع من 
السدرد . فى حالة متدهورة . فى الأراشى الأسبانية حتى يومنا هذا فى وسط البلاد 
وشرق الأندلس» عذه السدرد عادة ما عى على بعض الدراسين حيث يخلطرن 
بيينها وبين أطلال الجسور الرومانية أر العربية. 

ومن السدود المهىة فى هذا الصدد تلك العاصة بثهر أينارس ونهر الشاج عند 
المرور يمدينة رادي الحجارة ومدينة ألكالادى إينارس وطليطلة وأرانخريث . لكن 
علبنا أن تلاحظ أبضا أله فى كغير من االات كانت السدود تشكل جرع من 
أساسات الجسور القرببة بحيث تنجد ان كيبا على نفس المخطط الى بتضىن 
حواجر خشجية شهدن ها فى جسر قرطبة . وفيا بخملق بدقنية بناء السدود ذات 
الركائر عاه ا۴ (النى ترجم إلى العمصور الرسطى وكذلك الاسسلامية) ظلت 
مسستخدمة خلال القرنين السادس عشر وأمسابع عشر ‏ وخير نموذج لهذه هو ذلك 
السد الذي على نهر ابرة !الذي ينسب بداؤه إلى خيل دى مورلانس عل ازن 
Morlan5‏ ) اراقع صتد السأقية الأمبراطررية فى أرغن imperial de Ara-‏ .4 
«هع : وهتاك أيضا السد 'لذی پئی على نهر ادى شوش zدزهك‏ »6 أحد ررافد 
الوادى الكبير . وعذه العقنية مأخرذة من كثاب نونو ١0۸0‏ ۲0ط ضمن «الأحدى 
وعشرین کتابا فى الآلات والماكہدات » الذي يتسب إلى خواليار 0اع/دنا[. وعلد 
آلدیث عن طلیطلة یرد دائسا ذ کر سدود سافونت ٤«عاد؟‏ وسان سرپاندو . 9 
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49ط . 5 بين جسر القنطرة رأطلال سجري العيون الرومانى , وكذلك سالبتس 
5عااeة‏ وسد رومیلة R٥1۵‏ فی القديسة آنا وأو مسل 1ع11ا2ځ وکلها تحمل 
نمس طريقة الثاء كما وردت الأآشارة إلى بعضه' فى وثاثق تشعلق بالقرن الفائىي 
عشر .الأمر المنطقى أن هذه السدود تقرم بدور تسويل مجرى مياه الي كما آثها 
مصدر للطاقة حيث تقوم بتشخيل الطرأحين والقصارات . وقد كعب السيد / دياث 
مارتا 13114 0142 بحتا بعنوان «سدود نهر العاج» شمل السدرد الراقعة على 
هذا النهر وقد بلغ عدد السدرد فى خر قطاع على تهر ترريا 11 لسعة حيث 
جدها عند كل من البلداث النالية مائیسس 5عوامة1 وہاترٹا ۴۹۵٤٣۹‏ وکرارت 
ويلنسية وتقوم لاف السدود بشحويل مجري مياه الري دون الحاجة إلى 
إقامة خرانات ؛ إلا أن الفيطظاناتالعديدة التى شهدها تهر تريا قضت على 
هباكلها التى ترجع إلى العصرر الرسطى وبالتالى أخذت الحجارة را لرسانة تحل 
محلها بشکل تدریجی ‏ ومن أبرز الأمغلة فى هذا الشأن سد مرسية حيث كان يطل . 
عليه «المحطة » ۲۵1۹03 ويفع على نهر شقورة 588173 ويشير السبد فرنانديث 
آوردرنیس قی مؤلنہ کشالوج .. إلى آټه کان جز ءا من منطومة رى عربية ظلت فى 
حالة جيدة وكانت المياه المحولة تنستخدم فى رى الجناين الكائنة فى داثرة كل من 
مرسية رالكائعاريا والاعصاصهءاة وبنيل ان8۸ وأريولة واعمرازا . كما بقرل 
الولف الذكور بأن شبكة الرى هذه تقكون من السد الى يطلق عليه إسم لهم ؛ 
والسنواقى الكبرى فى كل من اواك والجرفية #3 نله لحوزبع المياه التى قام 
السد بتحويلها ؛ بالأضافة إلى فتحة صغيرة 100۲4زة) فى حالىة الثهر إلى جرار 
نقطة البداية عند ساقية ا لجوفية. وهه الفححة تسمى ۵04٣4مة‏ "اده (لقيض 
المحطة) ورما كأن القصد مها ربل مجرى النهر أثناء فشرة إقامة السد الذى 
تعرض للعديد من الأصلاحات وإعادة البناء إبغداء من العصرر الوسطى . 


: أمثلة شجارى مياه تحت الأرض والمتعاقة بيتابيع نحت السطح‎ ٣ 
ينة إلبيرة ھا۷ا٤ ؛‎ دم١‎ 

آسفرت الحفائر الأرلی الى جرت فى جل البيرة ٤.‏ عل اعا وہالفحديد فى 
المکان الذی کائت بہ المدينة العربية خلال القرئين العاسع والعاشر "عن العشور 
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على نفق للمياه يعبر منطقة الجبائة متجها إلى المينة . ويتحدث الأخوان أو رثادو 
أوليفر 1۷6۲© 0 لتا عن وجود النعديد من الآبار المضسعوحة فى هذا المكان على 
مسافات محددة فيماً بينها وفى خطوط تكاد تكرن مستقيمة ولالعرف فيما إذا 
كانت الغاية منها جلب المياه للشرب حيث تكثر عروق المبىاه أو أن الغاية هى 
إستخدامها لتكون صوامع حبوب أ“ وهنا جد أن المحميرى يتحدث عن رجود 
العديد صن مصادر !مياه فى البيرة"'. 


: Helva Ag -Y 

بتحدث الحمیری عن أن ولب كانت تشغْذى من مجرى عيون تصل مياهه حتى 
ا لجزء السھئی من الدینة کہا كانت تستخدم قى رى الحدائق وبضيف المؤرخ العربى 
آنه لابعرل مصدر الما بالحدید ٤"‏ . ریقرل رودریجو گارو 0۸۲0 .۸ برچود 
مجرى عبيون قديم تحت الأرض بقع بالقبرب من كنيسة ذ۲ع عذراء دى لائنعا 
cine‏ 4ا Virgen de‏ و کان هذا ایجری یجلب میأطا وفيرة وجیسده الطعم الى 
المديئة. ومن جانيه يشرلى خ | مورا تجرو N.‏ 1014 ب .ا عسام ۲م وصف 
ذلك الجرى على اللحر الحالى ؛ «إن مناجم» هذا الدليل على العظمةالرومانية 
کانت مت ای أعماق كبیرة عالية العکلفة فی قم کونکیرر ٥إع: ٤۵٩4‏ کات 
ا لمجرى تصل إليه مباه بنابيع لأتعرف عنها اليوم شبنا ثم تجرى فيه متجهة إلى 
خزانات کبرة بطلق عایھا عالنطں٥*؟.‏ کہا يسارك گل من ثیابرمودیث 
ومادرث فى وصف مجرى ال مياه تحت الأرض والذى هو عبارة عن دهاليز . طبها 
لأدوث . متعرجة تحت 705عطدء 05[ وكانت المياه التى قجرى فيها تغذى السكان 
المقیمرن مياه الشرب ا" . وبری فیلکس إيرنانديث خي مئث أن العين أو النبع 
الخاص بالمجری الررمانی کان بقع عثد لوس کاپیڅوس تانع چم.] ۰" . 


أشسبلبة : 


Melchor Ahr BE PEE O‏ فى کrاہغ‏ «أشبيلية 
وآقارعها الةم "ا شيا سن حرليات ابن ماعب لضان الى يمف فة 
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مجرى المياء الذى أمرالخليفة انوحدى أبو يعقوب بوسف بائ لعزويد أشبيلية 
الا و الك الق وا لحي > و فير ا رات الد گی ای أن الطریی الزدئن 
إلى آشببلية كان به علامة قدية مطمررة تحت العراب تشير إلى ساقية أو قناة 
غطاها التراب لكن بري خط من كتل الحجارة على الأرض دون أن يعرف المغزى مده 
أو كنهه . وهنا قام المهندس خاج يعيش بالحفر حول هذه العلامة وإكتشف بأنها 
قناة كانت تستخدم قديا لتروبد أشببلية با مياه وإتضح أنها من أعمال ال ملوك 
الرومان القدماء ١‏ وإستمر المهئدس فى حفائره يساعده خبراء الناجم والعمال حتى 
تمكن من العغور على يبرع يسمى هادا ؛ وإكنشف أيضا أن ا لياه لم تكن 
من بع ؛إنا مصدرها فححة فى سجرى العيرن القدبم ؛ وهنا أدرك المهندس المذكرر 
أنه إكتشف القداة ثم واصل عمله فى هذا المضمار حى عخر على القناة التى تجرى 
فيها المياه بالقرب من قلعة جابر ... ثم قام بعسوية الأرض اينداء من هذا المكان 
وحول المباه حتى تصل إلى داخل أشبيلية والقصور . ثم أمر الخليفة ببناء خران فى ٠‏ 
الشارع الكبير / عه رة]1ل فى المديلة . 

هناك كاب بعنوأن, كتاب‌الأعمالالعظيمةوالخالدةالذكرفى 
آسبائيا ۾" لبدرر الاه عل .۴ يف لا القناة الى بزيد طولهسا على 
أكثر من أريعة فراسغ تحت الأرض مشكلة مناجم عميفة شقتها يد الأنسان وبعد 
ذلك تظهر الميساه على السطح . ويلاحظ أن هذا المؤلف بتحدث عن جسر به 
٠ععقدا‏ من الآجر لها دعاماث ضخمة ومرتفعة فى ثلاث طبقات وبذلك تصل 
امباه إلى المدينة من فوق السور فى المنطقة المجاورة لبوابة قرمولة وإيتداء من هذه 
النقطة تعولى القناة توزيع الباه إلى مخغلف أجزاء المديتة . وخلال القرن السابع 
عشر یحدثنا بابو إسبینوزا د2٠٠أو‏ .۲إ عن أن ذلك !لجزء من مجرى المياه فرق 
سطع الأرض أو مجرى!العميرن كان به ۰عسقدا. ونی عام ۵٦۱۷م‏ تنجد 
فرانشیسکو دی بویندیا ربونغی یحددان مكان الئبع عند جانب أحد ال جبال المجاورة 
لبلدة قلعة رادي ايره  '"‏ حيث كانت هناك فححة يدم الدشول منها فى المنطقة 
التى تدلاقئ فبها عدة مجارى للمياه أثناء اتجاهها نحو بنابيع أخرى » وكان الاء 
مړ عبر ملجم عمیق به ۸۵ فتحة دون أن يكون هناك إشات فى المسافات القاصلة 


بت ۷۷ 


ببتهاً ويستمر الوطع حتى بداية القناة الفيدة ألتي يبلغ عرطضها قدمان . رھ فنا 
من الطوب متاس teria en cuatro‏ وذو ثلاث بوصات سمکا ١‏ أما الائحناء 
فنجده فى الواجهة وتقطع قرالب الطوب عند البرذعة دون إختلاط بين الجزأين وتظل 
القناة مغضاة على هذا النحو حتى تغطة فربہةۂ لع ها ع دل٣‏ زمه حیث تصب 
وتبقى مكشوفة على سطح الأرض. ويسير المجرى الذى على سطح الأرض نى إتجا 
متحرج محركا ألداء مسارء عد طواحين من بينها تلك المسماء الثبيبة . وبعد تزويد 
حدائق ا ملك با لياه تعاود المياه مسارها فى مجريى فرق ٤٠١‏ عقدا يطلق عليه 
مسجرى مياه قرمرنة ٥2۲10013‏ عل sممةت‏ لتتصل ألى جرار بوأبة قرمرلة حيث 
تسقط من فوق كتف مجرى حيث فتحات التوزيع إلى مختلف آنحاء ألمدينة برا طة 
لزا تاها :ا وس اليا الاد ب اشا الى القخرر الل ف نن 
الأطار أى توأصل سيرها فون السور المد حى بوأبة مم1 . 

وبعد أن استولى الملك فرناندو على أشبيليه جرت العناية بشبكة المياه الثى 
أسسها المرحدون وكذلك الطراحين التى تحركها ا مياه التى تجرى فى هذه الشبكة ثم 
انتقلت ملكية الطواحين للملك . رفى عام ۷۹١۱م‏ أصرت اللكة إيزابيل أن بتولى 
كل من مساعد القصور الملكبة ١٠٠عاواوة‏ وقائدها السهر على عدم قيام الأئراد 
وا ججماعاتالحربيةأوالأديرةشوسيع ار مجاري المياه أ و كسرالمراسير 
الأنابيب] وإلا تعرض لأقسى العقويات؛ وأن يشرفا على الياه التى يتم التزود 
بها عند مدينة آلكالا رانعقالها إلى الحقرل » وأن يعرليا صيالة وبثاء السواقى 
ويجب إعداد القنواث وإصلاحها من دخل الطواحبث وعلى حساب المدينة وليس فقمل 
على حساب من لهم حصة فى المياه . رأن يكون لا الرجلان من لهم خبرة بشرزيم 
المياه التى تصل إلى المديرة .''٠٤‏ 

أما بالنسبة لجذور القتاة الأشبيلية جد أن رودريجو كارو يعتقد أنها ررمانية 
رهي عسل من أعظم الأعمال التى تبعث الفخر فى النشوس . أما خيسترسو 
0 الباحث الذى يعرف أن الحرلية العربهة تنسب بناء القناة إلى أبى يعقوب 
يوسف فيصر على « أنه لايجب أن فر الص العربى بشکل عام وشامل سرا 
على ما يقوله الولف العربى وبقصده بعبارة «جلب المياه » فر ها قام بعملبة ترميم 


۳ 


ضخمة فى مجرى العيون» ونظرا للظروف التى مت فيها كانت من الغعالية بحيث 
أسهمت فى الهلولة دون تدمير المراسير "الأذابيب] رأطرى عليها الختباب للدرجة 
الت شهدناها ». وسن جصانہنا نری أن یتابیم Gua41٤۹‏ ترجع إلى الرومان أا 
مجرى المياه قوق جسر العقود اذى تتحدث عنه وعملية الآصلاح الى رها كانت 
ققق ا يا عا ا ا و ا اباو فی 
العيون الشيد من الأجر للرومان ررغم ذلك فإن مادة البناء هذه لها تقس مقاسات 
الجر ا شروت خلال ف ا ل دين واللن اش تمر ام اة فى ية ول 
العصور الوسطى (0×۲۷ر٣ا×0سم)‏ رختاما ثقرل إن مجرى العيون فى أشبيلية 
ریا گان عملا رومانبا مثلما هو الحا في مجرى آخر فى قرطبة الخلانة لكن العرب 
قامرا بتحدبغه وإصلاحه خلال القرن الفانى عشر والجديد فى هذا البناء هو ذلك 
الفرع ۵1ء الذى أمر أبو يعقوب بہنائه لنقل المياه إلى البحيرة . 
٤‏ قرطب : 

كان عبدالرحمن الثانى ‏ طبقا لكتاب الببان . أول من حمل المياه إلى قرطبة 
بإدخالها فى القصور أما المياه المتبقية فعخصص للجيران فى خزان ضخم مقام بين 
زاوية القصر ربرابعه المسماة 081اع) "' ريعحدث المقرى عن أن عبدالرحمن 
التالث أكمل القناة التى تنقل المياه العزية من جبل قرطبة حشى قصر الناعورة فى 
غرب المديدة وجاء ذنك عام ١٤۹م‏ . وكانت المياه تصل إلى بركة عليها ناعررة فى 
شكل أسد من خلال بعض الأجهرة الهندسية وبعط العقود ات الأقبية . فكانت 
الاه تدخل من مؤخرة غال الأد لتخرج من فمه لصب فى البركة . ما القناة 
والبركة ثهى تشبهان تلك .لاثار التى خلفها الملرك القدماء فى كافة الشفاصيل . 
مغل الأبعاد وتقلية البناء وشكله ١‏ وقد إستغرق هنا العمل شيرين "'''. 

أما المشكلة الأثارية التى يجب التوصل إلى حل لها فنكمن فيما إذا كات 
قناة عيدالرحمن الثاني ثها نقس مصادر التغذية من المجبل الى للقناة التى تحدثدا 
عنها والتى تخص عبدالرحمن اكالث . ونرى من جانينا أن قناة عبدالرحمن الثانى 
القطاع الغربى ابوابة أشبيلية * “هو مدخلها إلى قرطبة . وما إذا كانت قناة 


~E 


عبدالرجمن الناصر قرعا ا ويلاحظ أن فعل « تم » + وشيعل «أكبل» 
اللذين إاستخدمها المقرى ينحران فى إطار هذا الأفتراض . وعلى الجانب الآخر من 
البدیهی أن مدينة الزهراء الت بدا العمل بها عام ۹۳۹م تم توصيل المياه إلبها من 
الجبل قبل عام ١٤۸ءم.‏ أضف إلى ما سبق أن كعاب البيان آورد فقرة عن إبن 
بشكوال يشير فيها إلى أن الحكم الثانى أمر بنقل المياه ا لجارية إلى المسجد الذى 
کان بتغدى حتى ذلك الحين على المياه التى ترفعها ناعورة تقع قى الصحن » إذ أمر 
الخليغة بهدمها وإحلال صهريجين كبيرين محلها تصب فيهما سياه القناة الجديدة ثم 
تنعقل من الصهاريج إلى حرضين ضخمين مخصصين للوضوء أحدهما فى الثأحية 
الشرقية والآخر فى الناحية الغربية . كانت المياه من نبع فى جبل قرطبة تنقلها قلاة 
من الحجر الصلد وا لمشبدة بطريقة فتية كما توجد بها مواسبر أأابيب] من الرصاص 
داخل أشي ب ا اها وبدأت المياء تلا السضايات عام م ا 
وعذه المعلومات الأخيرة التى أوردها البيان تزيد من تعقيد المشكلة الى عرضناها 
مسقا .هل كانت هدك عدة قرات فى ترطبة ؟ هل كانت تتغذى من نفس الينابيع 
انجبلية ؟ هل لهذه القدوات جميعا مسار مشترك تحت الأرض فى القطاع الذي بريط 
بين النبع وأطراف المدينة الملكية. مدينة الزهراء ؟ والسؤال الأكشر أهمية هو ما هر 
بالتحديد المسار أو المسارات التي إاتخذنها هذه القئراث المفعرضة إبتداء من مدينة 
الرهراء ۲ أين بقع برج المياه أو موزع المياه فى أي جزء من أجزاء هذه المدينة ا لكية » 
رالذى كان يقوم بتحويل المباه إلى منية الناعررة وإلى مديئة قرطبة ؟ سوف لعرد 
تاقشة هله القضايا عندما ندرس مسجارى ألمياء الكائدة فوق سطح الخ :٣اد‏ ان 
مهمتنا الآن تق ركز فى دراسة قطاعات الأقناة تحت الأرض والتى صسشت عنها 
المصادر العريية . ۰ 

کان انرو م اتس القن الماد ف م اللى دوقت تدا اغا 
عظمة القناة الى تر فرق مديدة الزهراء رأطلق هر عليها مجرى العيرنْ 0أعنع301. 
وأوضح ان بها قطاعات تحت الأرض ر وجسرر» مشيدة فى بعص ألوديان . بول 
عن هذه القطاعات بأن المياء كان نجلب من على بعد فرسخين ونصف من المدينة قى 
بداية الآمر ثم تلعقى بعض الأثرع حتى بقرى ال مجرى . وكانت المياه تأتى من الجبل 
وعند أصطدموا بالجبال الشاهقة لم يكن ناك بد من حفر تفق فى الجبل حتى يستمر 


6 ت 


مسار القناة رخوفا من هدم الجبل ذات يوم على النفق التى ثم شقه أقاموا فى 
هذه المساحة كلها الكثير من الفعحات الى تشبه الأبراج للصعود إلى إعلى 
والتفليل من ضغط الكتلة الجبلية وجعل النفق مقسما إلى أقسام صغيرة . وهذا 
عمل يسم بالعظمة ومن يرأه يبقى اغرافاء من العظمة وك فرةما أنفق 
عل" '. وقد قام السید ربکاردو بیلاٹکیٹ برسکو ۸.۷.80800 بعمل رسم 
ذو متظرر قطاعى ورأسى لجرى العيرن 88ا١#دم‏ 148ة۷ بالأضافة إلى بثرين أو 
فتحتين إحداهما مستديرة قطرها ۸۷سم من الداخل والأخرى مربعة ذات صئدرق 
مريع فى الداخل وطول ضلعها سم ؛ وعنها کب السید ریکاردو مصححا لا 
قاله أمبروسيو موراليس « يشترض أن الآبار المخصصة للعهوبة رالتفتيش المفحوحة 
على طول القطاع ‏ والتى لازالت قائمة حنى الآن إلا أنها مطموسة»ء كانت أبراجا 
لعخنيف أحمال الجيل . ومكن متابعة مسارها من خلال الآبار ثم تمر هديئة الزهراء 
لترویدها بالمیاه هى وقصور قرطبة عا یؤکد ررایة أمبروسیو مورالیس بض . : 

قمت فى الأرنة الأخبرة بعملية فحص وتابعث مسار القلاة حيث لازالت فوق 
الأراضى الواقعة على أطلال مدينة الزهراء وأمكننى أخذ سقاسات ورسم قطاع 
طويل من مجرى العيون يصل إلى ۰ ء وقد شيد من الدبش ١‏ كما فعلت نفس 
الشيي › بالنسبة لمجرى العبرن ؟عاصعدم ل۷1 الذى بقع على بعد ١۰١١ء‏ من 
الأول وسوف ندرس هين الجزأين فضيسما بعد . وقد عنى المهندس سيرافين لوبث 
کويربر 5.1.0118١۷١‏ هر الآخر بل الثدرات التى تلقل ألياء من الجبل وكتب 
علها يقول « تعد منطقة تغمذية مدينة الزهراء با لياه إلى مسافة ثبلغ ۷۵۸١م‏ 
إبعداء من المرتنع الذي يبلغ ۸ر ۲۲۷م الكائن بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية 
منرل حارس الآثار (آنمار مديئة الزهراء) وحتی قبل ۰ ٠٤م‏ من نبع 14 48 ۴۵۸18 
ا وعندما نسر فيها فى الأتجاه المعاكس لسار المياه نرى قطاعا عبارة عن 
دهليز بصل إمعداده ۸۵ء ويغطيه الرجة ا جنوبى بل قرطبة فى القاعدة أما 
السقف فهر عبأرة عن منحدر متوسط يقترب من ١‏ . ويبلغ عرضه طوال هذه 
السانة 4٤٠س‏ فى الغاعدة أماالسقف نهرعبارةعن قبة يبلغ أرتفاعها 
الأقصى ١۲١سم‏ عن القاع . وقد شيد هذا الدهليز من الديش الخطى بطبقة من 


سا 


ا جص الدهون باللون الأحمر - البطانة البيدروليكبة ۔ ويشير كل ذلك القطاع إلى 
أند بنى مكشوفا فى شكل خندق فى تلك القطاعات التى من ايسسور فيها 
العمل,٠٠»‏ . ۰ 

وبين مسافة وأخرى هناك فستسحات ته وية رعندما لايكون هناك مناص من 
الدخول فى زاوية حادة یت بناء ہر قوي حتى لاتفقد المباد درجة الاندفاع المطلربة». 

وبعذ ذلك تجد احدى الوعاد التى ير لوقها مجري العيون المشيد من الدبش 
رالذى يصل إمداده إلى ۴٠م‏ لكن لم يتبق منه البرم إلا أطرافه شم يواصل المجرى 
مساره فی د هیر عند حوالی ۱۹۵م حتیی بصا إلى جدرل ٣1٥8‏ ماماو ۷ فیعیر 
فوقه من خلال مجرئی عیون مکون من ثلائة عقود مشيدة من الحجر وبطول ١٣م‏ . 

روعللى بعد أمتار قليلة من أقصى الطرف الغربى جد بعد أطلال هذ الشبكة 
رهو عبارة عن بثر حوأئطه قوية ومسشيدة من الدبش فى نقطة #جمل القداة تغير 
أتجاهها بزاوية تسعين درجة لتدخل المباء بعد ذلك فى جسر المياه أو مجرى العيون. 
رتدخل القناة هنا بعد مجى يعد أربعمائة مت وميل بيلغ ۵ر ١٠۳١م‏ . ونظر لأن 
درجة الأنحدار قرية إذ قل ٠۳‏ تتريبا فقد ابتكر المهندون العرب حلا بشئاسب 
فى نظرنا بشكل جيد مع الترجهات الهيدروليكبة فى هذه البلدة» . 

«أما سقوط المهاء فيتكون من قطاع أول بمند بمسافة ١‏ ١٠م‏ بدءا ممن قمة الجبل 
ولجد فى هذا العَضاع عشرين بنرا بعسبء تقليل إنحدار الدهاليز الرسطى با يقرب 
من 0 وتبلغ المسافات بين البغر والأخر مالابعجاوز ۲۵م ؛ والأختلاف فى درجة 
الأتحدار هاه بين فتحات الوصرل والخروج يظل دائما أقل من خمسة أمتار» - 

«وهذا القطاع الأرل الذى تنعظم فيه الآبار نى صف واحد حسب أقصى درجة 
إلحدار للأرض بعحول فجأة بزاوية حادة ونجد القناة وقد ضاقت حيث تنعقل الياه 
على هذا اللحو مسافة خمسان مترا . وبعصد ذلك تعود المباه انحدارها القرى فى 
القطاع التالى انذى يبلغ ١١٠م‏ ثم يصح الميل بسيطا فى القطاع الأخبر حتى 
تصب فى البئر رقم ٤‏ وهر آخر آبار وبعذه فجد مجرى العيونم "٠ء‏ 

وفيا ينعلق بجلب الياه من السد المقام على جدول بیخارا نو ۲۵0ھزه8 ند 


مسا س 


أن گلا من ٹورس بالباس ولوبٹ كريروبو يربان أن المجرى يرتفع منسوب مباهه عند 
٥-رورد‏ پاسورة آپانپربة] اسخار؛ بيغا HS, Escarabita‏ جار آخرف وعروق مام 
المياء والقنوات الرومانية والعربية ""''. 

۵۔ جلاب الیاہ ھی بیلیث 2٥1ء۷‏ مالقة : 


لازلنا نرى فى الجرار المحيط بالحصن أو القصر الخاص بهذه البلدة تقنية لجلب 
ا ياء منسوية فرضا للعمصر الإسسلامى الذى عاشته بلدة بيليث . مالقة ۔ وهذه 
التقنية هى عبارة عن إستخراج مياه من بئر ومدخلين وجب إلى جوار أحدهيا 
بالأضافة إلى دهليزين تحت الأرض يتم ولرجهما براسطة سلالم فى المدخلين ١‏ . 
وتخطط كلا الدغليرين عجان هن خرف ۷ حبك قان عند البكر مدير 
الذى تنبع منه المياء . ويتلقى الجب المجاور للباب رقم ١‏ مياه القناة الصغيرة 
الآتية من البشر بدرجة إئحدار تقدر ب ۸٠ر‏ آي أن الاه تصل إلى الصهريج 
يفعل قالون الجاذبية . أما القتاة الخانية فثسية اإنحداره تصل ألى ٤۹رأر‏ رتقع 
على مستوى أعلى بشكل راضح من الدهليز الأرل عا بجعلنا ترى أن هذا الدهليز 
الشائى كان مهب للدخول إلى البشر ورفع الياه باستخداء الجرادل . ويبلغ إرتضاع 
الدهليز ١١رام‏ ×ا۹سم عرضا وشیدت الأجزاء جمیعها من الأجر ١‏ كما أن مناہت 
القسباب غائرة بحعض الشييء بالفسبة للعض ادات وهذا اللمرذج إتشائى خاص 
ببعض الأجباب ومجارى العيون والجسور الرومانبة لكننا لانكاد نراه على الأطلاق 
فى العمارة الأندلسية . بلاحظ أيضا أن السلالم المؤدية إلى البئر وكذلك نصف هذا 
الأخبر كلها مشيدة بالأجر » وإسطوانة البئر معرجة فى أعلاها بقبة صفيرة من 
خلال تقربب مداميك الأجر وعند مفتاحألقبة جد فوهة البثر الى يبلغ عمقه 
ELA‏ 
1 درفل : 

أاسشمرت فى مدريد التقنية القدية (حنى نهاية القرن التاأسع عشر) جلب المياه 
ونقلها عبر الدهاليمز الى تحت الأرض ويرى أوليثر اسن ١أعة‏ ٣ع۷ذا0‏ أن شذه 
الشبكة ترجع إلى العسصر العربى *'“. راستمر العمل بشقنية إستخراج المياه 
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الخرنة فى الطبقات الرملية المساميّة انى تقم فوق أخري غير ساصية وهى مناطق 
تقع على إرتفاع أعلى من الذى عليه المديلة . وأكثر الأسماء شيرعا لهذه القنوات 
هى «#دإه۷ أو السفربات » كما أقيمت أبار عل طول مسار المياه وتربط الدهاليز 
هذه الآبار ببعضها . ورا كانت حرائط الدهاليز صبطئة بطبةة من الآجر » أما 
مقاساتها فنجاوز الأرتغاع قامة رجل معوسط الطرل (٠۹راسم)‏ ويشراوح العرض 
بان ٠۸سم‏ ومتر و ١٠رام.‏ وريا كان يصب قى الدهليز الآم عدة روأفد تحمل المياه 
من عدة ينابيع أو عروق ٠١‏ وكانت الآبار تغطى بالكتل الحجرية أو القباب الصغيرة 
الرأتفة غير أن لها قتحات تهرية . ثم تصل المياه إلى عدة آبار تلتقى عندها عدة 
قنوات خاصة بالروافد المختلفة والتى كانت تر من تحت المديثة . وقد صممت هذه 
الآبار أو الصتاديق فى شكل مباتى ملحقة أو حجرات ذات بناء خشن (روسعيك) 
ويتم الدخول إليها أحسانا عن طريق سسلالم حلزونيمة وهذه نقاط عادة ما يتم 
حراستها ووضع أبواب عليها . وقد أسفر هذا عن وجرد بنابيع شعبية تحت الأرض 
يكن لجمهور العامة الأنتفاع بها بحرية تامة تاما مثل الذی حدت فی شہكة عع اد۷ 
اة - , |أما القنوات الرنئيبسية فى هذه الشبة نى مدريد هى 0زة8 
Abr‏ ء ٥,4 boni ga‏ اۓ حیٹث تلستی مصادر تخذیجھا علد ہلد تی 
کانیسًا س۹8 !ان2٥‏ وکائیاس هاانصه) . وکانت الاه تجرى فى هذه القئرات 
فون وار آنایبا جى ل إل اة حت من المقرد على وار 
ااا أو tne‏ بطلق علیھا r۵sع‏ 07ا ر sواعزصو۲وم‏ (پاتعر البرتقال» 
والليمون) خلال القرن السابع عشر . أما فيما يتعلق بالعمق فقن الأرتناعات 
كانت متفاونة إذ تصل إلى ١‏ 0ء خارج المدينة . غير أنه يجب الأخذ فى الأعتبار 
أن هذه القنوات لى ظلت فى ال لخدمة طوال عدة قرون جرت عليها يد الأصلام 
بشكل داتم وكذلك أعمال تجديد سبائينها وهنا لايمكن التأكيد بشكل قاطع على 
نها كانت موجردة خلال العصر الأسلامي وهذ ما يعاق على الأقل بالشبكة 
الضخمة العى ظلت حتى وقت قريبا ("أمكرر) فير أن الأمر الذى لاأشك فُبه 
هو أن النظام إيداع ررمائى عربى . رسوف تعمل بعد ذلك على التحدث تفميلا 
عن هذه القنرات التی فی مدرید عندما ندرس قناڈفوینتی جراندى دى اوكائيا 
0۵ ۴۰6.۵ التی أعاد پناء المہراطور فیلیب الفائی ١‏ واستنادا إلى وثائق 
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مسيحية ترجع إلى القرنين الخامس عشر رالسادس عشر نعرف أله قد تم وضع 
لر اعد لمحارية سرقة الياه من خلال إحداث ثقب وعمل قلوات سرب مشفرغعة عن 
القنوات الرسبية ١‏ سيرا فى ذلك على ما كان معبعا فى اقليم الأندلس ؟". 
ربالنسبة لأسى ء الآعلام نجد أن الوضع فى مدريد سار على الايقاع الأندلسى حيث 
لا لعدم مسمى دالاداناتزة مني الصهريج أو الئبع ذى إلقبة ؛ فعلى سبيل المثال 
هناك إشارة (الشرن السسابح عشر) إلى «قثاة جديدة هى قناة  Alcubilla‏ , 
کے ان :اء الأعلام انجغرافية عولانصة, #وزعا[«C۵‏ بمكن أن تكرن مشعقة من 
الافظة العربية ثناة بالتصغير (عند آولييفر أسين) مشلما هر الال بالنسبة للغظة 
د1 اإؤافولفظة داااطدعاة ومصدرهما «القبة » وهذه أسماء أعلام جغرافية يكن أن 
لون شاهدا على الأصرل العربية لقنرات مدريد. وفى ٣اطاةزة‏ (محائظة مدريد ) 
لازالت هناك حتى الآن فبأب صغيرة فى صضرف رمشيدة من الأجر وكذلاك قبابا 
أخرى وكلها ذاث فشحات للشهوية رغم أن بتا ءا برع إلى قرن أو صف قرن من 
الزمان ورا كانت عسملية إصلاح نلقتوات والقبماب الأسلامية القدية . ويبدو أن 
خاعی أولیفر .0 اه[ سجل قتوات آخرى فى وادى الحجارة تشه القنرات التى 
فى مدريد إلى حد كبير ؛ وهئاك إححمال بأن الشارء الذي يطلق عليه شأرح المخيم 
(ةد11؛ الذى يتعامد على البرج أو البرابة المسماة عسو «وزع8 فى وادى الحجارة 
ت لخطيطه على أساس وجرد قنا؟ أسلامية قدية . 

بعض الغذوات الحديتة فى محافظة طليطلة : 

أ تياق اهاد الفا بان الات كات اع م معدا 
أقاليم بعينها كالما تقدمنا خطرات فى القيأم بفحص الحقول على المسترى القوعى. 
وهنا نقول إن كل مديدة أو قرية كانت تعغذى على عروق اليا را مجارى انائية أو 
الدهالير حتى قرن أو قرني خليا من الرمان ففى بلدة غصةء0 عل 11ا تنجد مياه 
A eh ueا4, Menalgabia, Yalhondo, Aljibejo‏ قر عبر دهاليز حتى مدينة 
أرانخويث 82 ازة! رئد إنحتحت هذه القنوات عام 0٤۷١م‏ عل مأببدو وشام 
املك فرتاندر السادس فس عام ۷١۷١م‏ برإدخال تحسينات علها من خلال البناء 
رإضافة مراسير أنابيب] مزججة من مدربد . وكذلك المزيد عن الصهارييج رأماكن 
التنقية لضمار أقصى درجة من تقاء المياء *'. وفى ملحصف أحد الرديان 
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نا (أو متشصف مل د0 اله ) الراقسعة فى دانرة علاورا0عره۴ نري فپسيبة 
تفعيش لقناة وتحمل القبيبة درع أخرطوش] ذلك اللك وإسمه ١‏ ويعد تلك القبة 
بعدة أمتار نرى بئرين أو نقطتى تفتيش لافنا وقد غطيا بكتل حجرية كبيرة حيف 
نري عند الفوهة فعحات للتهرية . كما أن الدهليز الذى تحت الأرض بربط البئرين 
حبث بلاحط تغير فى إتجاه القناة عند هذه النقطة حيث تمد على سطح الأرض بين 
جسر صغبر وأخر تد الواحد منها على ثلائة عقرد حيث تجرى المياء قى ترعة لها . 
جدرانها عند مرورها بجرى 'لعيون . وعد القناة من البداية رحتى مدينة أرانخويث 
مسانة سبعة يلو محرات . وهتاك إحشمال كبير أن ذلك المجرى كان قائما خلال 
العصور الوسطى كما هو الحال بالسسبة مجري فريئتى جراندى دى أوكائبا . 

هناك تنا مهمة أرق بالقرب من بلدة ترريخرس 0sإأعاه1‏ حيث تبدأ عند 
مکان پسنمی ٨1111180٩3‏ على بعد ثلائة كيلو مترات من البلدة ويزيد عمقها علي 
ثمانية أمتار وکن أن تشاهد حوالى ٤١‏ بترا أو لححات تفعيش مغطاة بكعل 
رة کر ا ا ار راتفا قي فة ف ااا ا ف ا ا 
بق ةمسن آلا سنت اله يركن وات الكل الروائى الحري ومذ امرف أن 
دوقى ماكيدا دل٥:ا14‏ قاما ببعض الأصلاحات فى هله القناة باضافة مواسير 
أابيب) لعغذبة القصر الذى شيداء . كما تولت البلدية إصلاح القناة لإستخداميا 
فى العصر الحديث "''. وتحدو بنا . هذه القنرات الطليطلية وتلك الى رجدثاها 
فی مدرید إلى الظن بان طليطلة الأسلامية به هذه القثوات عندما تعرض سجرى 
العبون ١٥اءںك#ياءة‏ الرومانى للتلف . ولابد أن المدينة المذكورة كان بيا العديد من 
الأجباب زين مياه المطر مشلما هو الحال فى اى مدينة إسلامية أخرى » غير أنه 
لانعدم أيضا وجود بنابيع مهمة داخل الأسوار لتغذية الأبار ۔ را عن طريق مجارى 
تحت الأرض ء مخل ذلك الذى ير بالميدان المسمى ميدن الأجباب P. le los Aljibe‏ 
ورا كان إتساهه نحو الربض . ومن الأجباب !هة ذلك الحاص مقر الأقامة 
و الحايع للکاتدرائية حيث كان هنأك صحن المسجد القديم > ولازلتاً فى 
حاجة إلى مزبد من إجراء الحغائر فى المدينة من اجل هذا 'لغرض . وبعض النظر عا 
سبق هناك بع الطاعنين فى السنْ من أهل طلبطلة يقولون بأن أحد أبراج لقصر 
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الحالى كان متصلا بالبرج ذى العقد . اءدإتء , قورجة الوأقع على حافة نهر الناج 
من خلال دهليز أو نفق سرى » وهلا العقد الأخبر لازال قائما حسى الآن إلى جرار 
أكحاف مجرى العيرن (جسر المياه) دعسل عة الرومانى . 

إهتم بعض المؤلغين خلال السنوات !لأحير با يطلق عليه « كهت هرقل » د۷عCu‏ 
.1 عارهو کان تحت الأرض لازال قہائما ححی الان فی المکان الڏی كانت به 
الكنيسة القرطية القدية « سان خيس 5ع[ .8 . ولاہد أن الكهف كان على مايبدو 
خزانا أو صهريجا طرفيا لمجرى العيون الرومانى وأنه كان متصلا بالمديدة عن طريق 
القصر . وهذا الأفتراض الذى طرحه !لمهندس فرناندیث كاسادو تم تطريره من خلال 
رؤية گل من السیدین / جارثیا . ديجو وبورس مارتن . كلتو , 0عٍع21 - Gare4‏ 
“ê, , Porres Martin - cleto‏ لح جومٹ مررینر فی بعض دراساته أن الكهف له 
طاقة تخزينية تبلغ . ۵ر ١٤۲م ٠‏ ورها كان صهريجا طرفيا لمجري العيون أو جبا 
لمخزين مياه الأمطار » وعلى أية حال فهو روماثى اأستنادا إلى العقرد لصف 
الدائرية ا لمشدة من الكتل الحجرية » ولابد أن الكهف تعرض لتعديلات جرت عليه 
خلال العصرر الرسطي حي أطيف إليه ملحق ذو قبة مرتبطة بالصهريج أو الجب 
بؤاسظا عد فرجرنى ا6اتةونوع نيد فن اللخجارة . شذا الملحتق مريع الشكل وله 
عغد فى كل ضلع تصلع كلها بالأضافة إلى العقد السابق !لذكر تقاطع على شكل 
صليب . وهناك مالايقل عن ثلائة من العقدد المضانسة على كل نلصف دائرة 
رمنغرجة. کہا شيدت جميعها بالأجر (مقاس (wl xX1 AXA‏ وهو القاس المعشاد 
فى الانشا ء!ات العربية والمدحلة الطليطلية . 

وعندما ترفع الأتربة عن هذا الكهف ويم فحص الك طق المحيطة فمن الحتمل 
ظهسور أنضاق أو دهاليز معصلة بالعقود الكلائة المشيدة من الأجر والكائنة فى 
الملحق الذي برجع إلى العصصور الوسطى وبذلك يتكون لدينا مط على شكل صلب 
يشبه ذلك المخرج المردوج آو نقطة 'لبداية امزدوجة فى قناة أوكانيا . وتأخذنا وجوه 
الكبه هذه لنري في مثهلشة سان خنيس بطليطلة قناة لها قتوات صغيرة داأحلة فى 
أرشيات الأنفاق الشى تجلب الميأه من بتابيع تحت الأرض وتحملها إلى ال جب أو 
انصهريج الرومانى »الى يعود الى العصورر الوسطى والكائن فى منطقة سان 


~ Y~ 


خنیس فهو بقدرب کثیرا فی مساحته من مجرات قثاة أوكاني' الى تبلغ من ٠‏ فر 
إلى ٠‏ ٠ر٤‏ قى كل ضلع ‏ ومن اشير للانتباه أن إرتفاع العقود المشيدة من الأجر 
لايتجاوز قامة رجلى محوسط الطول (أى بين ١٤رام‏ » 1۵ رام وهو الأرتغاع الذى 
اة فا تراه مخيها فى آنفاق القنرات الرذمائية رالاسلاتية .ريشي ر اليك 
جارئيا ‏ دييجو أن هذا القطاع الطليطلى الذى يطلق عليه سان خنيس (حيث كانت 
هناك أيضا حارة لليهود) كان يعرف خلال العصور الرسطى باسم القناة فض[ ۸ 
وهو مصطلح يشير إلى قناة أو مڃارى للمياء تحت الأرض . 
الع الکبیر شى اوذ La Fuent: Grande de O.‏ : 

هناك عدة بنانيع تقع فى مخض على حافة الهضبة التى عليها الرقعة 
العمرانية وكانت مدينة أوكائيا تتغتى على مياه هذه البنابيع منذ العصرر الوسطى 
وحخى القرن السادس عشر قام مهندس أ مهنداس معماری (بقال أنه بلتساردی 
سان خران صها[.8٥0‏ .8 بتحديث المجري القديم الذى كان يحمل الياهمن 
هذه اليتابيع إلى سبيل أضخم سن القديم ( حيث بتكون من أعمدة حجرية 
تحمل بصسمة!لهندس إيريرا ٣1٥٠۲۵۲3‏ وقباب بيطاوية خةلنهط أت مسلامسح 
موريسكية)(*'“مكرر) وهذا اليل كانت تخرج منه عدة قنوات لعغذية حوض 
طخم لليشرب مده قطعا ن الماخية بالأضافة إلى مغسل ضخم ڏي كفن عظیمین ؛ 
وکان كل شييء مجهرا بنظام ودقة ثي التوزيع بحيث نوجه الياء الزائدة عن حاجة 
القنرأات وغيرها إلى حصحن سعته ١۳١۲م‏ مرها لخدخل بحد ذلك فى قناة عريضة 
رعمي ةة لري الحدائق المجاورة » الى كانث لها تأعورات فى بعض الأزمسان . 
وللحيلرلة دون مخاطر الأمطار الغزيزة سواء بالنسبة للأرض التى نجرى تحتها 
القنة الشى تغذى السبيل أو ااا ترعة 42 لعحمل مياه الأمطار 
إلى امقول . 

AEE PET EEE‏ راثیا حي نرىفيها اسعلهاما للعقنيات 
الهيدررليكية القدية سواء الرومانية أوالعربية كما نها إنعكاس أمين لقئوات 
مدريد التى درسناها قبل ذلك . كما أعشقد أندا إذا ما تأملنا القتاة بشكل مباشر 
لفهمنا بعض الأوصاف الخاصة مجارى الما "تى أوردها المؤلفون رالتى تسم 
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بالغسرض الشديد . كات القناة تعغذى من فلاثة عروق رثيسية لازال بخرج المأ ء 
منها بغژارة حتى الآن ربالعالى ذإن البلدة لازالت تسعخدمها حتى الآن بالأضافة 
إلى تغذية السبيل من خلال عملية مراقسبة يقم بها رجل بشرف على الشبكة 
بالكامل . 
تخرج المياه من الينابيع وتسير فى قثرات صغيرة مرضها سم × من ٠‏ 

الى ۳١‏ إرتفساعا فى أرضية دهالبز يبلغ مترسط مقاساتها من ۸۰ سم إلى 

٠۰‏ راء عرضا ٠ XxX‏ رام إرتفاعا وسقفها عبارة عن أقبية نصف إسطرانية 
مدو رتتلقى الدهاليز فى مسارها المياه من عروق صغيرة توجد فى طربقها ثم 
تنتقل الميأء إلى ملاحق ذات قباب حيث جد هناك يركا أو أحراضا للتوزيع لها 
مداخل ومخارج رقا روعيث أدق التفاصيل بحيث ثري مجموعة من‌اللاحق 
والدهاليز المستقيمة الخطوط أو المئخفية زفى طرقها حجرة رئيسية ذات قبة لجمع 
المياء وبعد ذلك تتجة عبر دهليز طويل پبلغ ۰ ۰م نحو السبيل الگہير فا6 . ` 
یا الیل فى هذا السار فيصل الى ١٠ر‏ ٠ء‏ كما توجد سيعة تقاط تفتميش أو 
تهرية كل أربعين مترا تقمريبا وييلغ عمق بعض الآبار أكشر من ۰م ګما أن 
فوهاتها الداخلية مريعة ( ٠‏ أسم طول الضلع) وهی فتحة تزداد صغرا بشکل واضح 
فى الفتحة العليا ذات الفكل الستدير أ EO E.‏ 
سواد البناء بطريقة تحسم بالمهارة سواء كانت آجرا آم كلا حجرية ؛ ومن الخارج 
ببرز نوع من الأكمة زمه رها كرات ذات الأسلوب الذى إتبعه المهندس 
يرا لها فتحات بغابة هوا بات آم الحجرة اأرئيسية التى تضم حرض التوزيح 
العام قتبلغ طرل ضلعمها ٠١‏ رم × ٠‏ 4ر إرتناعا وهى مغطاة بقبرة نصف 
إسطرائية 4101 وتم الدخرل ليها من الخارج بوأاسطة سلم ذي زواہا مسقو 
بره بأتصاف إسطرائات وأقبية معقاطعة 48اه وقباب بيضاوية عند كل بسطة › 
كما شيدت جميع الأجزاء من الأجر على الطراز المرجهة . أما بالنسبة للسيطرة على 
هذا المدخل فالاحشمال قائم ثى وجود حارس للمياه الهم إلا إذا كان مدخلا حرا 
مخصصا للجمهرر للتزود بالمياه عن طريق الجرادل . رهناك قبة بيضاوية سوق 
إحدى حجرات -التفتيش مشلها مخل ياقى الفراغات التى تشوزع السبيل ٠‏ ويلاحظ 
رجود بعض |لدهالسر القديمة غير المسحخدمة والعي را كانت قلوات ترجع إلى 
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العصور الوسطى » يلاحظ كذلك البنا ء ا لنشن الى عليه بعض قطاعات الدهاليز 
القرية من عرو ق اليه البحيدة ٠‏ أا فى الوفت الحاضر عة أن الدخلير الرتيسى 
رصل الى السبيل به قنامتين صغيرتين لنقل آلياه ا لحفيفة و١‏ واللقيلة ول0۲ع 
حتى بفيد منها أهل البلدة حيث يتم رفعها إلى أعلى بوساطة طلميات رفع . 

أما بالنسبة للسبيل فرننا أجد تبادلا بين الأكتاف وقثاة المياه اللصغخيرة التى 
تولى الشرزيع فى مستريات مختلفة ١‏ كما أن الفخطبط والبثاء الرائع باستخدام 
الحجر والأجر بدفعالنى إلين الأععقاد بأنه استلهم نموذجا برجم إلى العصور الوسطى 
ذي أصول أسلامية ريا كان قائما ١‏ وتولى الميئدس العنفيذى إدخال شيي» من 
عبقريته وحسنّه العمل العظيم . وهذا السببل يأكرنا قى كثير من وجوهه بسيبل 
القبة المرابطية البزوديين] فى مراكش .''"“١‏ 
فقتوات ماپورکا وءرo‌الة‏ : 

جرت دراسة مؤخرا لهسذه القنوات من ماطلق أنها عربية مكونه من دهالينز 
روات قي فاه ا سرا 2 فی الوط ای علی آحد ال یراتپ وتولت اة كاقية 
للسير والتنقل داخله . ويكتنا أن رى أبضا كلا النمرذجين فى قناة أوكاتيا . وهذه 
الدهاليز التى شيدت بكتل حجرية خشنة إتخذت أغاطا مختلفة من القباب إبتداء 
بالعتب العادي أعامأك رانشهاء بالعقرد المنفرجة 04۲22105:ع سوا کاک شا و 
ذات زرایا . 

کا تأخذ مسارات متلوعة . وتعتبر قناة القديس رويسط 08ا٠۸‏ .5 أطول 
مافى الجزيرة حيث يبلغ طولها ٠‏ ١٠۳م‏ ؛ وعادة ما نرى الخطط عار ة عن عدة 
دهالبز تنلافى عند الدهليز الرئيسى الذى بتلقى المياه من مخعلف العروق التى 
تغذيها عروق أصغر منها . أما متوبط المسافة الفاصلة بين الآبار أو المناطق 
التشتيش !ذات نعحة داخلية مربعة في الداخل وإسطوالية من امخارج) فيشراوح ين 
۰م و ۰ ۵م ؛ کما بلاحظ عدم إتتظام عمقها إذ یکن أن تبلغ ٤۷۷۷ء‏ فى قناة 
القديس ريوس . وتننوع ګذلك درجة إنحذار القناة الصعيرة حيث نري إنحدارا يصل 
الى ١را‏ و لى ٠۸ر۸‏ اما فنا ولنوعاة لاع 11a‏ فنجد أن مقماساتها 
على النحر العالى ١١ر‏ ٠۸م‏ إمعدادا . ودذرجة ميل تبلغ تسبتها ۸ر وعمق 
الآبأر يصل إلى ١١‏ ر ١٠م‏ أما الأرتغاع فيصل إلى ١رام‏ والعرض 4إسم . 
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١ا‏ در جوادا لوی (وادي اب( M. de Cuadalupê‏ + 

وصف رامرن مليدا ٩110ء‏ .۸ عملية جلب !ليا إلى الدير بأنيا من الأعمال 
العملاقة حيث تقف على قدم وساق أمام الأعمال الرومانية ؛ ويبدو أن الأعمال قد 
نفذت عام ۰م کا جرت تلیها ید الأصلاح رالتوسعة خلال القرن السادس 
عشر حيث جري تنفسيد بعض القنوات من خلال دهاليز وقد تطاب بناڑها القيام 
بعمليات حفر وأسعة النطاق فى الصخور حتى يتم قل المياء إلى الخزان الواقع فى 
متحدر اول ۷1118۴۸ الراقع علی بعد خمس کیلو مترات من الدیر . ویتکون الخزان 
الملكرر من عدة خزانات صغيرة وتخرج منه قناة تجرى فى معظم تقطاعاتها تحث 
ألأرض وى عبارة عن دهليز يخترق قمة جبل 11۲25٥185‏ وتل المياه بعد ذلك 
إلى الدير وإلى لابوببلا داع۴ . وتصب القناة فى خران المحن الخاص بعيادة 
الشمريض فى الذير . كما يتم تزويد تفس الحرا ن مياه الأمطار الى تل اليه عبر 
مواسپر أتاببب] م yilluerea‏ (مقاطعة في قصرش) . وقد وصف هذا النزان 
فى بد ية القرن العشرين على أنه من أفضل النزانات فى أسبانيا إذا تبلغ مقاساته 
١‏ بارة۔ ۵ر۸۳ سبم .× ۷×٠١‏ إرتفاعا ويسع مايزيد على ألف ريسع مياه 
arrobo2‏ رر ). 


١‏ قنوات جیان ٣ع[‏ ؛ 

بتحدث مادوث فى قاموسه عن مياه متازة الطعم تتزود بها المدينة غير أن 
ار سا را لباه وأكشره استدامة من تلك المسماة ب القديىة ريا 4ا1 S$.‏ 
وتبع المجدلية Magdalena‏ ا الينابيع يرجد على بعد خطرات ثليلة من 
'لدينة بين الصخور والى جرار 808٤۵‏ ٣4عتد‏ مخرج بوابة دير سانا انا وهو الكان 
الذى تجري فيه المياء فى مسارات تحت الأرض تم بداؤها بشكل جيد وبصل عرضها 
#رابارة ×١/۲بارة‏ أو أكثر طولا ١(‏ رام × ٠۸سم)‏ ويستمر مسار الداهليز 
آنا , الدير الذى تهدم (سانتا أيا) ودير الكرمليات أخأفيات › وبعد مسافة تصيرة 
لضب ا لیا فی سیل هام مسرتان وطاق اا anuelo dê Jesus‏ 
الذى به السبيل هناك موزع للمياه ثم يستمر مسار رالمياء متجها نحر الشرى لخر 
ع ا ها ا . وشئياك مسا, O O‏ 


— 


عليه 0دا تى مخرج بوابة سانضا أنا ثم يدخل فى المدينة من خلال مراسير 
أأنابيب: تحت الأرض ربزود بعض الأسبلة ا لخاصة . ورا أرتبطت خطرط المياءه 
هذه بالينابيع العربية ذأت الأسقف المقبية على الطريفة القدية وألتى كانت تزرد 
بعص الحمامات وروی مساحات شاسى'. 


1 جبل طارق : 

إلى جوا بارشينا 4١1ه8‏ كانت ترسانة المدينة تعَذى (فى العصر الأسلامي) 
مياه مجلوبة عبر قناة تصل إلى رصيف !لسفن وإلى الحصن » وكانت التثاة تعر 
المدينة آتية من خزان فى منطقة تدعى sةك۸إدادء‏ مة«ع٣م‏ (الرمال الملونة) بالقرب 
من الطرف الجنوبى لجبل طارق المعرون باسم سن أوربا أو سن الأسد . وقد بقيت 
على ماببدو النى رسمها توماس لوبت لنطقة جيل طارق القرن الشاسن عشر 
("""مكرر) . ويلاحظ أن الخريطة التى رسمها توماس لربث انطقة جيل طارق 
عام ١١۱۷م‏ تضم فى الجرء الأيمن من المدينة « مجرى عيرن تحت الأرض» . 
۴ القنوات الأفريقية۔ بعض الأمثلة ؛ 

تقع سدراته على بعد مانمائة كيلو معر من الجزائر وكانت مدينة مزدهرة خلال 
الفحرة بين القرنين العاشر والحادى عشر وكان ذلك فطل إكتحشاف المياه تحت 
الأرض على عمق ستين مترا وغلی بعد عد کیلر مترات من aأع1ور0‏ وقد أفاد 
' لمكم الأباضيون sعالهط]‏ منها باقامة دهاليز تحت الأرض بغسية زيادة خصربة 
اتأرض . رقد أجرتٹ مارجریت فان ہرم +n 8er1‏ انمدع حفاثر 
هنان" آسهمت لی أن نعرف پوجود سراق ودهالیز تحت الأرض شيدها 
الأنسان . وفی مراکش بحددا ملف صربی سجهول الولف ( ("'' مكرر) عن 
المشور على الميباء العذبة على عسق يصل إلى راحد أو إثنيي تويسا 5فعها 
۱۹١(‏ م طول الوحدة) وقد إسحخدمت المياه رى الحداثق بعد مرورها عبر دهليز 
تست الأرض به ےا اباو .يعدا افر س ف ناجه ۳ أن اله 
المستخدمة فى مراكش كان بتم الحصرل عليها بطريقة عبقرية ابتكرها عبدالله بن 
بونس المهندس الذي جاء إلى المدينة خلال القرن الغانى عشر ١‏ توجه ذلك الرجل إلى 


¥ 


منطقة مرتفعة فى الجوار وحفر بثرأً ذا مقاسات كبيرة واستطاع جلب المياه من خلال 
دهليز منحدر إلى البلدة .. 

ومن خلال ملف « كتاب الاسعبصار »نعرف آن أب يعقوب أصدر عام ٤۹۸١م‏ 
أسرا ہنتل لباه من برلون 0۸88][نا8 إلى سبتة عبر قناة تحت الأرض إلا أن 
الأعمال الجارية فى هذا الشأن لم تم ١‏ "'أمكرر) رمن خلال كتاب المسند لابن 
سرزوق نعرف أن أبا الحسن شيد مسجدا إلى جوار مسجد فاس وهياً له المباه التى 
كائت تنحقل عبر قناة تشق المدينة وعن هذه الساقية تفرع أخرى كثيرة ذات طابم 
ثانوى *"" وقى عام ١۵٠٢م‏ قام عبلالمؤمن بيناء قناة تجلب المباه من عير 
غبالة على بعد ۹١كم‏ من الرباط لغزويد رباط بورقراق (قصبة أر دارة بالرباط ) 
بالمياه "وهه القناة الئى كات تسبر تحت الأرض فى القطاع امروف باسم 
81 8 ند پواپة شالة خلال الفعرة من ۱۹۱۰۸ م و ۱۹۲۲م حيث كاتنت تصل 
إلى مسجد حسان المرحدی الى بناه عقرب المنصور (٤۱۱۸م.‏ ۹۰١1م)‏ ومن 
هنا يبدو منطقيا ۔ طبقا لرأى كايبه . أن هذا الحليفة أمر أن يكون هناك فيع تخرج 
من القناة لتزويد المسجد بالماء """'. ويكن أن نستخلص من القطاع الذى عثر 
عليه عند برابة شالة أن القناة كانت ذات حرائط وقباب من الخرسانة أما السقف 
فهر نصف إسطوانى ١٠هه‏ . وتباغ أبعسادها ٣۰‏ رام طولا × ۹۵سم عرفا . 
وبقع مفتاح القبة على بعد ۰٠ر‏ ٣م‏ تحت مستوى بوابة شالة . وهذه المقاسات تكاد 
تکون نقس المقاسات فی دهليز تحت الأرض برجع إلى العصر الرومانى وعثر عليه 
فى تمجناد '“""' (١٣رام×٠سم)‏ تطرح أمانا الشكلة المقائلة باححمال قيام 
الرومان بجلب مباء عين غبالة » وبلاحظ أيضا أن مجرى العيون الشهير الذى بنقل 
ا لباه من بير الدين إلى القيروان (حيث من ‌المحتمل قيا الرومانبتثييد 
القطاعسات‌الأرلى منه وخاصة تلك الى تحت الأرض) "لە تفس هذه 
المقاسات (من ١۲رام‏ إلى ١٠رام×.٠سم)‏ . كما يلفت الانتباه ذلك الدهليز » 
ذو فتصحات النفنيش ١‏ حيث بنقل لياه إلى صحون مسجد حسان الرباط وتيلغ 
مقاسات ذلك الدهليز , ۳۵رام×١۷سم‏ . ومن هنا نستخلص أن القنوات المحفررة 
تحت الأرض على يد الررمان رالعرب ظلت محتفظة بنفس القاسات الشتركة غير 


٣۸س‎ 


ننا لازم بجا !ذا كان الأمسر قد ظل على نفس انوال خلال العمصرر الوسطي 
المحأخرة أم نا. 

يشير كاب الأعمال لابن الخطيب أن عيسى بن سعيد المگائسی بدأ بناء 
مدينة سجلماسة الراقعة لحو الجنوب (عام ۷۵۷ء) وأنعهى من تشييدها بأن أقام 
أسوارا رائعة وأحدث شبكة لتوزبع المياه قى قنوات من خلال قناة لقوزيع الحصص 
المسعسةة لكل مقاطعة ١‏ '*""أمكرر) . إلا أن القنرات الأنريقية هى تلك التى 
شيدت فى عصر الأغالبة لنقل المباة إلى القبرران » ثم حظيت هذه القنوات ببعض 
الحسينات خلال العصر التالى . الفاطمى . حيث ام الخليفة المعز لدين الله بإقامة 
فرع آخر ير بصہرا.- المئصورية حيث أسس هثالك برج مياه » وكانت المياه تنجه من 
هذا المكان إلى القيروان من خلال قناة فوق سطح الأرض تصب فى المستودع الكبير 
الذى بناه أبو إبراهيم أحمد .'۴١‏ أما جلب هذه المياه فكان فى بير الدين الواقعة 
على بعد ۳١‏ كم من القبروان وإقتصر جهد الأغالبة آنذاك على تحديث نظام جلب 
الياه الذى يعود للمصر الرومانى والمتمتل قى إقامة دهاليز تحت سطح الأرض 
تسرب اليها الياه من الطبقات الحاملة لها , وقد عرفنا مسبقا أن هذه الاهاليز 
احعفظ بالمقاسات العادة فى الحصر الررمانى ؛ والاحتمال كبير فى قيام الاغالبة 
بإعادة بناء حوائطها وغطرها ہالأجر الذى تبلغ مقاسات 0×۹×۲سم . رهئاف 
دهليمزان لمرشح ا مياه يلنقيان عند بر أو نقطة تقتيش ذات فتحة مربعة (طول 
الضلع ۲١‏ رم رالعمق ٤١‏ رعم) أما الحرانط فهى من الأجر الذي غطى بطبقة 
هيدروليكية إضافة إلى المجرى العام حيث حل الدبش محل الأجر . وعلى مدى 
مسافة تبلغ ١٠٠م‏ نعخللها سبعة أبار تفتيش (إتنان مربعان وخمسة إسطوانة) 
جد أن نة الميل فى كل محر تبلغ ۴٠٠ر‏ ٠م‏ » كما أن المسافات 'لفاصلة بين بثر 
وخر تتسم بعدہ إنتظامهسا حیث نسرارح ہین ۲۸م حتى ٠‏ ۳۰م . وكانث القناة 
تقوم . على طول مسارها . بتغذية البرك أو المستودعات المسبوقة بمستودعات أخرى 
أصغر لتصفية امياد كما أقيمت إلى جوار هذه الأخيرة صهاريج للألخخدام 
ا محلى يتم النزول إلبها بواسطة سلالم "ركان لهذه القداة اليمة قطاع فرق 
سطح الأرض قبل وصرلا إلى القيردان ويعرف هذا القطاع باسم شرشيدة وبطلق 
عليه أهل اكان «حنايا بنى الأغلب » «وسقاية الأغالبةم ا" . 
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ومن القصررالأميرية للحكام الأغالبة فى القيروان أجدالقفصرالقديم- 
العباسية ورقادة حيث شيدها كل من إبراهيم الأرل وإبراهيم الشانى على التوالى 
فی مکان غير بعید عن العامة لکن الیاہ کائت تصل إليها عبر قنرات ۔ فقدت 
الان مستفرعة من ثناة بير الدين ‏ الفيسروان , وإلى جوار هذه القصرر ائلكية لرحظ 
وجرد فسقَيّات تكاد تكرن فى خط مندظم ومنفصلة عن بعضذها البعض مسافة 
تتراوح بین کم و ۰٠د‏ ومخططها مربع وله دعاصات 00111۲۹۸18۲185 مستدیرة فی 
الأركان ‏ ونصف مسنديرة فى الحوائط سيرا فى ذلك على الميول المبعة فى تشييد 
الحصرن فى منطقة ما بين الرادين اعنص هاممنكع" أو الأربطة التونسبة وقد 
بنيت الفسقيات من الدبش الذى تم تبطينه من الداحل بطبقة هيدروليكية . لكننا 
لانری الیوم أى أثر لنقنوات العى كانت تغذيها ومن هنا يشساءل سرليچتاك 5٥-‏ 
lc Ikgnac‏ رذ' كانت هذه القناة المغقردة أحد آفرع ثداة بير الدين . القيروان ‏ ان 
أن ايا کانٽ تزۃ تی إلیها من آہار تم حفرها فى الجوار . غير أننا لعرف من خلال 
ابن الآار أ ن إبراهيم الثانى أمر بحرصيل المياه إلى رقادة من مكان بعيد ١"‏ 
الشييء ء امهم فى هذه الفساتى هو التشابه الذى عليه مع خزانات أخرى ۔ رلت 
البوم إلى طلال. تسر على مايہدو فى نفس ألخط الذى يربط قرطبة دينة الزهراء 
یر بحید عن جر لوس نوجالس حيث كانت هنال قناة منشاة قى عصر اءائلاقة 
(لكتبا فقدتالآن) متقرعة عن تلك الى تربط بين مدينة الزهراء وقرطمة ومنيد 
الناعورة . 

وفی تولس اخلال النترة من ۷۴٤۱م‏ ١۷٤۱م)‏ تم انجاز أعمال لنقل المياه 
إلى المدينة من إثلیم یسمی ۷اا حیٹ ت يشم لصولل عليها [المياه) من خلال 
نظام النطارة قى طبقة مياه جوفية تقع في اللاحيمة ا مجنوبية لجبل الأحمد » وان 
لهذ القتاة دعالبر تحت الأرض ورعدد من الآبار فى صغوف ماحظمه , ويقع اران 
الطرفى فى ألمكان الذى ترجد به اليرم مدرسة 0٥أ٠٥‏ 0ءء حيث يوجد بير 
الأحو!ْض ۔ ای بر الخرالات ۱ ۳۳ا مكرر) . 

: تموذج أو مثأل لقتاة رومانية آحعيد استجدامها فى أيامنا‎ .٤ 


هو عبارة عن مسار تحت الأرض لتقل انياه إلى الديتة ابرومأنية FO Seogcoriga‏ . 


 T— 


ففى شمال قرية sعتااعو؟‏ (محافظة قرنقة دعا ) ترجد عدة ينابيع يطلق عليها 
« بنابیح لاس اراس 2۸۲45 1۵5 ع۵ ۲١‏ وهناك اقام الرومان نظاما جلب المياه بدا 
بتر بطلق علب بشر البحر 11۵2۲ 1۵ ۵6 .۲ حيث تصب فيه أربعة قنوات (مناجم) 
آخرى تجلب المياء إثنان منها فى بداية السار والأخران فى نهاية ذلك المسار الطويل 
الذى تد حتى ١۲؟م.‏ رهذا المسار له عد قعاعات حيث توجد فى قاعه قداة تجرى 
نيها المياء تحت الأرض بعد أن جلبها على طول الخط . ويبلغ ارتفاع الدهليز 
٥۷ر‏ م وله شكل إهليجى 4ءتاصناء ذلك أن الللث العلوى له أعرض بعض الشييء 
}. سم والضاعدة ۰ سم) ويتغير ارتقاع الدهليز وعرضه طبقا لكل قطاع حيث 
يصل العرب إلى مأ بعراوح بين ۵ سم و ١‏ سم آما العمق فيصل إلى اسم . 
وقد شيد هذا الدهليز بشكل غير منعظم في خطرط البناء وألسبب هو انبحث عن 
عروق اليا تحت الأرض . ويثم الدخول إليه عبر فعحات محفورة بشكل جزئى أو 
كلى فى الصخرر لأغراض العنظبف والصيالة ولاز؛نت هذه الفا مستخدمة لترويد 
قربة سالينس بالمياه . وحتى تحسصل على مياه اة للشرب فى زمائنا هذا 
باتباع بق الأاليب السابقة لابد من الاطلاع على مشروم تزوبد مدبدة جيرونا 

4 بانياه رالذى ثفذ عام ١‏ م وقسام بذلك المهشدس المهمارى مارتين 
سورı|‏ ;1985 (Planrs historicoes da obras hidfaunlicas Mop‏ , 
[المخططات الناريخية للأعمال الهيدوليكهة ‏ وزارة الأشغال العامة ۲۹۸۵م] . 


4 قتوات تحت الأرص لياه الأثهار: 


تعبر !لياه التى تم لبها من الجدارل والأنهار والسدود آحيانا وهنا تإخل فى 
باطنها أستار وکيلو معرأت قبل أن تعرد لنظهر من جديد على سطح الأرض رسط 
ايدان نالل :اا ى سال حجرنق الين اروا ٠‏ جال اتا] فا 
mila acuedneto‏ قى ماردة الى" 8 شند سد بروسریينا و [r088 p114‏ ۽ و 
«بحيرة اريخا دزادا) . وهذا آمر شائع الحدرث فى إثليم 2١٤13‏ 14 حيث 
تتجمع انياء الجرفية الناجمة عن رشح الأنهار مشكلة بذلك مجر سيه حقيقى 
تحت الأرض حيث بستغاد منها بحفر الأبار ات التواعير التى يظهر فى هذه 
اننطقة من قشتالة رقد إنعظمت فى صفرف . غير أن طلمبات الرفع حلت اليوم 


کک 


سحل النراعير ؛ وحغرت لها أبار جديدة تسير فى نفس الخط القديم للنواعير . 
وتلك الآبار كن أن تكرن من العصور الوسطى لاستخراج المياه عن طريق النواعير 
الى تديرها الماشية . 
١‏ مرسية : 

بصف الحميرى الجدول (!لقناة) الذى يتفرع عن لهر رسية بالقرب من قنطرة 
إسکايس التى حفرها الرومان فى صخور الجبل على امتداد ميل كامل . وکالت 
التناة تغدى المنعلقة الجنىية لرسية . وأمام هذه القناة قامرا بإحداث حفر آخر فى 
الجبل المقابل بد إلى أكخر من ميلين وعملوا على أن تحفرع عتها قئاة أخرى لرى 
منطقة شسال عربية ؛ وكان لكلعا القئاتين منافس فى أعالى الجبلين ومنارات 
وفتحات متجهىة نحو النهر (مكرر) . آما العذري فيشير من جانبه إلى أن منطقة 
نهيرة N1‏ ہلو رکا 101a‏ کان بپا نهران > وعنذما لاتكون سهرل المنطمة بحاجة 
إلى الري بتم تحويل مياه هذين النهرين ؛ أو تقح البوابات . السداد . الخاصة 
بالنھر لاستخدامپا فی ری الأراضی . کما یقص علینا أن نپيرة دی لوركا . بقرية 
تارا 18٩‏ بها نبغ يتفرع عن ساقية محفورة في اللصخر تمتد على مدى مبلين 
عمقها ذراعأن . وبعد ذلك تسبر فى مجرى تحث الأرض له فدحات بدخل منها 
الضرء وبعد ذلك تصل المياء الى غسرفة مظلنمة مليئة بالمياء فى بطن ا لجل : 
والكهقا به أكعاف *"'., كما يصف نفس الجغرافى العربي قثاة أخرى تفع فى 
دائرة سرقسطة . وهى عبارة عن نع به الكثير سن اليا وس وعندها بريد البكان 
يفتحرن البوأبات نتجرى المياه ويتحكمون فى مسارها ولقد بناها الأقدصرن 
بحیٹ قر من خلال مجری حفرره فی الصخر وبشکل یمکنهم التحکم فی جریان اليا 
وقحما شاؤا وتقع القناة المذكورة على بعد ١‏ كم من سرقسطة(""'مكرر) . 
آلیگانتی ءاھ : 

بحدلنا العذرى عن أن أهل أريرلة اعة[ن0۲ شيدرا ساقبة تجغذى على تهر 
شقورة ٠‏ وتصل إلى منطقة (كاترال ؟ )٠۵1٣١1‏ . يبلغ طول القتاة ۲۸ ميلا . كم 


- Y- 


واربعمائة متر) وينتهتى مجراعها جلوب المنطقة المذكورة عند ناهية ورنطه× ١۳١‏ . 
ولازلنا ثري حتى البوم فتنحة لأحزرد با مياه إلى جوار المدينة وبالشحديد قبل عد 
أمعار من السا حيث نجد القطاع الأرل المقبى للساقية الئى كانت قحد إلى جوار 
سور ألمدينة وتستمر حتى حقول المرادى اده صله وهو الأسم الى يعرف به هذا 
القطاع فى القناة ولابد أن هناك أخُرى غيرها وهنا يقول أصحاب الخبرة فى هذا 
الشأن‌المتعاق باريولة بوجود أكثر من ساقبة تبدأ من النهر وثعبر أسفل الدينة 
منجهة إلى الحقول المجاررة . وحول هذه القطة عرف أن الملك الفرتسو العالم منج 
اريولة (عام ١١١۱م)‏ كافة جدارل المياء ومجارى العيون الكائنة ضمن دانرتها 
وكذلك تلك الى كانت قسائسة على زمن الموروس '""'. أما بالتسبة لالش 
ط1 فيحدثنا الأدريسى  "“‏ فن قناة مسفرعة عن نهر وتر تحت أسرار المدينة 
زيفيد منها السكان فى تغذية الحمامات . ثم يضيف ذلك المؤلف العربى أن مياه 
النهر صالحة وبالخالى لم يكن هناك مخرح للترود بالمياء إلا عن طريق الأمطار . 
بطایوس 02 زەل 8 : 

يشير ابن صاحب الصلاة أن يوسف شيد قصبة بطليوس ومجرى المياه من النهر 
إلى المدينة عبر مواسير أأنابيب] “وريا كان ذلك المجرى مرتبطا بالبثر الذى 
شيد خلال القرن انی عشر فى الحصن إنفاذا لأرامر بی حى حاكم المدينة بفبة 
الحصول على المياه من تهر وأدى آنه لتخرينها حسية دقوع هجمات ا“''. 
4 رة دعصا د 

يشير العذرى إلى أن الساقبة التي أمر العتصم بإقامتها لتزويد مسجد إلرية 
كانت تحصل على المباء من أحد الأبهار أو الجداول ؛ کما كانت تغفلى سبيلا مقاما 
غرب المصلى عام ١١١٠م‏ . وقد أمر المعتصم بإقامة تضريعة عن الساقية لنقل 
الميأه إلى قصبة المرية وكان مسار ذلك الفرع تحت الأرض حتی لوخ الحصن حیث 
حفر هناك بثر وأقيمت عدة نواعير لرقع ليا .'١١‏ 


نے 


ئ وة :Huesgca‏ 

بحدثنا العذرى عن ساقيتبن تخشرقان مدينة وشقة عند القطاع المحيط بالسور 
الغائى وكائت مهمة الساقيتين حمل لياه إلى الحمامات . أا المياء الزائدة عن 
الحاجة فتنجه لرى الرادى الذى بقع فى الناحية الجثوبية "“''رهاتان السافيشان 
مصدرهما پر داعدء! رمو الذی آطلق عليه العذری بنسا 5 آما السمیری فقد 
أطلق عليه تهر پايسه مونوق "٤‏ . 


اندو خار (أتدوجار) ٣وزن‏ ت٢4‏ : 


هناك مررعة بطلق علیھا بارگنکردی کیرر ٥إعدQ‏ عل 83۴۲٤۸٥0‏ یجری فبھا 
جدول پسمی ماریتن جرردر 60110 .وهر آحد رواقید نهر الرادی الکبمیس › 
وتتفرم عن هذا الجدول ساقية تحت الأرض رلا لم يكن هناك أى أثر لجسم سد 
فالمباه تدخل للساقية بشكل طبيعى ويلغ إرتضاع فححة القناة مرا × ا 
عرضا ولھا سقف مقبی ہشکل تصف إسطرانی قطرد ۰٣سم‏ وهو سقف مشيد من 
الأجر أمالجدران فكائت من ا حجر إلرملى المائل للحمرة . وقد شبدت القناة بطريقة 
احفر المكشوفة (الجرف) 5٥٥2۷01۸‏ فی الأراضی التی تر بها . 

رعلى بعد ٠۵رهم‏ من فتحة القناة مجد البئر أو فتحة التفشيش الأولى ألتى 
يبلغ عمقها خمسة أمشار بينم مخططها يكاد يكون مريعة (١٠۸رام‏ × ١٠رام)‏ 
ويم الدخرل إلى القناة بسلالم لها حشر درجات من الآجر وبثر سم عرضه ٠‏ سم 
مفترح (أى بلا سقف) . ورظيغة السلم المذكور تسهل عملية الأطلا على المجرى 
وتجريف الرمال :لى جرفها تيار إلاء وأخراجها . ولغ عدد الآبار التى تم الكشف 
علها سبعة تبتعد عن بعضها البعض بتوسط ترارح بین ٤۱م‏ و ۹۵م وكليا مربعة 
الخطط . وإبتد؛ء من البثر السايع هتاك مسافة طويلة تبلغ ۱۷۰م دون آبار رغم أن 
من المفترض أن تكون لها ؛ ويلاحظ أن البلر رقم ٩‏ يوجد به مدخل آخر للمياه . 
أما فيم بتعلق باستمرارية هذا الجرى فالأحتمال كبير فى إتصاله جرى العيون 
الى قد وین روپلس ٤ Terrones Robles‏ ": «وبعد ذلك بلیل آی 


- Fé 


بالقرب من الجبلل هناك مجرى آخر أطرل عبار عن حائط غير كبيرالارتفاع 
(حوالى بارة : ٠۸سم)‏ ريبدو أنه مجرى عيرن تر لياه فوقه وبعد زلك مسافة 
طويلة هتاك بركة كبيرة وعميقة لنرى قطاعا صغيرا آخر إلى جوار مكان الوعظ ثم 
ول او اا انت قر فى د القطة شر فواسر اتابحب)] آنا اتطرية و 
الذى لم ير الجرء الذي تحت الأرض للقناة التى وصسفناها سسيرا على معلومات 
استقیناها من الدکتور کارلرس دي تررس لاچرنا 12 ع11 8غrءإه Carlos de ٣‏ . 
فتقول بأن المجري كان ينقل ا لباه إلى اليتورجى القدية نعإساناع (*“''. 

والخلاصة التى نخرج بها من هذه الاطلالة على ذلك المجري فى جيان ١عدل‏ 
أنه بئى بعد العصرالرومماني ورا كان ذلك خلال العصور الوسعلى والعصر 
الحديث» وسارت عملية البناء على تقنيات إنشاء القنرات الرومائية والعربية ١‏ إذ 
ظلت مقاسات الدهاليز القدية على سا هى عليه : ١‏ رام × ١١سم ١‏ بينعا قجد 
الأجر الذى شيدت بہ الأستف القبية والسلم بحتفظ بمقاساته الرررثة عن العصر 
الأسلامی (0×1<4سم) . 
سواقی نهر میخارس ۹۲زا (کاستیون) ‏ 

يقل عنها انطاعنون فى الس من أهل المنطقة إنها ترجم إلى زمن المسلمبف . 
تقع إحداها فى مقاطعة لابلائتا aادرها۴و‏ بطلق عليها «رساقة الشيطان» منمرة 
بذلك عن ساقية اسفل مهدا ,أعالی aطانھ‏ رها کانت القناة تزرد بائياء من 
خلال سد ؛ بیدا مسارا مسعقیما بعود للتعرّج فی قطاع آخر . واپتداء من خزان 
٥‏ تتفرم القناة إلى فرعين : الأمن الذى يستمر عبر مثات الأمتار فى 
مجرى محفور فى الصحر تحت الأرض . ويلاحظ أن «ساقية الشيطان » رقم ۲ لها 
نفس فعحة العزود المياه مغل الأولى وتسير فى دائرة ا۵ع٣ها[[۷,‏ ولازلنا نري حعى 
الآن أطلالا لجرى العيون امقام على لنهر الجاف 5600 وهو مجرى عيون ذو ثمانية 
دعمامات وله قواطع تيار فى إتجاه أعالى المجرى المائى وقد شيد مجرى العيون 
بالكامسل من الديش . وبنظر إليه على أنه.يرجع إلى عصر الرومان والغاية منه رى 


الأراضى الواقعة فى دأئرة اهعمدازاي ۶١‏ 
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۸ مجری تتت رویتجو oعنہءں‏ اہ آ٤۔‏ ثطیلة : 

برجد نى البلدة التى تحمل إسم cintruenİig0‏ ساقية ٹسمی احامّة التی تجری 
فيها لياه من النهر الى تحبل إسمه اق رر آراشي-٥۲٠۴ Cintruenigd,‏ 
A0, core‏ ,۵ء بنتهی بها ا لآل لصب فى نهر ابرة . وكاتت القرى المذكورة 
تنيد جميعها (منذ العصور الوسطي) من مباه نهر الحامَّة وإلضمت إليها تطيلة 
أيضا عام ٠م‏ . وحاولت المدينة خلال العام المذكور أن تخصص لها أيام 
للافادة من المياه الزائدة ٤١‏ . 

ويوجد فى بلاة لنتروينجر مصوزع الساقية الذى تحدثنا عته فى الصفحات 
السابقة وهو موزع بعتب ر غوذجا ركز التوزيع بالنسبة لسواقى أخرى ترجم إلى 
العصور الوسطى لكنها زالت من الرجود أما مخطط هذا المركز فهو إسطوائى وله 
شاطع تيار فى الرسط على شكل مثلث به ضلعين منحنبين كما أن الطرف المتجه 
تحر القناة (حبث ثأثى المياه) فهو مدبب كما نجد أن لهذه الفعحة بوابة .. وفيما 
بتعلق بعرض المجري حول قطع النيار فيترأوح بين ١٠رآم ١‏ 0ع رم » وهنا در 
الأثارة إلى أنه يوجد إلى جوار تلك البوابة قاطا تيمار على هذا الجانب وذاك 
الأخر . كانت ا مياه تخرج من مركز النوزيع فى إتجاعين سير أحدهما فى نفس 
الحط الذى تسير فيه قناة المدخل ويه فعحات تغذبة لها بواباتها . رتحجه الى ما 
يسمی با لمئاجم Mis‏ وبر B0qUêr0^ jı‏ آنا على الجانب الأمن فهناك 
فتحتان أخريان تعفرم كل منهما ساقي ويفصل جدار صغير بينهما . أما بالنسبة 
لحجمالفتحات الأربع فهو بتراوح بين ٠١‏ رام و غرم » وقر القناة المخجهة إى 
ہرکیرون 80402۲107۸ مسافة لتراوح بين ۰م و ۰م فی الجپل الذي لازلنا 
لری فى قمته فرهات فنحات التنفيس وقد أصابها التلف ركان قطرها يتراوح في 
الأصل بين ١م‏ ٣م‏ ثم تعرد القناة إلى السطح من الفتحة المؤدية إلى البلدة وهناك 
جد مرکر توزیع 0۲ا ناعةم لتوزيع ا میاه بين ثلاث سراق » وقد شيد هذا المركز الأول 
بحجارة قريةباستخدام تقنية من تلك الشائعة خلال القرن ا حامس عشر أو 


EA! 7 اتاد‎ 


۳ س 


وبړی کل من ياغچرأاس 28ع 1هر ومیرالدا Miranda‏ £44 أن أقدم وثيقة 
تناو مروضوع ال مياه فى تطيلة ترجع إلى عام ۲۰١١م‏ حيث تصف لا عماينة 
توزیع المباه واضعة فى الأعخبار أدق التفاصيل ا فى ذلك تضمتها مصطلحات 
مربي ةمل ا مةد ااه والئي مين «نصدلة رالبلاعسةمادالةدالرسمدة 
2ا . تول النص «من حق طليطلة اخحصول على مياه طرثرنة 42074عة!' 
كل شهر طرال (لتسعة أيام) مشر شهرر خلال العام » ولمانية أيام خلال شهري 
أبريل وسابو ونبد تلاك الأبام اعبار من مطلع شسسس يوم ۲۲ من الشهر ؛ وبعد 
اها ءالأيامالأربحةالأرلى أى يرم ١‏ صن اش هرينادون على المرشسد 
A]‏ فقوم بسوزیع الباء يبن صالون «0آواا وكاسكاتتي °4$c21†¢‏ 
ومولتیۍ Îجay Monteagudo‏ رپاریأس که۲11ه8 بالأضائة إلى ٹری آخری يقال أته 
بطلق عليها بلاغة تطيلة . وفما يعلعق بالأيام الأربعة أو ا لحمسة الباقية التى 
تدا من مطلع شمس بوم السادس والسشرين من الشهر يقرمالمختص الحمة 
موعطاة بتحزيل آياه إلى حقول تطيلة . وعلى الفهمي المسيحي أو المسلم أن 
يعولى أمر نقل الياه من تطيلة وتوزيعها حسب حصة كل قربة » فعلى قرى البلاغة 
أن تدفع ولازالت تسدد حتى الآن ما عليها للفهميين فى تطيلة ثظير جهدهم فى 
جلب الياه وتټرزيعها ... وكائت تطيامة هي الرئيس واخامى والموزع والفاضى فى 
موضرع حقوق الانفاع بیادە وره التی ټصل عن طرق 8غانعu‏ » , 
4 غرناطة : 

لورد هذه الفقرة لأندروس تاباجيرو 810 أعغN1۷a‏ عن مرضوع الباه فى 
غرناطة والتى ترجع الى عام ١١۵١م‏ «بلاحظ أن كافة أجزا ء هاثين الهضبعين 
(البيازين والقصبة) بها ا مياه الوفيرة المجلوية من هعكاة الواقعة على فرسخ 
ونصف من غرناطة » وتزود هذه المياه ا ناطق الرتفعة اوا ثم تذهب بعد ذلك إلى 
المدينة » ويلاحظ أن الجزء السهلى من الدبنة به ألماء الرفير بحيث لايخلر بيت مذه 
وتنحقل لياه بواسطةا راسي الأنابيب] الى تفتح وتغلق حسبالحاجة 
ولستخدم فى تنظيف الشوارع كذلك.. ولاتصل المياه إلى شرناطة من منطقة 
۲ فقط بل من مناطق أخري» * رلازالت فناة سهعة؟اة قائمة وهى تلك 
التى كانت تجلب فيهاالياد من جبل إذا ما إقحضى الأمر والدوران حرل متحدر 


Ym 


الجبل حتى تصل إلى حي البيازين رحى القصبتحيث كانا بتزودان بالياه عبرها 
خلال العصر الإسلامى كما كان يطلق عليها أبضا ساقية عون الدمجة ١‏ وتر عير 
جولہا' دی لاکارثرخا زاره ھا عل aااە[زمت‏ "وریا كانت هذه القناة قد حلت 
محل قناة قدية ترجم إلى العصر الرومانى كانت تستخدم فى جلب اليا من نيم 
85ط وتیر ما یقرب من ثلائبن کیلو محرا » ولازالت تثری اطلالها من 
حرائط وعقود أو فتحات ذاٽ عشب تحت زیاد تھا فی عصور لاحقه كما يلاحظ بها 
الكثير من الاضافات والاصلاحات حيث من المحعمل أنها كانت مسشخدمة خلال 
الفدرة الأرلى للحكم الأسلامى "*' . رد تحدث الحميرى عن هذه القناة مشيرا 
إلى أن المدينة كانت تحغدى با لياه عببر قناة فة إلى الدخل وتأتى من عين ماء 
صالح للشرب تقع بالقرب من اكان "*'. 

ك ُن الزبادة الهاثلة قى تعداد السكان العرب [ابتداء من المنطةة المجاورة 
للقصبة رمن مبدان القدیس نبکرلاس مرورا بجی القدیس خوان دى لوس رييس 
والحى الذى يطلق عليه القورجة حتى بلوغ الشاطيء الأين لنهر دارو) ضمت التزود 
ا مياه من النر لحوزيعها على المنازل والحمامات الكائنة فى هلا الجزء الجنوبى من 
المدينة » أضف إلى ما سبق الضرورة التى ظهرت خلال القرنيت الغانى عشر والثالكث 
عشر والمتمشلة فى حاجة السكان المقيمين فى عنطفة سبيكة بالحمراء إلى المياه حيث 
لم بكن هتاك سصدر آخرإلا حسياةالأمطار التى يتم لخزيتها فى لأجباب 
والصهاريج . وهنا فإن الحميرى الذى يحدئنا عن قناة يكن أن تکون قناة Al Iacar‏ 
بشسيس أيضا إلى أن نهر دار كان يغذى بعض خزاناتها ويقوم بعشغيل الطواحين 
الخاصة 'ئ*'“. أما على 'لجائب الأخر من ألسبيكة 2)اطهS‏ تجد أن مياه نهر 
شنبل !اصع كانت من اليا الأححياطية اثهمة لترويد أجياء تلك المنطفة . وفيما 
بتعلق بنهر دارو فإنه عند مروره بأ لمدنية . قبل ربعد ما أطلق عليه عقد الدفاف أو 
باب الدفاف . كان على كل شاطيء ساقية (طجقا لما يلم عليسة جرمث موريني 
ويطلتق علي تلك الحى فى الشاطيء الأبسر رميلة اليه أر القديسة أنا » أ 
الأخرى تبطلق علياء القديس خران رتتفرم عن تلك الساقيتين فروع ‏ 
عبارة عن مواسير أ آنابيب] من الطين الحروق ٠‏ لحرويد منازل النطقة باميا,(٠٠٠‏ 


- A 


کما نکر سراقی نهر دارو وداريو والقديس خوان فى الأحياس (الأرقاف) الحاصة 
1 بانقرن أ امس عشر ey‏ 

هناك ذكر لسأقية أخرى هى 6000 الراقعة el‏ 
5هت حیٹ تبداً من نهر شنیل لری جمزء من السهل وتزويد الكثير من أحياء 
المدينة بالمباه رهى ساقية مسشيدة . طبقا لاإیجيلاث 811۹2 خلال القرن الحادى 
عمشر على نفقة نضقة الفقيه أبى جعفر . وفى تفس الاتجاه أيضا تعفر على ساقية 
القنديل و ساقية "٣٣145‏ النی كانت تخدذی ربض اتا Antcquerucla 4l‏ 
وحماماته "'. وعلى ذلك فإن بنابيع منطقة الفخارين وكذا نهر دارو رشبل 
هيأ الفضسرصة ليكون بالمدبئة نظام عبارة عن شبكة من القثرات جعلت من غرناطة 
منطقة خضرا ء قميسحاء مليشة بالقصور رالقباب والخزانات والأبراج ومراكر الترزيع 
15 وطوأحين المياء : وهذا المشهسد نج ده بزداد تراء بالنظام الدفساعى 
والقصرر المكية بالحمراء حيث كانت الاه تصل إليهما فقط من خلال نېر دارو : 
وهنااف الكشير من الأعلام الجغرافية التى : تعير أسمازها عن وفرة ا مياه بغرن 
وخاصة آسماء ا لحارات العی یکن العشور علیها فی م خططات الى رات التى 
تدضمنها الأدلة إلقدة للمديئة : 

الشوارع : الياه ؛ السقايات ١‏ الساقية الصغيرة رالسافية رعقد اودوع 
طعا (ساقية الحمام ؛ والعديد من الأجب ب الرتبطة فى الأساس بساقية 
Afacar‏ , ا فان الأجباب الأخيرة كانث مستخدمة كأسبلة ععامة . وعلينا أن 
ثفكر أن غرناطة كانت فى حالة مشل تلك ! التى كانت ى العهد الرومانى القديم 
حبٹ كانت مجارى المياه القديمة فى المديبة قر تحت الشرارع ولم یکن استخدام الاه 
ا به الا للمناطق الوطيئة وتلك الى القربية من السواقی ال2 آا 
الادوار "لعلا والمنازل الكائتة فى الأحياء E BE‏ 
مخرج الا التزود با لياه من الأسبلة العامة . ومن الطبيعى أ ن مجارى الميون 
الرتفعة فى روما ورجا بعض مدن عصر الفلافة القرطبية كانت بفرض إيجاد حلول 
لهذه المشاكل . وفى هذه المقام نجد غرناطة (كنموذج للمديدة الأندلية) وقد خلت 
من آية مجارى عيون مرتضعة القناطر أو الحثيا) ماللاك وهى فى هذا 
امقام قد تخلفت ع ن ركب المذن الرومانية والبيزلطبة ومن هنا ندرك سر أزدواجية 


۳۹ م 


التسمية جب . سبيل عام » إا قى ذلك تعميق مسشويات الحمام العام أو الخاص . 
وفى نهاية الطاق ثورد مسمى يبدل على استخدام بعض الأعلم الجغرافية للمياه مغل 
برج المياه الكائن عتد سور الحمراء حيث كائت تصل إليه الياه من الساقية الملكية 
التى تصل من جئة العريف ؛ كما ترى فى الصورة المرسومة عن معركة والشجرة» 
ieee‏ فى دير الاسکوریال فرعامن فروع نهر بتجه لتشغيل الأسطوانة 
الهيدروليكية الخاصة بطاحونة للحبوب بسيطة الشكل . 


١‏ الحمراء ؛ 

تنسب الساقية النى كائت تغذي كلا من جدة العريف وقصر الحمراء ياء تهر 
دارو إلى العاله سحمد بن الأحمر مؤسس الأسرة التاصبرية . وكانت القناة تعرف 
خلال القرن السادس عشر باسم ساقيية صداهعلة ثم عرفت بعد ذلك باسم ساقية 
املك , ویحدشا پرموديث بدراثا 4ءورلع۴ إعلساصاة8 عن أن ذلك العامل كانت 
يبحت عن وسيلة مريحة للرى فأمر بإنشاء ساقبة تعغذى على على مياه نهر دارو 
وهى ساقية عالية للغاية بتم رفع المياه ليها بواسطة لاعررة عميقة وبعد ذلك 
تتوزع المساه بين عدة خرانات كبيرة وقوية البنيان لايقدر عليها إلا الملوك لتكلفتها 
انرنفعة بالأضائة إلى عدة مجاري للعيون مشيدة من الأجر “"''. وعندما عدت 
انریکیٹ دی خرکیرا e۲۹ںuومل‏ عل .8 عن نهر دارو یقرل بأنه لایسنفاد من 
مياده فقط لتزويد المديئة بلى قد أقيمت عليه ساقبة تبعد عن غرناطة بحوالى فرسعخ 
لرى الحدائق الملكية فى جنة العريف وكذلله حصون قر امراء وكانت هه الساقية 
تقع على ارتفاع بزید عن تسعين مشرا من ال مان الذي به الحمراء . وتسير لياه ٹى 
منحدر طريل وتدخل . أثناء سي رها . فى أنفاق تحت الأرض وتعبر الوهاد فرق 
جسور المياء وتزود الكغير من الأشجار المشمرة بالياء وهى تلك الى يضمها السور 
وتعبر فون عقد کبیر ومتون مشيد من الججر وكانت الياه وفبرة ومایزبد منها بعرد 
إلى الام لبروی الزروع وکانت تدخل فی باطن الأرض لعغذية «الشيداء التديسيين » 
Marre:‏ esاهS.‏ غير أن أن الأمر المشكوك فيه هو وجود إسطرانة الرفع التى 
يحدلنا عتها لاموريث بدراثا ؛ وهنا لجد أن الاحتبال اقرب هو أن الاه كانت 
تدخل دون رفع فى الساقية عند نقطة معينة على نهر دارو ٠‏ وقبل وصولها بقليل 
إلى جنة العریف تنشرع لى ۳/۲ لعغذبتها ١‏ أما الثلث الأخير فكان يغذى جتة 


- 


العريف ايضا إضافة إلى توجيهد إلى مزرعة «الشهدا ٠١‏ sعنا٣‏ ة۷ وأماكن أخرى 
مارا بقطاع تحت الأرض قبل الوصول إليها . 
وعتدما لسترجع وضع القنوات أ لرومانية والأسلامسية التي وصغناها ا 
فإانا نجد أنه قد أقيمت الئزانات أو البرك على طول السأقيىة وهى .الخرانات . 
عبارة عن أبراج مياه حقيقية تقع أحيانا فی مناطق طبقا اطبوغرافية المکان . تريد 
على ٠‏ وم فوق مستوى المجرى ولم يکن ن هناك بد إلا رفع الياه براسطة إبحكارات 
عبقرية قلت فى الأسطوانات اليدروليكية وهی | يقة الوحيدة لجريان المياه فى 
أماكن الية وصعية وفى قصرر ملكية لها حداذنها وحماماتها . وكان أحد تلك 
اخزانات پوجد فرق جنة العريف ويعرف بأاسم كوصوك وها عل مهءءعطالة البركة 
الكبرى للسيدات) وله برج مشقدم يقع فوق الحدائق الى أقيمت عندها فعحة بثر 
ناعورة تغلقى الاه من الساقية الملكبة . وكانث المباه تنعقل من البثر إلى 'لبركة 
عن قناة مشسيدة من الأجر' , وقد شيدت گل تلك الآنشاءات من الطابية 
رالمشید فی شکل حرائط قري . كما أقيم فو جن العريف ما يعرف بدا ر العروسة 
حيث كانت تحغزى على المياه الكائنة فى خران عربى مقاسة ۴١‏ ×۷× هم عمقا . 
ركان بئر التاعورة يقع على بعد ثلاثين مترا من الدار ولو فوهه بيضاوية (١×0م)‏ 
ومدعم بعقدين؛ تصف دائريين » من الأجر بينهعا فراع ۰×٤‏ رام وی وسطه جسر 
صغير. وينقسم البئر فى الصمق ق إلى قطاعين أولها من ۰ر م وفی نهابته ما 
يشبه البركة الصغيرة مقاس 0۵ر× ١١ر ٠×‏ # رم طرلا وهتاك فراغ حوله يصل 
ا 
١ر‏ ام×۸۰سم ونحتھا هناك بئر یصل إلى عمق اخر من ۲۳ء حیٹ کان فی قاع 
بركة صغيرة أخري متاسها ۸۰ر ٣۳×۳‏ رام وهی الوم سليئة بالىجارة “هناك 
تفريعة للساقية الملكية تم التعرف على أطلالها خلال الأعوا ا 
مخصصة لتقل الياه حنى الجزء السفلى للبتر . لکن المفكلة تكمن فى كيفية رفع 
ا لماه حى ممسترى دار العروسة حيت كان العمق يزيد على سين مترا رهذه هى 
ی ا هة ا بل بق اة رال تا تل الها اة من 
المديتة , وكانت المياه ترفع إليها ۔ طبتا للعذرى من خلال ناعورة أو عدة نواعبر . 


- ٤ا‎ 


وقد أمكن التأكد من رفع المباء بواسطة ناعورة تديرها الحيوانات فى القطاع الأرل 
الذى يصل إلى ثلائين معرا أما بالنسية للمسافة الباقية فمن الممكن الأجرء إلى 
ذراع تشخیل ۳۹111۷٤14‏ يغولى الأنسان أمره وكأننا أمام طنبور مشل تلاك الشاتعة 
الاستخدام فى مصر السغلى . ورجا أمكن تشغيل ناعورة أخرى تحت الأرض . وقد 
کاو الد یسوی بويت يار طا من اتان اورا لشي المحميل قن 


نراعير تحت الأرض الواحدة فوق الأخرى ؟"'. 


هناك بركة كبري آخرى تغذيها الساقيةالملكية رهى بركة ععه×الة رالشى 
تعرف أكثر باسم الہرگة السودا ٭ ٥اععمں‏ oںعط[ھ‏ (مقاساتپا ×٤۰‏ در ٣×۱۷‏ م 
عقا) ومع هذا فقد كان هنال بسن هل! الاحتباطى الضخم من الياه وپبن فْضاًء 
5ال منخفض کبپر فر من خلاله المپاه صر تلورات (مواسیر) أثابیب) من 
الطين المحروق المرضوعة فى أخرى من الحجارة وقد تم الكشف عن هذا الجرى عام 
NAE.‏ 7 

م 

وعند الحوصل إلى حل لهذه المشاكل 'لمصعلشة برقع ا لياه برسائل مبتركة لم 
تدرس بعد بشكل كاف (والتى من المؤكد تطبيقها قبل ذكل فى طليطلة لعغذية 
المدينة مياه نهر العاح) ""'نجد السساقية الملكية فى الحمراء تسير فى منحدر 
خفيف دونما صعويات فى مختلف ارجا ءحبة العريف بالحمراء وتنحكه فى توزيع 
المياء بين الحمامات والمنازل والأجباب والبرك بوأسطة وسائل رقابة مدروسة وركذلكف 
مراکر توزیع لھا پواباتٹ صغير؟ سيرا فى كل على نقس النظام المتبع لدى الرومان 
تى الرى رالذى قامت قرطبة ألأمربة بعحدبثه وهر نظام استمر فى محظمه فائما 
على مر العصور دون تغيير بذكر في كافة أنحاء شبه جزيرة أيبيريا . لقد ظلت 
طريقة تزويد المتازل با لمباه على حالها وهى أن الساقبة تغلى صهريجا بشكل 
میاشر وهلا بدوره يتولى تغذية عده معين من الدازل بشكل مباشر ما فى ذلك 
الأعراض وا بالات والحمامات والدائق , ` 


السو(قی sونuوAe‏ : 
رغم أن النصوص العربية أطلقت نفس العنى الذى تدل عليه اللفظة إلى ألفاظ 
أخرى هي قناة وسةاية وساقية إلا أن المصطلح الذى اسحمر فى الدلالة على قناة 
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للرى كان هر الأخير را34 اة والثى أشحق منها امصطلح السعخدم فى 
الأسيائية حاليا aأاوع‏ 0ء , غير ات اخ غرناطة اوناوعء . وخلال العصر 
الوسيط المسيحى جرى اسشخدام لفاظ أخرى لها نفس العنى مشل اهط (ساقية 
تاتوبة) واللفظة المستعرية ğlmotrice‏ > ولفطلة أخری هی 4غ ھا (الساقيةالام ۴ 
الساقية الشائربة) ؛ رأخر وماوع أو s#اعةزع‏ معنى شيكة صرف المياه أو شبكة 
المباه الزائدة التی تعود إلى النهر عبر ۸۲٥٤5‏ رالتى يطلق عليها أيضا شبکات 
النجميع 0:#5اءعاهء ؛ وهناك لفظة ١٥و۸2‏ ومعتاها كما رأيتا هو حوص أو 
حوض كبير 10١‏ لسبيل . وعموما فإن لفظة ساقية وذاوهءة هي مجرى أقل 
قنرة من القثاة 0٩‏ حى يشير معناها الأرلى إلى مجرى كبير بنقل كميات 
كبيرة من المياه الصالحة للشرب إلى المدينة ؛ ومن الراضح أن كلا من عمارة القناة 
والساقية كانا نفس الشبيء فى إطار المشهد الریفی حي توجد بهما قطاعات تحت 
الأرض رأخرى فوقها وسوا ء كان لها سجارى عيرن ذات عقود مرتفعة وأبراج 
تفسيش مفرغة ومهياة لعوزيع المبا؛ عبر قنوات حغيرة فى إتجاهات متئوعة من 
خلال استخدام نظام البرابات ءعاءعاومهء . وقد غلت نفس الدهاليمز التى تحت 
الأرض !والتى هى جزء من السسواقي) قالسةحتى الأن مححفظة بنفس أبعاد 
٠‏ الدهاليزالقدية للقنرات (من ۹۰ رام حتی ۷۰ر ام×۷۰سم تی ۰ ۸سم) كما 
ظلت درجة الميل فى القناة على ما كنت عليه (١١٠ر٠م)‏ وأقصى إنحدار يبلغ 
٠ ١‏ رمم ولازالت هذه العمارة قائمة حخى الآن فى القضاءاث المفعرحة » با فى ذلك 
طواحين الماء ‏ وكذلك أبراجها المربعة أو الأسطرائية وترسم بذلك منظوراً قطاعيا 
عع محدرجا وبارزا كما نراه حخي اليوم فى منطضتة مالقة وفى جزر الکتاری رق 
الطريق الذي يربط بين لوشه »1.0 وإيرراةءه[ا! **'. 

تشم تغذية السراقى مياه الأنهار وسن خلال عروق امياد الجونية وكلها كالت 
نتطلب إقامة الأسطرانات الهيدررليكية ورغم ذلك لم نعذم السواقى اليت كانت 
تزود بمباه النهر أر الجدرل دون الحاجة إلى رسيلة رقع أم من خلال سدود صغيرة . 
ومن المعروف أن سراقى «الجرفية » ادلاه ,وااںزلۂ العی كلت لمر «بالناعررة » 
Nora‏ . وكا سراقى وaإ 8a1‏ عند القنطرة ۹[إإاوامةءا۸ (محائظة مرسية) كالت 
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ترود ياد الثهر سيجررا ٠8ء‏ مياشرة أو من خلال سد . وغندما تكون هناك 
أرض زراعية تقع على مسترى أعلى تفام هناك تلك الأسطرانات الهيدررليكية , 
فكان إرتفاع إسطوانة الناعورة ثنتا عشر مترا . ٠۹رهم‏ فى «القنطرة » وقد 
طرح العذرى مشكلة المباه فى هذه المداطق خلال القرن الحادى عشر بالأشارة إلى 
انه کان على نهر تدمر نص فن نواعير لرى الحدائق فى تلك التراحى وكانت نقطة 
البداية للساقية عند قنطرة اسكابو اطدءع (القنطرة التى ذكرها الحسميرى أيضا) 
ثم نصل إلى الأراضى التابعة لسكان مرسية حتى حدود قرية ۹۷5٣وهى‏ إحدى 
القري العابعة لمديئة أريرلة آغںطزاں ( *'مكرر). 

ربعد ذلك بقن من الزمان تحدث إبن العرام فى مقدمة مؤلغة «كثاب الفلاحة» 
عن الحصول على المياه من الينابيع أو الأنهار وعن أن الحصول على مياد النهر 
مكلف أو الخال وكثيرا ما تصعرض تقليات رفع الاه للتاف وبالتالى ينصح 
باستخدام هذه الرسيلة عناما تستدعى الحاجة "١‏ /. ركانت مياه القواديس 
»دالو تصب فى ساية أو إتنرن مقامتان على عشرد مخصصة لحمل 
الأسطرائة الهيدروليكيمة » ثم يستمر سير الياه فى منحدر حفيف على حائط جسر 
حتى يبلغ المسترياث العادية للأراضى الزراعية . وكانت الأسطرانة الهيدروليكية 
القرطبية فى أبى العافية دالدا0الة (التى ببلغ قطرها خمسة عشر مترا) ثنقل 
مياه نهر الوادى الكبير الى ساقية تقع فوق عقرد حدوة لازالت ترى حتى الآن وهى 
تأخذ مسارا بزاوية ٠‏ ١درجة‏ لعستمر فرق الحائط الذي يرجم إلى العصور الوسطى 
وينتهى الحال بها الى برج «الحمّام» 810 وها تأخذ الساقية مسارا أخر ير 
فوق جسر فى اتجاء القصر المسيحى مخشرقا الرصيف . 

وعندما بعحدث أمبرو سيور موراليس عن «أبى العافية» يشير إلى أنه كانت 
شالك مانرة انا مياه مكشوفة تمر فوق الحائط وتعنل إلى برج الحمًام» رالآن 
نرى ‏ طبقا له . الماسورة "الأنبسة] معجة حى البرج الواقع فوق الحائط . أما بدرو 
دیثا دی ریباس ۸1۷۵5 عل 0142 .۴ فيشير إلى أن ساقية« أبى المافية » التى 
شيدها ا مورو لنقل المياء من النهر (من خلال سد) ومرورها بعد ذلك فرق الحائط 
کان لھا مواسير آناببب] مكشوفة حتى برج والحمًام» ( ١‏ /مكرر) . 
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في اظ أن أيعاد هده لاقي مخ رة كل بير جلك الى دا عند 
الأسطرانة البيدروليكية «الناعورة » 0۲۹ يبلغ عرضها ١۷سم‏ وجاجز صخيير 
سمكه من ١‏ ٤سم‏ إلى ٠‏ #سم كما نرى عند نقطة العقا ء الحرائط بالأرضية الحليات 
المقعرة اععهط آر رباع الدائرة الثى عادة ما أجدها ئى الأجباب الاندلسبة وكذلك 
البطانةالهيدروليكيةذات‌اللوالأحمر. رشي دالبناء من الم جروالأجر 
08X۳. (‏ رم( . ورم أن حراط الساقة عسادة ما تكرن سائمة بوجسد 
بالأندلس عض السراقى ذات السوائط انائلة من الداحل ولها أرصفة على جائبها 
رذلك القيام بعمليات الصيانة وألتفحيش . ومن بن القنوات التى من هذا الثوع 
لآير تلك العى نرأها فرق مجرى عيون قرمونة 0املع بن فی اشبدلة ولك 
فی آلپانشیت bence‏ والعشرون عہغا ووزہ اماع وجسر ریعامار ۸1111۲ 
شاف 8 ون القر اة ال فة أن الفا العخرة أخاصة اناير الد 
تمت الأرض ظلت على حال فى القنوات الحى تعصيىر فرق العقوةد ها فى ذلك 
الأبعاد الختافة لها . 

رعلی امحداد نهر خراما تول ۾ فى الشطاع الذى ير محانطة واد الحجارة. 
جد أن سياه تدخا فى منجم (دهليز) يؤدى إلى بتر محفور فرق ا!لأسطرانة 
الهيدروايكية لرفع ا لماه لحوض فرق السطح حيث تخرج منه ساقية أو أكشر لرى 
الأراضى . هناك نظاء آخر للجصرب على الياه عرضلا له فى الصفحات السابةة 
رهو عبار عن احداث برابة أو الاحين ابلتحكم فى رور الميناه إلى الساقية أو 
السواقى التى تتام فوقها على منافة »-عيئة إسطرانة رفم المياء للرى أو أسطوانة 
الطاحوئة . وكانت هناك قناة من هذا الشرع أعام سايسمى «بباب المخأضة ١‏ قى 
ربض طليطاة القرن الشالث عشر . وعندما تقر هذه السراقى بالمهام امخصصة لها 
تصب مياهها بحد ذلك فى النهر فى مكان يقم على بعد عدة كيلومترات من نقطة 
دخرل اليا إليها. ومن الامغلة انبارزة على جلب مياه !لأنهار بدخولها مباشرة إلى 
السراقتی حرا راتا على نهر شقررة 5681113 عل مرور: بيلدة اة Orihuela‏ 
حيث نقطة البداية لساقيةالر رى . ودون أن تغادر الحقول فى مسرسسية فجسد عد 
مولتمی اڪردي Mort‏ الواقعة على ہواہات مرسية أطلال سراق مشج رجا 
جفت مياهها فى هذه الأيام حيث كانت هتاك سافية #إءه هع التى كانت تخذي 
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القصر ‏ مرابطی کانسيُخو هزع !ا . وتظهر هذه الساقية تحت إسم 0آعه٠24‏ فى 
الخربطة رقم ٩١۳‏ للمعهد الجغرافى ؛ وعلدما فر بلدة مونعى أجودو بتحول الأسم 
الى ع:اعنةءة . وهنا يتحدث نورس بالباس عن بئر لاعررة مهجور بقع بين مونتى 
أجودو وكاستيخو وريا كانت مهمته تزويد القصر القائم فى الحقول بالمياه (بالقرب 
من هذا المكان الأخير) . ويلاحط ترتاخادا د0ةزواعه٣‏ ما قال به خران لرثالو .[ 
٥‏ ٥ا‏ خلال القرن الغامن عشر من أن رای أطلال مجری عيون يحمل الفياء إلى 
بلدة مونتی آجودو ۽ کسا یشحدت ثیان برمود یٹ ٥887۸ 88۲٣1064‏ عن تنس 
الموضوع ريتخيلل أن تلك المنشأة ريا كان لها علاقة بأخرى تقع عند ناعورة ١٥۲‏ 
بالقرب من كرنتراباردأدل2نةمةامه الحالية '“"'. غير أننا لاجد آطاده 
لمجری العیون هذا . ریت وی خوا کی باببى ۷لو .1 ذكر السواقى العربية الشالية 
فى مرسية : الجوفية ٠‏ ولھ حیث كانت تفرع نها سو'انی أخرى أصغر : 
وساقية الواسطة (وسى الساقة الحالية المسماد وصو1ط ه وعوا2لم) والبركة. 
۵٥ط[‏ » رالنرس إهى الحالية ٥×‏ لا والسكة ؛ رساتية بلی عسکرنا 2۳04 )ادے 
وساقية بنى جبار ٠‏ وسأقية ئو پررتيج ويحدد جارثيا جومث هذه الأخيرة -ه8 
nele , Benicorna‏ وېتى بعلرس ×0ا0صiمع8‏ . وهتالب ساقیة پنی سعید 38 
۰ ویو سعرد إ0عفنہع 1 رالتل وا جرایر وا لجسیر» ٥ا[ا٥عاہءام E1‏ التی ھی 
زا۸ طبقا جومت مررینو اھر أو Aya‏ ( ""' 'مکرر) . 
كانت النواعير المشيد فرق مجارى للمياء الجرفية وتديرها المواشي نقطة البداية 
لسواقى بها العديد من مراكزالتوزيع فى قطاعسات مختلفة وبذلك تذخل فى 
تفربعات وتعرجات لتصل إلى العديد من المناطق وفى العصر الحديث نجد أن بعض 
هذه النواعير لازالت قانمة إلا أنه قد ثم إحلال أخري أحدث منها أر طلمبات الرفع 
. إلى جوار هسر إیتاریس اذى هر مدينة آلکالادی إیناریس رى بر ذوفوهة 
إهليجية لناعررة قدية را ترجع إلى العصر أ رومان أو العصور الوسطى المسيحية 
ولقد ظلت هذه التاعررة على حالها تی أربعین عاما مضت اذ تم وضع طلمبة رفح 
كهربائية . كانت الياه ثح فى حوض به مجمرعة من الأقسام کا ل واحد مھا له 
بوابتىه المستتلة ثم بشجه تیار المساء نحو خزان گبیر ولحو بئر تضقيش تبداً مند 


مجارى مياه مخصصة للري . وفى بلدة توربيخا ۹ز٤:۷ع٣۲ه٠‏ (أليكانتي) يلاحظ . 
عند الخروج من القرية . وجود فوهة ناعررة فوق أكمة صغيرة وكذلك خزان لأستقبال 
أياه إلى جورارها مربع الشكل ربه الحليات المقعرة أعءدا عند تقطة إلتقاء 
ا لحرائط بالقاع والخزان مبطن بالبطانة الهيدررليكية ذات اللون الأحمر . لكن حل 
خزان ديد محل القديم الذى يرجع إلى العصرر الوسطى » وللخزأن ا لجديد برابات 
روج ا مياه وكسذا صندوق تحكم وبواباث للترزيع المياه على ثلائة سواقى تأخذ 
اتجاهات مختلفة غير أن البناء الحديث يسير على نفس الأيقاع الخاص با راتات 
والسراقى خلال العصرر الرسطى . كما أن مهمة فححات التقعيش الحخلص من 
الرمالالمشراكمة التى بجرفها تيار المياه وكذلك تحديد المسحويات المخعلفة بن 
سافيةالدخل وسواقى المخرج التى عادة ماتأخذ إتجاهات مخشلفة ومكولة من 
ساقيعين.. كما أن البوابات عادة ما تكوز مسبوقة بشبكة حديدية . ومن !لحالات 
النموذجية لهذا اننوع من فتحات الشفشيش (التى من المعصتاد أن تليها جسور 
صغفيرة أو مجاری عیون) ما نجده في 01اءء رنت رادی المشسائش الى يقع فى 
دائرة بلدة أوربيسا 54عم٥:0‏ (محانظة طليطلة) . 

وتعتبر ساقية ٣هعاة‏ من الأمخلة اة لثبكة القنوات التى تحتم وجودهاً 
الطبيعية الصخرية للمكان الذى تجرى فيه كما نها وسيلة لحماية الساقية من 
إحعمالات الهدم أو الغرق الناجم عن مياه الأمطار ؛ وهى شبكة قائمة قبل دخول 
الساقية المذكورة فى مجرى تحت الجبل . وفى هذه المنطقة هناك حراجز لياه الأمطار 
حيث تأخذ مسارا متعرجا منجهة أسغل الجبل ؛ وهنا جد 'لساقية وقد نجت بفضل 
٠‏ جسر صغير دى عقد وأحد مشيد من الأجر ولوقه تجرى قناة مياه من اليل لتزويد 
السكان وأراضى الرادى 1 

وقد رسم لنا مؤرخو ا للرك الكاثولياك مشهدا معبرأ للحقول الأندلسية المزدهرة 
جاء :لك علی لسان دییجودی پالیر] ۹اعلد۷ غل .[ وایراندو دی بو لجار 8.40 
٣ەعان۴‏ عام ۹۹٤۱م‏ ء إذ يشير أرلهسا إلى أن حقرل بسطة 8122 تتميز بكشرة 
أشجارها وسراقبها التى قحد إلى أكغر من نصف فرسخ حتى تصل بالقرب من 
الأسرار'" "'. بينما يحدلنا الثانى عن قول بها أكثر من ألف برج صغير 
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رالسہب هو أن کل من له من سكان “لدينة ملكا فى هذه الأراضى ينشي» برج ميأه 
بالقرب من الأشجار التى يزرعها وبرویها جياه السراقى العى تجلب الياه من أعلى 
الجبى """'. ومن السيل تحديد هذه الأبراج من خلال الأبراج ومراكز المياء التى 
أشرنا إلبها سلف أو من خلال القبة ذات العشييد اللفشن (اإ) وهذه اللقظة . 
القبة. ظلت شائعة فى أسماءالأعلام الجغرائية با معني الذى عليه فى كل من 
محافظة غرناطة وطليطلة وثيودادريال اوم۸ لولم ©رقادش وأشيلية وولبة 
ue‏ والمربة وشریش دی لافرونعیرا 2۲4 1۲07| عل J.‏ ا ا 
مليئة بالحقول اليائعة والحدائق الغناء الى الواقعة خارج أسرار ناطق العمراثية 
وقد حدثنا ا لمؤرخون الحرب عن ذللكف کا صورها لنا تررس بالباس تصويرا عبقريا 
فى كناب «المدن الأندلسية »"""'رالسبب الى يكن ورا ء ذلك هر الجمع بين 
النراعير التى ترفع الاه من الأنهار والقلوات الصغيرة أو السواقى التي نراها 
أحيانا كجرء أساسى من العمارة المئزلية وسط الحدائق وصحون القصور والثيات . 
وفى القرن الخامس عشر كتب ابن ليون الغرناطى عن موقع دار صحاطة بالحدائق 
حبيث جد البسثر والبركة فى أعلى مكان من رقعة المنزل والحديقة أو وجود سساقية 
تجرى مباهها إلى جوأر البركة الحضرا ء("" 'مكرر). وى كاب (نوزيع ألمرية) 
Repartimient de Almeria‏ جد ونرة فی اسماء الحدائق زات السراقی « سراقی 
للری » , ساقي داخل المدينه »× و«...الخ» ا 

هناف منطتبة أخرى شديدة الأرتباط بنظام الرى عن طربق السواقى وهى تلك 
الراتعة بين أتفان اة وکلیس :عااعuاQ‏ ومد اہیا واااہوالە ئی القطاع الكائن 
بين طراثونة ۵١٠#هعة1‏ وتطيلة . وبعد أن قام الملك ألفرنسو الأول المحارب بزيارة 
تضيلة عام ١١١١م‏ ثم إحصاء ثمالية وعشرين ملد لها مساجدها وعدد من الرقع 
'لععرانية الصغيرة التى تحيط بها الأراضى الزراعبية عالية الخصوية والتى ثرو 
الأنهار الذكورة والسواقی التی تتغذی على میاهها مثل سراقی مأجابون ۸1٥221۰‏ 
۳ حیث تدخل بزن هرف مرتضفعة علد فة إلحقائها بقرية لوس فبايوس 05ا 
65 . وهدذه السgواتى‏ هى : Selcos , Ceces , Orbos , Mlaganocill0‏ 
بالأضافة إلى سافية «ون«ع اماه التى تعغذى على نهر الحاسّة » والساقية الملكية 
ھی اة وای دا عع هي اة د وکات الا اغ تالقان ةط ات 
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تفذى مياههاً أراضى تطيلة سبعة أیام کل شهر.ماعدا شرى أبريل رمايو حيث تقل 
برسا (ستة أيام).-وأمام الساقية كانت هناك منطةة حمايمة لها بطلق عليها 
zapaceqyias‏ (أى الاشراف على مسرب الياه) وهنا #جىرالأشارة الى أن 
پاٹویس ا۷112 یقدم لثا فی «القاموس التاريخي» شى روحا ي نظام 
الرى تى تطيلة . 

ورغم أن التأريخ لقنوات الرى من حبث سياقها الفعلى أر المعسارى أمر يخرج 
عن دائرة دراسعنا إلا أنه لايجب ألا نهمل كل ما كتب فى الآونة الأخيرة حرل 
الموضيع؛ فذلك هو موضوع مركز على الحقول الكائنة فى شرق الأئدلس ومع ذلك 
قد تنداول نظام الري فى شرق شبه ألجريرة 15۷4٦۲١‏ والأندلس والقشتالعين وأرغن 
وثابارة. وهنا نرى أن ا زايا والحعلي مات الصادرة عن الملوك المسسحيين خلال 
العصورالوسطى تهمدف لغاية جسوعرية هى ا لحف اظ على أنظمة الرى فى هذه 
المحافظات والتى ورثناها عن المسلميك مهما كلف الفمن والطلاقا من هذا المنظرر 
فلا أحد بخاله الشك فى أن نظأء الرى العربى هر ألذى ورئته أسباليا الملسيحية 
دون أن يعنى ذلك إستبعاد الدور الذى أمكن لروما لعجة قى توزيع الحيساة على 
الأراضى الأسبائية . ولقد سادت فى القرن العاسع عشر مشقولة تؤبد أن نظام الرى 
هی إبداع عرہی › لکنا جد خولیان ریبرا ۸1۲۲۵ ٦دناںا×‏ قول پأن العرب لم 
يشيدوا ساقية واحدة أو مقولة أخرى هى أن نظام الرى المتبع فى بلنسة ليس من 
إسهام العرب ؛ وبؤبد فو تو فرجسیل 1٤ع‏ 0٥1ات‏ وجرد مط هیسدرولیکی اتخذه 
الأندلسيون ٠‏ ونسب نظام الرى إلى حكومة رإدارة زراعية مسعبدة فرضها الخليفة 
عبدالرحمن الثالث رابنه الحكم الشانى . لکن كلا من جيشارد ءات وبازانا 
ه8 بطرحان رؤية مناقضة تقول بآنه إذا ما كانت هناك خلال العصر السابق 
على الررمان والرومانى تقنيات تقل وجلب وإجرأء اليا إن العصر الأسلامى شهد 
نظاما حقيقيا لرى الأراضى الزراعية بقوم على ترزيع المياء فى شكل حصص من 
خلال تفرع القناة الرليسيبة الى عمدد متنوع بحجث ثل کل قناة جز ءا معبتا من 
لطاقة الاسعيعابية الأجمالة القدرة 10ا۴ وبرى هذان المؤثفان أن مدأ توزيع المياء 
طبقا لمساحة الأراضى ينيع أسابا من شرق حوض البحر المترسط ويسم بقدمه 
كما أشارا إلى غاذج مشرقبة للرى موازية لعلك التى نراها فى شرق الأندلس ونقلها 
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العرب خلال القرن الغامن . وهلا جد أن جلياف هزات ٫يؤصل‏ هذه القضية بقوله : 
تحدثنا الأستمرارية فى التقئية عن إلنشار العناصر الهيدررليكبة الفلالة . السدة 
والناعورة والقناةعلى النحو التالى . أولا : الشسرق الأدنى ثم نعسقب ذلك 
انعشارها فى حوض البح ر المعوسط خلال العصر الكلاسيكى ثم أخدت: بعد ذلك 
طور كثرة الاستخدام وبلوغ درجة الكمال التقنى على يد العرب خلال الشترة بين 
انقرتين الغامن والعاشر ؛ وعلى ذلك فقد كانت الأندلس مركز الائتشار حو الشمال 
الأفربقى رالعالم الجديد !الامريكتين).. 

إلا أن الراقع هي أن المصادر الكتابية العربية (التى تانسم بالايجاز الشديد 
كما رأيناً فى وصف محل هذه الشبكات) لا ميل كفة الميزان لصالح روما أو 
الشرن الأدثي أو حتى الشكل الفعلى للقنرات رالسدود والسراقى رمراكز الشرزيع 
خلال العصور الرسطي» وهى العناصر التى جرت عليهًا يد الأصلاح رالتعديل عير 
الزمان وبالتالى أصبح من ا تعس التوصل إلى حل للفضية . غير أن هناك طريق 
ثالث وهر البسعد الدلالى وهر الذي إتخذه ١0اعمذا)عمع۴‏ إذ أععمد على اسماء 
السواقى قى إقليم مرسية وخلص إلى أن مشيكة السواقى التى تتزود بالمباه عن 
طربق نهر شقورة 58811١‏ وحتی ا Ct‏ لبد وانھسا دخلت علی ہد 
العرب الأمر الذي مخض على ميلاد مدينة مرسية وإزدهارها ‏ ويضيف ذلك الباحث 
أن نظام توزيم الميساه با لحصص الذى بسعلق أساسا رسية لاہد وأنه كن النظام 
الفضل لدى الحضارة الأسلامية » ورما كان المجغمع الرومانى القرطى يضضل ثظام 
اللكبة ا لخاصةللمياه . ويطضيف المؤلف ا مذكرر أنه ند بقيت هناك نا عشرة 
ساقية لها إسمها الذى أطلق عليها خلال العصر السابق على دخول العرب بينما 
فجد ثلاث رأريعين ساقية أخرى لها أصول عربية » والخلاصة التى يصل إلبها 
قاطعة : بعد تعليل أسماء الأعلام ا جغرافية للقنوات نستلتع أن السواقى فدية 
مل الأسماء التى تحملها . ا 

ورا هتاك عنصر آخر بسسهم فى إلقاء لزيد من الضسمء حول الموضوع وهو 
رظيفة قنوات الرى من منظرر الفئبين ا متخصصين في أسور الرى : بحدثنا الحيان 
عن وكالةالساقية (وكلاء الستاية| الموجردين فى الأقليم الشرقى لشبة جزيرة 
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أيبسريا رر كانرا هم الذين حلرا. محل اافدوة ر مها رطوهءكاط البيريضين . 
وهنا يجدر أن نضيث إلى من سيقرا المختصين مسرب لياه وعا0ف واو ۷نا فى 
الشرف 3 zab cêcuias‏ ى بلنسبة وأرغن ولابارة . 

وما لاشك فيه أن وحدات تقدير حجم المياه هى من أصل عربى مشل قبلة 112! 
(وحدة تقدير حجم المياه الثى تحصل عليها السواتى وألتى تشغير حسب كل مديدة 
من لتر إلى ۲۸التر فى الكائية) رهی وحدة کانت تستخدم فې نابا . وبقرل 
ياٹجراس ù Yanguas‏ لقطة عاوزع (شثرب) هى عبارة عن إناء مياء هز أر 
دبع تيل كتاآة تظام ناروب للحصسول على اليا شی سن أصل عرہی . !1 
(حقل بسقى اء السباقية) والحمة (كة من مياه الزى تقسم حب الدور على ' 
مدى أبام » والسدة (حق استخدام الياه عدة أيام لري بعض الناطق) . 

وتعكس وثائق العصور الوستلى عصملية الألحزام بنظام بتوزيع المياه وتضطيف . 
السواقي. وهنا بشير مازمول اه1[ إلى جدية ترزيع مسياه سافية ٣اا‏ 
الغرناطية التي كشيرا ما فاضت + موم الكشير من عائلات المزارعين بسببي 1 
بحطبن الفصل الثالث «لعرف مولينا ٠1٥1١۵‏ دي ارغني » إلى وجوب تنقبف 
السواقي مرتين فى العاء ومرة ثالثة إذا ما استدعت الضرورة ذلك» › وفيم يتعلق 
بالتحكم فى المياه جد انه یتضمن سداد مقابل حق الاستعخدام فی شکل عده من 
رؤوس الماشسية أو خمسة أجورويقوم بشحصيل هذه الأموال ا لجس أر طاتنة 
القسائمين على الرى'لذين هما لمرظفون‌الذين بتولون عمليسات تطهيرالقلو اث 
وصيمانتنها . وبالنسبة للأرأضى الابعه لعطبلة فإن أنظمة الرىالتيعة تضرض 
غرامات ثقيئة على من بسرق اليا ؛ إذا عثر ذات مرة على رجل من تطيلة يسر 
المياه فتم إقحياده موثقا إلى طراثونة (المنطفة الى تحزود منها الساقية بالمماء) 
وفی عام ۲۹۰٠م‏ نجد أنالمسلمين الذين كانوا بتيمرن فى بلدة سيدا ذل!؛ع 
(بلة] طال ااا از باقامة ساقية فی وادی أوسو 0ں ا۷۵ وصدث نزاع 
حول ملكية الياه ؛ كما نشهد الكثير من الأزمات فى الحقرل البلنسية بشأن المياد' 
وبوابات سواقي الصرف وبشأن 'لدور بين أحسحاب الطراحين رالفلاحين وكذلك الأمر 
بالنسبة للمنسرب الصحيح الذى عليه مراكز التوزايع ؟"''. 


٦۔‏ مجاری اتحيبون 0۹اء !ال عله + 
گانت مجارى العيون أر جسور المياء من الأجزاء الرئيسبة لكل قلاة + وعى 

عبارة عن قنوات مياه تقوم على عقرد وتسهم بذلك فى استمرارية تجاه المياه إلى 

مآلها وعبورها الوعاء وأالسهول ومبخرأآت السيول , وقد عرفت هذه العقنية خلال 
العصورالوسطى اسم «اجسرر» أو «القناطر» كيا أن مجرى العبون (قناططر 
المباه) reفaاaعاك‏ قى الوجرونير 102:010 تعنى الجسور الصغيرة . وبالتالى 
فمن ثافلة القرل الاشارة الى أن العرب كائت لهم مصطلحاتهم النى لشبر إلى 
تلك القنوات الرومانية امرفرعة وألتى شهدوها عند وصولهم لشبه جزيرة أيبريا . 
وعادة ما كانت هذه الاه تجلب من !لجبال وتسير فى طبوغرانيا صعبة حشى تصل 
ائدينة أو و البلدة المرادة الى عادة ما يشم انشاؤها على صخرة تتحکم فی وادی ار 
إحدی الوغاء لأغراض دفاعية ؛ وعلی ذلك فأى بلدة لها هذه الأحمية بوجد ٻپاً من 
الداحية النظربة مجرى عيسون أو جسر مرتفع حسب الحاجة . وهنا جد أن مشهد 
المداتن القدية مئل روماوليرن وفریجوس ۴۲٤[۵5‏ بحقولها آلتى تتبخلليا e‏ 
العيرن (النى هى علامة على درجةا! ارفاهية والتحضر) يشكرر أيضا فى أربا 
EEE N E E A r |‏ 
برشلونة وطراكونة 141112074 وىمسيىقش وبي ة رمأردة وطليطلة. وها نشسا ءل هل 
لاني اا مدا اا ا ا ن غ ا 
وماردة ؟ سوف نحصل على إجابة شافية كلما تعمقًا فى محاولة حل هذا التساؤن 
قن علق باس ماروا رالاسلام فى أتصى الطرف الغربى لحوض البحر 
المنرمبط .ففما يتعلق بالقئوات المحفورة تحت الأرض فإن البراهين تكد على أن 
العرب فى المشرق والمغرب قاموا بترميم راصلاح القنوات الرومانبة القدية إذا ظل 
المسلمرن ٹی توتس یستخدمون مجری العیون iڼJ‏ ڌرطlج Cartago de Aderiane‏ 
الذي أقيم فى عصر الأمبراطور هاد. ربان رسبتیم وسپفیر وأحدثوا ہد فرعا لتزويد 
مدينة ونس ألياء ولهد! أقامرا قطاع عقود ەل B‏ . وبالنسبة لمجرى القرران 
آعید پتاء مجر یون شرشيرة » كما رئ نفس السلكف أيضا فى المشرق وبالتحديد 
فی دمشق حث أن «قنراتها » تغذی م ن نهر لازالت مياهه جاربة حبت الآن | قىم 
الطظربرها باستخدام قناة جدیدة کانت تمغذى المدينة.الرومانية من خلال مجرى يقوم 
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على عقره ترجع إلى ذلك العصر ويصب فى برج مياه(" أمكرر) أما بالنسبة 
لأسبانيا فإن مشكلة أعادة إستخدام مجارى العيون تلك لسم بالغسوض وہالنالی 
ليس من نافلة القول إتهخاذ هذه النماذج الأفريقية كمرجعية » رغم أن مسلمى 
الأندلس تر كرا لنا حرليات مقلة قى هذا المضمار فإئها زكرت مجارى العيرن القدية 
فی الْدکب رطراکونه ۲۹٣۲۹20۸3‏ وماردة درن أن تتحدث عن إعادة تأهيلها 
واستخدامها. ریعحدث الخحمیری عن مجری العیرن فی ماردۃ ۳ رأنه کان یوجد 
بالقرب من المديدة وأنه محجه نحو ألخرب وله ۰عقدا إرتغاع گل واحد خمسرن 
ذراعا . أما الأدريسى فيتحدث عن عقود مرتفعة ومشعددة مشيدة بالكشل الحجرية 
ولبا أقِية فى الجزء العلرى الذى بتصل با لجزء الداخلى فى المدينة أى فى طرف 
الجسسرحيث جد بعد ذلك قق يمن أن جر منه الاس وا لوائسى دون أن يراها 
آ1 وبتحدث الاد ریسی أيضا عن مجرى العيرن فى المنكب مشيرا إلى أنه 
يوجد فى وسط المدينة مبنى مربم قوق منطقة مرتفعة وفى الأرض جب كبير تصل 
اليه لياه من على بعد يقرب من ميل وهي تنشقل على العديد من العقرد المشيدة 
بالكتلالحجريةالصلدة'*"''. ويصف المقرى مجرى العيون فى قرطاج (الذى 
يتحدث بعض الین عن أنه فى قرطاجنة) فمن إحدى عجاثب هذا المجرى فى نظر 
المقرى هى رجود ۲١‏ عقد مشبدة من الكدل الحجرية وتسير فى خط مستقيم وبلغ 
طول كل وحدة ٠١١‏ خطوة أما السمك فهو ٠۰‏ بينما يبلغ الأرتفاع أكثر من 
مائتى ذراع . وكائت القناة تجري سيأاهها فرق العقود """'. وبالنسبة مجرى 
العيون فى شيقربية ققد کان مستخدما على مايبدو رمن الأسقف خيمنث رادا 
41 .1 . كمالا نعدم بعض المعلقين فى العصر الحديث الذين يقولرن أن العرب 
أستخدموه أبضا'"""'. هناك أيضا مجارى العيرن فى أشبيلية أمجرى قرمولة] 
Can de carn‏ ار یہدر صحیحا أن المجرى الررماني الذى كان يبقل الاه 
من قلعة وادى ايرد أل ةد حتى أشبيلية أعيد ترميمه أو بثاؤه من جديد على 
بد المرحدين . ويتحدث البكرى عن سبعة مشيرا إلى أنه كان با مدينة مجرى للمياه 
يبدا عند جدول وبعد أن بعر شاطي» البحر من الثاحية الجنويية يصل إلى المسجد 
الكبير وقد حمل كمية الياه اللازمة للاستهلاك . وقد نسب المؤلف العربى هذا 
العمل لإيليان (الكونت خولان) *"', هناك حوليات مجهولة ا ملف عن 
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الأندلس تتحدث عن جزبرة قادش وتصف الأطلال القديية الرائعة التي لم جر عليها 
ید الزسن حيت قف تلقف شاهدا على قوة وعظة ملكة . وأحد هذه المجارى هى القناة 
التى لازالت قائمة حتى الينوم وتئقل المباه فى جزئها العلوى من على بعد سدة 
عشر ميلا أي من لام17 حثى قادش وقد شيدت بكتل حجرية قوية . وعتدما 
تدحدث هذه الحرليات عن مرور القناة بالمنخفضات والسهول المئخفضة تسر فرق 
جسور تقوم على كناف وعتود حتى تبلغ بذاك شاطيء البحر حيث تعبره من خلال 
مجر عيرن مشيد من صخور وجص ورصاص ويصل مال القناة نى نهابة الطاف 
الى قاش "" وني ختام رسم هله الصورة الحاصة بالأندلس جد المقري ٠*٠‏ 
يححدث عن مجرى العيون الذى أمر عيدالرحمن الفالث بتأسيسه (١٤4م)‏ لنقل 
امياد من الجبل الى منية «ناعورة قرطبة» ويؤكد على أن القناة والبركة تشبهان 
تلك الآثار ا لموروثة عن ال ملوك القدامى فى كافة تفامتيلها وأبعادها وشكل البناء 
٠‏ ومنهجبة العمل اذى استغرق شهرين. ۰ 
ا . مجارى الغيون الرومانية : 
يبغ عد هذه المجاري الروسانية فى شه الجزيرة الآن رتا لا ا 

إثئان فى برشلونة (طابق من العقره ) وتنوه اللوحاث الروماتية بوجود جسور مياه 
فی کل من بلنسية واعااعاه ودالية واصء0 وأپہیز! 1812٩‏ . کسا ظهرٽ مزشرات 
(ولو أن ھا غيرمولوقةجيىدا) على وجىردھا فى بي اخويرىسا 082رەھ اا 
(ألبكانتي) . وهناك مجرى فى بيتيدا ١لعدام‏ يعد لسافة ثلاثة آلاف وخسسمائة 
مت ؛ وی شلباس [٥1۷۹‏ (حيث ثري عقود! ملساء وأكتافا مدرجة » رهناك 
مجرى العيمون فى طلبطلة عند لاء 00# حيث قام المهندسان ريي باستور 
Rey P1‏ وفرئاندیٹ کاسادو مل ویو ۴ باعادۃ بناته ریما . کما 
مجاري عيرن فى تياس كقفااع (ترويل) والبطانة ؟ 3٣00اة‏ تال وكررتشى -0 
٥ا‏ رمرنعی جردو 0لاعدء ا١0‏ [مرسية) . گیا نہد أخر فی ساجونتو Sag-‏ 
0 حیث یحعغدذی على میاه نهر 2أء2داد۳ , رلچد أيضا مجرى تلعة حرة -أوء 
hora‏ ہین لرساد!ا eتosaا Aaa,‏ القناطر , الذی کان پزرد پلدڈ اعدا 
القدية بالمياء (يوجد منه فى ألوقت الحاطر أربعة عشر عقدا على شاطيء تهر ابره 


من جهة نابارة) وهثاك جسر سادا ال84 رجسر شقوبية وجسر طراكرنة "1۵٣‏ 
aد0چها‏ لهذا الأخير قطاع فور رازا ۴5 کمبا یہلغ امتداده ٤٣۱م‏ 
وارتفضاعه ١۲ء‏ وله طابقان من العقود كسما برجع عملية ترميم له إلى عر 
عبدالرحمن الثالث . نعثر أيضا على مجري عيرن 58200183 الذي يستقی مياعه 
بالقرب من بلدة سایلیشس ک0‌ناعه5 . کما وره ذکر مجاری العیون فی کل من 
يبورا ۴۷0۲a‏ وآوسونا 055014 راولیسپبر 0نا وکرتنہرجیا ھچاااەنەەC‏ › 
راشئن فى برباديا اكه ط80 ومجارى العبون فى قررية هارم وطلبيرة القدية 
"re‏ !لکابیدیگی عبوعك1ہھe[ھ‏ إلى جوار کرنديشا Cordeîxa - û - Yh2‏ 
بغرناطة وهو المجری اذى كان يجلب الميساء من د بفرنتس 5ع؟51٤‏ ز8( من جىهة 
کارترخا ۹زں3۲1٩‏ . وئی مارد جد عچریان للعییون ها لوس میملاجروس جمسر 
امعسجزاتث] والقدیس لاثارو » قد جسسرا آخر فی بایلو 10ء8 (بوبونيا) والمنکب 
وإبعاليك*''. هناك أيضا جسر مياه رومان مفترض فى كونسويجرا (طليطلة) 
ولھ تبح بطلق عليه «جسر يدا Az‏ .۴ فى دائرة حصن 122ء 4ا وله عدة 
قطاعات قی حقول گونسریجرا 21 51«ه) وأوردا 2 حيث عقوده من الكثل 
الحجرية. وبعرف أحد هذه القطاعات باسم جسر أوردا ۲ں .۸(۴ مكرر) . 


العقود : 

( أ ) العقود نصف الداثرية والعقود المرتفعة فى درجة الأنحثاء نل ۴e)‏ 
مع وضرح حنيات المنكب . 

(ب) بقرم العقد على بعد عة سنتميمشرات من أساسات الأكتاف ويتتج عن 
ذلك نوع من القدرج أو البروز لاسب للوضع الكتل النشبية الأققية للسقالأت » 
ويمكن العتور على هذا الثمط الأنشائی فى Cli de Roma‏ اھ وخی ہعیش 
ا مئاطن الأسبانية التى تنسب ضيها الأعمال إلى العصر الرومانى مثل الجسرر 
الأريعة المحيطة بشرقيديا دا1نة٤ ٠۲‏ . كما ترى ذلك فى مجاري العسيون فى كل 
من 4 والت گب وشىیلہاس 181۷۹ وبلنسیة دی الفنطرة ع ونعہعا۵ ۷ 
نو۸ نعثر على ذلك 'لنمرذج آنا فی مجاری العیرن فى ألرية «العشرون 


س ټل 


عينا » وريشسار ۸٠)1۳‏ وبعض الأجياب الأخري التى ترجع إلى العصور الوسطى. 

ج هناك حدائر واوو مز بارزة ربالحالی نحل مشكلة تثبيت القالات 
أثناء البناء وتتحول مع هذا إلى إحدى العاملات الشابتة فى الجسرر رفى عده 
لابأس به من مجارى العيون الررصانية مشل شيقموبسة وبرشلونة وطركولة وسان 
لاثارو دي ماردډة . 1 

(ه) هناك عقود دون حدائر بارزة أو راضحة وتعثر عليها فى مجارى العيون 
فى غرناطة وبايلو 0اعة8 والقناطر غاف22ةع اة . 

)أ هناك إتجاه لجمل المنكب ذى مراكز تختلف عن مراكز حلبة بطن العقد 1 
جد ذلك فى القناطر ع۲ لهرهءاة وبنيدآ وبعض الشبيء فی المنکب . کہا نرھا فی 
العمارة الأمربة مثل مجرى العيرن بالدبرينتس فوق قدينة الرهرا ء وجسر لاتيخيرا 
على نهر وادی يتو فاھاdھا‏ , 

(و) هناك برائك من طابق أو طابقين ١‏ وهى مجارى عبيون مرثفعة فى الحالة 
الأولى كما أن إرتفاع'لعمقود يقابله وبعادله وجود أكتاف لها بروز مسشدرج 
ومتراکب (نی کل من شيلباس وطركونة) أر من خلال عقرد وترية 1۲۵۲15 مثلما 
هو الحالا فى مجرى لوس ميلاجروس أجسر المعجرات] حيث جد أن الدعامات 
عتواة بأربطة فى الوأجهة ويالتالى تفرض أن بكرن هناك مخطط على شكل صليب 
وهذا نظام بناء استطاع العرب إدخاله بعبقرية فى بوائك معلى أمقدم) المسجد 
اجامع بقرطبة كما نراه فى صرحلة تاريخية معأخرة للغاية فى ذلك القطاع من 
مجری العيون العربی المسمی باردر 8۲00 فى توئس ‏ ورهناك مجاری عيون لها 
طابنين من العترد وقد استلهمت مجرى العيون الغالى لاة6 وهي : طركونة 
وشيقوبية والقدیس لاثارو دی ماردة والمنکب وسجری قرمونة علد مروره بشارع / 
لويس مونتوتو 0١100‏ .1 . ومن نماذج هذه البرانك لتراكبة تلك العقود التى 
تشهر على شكل فجوات نصف داثرية واللناصة با لجسور المذكررة فى ألمرية وكذلك 
فى قطاع تأجاريت ١ا٥4۲عة1‏ رمجرى قرعونة والراجهة الجثوبية للمسجد الجامع فى 
قرطبة التى رت خلال الفترة بين نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر . 


-۔ “ت۲ 


. المتاظير (القطاعات) sعدo‏ اء 

عندما نلقى نظرة على مجرى العيرن من أعلى قطة نيه حشى متاح البوائك 
التالبة لها مباشرة غد الانماط العالية : 

[ أ ) أن العقود منفصاة عن جسم السطح براسطة قالب بأرز مستقيم : 
اللنكب وطرأكونة وشقوببة وجسر المعجزات فى ساردة وبرشلونة وقرطاج » غير أن 
A AEE‏ ا و 
الڏی پر بشارع لويس موننرتو . 

(اب) يوجد قوق مقاتيح العقود وفى منطقة الانتقال من البرائك حتى السطع 
درجثان صغيرتان وظيفتهما تخفيف سمك السطح كما أن البناء بنخذ الشكل 
الهرمى (القناطر ١إ۵‏ ةمول وبالدبوينتس اذى شيد ئى عصر الخلافة القرطبية). 

(ج) هناك واجهاث مغخطاة بالرصاص ابتداء من قمة السطح ١0ءأاة‏ حى قاعرة 
سجري العيون (بنيدا ومجارى العيون فى المرية والقطاعيئ اللذين قى باردو . 

() هناك فتحات تخفيف ى (قطاع تورگوبیسا فی مجری المنگب » وبایلو 
وبلنسسة دى القنيلرة : كما نجد فتحات تخفيف فوق مفاتيح العقود (عقود مجرى 
عون قرمونة عند شارع لويس مونتوتو . وحناك أخرى لها ثلاثة جوائب منحنية 
رهي بذلك تذكرنا بالأجباب الأندلسية) . 


۳۔ شگل القتوات دوز : 

( أ ) هناك قنرات مكشرئة (شقوبية[.۴×. ٠۳سم) ١‏ جسر المعجزات فى 
ماردة (- ٠×4‏ سه) وایتالیکا txt!‏ وقناة مسجرى العيون ثى طلبطلة 
علد مرورها پدائرة تر امبروتٹ Zr‏ ۱ ۳۹×۹۰ مم) والقناطر (محر طولي) 
و ۰ ×۰ اسم) ؛ وجري عیون تسرمونة ¦ وبالفحديد القطاع الى ير 

يشار لويس مونتوتو (١٣رام×٠٠سم)‏ ويلاحظ أى مجاري العيون فى المرية تبلغ 
أحجام قنواتها من ١۲سم‏ إلى سم عرضا × من ٠‏ سم إلى سم عمقا كما 
أن جدراتها مائلة 0٩‏ أا ع مغل ذلك القطاء الذكرر سلقا من مجرى عيون 


کے 


قرمونة. هناك قنوات على شکل مثلث وسقفغها مسطح وصفها مانجد :على مایبدو 
فی قناۃ الأغالبة بشر شيره ومجری عیون باردو فی تونس . 
(ب) هناك قنرات ذاتث أسقف مقبية إنصف أسطواتية .ء ماله" مغل المئكب 
(۷۵سم×- ډسم) وإياناليكا عند فطاع خيرينا ( ١‏ “سم عرضا × فعسم عسقا) . 
رنجد أيضا القطاع الرومائى فى باردو بتونس مقبيا وكذلك القناة العليا الفاطمية 
فی شرشبرة !۰ سم عبرضا × ۰ ۱۳ سم ارتفاعصا) وریا کان مجری عون ارده 
مغطى إذا ما أخذنا فى الأحتبار وصف الأدريسى له خلال القرن الغامن عشر. 
ولم الققرات راء قن لر ال رو سائى أو الام لاسي كانت بطد فن 
الداخل بألبطانة الهيدروليكية ذاث اللون الأحمر وأحيانا ما فجد زوايا العقاء الجدار 
بالقاع بها الحلية القعرة مثلما شهدا فى كل من برشلوئة وفى قطاع فى مجرى 
بتالبکا۔ 

٤‏ مواد اليشاء وطرائق التشييد ؛ 

الل ا چیا ق و اة ا کو ر ا سے 
العجرات] والقدیس لاثارو دی ماردة وطليطلة رباردر فی تونس . گما شيد مجري 
العيرن يالدپوبننس بالكتل الحجرية . كما يلاحظ أن مجرى العمون فى شيقربية به 
تل حجربة بدون ملاط . 

(ب) هناك الدہش الاألواج الحجرية حيث يكونا خليطا مستىكاملا مع الئرسانة ؛ 
المنكب وبنيدا والقناطر رغرناطة وبايلى وشلباس وسادابا 04وله8 وبلنسية دى 
'لقنطرة وشرشيرة القيروان . ونجد نفس الأمر فى مجأرى العيون فى المربة غير أنه به 
انفجرات اللازمة لتشبيت السقالات » وغنى عن الذكر الاشارة الى أن قن مجرى 
العميون فى شيقربية شيدت باستخدام الدبش الضخم . إلا أندا لون رغلى 
إنشاءات رومائية اسستخدم فيها الدبش الغطى بطبقة ا لجص أر ا لاط من الخارج 
والتی نراها فى سجارى العيون فى المرية الأمر الذى يبرهن على أن يد الأصلاح قد 
جرت عليها خلال العصور الوسطى أر السيحية . 


- 0A س‎ 


جا الآجر : نجد فی ۸٠۳۵‏ ءل ٣:۹٣4‏ ةاوه الرسانة فى الداخل محسوة 
بالأجر . كما جد هذه الماد قى أقبية ودصافات مجرى العيون قي سارذة سر 
المعجزات] في شكل أحزمة مكونة من خمسة مداميك فى الأكعاف » رأحيانا فجد 
الأجر وحده كدعامة (مثلما حر الحال فى مجرى عيرن القديس لاثأرو) وهذه العادة 
انعقلت بشكل به مسج مر إلى ا لصون اللإسلامية الكائدة فى الفخر الأرسط 
(طلبرة وطليطلة ي Coventual de Merida‏ ( . 

وقد احشفظت قرالب الأجر هله بالأبعاد الاليسة من ٠٠‏ إلى ٤١‏ × هة أو ۷ 
سكا وهذأ ا لجمع بين الأجر رالحجر فى ماردة نجده وقد انعقل إلى المسجد الجامعم 
ئي قرطبة. ومن المعروف أن مجرى عيسون قرصونة مشيد من الأجر فى القطاعات 
الفلاثة الباقية منه . ويلاحظ أن مقاسات الأجر تعراوح ہین ۲۷ إلى ٠١‏ إلى ۴٠١‏ . 
٤‏ إلى ١۵‏ سم وهى مقاساث تشبه المستخدمة لكسوة مجري العيرن المغربى 
وادى أوار. كما لم العثور على الأجر المستخدم في بعض القطاعبات التى تحت 
الأرض لقناة القبروان ومتاساتها .4.۳١‏ سم "كما شيدت بعض عثود مجرى 
عیون باردو 0ا8 بالأجر . 

ب مجارى العيون الإسلامية : 

کان عبدالرحمن الخانى أول من بدأ خطوات جلب الياه من الجبل لحغذبة قرطبة 
وکان خزانها الطرفى فى ركن من أركان القصر . أما عبدالرحمن الشانى فقد أمر 
يجاب المياه من الجبل إلى منية الناعررة عام ١٤۹م‏ . وأقام الحكم إلثائى مجرى 
خر شيد من الكتل الححجرية الصلدة وب مراسير أأتابيب] من الرصاص داخل 
أخرى من الحجر ‏ والغاية من وراء ذلك نفل المياء إلى صحن المسجد الجامع . غير 
أن الحسوليات العرييبة التى أوردت هذه المعلومات لم ترضح لئا فيما إذا كائت 
مجاري العيون هذه أكثر من واحدة فى قرطبة وفيما إذا كانت لها قطاعات مرثضعة 
عن سطح الأرض لعسبور الوديان رالوهاد . وهنا يجب أن تضم فى الاعتبار أن 
مجري العيون الوحيد والضخم الذي شيد فى عصر الفلانة . رهو بالدبوينتس. لم 
برد ذ كرد لدى المؤرخين‌العرب . وسوف لستعرض نى السطورالتالية عض 


2۹ 


لأستشهادات النى تؤيد وجود مجارى العيون المرتفعة والتی شيدها الأموبون فى 
قرطبة . 

( أ ) يتحدث كتاب البيان عن بثاء الرصيف قى عهد عبدالرحمن الغائى حيث 
أقيم فرقه جسر امير ن۸ . 

(ب) ويقول المستعرب (النصراني) ألبارودى قرطبة ٥.‏ عة ۵٣د۷اھ‏ فی کتابه 
« حياة القديس أبرلوخبر» بأن أحد مرس القرطبى ذهب ذات ليلة ليروى ظمأة من 
قناة مرتقعة كانت هناك )٠۸۶(,,‏ 

(ج) يتبحدث أمبروسبور مورالبس عن مجارى العبون التى كانت قر فرق مدينة 
الزهرا» وأنها كانت تصل إلى قرطبة عبر بوأبة اه۴ أر بوابة البهود . ويشير 
ألى أنه فتاه سير الابيبا هن الرصاسى هتات .تخل اف ال ان عة 
كانت بها ما لايقل عن مجرين يدخل أحدهما عن طربق الشمال والأخر من الجانب: 
الغربى . رحول هذا الأخبر نورد الروايات الحالبة . 

(ه) يتحدث المترى عن كليسة تقع غرب قرطبة (خارج الأسوار) لجا إليها عام 
١م‏ حاكم المدينة ومعه أريعمائة من رجاله ومكثرا فيها بعض الوقت بشضل 
وجود ساتية تحت الأرض مصدر مياهها الجبل (^. 

(ها يقال أنه كان فى غرب قرطبة مزرعة تسمى قناة أمير ترجع إلى القرن 
الثامن الميلادى "*' . ركنا أن نضيف إلى ما سبق برهانين آخرى هما . 

او) و (ي) : أرلهسا ذر طبيعة آثاربة وجاء على لسان رفائيل كانتيخون 
Jl,g Refael castejon‏ آثأر فى المنطقة وفسحرى ذلك أنهم شهدا خلال 
الحشربنيات من القرن العئرين حانطا قريا تد لمسافة تريد على مائة متر بين 
مزرعة sعنةلدالة؛‏ رجبانة لاسالود كسلهS‏ دا وأن وجه هذا الحائط كانت نحسر 
بوابة آشسبيلية بطلبطلة . وكان الحائط مشيدا من الفرسائة والكتل الحجرية فى 
الواجيات كما توجد شراهد على عقود ات ارتفاع (أنظر شكل ۹١‏ الفصل 
الثاني) ٠‏ وقد ظن البعض فى بداية الأمر أن هذا الحائط ينب إلى المدينة الزاهرة 
الى اسنها ا لمتصرر بن آبى عاس غير أنه بعد عدة أعوام ت الكشف عن موقع 
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المدينة شرق قرطبة أى على الشاطيء الآخر لجدرل sعداعهإلءإربالغالي‏ إن ذلك 
الحاتط الخامض الى لم يبق له أثر فى أيامئا هذه ليس إلا قطاعا لمجرى عيون 
سهم يبدا من الجبل ليصب فى منبة اللاعررة . ويستمر تحر قرطبة على الشاطى 
إلأمن لنهر الرادى الكبير حشى جبانة لاسالود وحتى العقدين التوأمين القريبين من 
بوابة أشبياية الى زالت من الوجود""*''. وهذان العشقدان التوآمان على جدول 
مورسون 1٥٥ 0۳١‏ يرجعان إلى القرن العاشرا*"" (أنظر شكل ۹۸ . النسصل 
الفاتي) وعلى هذا هما سايقان كشيرا على الترن الرايع حيث يقول بعض النقاد 
بآنهما برجسعان الى تلكالفترة رمعو ماالبرجالطرفى على طريقةالبرج 
اليرانى"*'وتيلع.العقود ارتفاعا يصل إلى أرثفاع الحائط المجاور؛ ومن الناحية 
المعقئية تشوار بها السمات الخاصة بالإنشا ءات الهيدرولبكية والجسور من حيث 
العبادل بين السنجات الكاملة والسنجات المجرأة ورجود الفجوات فرق الحداثر 
ورشاقة العقود ووجود گنار صغير بارز فوق صفاتيح هله العقود وكأنه قنويه بوجود 
سطع علوي : والكتلالرصرصة على شكل الخدات فى الواجهة رالسلجات 
والأقبية '“'/. وعندما قام . خ . سانشسیث دى فI G. Sanchez de Feri‏ 
خلال القرن الماضى بوصف ذلك الحائط الغامض وعدة أطلال أخرى نسبها إلى ما 
أطلتق عليه « قرطبة القدية » أكد أله رأى عند بوابة السور ء سور قرطبة ‏ وبالتحديد 
فى طريق مزرعة مارمون ١0:ذاة]1‏ والداصية التى بقود الى Aled‏ أساسات 
متيلة لجس قدي بحجه من هناك ؛ عصبررا قوق التهسر : الى المدينة “وهنا 
نعساءل عن أطلال الجسر : أليست أطلال مجري عيون ١‏ . وجرى الحديث أبضا عن 
جسر غامض فى كتاب المقشبس لابن حان "اذا أتى الحليفة عبدالرحمن 
الغالث مجموعة من الأسود وأنشأً لهم حظبرة خلف قصره ريالتحديد على الجسر 
الذي يجتاز إحدى الوهاد رلازال يحمل هذا الأسم حتى الآن ١‏ جسر الأسرد» . 

جد إذن أن كافة البراهين والمجج العى عرضناها تستحق رؤية تقريبية بشكل 
أفضل ها كان عليه ذلك المجري الغربى القرطبى الذى كائث له قطاعأت عبارة عن 
عوائط دة بالأضافة الى عتمود . وعلى الأرض يبدو واضجا وجسود مثطة 
منخفْطضة قحد من علد كدآه؟ ها عت رصت حيث هناك رلك الكنيسة . الساقية 


ت 


(التى تم تجديدها على أتها كني سة القسديس أي سكلور ماعوزعة أر كنيسة 
الحعرفين) ٠"‏ حى برابة أشبيلية » وريا أمكن التغلب على هذه الرحدة الممتدة 
مجرى عيون فرق عقرد هكن أن تكون أطلالها تلك العقود القرائم الرأقعة قوق 
جدول المورو 10۲١‏ . وعند عبور السورفى هذه المنطقة نجد المجري المائى يشجه نحر 
امحائط اجنوبى للمدينة لبواصل مساره فى خط موازى لارصيف حتى يصل إلى 
حدائق القصر وملحقاته حيث كان هناك الخزان الطرفى . وابتدأء من هذه النقطة 
تأخذ المياه طريقها تحت الأرض حتى تصل إلى صحن المسجد الجامع . وري البوم 
فى .أحد أبراج مستشفى لامرثيد 1٠٠٠١١‏ 1! المجارر للحائط الشالى للقمصر 
مجرى هابط عبارة عن ماسورة أأئبربة] من الرصاص أو الفخار حيث كالث المياه 
اللجه مثه لحو المسجد (شكل )۳۵١‏ . 


١ہ‏ مجری عببون ءع اعام عل۷a1:‏ 
نري حائطا مرتفعا كإمتداد لهذا ا لمجرى الذى سنصفه ويبلغ امتداد الحائط 
حرالی ۳١‏ ر٠٠٠‏ أما الأرتغاع قهو سبعة أمتار » راستخدام الدبش والخرسالة فى 
الپٽاء بشکل يشبه ما نراه فی جسر تیخیرا القائہ على نهر رادی باتو 0اھاdةuاق‏ 
ولاحظ وجود بعض الكعل الحجرية فى الأساس موضوعة بطريقة أدية . وعندما 
لتأمل الجدار من منظور قطاعى جد به سلما مزدوجا فى الجزء العلوي عرض 
أحدهما عشرة سنتيمترات حيث يحم تحديد قاعدة السطح ١‏ أما الثائى فيصل الى 
سم حیثُ بقع عند منيٽ ال مكب الناص بالسقف المقبى للقناة وقد بلغ إرتفاعه 
السمات تجده فى مجاري العيون القناطر ۲١‏ ١۹١4ءا‏ والمتكب . ويستمر مجرى 
المياء تحث الأرض ثم يعاود الظهور من جديد . 
تعكر هزه الأبعاد الخاصة بالجدار المذكور فى مجرى العيون ى العقود الشلاثة 
والذی ير فرق جدرل بالدبوینعس والمفترض أن قلاته کانت ذات سقف صمّبى › 
ولازالت هناك حتى الآن الجوانب الحاصة بها رالبالغة ١0سم‏ سمكا ويبلغ امتداء 
هذا المجری ١٤ر‏ ٥۲م‏ کہا آن عقردہ علی شکل حدوی رتعکس مراصفاتھا ما هو 


KZ 


معهود فى عصر الخلائة ۲/١‏ من القطر عدد الحنبة العالية ادع . أسا الأقطار 
فعبلغ من اليمين إلى اليسار القياسات العالية ۷۰ر۱ ۔ ۹۰ر٠٠‏ ١٣رام.‏ كما 
توجد أشرطة حيط بالعقرد ثراها بارزة عند ا منکب یحیط پها طف بارز ويلاحظ 
أن المسننات ءوزبدز تستقر على حدائر لها حليات معمارية مقعرة وبارزة بعض 
الشييء . وتدجه السنجات الى التلاقى عتد نقطة وسط فى خط الحدائر . ويفصل 
بين العقود حزامين عريضين رأسيين بعرض ١1سم‏ » وبتاء هذه العقود يشہه إلى حد 
الى أعاد عبدالرحمن الثالث صياغتها “''. 

أما فتحات العقود فهى على النحو التالى (من اليسار إلى اليمين) ١‏ رم 
١‏ د ۸۵ر ۲م جد أيضا أن اكتاق العقدالمركزى عند الأساس تحكون ثلاثة 
مدامياك مرصرصة شناری مٹڅلما هو الحال فی جسر کانترآناس الى شيد فی عصر 
الخلافة والواقع قوق تهر مبيثار 2۸۲ع0ا ع8 رهذا النمط من الحشييد بشكرر في 
العقرد المجاورة . أما المسننات الكائنة فون الجدائر فإن هناك تبادل فى رص كتل 
مداميكها بين آدية وأخرى شناوی وهو فط مطبق فى جسور ترجع إلى نفس الغترة . 
أما بالسبة للواجية وخاصة فى الاتجاه المطل على المصب تنجد أن شكل الاكعاف 
المرکزیه به دعامات کأنھا قسواطع تیار مرصوصةۃ مدامہکھا شاوی . هنما جد 
الراجهات الطرفية رالمجاورة للعقرد الصقرى رهى تحمل نفس طريقة الحشييد 
الموروثة عن عصر الخلائة أى كعلة آد ية رائنعان شناوی » ویتسراوح عرض هاتان 
الأخیرثان بين ١ ٠١‏ سم . غد أيضا أن الطبلات مبطنة با لجص حيث رسعت 
ضرقه ورود أو مسا بشبه المروحة ذات الأطراف السحة أو السبعة. وعكن أن نشهد 
ټأئيرات آثارية لهذا المجری فى « عقد دارو دی غرلاطة 2۲۲٥‏ 1ع ۸1٥0‏ حیٹ تری 
فس وطعية الخدائر زات الحلية المعمارية المفعرة وكذلك أشرطة بارزة مشابهة تحيط 
بالنگب والطتف » (۹, 


۲ مجرى العيون الأشبيلى الحروف بمجرى قرمونة .° ı Canos de‏ 
طبقا لابن صاحب الصلاة فإن أبا يعقوب يوسف كلف الهس الحاج يعيش عام 
YY‏ ١م‏ بإعادة تاهيل مجری ررمانی أو قدیم مهچور کان يسصخدم لشزوبد مدية 


کک 


أشبيلية بالمباه بجلبها من عند قلعة واد ايرة aإأةفةات‏ عل واوءآۂ : كما أمر 
ذلا اة الموحدى ببناء قصرر البحيرة 4 وأشرف على هذه العملية ابن 
باس » كما كائت هثاك لفربعة منبشقة من تلك تتولى مهمة تغذ ية تلك القصور ' 
با لياه وی فنا جديدة بالکامل 4 


رلم يصلنا من هذا الجرى الأشبيلى إلا قطاعين من البرائك فى حال جيدة ؛ 
أرليما ذو نمط واحد من العقود وله سمات معمارية تماثل مجارى العيون الرومانية: 
العقود النصق دأنرية والدعامات ذات الحدانر البأرزة وثوع من القاعدة 110غ١٣وءوط‏ 
أو الأساس ۴1٠1١‏ فى الجزء السغلى » أما فتحة العقود فهى ۳١‏ ر٤م×‏ عدد آخر 
بالنسبة المفعاح والدعامات وهه ألأخيرة مستطيلة امخطط ولها ميل اها قى 
الأضلاع كما يبلغ العمق مترين × ١۹ر٠‏ م ولم تصلنا منه القناة ؛ ويلاحظ أن 
البئاء قد شيد من الأجر يقاسات معهودة خلال العصر الموحدى والعصر المدجن 
التالی له (۳×۲۷١×إسم)‏ طبقا لا نسشخلصه من مبائى مدنية وأخرى دينية فى 
أشبيلة ¥ ٍ 

أا القطاع الٹانى من مجر العيون فيقع فى شارع لوپس مونتوتو وله 
باتكنان أخذاهنا فرق اللترى ٠‏ وبلاعظ أن الأرلى أكثر رشاقة کہا جد به فسحات 
تخفٰیف ذات جواتپب منحئية عند بئيقات الحقوذ 5دععانة ااه تشبه تلك الى مجدها 
ي جب حصن خسنا دی فرونتیرا .۴ا de‏ .[ وتبلغ قتحة العقود التى فى الطاہق 
السئلى ١٤ر‏ ٣م‏ × ٤١‏ رام سهم المفتاح ]16٥1۸‏ بينعا نجد الدعامات مستطيلة حيث 
بلغ سمکها مشر × ا وعندما تستثني سهم المقتاح الذى بقع على 
إرتغاع رام نہد أن نتحات العقود ودعامات البرائك العليا تسير على نفس 
تسات الان السقلى . أضف إلى ما سبق هناك زام بارز بين الطابقين يتكون 
من ثلالة مداميك من الآجر رتقوم علیها مباشرة «عامات الطاب الثانى ربالعالى 
تكسبها الزيد من العمق (حوالى ١٤سم)‏ وهذا حل معمارى يرجع قى الأساس إلى 
السواقى وليس إلى مجارى العيون ذات الطراز الرومائى » وهو ما نراه أيضنًا في 
السراقى والدعامات المشيدة من الآجر الخاصة بالأسطوانات الهيدررليكية فى 
مرسبة ١‏ الناعررة اه رالقنطرة دااامه ءاه رلازالت القئاة باقية أعلى المجرى 


٤ ¬ 


حيث تبلغ مقاساتها ١۳سم‏ عرضا #× ٠۹سم‏ عقا وحوأئطها من الداخل مائلة . 
هتاك مجری آخر بيد فرق الباثكة السفلى يحمله بروز فى الصد ارتشاته اسم 
اا الآجز فله نفس المقاسات التى تحدثتا عنها فى القطاع الأول . وفيما تعلق 
ہالسنجات جد تبادلا بين الآجر المرصرص أدية والآجر المرسرص شاوی ويلاحظ 
وجود عبقة من الجص ذات اطوط الغائرة كأنها الآجر فى بعض أكعاف هذا 
القطاع وهذه الطريقة كائت شائعة فى الإنشاءات الأشبيلية خلال عصر الموحدين 
والمدجنان . 1 

هناك قطاع ثالث . زال من الرجود ء يصرف من خلال صور قدية وهو م شيد 
على مجري الجدول الاني ٤۲٤۲هغه۲‏ وله ثلاثة طرايق من العقود حيث نلاحظ أن 
الطابق الأول عقرده ذات حنيات مزدوجة أو على شكل برق 0لو" إع0داة مثل عقرد 
جس قرمرنة عفرو جى اة آنا عقرد الطاہبق التالى فتتسم بالبساطة 
والرشاقة وخاصة الطاب الثالث حيث يلاحظ أن السمك يتل بشكل ملحوظ ذلك 
لآنه کان هناك مشی جسر فرق الطاب التانى وبالتالى ثجد أمامنا الجسر . مجرى 
العيون رلا بد أن سجرى العيون الرومائى فى كل من طليطلة وترويل كائا على 
هذا التحو وخاضة فى البتاء الأرلي . وسن الأعلى إلى الأسفل قجد البثاء مدعرما 
بواسطة دعامات توجد على مسافات منتنظمة هي ثلاث عقرد وهذا حل معماری تم 
أسخلهامه جزثيا من مجري العيون الرومانى لوس مبلا جروس دي ماردة . ویلاحظ 
. وجرد القجوات المخصصة للسقالات وھی التی ستراها آیضا فی مجری العیون فی 
الرية. 

بلاحظ أن القطاعين الأولين برجعان إلى المصور الوسطى أسا ذلك الفاص 
بجدول تاجاريت ذهو يجمع بين العصر الوسيط والعصر ا لحديث a‏ 
۳. مجارى العيون فى المرية : 

أمکن العغرر على ثلاث فی ْم گاركاون 2 لاللعبرر فرق بعض 
الرديان رهی : مسسجسری لرس پریوس ۲۵08 و0 ومجری ریتاسار ۸14/1۵۲ 


ومجری العشرین عون دزن ۷٣٥‏ ویوجد فى الأول عقد ضخم منفرج تبلغ فشحته 
رة مقا U,‏ إرتضاعبة فصل إلى ٠‏ رام وقد شيد من الطابية Taplal‏ 


TS 


ہالرسائة مع ملصاٿ وبلاحظ أن كلا العطابثين راضحا انعالم وفوقهما طابق ثالٹ 
مشيد من الديش ١‏ مع رجود آثار للفجرات الخاصة بالسقالات فى القاعدة . أما 
مجرى العيون الأخر الذى يسمى ريعامار الذى بلاحط أنه يأخذ اتجاهات مختلفة 
ثى شكل زوايا منحنية (مثلما هو الحال فى مجرى شيقويية) فيوجد في طابقه 
السقلى ثلاثة عقود رشيقة لها فتحات تتراوح بين رم و ١٠ر؟م۔‏ كما أن أحد 
الأكتاف مائل الحائط الها وحنيات العقود متفرجة مع وجود ذلك البروز التقليدى 
فى القاعدة وهو الذى رأيناه فى العقود الرومانية فى المنكب وينيدا وبانسية دى 
القنطرة . هناك طابق ثان من العقرد وهو الذى تستقر فوقه القناة . وقد قام 
Arran‏ .6 بدراسة مجارى الميرن هذه دراسة محأبية مشيرا إلى إن القناة 
الذكورة ثم حشوها لتكرن فوقها قناة أخرى على إرتفاع خمسة أمتار تقوم على 
طابق ثالث من البوائك غير أن هذا المخطط لم بر النوز . وشيد مجري العيون من 
الدہش والخرساتة ولا زالت به الفجوات المصفرفة أفقيا . 
بلاحظ أيضًا أن مجرى العيون « العشرين عينا » به تفس المواصفات مع 

وجرد النجوات وله فى الطابق السفلى عقد واحد لمرور مياء الأمطار ١‏ أما باقى 
البرائك نبلم ارتضفاعاتها مو ١م‏ غلی الشواليى وفرتق كل هذا فد القناة ذاث 
الحوائط الائلة إلى الداخل حيث يبلغ عبرضهسا سم × ١‏ #سم عقا . وييلغ 
إجمالى إرتفاع البناأء ۷۰رةم ولا يتعدى سمكه المتر ولا زالت واجهات. تحتفطظ 
ببغايا طبقة من ا جص للسماة(**, 


أمكن تسجيل مجري عيون رابع بالقرب من z٥1ء٣‏ 3طا۸ ويعرف باسم العقود 
As‏ 15 . أقيم هذا الجرى فوق محز غير عربض إذ بلغ طوله ۰ رم أا 
الأرتفاع فيصل فيصل إلى ٤١‏ رام وله خمسسة عقود أ كبرها يبلغ عرضه سبعة أمتار 
بینعا يبلغ كل عقد من العقرد ا لاني ٤‏ م وسخطط الأکتاف مستطيل مقاساث 
ES 3 e‏ جدران 
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رغم أن السيد «٥هءعه‏ اله قد نسب هذه المجاري الأرنعة إلى الغصر الرومائى 
إلا إنه بناء على مواصفاتها الإئشانية التى تحدثنا عنها نستخلص أنها ترجم إلى 
العصرر الوسطى وذات أصول أر جذور إسلامية : حيث فجد الغجوات ونجد الريش 
الصحرب باخرسانة وطبقة الجص والواتط آلائلة للقنرات . وبالنسبة للعقوة ذات 
الأساس الغائر دعں ”.اء نإنها ترجع إلى مجارى العيون الرومانية العى تحدثتا 
عنها لکنا رأيناها على سبہل !شال فى قناة بلبيث مالقة .۸ - ۷٤1۴7‏ وفى بعض 
الأجباب ذات الشكل العربى رالتى ترجم إلى العصور الوسطى . وحتى يشم تثبيت 
السقالات بشكل جيد يتم اللجرء إلى هذا الئرع من العترد الروصائية مثلما هر 
ا لحال فی مجری العیون الأشبیلی تاجاریت حبث استلهم مجر لوس ميلاجررس 
أجسر المعجزات فى ماردة] فى خطوطه العامة . كما نرى شيوع الدبش بالرساتة. 
وكذلك الفجوات فى الحصون الى ترجع إلى العصور الوسطى والتى أحيانة ما 
تغطى بطبثة من الجص كما هو الحال فى حصن أولركار 010041 البلئسى . 


٤‏ مجارى عيون أقريقية 
ا 


كشب البكرى (القرن الحادى عشر ) متحدئًا عن أطلال قري قدية توجد من 
بینها كنائس متهدمة وحمامات وكذلك مجری عیون کان يقع على جدول عریات ثم 
بجتاز شاط البحر من الناحية الجنربية ليصل إلى السجد ا لجامع الذى أصبح البوم 
كاتدراثية . وقد نسب المؤرخ العربى هذا المجرى لإبلان (الكونت خوليان)"""'. 
ولا رلا نري حتى اليوم بقايا مجرى عيون على الجائب الأيسر مجدول مياه لاس 
کولیناس 15٣عصآه‏ و1 على ہد لال كلو مترات جوب سبته . ای فوف 
منخفض كان يعرف خلال القرنين الشامن عشر والعاسع عشر باسم العقود المدكسرة 
Arcos gebr d0 «‏ ۾ . وهثالت ری عقدا مرکزیا قتحنه ١1م‏ بالإضافة إلى عقود 
أخرى صغيرة على جالبيه لها أكتاف حجرية وط ناء غير منتظم مع وجرد خلبط 
من الج ص(۰۲). 
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ب۔ مچری عیون وادی أوار: 

قام ہول برتییر 1۲ا8 اداج۴ "'"' بدراسته مثد عدة أعرام واعتېره عملا 
من الأعسال التى ترجم إلى القرنين الغالث عشر والرابع عشر » ولا زال باقيا منه 
ثلائة عقرد يالأضافة إلى الئين آخرين . والعقود الأرلى على شكل حدوة مدببة 
وتبلغ فتحة كل عقد أربعة أمعار بالأضافة إلى ١١م‏ سهم المفتاح والأكتاف مربعة 
( طول الضلع ثلاثة أمتار) وتدعمها قراطع تبار لها جرانب مستديرة لمقاومة 
السيول وبلغ الأرتفاع الأجمالى خمسة عشر معرا . وقد شيد المجرى من خليط 
مرلة شديدة المقاومة من آلجص والحجر كما تمت كسوة كل هذا بالأجر باسشغناء 
المنطقة العليا للقئاة حيث استخدم التراب المدقوق المخلوط بالخرسالة قى بثائها . 
وبين العقود نجد عناصر زخرفية تبرز منها عقد صخر ذو حثيتين شبه مستدير تين 
ومدبب ‏ وهو عقد مطموس وبه طنف غائر ١‏ الأمر الذي يذكرنا ببعض عقود مثار 
مسجد تنمل ألذى ينى فى عصر الموحدين. هناك وحدة زخرفية أخرى عبارة عن 
صليبين غائرين . قام الدأرس بمقارنة عقود ذلك المجرى بعقد الحدوة الكائن قى 
واجهة مدرسة سلا ٤لة5‏ المرينية . وأشار إلى أن الغاية من وراء هذا المجرى أن 
تدب الحیاة فی وادی هوارة وكان جزءا من ساقية لري الأراضى . 


ج۔ مجری عیون شرشیرة ۲ 

تولى سوليجناك ٥۵٣عااهS‏ دراستهأ“ '") فى إطار دراسحه للقتاة التى تحمل 
ا مياه إلى القيروان . ولازالث العىقود الباقية مئه تغطى وأدي صوثه وهي عةود 
رشيقة نصف اسطوانية وطول سهم المفتاح ٠۳‏ راام × ١۵ر؟‏ فتحة , أما الأكتاف 
هي مربعنة (بطول ۹۸ر۲م لكل ضلع) وفى أحد جرانيها جد قراطع تبار ذات 
زاوية تبرؤ 4٤‏ رام. أما الجزء السفلى للأكتاف فترى به خمسة مداميك من الكثل 
ا لحجرية المرصوصة آدية أما باقى البنى فهو مشيد من الديش الغليظ . وئرى 
أحزمة صغيرة أفقية فرق المغاتيح سوزعة معدل واحد لكل عقد مع وجود ألواج 
حجرية موضوعة أدية اده ورأسية وگالت تشهد نوعا من العتب ذلك أنها توه 
بالعتب ذى الستجات والقائم فى عقود البرابات الزيرية والئاصرية فى غرناطة › 
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ويعترف الباحث بأن المجرى كانت قناته الأولى لبنى الأغلب (القرن التاسع) وبعد 
ذلك بقرن أضاف الفاطميون أخرى أكبر من السابقة ولها سقف مقبى شلى ما يبدو 
. غير أن هذا السطح المضاف مشيد بطريقة مختلفة . فإذا ما شهدا من منظور 
قطاعي جد سمك الأكناف الذى يصل إلى ۹۸ر؟م بقل فرق الأحرمة المكونة من 
ألراح حجرية رأسبة ليصل إلى ١٠رام‏ وفوق ذلك نجد انقتاة التى شيدت فى عهد 
الأغالبة حيث تبلغ ٤٣سم‏ عرضا بالأضافة إلى مقاس مالل عمقا وكلها مبطنة 
بالبطانة اليبدرليكية الكلاسيكية . لکن اخائط بزداد سمكا فرق هذه القناة وفرقه 
لهد القداة الفاطمية ذات السقف المقبى (١۸سم‏ عرضا أكثر من متر بعض الشيء 
عمقا). وبصل ارتفاع مجرى العيون ۷١م‏ وهناك فجواث مربعة تقع تحت قناة 
الأغالبة ليت خشب السقالات . 

وفی تهابة مطاف بححدث عن مجر العبرن الترتسى المسمى باردو . فالمجرى 
الرومانى القديم الذى ينسب إلى الأمبراطور هادريان رالأمبراطور سبتيم سبفبر 
(یبلغ طوله ۱۳۲م وارتفاعه ۳۲م فى بعص القطاعات) الذى كان يقوم بئقل اميا 
إلى قرطاج جرت عله يد الترميم خلال العصر الناطمى غير أن من قام بأهم هذه 
الأعمال هر الحليفة أبر عبد الله المسةنصر (القرن الثالت عشر الميلادى) حيث أمر 
باستحداث تفريعة لنقل المياه إلى المدينة وإلى قصبة ترئس*“") رلا زال هناك 
تطاعان منه على طرق باردو أحدهما به باثكة راحدة أما الآخر فله بائكقان . 
ويلاحط أن عقوه القطاع الأول نصف دائرية وفعحتها ثلائة أمتار × هم إرتفاع 
وتقوم على دعامات مربعة ( ٠‏ رام طول اللع) وقد شيدثت الدعامات والعقود 
من كتل حجرية جيدة القطع أما الأجزاء الباقبة فمن الدبش » ويعكرر هذا البناء 
امختلط فى البوانك العلبا للقطاع النانی الڏی يراوح ارتفاعه بين ١١م‏ و ١١م‏ . 
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الفصل الرانح 

الحدائق ‏ أحواض النوافير . صرف المجارى فى المدن والحصون 
لجل اق : 

[ أ ) اطلالة شاملة : 

تم الکشف عن مثازل رومائية فى مارده بها أحواض مباه مسحطبلة الشكل 
ومحاطة بقنوات فى أضلاعها الأربعة حيث تصلها ا مياه من صهربج سجاور يفوم 
أبضًا بزريد الحمامات القريبة . وانتشر ذلك النوع من الأحواض فى الأندلس 
وشمال أفريقيا ويطاتق عليه الصهريج حيث يترسط صحرن المنازل المهمة والمساجد 
والمدارس . فى شالة بالرہاط وكذا مدارس فاس نجد المديد من الأحواض الطخمة 
زات الأحواض الصغيرة القائمة على الأضلاع الصغرى تحيط بها القترات الصغيرة. 
ويعتير حوض صحن الرباحين وحدانق البرطل فى الحمراء من النماذج التى نجد 
مبلا لها فى المنازل المهمة التى ترجع إلى العصر الئاصرى ١‏ القرنين الفالث عشر 
والرابح عمشر ) وسأرث على هذا النهج بعض اننازل الموريسكية مخل ؛ المنزل 
الكاتن أمام تتصر الملك كارلرس الخامس بالمحمرا ء""“ ومنازل الفرن 8٦ر10!‏ ومنازل 
تشابيث 1م۸1٥‏ (القرن السادس عشر) فى غرناطة » ومنرل خپچانشس دى روندا 
١ G. de Ronda‏ وقصم الدار الحرة ةط اا7ة0 ورحوض كبير فى المأرسعان الذي 
زال من الرجود ويوجد هذان الأخيران فى غرلاطة حيث فجد الأخبر وبه أربعة 
درجات سلم للهبرط إلى القاع وكائت الياه تصل إلى كافة هذه البرك من خلال 
مجري يقع كما هو الحال على حافة أحد الأضلاع الصغرى ‏ أو من خلال نوافير 
قريبة مغلما هو الال فى البركة الكائدة فى صحن قمارش بالحفراء , والغاية من 
المياه المخزة هي الانتفاع بها فى الأغراض النرلية وكذلك لتطييب ال جو المحيط 
وجعله أكثر ملاءمة للسكان رالنہاتات والأشجار . 

وبعتبر الصحن أو الحديقة ذات الحرض والقنوات الزخرفبة والتوافير أو الآبار 
المكملة لكونات المنرل ألأندلسى للحديقة الكائة فى صح المنازل الأسبانية 
الرومائية واضعين فى الاعتبار اخحلاف الأزمنة ربعض العناصر المشرقة الى 
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فرضت فى الأندلس صحوتا وحداثق ذات بائكة أو انعين كل فى مراجهة الأخرى 
مغلم هو الحال فى مدينة الزهراء بدلا من الأريعة خلال العصور القدية . وحقيقة 
الأمر هى أن التعليمات الى خلفها انقدماء ( بأررن ۷٣٣٥١‏ وكرلوميلا -ااو 
ماع ) بشأن التزود بالياه والالحفاع بها فى المنازل رالمحرن ذات الحدائق لا 
تختلف کیا عن تلك التی خرجت من بین بدی العربی الغرناطى ليون (١‏ القرن 
ا حامس عشر ) فالأرل يشحدث عن قنرات لري الحدائق والحقول رمكان الشزود 
بالياهد حيث السواقى التى تحملها لرى الحدائق والحقول رالجناين . أا ليرن 
فيحدلتا عن المكان الذى يجب أن يكرن فيه حوض أو بركة ا مياه فى المنزل ذى 
الحديقة وأين يوجد البئر أو الساقبة التى تسير إلى جوار البركة الخضراء .. 

رتقف مدينة الرهراء على رأس هله العمارة المعقدة ذات العناصر التكميلية 
مغل الفجوات 1٠٠1١‏ والكوات غير النافدة وها ںعااإها اللخصصة لوضع القلال 
المليئة بالماء. وقد جرٹ حفائر خلال عامی ۱۹۹٤‏ و 6١۹۹م‏ فى مديئة الزهراء ' 
وبالتحديد أمام الصالرن أو المجلس] الشرى ۸٠١‏ 10۸د 1غ لهذه المدينة الملكية 
وسرت عن ظھور مسخطط مهم على شکل صلیب حیث کان وسطه حديقة غئاء 
تحيط بها أسوار قوية الئيان مشيدة من كتل الحجارة ١‏ آدية وشاوي ) ۴ 
والحديقة مربعة المخطط وتحيط بها أرصفة عريضة يوجد على أطرافها الخارجية 
قنوات تجرى فيها اليا معجهة نحو الركز وتطوق حول المخطط الذى على شكل 
صليب والمكرن من أربعة أحواض مربعة رسراى قى الوسط يشبه الصالون الثرى 
٠‏ .5 يشرف على كافة أجزاء المخطط . كانت صورة البوائك برخارفها تنىكس 
على صفحة مياد هذه الأحواض التى بوجد بها نوع من الشرفات البارزة ويها سلالم 
للهبوط إلى القاع . وقد تكرر هذا النمط فى بعش الأحواض الضخمة فى الحمراء 
مغل ذلك الذي نجده داخل دnهء٥5‏ رالذي يسبق البرج المسمى بيرج بنى سرج .1 
e٣5‏ عاط أسا القنرات الكائنة فى مستري تحت مسترى الأحواض فلها 
فتحات لرى المداطق التي بها الجداثق . وكاتت هذه السراقى وكذلك الأحواض 
الأربعة مبطنة بالبطانة الهيدروليكية ذات اللون الأحمر » أما أركان القأ۽ فهى 
على فط الأجباب ويعض القنواث ( الرومانية والعريية ) أى يوجد بها ربع حلية 


مقعرة اعجنط , 
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وأوضحث 'حفانر لاحقة أن إحدى سرافى الحديقة الى نصفها تسير فى إنحدار 
خفيف أمام الرصيف الأیسر للصالون الثری ۸1٥0‏ .5 وتسمیر فی خط مرازی لطربق 
الحراسة المسلحة ثم تصب فى حديقة أخرى تقع فى مستوى منخفض وذات مخطط 
شبيه بالحديقة القائمة فى بهو السباع بالحمراء » وكانث حديقة مسيجة مربعة 
الشکل وبھا اربع أحواض ہارزة ومھہآة بشکل متوازی زیحیط رصیف وسواقی 
بجبيع المكونات ء ويلاحظ أن تلك القنرات ذات المداخل المردرجة تتجه نحو المركر 
لترسم بذلك منطقة تقاطع لها مشى فى الرسط . ومشلما هو الحا فى الحديقة 
العلبا جد القنرات وهى تعكس لنا مجموعة مهيأة جيدا من التجاوبف تقرم 
بوظيفة التحكم فى مسار اليل وتساعد من خلال تظام الفيضان ( الطفح ) ۲6٠‏ 
ا0ط على ري الأجزا ء الأربعة لتحديقة . رتم العشور فى مديئة الزهراء على 
قصر أو منزل ملكى يطلق عليهمنزل جعفر إلى شمال الحدائق التى وصفداها وله 
مساحة كبيرة عبارة عن حديقة بها حوض أو بركة تقع أمام بائكة وتلقسم إلى 
جزئين مدخفضين مختلفى الأبعاد وقد أحاطت الأرصفة الصغيرة بكل الأجرا ء ""' . 

استمرت هذه الأماط فى قصور شيدث بعد عصر اللافة فى الأندلس وهذاً ما 
تؤكده الحديقة ذات منطقة التقاطع التى تجدهاً قى القصر بة2ةءا4 السحى فى 
قرطبة والذى شيده المللك الفرنسو ألحادى عشر خلال القرن الرأبع ع (٣مکرر)‏ 
ويشبه مخطط الحديقة تلك التى فى بهو السياع بالحمراء إلا أن البرك الخحاصة 
لازانت قائمة فی مدینة الزھراء بیئما حل محلھا فی بهو السہاع أجنحة 0۸لاعطه۴ 
معقدمة كما أن السراقى المزدوجة عند محارر منطقة النقاطع تحيط بالحديقة 
بالکامل . ووضع فی الرسط حرض مسنتدیر له افورة ( شکل ۲۷۰ )E‏ وکانت 
المياه تخرج من النافورة لتصل إلى البركة أو الحوض المرتفع ۴ > ولها قاط 
فيضان(۳) لتزوبد الساقية العليا (4) بالمباه . ومن جهة أخرى تفسح البالوعات 
Sumi‏ (۸) الطريق للساقة السغلى (ا) رنقطة الانحقال أو التزول من 
الساقية (ك) الى الساقية السنلى (ط) تجدها عند (8-1) ر ((ا) حيث تتصلان 
من خلال فتحات )١(‏ وبالتالی نجد أمامنا توازذا كاملابين المباه فى مخعلف 
القنرات . رعلى الضلع الضغبر الكائن عند الماخل نجد الحرض يصب فى السراقى 
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(ا) من خلال البلاعات  )١(‏ أما الميماه الزاندة نى حرض الثاضورة الى قى 
الوسط فخدخل فى بالوعات توجد فى القناة الصغيرة المحيطة به حيث تصوه إلى 
القدرات الصغيرة (0ط) “' . 

وعودة إلى غرناطة وبالتحديد إلى جئة العريف نجد الساقية اللكية فرق قصر 
الحمراء ويلاحظ أن هذه الساقية توجد وسط الصحن المسمى يصحن الناقية 
( ۷۰ر ۸٤م‏ × ١١ر‏ ام ) . ولد كانت حديقة أو مزرعة مسورة تماما ويئسبها 
المؤرخون إلى إسباعيل الناصري* ١‏ وبعكس مخططها مخطط حديقة الاير 
ألزبانى العى وصفت خلال القرن العاشر ) إذ كان بها صحن من الرخام تعخلله 
ساقية أو جدول وبركة . وكأنت تقح فى قرطبة إلى جرار بوابة اليهره راخديقة 
الإسلامية المغلقة ‏ الروض ‏ لجدها من عمارة مدنية ملكية الثبأن مشلما هى الال 
فى المشرق ومسيجة وبها كذلك بوائك تسبق الأجنحة ذات القباب افُرشاة بالزخارف 
'الرئيعة الشأن وأحيانً ما جد الحدائق وبها أجنحة أو أكشاك ( القباب العزولة ) 
پوصى بها ليوز في كتابه عن الزراعة " ومهمدها الراحة والاسخمتاع بالوقت ؛ 
وهتا شيد أن الجئاح المسمى endo de Car‏ الکائن قی حدائی فصر فة 
.والذى أقيم خلال القرن السادس عشر ١‏ له قبة وحوض نافورة وشكله من الداخل 
إسلامى ) يدخل ضمن هذه النظرمة . وتعرف هذه الحدائق باسم ۸٠٠0١‏ وهي لفظة 
رومانسبة مششقة من اللفظة العربية القبة . وريا كانت البركة الكبرى والجناح 
الغلاٹی الأجزاء بقصر شنيل ل٥6‏ .۸ ١‏ الكائن خارج أسوار غرناطة والذى بثسب 
إلى العاهل الناصرى يوسف الأول ) من أطلال روض عظيم“. أما حدائق الحمر|ء 
على آيامنا هذه فما هى الا صورة بعيدة للرياض العريية المجاورة التى لم يتبق 
منها إلا الشكل رالمخطط الستقيم للسراقى الرليسبة والسراقى الفرعية ذات 
بوابات العحكم . وأحيانًا ما جد السراقى ذات العمق البسبط ودرجة الإنحدار 
الخغيغة مشيدة من الأجر » كما جد أخرى مشيدة من قطع القرميد هزه ومرات 
أرق تل اقراسي الأ نابيب ]الحا رة الان أو الججة مل الابقة. 
وعند البرک الکہری السرداء N10‏ obcrconلA‏ شال الحمراء تم الكشف عن 
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فاس ایتا و الفا اسر ٠‏ ااا اة ات ساف و ف 
المناطق الى يشتد فيها ضغط المياء '“' . 

وفى جنة العريف أجد ما يسمى « سلم المياه » يشسم بالأصالة حيث يقم قى 
الحدائق العليا الكائشة سوق صحن السرر ۳:٥5٥5‏ » وفى عام ١0۴١م‏ قسام 
ناباجيرو ۴١‏ ع2۷2 بريارة الحمراء أي بعد ثلائين عاما من استيلاء الملوك 
الكاثوليك على غرناطة . وقدم لنا وصفا للسلم ۾ شيد هذا السلم حسيث جد 
مسطحا کل عدة درجات بوجد فی وسطه تقعیر کن الحصرل على المياه مله كما 
أن الحراجز المحيطة بالسلم من الجائبين مشيدة من كتل حجرية مقعرة من أعلى 
وكأنها تناة . وعلى مستوى منسرب الياه هناك فتحات لها مغاليقها أي أنه إذا 
ما أرید جریان الما فی مکان ما لجدها تچری فی القنوات التی فرق الحواجر ریكن 
إدخال اماه فى تلك النقاط المقعرة فى السیلحات 3٥٥2ع‏ أو أن بجرى لاء كله 
مرة واحدة . وإذا ما كانت هناك حاجة لزيد من الياه فيمكن زبادثيا حتي تفيض 
عن حاجة الأرعية النى تجرى بها ويذلك فعندما تجرى على السل تفساه 
جيدا »"' لكن ما ينبغى أن نعرفه أيضًا هو إذا ما كان ذلك السلم قد أضيف 
خلال الغلائين عاما التى مضت على الحكم المسبحى أم لا . 

نحن هنا نرى الحديقة الإسلامية فی الأندلس جاءت إلینا بشکكل فررى لكنها 
يكتئفها الغموض حيث لا نرى منها إلا فراغات مزررعة ومناطق تقاطع راردة من 
المشرق لعفرض بذلك على القصر أو الدار نوعًا من النظام والتربيع الذى يجب أن 
يخطع له هذا الجناح أو تلك البركة أو ذلك المبنى . كما آندا لا نعرف شيمًا عن 
الشكل الذي كانت عليه حدائق قصر قرطبة حيث أقام هناك الأمير محمد (١‏ عام 
٤‏ . ۵٦۸م‏ ) حدائق نروى وتغذبها بالمياه قناة تشنب لعبد الرحمن الثاني . كما 
نعرف أن عبد الرحمن الناصر زين قصر قرطبة إبانى وحدأئق شارك فى إقامتها 
المعماربون ومهندسرن رمعلمورن قدمرا من بغداد والقسطنطينية ففى القصر 
عا كان هتاك « مجلس الروضة » وباب الجناب » وكا قصر البستان انما . 
على ما بدو - عند بوابۂ أشبيليه وهو عبارة عن مقر إقسة تابع للخليفة ريرجد 
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خارج مقر أنأصر؛ حیث يحل به کبار الزوأر بعد ذلك بقرن من الرمان وریا انیپ 
إلى هذا التصر بعض القطم الآثارية والنقوش الكتابية الكوفية وجص أحمر ويعض 
التئوات المشيدة من الجص الى تعقاطم مع بعضها لتبدو وكأنها ألعاب مياه . وثذ 
تم العغور على هذه القطم خلال الفدرة من ۱۹٩۰‏ حتی ۱۹۹۲م ومن جائب آخر 
تجد الْنيّات الى أنثئت فى عصر الغلافة حول قرطبة محاطة بحدائق غناء ترويها 
ميساه الدهر التى ترفع بواسطة الإسطوانة 'لييدروليكية وبعد ذلك أنشئ مجرى 
العيون الذي تصب ميأهه فى بركة كبري حيث تدخل إلى البرك المياه من ( فوارة ) 
نافورة على شكل أسد . ومن أمغلة هذه المبائى : منية اللاعررة إذ كائت المقر الذى 
يفضله عبد الرحمن الناصر . 

اعتمد میلیو جاریشا جوثیا على رواية ابن بشکوال وقدم نا حوالی آحد عشر 
اسبا مختلفا للقصرر الكائنة داخل أسوار قصر قرطبة القديم ؛ فهناك قصور اث 
طابع فردى مثل المجالس والأكنشاك أو القباب » وهنا قول جريا جومث پأن 
السرابات هى جرء من لقصر ورغم ذلك فإنئا أجهل الكينية : إذا ما كانت منازل 
منعزلة أو مجرد سرا أو صالات استقبال » والاحتمال هو أنه كان هناك تنوع 
نبعضها يمكن أن يكون على شاكلة ما نطاق عليه في أسبانيا . على سبيل ا محال 
فى الحمراء .الحجرات مكلما تعحدث عن قاعة قمارش أو قاعة السباع وربا لم 
نكن لنعرف فى الحمراء ماهية وكيقية الارتباط بينها أى بين تلك الأجزاء التى 
نطلق عليها قمأرش والسباع والروضة والرطل ولبنداراخا اللهم إلا إذا ثوفرت 
لينا رؤبشها وتوفرث لدينا المعلومات الطبوعرافية المحددة عنها » . 

وهذه النظرة 'لفاقبة لجرثيا جومث تنسحب بالنسبة لنا أيضًا على مدينة الزهراء 
من خلال آخر عمليات الحفائر رالمجسات . إذ يلاحظ انعدام تخطبط مسبق للمبآنى 
اللكية سواء فى القصر أم فى مديئة الزهراء ويعد ذلك بأريعة قرون تى قصر 
الحمسراء ٠‏ رهنا نجد أن كل قصر أقيم عرزل عن الآخر حول القبة أو الصحون 
رالحدائق النى تحعرى على برك » وكائت إلحدائق هى حلقة الربط أو الفصل بين 
الأجزاء المختلفة فى عمارة القصور وكثيرا ما تستعصى على الترببعة المنطقية . 
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غير أن هذه الرؤية التى لا تخضع لبرمجة سعينة مشل تلك التى نجدها فى 
الحا اهاط ر ال اة أو قارمى الساابة ار غد اريف ف اشرق او 
فى قصر الأسكوريال لم تكن ابعكارا أندلسيا ١‏ إذ نرى تنس ذلك ارطع وثنوع 
المبانى اللكية فى قصور الخلفاء العباسييب فى كل من بغداد وسامرا ١‏ حي يلاحظ 
أن وصف قصور الخلبفة العباسى القعدر بالله مناسبة وصول السغفراء البيزنطيين 
يقدم لنا صورة عن عمارات معفرقة رغبير مشكستة داخل أسروار ادينة الأميرية . 
وقد ميز لوصف بين قصر الوزير الذى يقع عند المدخل وبين صالة العرش القبة . 
ويوجد بين هلا المببثي رذاك سلسلة من البوائك رالأجنحة والصحون والحدائق لكن 
كافة هذه المكونات تستعصى على نظام شامل تم له التخطيط مسبقًا وعلى ذلك 
ققد كان العنصر ذو الأولرية قى كل من الأندلس وسامر! الأبْاط المعمارية وليس 
العمارة الراحدة ى الإطار العام ألمنظم والمحكامل مغلما هو الحال فى الأسکوريال ۔ 
إذ نجد أن القصور العرببة لا تعرف تشمت الثمط المعمارى الراحد بل هلاك ١‏ أثاط 
معمارية متلوعة ونموذجية مك أن لحصى منها ما لا يقل عن سعة › علاك 
عمارات جزلية وفردبة نقطة الوصل بها هي صالة العرش أر القبة وهذه هى 
الصورة التى نرى الحمراء عليها 'ليوم ؛ إذ نجد عدة قصور لكل قبة ‏ معئائرة أو 
مجتمعة حول حديقة وأحباتًا نجدها وقد هيمنت عليها الأبراج الحربية فى السرر . 

رفت الوا للقجىر العريية العف في أفاط عبراة غ عربعة البتست هين 
لفسهاً الى نلمحها من خلال الوصف الذي دمه قسضنطن بوفيررجنتا ٣C008130-‏ 
i0 Porfirogene‏ لغصر القسطتطينية العظيم خلال القرن الباشر ۲ هناب كاب 
بعتوان « فن بيسزنطة ۾ لایتین کرس دی لافرثی E1۹۸8 ۳٥0٤۸‏ بحدثنا فيد عن 
ذلك القصر انذى بغيب عنه التناستق حيث لا نجد إلا دهاليز وقشابع الأجنحة دون 
نسق مسبق وكأننا أمام نآثيرات مشرقية ورور الزمن كانت تظهر للرجود مقار 
إقامة أو قصور محلية نكل قصر اسمه ويلك جد أنفسنا أعام مبائى مخدافة لعدة 
أباطرة تفصلها عن بعها حدائق . وعلى حرائط هذه القصرر قاء كبار الفنائين برسم 
صور وضع الحصارات الإمبراطور الحاكم وأجداده . رهذا الكلاشيه ألا نراه مطبقا 
أيضًا عند خلفاء قرطبة وحكام غرناطة؟ لقد شهد مقر .قرطبة إسبام كبار الغنانين 
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رالمشيدين الذين جأءوا صن بغداد والس طنطينية تلبية لأرامر صادرة عن عبد 
الرحضن القالف ٠‏ مكررأ . 


ب :. حديةة أو صحن ذو نقطة تقأطج فى بهو السباع باتحهراء 3 
من المؤكد رجرد حدائق ذات منطقة تقاطع فى كل من مديتة الزهرآء ركاستيخو 
دزع :اا5 مرسية """ والقصر الرابطى فى مراكش "' وما بطلق عليه بالصحن 
المنجن ذى العقاطعات فى قصر أشبيليه "' رالقصر السيحيي قى قرطبة . ففى 
هزه النماذج تد الأرصفة الوأسعة سنعة للائتفال من مکان الى أخر وقد ارسمت صليبا 
فى ا مركز بالإضافة إلى القنوات العسغيرة باسشغناء النموذج الأفريفي حيث ت 
الرى باستخدام المواسير ٠لأنابيب؟‏ الفخارية قعت الأرصفة . كما أن نظام الری فی 
حلبقة كاستيخو مرسية غبيس راضح المعالم بشكل كامل ؛ ؛ وبعنى هلا الثمط أن 
تكرن أحواض الديقة بقة الأربعة تحت مستوى الأرصغة ( باسنفنا ء مدينة الرهراء ) 
وكڈلك وجود پرکتہن منقدمحن على اجانیین | لصفيرين محدتعين بذلك إنسجاما مع 
جوض نافورة يقح فى مر کر الحقاطع غير أ ن هذا العنصر الأخير غير راضح املاع 
فی مراکش أو فی کاستیخو دی مرسبه ۔ وفی مراکش أیضًا نشهد قر البادی 
الذى تأسس خلال الأعرام الأخيرة للقرن السادس عشر على يد العهل السعدى 
أحمد المنصور؟" حيث نجد حديقة ضخمة ذات منطفة تقاطع كما أن المساحات 
الزروعة تتع على مسافة ٠را‏ أر ۴ء تحت مسترى الأرصفة المحية ويساعد 
المسترى المنخفض للمنامق المزروعة على سهولة الري ويجول دون زيادة تة 
الرطوية كما تشمو النبابات دون أن تحجب رؤية الحخطوط المعمارية للقصر أو المنزل 
وعلى نفس الإيقاع جد صحنين آر حدیقتین ترجسان للقرن الماد ی عشر احداهما فى 
رر دير القديسة إأيزابيل »۾ با لجعفرية بسرقسطة حيث نجد ئې أضلاعيما الےخری 
(الشمال والجنوب) بركتين مشبدتين بكتل حجرية ومبطنتين بالبطانة الهيدروثيكية 
وستوجتين بحلية معمارية مقعرة محدة . وكان لهذا الصحن رصيف مرتقع يكن 
السير عليه ويتد من بركة إلى بركة وبطوف بمحيط الصحن . إلا أننا لم تعثر على 
رصيفب آخر لاحداث العقاطع فى المركز ١‏ أمأ الصحن الثانى فهو ذلك الخاص بالمقر 
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. الفانى فى قصبة المربة حيث يبدو آنه كانتت به حديقة فى مسترى متخئض محاطة 
بالرصيف » وهنا يبرز جناحان ربعا على الأضلاع الضغرى فريا كاثا بركتين 
(٤مکیر؟‏ , 

أما فيما يتعلق ببهر السباع بالحمراء فنلاحظ أن الحديقة التقليدية ذات منطقة 
التشاطع تعرضت لتصعديلات جوهرية : إذ لالجد البركتين اللعين على الأضلاح 
الصغرى كما أن أرصغة النقاطم تزافقها قناة واحدة ومركزية بدلا من الساقية 
الزدوجة على الحواف الأمر الى يستلزم شبكة مياه مختلفة اما عن الحدائق التى 
تناولناها بالتحليل . أضف إلى عا سبق حلول أجنحة محل البركتين اللتين على 
الأضلاع الصخيرة كما أن هله الأجنحة مشيدة على شكل بوائك الأمر الذى يبجعل 
الصصحن وكأئه صحن مقر إقامة دير 0عاکناواC‏ شرب ١١‏ کما تم تصمیم 
السواقي لتجلب مياه نرافير القباب رالأجنحة وتأتى بها إلى الركز الذى تحددت 
ملامحه من خلال النافررة ذات الاثلى عشر سبعا . ويساعدنا هذا المغهوء الجديد 
مسار الياه وغطبة مقر الإقامة علي القرل بأن المعساريين فى عهد محمد الخاصس 
أحدثوا ثررة قى مغهوم حديقة التقاطع المستلهىة من إيران لقصبع صعحنا كما 
اختقى أبضًا المسترى المنخفض للمساحات الخضراء حيث لا نرى اليومرالا انئخفاضًا 
يبلغ سئدميرات قليلة عن الأرصفة . وعلى ذلك نهذه الأخيرة المشيدة من الرخام 
ولها تنراتها الصغبرة تضفى الانعاش على اكان كما أن شكل الصليب الذى 
عليه بساعد على إيجاد انسچام بين كاثة مكونات الصحن . 

لقد فکرت . سیرا فی هذا على رؤبة جومث مورینو لکن بشکل نسبى . ١‏ 
فى أن الكان الذى نحن بصدد دراسعه ريا كان حديقة تقاطع حقيقية وكان اجب 
الذي بوجد فى صحن الحريم جز أساسبًا منها وريا كانت فيها قبة أو قياب كن 
حلت اليوم محلها قاعاث نى سرج رقاعة الأخنين . ثم قام محمد الخامس يإدخال 
تعدبل على الحديقة محولا إياها إلى صحن للقصر ألجديد وقد ترك هذا الصحن 
الفورى الحخطيط أثاره فى العمارة السعدية الحأخرة فى مراكش . إذ فجد. من 
ناحية . الأجنحة المعشقدمة كل أمام الآخر فى تمر البادى راكش وكذلك أجنحة 
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صحن مسجد القرویون باس '"'' حيث قام العاهلي الذي أسسس المجتى الأول يإرسال 
نافورة سن الرخام فع قاعدتها 5101عذه۴ *' . وبرث هذا الصحن عن بهو السباع 
ئى الحمرأء الأجدحة والرصبيف الطولى ذا القاة الراحدة حيث توجد الناضررة فى 
الرسط ١‏ وهذا كله دون أن ضع ثى الاعتبار أن الصحن يضم بوائك فى الجرانب 
الأربحة کہا أنه مبلط بالكامل ويقول المهندس المعماري مانغاتومارترس 14124۸00 
. بأن بر السباع رها استلهم به الرصيقات دواأه«00 بقصر أشبيليه اللى 
بحسم بأنه مبلط بالكامل كما أزيل التعاطع الذى به بعد وفاة املك كارلوس 
ا حامس . كما أن مفهرم الصحن وليس الحديقة تؤكده هذه الروايات التى جاءت 
على لسان أناس رحالة قامو| بزيارة الحمراء وهم Lalaing‏ )10۰۲م ( Novaggie-‏ 
ج (١۱۵۲م)‏ ولوبس دی مارمول . حیث يقولون أن صحن أو بهس السباع كان 
مباطا غير أن الزائر الأول منهم يتحدث عن ستة أشجار برتقا حتى يستظل الناس 
په "غير أن هله الأشجار رها زرعت خلال المصر المسيحى . وفى عصرنا هذا . 
جد المهندس المععاري انریكى نویري 118۲8 .£ یوید أن المكان صحن مستندا فى 
ذلك على رراية المنذر أحد زوار الحمراء السابقين على هؤلاء الثلاثة حيث بصف 
الكان أن به العديد من بلاطات الرخام مقاس ١۲ر۳× ٠١‏ رم بالإضافة إلى 
بلاطات مربعة لكنها ضخمة أيضًا "١‏ وابتداء من عام ١2۸١م‏ أصبح الصحن 
مبلطا بالرخام أو البلاطات المرججة ""' ومع ذلك فإن الرصف العربى لقاعة 
الأختين الذى جاء على لسان ابن زمرك بأن الحديقة کانٹ تحظی کل يرم ريد من 
العناية ..... إلغ (, 

رلابد أن الحديقة الأندلسية ذات منطقة التقاطع مصدرها إيران حيث نراها 
هلاك قبل ظہور الإسلاء ""' . 

رنعشر فى القصور التي أمكن العشور عليه في سامرا ‏ وخاصة قصر بلكوارة 
على فط الحقاطع القريب من النمزذج الى نجده فى شبه جريرة أيبيريا وفى شمال 
افیا ۳ ته پر آنه تج أن لعرف فيا كانت التقاطاك خا الف 
القدية ( حيث يحدثنا أئلاطون فى كتابه 11٠٠٠١‏ عن قنوات تتقاطع فى الحدائق) 
قد أعيد أستخذامها فى آوروبا الغربية أم لا حيث تجد مخططات صحرن بعض 
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الاد بر ان٥‏ تنوه بوجود چهار باع وعو الاسم الذى ظل يدل على الحديقة 
الشرقية ذات الأجزا ء الأربعة وذاث 'لقنوات الأربعة الى ترمز لأنهار الجنة . ` 

فير أن الشيء الى لا يتسم بالوضوح الشديد هو ما !ذا كانت هذه التاثيرات 
الشرفية قد ائرت أيضًا على الأجنحة اننى نراها فى التقاطع رعلى الجناح الممعرض 
الآخر الذى طرح بعض الدارسین وجرده ١‏ على سبل الظن رليس من خلا 
الاكتشافات الآثاربة | وسط ساقية الحديقة الى تحمل هذا الاسم جنة العريف ٠‏ 
ومن غير الواح أيضًا وجود جتاح أو قبة وسط التقاطع وهله جزثية كانت ثل فى 
سامرا وفى بعض القصور 'لإيرانية علامة من العلامات الشرقية المميزة » والشيء 
امير للجدل أيضًا هو الأصرل المشرقية للحديقة ذات البرك الأربعة فى مدينة 
اترهراء . 

وفيا يتعلق بنية المأمرن الشهيرة بطليطلة '“' ذات الحديقة الغباء والبركة 
والكشك أو القبة فى الوسط فلا نعرف فى واقع الأمر ما إذا كانت أكثر قربا من 
اليديقة المشرقية عن النمط القرطبى ذي البرك الأريعة أو مط عل ووأإعفة ولااV‏ 
نامآ إ وهى منزل منعزل بواسطة قناة أو بركة دائثرية ) . 

هذا النمط من عمارات انياء أو تلك الى على صلة بها رما كان البامث 
المشترك له هو رمزية ذات طابع مقدس أو وثنى إد اننا نرى شيتًا مشابها فى المعبد 
البوذى ۲٥۵٣‏ لجع *" أو قولة أدق ما بشبه صررة طبق الأصل للنمط القرطبى 
للجناح ا حاط بأريعة برك » وهى عبارة عن بركة كبرى مربعة رفي وسطها كشك 
إسطوانى الشكل أضيئت إليسه بركة مربعحة على كل ضلع ومياهها على اتصال 
يالبركة المركزية » رها المشهد نجده ضمن حديقة مسيجة مريعة بطو يبلغ ١٠١۳م‏ . 
وهنا فجد أن عناصر العمارة والمياه رالئباتات ترمر . خلال الترن الغاتى عشر . إلى 
البوذية وتعتبر مركزا وسلطة ملكبة ودينية . إذن فالعسارة على مختلف أزمانها 
تنحو إلى الارتياط ببعضها تحركها فى ذلك أغراض قدي أو رموز ترتدى أثوابا 
ذات سعات مختلشة ؛ وتحجضن الملكياثت والإمبراطوريات هذه الأماط المعسارية 
كعلامة على السلطان . 
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۲. أحواض الثوافير 

أوضحت دراسة موجزة شام بھا تورس بالباس '"''' قارن ضهنا بين الفن 
الإمبراطررى الرومائى والفن فى عصر اللخلاقة القرطبية إمكانية وجود تأثيرات 
للفن الإمبراطورى فى النوافير النى على أشكال حيوانية رالشانعة الانتشار فى ٠‏ 
ملازل الأمراء وقصرر الأندلس ابتداء هن عصر قرطبة الأسوية . وهثاك يعض 
الأشكال الحيرافية فى متحف نابول بالإضافة إلى أشكال أخرى ثم العثور عليها 
فى أطلال sزااطداه‏ ( المغرب ) ويبدو ألها ترتبط بالأشكال الحيوانية ( من الحجر 
أي معدن ) الخاصة بالنوافير وألتى تم العثور عليها فى قرطبة منذ عدة سنوات 
نكل هذه الأشكال تصب المياء العى تغذيها بها القثوات . فى أحواض المنازل 
زالقضور وقد عقر فى غد امازل ارد على راس آسد فن مكاتها الاسلى يث 
كانت !لياه تحرج من فمه خلال العصر'الرومانى لشضب فى حوض اختفي من 
الوجود . ويحدثنا المقرى '""' عن أن القناة النى أسسها عبد الرحمن الثالث عام ' 
4١‏ لتقل المياه من ابل إلى منية الناعورة كانت تصب مياهها فى حيرض من 
خلال شكل ضخم لأسد مدهب ولد عيتان لامعتان » ويتكرر هذا النمط فى القصرر 
والمنازل الكبرى الكائدة خارج الأسرار خلال عصر ما بعد الخلافة ومنها مجلس 
الناعسورة فى ملية المأمسون بطليطلة *"' والأسد الأكر فى رادصا 
بابو ركا'* "كد والقصور التاصربة فى غرتاطة وقصر أخمراء والأسدين اللذين 
كأنا فى المارستان الناصرى الغرناعلى القديم حيث نجدهما اليوم فى البرطل ۹٣و۴‏ 
پالیسر .'' کما یکن أن نری أحراضًا وخزانات لھا رؤرس حیرائات تخرج منها 
ا لباه مرسومة ضمن مناظر مجدها فى الکابلا ہلا تينا فى بالبرسو وفى الصور التى 
يتجنمنها مخطوطة بياض ورباض فى ال مكنة الرسرلية بالفاتيكان (القرن الثالت 
عمشر ) ""' جد هذه الأشكال آيضًا فى الحمامات التى عادة ما تضم لوافير 
بالإضافة إلى النوافير القامة وسط حجرة الملابس أء المشلح وهذا ما نعرفه من 
القصة النى تحمل عنران « حمام زرياب ) الرومانسية المكتوبة بالحرف العربى -ا 
نسو" "' ونضم هذه المقطوعة الأدبية وصف لأشكال من الزجاج والقىصدير 
والنحاس والرخام مل الأسرد رالطيور والغزلان والطواريس التي تقف المياه من 
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أفواهها ١‏ المياه الساخنة أو الباردة ) داخل البركة أو الصهريج . وهذا بعنى 
العكاس أمين ل كان شائعًا في عمارة المنازل والقصور خلال عصر الخلافة ابتداء 
بتلك النوافير العظيمة الشى يقول عنها كل من المقرى رابن عذارى بأنهاً تزين 
صالات وقاعات مدينة الزهراء "" كان هناك نا عشراً شكلا حيرانات مبختلفة 
عة مو الت أو الت د وقد غ جت عا اة ي السات دار 
الصناعة] الملكية التأبعة لقصر قرطبة . هناك فى مححف الآثار بارطبة غرال افررة 
عثر عليه فى أطلال مدينة الزهراء وهو نمكن أن يكون انعاكسا أمينا للناقررة 
الذكررة : يبلغ طرله ٤٠‏ سم وكانت الياه تصل إليه من المامل المجوقف „î Poana‏ 
تصعد من خلال الأرجل والجوف لتخرج بعد ذلك من الفم . هناك شکل حیرائی آخر 
شبيه تم العشور عليه فى قنطرة قرطبة وهو اليوم أحد مقعنيات المتحف الوطنى 
للآثار وكانت المياء تدخل إلبه من جوفه ۴۵024 بينما يلاحظ أن أطرافه الأربحة 
غبر مجوفة"""' وقد اقيمت إلى جوار تلك النافورة ألتى جلبت ريا من سورية أو 
القسطنطينية لقصور مدينة الزهراء نافورة أخرى أكبر منها مصنوعة من الرخام 
ومشغرلة بزخارف غائرة ومذهبة عبارة عن أشكال أدمية ويشير ابن حيان إلى أن 
كلتيهما تمغلان الرخرفة الرليسية فى القصر "۴ وخلال الفحرة الى قطينها بمدينة 
الزهراء بین عامی ٤٦۱۹م‏ و ۱۹۹٦‏ تمكدت من العثور بين الأطلال الخاصة بشرفة 
الصالرن الثرى على قطعة مهمة من الرخام ذات زخرفة بارزة عببارة عن ثلائة 
أشخاص بدون رأس ولا يظهر منها إلا الجرء العلوى للأجساد حيث يلاحظ أنها 
ترتدى بوا من المعاطف 4اعء اا مشغرلة بضنيرة بها إبزمات 8ةاانداع!! زخرضية 
تاعا ارت عل ية اتاك حيية أزامى الق لكا 
نستبعد صناعة القطعة فى مدينة الزهراء . وعذه القطعة من الرخام بالاضافة إلى 
قطع أخرى تم العفور عليها واخری لازالت تحت الأنقاض فى المدينة الملكية !نما هى 
جزء من حوض نانورة يقف على راس قانمة أحواض رخامية ذأث زخارف فى صورة 
اکال حبوانية ترجع إلى القرن آلحادی عشر وهی قطع تولى جومث موريلو وتورس 
بالیاس دراستها وتحلیلها ۲مد أ , 

ويبدو أن التموابيت الروسائية التى تم المشور على قطع منها فى المفائر التى 
تجرى فى مدينة الرهراء زالتى أعيد استخدامها في قصور عبد الرحمن الثالث إغا 
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كانت تمل مصادر إلهام للفنيين وا لمرخمين خلال عصر الخلافة غير أن الأحواض 
التى تم الكشف عنها فى المكان تؤكد أن هؤلاء المرخمين لم يقفوا فى إبداعاتهم 
على تمشيل الأشكال الحيوانية رالإنسانبة ؛ هناك قطعة رخام عقر عليها فى 
المفائر هى رضن أي حوائط راسية» وقد زرفت تة القطعة بقل سبكة 
محفورة . أضف إلى ذلك وجوه قطع رخامية أخرى تظهر فيها الأرجل الخاقية 
لذرى الار Cuadrupedo gy‏ . 

هناك حوض مشميمز بزخرفته المحفورة وهو المسمى بحوض شاطبة ١۷أاة[‏ وهو 
حوض ذو حوائط راسية وبرجع إلى القرن الحادی عشر طبقا لجومث مورینو ٣١‏ 
أا مقاسانه فهى ۷۳رام × ١٦ر.‏ م وقاعدته ملساء على شكل قاعدة هرم 
مقلوب . وفى منتصف الراجية الأعرض نرى حافة كبيرة لشفريغ الموض ٠‏ ويبلغ 
أرتفاعه ١۳سم‏ . وبلاحط أنه عندما تباعد عن القطعة عناصر الزخرفة الإسلامية 
(التوريقات و'لأشكال الإنسانية ألنى لرتدى الشال والحيرانية فى صورة ثنائية ' 
وتأثيرات مشرقية ) هنا جد الشبه كبير بالأعمال الرومانية المنأخرة والسابقة على 
العصر المسيحى a١ةناونامدعاو۴‏ وكأئنا بذلك نشهد ترابيت مزخرفة بزخارف 
- عظيمة كما يلاحظ رجود نفس تقنية الحفر التى تخرج من بين يديها مشاهد مسلية 
رها كانت لغنين شعببين الأسر الذى يجعلنا نقترب أكشر من الفن الرومائى 
رالبيزنطى, ٠‏ كما آن المشاهد الى تجمع بين الأفراد الأين يحملون حبوانات أليفة 
وكذا مشاهد الحفلات والرياضة بالإضافة إلى الدرائر الغائرة الموجودة على الأضلاع 
الكبيرة ما هى إلا تقليد لتلك المشاهد الى نجدها على التوابيت الرومائية ١‏ 
رتختلط هذه الموضرعات وتتقاطع لكن دون انسجام يجمعها وبلاحظ أن عدم ذكر 
الفنان هو الظاهرة الأكشر شيوعًا وكأنها رمز حي على أنها عمل إسلامي. نلاحظ 
وجچود ۳۲ شکلا وت د کرنا بعمضهامغل ازاج الحيرائات ٻبالزخارف على العاج 
رالخشب الفاطميين فى القاهرة . 

وعندما نضاهى النصرص التى تتحدث عن اتأحواض فى الكتب العربية وبين 
القطع الرخامبة الى عثر عليها خلال هذه السنوات فى مدينة الرهراء ومعها تلك 
الأخرى التى ترجع إلى القرن الحادي عشر عندنذ يكن دراسة الأحواض الأندلسية 
سيرا على هذه اللمطية : الأحراض ذات الجدار الرأسى ١‏ وكأنها ترابيت ) مشغةة 
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من النحت الروسانى المتأخر والعصر السابق على المسيحية » ومن حين لآخر تحرج 
إلى النرر أو يتم العشرر على قطع من أحواض دات حرائط رأسية مزخرفة برخارف 
متنوعة شل الجغت 04٠ء0‏ والعروق دك۲ع٣ع۷‏ والحرريقات وبعض النقوش الكتابية 
الفرا انيد كما ی أف صغيرة نرقها عقود وكألها تؤدى دور ترقيع 
للعوابيت ارومانية ذات الأعمدة ٠‏ ثم أعيد أستخدامها فى الأحواض الإسلامية 
خلال القرن الحادى عشر . لكن الأحراض ذات الجدران أمائلة هى الأكثر شيوعا 
وهی أحراض مخصصة ۔ فى نظر جومث مورينو ‏ للمساجد رهذا ما تؤكده القطع 
التى عثر عليها فى صحن مسجد مدينة الزهراء وهى قطع ماساء ڈ٣‏ مکررں | ییا لی 
حوض اخر علی شکل محجن ا من الرخام أصبح اليم أحد مقعنياتث متحف 
الأثار بالحمراء رمصدر: قرطبة ويلاحظ أن الوجوه الخارجية الغلاثة بها زخارفق 
نباتية محفورة تشبه زخرفة قرمات التيجان والعادن خلال العصر القوطى . 
ومقاسات الجرء العلوي هى ١1×٤اسم‏ "' أضف إلى مسا سبق تلك الأحواض 
الأخری النی درسھا جومٹ سررینو : حوض قرطبی مفقود : وحوض معهد بانسیه 
دى خوان ألذى بستلهم الخط الكوفى فى الحراف ؛ وحوض الجمعية الأسبائية فى 
نيويورك بالإضافة إلى حوض فى مدريد به أشكال بط وسمك وحیران مهجن وگلها 
محفورة فى الحوائط الداخلية ^" . 

هتاك فط ثالث من الأحواض مخصص لزخرفة الحدائق وهو ذلك الحرض ذى 
الشكل المععده الأضلاع والمفصص مع وجرد فجوات غائرة ويبرزمن بها جميعها 
ذلك الذى يرجد فى معحف الآتار بغرناطة حيث توجد به حأشية 0۴1۵ فى الطرف 
العلوى بداخلها نقوش كوقية تتحدت عن الخليغة الحكم الفانى ومؤرخة بالعام 
٠‏ ١۹۷م‏ وتحت هذه الحاشية ثرى أربعة فححات مهستها الحفاظ على منسرب 
المياء كما نوجد فتحة خامسة فى الجزء الأسغل حيث تقوم بتفريغ الحرض ويبلغ 
قطره 6٦سم‏ × ۵ ارتفاع '""' پرجد حوض آخر له اثنا عشر ضلعا ۹1٣0ع‏ 4هل 
عقر عليه فى المنزل المجاور لحمامات شرفة الصالون الثری 0ء 81٥١‏ ۴1 دينة 
الزعراء وريا كاتت هذه المساحة بمغبة غرقة خلع انلابس للحمام , وهذا امرض ذو 
المساحات ۹١‏ سم فطرا × ١۹سم‏ ارتغاعا له سبع ررقات غائرة بعض الشيء الأعصر 
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الذي برط بالاشنا عشر ضلعا ا لخارجية وتحشها شریط په أوراق ولغائف ذات طابع 
قديم ٠‏ وهناك تبادل بين واجهات ملساء وأخرى مزخرفة بزخارف نباتية غير مألوفة 
لها سبعة أوراق حيث نري عند المئبت توعا من العرونق ذات الإخراج الجيد ‏ وهذا 
e‏ الزهراء ريا خرج من 
الورش القرطبية ٠“‏ ويلاحظ أن الأحواض ذات الفصوص الثمانية رالائنى عشر 
أخذت تنتشر بدرجات معفاوتة خلال الفعرة الغرناطية للفن العربى وهنا يبرز ذلك 
ألحوض الكائن وسط حديقة « دراش » 4ة إذ به قوش كتابية عربية صبارة 
عن أبيات من الشعر نقشث فرقه خلال القرن السابح عشر : ومصدرها ميكسوار 
المشورا ۲> '“ كبا توجد أحواض صغيرة أخرى ذات نصرص متعددة 
وفتحة فى الوسط ١‏ وكانت توضح فى أماكن مختلفة من الحمراء وجنة العريف على 
مستوي سطع الأرض . کما پوجد على الأرض أيضًا-فى منطقة الروضة ما بشبه 
الحوض الصغبر المصنرع من السيراميك على شكل ميدالية وله أربعة أركان فائمة' 
وأربعة فصوص غائرة وقناة صخيرة دائرر بة وفى المسجد الصغير فى قطاع ساتشر 
Machida‏ چ أن الحرض الصغير قد استبدل E RR‏ 
ناح شيد خصيضا للوضيء - 

هناك أيضًا فرهات آبار أجباب المساجد أو الباتى الأخرى رهى ذات قيمة فنية 
تقل عن التطع السابقة مشل فلك الفوهة التى تجدها في متحف الآثار بقرطبة 
ذات الشكل المفمن دالحواف المليغة بالرخارف النباتية » وپری جوم موريو أن هله 
الفوهة تسب إلى الب الى بناد التصور فى صحن ا مسجد الجاع بقرطبة ٠١‏ 
رهلاك فوهة أخري تنسب إلى صهربج المسجد الجامع بطليطلة رهي إسطرائية 
الشكل ومن الرخام حبث نعشر غليها اليوم ضمن مقتلبات متحف الآثار بطليطلة 
وعليها نجد نقوشا كتابية نعرف منها تاريخ الإنشاء ۳۸. ۷١١٠م‏ وأسم : « 
الظافر » الذي أمر بصياغتها ونعود لنشهد هذا الاسم على عمود إسطرائى قى 
نغس المتحف برجم لعام ٠۲‏ . امع اشارة إلى صهريج المسجد إلجامع بطلبطلة ٠١‏ 
وجثر فى صديلة سبته ملد عدة أعوام على فوهة بئر مهمة عليهاً نقرش كتابية 
عمريية وهي الوم فى متحف الآثار بقادش . وأخذث فوهات الآبار المصنرعة من 
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السيراميك ( نصفها اسفنجى وتصفها مزجج ) تنتشر أبتداء صن القرن الحادى 
عشر ولها زخارف على شكل عقرد مغصصة أو متتاطعة وهذه الزخرفة عادة ما 
تدخل ئی تیارب م الموضوعات الهندسية سغل النشيسكات وی محف الآثار 
بقرطبة وقصبة مالقة تعثر على موذجين مهمين . رهناك العديد من فوهات الآبار 
المحفوظة فى العديد من المتاحف ومصادرها المنازل التی هدمت والتی کان پيا آبار 
وخزانات صيساه وهه عادة ما تظهر فى كل مكان مثلما هر الحا فيي سبتة 
Alm,‏ ووادی السات Valle de las Danas‏ . وأحيانًا ما تنجد شی قاع الآبار 
قطعا من السيراميك الخاص بالفرهات وتوجد اعحديى تلك القرهات الہديلة ذات 
الشكل الإسطوانى والنقرش الكتابية العريية فى القاعدة رهى محفوظة الوم فى 
معحف الآثار بقادش وھی فوحڈ مصدرھا ۔ علی ما پہدو ۔ گتیسة ء ساتدياجو حيث 
کان هناك مسجد مكائبا يرجع إلى عصر الحموديين . ركانث الفرهة فرق جب 
بوجد ى الصحن “کد . كما عثر في سبتة على كشير من القطع من 
السيراميك المرجج وذى الفراصل الجافة وزخرفة الأستمبا . وقد تبرع السيد / 
إبزیكى روميدو دى تررس لحف الآثار بقرطبة بشوهة بشر مصلوعة من الطين 
الأحمر وعليها زخارف نباتية من طلاء المينا المزججة ذات اللون الأخضر وهذا 
'لطلاء موزع على ثمالية مناطق بالإضافة إلى الزخرفة المكولة من النقوش الكتابية 
الثى تدعو با خير والرخأء والبركة » ويرى صمويل دى لوس سانتو ئر ها فل .5 
:هع .8 أن الفرهة ترجع إلى عصر الرابطين رمعها فوهتان أخريان تم العشرر 
عليهما فى مكان من قرطبة يسمى ولاكاميلا م aاأصة)‏ ۵إ رفی ادا تفوش 
كتابية كونية على اغافة الحلا وهى اليو محلوظة قى كل من محا مرسية 
وطليطلة وفبریث دى لافرونتيرا . ۰ 

أما بالنسبة للأسبلة العامة فى الشوارع والبادين فإنه لا تتوافر لددا الكثير 
من المعلرمات غير أنه رز من بينها أثنان فى استجة 1إ٤۴‏ حيث امر بصنعها 
عبد الرحمن الفالث والحكم الثانى طبقا لنص ورد على لوحات تذكارية 
محنوظة!؛“' يرى أن السبيل الأكثر أهمية هو .ذلك الذى آمر عبد الرحمن الشالك 
بإقامته عام .۸٩۸‏ ۹١۹م‏ إلى جوار الخزان الطرفى لقناة الحقد وهر غير بعيد عن 


اپا ام سه 


بوابة ثيلوسيا «ه1ه۳ وكان لهذا السبيل حوض. كير وثلائة صغيرة تغذيها فرارة 
حثى لا بتعب من برېد التررد با لياه (Ls)‏ 


أ ثافورة السباع بالجمراء : 

هناك الكثير من النوافير التى ترجع إلى عصري النهضة والباررك فى كل من 
قرطبة وأشبيلية رغرلاطة وهى وافير تزين الحسدائق الحديشة التى حلت محل 
الإسلامية . ولهذه التوافير أحراض صغيرة أو كبيرة غاثرة فى الأرض أو بارزة عن 
الأرضية من خلال أريعة حرانط راي لھا حورض أو بدن فى الوسط يشوم بور 
الحامل الذى ترجه النافورة » ويكن أن تكون تلك النرافير قد استلهمت الإسلامية 
التى وصلت إلينا درن الحامل كما سبق القول ولم جد إلا نافورة السباع بالحمراء 
وهى قائمة على أحوأض مرتفعة » وعند دراستها لابجب أن نتسى تلك التافورة 
القرطبية الى ترجع إلى القرن العاشر والملوئة من ثلاثة أحراض بعضها فرق بعض ' 
بالإضافة إلى قرارة فى الجزء العلرى امر عبد الرحمن الغالث بصناعنها . ولوجد 
هله النافورة إلى جوار القصر رأينا إذن أن أجذحة صحن مسجد الفروبين بفاس بها 
نوافبر مكونة من حوصن وحامل وحوض ذني سام به فوارة » ومصدر إحدى هله 
النوانير من مراكش وقد أقيمث خلال القرن السادس عشرء ويلاحط أنها. من نفس 
التمط الذى نراه فى حديقة 531۵×8 حيثٹ بوجد حوض مرتفع آعپد آسگخذامه 
ويرجع إلى العصر الناصرى . أما البوم فإن الحديقة الغربية بها نفس هذا النوع من 
انتوانير وهنا يقول الفريد بل 1ء8 ل#رااة الضليع فى هذا المرضسوع أن لنافورة 
النمطية للمدازل البرجوازية والمساجد فى المغرب هى المركزية وتتكون من حوض 
صغير بالإضانة إلى حوض آخر به الفرارة ويخ الحوض الأول الشكل المستطيل أو 
ا لمريع أو المستدير أو البيضاوى ٤١!‏ . 

رعندما نتأمل المناظر القوطية المدجنة لقباب صالة العدل فى يهر السباع 
بالحمرا ء والتى شبدت خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر نلاحظ أحراضًا 
مربعة أر مشمنة وفوقه' رزوس أسود تفور منها اليا كما يوجد فى الوسط حامل به 
حوضين صغيرين أحدهما فوق الآخر وتنوجها فرارة على شکل کلب ١٣مكيدا‏ وهنا 
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نتقساءل : إلى أى حد يكن أن تعكس هذ الثرافير ما كان عليه الحال بالنسسبة 
للواقير الاأندلسية الت تملا قصر الحمراء في عهد محمد الخامس ۲ مكنا أن نطلق 
ها السۆال بشأن نائورة عبقرية التصميم فى دير جراد الغربى بإقليم إكستريادوارا 
والمعروفة باسم «الداقورة البرونزية ٣٠1٣0ااة]‏ . وترجع هذه الناقورة إلى عام 
.م وصممها العلم خرأن فرأنشس 5ع ٥٠ر۵٠‏ .[ وهى مكرنة من قاعدة مقولبهد 
ون عون امطرائن افا رخارفها لار فو نة سن اة ف غات جف 
نجد القطاعين الاين عند الحافة مزخرفين بنقوش كتابية لاتينية تتخللها إثنا عشر 
رأسا لحيوانات تفور المياه من أفوإعها "“ ويقول الأب القديس جرزيف -ه[ .8 
seplı‏ أنه کان يوجد فى وسط الحرض فرارة مركزية عبارة عن غرالة مص من 
العدن وكان قد عثر عليها من خلال قرطبة 'لقدية ( مدينة الرهراء ) ويعحقد اليد 
ميلدا ١8ا6٤‏ أن الغزالة ربا كانت قرية لأخرى عنربية مصتوعة من البررنز 
وموجردة الآن فى متحف الاثار بقر ط٣‏ . 

وقد صور لا الانصارى . ألناء وصفه لمديدة سبخة خلال نهاية القرن الخامس 
شر التافورة ذات اشوض الكيير والخامل والحوى الضغير الى تفر المياء مف 
وبذلاك ٹری أمامنا شكلا هرميا ٠‏ وعندما تحدث المؤرخ المذكور عن مسلخ حمام 
القائد 14 شار إلى وجود سارية وسط الصهريج وهى سارية مجرفة فرتها حرض 
فوار أطيفور أو جفنة من الرخام] من تفس مادة 'لرخام حيث تصعد المياه وتنزل 
على الحوض الصغير رعندما تفيض قلأ الصهربج "“ وعلينا أن نضيف للأصوات 
العريية « صهريج رسارية و الاالزة) » صوتا خر هو « فوارة » وميزاب » وعلدما 
يعلق الأمر بنافورة توجد فى الميضأة فإن الحرض يطلق عليه , المطهرة » أضف 
الى ما سبق آتنا تعرف وصف نافورة أخرى مشميزة فى فاس وترجع إلى القرن 
الفالث عشر أئناء فترة حكم القاضی ابن اود « بأن كائث لياه تصل إليها من 
خلال ماسورة أأنبوبة] من الرصاص تحت الأرض . رهذه النافورة من رخام أبيض 
شديد النشاء وتحلقى النافورة كمية صن الميباه تكفى لترريد أربعين فتحة عند الحافة 
مرة واحدة منها غشرين على اليسار ولفس العدد على اليمين . أما فيا يشعلق 
بآلية التشغيل فهى من النحاس الأصفر التصل اسورة أبأنہوية] من النحاس 
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ترتفع عن الأرض بحوالى خمسة أشبار 05اه ( أى ما بقرب من مر ) وهه 
الاسورة الأنبربة! تنقسم إلى جزءين تصعد الياه فى أحدهما حتى ترصيلات 
الفوارة حيث نخرج المياه من خلال عشر فتحات توجد فى تفاحة معدنية لعصب فى 
حوض صغبر كم تنزل إلى ال جزء الغانى من الاسررة الأئبرية! بحيث تظل النافررة 
تحمل دون ترف كما أن سرض الكبير عتلىئ بالياه المنجددة وائما دون أن تقع 
نقطة واحدة على الأرض رهله المياه مخصصة للجمهور ومن يريد الشرب فسرف 
بجد أكرابًا مذهبة مربوطة فى سلاسل صغبرة ؛ كما شيدت نافلة من الرخام 
الأبيض فرق الحرض الكبير (؟) ولها تشبيكة؛ كما نقشت البسملة فوق كتلة 
حجرية حمراء اللون( *'. 

يلاحظ أن النافررتين السابقتين بهما علاصر مفيدة للغاية لفهم أفضل لثاقورة 
بجو السباع بالحمراء . ففى المقام الأول يجرى الحديث عن حوض أر خزان سفلى 
وحوض أصغر فى اجره العلوى . اني : أن الفرارة تحخذ فشكلا غير عادى أى 
تفاحة تخرج المياه من عشر ثقوب بها . ثالغا ؛ يلاحظ أن كمية ا مياه الداخلة 
رالحارجة من الحرض السفلى تبلغ حاجة أريعين فنحة فى الحافة مرة واحدة كما أن 
اخوض الكبير ملىئ بالمياه ا متجددة دوما دون أن تضيم قطرة واحدة على الأرض . 

ربلاحظ أن نافورة بو السباع بالحمراء بها تركيب مشاب : فالأعحات الخاصة 
بذخول المياء وخروجها تبلغ سعة عشر وتوجد فى إسطوانة الرخام المركزية مشكلة 
بذلك تاجين أو إسطواتتين إحدأهما قوق الأخرى ويلاحظ أن فتحات الجرء العلوى 
أكبر حجما ويبل عددها ثمائية ومهمتها تفريغ أر تصريف الياه أما الفتحات التى 
فى ألجرء السفلى فهى ذات حجم أصغر ومهمتها العغذية وعلي ذلك فإن ميه 
الحرض لا هكن أن تفيض منه وبالتالى أمكن الحفاظ على الزخرفة 'لحارجبة التى 
عى الحافة ٠*١‏ , 

لكن الذي لانعرفه حق المعرفة هو ما إذا كان قوق هذا الخوض حرض آخر أصغر 
مله كما أندا لانعرف المشكل الذى كالت عليه الغوارة . يلاحظ أن الفرارة الحالية 
تکنئفها بعض المشاکل الآثاریڈ وهی مشاکل مهمة ویکن أن تنسحب على پاقى 
النوافير ذات الفرارات والكائنة ثى صالات نفس ألبهر , فئحن نرى اليوم فی هله 
الصالات وفى أجنحة الىصحن دوائر غائرة لها فرارات فى الرسط وهذ؛ الدوائر 
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الغائرة - ومعها الحوض الغمانى الأصلاع تعطي الاتطباع بأن القصر جا من آى 
أثاث حيث ببدو منطقيا أن تتضمن هذه الدوائر الغائرة أحواضا على مرتفع بياخ 
عد سنتمحرات عن الأرض يشوجها فرارة أو فوارات تأخذ أشكالا عجيبة ؛ وا 
توجد براهين مضادة لذلك كما أن ارتغاع نافررة بهو السباع عن الأرض يكن أن 
يكون برهانا على منقول وكذلك الحال فى الأحواض المرتفعة عن الأرض قى أجذحة 
مسجد القروبين بفاس وهنا جد أن الإسطرانات الغائرة هى صناديق لنرافير زالت 
من الوجود وكانت تشبه إلى حد كبير الناضورة ذاث الحوط المرتفع فى المسلخ 
الخاص بالحمام الملكى بقمارش""*'. 

وإذا ما نظرنا إلى بهو السباع كبهو وليس حديقة بطراً على ذهننا 'السزال 
التالى : هل كانت نافررة السباع أكثر ارتفاعًا عن الأرض عما هى عليه الآن ؟ 
يلاحظ أن الحوض يفرم اليوم على مؤخرة الأسرد الاثنى عشرة وهنا تجد أن رسيا 
تغعلى جزلبًا زخرفة حراف الحوض . كما لالجد الحوض ولیس به الاثنى عشر عموداً 
العی كانت تفصل بين السباع اتأمر الل كان يساعد على رؤية الرخارف بكاملها 
كما أن هذه الأعمدة تحمل زخارف غير بعيدة عن إيقاع زخأرف الدافورة أ“ . 

زر ال و ك Bermudez‏ .[ عملية إزالة اتأعمدة قاتلا إنه 
ا "ى الأعسدة . بتم تكثيف العلاقة بين مختلف أجزاء اللافورة حتى تصبح 
كدلة مشرقية تفعقر للرشاقة التى عليها النوافير انغربية والجديدة بصحل ۔ حديقة 
إسلامی ناصري ا“ ثم يضيف الباحث أنه بناء عائن أوامر عليا أصبحت النافررة 
على النمط الذي ظلت عليه منذ القرن الرابع صخر حتى منحصف السادس 
مشر" . إلا أن هذه التأكيذات بأن النافورة كمانت تحمل الطابع المشرقى قى 
الكثافة تدفعنا للتساؤل عن وجود نموذج أو اذج تؤكد ذلك فى المشرق ؛ وهل 
الكشائة رليس الرشاقة هى ما يجب أن يشرأءم مع مركز صحن ۔ حديقة ؟ وإذا ما 
كنا منأكدين بأنء لم تكن هناك حديقة فإن هذه العأكيدات لا قيمة لها أضف إلى 
ما سبق تساؤلنا العالى.: الا يتغق معظم الدارسان على أن بهو السباع هو عسل 
يحسم بالغربية حيث به زخارف طبيعية وكدلك رسوما قرطية مدجنة ؟ 

تم خفض مسعوي النافورة عام ١٦1۹م‏ وكان لها قبل ذلك حوض مرتفع يضفى 
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علبى المنظر العام شكل المغلث ألر شيق أن الحامل الخاص بالنرض الناصرى ركذلك 
الحوض الصغير فقد METE‏ لاحقة لهذا العصر وقد تعرض هذان الجزءان 
للعديد من السرميمات » لكن ذلك لا پلخى اما النظرية القىائلة أن النافورة 
الناصرية كان لها حوض آخر مرتأع , وهلا نذکي من جدبد تلاك التاقررة الكى ترجم 
إلى عصر الخلافة القرطبية ذات الأحواض الثلاثة المثراكية bl‏ بالنسبة للشكل 
الذى عليه مقدمة الفوارة جهلنان؟ ققد نوهت مذ عدة أعوا م بطرح بقول أنه یشبه 
ذلك الكل المعمارى ۔ ذى الخططات الناصرية . الذی نجده فى ردا R۸0٥١03‏ غير 
أن هذا الطرح ليس الوحيد ١‏ . 

وفيما يعلق بالأسرد ( الفوارات ) فلا أحد يشكك فى أصولها العربية » فهى 
تدخل ضمن تقليد أندلسى طوبيل الأمد ويتمشل فى الأشكال الجيرانية . أ 
بالنسية لتاريخها فكم' يقول جومت موريئو بأله من اصعب أن تنسب إلى القرنين 
العاشر والحادى عشر أعمالا جيدة الإخراج حتى يمكن تقليدها خلال العصر 
الناصرى وخاصة عندما نعرف بأنهم لم يتركوا أعمالا نحتية معررفة كما أن 
انفاهيم الديثية لم تكن تسمح بذلك '"' وأمام هذا المنظور يكن القول بأن هذا 
النطرر الدينى قد سمح بوضع السباع على اللا فى القصر سواء كان ذلك إعادة 
أستخدام آم ل١‏ . منذ أمد ونحن نعرف أن البهردى صمرئيل بن نجريلا كان ملك 
قصرا فى الحمراء خلال القرن الحادى عشر » راستطعنا أن لعرف منذ عدة سنوات 
أنه كان يوجد فى هذا القصر افورة بها انا عشر سبعا '** وهتا جد أنفسنا أمام 
المعضلة.هل هذه الأرد قد أعيد استخدامها فى المحن ذى العقاطعات الذى 
N‏ أن تظل إثنا عشر لحشا بهذه 
الحالة حتى القرن الرابع عشر وريا كان أحد هله الأسود مصذر إلهام ولموذجة 
يحتذى أمام النحاتين الذين بعملون على تثفيذ أوامر محمد الخأمس . ف 
الوضع الذى نجد فيه الأئنى عشر أسدا ( زارات ) فن الرطل + إن الحضن 
الأندلسى مغلف دوما بالشرائية والرمزية رالخسوض منذ عص سديئة الزهراء ولقد 
توقف الزمن عند هذه التماذج النحشيىة دون أن تتمكن القدرة الإہداعية التى 
اخرجت لنا قصر الحمراء الذي شيد فی عصر محمد الحامس من إبداع منحرتات 
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حیوانییة تسم بالعفرد رالأصالة دلا من التقل صسورة طبق الأمل من 
ذإات أصرل أخميئية آر انات 


۲ :. الصرف الصججی ى الن وا لحصون : 

كان تراكم المياء الرائدة عن الحاجة أو المياه المسعخدمة ( سراء فى المدن أو 
الحصون أو المدن والمساجد والحمامات ) يعتبر عبتا يجب التخلص منه ( بالنسبة 
لأية حضارة من الحضارات وبصفة خاصة بالنسبة للحضارة الإسلامية ) وعلى من 
بقومون بالتعمير والبتاء التوصل إلى حلول بهذا الشأن ففى الحصون ذات 
المساحات الضخمة » ها فيها حظار للمواشى , رذات الأرضية الصخرية والمنحدرة 
نجد مياه الأمطار تتجمع عند الحائط القريب من سفح الجبل لتعخرج من خلال مزراب 
آو أكثر وهى عبارة عن قغحات أو مخارج تخفيف مربعة الشكل أو مستطيلة ‏ 
وفى الكاير من االات ( مثل الرضع فى حصن أريولة واعه ازا نخد المياء الى 
تنجمم من المنحدر الصخرى مألها بركة كبرى مشيدة إلى جوار السور وكانت بذلك 
عبارة عن مخزن لتزويد قاطي الحصن بالمياه وإذا مازادت الياء عن طاقة البركة 
يتم صرف المياه الزائدة خارجه بواسطة فتحة . وتفصح لنا حصون الحمراء ومالقة 
والرية ومدينة القلعة قادعاخ اللكية (جيان) عن وسيلة كانت صعتادة فى القلاع 
الإسلامية ذات الأهمية ألا وهى أن الشوارع ومجموعات الثازل كان بها بنية تحتية 
مكونة من قنوات رئيسية وأخرى فرعية حيث يتم من خلالها صرف المياه 
المستخدمة وتوجيهها نحو فعحات خاصة نى الأسرار وهى البلاعات . 

أا باللسبة للأوضاع فى المدبنة وخاصة فى قرطبة فقد كشفت عمليات الجس 
التی قام بها فرائٹیسکو آثورین ۸20۲1۳ .۴ عن رجود شبكة ضخمة للمچارى 
تستخدم تقنية التعامد التى تتكون من سلسلة كبيرة من الخطرط امجمعة -عءإم) 
tor‏ ا تصب فى نهاية المطاف فى نهر الرادى الكبير يدءا مسن المناطق المرتقعة 
فى المدية وتعير الشوارع الرئيسية وتصب فى هذه 'لقنرات الكہرى قنوات أخرى 
فرعية *“ وقد نمكن آثورين من مشاهدة المجأرى المقامة فى شارع / ملك إيريديا 
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DT E E CS aS Heredia 
شبدت هله المجارى القرطبية ركذا مشيلاتها فى مدينة الزهراء '“" بكتل من‎ 
0 , dinle] الجیری بحيث يوضع لوح حجرى آو كتل فی وضع أفقى كأته العدب‎ 
سم أو‎ ۵ ٠ × بالسبة لأبعاد بعض قنرات المجاري فقد تشراوح بإن متر ومشرين‎ 
سم عرض الشححة کہا کان لها آبار تفیش على طول مسارها وهى مربعة‎ ٠ 
الشكل ومغفرغة من الداخل بشكل جيد وأحيائًا ما نجدها مبطنة بالبطانة‎ 
البيدررليكبة ذات اللرن الأحمر والجليات المعمارية المقعرة في زوايا التقاء الحائط‎ 
بالقاع » وكات ماه المجاري فى قرطبة درل حتى السور الممتد رالوازي للرصيف‎ 
ومن الأمرر الجيدة أن التشلص من المباه كان بشم تحت بلاط الرصيف قبل وصولها‎ 
. إلى النهر‎ 
وفی اشبیلیه نعثر على مشال ف لفان ااا د يرجع إلى‎ 
ومقاس هذه‎ ١ مر المرحدين حيث توجد قتاة أم نصب فى نهر ا! لرادي الكبير‎ 
U N القدوات المجمعة التى ترجم إلى القرتين العاشر والحادى‎ 
ارتفاعا ففى خلال ذلك القرن التالى نعرف أن بعض الأشبيليين هربوا من خلال هذ‎ 
رخلال القرن الثاني عشر هناك شراهد 7 ۾‎ ٩١ المجاری خرنا من هجرم المرابطین‎ 
بوجرد لناة تحت الأرض تر من الكان الذى أقيم عليه المسجد الموحدى فيما بهذ‎ 
وعند بداء ذلك المسجد أعيد بنا ء تلك القنرات الخاصة بحيث أصبحت أكثر إتساعا‎ 
زارتفاعًا . وتروضح النصوص العربية الشى أوردت هذا الخبر أن هله القناة الحاصة‎ 
با لجارى والمشبدة تحت الأرض كانت مشيدة بدرجة ميل لتصب فى النهر "' كما‎ 
أن استخدام تلك الجارى كدهاليز لهروب المحاصرين أو لدخول الهاجمین کان من‎ 
الأمرر الشائعة لى النن الروسائية والاسلامية وهنا بحدثدا أبن الخطيب عن آنه فی‎ 
قصر ۲24 فى صقلبة تقكئت مجموعة من الرجال من الدخرل إلى البلدة عبر‎ 
. " قنوات المجارى‎ 
ولابد أن شبكة المجاري فى طليطلة كانت معقدة منذ العصر الرومانى إذ كانت‎ 
بها مجارئ مغطاة ولها أسقف مقبية من كتل الجرانيت طبقا لما نراه حتي اليوم من‎ 
شوأهد اثارية بجوار الباب المردوم . اما من جهة السور الإأسلامى لباب القنطرة‎ 
فعن يبند وشماله جد فتحات المجارى وهى تأخذ منحدرا يبلغ عرضها ما يتراوح‎ 
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بین ۲١‏ سم و ۲۵سم × حوالى متر أرتفاعا وبلاحظ أن القاع فيه انحدار ملحوظ ؛ 
وهذه المجاري مشيدة من كدل حجرية رومانية أعيد استخدامها ولها سقف على 
شكل عشب مشنرك وهاتان القناتان تقعان علی مستوی سطع الأرض غير أنه فى 
منطقة أخرى . البرابة الصغبرة دوٹى كانئرس )٥٥٥ ٥١10S‏ نعثر على قنوات 
صرف ترتفع عن الأرض بحوالى من ثلائة إلى أربصة أمتار وهى نوات مربعة 
وناك قئاة صرف أخرى لازالت ترى حشى اليوم فى الحائط العربى للعاصمة مدريد 
على يمين برابة دى لابيجا د2٤۷‏ وهي فتحة مربعة الشكل ويكاء ارتفاعها يصل 
لتمرين وشيدت القناة من حجر 'لصوان الى أقيم به السور . ولابد أنها كانت 
نتلقى المباء التى تتجمح فى قناة تحث الأرض ور بالمدينة القدية عند بوابة وادى 
الحجارة . 

ويچب أن نىضع فى الاعشمار أن العرب قد أفادوا أكثر من مرة من قتوات 
الصرف التى ترجع لحضارات سابقة وهذا »ا توكده حالة ماردة : فى سور القصبة 
الإسلامية التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر والذى يطل على نهر وادى آنه 
a«وافودت‏ لازال يوجد بالقرب من الجسر الرومانى فتحة صرف للمجارى مربعة 
ولها عقد منفرج فى الكعلة الحجرية العليا › ويتع على ارتفاع يصل إلى مترين 
فوق الرصيف الرومائى الذى يرجد بين العقبة ورادى أنه . وفى قورية C0۲13‏ إلتى 
كائت رومانية فى الأصل نري هذه الفتحات المربعة.أو المستطيلة معلقة فى الأسوار 
وبعضها ذو أرضية منحدرة بشدة . وهناك نجدهم قد أخذوا ما سار عليه العرب من 
الإفادة من الأسرار والأبواب التايعة لجحارات سلفث با فى ذلك شبك الصرف . 
ويلاحظظ أن مدينة رشقة فى العصر الإسلامى ذ؛ث الأسرار المنيعة المبدية من كتل 
حجرية موضوعة بطريقة شناوى تجد العصرب قد آضادوا جزئيًا من شبكة الصرف 
الصحى التى تعود إلى العصر الرومانى وقد لوحظ وجود فتحات صرف مستطبلة 
وسعلقة فى أسوارها من ثلاثة أضلاع يبلغ عرضها بين ١١سم‏ و ١‏ سم كما ثرى 
فتحات أخري أسفل السور وفوق كعل الأساسات . 

ال هاف دن م او ی اا ف 
وشديدة الارتفاع عن الأرض قى أسوار مدينة سالم اذكه" وكذلك الأمر فى 
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مارببلا 13۲۴11۵ ( صندوق مکون من لوحين حجريين رأسيين وآخرين أفقيين ) 
ومديدة بأسكوس 0ء۷15 القريبة من طلبيرة ١‏ مربعة ومستطيلة وذات ععب 
وعرض يبلغ ۰ ٤سم؛‏ وكذلك الأمر فی حصن کاستروس ( محافظة کاثیرس ) حيث 
القناة مبئيسة من ألواح خشبية ) وحصن بيار ١‏ بغرئاطة ) وق السور العربى 
القديم المبطن بسرر آخر لاحت عليه برجم لى القرن الرابج عشر أو الخامس عثشر › 
وهنالى نتحاث سنطيلة لكتها ضبقة نراها فى اسوار البتر بحصن تروخيو -أاآ] 
٥ز‏ (کاثیرس) رفی آسوار جالیستر معاءنلهت ۱ فی أراضی کاٹیرس ) وھی 
كلها عشيد: من حصى صجلوب من قاع النهر جد فتحات صرف مرتفعة عن 
مستوی سطع الأرض وأخرى فوقها . كما توجد فتحات صرق ذات أسثف مقبية 
لصف إسطوانية مبنية من ألراح حجرية فى أسرار البقر بحصن اقينغا 24١عةا۸‏ 
هناك يض فتحات شبد إسطرانية لكنها لأدرة ولا أعرف منها إلا فتحة فى حصن 
مدينة شذونة دأ«٠‏ ل51 حبث قطعت الكتل الحجرية على شكل سنجات » وئى 
السور المسيحى لترطبة العصور الوسطى المطل على جدول "ورو 10١0‏ يوجد فوق 
الوزرة امشيدة من الكعل الحجرية (وبالهنحديد قى قاعدة الطوب المصئوع من 
اها هة ي لوار ال آل ف :رات ما اس ایتا 
الفخارية تعبر سمك الحائط الذي يبلغ مترين كما أن السور المصنوع من الطابية فى 
قصية بطليوس 8111j97‏ (.عصر المرحدين ) لازال به حتى الآن فتحة للصرف يبلغ 
ارتناعها مقدار احزام المصنوع من الطابية أى من سم إلى ٠۸سم‏ وسن المنطى 
فى مشل هله الحالات أن تكون الغدحة عبارة عن مزراب أو فشحة من الحجر للحفاظ 
على السور من الأثر الدمر للمياه وهذا ما يحم التأكيد مه من خلال أسوار وأبراج 
قصر الحمراء في غرتاطة . ويلاحظ أيضًا أن سور بلدة ۴1۰1۲ المطل على نهر 
بينالربر ۷2100 . المشيد من الطابية ۔ به يضًا فححات لتصربف سياه المجاري 
ولابد أنه تعرضت للترصيم خلال العصر المسيحى مثلىا هو الحال فى بعض 
الفنحات فى طربق حيث يلاحظ أذ لها سقف من الآجر . 


ولا وجدثا أن استيحكامات الكثير من أندن قد تعرضت للدمار واختفى بعضها 
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فى أيامنا هذه فمن ناقلة القرل الإشارة إلى أن ا مياه المتجمعة فى المنطقة ما بين 
الأسوار وقبلها كان تصريغها عقبة مهمة ومن الأمغلة التى تساعدنا على شيل ما 
بقرت جیدا ما تراه من حال الحصن الكائن فى مدريد والمسمی مانشناريس الربال 
Manns e1 Real‏ یٹ كانت له منظرمعه الدشاعية الثوية والمحقدة : فاجزء 
الذي قبل قبل السور به عدة فعحات لتصريف مياه متحدرة إنحدارا واضا رلا 
مزاریب کا أن بلاط ادرب الأسفل ماثل بشكل منعلقى حتى تتجه المباه بسهولة 
نحو ففحات التصريف . 
الأسفع الخاسة الاي" ی U‏ مزوډه le‏ اتمدريف الياء اد2 
حيث من اناد أن يكون لهذه الدروب والمواجز والشرافات الخارجية فی جاتبها 
المقابل ) نوع من اخراجز ھی الدرابزين quitamiedos‏ وبها فنحاث تصرف للمياء 
المسعخدمة وكأنا E a r‏ القتحات لاخل 1 لی الحصن 
ومن أمثلة ذلك ما نراه فى السور المرحدى الکائن فی شارخ ہوربرا 4 فی 
شريش دي لاترونيجرا وكذلك فى الحأئط الغربى لاقصر السيحى فى قرطبة . 
ويلاحظ أن الدروب الكائنة فى حصن طريف ١ة‏ بها ميل طفيف فى الأرضبة 
حتى يمكن للمباه أن تتجمع عند الفححات الكائنة عند اجدار الكائن بين شرفقتى 
الحصن ١۸هاإء.‏ حيث تحصل قا افق مافونة نى الحائط نحو الخارج حيث بدو 
ګأنها مزراب بارز . وفی حالات اخری ( مل حصن النکب ولابریہلادی مونتلہان 
وطليطلة ربويتارجو ومدريد) جد مياه الدروب تحجمع قيما بشبه البتر أو الجب 
الذى يبلغ صسقه ارتفاع السور أى حزالى أريعة أمتار أو آگشر » وهنا تحکرن 
خزائات سياه ساعد المحاصرين FERT‏ ا مطافة إلى الأرصفة الخارجية 
للمسجد الجامع فى قرطبة کان لہا هذا النرع من الفححات الذى شهدناه قي سور 
مديتة شريش 382[ . اما تلك الحى نراها عند المنصقة القرية من حائيل القبلة فهى 
عبارة عن درابزين وسوف نتحدث عن نظام صرف الياه الستعملة فى هذا المسجد 
فق فن قتا ادلي وكا ارا فن الكل الحم للااي:. 

وما لاش شيك فيه أن مياه الأمط' ر المتجمعة فى ث شراضات الأبراج العسكرية تمكن 
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أن تغير مشكلة كبيرة أى عددما تقوم الأضلاع الأربعة لحراجز الشرافات والدرابزين 
بدور حاط خزان المياء وهنا نجد أن الحلول بارزة فى الكشبر منها ومن همها أبراج 
الحمراء فى غرناطة حيث يكن ملاحظة وجود أكثلر من رأحد وعشرين نوعا من 
مزاريب ألمباه المخبخة عند مستوى سطع الشرفة » ومن الواضح أن بعضها قد أعيد 
بناؤه خلال عص اللوك الكاثوليك غير أن بعضها الآخر يشبه بروفيل مقدمة سفيئة 
وهى بذلك تشه الميداليات الموروثة عن عصر الخلافة فى كل من قرطبة ومدينة 
الؤحراء ٠‏ كما نرضت الزاريب تفسها فى عمليات العجديد التى جرت خلال 
العصر المسبحى على الكثبر من الحصرن الإسلامية وتلك التى أقيمت ابتداء من 
القرن اثالث عشر . 

هناك وسيلة أخرى للفخلص من اليه المتراكمة على شرقات الأبراج وهى 
إحداث ثقب فى السقف بحيث هر إلى أسفل من خلال مواسير أنابيب) مدفونة 
قى الحائط بجيث تخرج المياه دون إحداث تلفيات فى الجدار ولازالث هذ الوسيلة 
قائمة حتى الآن حيث لجدها فى الزارية الى تشكل وإجهة برابة ۴٠۶‏ (الوازين) 
فى حى البيازين بغرناطة مع البرح المجاور على اليسار ‏ وكانت هذه من الوسائل 
المعتادة منڈ العصر الرومانی حیث نری تجوينات هابطة فى مديئة الزهراء ٠‏ كما 
كان لئارة الملسجد اجامع فى هذه الدينة نفس السقنية ولكن حجم الماسررة 
أالأنبوبة) صغير . وفى نهاية المطاف نعولى دراسةالأبراج ذات الصهاريج قى 
آالظاب و الل ال تف اها اه م خلا راي اناا مدانة 
ط2ط فى المرإئعل تبأ من الشرفة » ففى حصن وبذه عاعن] ١‏ قونقة ) فيد 
صهريجا إسطرانيا تصب فيه المياه الآتية عبر قنوات مدشونة رهى المياه التى 
تحساقط على الدروب وشرفات الأبراج . أما الشرفات الراسعة فيلاحظ أن بها 
أكثر من مبل ( اثنان أو ثلائة ) حيث تعجد المياه نحو قتحة البئر أو الصهريج 
وعادة ما نرى هناك فرهة بثر حجربة إلى جرار الصهريج » ولهذا النظام الخاص 
بالتخلص من مياه الأمطار » والذى لازال مستخدما حثى الآن فى شقربية ١‏ نظام 
مرازی فی الہرج اٹمن الأضلاع الکائن فی شارع ہوربیرا ۳۵۲۲١۲۸‏ فی شریش دی 
لائرولتيرأ » وهو برج يرجم إلى عصر الموحدين » فكانت مياه الأمطار المتساتطة 
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على الشرفة تدخل عن طريق كوة إلى الطابق العلوى ذى السقف المقبى بقبرة 
متقاطعة ٤له‏ ٣اا‏ ووت حیث لازلنا ترى على أرضيثه بركة صغيرة بحجمع قيها ا لاء 

وعندها ننعقل إلى عمارة المنازل فقد كشفت الحغالر !لى جرت فى مدينة 
الزهراء وقصبة مالقة والرية والأحياء السكنية فى كل من 'ريولة والتشى وجبانة 
اللدبس ريي رة وف ا لحرا وة اة ةة لرك اماه 
اعتمادا على قنوات حجرية ومن الآجر وأحیاتًا ما تحل معلها مراسپر "أتاہيب] 
من الطبن المحروق . 

وقد روي الكشير من المؤرخين العرب أن المباه المستخدمة فى الحمامات كانت 
توجه لری اخدائق والمزارم خارج الأصوار (* : 
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الفصل الخامس 
الا سطوانات الهسدرولكة ( التاعورة 1 الډو لابب ( 
Ruedas HidrauHcas‏ 


1 أصولها : 
الانعشار فى الآونة الأخيرة ١‏ وبذلك فإن المشاكل المتعلقة بها تعود إلى الجذور 
التاريخية لها ومع هذا فإن الدراسات المشعمقة فى الموضوع تترافي فى الإشارة إلى 
أن أول ظهور لها كان فى شرق حوض البحر المتوسط . وهنا جد اسشرابون يجرت 
عن إسطرانات هيدروليكية على نهر النيل '"' أضف إلى ذلك أن العديد من 
البرديات اليولانية الرومائبة المحفوظة فى العحف البريطانى بلندن تحدثنا عن 
ماكينات المياء المصرية النى بيعب وصقي ١‏ فقد شرهدت فی مصر ترادیس ٣-‏ 
25 تشبه تلك !لى للنواعير المصرية:فى أبامنا هذه وهذا منذ ما يقرب من 
قرئین من الزمانأقبل میلاد المسیم"' معروف یط أن سرریا کائت بها إسطراتات 
هيدروليكية خلال العصر الإسبراطورى ‏ والاحتبال كبر فى أن بؤرة الاننشار 
ترکزت عند نر ا QOrontes‏ أو قل قات هر خر | 
lS ‘Anteinêr‏ وردٽ فی كتاب م aءااةص2عد۴‏ ۽ الذى يتسب الى فيلون 
البيزنطى ٠٠١ . ۴٠١(‏ قبل ميلاد المسيح إشارة إلى أجهرة لاستخراج المياء (*. 
وفى كاب فتروقيو ر العمارة » جد وصفا لأربعة أنماط مختلفة لأجهزة رقع المياه 
حیث يرد ذكر أسطوانات النهر. وأنها تدار بواسطة قوة اندفاج تيار المياه لترفع جزءا 
مها إلى أعلى إلى المستوى الطلوب دون أن يیذل الإئسان آى جهد . وقد وضع 
المؤلف الروهانى أسس تشغيل هذه الإسطوانات العى تدار براسطة تيار آت من 
أعلى وتلك الأخرى التى تدار بواسطة تيار آت من أسفل"! والشيء الميم ‏ طبقا 
ا اکان کاو باروخا Cre 82۲۵a‏ هر أن فتروٹیرس 0ذ۲۷داذ۷ لم یتحدٹ 
عن تلك الإسطواتات التي تدار براسطة ابوائات . 

أما فى الفرب فقد لوحظ وجوه آبار ذات شكل إهليجى خاصة بإسطرائات 


ا 


هیدرولیکیة فی برمبی ۶3غ ۳0۳ » وي احداها نلاحظ أن الجهاز كان بدار على 
ما پبدو بواسطة العبيد الذين كائرا يعملون عند مستوى الإسطوانة كما نرى نفس 
ذلك النمط من الآبار فى آمہورياس انامس وفی الکلادى إينارسأ*'. وقد 
ظهرت فی اع۲1۵ أطلال إسظرانات مناجم جا فى ذلك قمواديس معدئية -أعإادC‏ 
1ا تح رکھا ید الإنسان . ګما عالج القدیس اپسیدرو ١٥٣٤لیا‏ فی کٹاہھ -0[ھہ اا 
5ع موضسیع الإسطرانة الهيدروليكية وتحدث عن مصطلح 0١ء!اها‏ الذي يعنى 
ننس ما تعتيه كلمة aنصهء:‏ أو تاعا . عمرد الكريّك؟؛ أضف إلى ذلك أن 
کارز اروا کب ضرا إل إمكابة الح بان السرا المد ولیک عابت 
مشتخدمة فى المناطق الزرامية على شفاف تهر الراوى الكيبر وقد وجذها العرزب 
هنا عندما هبطر شه جزيرة أيبريا "٠‏ وختاما لذلك نجد أن كولين مناه ٠١‏ قر 
برهن على أن الفرس والأنباط والبيرلطيين تعاونوا فى إدضال الإسطرانات 
الهذن اة فن الدول الوبة : 


۴ إسطوانات المياه فى العالم العريى ( النواعير. الدواليب ): 

بشهر آلقدسی إلى أنه ادت هنالد الكفير من الراعير على نهر الأحراز فى 
یران حوالی عام ۱۰۰۰م . وورد فی کتاب د الکندی أن یرید بن حاتم » 
زعام ۷1م) حديث عن الساقية التى ثلا صهريجا على أساس أن لفظة ساقية 
هنا بعنى 'لناعصورة الى تديرها الحيرائات وهذا مفهرم ظل سائداً فى مصر حتى 
أيامنا هذه بيتما نري أن الصطلح ء كما سبق القول . يعلى فى المغرب قناةا۳٠'‏ 
وطبقا لما آورده أبن بشكوال فةبل أن يمر الحكم بجلب المياه من لجبل إلى صحن 
المسجد الجاع قى قرطة كان يتم رتعب إلى حوض خاص ببُئر فى الصحن عن 
طريقي ناعورة أمر. الئليفة بعد ذلك بالحخلص منها“''. وفى قرطبة القرن العاشر 
الميلادي عرفت منبة الناعورة وهى مقر الإقامة الفضل لدى عبد الرحمن الغالت › 
وكانت تقع فى الشاطئ الأين لنر الوادى الكبير كما أن أسمها يدل على وجرد 
ماكينة هيدروليكية تروى الحقرل والحدائنى الكائنة فى المكانا* ٠"‏ وفى طليطلة تنجد 
منية المأمون التى تتحدث عنها انصادر العريية وعن مجلسها ذي البركة والجداح 


~~ ل“ 


وسط البركة » الذي كان معروفا أيطبًا ہاسم مجلس التاعورة"؛ أي الإ طرائة 
الهيندروليكية التى ترقع المباه على الثاطي: الأيسر لنهر الاج وعلى الشاطئ 
الآخر . بين الجسر العرينى القنطرة والمكان الذى أقيم فيه مجرى العيون الررماني . 
نجد الأسطرانة الكبرى المقامة على النهر والعى أشار إلبها الأدريسى بأنها ترفع 
مياه النهير حتى مسستوى سطح الجسر وكان قطرها ٩١‏ ذراعًا"'' وبالنسبة 
لل صطلحات التى سأعالجها فيا بعد . فس اللاحظ أن اللصرص العربية 
ستضمة مو طلحی م لاعورة »د و دولاب ب للاشارة الى الإسطرانات 
اله#روليكبة فى طلبطلة . فاالإسطرانة الكبرى المجاورة لجسر القنطرة بطلق عليها 
نأعورة . أما تلك العى نراها فى المجلس الكائن فى منية الأمون فيطلق علبها 
دولاب رهی الكلمة التى يستخدعها الإادريسى بالنسبة للإسطوانات 'نهيدررليكة 
الكائة فى مناطق أخرى طليطلة ومطلة على نهر التاحا*''. 

وقد عنيت كتب المباه العربية بالعجلة الهيدروليكية مثل عنايعها بالقنرات 
فنجد الجزرى صاحب كتاب « عن الأدواث المستخدمة فى رفع المياه من مجارى 
المباء الكبرى ومن الآبار غير المعسيقة ومن النهر » يرسم لنا اشكالا معقدة عن 
الإسطوابات الھیدررلکیة ظن ععامنا؟ ٣٣.‏ آنھا را کانت ٠ًَ‏ إلا أن بعمض 
الؤلفين الآخرين يربطرن الآلة المرسومة بإسطرانة معقدة 'لتركبب لقع على نهر يزيد 
فى دمشق إذ تعكرن من ثلاثة أسطو' بات رأسية بالإضافة إلى أربعة أفقية الأمر 
الذى يذكرنا بالناعورة المصرية ذات العجلات الثلات٠"'.‏ ويقدم لنا كعاب الزراعة 
لابن العرام تغفاصيل دقيقة عن الإسطوانات الهيدرولبكية المسماة « الصينية ۾ ؛ 
وقد تحدث عن هله الأسطرانة أبو الخير الأشبيلى عام ٠‏ ٠١,"؟'‏ وقدم لنا بحعض 
التصائيع الحاصة بكيفية بناء الناعسورة العى تديرها الحيواناث رتوقف عند عدد 
القرادبس لةه التى يجب أن تكون عليها الإسطرانة الرأسية وعدد تروس 
الإسطوائة الأفقية » كما تناول ما يجب أن يكون عليه عرق اللئشب المستعرض من 
طول والقواديس الى تحملها إسطرانة الرفع وما بجب أن بكرن لها فى القاع من 
فشحة صغفيرة وفى الختام لشير إلى نص يتحدث عن الماكيثات الهيدروليكية 
رالمصطلحات العقنية وهو لابن هشام اللخمى الذی توفی عام ۱,۱۱۸۱" وفيه 
قز بتو الناقية + والدولاب و والتاعى ة2 والتالية: أا ا خطيب قدا فى 


ا 


کتسابه الإحاطة عن أن أول درلاب فی قاس کان مرجودا على أیامه .٠١١۹۳(‏ 
۰ ۹ ) بناه شخص پدعی محمد ( مسلم أسبانی ) بثاء على أوامر سلطان بئى 
مرین أبو بوسف بعقوب المنصور » وکان قطر الدولاب کبیرا کما کان مزردا بعده 
كبير من القواديس""' وغا لاشك فيه أن لبرن الإفريقى 1٤0٥‏ تحدث عام ۲۵١٠م‏ 
عن هذا الدولاب أو سيره من الدوأليب الأولية فى شمال إفريقيا مشير إلى أن 
الاسطوانات المقامة على نهر فاس كائت عملا له مثات السنين خرج من بين يدى 
EE‏ . ورای 18182۸[ أن محافظة ہلنسیہ ہها ما يزيد على ثلاثة آلاف 
ئاعورة: تديرها اتات ران النأاحية الغربية فى إقليم 513123 1۔1 کان بها 
عشرين الف ناأعورة ١‏ عام )۱۹٤١‏ فى تلك الأراضى العى تحرافر فيها الميراء 
الجوفية على أعماق قليلةء ويكن أن يقال نفس الشيء عن الأراضى الكائنة على 
ضفاف نهر ابرة وريافده يث تكثر أسماء الأعلام آلجغرافية العربية ا فى ذلك 
أربعة عشر اسما لأنهار مخعلفةاء"). 


۴ الزيد من الاشارات للتواعير الأسباثية خلال العصرين الوسيط 

واتحلایكا : 

عندها نطلع على وثاثق الأرشبف ومقخنيات المكتبات تتكاثر لدينا الأخبار عن 
الاسطو لات الهيدروليكبة المتامة على الأنيار رالآبار » رهنا يكن الول بأنه ليس 
من باب المبالغة بأن أسبانيا الإسلامية وإسہاثيا العصرر الوسطى المسيحة كانت 
تقدم للناظرين مشهداً ريفيا مترعا بهذه النواعير بالإضافة إلى تلك الأخري الاصة 
با مدن والمساكن حيث أقامها بعض الاس ضمن أملاكهم الخاصة لرى الحدائق 
وتروبد الحمامات 

قرطبة : يعحدث الحميرى عن السدة ٠"‏ القريبة من الجر التى تبرز عن 
الرصيف لتحمل ثلاث طرواحين بكل واحدة منها أربعة كتل من حجر الطراحين 
ربطلق المؤلف على منية لاصر الواقعة غرب المدينة مسمى آخر هو أرحاء ألحتة . 

طاحونة الحنة 6طا۸ "۳ كما يكر فى نفس هذه النطتة الخربية فحص 


سغ۳ 


السدة وdاعة‏ عل مجه . وقد يدت الناعررة المسماة , أبو العائبة على تهر 
الواډدی الکبیر عام ۱۱۲۲ ۔ ۱۱۳۷م على يد الأمير تاشغين ابن الحاكم المراطى 
علی ابن بوسفا"؟' ربالتالی فپى لا ترجع لعصر الئلافة كما کان يعتقد ‏ وكان 
للحكم الغانى منية على الشاطئ الأن لنهر الرادى الكبير يطلق عليها منبة 
طواحین ناصح أر منية أرحاء ناص ۔ كما كائت هناك طواحبن أرحاء كليب وأخرى 
كغيرة إلى جرار تلك الأخرى القريبة من اجْسر . أرساء القنطرة وكانت تعمل كلها 
منذ القرن الحأسما“"'. أما خلال العصر المسيحى فقد وردت أسماء طوأحين ترجع 
إلى القرن الغالٹ عشر على نهر الرادى الكبير (1۲۳۷ءم) : البيث الطاحونة ذات 
الإسطرانات الخمس ؛ وأربعة إسطرانات سانية فت#عة وكذلك أو العافة » وسائية 
علد السدة حيث كان الأسقف قونقة ١٥٠عن)‏ طاحرنة أخري "٠‏ . 

شرق آلأندلس : يشير الحمیری""' إلى أن حقرل مرسية ولورکا ۲.۵۲۵۸ كانت 
ترو بالنواعير والسانية وبنقل لدا الشقندی (١۲۳١م)‏ فى كتايه « مجاسن 
الآئدلس ۽ مديجا لمرسيه مما لها سن حدائق كيرة ونواعير مقامة على طفاف 
نهر ها ۳۲۲ کما قام اہن خاقان ١‏ انقرن الثانى عشر ) بعقديم وصف دقيق لابن طاهر 
ملك صرسيه المخلوع ورصف تنفلاته فى المنطشة الحيعطلة ببلنسيه وتحدت فى هذا 
الإطار عن ساقية عظيمة وناعورة ""'. وفى مرسيه بيع المزرعة واللكرم والحئين 
إلى القصر الذى مر بجواره (١1۲۸م‏ ) بالإضافة إلى هذين القرارين الصادرين « 
من ببنی ناعورة إو نواعير وسائيات لأغراض الرى يعشى من سداد ثلث الأعشار 
الئى يجب أن بسددها ١‏ وكذلك الأمر الصادر عن الفولسو العاشر ببتاء ناهررة 
لقصره ۶ وهنا لا يجب أن ننسى أن حاتم المديئة كان يضمن صورة ناعورة أمام 
الأسرار وهذا شعار يعكرر فى خانم بلدية قرطبة خلال القرن الخامس عشر حيث 
تظهر ناعررة أبو العافية'*"'ء وهتاك إشارة إلى أخرى فى مرسية ترجع إلى عام 
۱ء حیث ترد الإشارة إلى إاسطراناث تسم ¥012 2 , 1018 , gnnOra‏ *, 

إشبيلية : بعحدث المفرى عن وجرد عدد كبير من النواعير على نهر الوادي 
الكبير تعرف باسم خطارة "كد أ وفى عام ٤٠٠٠م‏ نح الملك الفونسو العاشر 


۳.0 


مجلس أشبيلبة أربعة عشر طاحونة على سافية ٣a‏ أو ههان غير أن المجلس العزم 
بتزويد القصر بالمياء""' . 

غرناطة : بشبر المحمیري*) بأن نهر دارو ٥۵۲۴٥‏ کان یغذی چر٤‏ من حمامات 
شراط ويرك الطراحين ات إلكية اخاصة رند البركة الكبرى اللسناة ي 6ة 
السيدات sدصهة(1‏ فرق جنة العريف كن أن لشهد بئرا لناعورة كانت تقوم خلال 
المصر الناصرى برفع الياه إلى الساقية الملكية لتصب فى البركة الكبرى . وهناك 
بئر ناعورة آخر بالقرب « دار العروسة » ( تصر العروسة ۾ 4ا عل #ز٤‏ ۵ا۴۵ ) حيث 
كانت مياه الساقية اللگية ترفع من بر عمقه حوالی ستین مترا*/ وفی و کتاب 
أحباس » غرناطة يذكر اسم و مئل التاعورڌ xima qugê §ê ı C. de la A10114‏ 
llarnaba acena : ¥ ximazinê .‏ 

مالقة : كانت المديئة التى وصفها مؤرخو ا ملوك الكاثوليك عام ۸۷٤٠م‏ عثدما. 
استولی علیها المسیحیون » پأنپا محاطة. بكشير من الأشجار والمزارع وهنا جد آن 
الفرسان المسيحيين قطعرا الكير من الأشجار ودمروا ألمزارح رحضرأ الطواحين ` 
الكاننة فى هذه التواحي٠؟'‏ . 

طليطلة : ظلت النراعير أر الاسطوانات الهيدروليكية المقامة خلال العصر 
الإسلامى أو تلك الى حلت محلها خلال العصر الملسيحى تعمل حتى وقت معأخر 
خلال العمصر الحديث . ففى عام ١١١١م‏ هتاك إشارة إلى منية داعل١هءإة‏ إلى 
جوار نهز الخاج وکان لها سد وتاعو رة وكانت مياه إحدى السواقي الخى تتزود 
مياه نهر التاج تروى المزارع القرببة من باب المخاضةأعند الربض . وأقيست على 
هذه الساقبة سانية أو إسطرانة هيدروليكية ا" وبعد « باب البهود » كانت 
هاب طاحرلة على سد أعصاےۂ ٤۳‏ وقی عام ۱۱۳۸ جرى اتفاق بين السيد / 
رأموندو ورليس شماسة 0صونكع تمه ( أو القباضي) شقوبية بقضى پبناء ناعورة 
على سد اإغلم سج[ '. رهداك وئيسقة ترجع لعام ۱۷۹٢ء‏ تشير فى هامشها 
نسفلى إلى ناعورة قدهة تقع على نهر العاج ضمن داثرة 04٥1ع1او‏ اة ١١١‏ وقد ثا 
رثائي الستعريين عن الحدائق المحبطة بطليطلة رالتى ترويها قنوات مقام عليها 


س 


نواعير""“٠‏ كما ترى بعض النراعير الطليطلة وهى تحمل أسماء مغل السك أو 
السندة ترجع إلى العمصرر الوسطى إلا أن هله 'التسمية أصبحت شائعة خلال 
العصور الحديغة : فخلا القرن سابع غشر . یحدثنا بیسا ۴۹۵ عن الحقول التى 
ترويها نراعير ضخمة مصنوعة من النشب ويطلق عليها السدة حيث يحركها تيار 
المياه فترقع الاء إلى أعلى ليصب فى قثاة تسيو عبر مواير أأنابيب] من ا ئشب 
حثی تصل الى الحقرل . ويشير المؤلف انظ إلى بعض السراعير sوللاعة‏ في حقو 
املك مئل ؛ الرصاصر «اجةجة۸ والبركة و داااا! وناعورة قصور جاليانو ولاعورة 
Layutiq ue‏ کد أ . ویتسحدث رياتس C۲۷۵8‏ فی أحىد مۆلفاته „ 19 
ste freon‏ ا ۾ عن مزرعة الملك العى كأن بها سدة ولعثر فى التصاوم 
البانررامية الطليطلية القرن السادس عشر عن بعض النواعير أر السدة المقامة على 
نهر التاج فى القطاع الذى ير بالمدينة : متل لوحات القديس مارتين والقديس 
خوسیه التی رسمها الجریکو 0۲۰۵ ۴1 وكذلك الصيرة البائررامية -إه وع[ماآ۷أ© 
bis Terrarum‏ لعام ٦م‏ حيث نجد منزلاوإسطرائة طاحونة مجاورة وتقع على 
نير العاج كما تأخذ هذه التصاوير البرانك الى تحمل المياه الى ترودها بها تاعورة 
على نهر التاج (بين جسر القنطرة ومجرى العيون الرومانى القديم وبعد السد بقليل 
إلى فسحة قسصر املك کارلوس الخامس وهذا ٻناء عبقسرى جاء ممن بين يدى 
خوانيلر ماعصوسل ١‏ القرن السادس عشر ) وهى تاعورة حلت محل الناعورة العربية 
. طبقا لبعض الؤرخين ‏ التى ذكرها الحمبرى . 

المرية : . سبق أن وصفدا الساقية 'لتى أمر الممعصم بأن تقفرع عن الساقية 
الرئيسية للمسجد بغية نزوبد الفصبة بالياه حيث كان بحم رفعها حتى مستوى 
الحصن من خلال ناعورة""“' . واستنادا إلى الاختلاف الواضح فى الارتفاع بين 
القصبة الكائنة عند سفح ابل وين انقناة فمن المتطقى أن يكون هناك نوع من 
الناعررات المعراكبة مثلما هو الحال فى الناعورة الغرناطية « دار العررسة » وورد 
فى الكتاب المذكرر وإإعصا۸ عل امعاصناومهR‏ أن كل مزرعة مهمة خلال القرن 
السادس عشر . کان ٹھا ناعورتها 10٩1٩‏ وهذا مسصطلح يدخل فی تنارب مح 


مطح خر هر سائية دهده أو السانية والبركة ١٠ءءطاه‏ وكان من الشائم ن 
بون للمسزرعة الكانية داخل المديدة أو خارجها ناعورة هكن للجيرأن الإفادة من 
مياهها فى الرى وفى هذا الام لانعدم وجود ناعورتين فى المزرعة الواحدة . 

تطيلة : بشير الرازي*“ إلى وجرد سانيات ه١2‏ على نهر أبرة تقم عند 
مخرج المدينة . وفى هذا المقام کان خامى أوليفير"؛' برى أن السائيات النطيلية 
ما هى إلا نراعير أقيمت على النهر . كما شهد مادوث z٥لة]‏ أربعة تواعير 
مهمة وراء الجسر التطيلى » وأضاف أن كافة الأراضى ألكائنة هناك كانت تروى 
ياء نهرى كليس انعد ونهر ابرة عن طريق النواعير ۴ وينوه يامجواس -٣ه۷‏ 
ونع للطاحونة ۔ القدغة الحاورة Quiles de Cacan‏ . ويشير المۇلف المدكور 
بعد الحديث عن السدات أو السد . حيث تنزود بعض القرى 4sإطء‏ اا1 ,48ا 8e٣!‏ 
C8,‏ من میاه نهر کلیس وکان یطلق لفظ « السدة » قى 'لولائق الشدمة 
لى سدود الرى فى حقول تعليلة ا٠٠‏ . 

لوشه 1.0 : ۔ کان بوجد علی نهر ریوفریو ٥0۴۲1نR‏ عدة طواحین وسدوو ا ۱ 

قونقة : . C18٥3‏ ورد فى العرف ١٠ء۴‏ الدى تسير عليه المديلة ( ۸5١۹م‏ ) 
ييز بين إسطوانات طواحين المياه والأسطرانات الهيدروليكة المخصصة لرى المزراع 
وتزويد الحمامات وبين الإسطوانات القائمة على أبار "* ولبة ۷a[ع1u]‏ : فيما 
يتعلق بدائرة رلبة هناك إشارة الى « لاعررة بطق عليها دار۴ وطاحولة فى لبلة 
Nib‏ قم علی نھر تنتو آ۸1 (۱۳۸۲م ) . 

سبشة : يصف لنا الأنصارى ( خلال القرن الخامس مشر ) المدرسة الجديدة فى 
المدينة حبث كانت المباه قصل إلى المبضأة عن طريق دواليب٤٠).‏ 

زل قايا فنا اكطران ق ال رجن راه ا راتات ف عة ف 
الحمامات الإسلامبة والمدجتة فى شب جزيرة ابيب 
٠عنها‏ فى الفصل الخناص بالحمامات ؛ ذثك أن لفظة « حمام ۾ جعناها المألوف 
وكذلك إعنى الإسطرانة الهيدروليكية كانت شديدة الشيوع فى مصراه*). 


٢اس‎ 


٤‏ الاسطواتات الهبد روليكبة ومصطاحجاتها النفبية . تصنيبف 

يشضع نما سبق أنه كانت هناك نواعيرالرفم المياه تعمل بقوة دفع تيار التهر أو 
الجدرل» وكذلك نراعير أخرى مقامة فوق آبار وتشَغلها الحيراتات . ومن الناحبة 
الخاصة بالمصطلحات يلاحظ أن العرب اعدا دوا إطلاق !لسمبات الخالية على تلك 
الإسطراناث : نازورة وساقية ونماضورة ودرلاب فال اة اة[ 11 وخا 
وهناك جهاز آخر لرفع الیاه ومزود بقائہ خشہی 4ءناءه۴ طاق عليه دالية*, أى 
عمرد الكرنك او«غسعات وهر الذى بطل ل و ت الاو إلا نها 
أداة رفح قل أهية بالمقارنة باللاعررة رقد وضع كل من جورج اس . کولین رلیفی 
بروفنسال وتورس نالباس تصليقا للاسطوانات الهيدروليكية التى أشارت إليها 
النصرص العربية والتى ظلت مستخدمة حى الان فى كثير من الناطق*“' ريقو 
ذلك التصنيف على أساس الممطلحات وهنا يجب قحيص هذا التصنيف اعتمادا 
على التص الى ترجم من مؤلفات أبن هثام اللخمى وعلق عليه البررفسور 
فررنیاس ٥4‏ ر۲ه۴ * واعتماه! على هذا فإن لفظة نازررة 4ا12 تطاق على 
الإسطرانة الپیدرولیکیة الٹی کائت علی نھر ربوفریو ونھر اُررونتس ٥٣۵٣1۵8‏ کہا 
تم تقليدها فى بعض النواعير التى لازالت قائمة حتى أالآن فى , وغاله1! 
٠ 1‏ وأضلق لثظ ساقية 12و53 فى مصر على الاإسطرانة الشى تديرها 
الحيواناث منذ الفتع الإسلامى وظل مستخدما فى مصر اليوم ''"' و و الساقية» 
الصرية تتسم بأن لها إسطوانعين رأسيتين وإسطرانة ترس ) أفقية )8٣٦4‏ وآ فى 
الوسط رهذه ماكينة غير معروفة فى المغرب الإسلامى . إلا أن كولين يتر بوجودها 
فى 84۲ بناء على ما يرويه بعض الطاعئين فى السن من أهلل اكان" . 

أما اللفظة التى أطلقت فى كل من أسبانيا وشمال أفريقي على الإسطرانة 
الهيدروليكية هى الناعورة ‏ ويجدد ابن هشام ملامحها بالإشارة إلى أنه إذا ما 
كانت الآبة ضبخمة ومسغديرة ولها ريش #5 أعاه رقيعة يضر بها تيار الاه فندور 
فهى الناعورة رتقام مشل هله الآلات على شاط الثهر ويلتج عن دورانيا صوت 
كأنه الأئين ولهذا يطلق عليها الناعررة التى شنا" . 


۹ مه 


هناك نص عراقى برجع إلى القرن اخادى عشر يتحدث عن النواعير بأنها 
مابات خفبية لها ثمانون جردلا أو تادرسا سعة كل راحده منها ٠۵‏ رابل ( أى 
٠‏ ر ¥لترا) من المياء أى أن الإجمالى العام لطاقة الماكينة هو ٠١١‏ لترا ٠‏ ريشير 
النص المذكور إلى أن الدرلاب يال الناعمورة إلا أن هذه الأخيرة تدرر بسرعة أكبر 
"كد ومن فاط هذا النرع من النراعير الضخمة منية الناعورة فى قرطبة القرن 
العاشر ؛ وتلك الأخرى التى وصفها الحميرى فى طليطلة وتقع على نهر التاج . 

أما الإسطرانة التى تديرها الحيوانات وإلمقامة على آبار بحيث يكرن لها أكمة 
بسبطة فى وسط الحشول والمزارع أو الحدانق فهى السانية ويطلق عليها أيضًا 
دولاب . ورغم ذلك فقد استلخدم كلا المصطلحان للاشارة إلى الإسطوائات المقامة 
فىوق السراقى أو القنواث المتفمرعية من الأنهار أو على الأنهار نفسها . ولفظة 
دولاب شائعة الاستخدام فى بلاد فارس الشرفية وتدل على الإسطرانات التي 
تدیرها الحیرائات ٠۴‏ ولاہد انها كانت تستخدم فى أسبانيا بنفس المضمون 
السابق كما كانت تستخدم على نفس التسق الذى عليه السائية aرنمه$‏ طبقا لابن 
ة8 إذ پؤكد أن الناس بطلقون سانية على تلك الماكينة المعلق بها القراديس . 
الكيزان ۔ لاستخراج الاه من الآبار كم بطلق البعض على البتر نفسه مصطلح 
سانية غير أن هذه الأخبرة تسمية خاطلة . ولفظة سائية بين العرب تعئى الجمل 
والشرر أو الحمار الذى برط بحبل الجردل بحيث سحب الوعاء عندما یکون بي 
ومن غير المكن سحبه باليد . كما بطلق نفس المصطلح سائية على الرجلل الذى 
يسحب الوعاء المستلئ بالماء من البئر . أما الجهاز فيمطلق عليه « الدولاب ٠٠»‏ 
ويشير النص العراقى إلى أن لفظة « دولاب » تطلق على الجهاز الذي يديره ثور 
حیث بم ري مالا يقل عن ۷ر٤١‏ هکتار » أما إذا كان هناك ثوران فی وقت راحد 
إن المساحة المروية خلال:الشتاء تصل الى ۲۲۳ هکتارا و ٠١۳‏ هكتار خلال فصل 
الصبت مکرر | , 

وبرى أبن صهوا# أن لفظة سائية كانت هى السائدة على لسان العامة بالمقارزة 
بلفظة « الدولاب » لدرجة أن هذه الأخيرة ليست لها مشتقات فى اللغات 
الرومانية يتما ظلت اللفظة الأرلى فى أشكال هى a٥٥ع2ة‏ و aمعءة‏ ,و220 , 


ا 


كما تعرضت لفظة ند5 لتطور دلالى هو « ساتية . طاحوئة » إلى جوأر النهر . 
رعلى ذلك فإن المصطلح العربى الكلاسيكى « الرحا » ( الطاحونة » . طبقا .لا 
شهدناه فى قرطبة . انتقل إلى قرطبة المسيحية خلال العصور الوسطى رأصبع ۸06٣٩‏ 
لدرجة أن إسطرانة أو ناعررة « أبا العانْيْة » والثى أطلق عليها العرب مسمى 
اللاعورة أطخامتها جدها فى وثائق القرين الرأبع عشر رالنامس عشر 802۸3 ر 
nora‏ 6 , 
هناك احشمال فې حول المفهوم الدلالى ل درلاب اواك . دولب اسول حتى 
أصبح انال أو ها«دل رهى ألفاظ شائعة الاسعخدا فى المناطق الزراعية فى كل من 
بلئسية وأرغرن وتابارة معنى «الدور » أى ما يخص كل قطعة أرض من مياه الرى . 
هناك كلمة ثالثة تطلق على الإسطوانة اليدروليكية على النهر رلو آنها تعسم 
بالغموض انها asudda , azud‏ و عة ومعناها بالعربية السد المقام على النهر 
لتحريل بعض من صياطه الى القنرأت المتفرعة عبه والتى تقام عليها الإسطرانات 
الهيدروليكية ؛ وقد خضع هذا اللقظ لتغي ا أساسه التجاور حتى أصبح دل 
علی الإسطرانة البيدروليكية . ویری کل من الچاحمان ودوزی أن ن اللفظة تحمل 
المعنيين" رغم أنه لا يوجد نص عربی أ مسیحی بہ هذا الصطلح مكتريا والذى 
ا ا ن يكون ذا ولالة واضفضحة على تة يعنى سدة . اسطرالة . ويلاحظ ن شم 
اللفظة قد ظهرت فى اللغة الأسبانية لأول مر عام ٩۲۸‏ مدا . وابتداء من 
القرن الفالث عشر نى طلايطلة - يبلكو 1 السدة ‏ ا 
الاسعلراثة الهيدررليكية كما شاعت خلال القرتين السادس عشر والسابم عشر بهذا 
العلى کا رأينا EF‏ لفطحا ورإدعدعة و فااعامط[ة اللتان اسحخدميا ا 
أمبروسيو موراليم للاشارة إلى الإسطرانة الفرطبية المقامة على نهر الوادي الكبير 
( إذ يقول « توجد إسطرانة من تلك التى يطلقرن عليها فى طلبطلة سدة فة 
بينما يطلق عليها المررو ووردعدعة أو كونگوزهطاة )أ فهما غير شائعتين . وهذه 
الناعسسورة هى مشال واضح على ألخلط الدلالى الذي تعرضت له الإسطونة 
الهيدروليكية خلال العصر أخديث : إذ يطلق عليها ناعورة 10114 رسانية 320814 
وساقية ا رةددحة وأو العافية فتاه اطا ويزداد الخلط علدما بابق علبها 
باظاعرنة أب العافنةة عام 1,۱0۷۸ . 


۳ 


۵ أسطوانات رفع الياه من الأتهار فى شبه جزيرة أيبريا : 

هناك الكثير من إبطرانات رفع اليا فی وقتتا الحاضر الشى تعتبر صورة طبن 
الأصل للنراعير العربية القدية ومنها تلك الإسطوانات الضخمة فى كل من حماة 
ەسە و aااقد8‏ على نهری ان 5 والفرات . وقد تم رصل هلو 
الإسطرانات على الأنهار والقنوات فى شرن الأبدلس كلها مرجعها إلى الناعورۃ 
الإسلامية رغہ انها قد لا نكون ذات سماث مشتركة . 

بحدئنا گولن عن ۲۵ ناعررة ذات ترادیس فی بالا دل ربو R0‏ !عل ۴۸1۳2 
علی نهر شنیل ا6۲۲ وعن آخری فی اسعجه دزز وأربعة أخری علی تهر رادی 
شرش ۰١ stro deا Rio ıe Guadajez‏ وکانت هناك واحدۀ في 0اریه٣‏ 
بقرطبة وار فی ۲20ء5 فی رریدا ۵۸ء80 ١‏ بالقرب من سرقسطة على ليهر 
ابره) وأخری فی کاماراسا 5aوعهصوت‏ ( محافظة لاردة 2لاع6] ). 4 

ومن النوأعير المشامة على الآبار أثنتاز فى مزأرع صرسيه ( إحداهما الناصورة 
104 على ساقية ازا وناعررة التنيطرة داارةا١ةءاة‏ على ساقية باربراس 
4 . ومنذ عدة سثوات مضت جرى فك الأولى وإعادة صياغتشها طبقا للموذج 
السابقة وهى طريفة لعقليد الناعورات الإسلامية حسب قول مادوث""'؛ وعلى 
مسافة قربية من أريرلة . على نهر شقورة ۲۸:ع5 تعر على أطلال اعورثين كبيرتين 
على شاط النهر وعلى ما يبدو فإن تاريخ إنشائهما برجع إلى نهاية القرن الباسع 
عشر وبداية القرن العشرين . ما باللسبة للناعورة القرطبية المسماة « أيو العافية » 
والثى نرى صورتها فى خاتم المدينة خلال القرن انامس عشر وفى رسم بارز خلال 
القرن الثامن عشر ( قى القصر المسيحى للمدينة ) فقد رمحت خلال السنوات الأخيرة 
على يد المهندس العماری فیلکس آیرناندیٹ ez‏ ددن: ع1 ۴۳ (۳", 

وقد بقى الكشير من النواعير العى تديرها الحيوانات ( الدولاب والسانية ) 
حتى أيامنا هذه وهى نواعير من الخشب أو الحديد . مندشرة فى أنحاء محفرقة من 
شبه جزيرة أببيريا وهناك غاج مهمة منها 8ا«ععة٤:ة)‏ ( ٻلئسية ) وهى مكرنة من 


TY 


قوادیس . کما یوجد بعضها الآخر فی کل من محافظتی آلیکانتی ومرسیه ؛ مغل 
واحدة فى إعصةل ٣هت‏ إذ هى تقليد لساقية لها إسطرانات مفرغة . وقد سجل 
لودفیدكت سلیاتور $۵1۷210۴ لبا[ سا وثلاثون منها فى جزر البليار [ 
وبالعحديد فين دائرة إبيغا ١ط‏ . اليابسة ) بالاضافة إلى ٤١‏ فى سان خوسة ١‏ و 
۷۰ فی ساتعا أیولالیا اا5 . وهنا نجد أن اط5 ٣۵,‏ قام ہدراسة بعضها 
خلال القرن التأاسع عشرا“") كما عشر على الكشير والكثير من هذه السانيات 
والدواليب قى كل من مصر'والمغرب رلازال الكشير منها يعمل حتنى 'لآن بينما 
توقف البعض الآخر عن العمل أو تم التخلص منها وما بلاحظ هنا أن بلياتها 
٠‏ تشبه إلى حد كبير تلك التواعير العى كانت ائدة خلال العصور الرسطى ويالعالى 
فهئ تعد مادة مفيدة لختتاول فى دراستنا واحذة متها . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أذ أسياتيا لازالت حتى الآن مقبرة لآبار الإسطوانات الهيدررليكية حيث 
بحدث فى كثين من الأحيان أن تستأصل العروق احشبية أو عبدان الحديد لنواعير . 
التى هجرت وثقام محلها حجرات متواضعة تستقر فيها طلمبات رفع المياه 
الجوقية. وكشيراً ما تریی P|‏ الأعلام مثل 2111ھ , 072 , aceda anora‏ 
ركذلك مصطلع إخر هو sعةءمطعنC‏ وكليا تشير إلى عصر الخدید ار الخشب أو 
٠‏ القو!ديس الخاصة بالإسطرانات الهيدروليك ة2" . 


: تقنية الانتاء والتشغيل الخاصة بالإسطوانات الهيدروليكية‎ ٦ 

إذا ها استختينا « الساقية » المصرية ! المكرنة من إسطوانة أفقية. ترس 
وأخريان رأسيتان وتديرها الحيوائات طيقا لما نشهدء فى دلتا نهر ألنيل رفى بعض 
المنمنمات الفارسية التى ترجع إلى القرنين السادس عشر والسابع عش (۷2مكرر) 
فإننى سأركز فى القام الأرل على الناعورة أو الإسطوانة ذأت العصى انى تفرص . 
فى الأسفل . قى مياه تيار نهرى با شى ذلك تلك الإسطرانات التى ترجد على 
السواقى الكبرى فى مزسية . وبعد ذل سآتولى بالدراسة الدولاب ۔ من حيث أنه 
اسطرانة قد تديرها الحيوانات وترفع المياه من الآبار أو امياد أجوفية وتلك الأخرى 
المقامة على آيار تمغذى على مياه نهر حيث تدخل إليها المياه عن طريق دهليز . 
قصير . وهذا تظام يشبه إلي حد كبير تلك لآبار البعيدة عن الأنهار والمدصاة 
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بقنرات حت الأرض عن طريق سواقى تحت الأرض أيضًا طبقا لبعض الأمثاة التى 
نراها قى أراضى قشعالة والمرية . 


أ :. التواحعير: 

عاد ما كانت إسطوانات ضخمة غير أن أقطارها متفارتة إذ كانت بمثابة جسر 
مصادلة المنسوب بين تيار لاء فى النهر وبين الأراضى المراء ريها وبجب أن يكون 
ارتفاع مسري الأرض التى تلب الناعورة المباء إليها أقل بعض الشيء من قطر 
الناعورة وبالتالى فإن الإسطوالة لا كن لها بلوغ مقاسات مبالغ فيه . ففى 
اشرق تجد أن قطر الإسطوانة فى حماه صل إلى ٠١‏ مترا ويصل فى 4ن1 إلى 
عشرين مرا أما الأسطوانات الغى قى كاسترول ريو ن۴ اهل ٤.‏ فتترارح 
آقطارھا بین ٦م‏ و ۸ م وٹی بالا دل رہو. ٥اا‏ اع .۳ تتراوح ہین ۹ ۔ .۱٤‏ ری کل 
من الناعورة 0۲ والقئيطرة مقاس ۳٠م‏ و ١‏ ۹ر۸م عابى التوالى . وفى كاماراسا 
كان القطر يصل إلى ١١م‏ وأبو العافية في قرطبة بصل إلى ۹۵م طبقا لما قام به 
المهندس العمارى فيلكس إبرنأنديث. وإذا ما صدق كلام الحميرى عن الناعورة 
الأكثر وثانقية التى تقع على نهر اناج بطليطلة فإنها ذات قطر يقوق كل حد إذ 
ببلغ ٩۰‏ ذراعا ٤۲١‏ مترا) رهو متاس مبالغ فيه إلى حد كبير ذلك أن سطع جسر 
القنطرة الذى كانت الساقية تقع بالقرب منه کان على ارتغاع بصل إلى ۴١ء‏ فرق 
توي سطح ا مياه . وهنا هكن القول بأن المميرى إما قد بالغ عن قصد ١‏ رها 
آم لی ال ی ہن ا لمؤرخين العسرب NE‏ هذا ألارتغاع الى تحدث عه هو 
إجمالى القطر للإسطرائة الفعلى الذى قد يصل إلى ۲۰م أو ٤۲م‏ بالإضافة إلى 
تركيية أخرى غريبة تد من ذلك الطرف النى يقع إلى جوار سور المديثة حتى 
بالقرب من الارنفاع اللىي عليه فسحة قصر اللك كارلوس الخامس . وهلا نظام 
أجهله غير أنه رها كان مصدر إلهام لعلك الشركيبة النى ترجع إلى القرن السادس 
عشر وشكلها خوانيلو للملك فيليب الفاتي""' كما نجد أن كلا من ناعورة قصبة 
المرية هناع ماه وناعررة دار المروسة التى تقع فرق جنة العريف أقيمتا على بثر 
یترارح عمقه بین ۵٤م‏ و 1۰م [ على اعب ر أنه لم تكن هناك نواعير معراكبة ) 
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وعلی هلا فإن قطرها بين الناعورتين قد بصل إلى أبعاد ضخمة إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن قوة التشغيل تقع على عانق الحيوانات وكان الحامل فى الإسطرانة 
الكبرى عبارة عن تركيبة من الخشب أو الآجر أو الحجارة وهذا ما نراه في الناعورة 
القرطبية أبي العافية وكذا فى تلك الطليطلية الى تقع على تهر الاج والتى 
بسب بتاؤها إلى خوأنيلو [0١٥10‏ أو فى تلك النواعير في مرسية : اللاعورة 
والقنيطرة حبث أن كلعيهم' من الآجر وكائت هذه الحوامل تعكون من قائمين أو 
كفن مح وجرد لقوش لوضع مبخدة عازه التي سيدور عليها محور الإسطرائة. 
وبعد ذلك فجد حوائط صندوق الناعورة حيث أن الحائط المواجه لتيار النهر أعلى 
من القابل له حيث تقرغ فيها قراديس الثاعورة مياهها . ويلاحظ أن هذه الحوائط 
نى كل من ناعررة الناعورة رالقنيطرة كانت لها أساساتها فى الأرض من خلال 
غقدین کبیرین مدہبین وعلى مغاتيحها فجد ما بشبه درجة سلم بارزة ۔ تقليدا لبعض 
مجارى العيون . الأمر الذى كان يطلب زيادة سمك الحائط الذى تسحتر الساقية 
فوقه مپاشرة وكانت هذه الأخيرة مزدوجة أو على شکل حرف !1 سن منظور رأسى . 
بفى مثل هذه الحالات نجد أن كل واحدة من ألسراقى التى تنلقى الياء الصاعدة 
رالتى تفرغها القراديس تأآخذ اتجاهين متعارضين بالإضافة إلى وجود درجة ميل 
حيث تقوم على جسور صغيرة بها عقود نصف إسطرانية أو مدببة ولها مثاكب 
عبارة عن بروز واضح وهلا حسما نراه حتى الآن فى نأاعورة القثيطرة . وبالشسبة 
للإاسطرانعين الشوآمين اللنين نراعما بالقرب من أورويلة فإن 'لساقيتين اللتين 
تشلقيان مياه الناعورة لتلاقيان بعد ذلك فى قنا: واحدة مخجهة الى امزرعه . 

نجد نفس العقاصيل فى كل من الناعورة وإسطوانة الطراحين القاتعة على 
قرات تتخذى على مياه النهر + ضهناك السد الذى يعمل على رفع منسوب المياه 
رسحبها نحو القلاة التى تحجه إلى الإسطوانة . 

وف حذه القتاة ‏ سراء كالث مشجداة من الجر اا ق ا 
تسيطر عليهما بوايعان قريتان إحدهما يتعلق بالصندوق الذى توجد فيه الإسطراة 
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أما الآخر فينقصل عن الآخر بواسطة قاطم تيار ذى زاوية أو شبه مسندير حيث 
بقوم بوطيفة تشبه وظيفة فححة التخفيف أى أنه عندما تغطيد اليا نجد هذه 
الأخبرة ۔ المباء . نتركز فى قناة الإسطوانة حتى تدور بدون توقف عندما تتلامس مع 
الريش أو العيدان المفرغة واهيأة بشكل قطرى حيث يكن أن تكون إما من الخشب 
أو الحديد ويلاحظ أن هذه الريش مسطحة ومقوسة بعض الشيء عندما تكون من 
الحديد وهذا ما تراه فى :لتاعورة ٥٣١‏ والقيطرة ‏ وبساعد هذا اللمط الئان من 
الريش على تيام التيار بالعمل يقوة أعلى . 

ويالشسسبة لرفع الياه حى تصب فى الساقية أو السواقى العليا فكان من 
الضرورى أن بكون غناك نوعان من الإسطواتات . إحداهما الإسطوانات المفرغة 
على جانبى عقدى الإسطوانة ويرتبط دد الفراغات بعده الريش فكل قراغ فيه 
فشحة جانبية خارج العقد تخل قيها المياه فى الأسفل وتخرج منها إلى الأعلى , 
وبلاحظ أن الإسطرانات التى تجرها الحبوانات تضم هذه الفتحات فى العقد القائم 
على الجانب الآخر من البثر فى أغلب الحالات . ونري هذا النمط فى كل من 4ب١‏ 
والقنيطرة وأربولة ولاعورة بكر جراردأمار عقصول٣وا‏ . ولازال هذا التمطل 
مسدخدما فى مصر حتى اليوم . أما الثموذج الآخر من الإسطرانات فهر تلك التى 
ترفح انياه من خلال عىدد من القواديس الفخارية بحیث بوجد قادوس بين كل 
ریشتین sااواق‏ وترط القراديس بشبكة مر الحبال تخثرق الريش من خلال فشحات 
فيها . وبلاحظ تررس بالباس أن اقشصار فشروفيوس على الحديث فقط عن 
الإسطوانات الهيسدروليكية ذات القواديس يحدو بنا إلى العفكير فى أن تلك 
الإسطرانات ذات الفجوات ( الداخل المجوف ) را كان مصسدرها المشرق فلك 
اتی جرى الحديث عنها فى حماة هى من ذلك النوع وكذلك تراعير فاس . وكائت 
النواعير فى البدابة م ا مخشب مشل الناعورة ٥٠‏ فى مرسية الى زالت عام 
٦م‏ رمع هذا أعيد بتاؤها بعد ذلك من الحديد وهو المادة امخام المستخدمة فى 
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الإسطوانات الأحدث ومكن الافتراض بأن تلك الئراعير الضخمة رها ګانت ذات 
محاور ودعائم معدنية . : 

أما من النظرر الجملى لبلاحظ أن أكنرها شيرعا ذات الثمانية مسحارر 
المرتبطة با مركز ولها «عائم مستعرضة أو معتاطعة لهص0دنل معدة بين ملعتى المحاور 
وبات العتود غير أن تلك العئاصر مجعمعة جدها منعظمة بشكل غير اعتيادى فى 
الإسطراتات ذات القدرة الطخمة ومع هذا يكن العرصل إلى فط مكون من ثمائية 
محاور قطرية مرتيطة بشكل نجمى من ثمانبة أطراف توجد تحت المنحئى الداخلى 
للعقود سنلسا هو الال فى الناعورة التى نراها فى خاتم مرسية . وفكن رؤبة هذا 
الشکل اللجمى بقياس أقل آذ معتاد حول المحرر لركزى للدوران -وأه! عل دزم 
٣ئاع‏ وهذا ما نراه فى مخطوطة بياض ورياض المحفرظة فى مكسة الفاتكار 
ويلاحظ أن الشكل الهندسى المرجود فى المركر ولك الآخر الذی یکن تکوينه قى 
المخعلى النفلى للعقود ١‏ إما مشن أو سدس أو مخمس أو من اثنى غشر آو 
مايزيد فى بعض الأحيان على ستة عشر طرفا ) كانت رظيقمتهما الربط بن 
الأفكال القطرية وهذا انننمط يكن أن نراه أيمنسا فى النواعير التى تديرها 
الحيرانات وقد تقلص إلى زوجين من كتل الخشب المتقاطعة عند المركز حيث يتكرن 
هناك مربع توضع ضيه كسرة انركر ؛ وقد عشر على إسطروانة من هذا الئوع لها 
مريعان مضافان وأقطار أضافية فى فحص ١4٥1١‏ الم دل وچع ۷ ھا (ثرویل 
Teruel‏ ) ¥ مكررا , 


جد القرأديس المصنوعة من السسيراميك الأسفنجى والمربرطة بالإسطوالة بشكل 
جيد تهبط مقلوبة وبالتالى يتجمع الهراء فى الداحل مشكلا بذلك مقاوعة قرية 
آمکن الترصل لحل لها من خلال إحداث فخحة فى قأعها حتى تخرج الهواء وهن 
عندما تصعد إلى أعلى نجد المياه تتساقط من الفتحة وتذهب إلى القادوس التالى 
وتبلغ نسبة الفاقد من المباه اراد ٠‏ . وفى هذا المقام يشير أبر الخير 
الاشسلى إلى أن أحداث فشحة فى القواديس يساعد على شدم تهشمها راستمرارها 
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زمنا طوبلا بعسرن الله"*" ورغم اختفاء العديد من النوأعير الإسلامية إلا أن 
القراديس ٣١‏ دانومة التى تم العلور علبها نى كل من مرسية ومالقة والرية 
ویلنسیة وشریش ۲۵عا ۳:۵٣٣‏ ۹! عل ٥ءء[‏ والغرب تظل شاهدا على وجودها وفيا 
بتعلق با لصطلى ث العريية الخاصة بهذ النراعير يعحدث اللخمى عن أن العامة 
يطلقون لفظة قراديس جمح تادرس على هذه الأوائى ومع هذا فإن الأدق هو قدس 
رجمعها أقداس ودس . 

رعادة ما نجد القواديس الى عخرد | علیها فى الحفائر رالمجسات ذات أشكال 
مختلفة وأكترها شيرعًا هى تلك الأرانى 'لصنرعة من السبر' ميك حيث بلاحظ 
أنها تضين عند الغلث .لأخير من أعلى حيث يتم ربطها بالحبل اللى بخترق 
الاسطرانة . رها الصنف من القراديس :لذى نعثر عليه فى شريش 1٩‏ 2ل .ل 
0e۲‏ الكثشير من الأخاديد 4ال ةاةمةعه والفتحات مزه كه وبالنسبة للك 
التى عفر عليهاً فى مالقة رالمرية فهى من نفس الصنق المذكور إلا أن جدرانها 
ملساء ويلاحظ أيضًا أن طرنها السفلى مدور بالإضافة إلى وجود زوج من الأخاديد 
تحت رقبة الوعاء وفى وسعله وذلك لغرض ربطها. وبرتبط حجم وتطر القواديس 
ارتباطا مبأشرا بحجم الإسطرانة ففى شريش لجده يصل إلى ١‏ ٣سم‏ أرنغاعا × 
۳سم قطراً رهه ا بالنواعير ذاٽ الأقطار الشى تشراوح بين 
ھا وا ا کت مد من خا ایر کات روو یی اا 
!للإسطواناٹ الکہری مدلھا هو الحا فی بالا دل ربر R۵‏ 1ع ۴1۳۵ شتصل هذ 
المقاسات إلى ۷٤سم‏ و ۷م ويبدو أنه قد عشر فى هذه البلدة الأخيرة على 
قوادیس اٿ ارتغاع يبلغ 0م xX‏ سم قطر وهذا ما کان مکن ان تکون عليه 
ناعورة أبو العانية فى قر طبة'“^'. 


ا أو النواعير الى تديرها الحيراتات : 


أثيحت الوثائق ومجسات ال حفر أن إسطرانات رفع الياء التى تديرها الحيوانات 
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كانت مسعخدمة لعروبد المساجد بالياد*؟ وكا الحمامات رالحدائق"* ررى 
الحفرل وال ناين "مكد وأكثر هذه النواعير 'نغشارا فى انيا وشمال أفريقيا 
هی ذات القواديس ورغم ذلك فقد كانت كثبرة تلك الأخري ذات التجريف 
الداخلى. وبشأن هذ الصنف الأخير فإن الوثائق واخفائر لا تفصح عن وجوده رغم 
ازششاره بكثرة فى مصر . وبالسبة لعلك المستخدمة فى رى الأراضى فإنها تتكرن 
من ؛ البثر والدرلاب الى برفع الماء براسطة آلقرأديس ويصيها فى صندوق 
مطل ۸۲101۵ من الخشب أو على شكل سعجن 54غابه أو مستا cazera‏ 
وبوطع کل من الإسطرانة والبثر راتعجن على ارتفاع يراوح بان مشر ومتر رتصف 
ثرق مسعوى الأرض اراد ريها . وبعد ذلك جد الصهريج ال مشيد من الآجر أر 
الجر وتسم بالعمق ربأن به بطالة هيدروليكية . أم' الأركان فهى مدررة وتصل 
الياه إلى الصهريج عن طريق اة قادمة من المعجن ثم تخرج عبر فتحة بوابة فى 
العمق (4ا#ع1 ٥‏ #هها5) طبعا لكرلين ) ثم تنتقل بعد ذلك إلى صهريج الترزبعم 
(وآادء) طلقا لكرلين ) ميث تنجد فعمحة أو اتنتين أو ثلاث على مسستوبات 
مختلفة بخرج منها الاء فى اتجاهات مختافة ويسير فى سواقى تقرم بتوزيعه 
اعمادا على نظام تربيع معتاد بشكل أو بالآخر بالنسبة لكل حقل أي پستان . 
وسيرا على الوصف الذى قدمه كرلين فإن كل إسطرانة هيدروليكية تديرهاً 

الحرانات تتطلب نظام درران أفقى وآخر رأسي وأساسيات هذا النظام هو الطلبور 
أو الفتار وإسطرانة رفع اليه ١‏ الدور ) فالجزء الأرل يتكون من محور رأسئ أو 
شجرة . صأري . رهر الذى يطلق عليه ابن حيان المنجنون . وعلد الغلث الأول نري 
الكمرة الأفقية ( قرقر ) تقوم على كتلتبن رأسيتين أر كتفين مشيدين من الآجر . 
بالوم 1ط . وتعت هذه الكمرة الأفقیة جد محور ۶110۸ الترس آالذی کون من 
إسطرانيتن إحداها قوق الأخرى ( دور ) وترتبط إحداهسا بالأخضرى مسن خلال 
كمراث صغيرة رأسية ( مغازل ) كما جدها مشدودة للشجرة بواسطة قضبان 
قطرية ‏ هاده ) . بينما نجد الشجرة مليتة فى الأرض براسطة محور أرتكاز ' 
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۲ء۲٤14 ألحديد (027ع) . وفري الحصرة الأنقية الداعة نجد الشاعة‎ je Pivote 
الى تقوم با لجر حيث يكن أن توضع قطعة خشبية مستحرضة‎ ۲۸14٥١ أو لرافعة‎ 
. صلی طرفھا الخارجی‎ 
أما بالنسبة لنظام الدرران الرأسى فهو عبارة عن الإسطرائة التى تقوم على‎ 
عفدين مترازبين ومرتبطين أفْقي بأقطار (اع581) ممندة من ضراغاث الإسطرانات‎ 
حى محور الدوران اذى بقوم على كلا العقدين . أما القطع الثى تربط بين‎ 
الاسطرانيان فى عبارة عن مشط أو أمشاط تقوم بححريك الإسطوانة مع الكمرات‎ 
الصغيرة الرأسية للترس. أما من اخارج فإن هذه الأمشاط تبرز أبضًا فی شکل‎ 
أطراف ا محدة حتی کن أن بربط بها الحبل الذي مسك بالقراد بس (21ط٤ا) حيث‎ 
ینکون حبلین سمیکین اها متوازيين وهو ذو طول فر محدد حیث یتم ربط‎ 
القراديس به . ولابد أن يكون للإاسطرائة ا لخاصة برفع الميأه سسقاضة عاعداي دزا‎ 
للحيلرلة درن تراجع اللاعورة الى الخلف مدفرعة بقل الياه عندما تتوقف‎ 
اخیر نات عن الدوران . أا الاكتاف الجانبية التى تتوم عليها عليها الإسطرالة فیقال لھا‎ 
٤ جلو أو جناح البثر‎ 


۷:. الطواحان : 

يكن تحريل مجري مياه النهر أو الجدول أر القناة راستخدامها كطاقة لعشغيل 
طواحين الغلال أو الحبوب الزيتية وهى طراحين ات تاريخ طويل فى المشرق 
والمغرب ١‏ وكائت إسطرانات رأسية تشه تلك التى وصفناها والخاصة برفع المياه 
إلا أن هناك اختلاف بين الإسطرانات التى يتم تشغيلها من أسفل وبين القى بت 
تضغيلها من أعلى من خلال قلاة صغيرة عادة ما تكون سن الخشب وتجرى فوق 
جسز خشب مرتجل مصنوع من نفس المادة ونرى هذا النظام الأخير من خلال بعض 
العصاوبر الأوربية العی ترجع إلى الصصور الوسطی ۱۲۰۰م ۲۲٤۱م‏ يث نرى 
٠‏ بعض التصارير الأرروبية الى ترجع إلى العصرر الرسطلى . ۰۰م ۴ ولری 


س 


فہھا کیٹ أن التيار العلوى يدقع پالریش کواعا۴۹ أ gavelas } Cubiletes‏ { 
المرتہطة بالإسطرانة الى تدور دون توقف ويحصل المحور الدوار بعجلة أثقية لحو 
الداخل مرنبطة حجرى الطاحوتة والانصال بين امحور والعجلة الأفقية يتم من 
خلال تراكيب مصنوعة إما من الحديد أو الحشب . وقد عثر فى امشرق حول 
القصور ألأموية فى خرية المغجر ‏ على بعض الصهاريج والطواحين المقامة على 
القناة النى كانت تنقل الياه إلى تلك القصور ؛ كما عثر على يعض القنرات 
الغرعية المنبثقة عن الرئيسية" وكانت مياد الجداول فى قرية بنيونش القريبة من 
سبتة تحرك خلال القرن الخامس عشر أكقر من خمسين حجرا فى تسع وئلاثين 
طاحر نة“ وعلى القناة الأشبيلية المسمأة مجرى عيون ترمونة -°41 عل C4105‏ 
دصممط كان هناك حرالى أريعة عشر طاحونة ( خلال القرن الغالث عشر ) منحها 
املك ألفونسو العاشر إلى مجلس اشبيلية ** وكائت أحداها يلق عليي 
طعا وفى قرطبة نقد سق أن تحدقتا عن الطواحين القامة على شغاف تهر 
ألوداى الكبير والعى يطلق عليها و«ععه كما أن إسطرانة أبى العانية كانت 
تستخدم خلال القرن السادس عشر كطاحونة. كما نشهد أيضً أربعة طواحين تعمل 
بالمياه على نهر الوادى الكبير من خلال الصورة الثى رسمها وينجارد عل 21ر۷ 
(۷٦0ء)‏ للمدينة . وإذا ما رجعنا للصور التى تعرد إلى القرن السادس عشر 
(لکل من بحری دی لوبیلہیس ولیہتاتس آورہس ترأروم ) فقد كان فى طليطلة عدة 
طراحين ذات إسطوانات وعنابر على تفس مياه نهر التاج . كما ظهرت طاحوئة 
آخری فی الوقت الحاضر فی سوبتران ١۵عاع‏ م80 إلى جوار بلدة 13 بمحافظة وادي 
الحجارة حيث تتحرك إسطوانتها بواسطة مياه ساقية كييرة متفرعة من نهر 
ٻادیل اعاJ B2‏ , 
ولازالت هناك طراحن فی کل من آلکالا دى جرا دابرا r4نوadەG‏ عل A.‏ 
ارک دی لاقرونشیرا ۹٣عاہووا۴‏ 11 عل ۔ھ ای جوار سدود ات خا نهر 
جوادايرا . وى مخافطظة طليطلة ‏ إلى جوار جسر الأسقف . هتاك إسطوائة أخرى . 
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إلى جوار سد تحركها مياء نهر الناج . والقائسة فى هذا القام لن تنتهى غير أننا 
نبرز من بيئها تنك الطواحين التى كانت على ضغفاف نهر إيناريس فى القطاع 
الکائن بين مدينة رادى احج رة ومدينة ألكالا دى إيناريس . بالإضاغة إلى طاحونة 
أخرى إلى جرار جسر طلبيرة الملكة وهذا حسبما نستشفه من مخطط للمدينة 
يرجم إلى القرن الثامن عشر وكذلك من خلال صررة بائورامية مرسومة ترجع إلى 
القرن السادس غشر ( 72222 Wy‏ ). 

كانت توجد أبضًا تلك الطراحين ذات الإسطوانات الأفقية وألتى بطلق عليها 
اسطرانات دات موترر هیدوکیلی دولابی yk; rodezno ڪÎ rodete‏ نظام مشررح 
ومرسوم فی د عشرون کتابا للمهنداسین رالاکینات . ل سیودځوانيلو وریانو -۲۵11 
[une u0‏ حل ۸۵ مكرر) كانت هذه الطراحين منتشرة فى الجغرافية 
الأسبالية ولازالث تعمل حتى الآن فى بلدة ارروتابا 0۲0)4۷4 بالکناري ۸٩‏ وهی 
تتكون أساسا من البرج أر جردل اليل ومن الإسطوانة الأفقية أو الدرلاب الزون 
بالريش وتعمل ميه ساقية يشم رفعها إلى البرج و الجردل لذي يبلغ ارتفاعه من 
خمسة أو ثمانبة أو عشرة امار حيث تندفع ألبه بضغط شديد محركة بذلك 
الدرلاب القائم فى الجهة السفلى؛ وكان !جرد على شكل إسطوانى آر مربع واد 
جدران يدكمش سمكها.من أسفل إلى أعلى وإلى جرار البرج هناك عبر الطاحونة 
حيث نجد العجلة مغبدة فى الطابق السغلى . وتنحرك عذه العجلة من خلال صاري 
متسد إلى الطابق العلرى للعنبر حسيث جد أحجار الطحن رفى بلدة أوروتابا 
(الكنارى ) تم العثور على آماكن عشر طراحين كانت مقأمة على امتداد القناة . 
أما من حيث التظور البأنورامى فهى ترسم عمأرة متدرجة ذأت ملامح شديدة 
الخصوصية . وهذه الطراحين وأخرى غيرها فى عالقة وشيرين ( غرناطة ) رفى 
منطقة قريبة من ريوفريو ٥ااإننR‏ (غرناطة) وفى بلنسبة كلها مأخرذة عن طواحن 
أخرى ترجع إلى العصرر الرسضى لكنها فقدت""*! لقد عرض خ. م ليمابندانيا .[ 
Lerma Bandiana‏ فى أل ر دراسة للطراحين على الأشيسار . سجموعة من 
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الصور المهمة لإسطرانات فى ۸2a‏ (أورلسي) من « معرض العمارة الشعية » 
الذى تظمه نجاس الأعلى للأبحاث العلمية عام ۱۹۸۸ء تحت إشراف فربق خوليو 
کارر . پاروغا . 

ولقد استحدم تساقط المياه أيضاً لححربك سنانات الأدوات إلمادة عل ولع 
ahin‏ والقصارات وط وا اشير ase aer0‏ )^۸ ومن أمغلة ذلك مَدَقّة 
eاmartine‏ تعمل بزاسطة إسطرانة ا تديرها الياه لازالث مرجردة حتى البرم 
فى قرية 1۷]١١١‏ فى سلسلة جبال شقوبية وتتحرك الإسطرانة براسطة سشقوط 
المياه من جدول ير على مستوى سقف العبر : 
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القصل السادس 
الحمامات 

١ء‏ مداخل : 

من المعروف أن كل حضارة أو ثقافة تقوم على الحضارة التى سبقتها فى الزمان 
والكان فكل من اليولان وروما وبيزتطة وما قبل اللسيحية ما هى إلا حلقات فى 
سلسلة العالم الغربى قامت علبها ثقافة الإسلام وحضارته » وعلى الصعيد 
الإسلامی لم تكن كل من دمشن ربغداد أو قرطبة لتبلغ ما بلغعه من شأن حضارى 
دون أن تمشمد على المبراث الذى خلفعه كل من روما وبيزنطة فميلاد هذه المدائن 
العربية وازدهارها قد حمل معه ملامع معمارية وفئية وجمالية موررثة من المنشآت 
الرومانية رالبيزنطية فخلال العصرر الأولى للحضارة الإسلامية جد أن المفرة 
الحاكمة والأدارية من خلفاء وعلية القوم أفادت بسهولة من المعابد بالقصور الحاصة 
بالحضارات السالفة دون أن تتعرض الغقافة الإسلامية للخروج عن مسارها وسن 
افيف أن المساعة الأكرهة ت كل هن مى ق رد قا امس د 
البداية على الكنائس المسيحية القدية . وكذلك الأمر بالنسبة للحماماأت ألعربية 
فى الأردن ( محل قصير عمرة ) فرغم أنها شيدت في عصر الحكام الجده إلا أن 
مخططاتها وملامحها الفنية وألرظيفية تمس تفس ما عليه الحمام الرومانى 
القديم . 

بدو أن الأبحاث وائقالات العى كعبت خلال الفترة الأخيرة حول الخفافة العربية 
تتفق فى أن عملية الانعقال بين الحضار!ت القدهة وبداية المصور الوسطى كان 
تدور حول هذه انكوئاث ألا وهى الدينة المطلة على حوض البحر الأبيض الدرسط 
بصقة عامة ومعها المعبد والكنيسة أو المسجد والحمام الرومانى ارما ۲۸4 
والحمام الإسلامى والسرق والشوارم رالحارات السجد ( الدروب ) هله هى إذن 
العناصر التى تتابعت عبر الزمان والمكان لتدي عملها الوظيفي وتكتسب هذه 
الاستمرارية الحاريطبة الفنية فى الزمان والمكان السضرى الذى ولد فى الوسط 
التوسطى رالهيلنستى والرومانى المشعرك قرة واضحة وتبلغ أيضا تحقيتق ملامحها 
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الإسلامية وتصل إلى جعل العقد نصف الدائرى رالقبوة تصف الإسطوائية واطامل 
والقرميد والرفرف والقہة التى تقوم على ملاطق انشقال من الحنايا الركلية كوم ص0 
أو على المغلك ت الكررية إلى غير ذلك من الكرنات المعمارية الموروثة عن الأقدمين 
رأصبحت كل هذه إحدى الثرايت نى العمارة العربية وتوارثت أصولها الرومائية . 
هناك تأكيد سطحى يقول بأن العالم العربى يفتقر إلى ثقاقة معمارية أصيلة 
اعمادا على كل شيء أيدعته الحضارة القدية ثي أعادت بيزئطة صياغعه غير أن 
هذا التأكيد يدفن فى الحراب جوعر الميرات الرومانى الذى ازدهر فى آخر مراحله 
من خلال أغاط محلية ظيرت فى كافة أرجاء البحر المشوسط وعليه عاشت 
العمارات الإقليمية الإسلامية . فها هى العمارة الأسلامية تسعحننا على الولو 
إلى أعماقها التى تخبئ لنا المغاجآة التالبة : إذا م كانت الأطلال اروم نية قد 
وصلتنا فى هذا الجزء من المغرب دون أسقف فالإسلام قد ؤودنا من خلال آثاره 
بالوسائل الى تساعدنا على فهم عملية إحلال قمريبة من السابقة . فالعمارة' 
الوظينة فى حوض الييعر 7 العربى إنْا هى علامة على اأستمرأرية روما 
ءہیزنطة وہانتالی فإن الہقاء !نی فی إضار حلا الحرض هو أمر بدیهی ولم بتار 
وات ستاو رد ا الور ار باختلاف الديانة : فإذا ما بحغنا فى 
العمارة العربية تطالعنا العبارة الرومانية والبيزنطية ؛ ومن الواضع أن الإسلام نم 
يدمر خلال 'نقرون الأرلى لعاريخه بل إنه بتأقلم وبحترم زيتعام ويقلد ویفخر مقارنة 
منجزاته منجزات الأقدمين وابتداء من هذه النطلقات سوف نجد أن العمارة ؛لعرببة 
هى نقطة !لبذاية الأساسيمة لبلرع عملية الحلول مسحل العمارات الرروثة عن 
الأقدمينء ریحدت تفس الشيء ء عندما تزداد نعسقا فى معرفة العمارة المدجنة إذ 
تفتح أماهنا الأبواب لزید من قهم الفن العریی الساپق على عام ١١۱۰۸۵‏ أى 
العام اذى اأسشولى فيه اللات الوت السادس على طليطلة . فالأسقف الأعقدة 
الت رکیپ الى زر قافا فی :ندا لس والتى لرأها فى المسجد الجامع بقرطبة أو فى 
قصر السمراء لن تكون إبداعات عربية حيث تعكس لنا من التاحية الحقنية 
والوظبضية فهرم العام والجمالى المىروث عن الأقدمين . غير أن مرور الزمن 
استطاع أن يلبس هذا الثمط الزخرقى أو ذاك قناعا خاصا إلا أن سياقه الأساسى 
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واستخدام سراد ألبناء لازال يحمل العأتيرات الرومانية والبيزنطبة . ومن هذا 
النطلق تصبح العمارة الإسلامية متيرة للذارس سيت نري رجهي الحملة امعمارية 
والآثارية . مسجد قرطبة وقصر الحمراء فى غرناطة آو الحمامات الألدلسية سرف 
تكون ابخداء من الأساسات حتى مفتاح الأسقف الفيبة والقباب مرادا كن أن 
نطلق عليها العسمية الخالية « اثاربة العمارة » أو « مبحث معمارى » . وقرطبة 
فى هذا المضمار تشكل الحد الأارى المخالى : ققد وصل إأيها مرررث الأقدمين 
رابتداء متها أذ القن الإسلامى إنطلاقته . الدرس إذن راضح ١‏ فلا يكن أن نهم 
مسجد الجامع الكبير قى قرطبة جيدا دون أن تدخل فى حساباتنا العمارة العرهبة 
اللايقة على الإسلام كما أن كلا من الجعفرية ( بسرقسطة ) وقصر الحمراء أو 
العمارة المدجنة سوف تفعقر كلها لأصول تاريخية وجمالية إذا عا نظرتا إليها على 
أنها انات وة لفقاقة أو خارة ملتضها الأسامى هو الخرات را وروق 
القديم رالتطور الذى ترقف فى الماضى . 

اعتقد أن كلا من روما وبيرنطة تركدا تأثيراتهما بشكل واضح وحاسم على 
الحمام فسن البديهى أن لفظة الثرما داعا هى مرادف لحمام وإذا ما تركنا الآثار 
جانبا نتساءل ما هو الفرق بين الحمام الرومانى والححام العربي ١‏ تستخدم الكثير 
من الحوليات الأندلسية لفظة الفرما «صنع! الرومانية بدلا من لَفظة الحمام . نلقد 
دخلت الحمامات واستخدامها فى حضارة حرض البحر الأبيض المتوسط عندما ررث 
الرومان عن الحضارة اليلتسعبة هذه العفاصيل الراقية ء فالنازل الرومانية كالت 
بها حىجرتان أو ثلاث بالقرب من المطبخ وكلها مخصصة للحمام ربها أحواض 
للغطس مشكلة بذلك ما یعرف ب 1 ن عع .1ا أو hinen‏ رهذا النہط بیخنلف 
عن الحمامات التى كانت عبارة عن مبانى ضخمة عامة تم تشييدها تابية لرغبة 
امبراطورية . وبالنسبة لعلك الحماماث الخاصة أو حمامات الأحياء فإن العقبة 
الرئيسية تكسن فى تزويدها بالمياه العى كانت تصلها عبر العسديدات الحكومية 
رالتى كانت الغاية متها تزويد الحمامات العامة والمنازل الكہرى والخقول والجدائى 
الملكية والاستقراطية ولابد أن الحارة الإسلامية نقلت هذا النوذج . 

أصبحت الحامات راقعا عندما اسعطاع شخص یدعی سیرخپو فاأچإع؟ ۲ اذا 
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ماکان لا أن نلق فی روایات کل من ناماع , تد اذا مارعاة۷ ) التوصل إلى 
وسيية لنسخين اا رة ة من خلال رن شعت الأرش وکان ها النظام يسمح 
برقامة أكخاف بصل ارتفاعها إلى ما يتراوح بين ٠‏ سم و ٠مم‏ وفوقها تستقر 
أرضبة الغرفة . أما فى الجزء السفلى قنرى سلسلة منظمة من الدهاليز التي يسير 
فيا الهراء الساخن بحرية بادا من الفرن الذى تستقر فوقه غلايات المياه 
الساحنة. هذه السلسلة من الدهاليز التحتية هى ما يطلق عليها صلاsناaءoمنط‏ ) 
أى القرن ) ويد لاف أمكن يجيه الهزاء الساشن لجسير خلب اواج رال جدران 
عبر مواسير أأنابيب) ظولة ورآسية تعولى تسخين الحوائط وتساعد على التخلص 
من الدخان والساج المعساقط وبطلق على هذ؛ المجموعة من التركيبات سم -أوات 
االات وکان عدد حجرات الحمامات الرومانبة يرتبط بطقس المكان الذى يشيد فيد ٠‏ 
ذهى تصل فى الحمامات الأمراطورية حتى أربعة أجزاء أو حجرات من اللارج إلى 
الداخل ما يلى ؛ غرضة الملابس ١داإعاركمعة‏ والغرغة الباردة 7100١‏ 0ل عا 
والغرفة الدائتة صناةلنمع والغرفة الساخنة "0 لاء . ويلاحظ أ ن أوليات 
الحمامات العامة ( استابياتاس موصهاطه]؟ فى برمبى ةإءإمصه۴ ) كالت مكوزة 
من مدا للخطط النطقى 1 فی سر الوت أن ری ا تایان امات فما 
بتعلق بغرقة 'للابس حيث لنكون من عدد متنوع من الأقسام "لصغيرة مخصصة 
لخلع اللابس . وأمام هذا الشئوع فى حجرات أى حمام فقد رجد المعماريون الررما 
الفرصة سانحة لنقديم إبناعات مغبرة استثادا إلى أن كلا من الغرفة النان 
رالغرفة الہاردة کانتا ذاٽ بعد اجعماعى رئيس . 
كانت الصالات أو الغرف تعمل بنظام عكسى طا أرردثاه آنفا وذلك سيرا على 
التعليمات الطبية للمستحمين . حيث بيدأ الاستحمام بالغرفة الساخنة حيث 
الحرارة مرتفعة لوجودها إلى جوار الغرن كا أن حوائطها محاطة واسير الهواء 
الساخن اإاء ناآ وكذا سخونة الأرضية الحاصة بغرفة التسخين ١‏ وبعد ذلك هناك 
ا أحيانًا ما جد تحعها جرعا من الغرن كما أن حوائطها دافنة 
اقا ال اه الاو ةة راض الي تفل عل الاء لبر 
وبتاء على توصية فتروفيوس ۷0٠د‏ آ۷فالى جرار الغرفة الداقثة كانت هنالف څرةفة 
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السارنا » نانم 0ء14 , وهذا التتابع بين الحجرات فى خط مستقيم أو محورى 
نھ ! الټی نراه فی حمامات نیرون فی 1٩8‏ عل وم سه رالعی اتنعکست 
آثارها علی حمامات الأقالیم مشل حمامات سہشیم سیفیر فى 13823 sزم‏ عا ) 
نراه وقد تغير فى الحماسات المتواضعة إلى شكل حظار aك0ادعة‏ إلا أنه الغرقة 
الدافئة توجد فى أغلب الحالات فى مركز الحماء. 

وإذا ما أضمُنا الحسامات الحاصة بالمنازل المهة إلى الحمامات العامة لوجدنا 
عددها قد ارتفع بشكل ملحوظ فى المدن الروماتبة وبذلك أصببح نموذجا پحنڈى به 
فى المدينة الإسلامية ١‏ وطبقا لا ورد فى البيان وعند المقريأ"' فقد كان فى قرطبة 
ثلاسائة حمام كبا اتضاعف هذا العده فى عصر المنصور بن أبى عامر'“؟ وى إطار 
هذه الأرقام الى تبدو وقد بولغ فيها نجد الحمام العام الذى لم يصل إلى الضخامة 
التى كانت علبها الحمامات الرسمبة الرومائية ‏ فقد كانت الحمامات فى المدن 
الإسلامية فى شمال أفريتيا رفى الأندلس ١‏ رالتى قبع ابوس الأوقاف) عبارة 
عن أناط صغيرة موزعة بشكل منشظم فى الأحياء رالأرباض مثلما هر الحال 
بالنسبة للمساجد . وإذا ما نظرنا إلى قوذج امام الرومانى الذى كانت فيه الغرفة 
الدافدة منطتة اجعماعية ذات مساحات واسعة ومزينة بالجماثيل ومن هنا نجدها 
وقد حظيت برعاية معماربة خاصة حيث لانعدم التمائيل المنحوتة من الرخام الأخوذ 
من مبانى تحولت إلى أطلال ترجع إلى العصر القديم ؛ وبحدثنا الحميري عن 
حماماث أشبيلية التي يطلق عليها ر السحارة » كان هناك تثال رخامى جب من 
ايتاليكا 4ناة؛] وهو عبارة عن إمرأة تحمل طفلا » ورا كان التشمثال لفيئوس 
رکیوبید ٤14میا‏ * ویشیر نفس الؤرخ أبضًا إلى أنه كاز قى جيان حمام الشور 
حیث يوجد تفال لغور ٻه ور كان تمالا أيبيريا جلب من منطقة أثرية فى المنطقة 
مدل الثور الأیبیری فی بورگونا ۲٠۲٠٠0٦۵‏ "أ وفى هذ المقام جد أن الحفائر 
الأخبرة التى أجريت فى مدينة الزهراء أكدت أن منازل الصفرة فى الألدلس عادة 
ما تضم تأثيل من الرخام مرروثة عن الأندمين . ومن الأمثلة التى تبرهن على 
رجود مثل هذه الأشکال فى الحمامات مأ ورد فى كاب « طرق الحمامة » الذي 
تقل الحميرى عله مقولة « إذا ما أحيبت أحد تقاثيل امام لفرت فلك اامكدا , 
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وعندما تقوم بدراسة الحمامات الأندلسية سيساررنا الشك فيما إذا كان امام 
الغربى . كعنصر معمارى .هو مز نسل شرعى لاحمام الوروث عن الأقدمين فى 
هذا الجزء من حوض التوسط وأما إذا كان من نفس الحمام العربى المشرقى الموروث 
عن العصر الأموي ١‏ وهنا يبدو ممن المنطقى . من منظرر تآسيسى ۔ أن الحمام 
:لألدلسى والحمام الكان ف الشمال الأفريقى هما تعبير واضح عن التوسع 
الإسلامى من المشرق إلى مغرب طالما لصفنا به المهمة الأرلية رهى الميظضأة 
المرتبطة با مسجد ويلاحط أن العسمية الزدوجة المسجد . الحمام راضحة قى العديد 
من اندن الأسبانبة ححى تحولت إلى « كلاشية » يكن العتور عليه فى رقعة 
اة هة ق أن الحمام قد ضم إلى جوار هذه الهمة الدينية الأرلية. 
الوضوء مهمة أخرى حتى أصيع مركزا اجتب اعيا معا وهذه رظیفة لا یکن أن 
للباة عن الأقدسين وحماماتپم. وبثقس الدرجة الى نری بها تبعية امام للمسجد 

من التأحية الوظيفية فإن الحارة الإسلامية تربع أورأقا من حيث البحث عن أصول. 
وجذرر الحماء على أساس » ولكن إذا ما فهمنا وظيقته على أنها علامة على 
الرقى قلا يكن إلا أن تربطه مضمن السلسلة الطويلة الموروثة فى حوض اليحر 
انتوسعل الى تدل على الرفاهية ء إذن جد أن هذه الرظيفة المزدوجة ( الديلية 
والثقافية رالاجتماعية ) هى حجر عثرة فى سبيل الترصل إلى حل مشكلة الأصول 
المعمارية للحمام ١‏ وتزداد أنشكلة حدة عندما رى أن الحمامات الموروثة عن 
الأقدمين غير معروفة لدينا إل بشكل جزئى لاشاية رالتى سارت على نهجها 
ا لحمامات قى امُشرق والمغفرب فى الوظيفة والتخطيط رسار الحمام فى المغرب على 
إيقاع ا مسجد إذ بد مكأن مخصص لأداء الشعائر إلا أن الجدران رالأعمدة وباقى 
المكرنات المعارية تحتل أستاء فة : 

ونذكر فى هذا المقام الصالة أر الغرةقة الثلائية المسماة بالغرفة الباردة وألغرفة 
الدأفة والغرفة الساخنة . أو نها صالة مسعطبلة ذات قواطيح وهو مط غير 
معروف فى المشرق وكذلك الأصرار على أن تكون غرفة حلم اللابس ملاصقة 
للغرف اللات مشكلة بذلك كروعا يجولها ذات طابع مستقل . لكن هذه الخرفة 
الأخيرة هى مجرد غرفة ملابس فى الحمامات المعراضعة أما فى القصور أو منازل 
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الصفوة فهى عبارة عن قصر حقيقى مقسم إلى تسعة أقسام . واپتداء من حمام 
غرناطة 22و6 عل عاعمBa‏ جد الغرفة السأخنة وقد عمث قى الأندلس حیث 
هد لها كرتي فى الدر الداخلى على جانبى الغلاية ‏ وأعيانا عا قبد أنقستا 
أمام التقسيمة الكلاسيكية للغرفة الدافئة (تسعة أقسام) وقد انخفضت إلى ستة 
وهذا اتجاء بدا من الحمام الفرناطى السايق الذكر » أضف إلى ما سبق وجود 
تفاصيل أخرى مشل عقود الحدوة والعقود المرجونية أو تنوع القباب ومناطق الانعقال 
والغلفات الكروية » ونقوم هله الحناصر بالربط بين الحمام قى الأندلس وبينه قى 
شال أفريتيا كما تعتير عناصر ميزة بين الحمام الشرقى العربى وبين الحمامات فى 
المغرب الإسلامى . أما بالنسبة للعناصر الشنركة التى يكن أن يتلاقى فيها كلا 
الاتجاهان فهى تلك النبغقة عن الأصول المشتركة ال مأخرذة عن ألقدماء . 

يلعقى الحمام الأندلسى مع الحمام المشرقى فى العخلص من المصطلحات 
الرومانية لتحل محلهاً مسميات عربية هى : بيت المشاح » والبيت البارد والبيت 
الوسطانى والبيت الساخن » وأحيانًا ما تفرض ظروف اتاخ إلى تقليص عدد هذه 
الصالات إلى اثتغين بحيث تقصصران على بيت الشلع والبيت الساحن وهذا ما 
تكد منه #اعه۷ فى يحته عن الحمامات الشرقية فى سرجالة وااازلإء؟ "' وقى 
تجا أمكن العثور على حمامات بها غرفة لبريد وغرفة تسخين وهذا يرجع إلى 
العصر الرومانى - البيزنطي"' أما فى أسبانيا فهناك حمامات مقببة المرية والحمراء 
وآخرى ذات ملكية خاصة مشل حمام دار العروسة"' وقى جنة العريف ا" إلا أن 
وجود هاتين الحجرتين فى هذين الغالين الأخيرين لا ترجع إلى أسبباب تعلق 
بالطقس بل لأنها حمامات خاصة ويلاحة أن الحمامات الأندلسية النابعة للأحياس 
لم تسعغن أيداً عن الصالات الدلاث التقايدية وعن صالة المشلح وهذا مخطط 
بنطبق أبضًا على الحمأمات الملكية وحمأمات الصفوة ١‏ رمن هذه الأخيرة جد حمام 
فلعة بثى حماد فى الجزائر"' رحمامان آخران فى مدينة الزهراء" وحمام 
الخليغة الذى عتر عليه فى ميدان الثهداأء بقرطبة غاد1 ووا ل .۲ والحمام 
الملكى فى صالون قمارش بالحمراء"""'. رمن الحمامات المشابهة لتلك السابقة 
نذكر حسامات قصبة مالقة وشريش [٤۲۴١‏ رحسامات قصر بتى سرأج بالحمراء . 
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عابنا أن نفع فى الاعتبار أن الدور الاستقراطبة ذأت الحمام الملحق فى كل من 
أسبانيا والقاهرة وتوئسأ' تسير وفق منبشق عن مالي رومالية وبيزنطية 
فى حرض البحر المتوسط تركت آثارها ا لعأخرة فى القصرر المدجنة فی تورديسياس 
انع" *"'. وفبما يتعلق بالصطلحات المستخدمة فى الحمام العربى فى 
اشرق طرال المصور الرسطى جد أنه : المشسلم والبيت الأول والوسطانى 
برانی ٠‏ ووسطائی جوانی ۰ وجوانی أو وله مقاصير للحمامات ۹5٣عم‏ 2ع 
یکا 


رأينا إذن أن الحمام ؛ سواء کان مشرقيا أم مغربیا » یکن أن يکون ذا مبخطط 
محرری مترازى aلدلهءه‏ ريلاحظ أن المخطط الأرل هو الأكثر شبرعا والنبخق عن 
الحمامات الرومانية والبيزنطية وببدو أن دمشق لازالت تححفظ ببعط النماذج 
القدية ذاث المخطط المحوري؛ بوجد فيها أيضًا حمام الست العذراء وهو حمام 
بزاوية 0فدلهءة رهذا طط فرضته الطبعة الطبوغرافة للمكان مقلما يشير 
إلى ذلك إيكوشار لع طءه»ع """' إذن جد أن هذا المخضط لم يكن إسهاما 
إسلاميا نظراً لوجرد حمامات قدمة غير محورية وخاصة فى الحمامات المازلية 
التواضعة . 

ييكننا أن نذكر بعض اخبامات المحررية المترازية فى إسبانيا مثل : حمامات 
الحارات اليهودية فى كل من د812 رمايرركا وحمام الشارع الملكى العلوى دالة 
1 بالحمراء ای ما بطلق عليه oنعدہناممے‏ , وحمامات جيان اعےل ودار 
العررسة » وجميع الحمامات فى قرطبة مثل حمام القديسة مارا وحمام القصر 
السيحى . وفى المغرب نجد حمام الصباغین ۲1٣۲0۲۴۲۵8‏ فى تلمسان ويوجد فى 
اناا اا طط خب حت هة امرك العلات تير قى تفي امور 
باستناء المشلح حيث توجد هذه الأخيرة بزاوبة على محور الغرف الشلاثة وهذا مرده 
إلى طبوغرافية اكان رمن أمثلة ذلك : حمامات فى قصر بلى سراح فى منطقة 
مو5 باليمراء وحمامات 1[ععں (غرناطة) . كما نلاحظ أن الحمامات 
الدجنة فى تورديسياس تسير على نفس الئسق. أما فى الشمال الأفريقى فأكثرها 
تمثيلا حمام زاقورة (القرنين الحادی عشر والتانى عشر)"* وحمام طلعه سلا" . 
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يلاحظ أن الحماء الكائن فى د الدار الإسلامية » فى كل من تونس رالقاهرة 
خلال العصرين الوسبط والحديث كان يتكون من غرفتين فقط بهما أحواض 
موضرعة فى الناطق الفاصلة بين حجرات المبئى ١‏ ومع هذا إن المبانى المهسة 
تععرى على الغرف الثلاث التى نسير على النسق التقليدي''"'. 


اشاح [الشسلخ أو المخاع آو بيت المستراح] Apo d¥؛ er1‏ : 
یتہر مخطط بیت انشلاح و أعمدته من الأمور التى تسترعى الانحباء سواء فى 
الحماماث المشرقية أو المغربية على وجه الخصوص ذلك أنها مصممة دون الأخذ فى 
الاحعبار النظام النلائى السائد فى كل من البيث البارد والبيث الدافئ والبيت 
الساخن . غير أن هذه اللاحظة تععلق فقط با لحم مات ذات الصلة بالسلطة 
اللكبة. إذن فهى صالة ملكبة أكشر من كونها مجره غرفة خنع الملابس وبتغير 
مخططها فى المشرق عن المغرب . فالحمامات الأمونة فى قصير عمرة والصرح 
وخربه المفجر نجد أن هذه الحجرة مخابة صالرن عرش له ملاحقه المرتبطة بانطتوس 
الملكية'""' ورغم ذلك يكن الحديث فى مخل هذه الأحوال عن حمامات قبعة لقصر 
وليس عن قصر تابع حماء . وهنا تجد المسمى المزدوج صالون 'لعرش- الحمام 
ونتسال هلل أنعقل ذلك لنظام الطلقسى إلى المغرب الإسلامى ؟ بلاحظ أن 
الحسامات العربية الأولى فى المغرب الإسلامى يوجد بها غرفة خلع الملابس لها 
ات مارا جاوز ق غرف المام بخض النظ عن رذ« ضفن متفاآت 
ملكية أء لا » ومن أمثلة ذلك ما نراه فى حمامات مدينة الزهراء رمقر قرطبة 
وقلعة بنى حماد » ويعد ذلك نجد الحمام الملكى فى الحمراء والخمام القابل للمسجد 
الملكى بالحمراء وحمام ربض رتد 072| وحمام قصر بتی سراج فی متطقة ٠2٥ء5‏ 
0 بالحمراء . أما فى الشمال الأفربقى فنجد حمام زاقررة وحمام طلعة بأب سبقة 
ئی سلا 816 رحمام اھ بالرہا وحمام إمaااھ 8u‏ بعلمسان وھ Mokhfiya‏ 
بفاس رحمامات دار 4ارندرع۵ بغاس کان ویطلق علی هذا الأخير حمام القرنكي 
۸-4 خلال عصر بنى مربن . رهناك لوح من الاهتمام بتلك الغرفة فى النجمام 
ا ىمى Ne‏ چرسية والحمام الكائن فى شارع ر سأنتو دمنجو فى مالقة . 
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وأذا ما كانت بعض هذه الحمامات الأخيرة بعيده عن الدور اللكية فذلك يدفعنا 
إلى القرل بأن غرنة خلع اللابس فى القصرر اللكية انتقلت كمخطط بحكم العادة 
إلى الحمامات العامة فى الأحياء على أساس إعطائها أهمية بالقارئة بحمامات 
أخرى ذات درجة أقل ؛ وفى هذا اقام ثنقل بعض ما جاء في وصف «حمام 
زرياب ۾ باللغة الرومانسية المكتوبة بحروف عربية 0لموأصهزاة : , ممناسبة عرس 
القرطبى محمد الحجاكر صدرت الأرامر بإقامة حمام مكون من أربعة صالات .. 
واد كر هفاك ية فة بء ومالة كر م وها للت فة أن ضالة 
الشلع هى راحدة من تلك التى أثار إليها الوصف روالتى تبرز بشكل ملحوظ عن 
باقى أجزاء الحمام وإذا ما استشنينا تلك الغرف ذات المخطط المريع وإلتى نجدها 
بدون أعمدة فى حمامات مدينة الزهرا ء فيد أن غرنة خلع اللايس فى الحمام الملكى 
الخذت على ما يبدو المخطط الريع الذى يرزم بين تسعة أجزأء بين أربعة أعمدة 
أو أكتاف تقع فى منطقة الركز بحيث يكون الفراغ الأوسط هو الأكبر والأعلى ٠‏ 
وها النمط هو الذى يعرأفق مع ما وصف به الشمراء العرب قصر الحمراء خلال 
الفرن الرابع عشر وإعطللاق اسم القبة على هذا الجرء"""' فالقبة الملكة فى القصور 
الإسلامية فى الُغرب وبالتحديد فى الأندلس تعنى صالة أر صالون العرش ومن 
أبرز أمثلة ذلك صالون قمارش وقاعة الاختين وصالونات بثي سراج فى بهو 
السبام بالحمراء حيث جد لفظة قبة مكتوبة على حوائطه بعنى القبة وكذلك البناء 
أو الفراغ المشيدا“"!. وعلى ذلك ثإن « القبة » الملكية فى القصور الأندلسية 
عبارة عن صالة مربعة عظيمة الارتفاع وفخمة الزخارف وأستف خشبية رفيعة 
ومقببة . آى أنها كانت الرحدة المعمارية الملكية الأكثر فخامة فى المغرب الإسلامى 
رمن هنا ندرك سر الربط بين ا مشلع .الفبة يعنى درجة ملكية للحمام الأول المشار 
إلبه ني قصر الحمراء» ومن هلا المنطق أيضًا نجد أن المشلح يعنى الصالة أر 
الصالون مقر املك أر الأمبر » والاحعمال كبير فى أن الكلاشيه «صالون العرش 
الحمام » الذى نجده فى المشرق قد انحقل إلى الأندلس خلال العصر الأصوى . 
ريعتبر حمام قصر الخلية فى ترطبة أول حمام يشتمل على مشلح مكرن من تسمة 
أجزاء أوسطها أكسسرها رأملاها وذر ثبة وقد عساش ذلك المخطط مع بعض 
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التعدبلات فى أهم الحمامات فى الحمرء وفى حمامات رئدة وى الحمامات التى 
وصفناها فى المغرب ا فى ذلك حمامات قلعة بئى حماد . 

أرضح بوتى ند۲ بداهة مشكلة النظر إلى تلك الغرفة إما على أنها مجرد 
صالة خلع الملابس أو أنها صالة ملكية وقد جاء ذلك ضمن دراسعه للحمام 
المشرقى. فإذا ما كانت خاصة فهى تسم بألسعة أما إذا كانت ملكية فهى صالة 
ملكية مثلما هو الحال فى قصير عمرة وخرية المفجر وسرجاله 1aا1زكإهء‏ '*" ومن 
الأمور التى تساعد على الكشف عن الطبيعة الملكية لغرفة خلمع الملاإبس وجود 
الكرات ؛ ٠و‏ المحاريب الفخمة التي تراها فى الحمامات الأموبة المشرقية فى كراميس 
بمصر ورا كانت حمامات قدهة أعاد العرب اسعخدامها "" وفى مديلة الرهراء 
والحمام انملکی بألحمرأء وتس هذا الأخير بعمق الكرات والثتی بطلق علیپا أسرة 
لدى العامة . 

وختاما لما قلتاه هنات احنمال بأن نظام غرفة خلع الملاإبس ذاث الأقساهء التسعة 
والأعسدة الأريبعة فى ا مركز يرجع إلى روما أو بيرنطة ذلت أن PETE‏ 
المهاريج رالكنائس القدية وامتد هذا اللمرذج أ ابض إلى مصر حیث قام ہوتی 
,ا۵ بدراسنه کی حمام البهنسا وحمام أسيوط ٣!‏ ورف تعود للحديث عن 
هذه الصالات المقسمة الى تسعة أجزء نحناول غبرقة العدقئة 


الحمامات العامة :البيت الد اشن ( البيت الوسطاتي ) : 

إذا ما نحينا جانيًا غرفة خلع الاس اللكية التى النقلت فى بع الأحيان 
إلى الحمام العام أو الشعبى نجد صالة المدخل إلى هذه الحمامات عادة اما أن تكون 
برذ جا مشرهاً صن غرف خلع الملابس ١‏ متل حم« مرسية وجمام شالة ب برباط ) 
واف ان کی شت 2 فک نة کی خا | حمامات قصبة الحمراء ) أر و من ثلازة 
(حمام جیأن حیٹ توجد کرتان ٠‏ وهما أوينخا aزء 11)6١‏ بغفرئاطة ) أو أن تكرر 
مجرد فراغات ذات مساحات مخعلفة آما الخطط قحعتوره البلبلة ( مغل الحمأم 
الصغير بغرناطة بانوبلو) والذنی را کسان بحتوى على كرات , وحمامات 
الصباغین نش تلمسا, ن ذإت المخطط ¿ شير الوا ح ؛ وحمامات قصبة شریش دى 
لافرونعبرا ادامات الک ف ا E‏ وحمامات اشر 
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ال موص ٥ه‏ بطلليطلة ذات الكرات الغلائة أيضًا ) ويلاحظ أن صالة 
المدخل فى غلب الخمامات تعرضت لتغيرات كبيرة بسبب التعديلات وإقترميمات 
المعلاحقة خلال الفعرة اللاحقة على العصور الوسطى . أما السب فى بقاء بعض 
الصالات الأخري قى حالة جيدة فهر أن الحمام ظلی یستخدم حتی بعد زوا الیک 
الإسلامى لمدة ثرن أو اثنين فى اسبانيا . 

وتشسم كل من البيت البارد رالبيت الساخن نى الحمامات العاعة بحدم تخير 
مخططه الذى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء باستخدام العقرد رالأعمدة القاصلةٌ بحيث 
تخصص اغراغات الطرفية كما رأينا لوضم أحواض الياء . وأصيحت هتد الصالة 
الغلاثية التقسيم ( التى نراها فى المجبع المعمارى لحمامات هأدريان فى كاامء1 
4" وفى بعض الحمامات الحاصة فى تمجاد'"" جزء أو أجزاء ضرررية فى 
الدار الإسلامية فى المغرب حيث نجد الغراغات.الطرفية مخصصة الاسر کا 
يلاحظ آنها لا تكاد نكون مرجودة فى الحمسامات المشرقية ؛ ومن هتا مكنا 
انخاذها كأحد الاخعلانات القائمة بين الحسمام المشرقى والحمام قى الغرب 
الإسلامى. تقع الأبراب التى تفصل بين غرف الحماءم الغلاثة والعى تحسم بضيق 
فتحتها وانغراج عقردها على محور أر خط مدكسر . 

أ الصالة آلرئيسية بين الغرف الثلاث التى تعتبر الحمام فهى البيت الساخن 
إذ تحسم بأنها آکبر من الأخريات أو هى هكذا فى المخطط النظری كما كاتت جيدة 
الزخرفة بامقارنة . أما من الناحية المعمارية المحصاعدة (أى من الأقل إلى الأعلى) 
نجد أن الغرفة الدافنة تسم ببساطة المخطط إذ هي عبار عن مجرد غرفة ( حمام 
او جردا د0 وحمام 1ھ فی تلمسان وهی غر ةة ذات کوڈ وضع الحوض . 
رحمام قلعة بى حماد وحساماث شالة وحماماث طلعة سلا ومرسية وحمامات 
ادها بالرياط ذات الكرتين ؛ وإضافة إلى ما سبق نجد الحمامات المدچنة فى 
القصر المسيحى بقرطبة حيث له غرف ملحقة ) نذكر بعد ذلك الييت الدافئ دات 
الصانة الغلالية التقسي, والتى تشبه اليت الباره رالبيت الساخن . غير أن الأمخلة 
التى سنوالى ذكرها تتسم بأن الفراغ المركزى مسقوف بقبة عادة ما تكون بيضاوية 
#لنةا أو مشطوفة تقوم على مناطق انعقال من الحنايا الركنية دص ت0ا مترافقة 
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بلك . أحباتًا ‏ مع القبة القائمة على القطاع المركزى لغرفة خلع الملابس فى 
المحمسامات الملكية ولك الأخرى التى تسير على إيقاعها : حمأمات جہل طارق 
ربلنسية وألو بالرباط والحامة وغرناطة والحمام لملكى بالحمراء وحمام القصر 
بالرباط ويلاحظ أن البيت اندامئ الأكبر فى هذه المجمرعة هى الخأصة بحمام 
اه1 بفاس حيث نجد الركز مسقوفا بقبة زات قأعدة إهليجية امزاج 
وأضلاع معقاطعة ( هناك بع الحمامات الخاصة ( كما هو ألحال قى حمام الرباط 
فى قصبة عوأولس© ) الى جد يها الببت الدافي وقد أصبحت راحدة مربعة 
بحيث تساو القطاع ا مركزى ذى القبة فى الجموعة السابقة وبالمتالى جد "نفسنا 
آمام مخطط ذى زوايا مددرجة وكرات محقابلة تشبه تلك التى لجدها فى باب 
الرواح بسور الرباطل 'لذى برجم إلى عصر الموحدينأ""'.. 

ربلاحظ أن السعة القصرى للبيت الدافى والتى تسدنا نها ترتبط بوظيفة 
ذات طابع اجعماعى نى المقام الأول وهر الذي تراها عليه منذ العصر ._وسانى 
خاصة إذا ما كان ألحمام عاما . وإذا ما كانت هذه السعة أمرا رمزيا فى الحالات 
التی تحدثنا عنها فإنها كانت من الأمور التقليدية الفعلية سواء قى إلحمم المشرقى 
أو المغربى . ويلاحظ أن الحباة العامة فى إطار العالم الإسبلامى عادة ما تدور فى 
الداخل وحول المسجد رالحمامات ومن هنا لا نستغرب أن يتطمن المخطط المعمارى 
تشابھا بدیهہا بين البيوت الدافدة الضطمة ۔ وهى التى سنعحدث عنها فيما بعد - 
ربين الباحات الخاصة بالدار الإسلاسية رهذه الأخيرة هى لقطة تجبع مهمة 

وإذا سا تذكرنا غبرفة خلع الملابس الملكية المكونة من تسمة أقسام نجد أن 
البيت الدافئ بالحمام العام قد اتخذ هذا التنظيم مع الالتزام بأن تكون منطقة المركز 
هى الأكبر دانسا . ومن الطبيعى أن يطراً على هذا المخطط بعض التعديلات 
الجوهرية سواء فى الحمام الكائن فى شبه جزيرة أيبريا أو فى الغرب ابعداء من 
انقرنبن المادی عشر والثالى عشر.. والحمإمات ذات الببت الدافئ الكرن من تسعة 
أقسام هى : حمامات حارات اليهود' ايررك' aءء0ااة×‏ ر 4ء8۵ وغرناطة 
وسرقسطة وبرشلونة وحمامات الللكة المسلمة 10۲١‏ .۸ يأشبيلية والحمامات 
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القرطبية سانا ماربا وذلك الکاثن بشارع / کارلوس روبپو R٥‏ .€ رقم ۸ أو 
حمام القديس بدرر وحمامات رندة وقصبة شريش دى لافرونتيرا وجيان . 

عرف هذا النوع من البيوت الدافئة التعديلات التالية فى 'لمخطط : فى 
حجمامات رندة ١‏ هناك تلات بلاطات مستعرضة منساوة فى العرض × ستة 
بلاطات مربعة بعد ثلائة فى کل جانپ وهذا النمط يقشرب كشيراً من مخطط 
الجناح المدجن فى قصر جالانا بطاِطلة i‏ ) وتنکرر البلاطات الشلاث 
المستعرضة والمنفصنة بواسطلة سعة أكتاف مثفمنة فى حمامات القديسة كلارا فى 
النشى طعا[ رفى حمامات الصباغين فى تلمسان"'"' جد البلاطات الثلاث 
المستعرصة ولها منضقة مربعة فى الوسط . أما حمامات باب سبشة فى شاله 4اة8 
فان الأقسام النسعة تصبح فراغات موزعة على شكل صليب مح أربعة ترييعات 
مرتبطة بالزوايا التى تقرم بدور الكوات الحاصة بالبيت الدافئ رالبيت الساشن 
وهو مع بشبه كغيراً ذلك الذى نراه فى بعض الحمامات العركية خلال العصر. 
العشمانی . جد أیضًا حمساماث دار المقابر r1۲88ناآ‏ جو[ عل ودد وہائيويلر 
بغرناطة ١0اعا‏ م8 ( تشكرن من سثة فراغاث ويلاحظ أن الأوسط هو لاکز 
ومحاط ببلاطات فى ثلاث من جرائبه بالإضافة إلى تربيعحين عند نقاط الألعقاء 
بالبلاطات » وهذا المخطط تراه مكررا فى صالة العدل وقاعة الأختين ببهو السباع 
E?‏ 

وعذا النوع من البيرت الدافثة زات الأقسام التسعة . بحيث يتساوى كل 
قسمين باستثناء الجز, الأوسط . يرجع إلى نط قديم أاستخدمه المعماريون 
البیزنطیون فی رسم مخططات الہانى غير البازيليكية مشل مبنی سان فیعال فى 
رايا ٩٥ء۴۷‏ عل 1واآ۷ .5 وقبة الصخرة ببيت المقديس""' والأسر المفبر 
للاستخراب ظهرره فى القبأب الكائنة أمام المحراب فى امسجد اجام بقرطبة . 
ويكن العرصل إلى هذا المخطط من خلال رضع مريع على أخر بزارية ٤۵‏ درجة 
وبذلك يد الأطراف الخاصة بالربعات الأصلية يشكون شكل نجمى خارجى من 
اة اغات ذات زوايا حادة ويدخل هذا الكل من صريع وبذلك يكن الشوصل 
إلى الأقساء التسعة المطلرية ؛ ومن خلال هذه الرسيلة لعرصل إلى مخطط جب 
الطر ددا[ الكائن فرق الحمراء . ويلاحظ أن هذا النمط الأساسی للبيت الداثي 
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فی اخمام الکائن فى !أغرب الإسلامى ليس مجرد فرش نکی فی مات 
القدبسة ماربا بترطبة وحمامأت حارات اليهود فی 7و8 وسرقسطة حبث أن كاد 
التلاثة بها المساحة اوی مط الل وهی پدل ا و 
رومائی فی لون" ربالصلى 'لصغير قى الروضة بالحمرا ٠.‏ 
رلا تنتهى قائمة المباتى القدهة وتلك لغری الثى ترجع إلى العصرر الوسطى 
ذإت الأقسام التسعة غير الحساوية ابعداء من أنقابر الساسانية*"' والكنائ 
البيزلطبة وصالات الاستتبال في كلامم اعع5 وقصر ووا" وا لاجد الصغيرة 
فى إسمائبولأ"" رانتهاء با مشالح فى الحمامات العربية صر رحقيقة الأمر فيما 
يتعلق باللخطط الى ندرسه نجده رقد تم العنويه به من خلال غرفة الحدفئة فى 
حمامات تراجان كما نراه واضح الملامح فى حمامات دقلديائوس . أما من الناحية 
الإلسانية e‏ أن قباب الفراغات الطرفية رالعقود ذات الذعامات 0نامع ع 
راللاصة ہالمساحات الم و عن :لخقاء المساعدين عند الحقاظ على المساحة 
الركزية بتبنها ذات الارتفاع الأ ھی وبل ھا لا بادا می لا رقیا لی 
نفس 'لدرجة - وريا أكر . التي عليها الأقسام 'لتسعة 'لمعسأرية تحت السمطع ونى 
الآحان الى تخدتا عنها فى فصول بنابقة ٠‏ أف الى ما مق أن الة الكاماة 
للبت الدافي فى الحمامات الأندأسبة هى نفسها التى توجد فى الصحن ذى 
الدهاليز الأربعة وألذى بلغ شعبية كببرة قى الدار الإسلامية في لغرب ١‏ رلا يجب 
أن ننسى أن القطاع المركزى للبيت الدافئ فى الحمامات القرطبية » سانعا ماري  »‏ 
وهی صالة ليست معزولة ‏ الذى لا تنوفر فيه القبة فى الزمن الحديث كان ولا يزال 
پقرم بدور الصحن وبذلك تنجد هذه الغرفة وقد أصبحت صحلا أندلسيا أو ذا أصول 
أندلسية » ويلاحط أن الصحون الصخيرة نی لاس صونيکاس ! العرائس ) بقصر 
شبيلية والقصور الدجنة فى تورديسياس قاد تكون مساوية للبيت ادائ فی ئی 
انت 4 ويزداد هذا 'لتشابه قرة عندماً نخر الى السحرن رال ألبيث 
الدافۍ على آن بها فى الوسط حوض كبير به نافورة ذات فرارة قى أغلب انأحیان 
ونشهد بتايا حوض فى البيت الدافئ فى حمامات جيان وبالححديد وسط الأرضية 
الغائرة للمنطقة الوسطى مثلما هو الحال فى البيت الدافئ بحمام الصباغين فى 
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تلمسان“"' وبلاحط أبضًا أن المشلح الذى يسير على الإيقاع المشرقى كان به 
حوض أر لافورة ذات قوارة وهذا ما نراه فى بيت المشلع بالحمام ا للكى بالحمراء 
وفي حمامات دار العروسة ٠‏ وفى هذا السياق بدخل الرصف الذى قدمه قائذ سبتة 
للمكن خلال القرن الخامس عشر حيث بقول : إن المشلح كانت له قبة تشرم على 
أربعة عقود ؛ ونال صحن به صهريج كبير فرق مستوى الأرض . وفى الوسط نجد 
عصرداً مفرغا وحوضا صخيرا وي المهريج الأول المصترع من الرخام وګائت 
المباه تدخل من العمود ا لمجوف حتى تحرج لتصب فى الحو الصغير 1224 ورعندما 
قيض بب ن وا" وبلاحظ أن هذا الوصف يتطق على أحسواض 
النرافبر التى وصلتتًاً من خلال قصر الحمراء . 


۲. اكان المخصص للحمامات : 
کان الحمام يقام في القصرر الملكية ومناز النبلاء وداخلم الحصون أو خارجها . 

وكذلك فى المدن والأحياء وقد ارتبط بالرنبة الاجتماعية للمالك ربالغاية من وراه 
سوا ء كان مخصص للعامة أو قاصراً على أسرة معينة . وبعض هذه الحمامات نرأها 
فى الأرباض ١‏ وعادة مانراها مقامة على مستوي أقل الخضاضًا من مستوى 
الشارع أو اليدان الذى نل عليه وهلا ما نلاحظهد على الحمامات القرطبية الكاتنة 
فی میدان الشهدا ء ۶۶ ۲۲ر۵ !٥8‏ رفی شارع کارلوس روبیو 10ا80 .© او حمامات 
کل من H124‏ وجیان اا ب أن ادل حبامات حار اليهود بسرقسطة تقح 
فی مستوی منخفض بوضوح عن مستوۍ شارع م کوسر 0050 ویحدث الشيء 
نفسه فى جبل طارق . ومن الأمغلة 'لدالة على ذلك الوضم نذكر أيضًا الحسام 
الملى فى الحسراء حيث نجده فى مستوى أقل من صألونات كلل من قاعة قمارش 
وبهو السباع . اما حمامات قصبة الحمراء فهى تقع على نفس المسترى الى عليه 
جب ا مور حيث يخزود الأول مته بالمياه . ويلاعظ أن الام عبارة عن مبتى : 
جزيرة غير مرئية من الخارج 'للهم إلا من خلال قبابه إذا صاتأملناه من علي أحد 
الأسطح المجاورة وهذا ما يدكرر في الحمام المشرقى . ولابد أن هذه العزلة كائت 
الغاية منها الحفاظ على أكبر قدر من حرارة المبنى التى تعتبر أحدي الغايات 
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الرئيسية للحمام » وللسبب نفسه أيضنًا بقل حجم المدأخل والنوافد بحيث ببدو 
البتاء وكأنه عختبئ فى إطار الرقعة العمرائية الى حوله ويكاد بكرن غير ملحوظ 
فى إطار غرف المنرل أو القصر إذا ما كان حماما ملكيا أو خاصا وييكن الوصول 
إليه بعد ولوح مدخل معقد يستقر وراء أكثر من عطفة مله . 


. حمامات العصورالوسطى من خلال كتب الأخبارالعريبية 

والمسيجية . تحو عماية إحصاء شامل للحمامات الأندلسية 
۾ قرطبا : 

كان يوجد قى قرطية عبد الرجمن التاصر حرالى ثلائمائة حمام ١‏ وخلال عصر 
التصور بن أبى عامر وصل العدد إلى سعمائة'“' غير أن هذه الأرقام نزيد بكشير 
فى مصادر عربية أخرى لعصل إلى ۳۹١١‏ حماما "““ ويحدلنا أحد المسلمين من 
أبتا» كورة الييرة عن « الحمام الألبيرى » ١‏ القرن العاشر ) الكائن فى الريض 
الذى يحمل نفس الاسم“ . وقد ذكرت بعض الحمامات خلال انعصر المسيحى ؛ 
ففی عام ۰٤۱۲م‏ حبامات خاصة ٠‏ وفى عام ۱۲۵۸م هناك الحمامات الخاصة 
بآسقف قرطبة عتد « بوابة الىسمmك‏ « (Eo! puerla de la PescaJerio‏ وعام 
٤م‏ هناك حمامات غير بعيدة عن القصر الملکي ٣‏ ؛ وی ١۲۶٠م‏ لجسد 
حمامات القديسة کتالینا فصتاواو ۷“ والتی كانت ملكا مجلس الكائدرائية عام 
۳م كا كان حمام القديسة ماريا المجاور للكاتدرراثية ملكا لنفس المؤسسة 
الدينية وقد تم تأجيرها لأحد التاس فى نهاية القرن الفامس غعشر؟' ويعد ذلك 
تحولت إلى مئعلقة سكنية عام ١١١١م“‏ وكنت الحماماث الواقعة فى شارع / 
بيلاثكيت ٥z‏ 1290ء۷ مجاورة لسجن على زمن الملك غر اندو القالث'*“ ويالنسبة 
لحمامات مدان الشهداء التى كانت تابعة لقصر الخلافة نقد أشار إليها أحد 
المصادر العربية التى ترجع إلى القرن العاشر حيث نجد قيها بوابة حمام منتوحة فى 
الحانط الشمالى للقصر'*' والاحتمال كبير فى أن هذه الحمامات ظلت تعمل حتى 
جاء الملك القرنسو الحادی عشر وأسس القصر المسیحی فی ' کان الذی گانت به 


6 


وأصبح » am pاااoب de Rey‏ وظلت مند ذلك الحبن مدفونة تحت أرض الميدان 
املسم ميدأن الشهداء"* حيث أجريت هناك حفائر عام ۳" وفی الجتوب 
الشرقى للمسجد الجامع فى قرطبة كانت توجد حمامات أخرى تقع في الشارخ 
القديم السمى شارع الحمَام مد8 وأمكن التعرف عليها من خلال الأطلال التى 
عثر عليها فی کل من منز رقم ۸ ٠١‏ فى الشارع الحالى المسمى شارع / 
گارلوس روہیو'* ورها كانت الممامات الكائنة عند برابة السىك والثى ذكرت 
عام ١٤۱۲م‏ هى التي تنسب إلى أسقف قرطب" ويطلق عليها فى الرقت 
الحاطر حمامات القديس بدروا"* ومن جانبه لد أن السيد / مائويل مونيسرث 
باٹگd NÎ. K1. ¥429llêz‏ أحصى أائنتبن وعشرين حماسا فرطبيا عربيا ومسجحيا 
وت لا شك فيه أن بعضها يرجع إلى عصر الخلافة وهى حمامات ميذان الثهداء 
رحمامات القديس بدرو ثم تليها فى الأهمبة 'لحتامات السيحية مغل القديسة 
ماريا وحمام القصر المسيحى الخاأصر بالملك الفونسو الحادى عشر "دا راما 
یکن الو بأنه كان يوجد فى فرطبة العصر الإسلامى حمام بالقرب من المسجد ثم 
تلت ملكية هذه اليمامات إلى الكنائس النى قامث مكان المساجد . 


أشبياية :. 

يشير الأدربسى إلى حمامات فى قرى « الشرف » لدعوزذة ٠*١‏ وخلال 
القرن الحادى عشر ذكر اسم حمام طمن زرواية ثاربخية بطلها عباد بن محمد بن 
إسماعيل““' كنا سبق أن أشرنا إلى الحمامات الأشبيلية الستارة حيث كان بها 
طبقا لرواية الحميرى ‏ قال من الرخام مجلوب من إيحاليكا؟*' وخلال 'لعصر 
آلسیحی ذ کرت بعض المسامات مثل حمام بعرف باسم جارئی خوفری -ن[ 6٥٥1‏ 
(۳۲۵م ) فى حى ٠‏ القشعالبين » ويانقرب من الكاتدرانية ؛ هناك أيضتًا 
حمامات دیجودي كورال ا٤و‏ عل 0120 وفى دائرة كنيسة القديسة ماربا كان 
هناك شتارع حمام القديس فرأنشيسكو (۸١١١م)‏ رهناك حمامات فن دائرة سان 
سلبادور (٤۱۲۷ء)‏ وحمام القديس الدلرنسى «و٠؟عل!!‏ .5 رحمام ؛لآمير إنريكى 
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رحمامات حارة الیهود وحمامات فی دأئرة ساتدا کتالیئا فی سان بابلو وهی دائرۃ 
سان ہیشتی حیٹ تعرف باسم حمامات الملكة السلية 101a‏ و«ذعR‏ " ويتحدث 
مورجادو Mega‏ عن الحباماث الراقعة فى دائرة القديس خران دى لابا "'. 
ربعلقد خیستوسو e0‏ اه رآی حمامات قدهة فى المترل رقم ۱9 بشارع / 
السيد رمرندو #ل«0دإدR‏ والذي كان يسمى قبل ذلك / وزة8 ععقدطاخ عند قصر 
الأسقف""' واتأطلال الوحيدة اللحمامات 'لأشبيلية هى البيت الدافيئ والجب 
والناعورة الخاصة بحمام الملكة المسلمة ( القرنين الحادي عشر والئانى عشر “٠)‏ 
واستنادا إلى م آلترزيع ١1١1۴"ا٣ةم٠١‏ » رألى بعض الوئائق الأخرى للمدينة 
حلص خوليو جوئثاليث إلى إحصاء ثماثية عشر حماما فى المدينة . 
غرذاطة ؛ 

الق حماء اجوز ؛ وبری کرد lر Seco de Luc214 iî‏ آنه هو حمأم -ة8 
1٥‏ أو الحسامات العامة فی طریق دارو / ٥و(‏ كبا يشير ابن الخطيب 
إلى أن محمد الشالث أقام حماما أمم المسجد وكات عرائده تسفخده لعشغيله 
ربالتالی فإن تررس بالباس پړي انه حصام عام بستخدمه سکن الحمراء وهم 
گرا" ومن خلال «أحباس غرناطة» نعرف ہوجود حمامات فى دائرة سان 
سباستيان وفى ميدان البيازين وعند التزرل من العقبة وعند كثينة القديس لورنغو 
رفى الحطابين حيث هناك شارح يطلق عليه شارم الحمام""' وقد بيع حمامان فى 
حى البيازين بشارع لياه هدع والمنطقة المجاورة لها" وهداك حم امات إلى 
جوار کلیسة سان آتدرس . وبالتحدید فی طریق دارو ۔ وان لهذه الحمامات فعحات 
مرججة'""'. وګان المسیحی بدرودی أندروخار بەزںل ۸ھ ع¿ ۴۵۲١‏ یعیش بالترب 
من « حمام الجيس » فى غرناطة'“"'. ريلاحظ أن الحمام العربى أبراللوز ۶واه٠اخ‏ 
الراقع بين المسجد الجامع وشارع السجن مذكور فى وثيقة ترجع لعام ..1١ ١١‏ أما 
حمام جومیریس 0٥۲25‏ أو 0۲٣روا‏ فقد هدم خلال القرن السادس عشر ؛ وكان 
هناك حمام آخر یطلق عليه حمام ٹیس ×۲1 إلى جوار مسجد هدم عام ۲٠١٠م‏ 
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حبث کان یقع فی شارع ر جا Cuchilleros ji lun‏ وقد أهدى الملوك 
الكاثوليك هذا الحمام إلى الأسکاقی الخحاص بهم الدصر / ple Mêse Jaime‏ 
1 .18 :1 وعندما تحدث بدرآٹا ۲٤۵1۵‏ عن الندیس فرانشیسکو قال پآنه تلقی 
مررعة ومثرلا وحديقة وحمامات خاصة بأمیر رلازلنا نری حتی اليوم بمض اُطلال 
ذلك الحمام'". أما اشم حماماث دار المقابر a5ط‏ صا ووا ( مشزل رقم ۳ ش 
a‏ ) فقد تول أسمة بعد أعوام قليلة مطت على اسشرداد آلمدينة حمام 
بوابة البيرة أو حمام إیرناندودى ثافرأ ااه غل .1 ""' وقد باع املك حمام 24p-‏ ' 
عا محل الأحلية) ألكائن فى ناتو رذلك لشسراء معاطق من 
اموريسكيين'""' وقد أطلق اسم شارع الحمام 8٥‏ علی شار یسمی درب إلقطة 
اھ والذ كانت له برايتان إحداهما عند امدخل والأخرى عند المخرج خلال 
بدابة القرن السادس عشر والسيب هو أنه كان يبدا بالقرب من حمام القراقين -رمQ‏ 
۸إوه: أر حمام الأساكغة الواقع على شاطيئ نهر الدأرو ويالقرب من القيسرية »> 
رهذا الحماء مذكرر فى الإحاطة لابن الحطيبا". ‏ 
آما الحمامات الجربية الغرناطية الباقية حى البرم فهى + حمام باقيويلو قى 
طریق روآق مقبب دأروس | القرن الخادى عشر ) وحمأمان فى شارع ااه عام 
(القرنين الفاثى عشر والثالتث عثر ) وهنالك حمام ظهر مؤخرا أتتقرويلة 
şı Anlequeruela‏ حارة البهود (القرن الثاتي عشر ) وكذلك رواق مقيْب فى المترل 
رقہ ١‏ شارم مورا 1 وهو اليوم يسمۍ موړال دي ا دومتجو ١‏ وکان قل 
ذللك يسم شارع الحمام , . 
کذلك ند فی الحمرا ء حمامات هى : الحمام الملكى لقاعة قمارش حيث تعود 
تقہة صالة المشلح ‏ وأجد ألأبواب إلى زمن السلطان يرسف الأول طہتا لديوان أبن 
yayya‏ هناك أيضًاً حما م شارع / وبال العا aالے'.۸‏ أو 0تgar Apo‏ لكان 
أمام مسجد القديسة مريم الذى أسسه املك محمد الثالع۷) ٠‏ وحمام القصية 
. القرن التالك عشر) وحمامان فی قصر پئی سراج ۱ لقرنين الشاك عشر والرايع 
عشر ) فی قطاع سیکانو 0ددءءS‏ '*" وهناك حمامات أخری قى العقد اا 
القديم الى حل محله دير سان فرانشبكو وكذلك حمام دار العروسة ( القرن الرايع 
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عشر ) ۳ مکرر و پالقرب من حمامات امم عثر على أطلال حمام صغير 
کان علۍ ما يبدو جرء من منزل عربي""'. 'نظر خربطة غرناطة ؛ شکل ۲۳٤‏ . . 
طليطلة ؛ 

تشير الوثائق الخاصة بالستعر بين والئى ترجع إلى القرنين الثاني عمشر 
رالتالث عشر إلى عدة حمامات منتشرة قى المديئة وهى : حمام 1عالمطاة٥‏ أو -ع١‏ 
مااھناط أو اذہ فی منطقة 0ع۵۲ ۳ے ۴۵2١‏ ( البئر ال ) وهو حمام مذگور 
ابداء من عام ۱۱۹۳ مدأ وهناك حمام بعیش ×لة۲ فى قرية القديس لورنشو 
وق کر عام ۳ م وان يعرف وعلى ما يبدو باسم آخر ھر A Cenizar‏ 
وأحيانًا ما يقال إنه هو حمام ١٠۲ءن18‏ مغزي هذا الاسم الأخير هو قربه من بوابة 
الحديد الكائنة فى الجرء الذي به كنيسة المستعربين « سان سبسحيان »أ ويقول 
سکستوبارو ۴۵۲۵ ×81 بأن السيد / 0ءع ا1ك شيد مبتى ر مدرسة الأمراء Cor‏ 
de 10s ]nfante5s‏ egioا‏ فی اکان الدی کیان به حسام نشار La 4 Zenizar‏ 
يكر أيضًا حمام سيد ه5 نى حارة اليهود وبالقرب من درب ا٥ل‏ ”داعا حيث 
يقال إنه هو نفس المسمام الكائن فى المنزلين رقم ٠١ ,١۳‏ بشارع / أنخل 
AP Angel‏ وان فى هذه الحارة أيضًا بح أطلال حامات غير معرونة ہشکل جد 
رغم أن آمادور دی لوس ریوس تحدٹ عنھا وتوجد Cerro de 1ã Yirgen deê yi‏ 
5 !“*' وى منطقة الحزام جد حمامات أخرى مذكورة بالقرب من كنيسة 
القديسة ماریا وهی الحیمامات الحی ذکرھا جونثا یٹ سیانكا -60۸ - عوعمو رماو 
ءاه **“ أضف إلى ما سيق حمامات القديسة ليوكاديا 303٥0ء1‏ حيث ددا 
مذكورة عام ١۲١١م‏ وقد تبرع الملك بهذه الحمامات للسيد / يدرو ألفونسو 
وأعطاها هذا بدرره الى المستعرب / وا لإد×ة اعواا ( ميجل المیرفى ٠^١)‏ 
کما گائت هناك ثلائة حمامات نی حی ماجدالینا وهی القدیس شی کولاس رهی 
ألصلبب المقدس C١12‏ 52111 رهى غير بعيدة عن مسجد الباب المردوم عل موأ 
ur‏ ۷ , 


کان دیر سائتا کلارا بترفر علی حمامات فی ربض طليطلة ویبدر نها حمامات 
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أعید بناۋها على ید الراهب عام ۱۲۵۵ (۸۷مكدد أ , وذكرت أيضًا حمامات 
ددمت" . وما بقی حتى اليوم هو حمام يعيش (القرن العاشر) وحمامات شارع / 
لاك العدل واعتاوں[ 1a‏ عل 1عچہے ا۴ [ القرن الغالٹ عر ) ۸۸ مكررا , 


جبان دە : 

ا شري فام ابن ية أبن اشاق راخ الال دام لكر راء :ا4 
)Gobernadores) Wald‏ والحسین الذی کان یتغذی على میاه عین البلا ۸۹) 
وفى المدبئة هناك شارع / الحمام قبل الشارع القديم مورايا ٩۲411ن]‏ ( السور ). 
أما فى الرقت الحاضر فهناك حمام حى ماجدالينا ( القرنن العاشر والجادي عشر ) 
بالإضافة إلى حمامات أخرى متراضعة عثر عليها في شارع العيون كمصوع ١١‏ 


مالقة ء. 

حدثنا الحصبری عن حمامات جميلة''؟ وبری جبنن روبلس 16ا80 8۸][اĞui‏ 
أن المدہنة کان ها عدد كبر من الحمامات وذكر أحداهما رهو الذى كان يوجد فى 
شارع / القديس دومشجو بالقرب من الترسائة ١‏ دار الصلاعة ) ا" ويعضمن 
كتاب «التوزيم أو التقسيم ١إ‏ آا۲۲هم٠R‏ رصفا لأحد الحمامات الكاثنة فى 
هذا الجرء من المدينة إلى جوار ميدان صغير » ويبدو أن ذلك الحمام به توع من 
غرفة خلع ا لملابس أو غرفة العدفشة المكوتة من منيلقة مركزية ذاث قبة وأربعة 
أعمدة بالإضافة إلى دهليز أر بوائك تحيط بها "' كما نقراً فى النص السابق 
عبارة « سور حقل الحمامات » الواقع على الجانب 'لأخر من تهر وأدى المدينة 
دال mامل un‏ */ غير أنه لا يرجد البوم إلا أطلال حمامات القصبة ( القرنين 
الشانى عشر والفالث عشر ) حيث تناولهما بالدراسة کل من جومٹ مورينو وتورْس 
بالباس *“ ويېدو أن هذه الحماساث تختلف عن تلك التى كانت إلى جوار برج 
التکربم ٥7۴۸۵۴‏ فی اصن تفه ضسن مخطط لریبیرا 7طز ۹ . 
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المرية :- 

یتحدث اہن النطیب عن حمام الحندق والذی را کان فی خندق آہى مرس 
الواقع بين القصبة و « العرقوب »'"“» وکان يوجد فى ربض الحرض ۸4۷0 كانت 
هناك أسواق ومصانع ومنازل حمامات" ' لكن لم يتبق حتى الآن فى المرية إل 
أطلال حمام صغبر يقع فى المقر الثأنى للقصبة ويتحدت المحميري عن حمامات فى 
پخشینا نت٥۴‏ حیث بلفت آحد عشر حماما ۹۸م کد ونذکر من بین الحمامات 
قى هده المدينة ےا لى (Bêja) B¢ıÊjÊ‏ والحامة وألفارو ر ریوخا 1 الجبل الحامى 
Sierra Alhamilla‏ ومام سيلين «اء) ١‏ دالاس | ويسمى شعبيا « حمام الملكة 
Bane de 1a Reina‏ وهر من أقل ماعات حفظ ۹“ , 


رسا : 

تحدث الحميري عن حماماث عامة » وكانت هتاك حمامات مهمة خلال القرن 
الغالٹ عشر فى شار / ٥s‏ عل ١ ۵0۲٥‏ القرن الدالكٹ عشر )' ١‏ كما عثر 
فى أيامنا هذه على أطلال حمامات أخري غير بعيدة عن مكان القصبة أو القعصسر 
آی بشارع ترنکتی عاعهد ت۲٣ ١‏ القرنين الذائى عشر والثالث عشر ) وبوجد حمام 
أخر فى شأرع القديس أنطرنير تحت قصر آل اأبدرا aإلع‏ ه5 . وتسد اسستطاع 
ټورس فونشس ا۸٥۴‏ .1 أن بيستخرج من الوثائق المسيحية لمدينة خلال العصور 
الوشطن اسجاع وال اربسة حمامات بلق على أحدها حمام الک٠‏ 


بطلاہوس :۔ 


أقيم حسام بالقرب من بوابة المديتة خلال القرن التماسع وأشرف على ذلك ابن 


Ti .|‏ 
صر الي 


يانسبة ۲. 


ف جيرا aاعFigu‏ هيو اسم مدان کان په حسام یظلق عليه حصام عبد الك وشو 
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بقع بالقرب من شارع اهود" لكن لم بتبق فى الرقت الحاضر إلا حمام 
الیرانعی ا۵نہ راھ فی شأرع بلایو ساد إلي جرار الكاتدرائية ومع هذه نهو 
فى حالة سيئة (القرنين الفالى عشر والشالث عشر) يذكر أن لابررد ءل٣0طها‏ 
وص ذلا الیا ٠۰۶‏ , 


مایورگا 3= 

بتضمن «كتاب الترزيع » أو التقسيم خمس حمامات هى : الحمام الملكى 
رحمامات الانيير هاه 2طآة ( ويطلق علبها أيضًا حمامات الملك أر #اعتة ) 
وحمام الشاطئ وحمام سلسوم 5315111 ( الالح ) وحمام lS , "°! Alfaden‏ 
وردت أسماء حمامات عامة يطلق عليها حسامات غرناطة ورد ذكرها فى وثائق 
لرجع إلى 'لقرن الرابم عشر '' ولم تق حى الآن إلا حمام حارة البهود فى 
شارم گاریر سر؟ ۲3ء52 ٣٥۲‏ ( القرن اخادی عشر )۰ . 
جبل طارق ۽ 2 

بذكر اسم بوابة الحمامات فى إطر الطربة اد٣‏ بكتاب العوزيع أو التقسيم 
خلال عام ۵۲۷م وهتاك حمامات عربية محفرظة حعى الآن رغم الترميمات 
الكثيرة التى جرت عليا ١‏ وتقع إلى جوار البحر ( القرن الفالث عشر .''٠)‏ 
الحامة ( غرئاطة ) ؛ 

هناك جناحان كل مقسه إلى ثلاثة أجزاء هى حمامات تاصريةا“'. 
وش Huesca‏ » 

أورد العذرى وجود ساقيتين لتزويد حمّامين بالمار (١٠٠مكررا‏ , 
تطيلة : 


يشير بانچواس ومیراندا 2۸01ء1 ,5ھاع۲1 لوجود حمام کان يقع إلى جرار 
يوابة البازارآت وكائت ذاث ملكية جزنة للملك ألذى منحها خلال عام 1۱۹۳م 
إلى فقيهه سليمان . وهلاك حمامات أخرى لليهرد فى الحصن التطيلى . 
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ملراثونة ı TarazOona‏ 
کان هناك منزل حمام 0sصرة8‏ جوا عل ووه ( القرن الرابع عشر | لها فة 
تسخبن فى حارة المسلمين الفدة حيث كان يرود بالمياه . على ما يدر ء من نهر 
سیلکوس e13‏ رلابد أنه كان اكا لسلطن الكلسة الى انت تلك 

المزرعة (مگررا, 
اندو جار ٣‏ وزان An‏ : 

منح الملك فرناندو الثالث ثلث نافورة الحمامات لمجلس المدينة ‏ وهذا ما لقرأه 
فی کشاب p‏ ٿوزيع.( أو تقسیم ) أشبياية ,7 
واد الحجارة : 

وصف ابن حول المدينة خلال القرن العاشر وذكر أسوارها وأسراقها رمعاجرها 
وحماماتها'"' رفی عام ١۱۱۷م‏ كان هناك حمام إلى جوار برج أر بوابة ألبار 

. 1 Alvar ۴4082 ٹانیٹ‎ 

ٹیل ı Niel‏ 
رردث إشارة إلي حمام املك عام ۱۳۵۵م وعام ۳۵۹٠.ا١٠'٠,‏ 
شریش دی ل فرونتیرا .! 4| ڭ۲ezءل‏ ؛ 
هتاك شارع اسمه / الحمام القديم وهو يبدأ من المبدان الصغير / سان لوكاس. 
وله يصلنا إلا حمام قصبة المدينة ( القرن الثالث عشر )"''. 
Baza‏ ; 
بالقرب من شارع آخر هو شارع الياه ( القرن الحادى عشر )"'''. 
« أبدة » aل#ا0‏ ( قرطبة ) 
كانت هناك بوابة تسمى بوابة الحمأام 800 عند جدول القدية وبالتحديد عند 
پدایة منحدر گاریاخال ادزم ۷اد , 
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باییتا ۴۸۰ ( قرطبة ) 
أشار الحميرى إلى بعطض الحمامات وهئاك شارع بطلق عليه شارع المياد عل 

E 

شقورة .8 1a‏ 8ق Segura‏ (-چیان ) 
هناك حمام فى شارع يحمل لغس الاسم ( القرنين الفالث عشر والرابع 
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فرمونة ؛. 
هناك حمامات عامة طبقا لرواية الحميري""'. 
آقلیش اء € ؛ 
يدخل نهر بديخا 4زالء8 فى المدينة ويغذى حماماثها طبقا !ا أورده . 
المميرى""", 
الجزيرة :- 
ذگر الحمیری ٿلاټ :۳ 
کسادار قیجاطه ي aولوومن‏ إ جيان ) 


تحدث ا ميري عن حمامات عامة'', 
التشنى ٠‏ إلش ı che u‏ 


بر التمرن الى أن اله يم اقل الأسرار يقلي ا انات ٣١‏ 
خلال هنم الأيام تولی ماریرس ہيبيا 8٥۷a‏ »ع1 إعداد أحصائية للحمامات 
التى كانت فى المدينة : فامام الرئيسى أهداه الأمير السيد خران مائويل .© 
Juan Manuel‏ :لى رهبان القديسة ايولاليا ‏ وهذا الحمام کان بعرقف باسم 0 الحمام 
القديم » وكان موقعه عند بوابة قلهرة القلعة الحرة] ۲0۲۸هاة٣‏ ريذكر بعض الرواۃ 
وجود ميدان إلى جار الحمام (١٠۵٤٠م‏ ) وغرفة تسخين (١١١٤٠م‏ ) وهناك أبطا 
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إشارة إلى حمام فی طریق ترنکتی ٥اءا‏ )ه1۲ وحمام آخر هو حمام حارة المسلمين 
0# غير أنه لم يتم تحديد المكان وكانو! بدفعون ضريبة للملكة خرانا دى 
رشن de Aragon‏ ۵ں[ عام ٤۱٤۱م‏ حیث گان ہستا جره شخص یدعی / على 
عیسی وهنا جد أن ماربرس بيجي بختصر هله الاستشهادات ی أربعة حمامات 
تقعم جميعها خارج المديئة المسورة . وقد وصلتنا أطلال حمامات دير لامريثد -4] 
mered‏ أو دیر گلاریساس 4ھوامواC‏ 1 , 


توردیسیاس ۱ بلد الولید ) : 

لازالت قائمة تلك المسامات الموجودة فى القصور المدجنة ( القرن الراب 
E‏ 
ترویل « تروال ۽ آعں1eru‏ 


أشار « العرف » المعسسسول به فى المديئة .۲ عل ٣٠٠۴١‏ إلى يعض 
ااا 


امو رة : 74013 
كان يوجذ بهل المدية التى فعحها النصور بن بى عامر سجصة هشر 
ما ۹ . 
ٹشبوئة فطo‏ اذ ۔ 
اكان هناك باب الحمام طبقا لروابة الحميري٠٠'.‏ 
Alf c2r.‏ ( غرناطة ) ۰ 
عثالد إشارة إلى ميدان الحمامات ‏ وتوجد فى تلك البندة أطلال حمام أحجب 
له جناحان ۴ , 
ورس ٹوریس 5ع٣اه‏ ٣آ‏ ( بلئلسبة ) 
توجد حمامات سكونة من ثلاثة قاعات ( القرن اثالث عشر )""''. 
ما ریسا د! دل ٹنيتى Cee‏ اغل حلدsعu N]:‏ ( غرناطة ) 
وردت إشارة إلى حمامات"عربية ( خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
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غعشر) وکذلك مرریسکیسة فی کسل من فبریرا ۲۸ا۲۵ءه۴ والديرة عع لاۂ 
ردولار ٥51۲‏ وآوینخا ز6 وشریش مرکیا در 0لەوعدوN2۲‏ 1ع ,7 ولنتیرا 
Lente‏ ولازالت مبخططات الکثیر منہا قائمة حى إلآن . 
e‏ سرقسطة > 

عناك حمام حارة اليهود فى شارع كرس ( القرن ألرابع عشر )“""''. 
۾ برشلونة : 

هناك «الحمامات الجديدة » بالقرب من الكاتدرائية بحارة اليهرد '١مكدأ‏ , 
۾ رندة ( مالقة ) : 
الحيآت ودإطعنا ( القرلين الشانى عشر والثالك عشر )'*"''. 
« أرييۈة Orihuela‏ 

هناك إشارة ترجع إلى القرن السادس عشر ورد فيها « شارع الحمام »""'. 
حمامات مذکورة فی الأعراف :ع۴ : 

وردت فی کل من عرف ترویل وسیہولبید أ٥ل۵٥۷آنام‌ع5‏ » وثوریتا دی لوس 
كانس sعصو‏ وں! عل Z2,‏ وقونقة 018۸٥3‏ وہر یھویجا وکاٹیسرس وأوساجری 
ا وطرطرشة 02اء٥۲‏ إثنا ثورأف د۲ 0اة"<] وقلعة أيوب . 
e‏ سا جوینو ایند5 

کان شارع اہریل بطلق علبه ساہقا شارع الحمامات : وفی عام ۲۹۳١م‏ منح 
الملك خايی الأول حق استغلال ا مامات لیهودی يدع بوسف شبروت ومن الثابت 
خلال القرن الرأبع عشر وجرد حمام أمام برابة جرائ وتس 5عاروری "٣‏ . 
« الصيرة دبأءاة 

كان هناك خلال القرن السابع عشر مبنى بطلق عليه حمام ثواس 7280 . 
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اة واد 
ثبت فی عام ۲٤۱۲م‏ وجود حمام کان یلکه رل یدعی خران پعمل فساعدا 
للق > وقد تحده مکانه إلى جرار كنيسة الشدیس يکولس » وفي عام ١۱۲۵م‏ 
منح املك خاعى الأول ميزاث لن تامرا بعمارة ١‏ سكنى ) الربض الذى أطلق عليه 
فیما بعد ربط القديس خوان أوريبضٍ 5 واحتفظ انغسه بيعض الأملاك 
ومنها الحمامات . ويتحدث المستئد عن ذلك 'لحمام القريب ما كان يطلق عليه 
ابنداء مسن القرن الراأبح حشر برابة اخمام 0«ة8 و10 عك .۴ غريب المدبنة وانؤدية 
إلى شارع / Moucada siya‏ حیث کان هناك حمام تم تقل ما تبقی مله من 
أطلال إلى متحف 'لآثار بالمديدة وهى عبرة عن ثلالة عقود حجربة على شكل 
حدوة الفرس . 
شنشیا داانطە: ا۸ ز آلباشہتی ) 
كانت هناك أطلال حمام فی شارع / إسیلیو کاستيلار ٣ھاعاوCa‏ 0نانم ع" . 
۵ سیعچو رۈy Segorhe‏ ۰ 
هناك شارع يطلق عليه شارع الحمام 
© تشوۋ Churriana lil‏ 
هناك أطلال حمام عبارة عن ثلاثة حجرات' "٤‏ '. 
۾ تثوبيا دنط2 ( غرنذاطة ) 
هناك أطلال صالغين لأتنين عن المحمامات العربة'''. 
۾ مله د ی آوفیخار ٣وزنعل‏ ءل 1۲١‏ ( غرتاطة ) 


كان مهيدان الكنيسة ؛ وج ای ی ی چ ان اوی 2 
0د م گرر ٍ 


٭ ٹیموینتس وعادعں ۳1 ( وادى الحجارة ) 
كان هناك حمام ومصبخة فى هذه البلدة قبل عشرين عاما من اتتقالها إلى بد 
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مارکيز دى بينا ۸4ء[ا۷1 السيد الفونسو أبن عم الملك إيزيكى الشانى (١‏ القرن 
ااب غر ۶ 
e‏ پاسگوس ۷۵-05 ( طلیطلة ) 

الكان خارج أسرار هذا اهصن العسربى ( القسرنين التاسع والعاشر ) . 
ربالعحديد أمام البواية م الغربية عا5ه0 ترى أطلال ناء عبارة عن عدة حجرات 
تلتف حول مساحتين مستطيلنين بهم أقبية نصف اسطوائية ولتصل الصالتين 
ببعضهما . وبېدو انما على شکل جب مکون من جناحين غير أن الدراسات 
الأخيرة تؤکد على أن ا مبنی هو مہنی حماء ١٤مكردا‏ , 
۾ شمال آفريقیا : 

كان يوجد فى مدينة سبتة خلال القرن الخامس عشر إثئان وعشرون حماما عاما 
طبقا لرواية الأنصارى وببرز من بينها معساريا حمام القائد فة وحمام أبن 
عبس وحمام البائشتى وحمام عيود لز( . ركان يرجد فى القصبة عشر 
حمامات یبرز من ہینها حمام القے ر۶۳ وفى فاس نجد أن ١‏ القرطاس » بحدثنا 
عن ٩۳‏ حماما خلال عبقصر الموحدين إلا أن الدکحور سکریت 5٥٥:81‏ یری أن عده 
الحمامات فی فاس هو ۶۴۰" وقد تولی ریغولت R۷۵)‏ ,جرلفن ۸ع60[۷ 
دراسة الحمام الى يرجع إلى عصر بثى مرين ويطلق عليه الغولة ١اد‏ أو حمام 
الزيائة ”ها2 ١‏ وهو حمام أعبد أستخدامه لدار دمانة 0٥2۵۸٩‏ پفاس ( القرنين 
السادس عشم رالسأبع عش ) وقد وصلتا منه بعض اللاحق المواسعة والتى ريما 
كانت غرلة المشلح أو غرفة التدفنة القسمة إلى تسعة أقسام حيث الأوسط متها ذو 
فة مشطوفة وأربعة مناطق انتقال مشطرفة ياه عل الأمر الذى يذكرنا بغرفة 
التدنئة الكائنة فى حارة الیهرد ايورك أ" ''. الرباط : يرجد فى الوقت الحاطضر 
تقسعة حمامات"“' #٤اه؟‏ : هناك سبع حمامات “كد أ , بنيونش ( سبتة ) 
گان ناك ١‏ احماما عاما يقح منها ۵ حماما فى « خندق رحمة » وهي ألشرية 
التالية مباشرة والتى تتبع نظاما طضريبيا خا ص“ الجزائر : هناك حسام جرت 
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عليه الكثير من الترميمات وهو الراقع إلى جوار مسجد القصبة وريا يرجح إلى 
القرنين الغالث عشر والرابع عشر . توئس : هناك بالإضافة إلى الحمامات الأصة 
حمام یسمی الرمیئی أدناہھR‏ فی حى « باب السريقة . كما غد حمام زأقورة شبد 
, باب البحر » وكللك الحمام الكائن خارج باب الدارة, إضافة إلى انين من 
الحمامات التابعة لأمرال الحبرس وهما حمام العبادى وحمام سوق الفلكة . خلال 
القرن الثالث عشر ذكر حوالى خسسة عشر حماما ٠‏ أما فى اشامن عشر فقد وصل 
اعدد إلى أربعن ( ۷٤ا‏ مکررا , 


٤‏ ملااك ا لجحمامات ؛ 

سارت المدائن الأندلسية على النهج المشرقى حيث أقتصر تدخل 'لدولة على 
السجهيزاث العسكربة وتشييد القصور اللكيمة رالعناية بالمنشأت العامة المهمة . 
وكانت الأرقاف هى المشرلة والمتولية شلون المؤسات العامة الكپرئ هذه الهيئة 
هى عبارة مجلس مكون من الحكام وكبار المسترلين وكبار التجار والأغنباء . ركان 
بطلق على الوقف أيضًا حبوس فى كل من الأندلس وشبال أقريقيا وهو عبأرة عن 
مؤسسسة إسيلامية لها أهداف عامة أو دينية تغمثل فى إيجاد رصيد له دحل كبير 
فى تشضيل تلك الهية العامة . ويعم تحصيل هذه الأموال كما تجد أن ممزسس 
لوقف ا الأوقاف هو عبارة عن مبنى أو مہائى دات ننع أتتمادی يستيخدم 
عاندها فى الأئشاق علينها . وييكن أن تكون تلك العتارات مساجد وحمامات 
وأربطة وجبانات وجسرر إلغ .... وعلى هذا إن شراء أو بناء أكثر من مبتى عام 
فى قطاعات عمرانية كبيرة يكن أن يجعلل من الوقف عملية تعمير مهمة للغابة 
ومن هنا إن هينة الأوقاف العمرانية کانت تلعب دور حاسما ٹی مراحل تعمیر 
مدن مشل حلب روالقاهرة طبقا لما أشار به جان Jean Sauvaget E‏ ^„ 
كان الوقف إذن عملية تعمير اخنيارية حيث تدر عقاراتها ذات التفع العام الأموال 
اللازمة لتشغيلها طبةا للأسس التى أقرها الراقف . وعندما تكون الجهة المستقيدة 
عبارة عن مجموعة من الأفراد يصبح الرقف عائليا بحيث تعود الأمرال إلى تلك 
المؤسسة عندما يترفى الله هؤلاء الأفراد . ويكرذ الوقف دينيا حندما تكون 'لغابة 
من ورانه نفع الففرأء . وفى ترنس نعرف أن حمام « العربي » كان منشأً من 
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اهال ا حوس لالح زاوی سیدی اا5 . كما أن عتاك حسام قى سوق الفلكة 
کان بھا لاحب امبو ٤۸(‏ ا مگررا, 

ونا لاشك فيه أن احمامات التى تنائرت فى الأحباء والأرباض من عبارة عن 
عقارات لها عوائد مجزية وكان العرب عادة ما يستخدمونها . ومن المعحاد أن 
بكرن الحمام ملكا لدار خزانة الأوقاف حيث يحم تأجيره لأحد التجار ويتولى هذا 
الأخير توفبر الأبدى العاملة المكلفة لتشغيله مغل المتشخصصين فى العدليك 
[الحكاكين) رالمساعدين (المشلع) الذين بترلون العناية بلاس المستحمين . وعلى 
أية حال جد أن كل وقغف له من ينولى إدارته فى المشرق ( المحولى ) ويكن أن 
يقوم القاضى بدوره . وفيما يتعلق بسلوك العاملين فى الحمامات الأندلسية 
بحدثنا « كناب الحسبة » لابن عبدون (١٠١٠٠م)‏ "“' عن الحمامات الأشبيلية 
مشيرا إلى أنالساعدين أو العمال والمشخصصنن فى العدليك كانوا يقومون على 
أمر الحمامات رالقماش وينصح بتغطية الأحواض من حى لا تتس ألياه e‏ 
كل من الستحم رالحكاك والحلاق عدم الشواجد فی !لحمام دون سروال . ولا پعرف 
جبدا فيما إذا كان السلمرن يقرمون إبهمة الغدليك لليهوه والمسيحيين ويتولون 
تنظيف المراحيض . وعلي المستأجر أر من ينول إدارة البنى عدم الدردشة مع 
السيدات اللاتى هن زبرنات فهذا النوع من الحوار عادة ما يؤدى إلى الخيائة 
والزنا. 

وبلاحظ أن عدد؛ مهما من الحمامات الأندلسية تحمل أسباء أشخاص معينة 
وها معثاه أن ا لمؤسسة يكن أن تكون خاصة أو عائلية وغالبا ما تكون منفصلة 
عن الأرقاق ومن أمثلة تلك الحمامات فى تونس حمام الرمني حيث أسسه مهاجر 
من ألرية رحمام زرقرن ١٠ا2۲‏ وأذا ما نظرتا للحمامات كمراكز للاظافة العامة 
والخاصة انها قد ظلت تعمل تحت الإشراف المسيحى حتى القرن السادس عشر 
رأصبحت ملكا للملوك والأرستقراطية بصفة عأمة عندما لا تكرن هناك جهة دينية 
تتولى أمرها مثلم هو الحا فى أمر راهبات د القديس كليمتتى » فى طابطلة 
حيث كان لين عدة حمامات فى الربض يتم الحصول منها على عراند وفير ٠*٠5‏ 
وكائٽ هناك حمامات عامة وخاصة وأخرى تابعة للبلدية . أما عن الانتساب 
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الفعلى للحمامات فيحدتنا مارمول 1د4۲۳ بأن الاشراف فى غرناطة تولا أمر 
هدم الحمامات الاصطناعية بد ءا بحمامات جلالته"'*' كما تنطمن لوائح أشبيلية 
Ordena 2es‏ أن جاقة الحمامات الرجردة فى البلدات والدن لابد أن تكون ملي 
صاحب الجلالة'"*' وفی عام ۱۵۱۱م کانت حمامات مارگیسادر 8588 M2۲٩۷‏ 
Cenet‏ ا3e‏ ( غرناطة) حكرا على آل عاعه٠‏ وباتالى بترلون عملية إصلاحها . 
وهنا نجد أن الارکیرات بنلقون عواند هذا الحمام سنوپا فی شكل غلال وغيرها من 
تلك التى ينعجها الستحمون وحتى عام ١۸0۲م‏ كان المسئرلون عن الحمامات 
يشلقون ررأتبهم من المستحمين بيننا يتلقى السادة العرائد . ءبلاحظ أن بعض 
حمامات 0ل1ءدو۸]8۲ تتلقی من زبائها سنويا سحة مكاييل من الشعير رويطل 
علیپا ثيليمين ماسعاعت (۹۲ ر٤‏ لعر)""*'' ركان حمام القديسة ماربا بقرطبة 
ملكا للسجلس الكسى للكاتدرائية الذى كان يؤجره للخاصة فى نهاية القرن 
اض E,‏ : 
۵ التزوید بالباه : 

برتبط عدد الحمامات قى المدن الأندلسية !رتباطا مباشرا بالقنوات المنشأة فى 
الرقعة السمرأنية وبعدد الآبار واليلابيع وغيرها من المياه التي تصل من ينابيع 
بعيدة أو قريية . وكائت قرطبة تتمتع منذ عصر الإمارة على الأقل بنظام قئواث 
جيدة مصدره اليئابيع التي فى الجبل الكائن بد مديدة الرهراء )١١١(‏ ولايد أن 
هذه المصادر قد تدعمت عبر المزيد من مجارى العيون أى الفئوات خلال القرثين 
احادی عشر والخانی عشر ؛ وكان تنفيذ تلك القنوات يتم فى ذلك القطاع الكائن 
بين برابة البهود وبوابة أشبيلية أى فى الجزء الغربى للسدينة ومن خلال هذه الشبكة 
من القنرات ندرك سر كثرة الحمامات فى عاصمة الأندلس ١‏ كما لا تستبعد مصادر 
أخرى مل الأبار التى تستخرج منها المياه براسطة النواعير ء ومن نافلة القرل 
الإشارة إلى أن القنوات كائت تشيد خصيصا لترويد المسجد الجامع رقصر الحلافة 
بالمياء"“* غير أن .ذلك لا يحول دون الاعتقاد أن هذه القنوات الرسمية كانت 
تغذى النوافير والحسماسات العامة . أضف إلى ما سبق أن حجم المياء الشى يتم 
صرفها قى الدينة . والذى يرتبط بحجم الاستيلاك . ينعكس برضوح على شبكة 
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معتدة للمجارى ألتى كشف النقاب عنها أنطونيو اثورين د۸20 .۸ شى 
قرضہة'"' وکائت قناة « ۸1-۴۵۵۲ ۾ تغذي الأجیاب فی البیازين كما تشفرع 
عنها قنوات لنزريد الحمامات**"' ومن الحالات المعروفة فى هذا امقام الحمامات 
الريغية المعروفة باسم ۳01۲١١8‏ 5٥ء٥1‏ فى سحافقظة بلئسية حيث كالت مياه قناثين 
و ا 

ویشیر الحمیری الى أن حمامات جيان كانت تعفدى على المياه الآتية من 
بنابيع مغطاة بقباب قد "٠‏ ومن خزانات طرفة أو مناطق : ترزيع مياه تابعة 
لقداة تنقل المياه إلى المدينة من خلال جسور ميباه تقع خارج الأسرار ويحدث آمر 

عاشل لمجري عيون فرمونة حيٽ كانت الغاية مئه خلال القرن الشانى عشر ( اى 

القرن الذي بنى اليه ٣‏ أعميد بناؤه ) تزوبد المسجد !لجامع والقصور اللكية 
رالحمامات با مياه . كما تشير أسماء الأغلام المشتقة من لنظة مياء ولفظة سأقية 
إلى وجود قنوات رليسية فر الى الأجباب والحسامات رلدينا حالات محددة 
في مئاطق من الؤكد أن کان بها حماماټ مثل : شارع الساقية ١‏ إلى چوار حمام 
حارة اليهود المسمى 842 ) وشارع المياه في حى البيازين بغرناطة جيث نعثر عند 
بدايتة على أطلال حسام . وشارع المباه حیث أقيم حمام دولار ( ئی ٤عده)‏ إز 
كانت تر من هناك قناة تغذيه با لياه" وتعكرر هذه الحالة الأخيرة فى 2٢ء82‏ 
وفى بلدات آخرى وطبقا لكتاب « التوزيع أو التقسيم] فى أشيلية » كان هناك 
فى قرطبة حمامان ( عام ٤١٤۲١م)‏ وكانت هناك حرية لتسخينه ہشكل مسنتر دون 
الحصرك.على الباه من القصر الملكي""'“ وهذه الإشارة المرجعية تعنى الاعتراف 
بوجود قناة خلال هذا العام والأعوام اللاحقة مخصصة للقصر حيث كان محرما 
الحصول على الياء منها دون مرافقة رسمية أ“ . 

وتتفق النتائج التى تم التوصل إليها خلال الأعوام الأخيرة من خلال الوثائق 
العريية والمسيحية النى ترجع إلى العصور الوسطى وسن خلال مجسات الحفائر على 
رجوڊ قنوات أخرى لتغذية الحمامات على أساس أن ¿ تلك القنرات الرئيسية گائت 
تصب مياهها فى الصهاريج أو الأجباب الواقعة بالقرب من الحمام وهه عادة 
شأعت فى أماكن كفيرة ومنها الحمراء . إن جد أن حمامات القصبة لها أجبابها 
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حیث يوجد بيثها وبينه شأرع » كما أن « جب الحريم » التابح لبهر السباع ريا كان 
يقوم بتغلية حمام غرفة قمارش*"'', کما بری جب آخر إلى جوار حمامات بئى 
سراج وكذلك إلى جرار حمام قصبه دی لافرونتیرا الحدود .۴ 14 عل fz‏ 17 
وبالنسبة للحمام السمى حمام غرناطة فى مايرركا قإن الاستشهاد الخاص بالقرن 
الرابم عشر بقول بأنه و مثازل وحمامات وجب»"“"" ومن المنطقى أن هذ الأجباب 
ترود مياه الأمطار عندما لا تتوفر القناة الرسنية ‏ وهنا ند كارتر ءاه قول عن 
جبل طارق بأن مياه الآمطار المتساقطة على بعض الأسطح فى أماكن مختلفة من 
٠‏ المدينة تم جميهها بواسطة ماسررة أأثبرية] سميكة من الفخار المحروق رسحبها 
نحص جب کانٹ توجد إلى جواره حجرات كما يؤكد البعض على أنها غرف حمام 
SL‏ ولائعدم حمامات تغليها البنابيع مثل حمامات أندرجار ١ةأاكمة‏ . 
وورد فی كاب « توزيح أو تقسيم أشبيلبة » أن الملك فرناندو الثالت منع مجلس 
هذه البلدة ثلث المياء الواردة من بتبوع «الحمأمات م" . وكان حمام ألديرة 
۵ال ( ثینيتى ) بشغذى على يلبوع يقع على بعد مائة متر . وتشير الوثائق 
التى ترجح إلى العصور الوسطى وتتحدث عن حمامات فى منطقة « البئر الم ۴٥20‏ 
٥ع‏ بطليطلة إلى عدة بنابيع أو ميادين تحمل أسماء يتابيع وآباز . كما 
يحدثنا البكرى عن مدينة سبتبة وان حساساتها كانت تدغذي على المياه التي 
نستخرجها الحيرانات إما عن طرين الإسطوائة الهيدروليكية أ سن خلال حبلى طريل 
مشبرك فيه بكرة أعدعدع ""' رمن الأمغلة الراضحة على هذه الطريقة فى 
الحصول على المياه ما نجده فى حمامات القديسة ماربا بقرطبة : حيث نجد عند ضلع 
عرفة التسخين دهلير تحت الأرض بد لمسافة سثة أمجار وارتفاعه ١٠۸رام ‏ ويؤدي 
هنا إلى الجب ذى الشكل الأهليجى اجنام والبالم عمقة عشر أمتار . ريكن أن 
يعوقر هذا اجب على إسطوانة أو ناعورة تجرها الحيرانات لرفع ا مياه ٠‏ وإذا لم يكن 
الأمر كذلك يتم اسشخدام الحيوانات والحبل المشبرك ببكرة حيث يبلغ طرله عمق 
الجب . ولابد أن هذا النظام الأخير كان منتشرا فى حرض الجر الأبيض المتوسط 
واتخزذه العرب لألفسهم حسبما نراه فی بعطر ألإزشاءات فی صنعا :۱ من خلال 
حساصات نرى صضورها فى المئمئمات الفارسية التى ترجع إلى القرن السادس 
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مشر" ركذلك الأمر فى حماسات دمشق وحلب ومصر'"""''. وهناك حالات 
بديهية مامات تتغذى على مياه إلآبار المأخوذة عن طريق النراعير وهى حمامات 
رندة » وتلك التي يطلق عليها حمام الملكة المسلمة 010۲3 13ء۸ بالقرب من سان 
تی فی اشببلية وحمامات الکاثارسیجیر ٣علاچe$‏ إz0ة!۸*"'.‏ وکائت بعض 


اخمامات نی سلا éاةS‏ تعوفر على ناعورة وكذلك منحدر يؤدى إليها ۹ 


| : توزيع الحياه قى الحمامات‎ ٦ 

بلاحظ أن الحمامات الأئدلسية إلعی وصلت إلینا تعوثر على خزانات أو مراگر 
وزيم تصل إليها مياء القنوات أو السواقى الرسمية فى الرقعة العمرانية ومن 
هناك يتم توزيعها على الأقسام المختلفة فى حمام طلعة سلا جد الجزء الذى 
بتلقى المياه عبارة عن مبئى فلحق بالغلاية ١‏ غرفة.التسخين ) وبعد ذلك تصل 
اليا إلى الغرفة المأكورة من خلال قناة مدفونة متصلة يخزان أر حوض توزيم . 
ومن الفحرض وجرد موزح مياه آلى جوار غرفة المشلح لتزويد الحوض النافورة 
الحاص بنلك الغرفة بالمياه وتزويد أحواض غرذة الثبريد ومعها المراحيض اللحقة . 
غير أن الأمر المعهود هر أن يكون خزأن التوزيع فى مكان مرتفع وان يكون قريبا 
من المكان ومن غرفة التسخين » حيث من خلالها كانت المياه الساخنة تعجه إلى 
اران القرفة رال قرف الجدفة بر اة فراتير أنابيت)] مخة أو عن الطن 
الحررق بحيث تكرن مغطاة داخل الجدران وبالتالى يكن التحكم قيها. بواسطة 
الصنابير ١‏ ولعشثر فى « حمام غرناطة » وبالتحديد فى جدارين من الجدران 
الخارجية للحوض الكائن علي هين غرفة الدسخين على مواسير أنابيب) فخارية 
داخل الحوائط رتعكرر نفس هذه الظاهرة فى غرفة التسخبن الخاصة بحمامات 
القصور المسيحية فى قرطبة وتم المثور على مواسير أنابيب] من الرصاص 
مخصصة لدخرل الميأه رللصرف فى البيث البارد بحمامات جيل طارة ١‏ 
ويلاحظ أن غرفة التدنئة في الحمامات في تورديسياس كه1انك#لإه٣‏ بها أرضية 
تحتها خطين من الأنابيب الفخارية مخصصين للصرف ولدخرل الميار"“" ٠‏ وفى هذا 
امقام يحدثنا أمادرر دی لرس ریوس ٹین مواسیر أثابیب؟ تقبع على عمق محر 
تست أرضية البیت البارد فى حمام بعیش ×د۷ بطليطلة » کما توجد قناتان من 
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المواسير الأنابيب] الفخارية تہدأن عند خزان مزدوج إلى جوار البيت اليأرد 
لنقل المياه إلى أحراض الغرفة المذكورة وإلى حوض ثالث بعيمد بقع إلى جرار 
الحمامات المغربية لى زافور""" وفى حمامات اليمراء نعشر فى أحد الحوائط 
على فراغات إسطوانية راسي االأتابيب) فقدث كانت قر منها المياء الساخنة 
إلى أحواض غرذة 3 الشسخين والى أحواض غرفة العدفئة ونرى في حمامات بنى 
سراج فی الحمراء فراغات ان :اا فخارية عند البیت البار رد وغند حوض 

من أحراض البيت الساحن إلا أن هذه الفراغات . فى هذه الحالة ‏ تظهر فى ألراويا 
الناصة بعلاتى الحرائط . ۰ 

أما صرف اليا فكان من المعتاد وجرد بلاعة تى البيثت الساخن تتجمع عندها 
انبا المستىخدمة فى كاقة الفرف بعد جريائها قى نوع من المواسير "الأثابيب] أو 
ميل مخعلف أجزاء الأرضبة علد نقطة معبنة وصط الغرفة ا مذ كورة حيث بستقر 
هناك حوض . وهذه القناة عادة ما تکون مہطنة بالرخام ألعشق جيدا للحيلرلة دون 
تسرب المياء كما أنها لحتل الراك نن اسا پحيث تكون جدابة العمود 
الفقرى للسبنى . وتنتقل الياه من بالوعة غرفة العدفئة إلى المجارى المشيدة من 
الأجر لدنضم بعد ذلك إلى الشبكة الخارجية ومعها المباه الزائدة فين الرأحبض 
وباقى أحواض الذخرل ريلاحظ أن ¿ بلاط الأرضية په بعض الميل فى مقاصير 
الصالات الثلاث حيث جد أحراض الياء الساخنة والداذية أو الباردة . رعادة ما 
نهد ذلك الأرضيات مرتفعة بعض الشيء عن المستوى العام للصالات . كما أن 
أحراض هذه الأقسام بها فتحات للصرف خاصة بها مشلما هوا حال فى أحواض 
غرفة المشلح وغرفة الغدفغة وتقدم لنا حمامات صالون قمارش نموذجا واضحا على 
كيفية التخلص من المياد التى تفيض عن حاجة . أو الستخدمة . النواقير 
والأحراض حيث تتوجه إلى السود الفقري الكائن فى مسترى أقل من كل من 
غرفتى العدفئة والغلاية والذى.يبداً من غرفة العبريد . ونرى ذلك الوضم أيضًا فى 
حماماث اگطاهN‏ فى اس اث الأرضياث الائلة بزأوبة صغيرة فى كل من 
غرف اتسين والعدفة واليريد ٠ ٠‏ 
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¥.lklڈaة La Caldera‏ : 
كانت الغلاية أو البورمة الحاصة بالحمام تقع قوق الفرن أو المكان الشيد من 
الآجر الحرارى ١٥اإهامهإ#ء۸‏ وعادة ما تكون عبارة عن شكل إسطوائى مفرغ من 
الداخل أو على شكل إهليجى بتصل الجرء السفلى منه بغرفة الوقرد 1.٠۴4‏ آما 
الجر العلرى فهناك فححة مائلة على شكل قاعدة هرمية ويلاحظ أن الفعحة العلا 
أصغر حجما حيث يلقى منها الوقود عتدما يعم تشغبل الفرن ١‏ وهذا ألنظام الذى 
هو أحد سماث الحمامات المشرقية كان بقتطى وجود غرفتين وغلابتين فى هبتى 
ملحق له سقف مثبى على شكل نصف إسطرانى وقد أحكم غلقه بغية الحصول على 
أكبر كسية من الهوا ء السخن أو البخار الاجم عن الغلاية » وبذلك يشجه البخار 
وحده عبر الفعحات ألقائمة ئى الراتط الفاصلة عبن غرفة النسخيب وعن الفراغات 
الصغيرة التى تحتوى على 'لأحواض الملحقة بها . ويلأحظ أن الأرطية التى تستقر 
عليها الغلابة كائث لرتفع بعض الشيء عن بافى أرضية الحمام والغاية أن تصل 

المياه الساخنة بقرة ا لجاذببة إلى الملحقات الساختة . 

للاحظ أن الحمامات الأندلسية والكائنة فى شمال آفريقبا لم تكن تحتوى إلا 
على غلاية واحدة ورغم ذلك لا تتوفر معلومات كثيرة حول هذا الأمر . لكن 
الحمامات الأمرية المشرقية الأولية كنت تحوفر . على ما يبدو على غلاية واحدة 
سیرا على منهاج قدیم فی دمشق وبالتالی تم تقلیده ئی حماماٹ قصیر » واستمر 
فى الحمامات المشرقبة خلال العصر الحديث رهذا ما نشهده فى حماأمات مدينة 
صنماء*"!. وهنا نجد أن نظام الغلابعين قد أتى بعد بداية ظهرر الإسلام ومن 
ا ناذجه حمام رقبان فی حلب وحماصات دمشق قى سوق البرو ر ^ وحسام 
سامى 811 فى دمشق (القرن المالث عشر )"*''. ريلاحظ أن الغرفة إللحقة 
التى تستقر بها الغلابة كانت ذات عقد يشصلها عن غرقة التسخين وهو عقد 
مطموس دانمًا ٥لةچ٥ ٥۲۲٥‏ واسطة جدار رقيق يه أكثر من فغحة ليرج منها 
البخار وكذلك من أجل تركيب صنابير للمياء الساخئة , وعندما تكون هناك حاجة 
لإخراج الغلابة لإصلاحها أر تغييرها بحم إزالة الحائط المذكرر » لكن الحمامات 
التى ترجع إلى عصر البلافة فى الصالون الشرى جدينئة الزهرأء تتوفر على ثلاثة 
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فضحات ذات عتب فى المنطقة الفاصاة بين مكان وضع الغلاية وغرفة التسخين 
وتبلغ مساحة كل واحدة ٠١‏ رام ارتفاعا × ١٠۸سم‏ عرض ومن هتا كان من الصعب 
فمرير الغلاية عبرها وبالتالى فالنتيجة الحسمية هو أن الغلابة كائت إسطوانية 
الشكل من الونة مکرر) ۰ 

کاتث الغلايات فى كل من دمشق وشمال أفريقيا نحاسية ! الدحاس الأحمر ) 
وإسطوانية الشكل بحيث بيبل سمك جدارها بين أصم و ٠‏ 0 وگالت 
الغلايات الأندلسية من نفس المعدن وهذا ما نعأكد مته من خلال استشهاد يرجم 
إلى عام ١۲١م‏ يتحدث عن حسامات تقع قى حى القديسة ليوكاد يا بطليطلة « 
سينولى الكونت الإسهام بالغلاية التحاسية »*". وفی عام ۹۳۹۲ بدأ العمل 
فی اعداد غلاية جدبدة تكلفت الف مرابطي ١‏ وحدة عملة ) للعمامات القرطبية 
المسباة خماماث القديسة ماريا . وٹى عام ٤۵م‏ ورد فى إحدى الوثائق « أن 
غلاية الحمام يجب أن تفلف بتلك المواد الجديدة التى عشر عليها عندمسا تم 
استخراج الغلابة الخاصة بحام القديس بدرو »"* ربلاحظ أبضا أن هذا الحمام 
الأخير قم إصلاح غلايته النحاسية عام ١۷ع‏ 2 غلئ أن يحم إصلاحها كل عامين 
كسا هى العادة''*' كما جرت عمليات ترميم ومرأجعة ١‏ بمناسبة سجئ الملك 
فيليب النامس إلى الحمراء ) للمواسير والغلاية الدحاسية'"* وكان بطلق على 
الغلاية الكبرى الخاصة بالحمام الملكى في الحمراء مسمى «زهطاة « الحلى » وكانت 
صالحة للاستخدام حتى فى عام ١۷۴١م ١‏ كما نرى تلك السسمية فى وثيقة توجد 
فی ارشیف إلحمراء ترجع لعام ۸م وفی وتبقه اخرى تټرجع لعام ۹۱م حیتٹ 
نستخلص أن الغلاية ګانٹ من معدن رقیق حبث یتراوح وزنها بین ۳۹ ۳۸ ربعا 
5 ۱ الریع هو ۵را کجم ) وکان سعرها ١٤١۳۰۵‏ ريال وأريعة مراہطی ! 
رحدة عملة 044 

وعمادة ما تكون الغلابات المسماة فررناسى iii‏ والقدرذات فوهة 
إسطرانية أو أهليجية ؛ ويكن أن نجد البالة الأرلى من خلال الفجو؟ التى نجدها 
فى حمامات قصبة الحمراء حيث يبلغ قطرها من ١‏ #رام إلى ١٠۸رام‏ ؛ وبالنسبة 
للحالة الشالية نرى شاهدا عليها E‏ الأجرة 
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عبارة عن ٠‏ درا × ١م‏ وبلاحظ أن أكبر غلابة من الغلايعين فى الحمامات المشرقية 
عادة ما صل تقطرها إلى ١٠رام‏ . كما أن طريشة تشغيل هاتين القطعتين هو على 
النحو التالى : كانت الغلاية الكبرى توضع فوق النار مباشرة اوکانت أکثرها بعداً 
من اام ج ان ا ا تی تصلھا من ارزع الخارجی 0ا۴ وهنا 
بدخل 1 ء الها ثم یتتقل يتتقل ساخ الى الغلاية الثانية حيث تقل الباه محتفغلة 
بدرجة حرارتها من خلال تقنية سعيدة ثم ينعىقل الماء الساخن سن هذه الأخيرة 
بواسطة مواسیر أآناببب] إلى محتلف أجزا ء البيت السان والبيث الدافين . 
۸۔ دهلیز ا تسخن :ونوم مآ والمٰد خت ١۔‏ 

کان بوجد عقد ودهلیز مقبی یصل الفرن . ذا الأرضية المئخفطة . مع الدهليز 
الذى تستقر فوقه أرطضيات الغرف الغلاثة العليا سواء كانت من الحجر أر من الطيخ 
ا لمحروق . وكان هذا الدهلير الذى يبلغ ارتفاعه صغرا يتكون من عدة مناطق مكونة 
من أكتاف من الأجر المبطن با لجص الأحمر أو ما بطلق عليه البطانة الهيدررليكية 
١ e SE‏ سم كما أن المناطق أر 

ليز لها نفس القاسات وهى دهاليز مسقوفة بأقية تم التوصل إليها من خلال 

Wa‏ الأجر نز ی اا قا را فى الجبانات 
ألرومائية فيس كل من أستجة وماردة ٹم فرضت نفسها فى سلالم أبراج الكنائس 
والأبراج الحربية الإسلامية والمدجنة فى كل من قشتالة وأرغن م0عهءة ١‏ وقد 
فرض دهليز العسخين نفسه تحت أرضبة غرفة التسخين وأحيانًا ما كان يصل 
بشکل گلی أو جزئى إلى البيت الدافئ وهذا ما تم التآكد منه فى حمامات مديثة 
الزهراء وفى الحمام الملكى بالحمراء وكان دهليز التسخين يتضمن فى الدالة الأرلى 
فراغات فى الحوائط المستدة الطرل أو البرابات ذات عتب تتصل إداخن بصعد 
بنارا حعى فوق مسستوى القباب وأسطح المبنى وذلك لان خروج الاج الرافق 
لذهراء الساخن بعيىدا ومن المئطقي أن يكون دور هذه المراقق الإسهام فى الحسفاظ 
على درجة حرارة حوائط ألغرف ومن هنا نلاحظ أن أرطضية دهليز التسخبن كانت 
ماثلة بعطن الشيء ء لأعلى اشداء من غرفة الفرن . كما كات الرافق مغطاة بالأجر 
ss Cr OS TA‏ طبقة من الجص 
الأحمر حشجما نراه فى مديئة الزهراء . 
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العضى ابدكار نظام تسين الأرضبات فى ررما مى خلال الفزن الغلاية وجود 
نراغات تحت الأرش أو دهاليز تسخن ادلاد 0ار[ مشہدة من الاجر ولها مجمروعة 
من الأكتاف المربعة وعقود تصف داثرية وسقفها مقبى على شكل لصف إمطراني . 
وأحبانًا ما جد بلاطات أرضية غرف التسخين كعتبات فرق دهاليز التسخن بدله 
من العقود ولم تكن هذه الدهاليز (١‏ دهاليز التسخين ) تحت الفراغات المخصصة 
لأحواض غرفة العسخين حيث أنها لقربها من الفرن والغلاية تظل محعفظة بحرارة 
عالبة وكانت هذه القراغات المعدة لاستقبال الأحواض قالمة على جالبى الغلابة 
فى الحماماث الأندلسية وحمامات شمال أفريقيا ربذلك نجد أنفسطا مام مخطط 
ثلاثى الأجزاء غير معروف فى الحمام الشرقى ؛ وأحيانًا ما نجد فراع راحداً مثلما 
هو الحا في حمامات صالون قمارش بالمراء وفى قصبة المرية وقى بلنسية وتورس 
تورس ومقابر غرتاطة و#ورة:ن sدطاصاآ‏ ررندة وشاله بالرياط الا 
[ears‏ رزاقررة ر ا۹ھ وحمامات 4 ]ه1 پاس , 

وكان من غير الاثم وجود !حمامات بالتسبة لنمنازل المجاورة إذ كن الدخان 
والسناج بتطاير عليها من المداحن الأمر الذى كان يتطلب تكليس أر تبيض -ادزاء 
:معدا الأسطح والمسطحات الخارجية لقاب كل فنرة كما كان من الضروري 
تخزين الخشب والحطب فى مکان بعيد عن اللحما ومن هنا نجد أن لوائح أثبيلية 
رقرطبة تصر على أن بكون بئاء الحمامات غير محدث للأذى للجيران ولا تتم 
مضایقتهم واسیر نابيب امياد أو مخازن الحطب أو الثار أو الدخان أر الستاج 
والعراب اللهم إلا إذا كانت هذه الحمامات منشأة قبل هذه المخازلا٠؟'‏ , 
۹ القباب : 

من السهل التعرف على الحمامات !لأنالسية ذال اة Mare‏ سن للا 
الأسقف المقببة حيث كان شكلها الخارجى يشبه ما عليه امسا مات العربية فى 
المشرق حیٹ نری قى ګلتا الدالتين مناك الأسقف المقہہة ربي' نعحات aإمطدءةاC‏ 
ذات أشكال هندسية ويصل أقصى عدد ليذه الفتحات فى حمام عام حرالى اة 
عشرة على أساس أن البيث الدافيء به اللسعة مناطق الكلاسيكية : هناك ثلاث 
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فتحات لغرفة النبريد ولغرفة السسخين ووأحدة لغرفة الخلاية وواحدة لكل فجوة 
زات حوض عند الحائط الكائن قى صدر غرفة التسخين . غير أن الرقم الذكور. 
۸ . يكن أن يعتريه العغير صعودا وهبوطًا إذا ما كانت غرفة المشلح بها تسعة 
أقسام وعلی هذا ققد کان فى حمامات رندة ۲۵ قبة عندما لضم إليها غرفة 
التدفئة ذات الأقسام التسعة . 

أسا الأسقف القببة الأكشر انتشاراً فى الحمامات لهي النصف إسطرائية 
ريلاحظ أن متابتها عند القاعدة بارزة 0غأله!ه۷ ١ع‏ سيرا على النهج المتيع فى 
القباب الكائنة فى الجسور الإسلامية غير أن هناك استقناء وهو أن هذا السقف 
كان على شكل حدوة فى مديئة الزهراء وفى غرفة التدقئة بحيام يصسيش ×اة۷ 
بطليطلة . ويلاحظ أنها ستبعة بشكل منتظم فى الحمامات ذات الغرف الغلاثة ( 
التبريد رالتدفئة والعسخين ) وعددما تكون غرفة الددفلة مكونة من تسعة أقسام 
جد الصالات المسعطيلة رالكائنة فى الأطراف أسقف مقببة لصف إسطرالية وقد 
فرض هذا النوع من الأسقف نفسه قى حمام القديسة ماريا بقرطبة حيث نجده فى 
الأقسام الثمائية الظرقية لخرفة الندفئة . أا القباب المشطرفة 1۳15146 فتراها فى 
احدى صالات اخلاقة القرطبية الكائدة فى مبدان الشهداء وتلبها غرفة الندفئة فى 
حمام يعيش بطليطلة إلى غير ذلك فى كر من الصالات الخاصة بالحماسات فى 
الغرب طءعة ورا كانت لقليدا نا كان فى غمرلاطة . ويلاحط أن الفجرات 
اللوجودة فى غرفة التمسخين فى حمام بانيويلو بغرناطة لها أسقف مقببة مشطوفة 
تنسم بالبساطة وقد استخدمت هذه الأسقف المقببة المشطرفة فى الأقسام التسغة 
لغرقة التدفئة فى العمام المدجن فى ترديساياس كذلك فى التربيعات الكائنة فى 
أركان غرفة المشلح ذات الأقسام التسعة رالگائنة بحارة الیهود فى مایرركا كسا 
نشاهها ذأت أطلاع متقاطعة ؟0لدداء وەزہہص عل ۔ كحأثير قرطى . فى غرفة 
امشلح ذات الأقسام التسعة بحارة اليهرد نى سرقسطة . وبلاحظ أن الشباب 
المشطوفة رذات المسترى المسطع من أعلى , والتى بطلق عليها القباب ذات المرآة 
de esp‏ موجردة فی الأقسام ا لجانبية لحمامات جل طارق والاقسام الجائبية 
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لبيث المشلع پحمام القصبة فی شریش دی لافرونتیرا ۴۰ 13 غ ۵2ع[ وعلی أحد 
التقسيعات فى حمام الحامة ٣١‏ دطلة ١‏ غرناطة ) وفرق أحد الفجرات المخصصة 
للأحرأض فى غرفة التبريد فى حمامات تورديسياس . أما غرفة القدفئة ذات 
الأقسام والحسقوفة پقباب ذات مرايا فى حمامات جبل طارق فنرى تقليدا لها فى 
غرفة الددفثة بحمام 13ا )10 پناس . 
ما القباب البيطارية كولندط ذاث المداميك الإسطرانية من الأجر فنراها فى 
الأجزا ء الأربعة المربعة والكائئة فى أركان غرفة العدفئة فى حمامات حارة اليهود 
فی 84274 وکذلك فی الأقسام السعة الطرفية لغرفة التدفنة فى حمام رئدة . وفى 
هذه المالة الأخيرة يلاحظ أن المخلشاث الكروية قد اختفت أشحل محلها مناطق 
انعقال عبارة عن سلسلة من المداميك المندرجة من الآجر . ٠‏ 
گانت هناك على ما بء و قبة بيضاوية قوت القطاع الركزى لعرفة التدفثه 
ئی حمامات جیان ۸ع[ أما القباب المشطرفة ذات المخططت الأربع و الثمانية 
فقد كائت:على علاقة وثيفة بالقطاعات المركرية فى كل من غرفة امشلع وغرفة 
الشدفثة ذات التسعة أقسام ويكن أن يكون لها مناطق انتقال مشطوفة . أما تلك 
القباب ذات السواتر الأريعة 5 وبدون مناطق اثحقال قنراها قى غرفة الشدقلة 
بحماسات حارة اسرد فی 8123 وفی حسام ٻائويلو بغرناطة وفى صعظم أجزاء 
٠‏ الحمام الملكى بالحمراء وبتوفر القطاع المركرى بحمام مايوركا على قبة لها ثمائية 
ا ومناطق انتقال مشطوفة كذلك نجدها فى حمام قصبة شريش دى لافرونشيرا 
Jerez e 1a f.‏ والجامة إغرناطة) وبلنسية م الصباغين فى تلمسان وحمام 1 
ٻالربامل وحمام باب سسستة فى عاة5 . نراها أيضًا فى القطخ المركرى فى غرفة 
التدقلة يحمام طلعة سلا وباب سبتة بسلا وألو بالرباط وحمام إیود عباد پتلمسان 
١ ETE‏ ولا تعدمها قى بعض الأقساء الصغيرة فى كل من غرفة الحدفئة وغرفة 
التسخين مثل حمام القصبة فی شریش دى لاقرونحيرا والحمام الملکى فى السرا ء 
ويلاحظ أن الائتقال من المربع إلى الشكل الإسطرانى فى كل من المنطقة المركزية 
فى غرفة العدفئة بجبل طارق ۹راقطاه1 بناس يتم من خلال أشكال مضلعة ليا 
ستة عشر وأربعة عشر ضلعا لاجمة عن ملاطق الالعقال من !طنايا الركتية -دص1۲0 
هم الأصلية والزاثضة النشطوفة . هناك حالات ثاورة لأسقف من ا لخب ذات 


TY = 


زخارف عبارة عن تشبي كات صكشوفة 224٥‏ عة ونرى هذ الحالات فى الصالات 
الرئيسية لخرف المشلح ببحمامات قمارش و'لتى يطلق عليها صالة الأسرة غل اف8 
8 وفى المسامسات الكائنة بشارع / ۸113 R21‏ بالحمراء وفى حمام 
k4‏ بفاس وتوجد كافة أنواع هذه القباب نى العمارة الحريية الأندلسية 
وقد شيدت جميعها فى الحالتين من الآجر باستثتاء ثلك الخاصة بحمامات الخلفاء 
فى قرططبة ركذا حمامات الشديسة ماريا بقرطبة حيث لجدها مشيدة من الكل 
رة ن 

کان مستوى الحمام فى المشرق رالغرب أتل من مسترى الشارع أو المنازل 
امجاورة أو ايدان الى يطل عليه وبالتالى كان يبدو وكأآنه مكان تحت الأرض ذو 
شكل مقبض وحوائط سميكة ربدون نرافد لدرجة أن بعض الحمامات استخدمت فى 
ا لغرب الإسلامى كسجون""' وكان الضرء الطبيعى بصل إلينها من خلال 
'لقتحات المستحدثة فى الأسقف القبہة وكات فححات بارزة عن مسعوى مثكب 
السقف المقبى وكانت إما من الحجارة أو الأجر ركان يوضع فوق هذه انفتحات زجاج 
ملون ؛ كما كان لها فى الحمامات المشرقية وفى حمام 10٤۲83‏ بغاس أشكال 
عبأرة عن قبة صغيرة . خلال القرن الحادى عشر الميلادي وصف أحد الوزراء 
الشعراء الذى عاش قى قرطبة أحذ ألحمامات ذات الفعحاث 5ء٥‏ 20ع مضاوي 
المفطاة بالزجاج الأحمر"""!ء كبا أشارت نصرص « حديث حمام زرياب » إلى 
زجاج قرطب ۱۹۳, 

هذه الفعحات يكن أن تكون من حجر ( مدينة الزهراء وحمام القديسة ماريا 
فى قرطبة رحمام الحامة وحسام رندة او می اجر ET‏ البئاء وهذا هر 
الشائع عادة . أا بالنسبة للأشکال المشخذة. من منظور داخلى . فهى تشکل 
مجسوعة من العناصر الزخرفية كما كانت هناك فتحات ضرء لها أربعة أو سدة أو 
تسعة فصوص أو أكشر ؛ فهناك فححات مكونة صن أربعة فصرص و0الااةا فى 
تبادل مع أربعة أطراف ذات زاوية قانمة › وهتاك شكل نجمى مكرن من ستة 
أطراف ومن ثمانية وهناك أشكال مربعة ومسدسة ومثمنة وكذلك إسطرانية ومنها 
ما هو على شكل قطرة أر لؤلؤة. رفى مدينة الزهراء يلاحظ أن الفعحات الخاصة 
بالأسقف الإسطوانية مريعة وواسعة وفرقها يوضع شكل هرمى غير مكتمل من 
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الرخام حیث یوجد على جوانبه الأربع الائلة ميداليات وع0۸ااولع ا[ محثفورة ذأات 
ا م رجود ما يشبه العليتة a‏ ای الع ا 
أل بعة لقف فقي ٠‏ هفاك ا PT‏ 
سقف حمام نورد یساس فالأجر قد تم تشطیعہ بشکل بساعد علی تثکبل شکل 
نجمى من ثمانية أطراف ومن a‏ الإشارة إلى أن الضرء الذى كان يدخل 
عبر هذه الفتحات _ أيا كان يدخل عبر هذه الفتحات . كانت كثرتها وخاصة خلال 
فثرة الظهيرة كان يحيط الجر الداخلى يشي ء من الظلمة الكئيبة وعر ا يتټوفر 
لدی هؤلاء الذين ببحثون عن مخبأ من عدو بترصدهم . وقد هرب الأموى 
البسشظهر بالله ذات مرة رأختيأ فى منطقة الغلايات بالحمام بأن رضع تفسه وسط 
الرمه "١‏ وهتا نجد أن رؤية أبن الخطيب بشأن حمام الندق فى المربة أكثر تعبيرا 
عن هلا شای ست رو کید ان فاا کل رحن ف اغا عا تم إطناء 
النور وأخل يفكر فيما بتحدث به الناس عن ظهور الجن فى الصرامع 05ا8 رفي 
اماتا وع الري الى حه ب ايء عندها يدل و اماي فة 
ا 


تيليناً أن بلاحط NE‏ زجاج ونی مشل هل+ الحالات 
نت تستخدم كتل آو الواح حجرية لشغطيتها عندما تمطر أو فى الخريف وبالتالى 

لم يكن هناك مناطق إلا إضاء داخ (١1۹مكيدا‏ , 
أما بالنسبة لأصول فححات الإضاءة ععنادعد»] فى العمارة العربية شمن 
المنطقى التفكير بأن الحمامات الرومائية كالت تحوفر علبها إلا أنه ل لحوفر لدينا 
الوثائق اللازمة وما يساعد على استيضاح هذه النقطة هو أن الصهأريج الرومانية 
رالبيزنطبة والأجباب الإسلامية ليا تفس هذ, الفتحات عةععدرا المستحدثة في 
مغاتيع القباب . آما إذا ما أردنا تشبع الجذور فمن الأنضل التأسل فى الحمامات 
الأموية المشرقية فى قصير عمرة رفي حمام الصرح اkةإوء-وج‏ ( القرن الثامن 
اليلادى ) حيث أمكن العثور على فتحات إضاءة منقولة عن الحمامات الرومالية 
فى المشرق""" وهنا ندخل ضمن الذائرة الدباميكية للعمارة الإسلامية التى تتجه 
عبر الزمن إلى المبالغة عند الانعقال من الجرانب الوظيغية إلى الجوانب الزخرفية . 
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وقد عبر دورس بالباس عن ذلك قانلا ان العمارة الإسلامية فس الأندلس ركزت 
أكثر على هذا الجانب غندما 'استحدثت نعحات فى عناصر الأغلاق مشلما عليه 
إلحال فى القبة(*'. 
هناك إذن رؤبة مسشابهة يخرج بها هذا المؤنف تحت تأثيسر وصف كل من 
الحمبرى والقري للطاہق الثائى ممإعCu‏ ملمدعع؟ لمئذئة المسجد الجامع فى قرطبة 
حیث پرصف بأنه يجدوى على قية مفرغة لدلد '*“"“ وبغض النشر عن ترجمة 
لفضة ر مفرغة» إلى « 214ا ۾ بالأسبانية أو ترجمتها إلى Cupıula cor traga-‏ 
5ت1 (وهذا مفهرم برفطضه آوکانیا مث 2غ2 8ال 2مو٥0‏ ) , قعليا أ نشسی 
أن القباب زات الفتحات المفرغة أأر | و المغقبة] لم تكن قاصرة على الحمامات حيث 
نراها يض فى النشآت الديئية رخاصة فى الطرابق العليا للسآذن رهذا ما نراه من 
منارة مسجد بلال بالقرب من مدينة أسوأن التى ترجَع إلى العصر الفاطمي حى 
منارة مشيدة من الأجر لها قبة ذات منكب سخروطي هءز١٠)‏ به نعحات إضاة 
ذات شکل فبمى . وهناك إلى جوار مسجد طلائع فی قرص بئاء پرجع إلى العصر 
الناطمى له قبة بها شكل نجمى من سسة أطراف عند الطابق الأرل وفرقه نج 
فتجان الاضاءة على شكل قطرة أو لؤلؤة""*'. أما فى العصر المملوكى . 
القاهرة - فنجد قبة صفى الدين جوهر اللكى الناصرى وقبة قاعة محب الدين الموقع 
وکات اهما مفرغتین ہالکامل حیٹ یوجد پھما تشبیکات من اثنتی عشر طرفا بها 
بحيط به عشرة تشبيكات منقولة من الزخارف الجصية الخائطية رالزخارف 
الخشبية '"' وأحيائًا ما نجد هذا النوع من الزخرفة اللفرغة فى بعض القطم 
التكميلية فى حمامات مصرية مشلا هر الحا فى مراحيض حمام المسافر خائة 
(القرنين السابع عشر رالفامن عشر) حيث تم تغطية الجزء ا فرغ بزجاج ملون ٠‏ 
ولأ ينجب أن تنسى أن « قبة بين اللقهاري » فى سوسة ( القرنين العاشر والحادى 
عشر | بها فتحات إسطرالية رلهذا يكر مارسيه Marçais‏ .6 أو ذلك رما کان 
غرفة تسبخان لحمام ( ۲۰ مگررا , 
او ااا ان الإسلامى لفبة دات علاصر زخرفية هناسية مفرغة 
هر تلك القبة المخروطبة لا يطلق عليه غرفة 08هام Pru ١#‏ وهى غرفة نوم الملك 


س پا 


السيد / صارتين في الجعفرية والتى لم يتب منها إل بعض الجص الذى يحمل 
قكوينات هندسية مفرغة توج الآن فى معحف الآثار بسرقسطة""""' وقليها فى 
ذلك القبة العصسغيرة الكائدة فرق القطاع المركزى لخرفة المشلح فى حمام مدل۸ فى 
الرباط حيث نجدها هى الأخرى وقد تضسمنت زخرف على شكل تشبيكة 
مها" وفى هذا الإطار جد القبة الكائنة أمام ا لمحراب فى مسجد تلمسان 
الذي أقيم خلال عصر الرابطين؟"'. 


ا امهل : 

يجب أن نأخذ فى الاعشبار أن وجود الأعمدة الحجرية أو الرخامية وغيرها من 
الأكتاف فى الحمام الأندلسى كان يرتبط بالوضعية الاجشماعية للمالك أو لن 
ينخذه ١‏ فكانث توجد الأعمدة فى الحمامات الملكية والعامة وكذلك الخاصة . 
والشيء المثير للاستغراب هر أن الحمامات الكائنة عند شرفة الصالون الثرى مديتة 
الزهرا« كانت تفقر إلى ذلك الئوع من الدعامات ورغم ذلك فإن البروز الذي سبق 
الغرف الغلائة بالحمام به عقد كان يقرم على عمودين من الرخام وبذلك فإن هذه 
السافة فى رأينا هي بيت المشلع فى ذلك الحماء '"٠*‏ كى اخنفت الدعائم البالغ 
عددها ۲۸ رالتی كانت تحمل عقود بيث المشلح فى حمام الحلافة الكائن فى ميدن 
الشهداأء بقرطة . كما كان هناك عمود وسط ئافذة 2١٠!٠ا:۲۹‏ عند العقوه القرائم 
التى على شكل حدوة والخاصة بالغلاية رلم يصلنا منها إلا الصناديق ذات مقأاس 
نصفب ۳04 والمحفررة فى الأكتاف الشائمة فى الزأرية » وهذا النمط يحكرر كيرا 
فى المبائى الملكبة دينة الزهراء كما سنراد فى الحماء الغرناطى بائويلي اع83۸ 
الذی شید محمد الثالث رالکائن فی شارع / 41۸ ۵1ء۸ بالحمراء وكذا فى حمام 
pe‏ سراح بنفس منطقة الحمراء . ويلاحظ أن قرمات ودنعةدءا العيجان فى الحصام 
القرطبى من الرخام حيث يتخذ شکل الحرفب » 1آ » وكائت معشقة فی الأکتاف 
الجانبية وكلها لها أرجه ذات حراف مشطوفة 5هفهاعءاط بدلا من الحليات المقعرة 
5 راذا ما اسشتنینا حماماتٹ جیان ( التي صنعت لیا تیجان بشكل مسبق ) 
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فإن المحمام الألدلسى كانت به دعائم وأعمدة أعبيد استخدامها وترجع إلى العصر 
الرومائى أو العصر العربى خلال القرن العاشر الميسلادى وهذه 'لعادة أصبحت 
مجررة ابنذاء من القرن الثانى عشر طبقا ا يدل عليه حمام حار اليهرد بغرناطة 
حيث تدخذ تبجانها أشكالا كلك المعهودة خلال عصر الموحدين '"""' وتتوفر 
حمامات قصر الحمراء على أعمدة ناضرية صنعت خصيصا لها رعلى نهجها سارت 
الدعامات الى غجدها فى الحمام المدجن فی تررديسياس . 

والحمامات التى اعتمدت على إعادة استخدام الأعمدة المرروثة عن الأقدمين 
الرومان والعرب هى التالبة : بائوبلو غرناطة ( أريعة تبجان فى غرفة العدفتة ) 
وحمام حارة البهود فى مابوركا ١‏ أريعة تيجان فى غرفة التدفئة ) وحمام جبل 
طارق ( رومائی وقرطى فى ُرفة التدفئة ) وحمام رنده ( هثاك حرامل لم يتم 
تحديد ملانحها فى غرفة العدفنة ) وحمام القديسة مأريا بقرطبة ( عشر تبجان 
عربية ترجع إلى الفرتين التاسع رالعاشر ) رحمام الفديس بدرو ( اثدا عشر تاجا 
من عو طبقا للوصف الذی قدمه لویس رامیرث دی لاس کاساس پیغا .€ .8 .1 
- ) وقد قيل عن هذا الأخيي خلال القرن السادس عشر أن به أربمة أكعاف 
حجرية رتيجان وقرمات تيجان"'"' ١‏ وحمام الملكة السلمة فى أشبيلية ۸ ٠"‏ 
وحصام حارة اليهود فى 832١‏ ( حيث نجد ستة أبدأن اعيد استيخدامها بالإضادة 
إلى تاجين من الصعب تحديد ماهيشهما حيث تنجد بهما زوجين من السعفات على 
شکل ۷٠,‏ » رحلبات حلزرنبة ۷011۵١‏ غیر مطورة بشکل مکخف بحیث ثذگرنا 
ببعض التيجان الصغيرة فى قلعة بنی حماد با جزائر ) وقد عثر فی حمامات بئى 
سراج بالحمراء على أبدان من صخور ۲۵:۸83 ذات اللون الوردى وهى تشبه تلك 
السعخدمة فى قرطبة الحلافة الأمر الذى يحدو بنا إلى الظن بأثها ممحخدمة 
ومأخوذة من مبانى إسلامية سابقة ويتكرر نفس الأمر فى بع أبدان الأعمدة 
الكائنة فى حمام بانويلو وفى غرقة التدنئة فى حمام دار الشأبر 148 عل 4؟ة٣]‏ 
.‘'"'Tumbas‏ 
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يوجد بالأحصاء أو التقييم الى قدمنا . والذى لا يكن أن يعسم بالشمولية أو 
المصربة . بعض نقاط الضعف المشعلقة ببانى بلاحط أن أحد ملامحها هو الإثادة 
من فطع الأحجار انقدية يا كان مصذدرها لكن ذلك لا بقلل من قيمة الحمام » ذلك 
أن تلك کائت ارس استخدمت فى كشير من المساجد التی شیدت خلال غمصر ما 
قبل الحلافة الشرطبية . وغا لا شك فيه أن دراسة تيجان أعمدة الحمامات سوف 
تسفر عن نتائج غير متقنة لكن تحليل أجزائها يكن أن يساعدنا 8 بقرینا . علی 
وضع تاریخ أو تواريخ إقامة هذه الحمامات . ومن المعلومات المؤكدة هو أن تيجان 
حمامات جيان . الصنرعة سلفا . تضعنا فى الفعرة الزمنية الخاصة بنهاية القرن 
العاشر وبداية الحادى عشر . رتد صنعت من الحجر الجيرى الأبيض وهى نفس المادة 
الخام للأبدان الى تخلر من قاعدة ولها الحلشة «امداآه قالتيجان اللساء المركبة 
لها أبعاد تكعيبية تعتبر من سمات عصر الغلافة (۳۲×١٣سم‏ حیثٹ آخڈ هذا 
القاس الأخير للأرجه الأفقية لقرمات التيجاز ) غير أن السلة حجري على نط 
واحد من الوإجهات وaء1ء۴‏ وهلا مط بشبر إلي القرن لادی ع وکا هو 
معهود فى حماء حارة اليهرد فى مايوركا وحمام ميدان الشهداء فهد أن القرمات 
ذات الزاوية عبارة عن قطعة واحدة على شكل صليب . وننتتل من جيان إلى 
غرناطة حیث فجد حسام پائویلو وبه تاج رومانی كورنشى . رهناك تیجان أخري 
تعود لعصرى الإمارة والئلافة بالإضانة إلى انين أخرين معأصرين ‏ على ما يبدو 
لعاريخ إنشاء البنى حيث يتسمان باللاسة رالانسيابية ۰ من الوح 
الكورنشى ولهما صثان من الواجهات كوعدع۴" الى تتسم ستها فی اجزء 
السغلى مع بروز فى أطرافها ويلك تذكرنا سماو اة 007 وتشير کل 
هله التغاصيل إلى السنوات الأولى للقرن الحادى عشر ويذلك تعخبر أحدث زمنيا 
بحرآلی ٿرن أو قرن ونصف من الزمان من تاج فى 28اصل" ٤وا e‏ حیث بد 
صنف واحىد من الواجهات ذات الخطوط الغائرة فى الوسط كما آنها تتسم 
بالرشاقة"'؟. ويليه تيجان حمام حارة اليهود بئفس المدينة ذات الطراز الموحدي . 


وفيما بتعلق بكل من حمام القديسة ماريا وحمام القديس بدرو فى قرطبة يبدو 
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من البديهى أنهما شيدا خلال العصر ا مسيحى » أو أنهما قد رما خلال ذلك العصر 
حيث تت الإفادة من تيجان وأبدان أعمدة لبانى تهدمت فى قرطبة الخلافة وفى 
مدينة الرهراء ‏ وتوجد بالحمامات الأولى الزخرفة التى يتم العوصل إليها من خلال 
ما پسمی الآزتأییر ۷18810 ويلاحظ أن ثلث سلة التنأج اوت فى بعضه بدرن 
زخرفة وبعنى هذا أن ذلك الجرء كان معشقا فى الحائهل خلال عصر الخلاقة . ويعثبر 
حالة حمام حارة اهود إايوركا أكثر جاذبية من النظور الآثار ری حیٹ یرجم 
اکا فى البداية إلى القرلين الحادى عشر والثانى عشر ؛ تتكون دعائمه من 
القاعدة والدن والشاج والقرمة بحيث يېل منوسط الإرتفاء رم »> وبلاحظ أن 
لقواعد على شكل جرس مقلوب ولها ساس غاثر فى الأرضية » كما أن قطر 
الكان الذى يستقر فيه اليدن يثراو بين ٠١‏ سم و ١۳سم‏ وتفتقر الأبدان إلى حلية 
الحلقة 0«عهازد) وبالنسبة للتيجان فبلاحظ أن هناك أربعة منها عبارة عن كحل 
O RS a E e‏ 
الزوايا مسشطوفة . وتقشرب أبعادها من المكعب [1۹سم × سم » ۲١‏ سم × 
٣۳‏ سم » ۰ سم × ۲۲ ۲۳×۲۰سم) أما العيجان الأخرى التى ببلغ عددها ثمائية 
فھي من تلك التیجان ااا قة اللحرظ: وأللاسة ووجود مساحتين فى الراجهة 
5 حیتث بلاحظ ار الجزء السفلى أكثر رشاقة ؛ ويبلغ الارتفاع لكل ذلك ما 
بيت #سم و ١‏ سم في مواجهة عرض يبلغ عند الواجهة السقلى للقرصات حرالى من 
سم إلى ۲۸سم . كما نجد أن ال حليات المعمارية المحدبة من الاج كاوه 
تسم بالملاسة وأحيانًاً ما نجدها محدهة براسطة خطين غائرين كما أن الطبليات 
بحجم صخبر للغابة وهذه التيجان النى تشه أو تائل بعض التبجان القائمة فى 
غراطة والتيجان اللسأء فى الجعفربة ومع إثنين عثر عليهما فى شأتكا ٣٣a‏ °2 
فى المرية بالإضانة إلى آخر ذى طبيعة مركية (إذ أن مصدرء على ما يبدر دير 
مادری دی ډیوس 010s‏ عل ,1 ممرسیے ) لگن أن ترجع إلى القرن العاشر 
وبالعالی فأقرب تاريخ لها هو مننصف الثرن الحادى عشر . 

رفيما يتعلق بتيجان الحمام المدجن فى تورديسياس النحوتة من الجر الجيرى ' 
الناعم فقد نحتت خصيصا وتم اتخاذ الاج الخلافى . جزئيًا . كلموذج يحتذي 
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وكذلك النيجان الموحدية فى أشبيلية وكلها تيجان مركية وملساء""“. ويدخل 
التاج فى حمامات الحمراء فى !لدائرة العادية انعى أقرتها الأسرة التاصربة بالنسبة 
للعمارة الغرناطية خلال القرنين الثالث عشر رالرابع عشر“""'. 


١ا‏ الزخرفة : 
الزخرفة الحائطية بالرسم 


جرت العادة فى مدينة الرهراء برسم المسوائط باللون الأحمر عندما لا تكون 
هناك وزرات بارتضفماع يصل إلى مم ت وجرد کنار عریض نوق الرسم وهو کار 
أحمر أيضًا ويندرج فى ذلك المثازل الحاصة العادية أو الملكية وراجهات أسرار شرفة 
الصالون الشرى حيث نرى فيها أشكالا هندسية جميلة باللون الأحمر على خلفية 
ببضاء هى الجص . كما ظهرت فى هذه الدينة الملكية أيض أرضيات كاملة 
مجصصة ومدهوتة باللون الأحمر . وتكثر الوزرات ذات اللون الأحمر فى الغرف 
المجاورة ليمامات الصالون الشرى ها فى ذلك سلم الخدم کہا جد فی کل من 
صالة التدفئة والتسخان با لمجمام حوائط ۽ وقباب ميطة با لجص الپیدررلیکی ذي 
اللون الأحمر وهنا جد صحة مقولة الوزير والشاعر / أبا عامر بن شهيد )١١١١(‏ 
. أحد سكان قرطبة . بشأن حمام جميل كان يوجد بقيته أشكال مرسرمة باللون 
الأحمر على خلفية بيضاء“""' والاحنمال كبير فى أن القطعة الجصية المرسومة 
بأشكال هندسية وا مشار إليها بعلامة الضرب × فى الشکل رقم ۳۷۸ تسب إلى 
إحدي صالات حمام مدينة الزهراء ویحدثنا تریس رامیریث دی لاس گاساس دیشا 
Luis Ramirez dê las Caras ~- D.‏ عن أن إحدي صالات الحمام الكائن قى 
ميدان الشهداء ( أى صالة المشلح المكونة من تسعة أقسام كانت تحتوى على قبة 
مركزية بها أشكال نجمية وزخارف أخرى وكلها عبارة عن توريقات ذات لون أحمر 
على خلفية بيضاء'*""/ كما بتحدث المؤلف أبضًا عن عقد آر بائكة مكونة من 
عقود مفصصة وكتابة كرنية جصة مم أشرطة متراكبة عثر عليها فى أحد ملاحق 
غرفة المشلح . ويوجد هذا العقد فى الوقت الحاضر طمن مفتليات متحف الآثار 
بالمدينة حيث نجده ذا ثلاثة فصوص قرمات صفرة وتيجان وأبدان بالإضافة إلى 
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السنجات ذات المناکب التی بها إنحناء غائر وdأقدرعط‏ دعوه؟ ركلها من الجص 
اللى يحمل ألوانا وخطرطا حمراء سيرا على النهج المشبع فى عصر الخلافة وهناك 
أبضا افريز من الشرافات المحجرية فوق اطار أحمر"'"' . 

کما کن أن نرى فى غردة المشلع بحمام قصبة شریش دى لافرولتيرا وزرات 
ارتفاعپا . ارام لکنها زالت عمليا وفرقها يوجد شريط عبارة عن سلسلة ذات 
أشكال مسدسة ودوائر ذات لون أحمر غير أن هذه الأشكال بلرنها لازالت قائعة 
ويبلغ ارتغاع الشربط ١‏ سم . ومن استطاع منا أن بتآمل . خلال العقود الأخيرة . 
حواتط غرفة التدفثة بحمام بانويلو بغرئاطة لاستطاع أن بؤكد أن الحرائط الخشيية 
المشيدة من الفرسانة كان بها طبقة عن ا لجص الأبيض مرسوم عليه أشكال ذات 
ألران حبرا ء ( مزاوجة مصطنعة باللرن الأحمر بين الحجر والآجر ) حيث ثري قطغا 
من الاجر صرسومة فى سنجات العقبود الملفرجة escarzanos‏ التى تربط يبن 
الصالات الختلفة . والاحنمال كبير فى أن غرفة التدفثة كانت تحتوى على تلك 
ا لمزاوجة الفالصى بين الحجر والآجر فى القبة المشطوفة الكائنة فى الجزء الأوسط 
ولازلنا نرى ذلك قى قبة بوابة السلاح وبرابة العدل بالحمراء وعندما بتحدت 
جرمث مررينو عن هذه الرسومات يقول ؛ « لازالت هئاك بقايا لرن أحمر فى 
الصالة المركزية وهى ألوان على خلفية جصية بيضاء حيث ثرى عقردا على حائط 
ليس به ذلك وتوريقات فى المسننات والبنياقات"""' ولابد أن هذه البطانة الجصية 
ذات اللون الأحمر لم تختلف قاما بعد عصر الغلانة حيث نراها فى حمامات بئى 
سراج بالحصراء سواء على الحوائط أم فى أرضيات الغلاية ؛ وهله الأرضيات ذات 
اللرن الأحمر كانت شائعة فى مدينة الزعراء » كما أن الاحتمال كبير فى وجودها 
قى قباب « الحمام اللكى » بغرفة قمارش بالحمراء . كسا شهد أنطونيو ابارر 
بلاټون ۶41420۸ N.‏ .۸ زخارف هندسية حمراء فی حجام تربتکتی 8اعا1 ٣|1٩‏ 
برسیة › کما تظهر أیضا فی حمام کلاریساس فی إلش 1۵ء81 . 

رلقد وصلتنا الحمامات المدجنة فى تورديسياس ويها ألران حمراء رائعة ولا 
شك آنه صررة طب الأصل للحمام الأندلسى ؛ فمن خلال هذه الزخارف له تريين 
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غرفة خلع ألملابس وغرفة التدفدة وجرء من غرفة العتسخين وکلھا عبارڊ عن ورحدات 
زخرفبة هئدسية أحياتًا ما تتخللها التوريقات والطيرر وصورة إمرأة عارية وثى 
هذا امقام نذكر صررة المرأة العارية فى الحمامات الأسرية المشرقية قصير 
عمرة*"" ولابد أن هذه المرضة الخاصة بصور الكائدات العارية مرررئة عن 
العصور القدية : ففى الحمام الرومانى تشرشل اعاء۲ءا) ( بالجزائر ) جد 
فسفضساء عبارة عن صور لنساء عاريات '"' ريلاحظ أن قرصرات مدردمصذآ قبة 
غرفة المشلح بحمام تورديسياس تحتوى على أشكال زخرفية عبارة عن دوائر 
ومپداليمات ذإت اربعة صوص معقودة ببعها وتروسا داخلها بها أسود متوثبة ‏ 
وكذلك الحا قى غلایات السید؟ لیسونور دی جونمان 12141 Leoıûr dê‏ 
معشوقة الملك ألغونسو الحادي عشر املك 'لذى أسس هذه المحماماتأ ٠"‏ ويلاحظ 
أن القبة نصف الإسطرانية مرخرفة بتشبيكة مستقيمة الخطرط انامه وزععوا 
عبارة عن تشبيكات من ثمانية مرتبطة پشمئات ثم في داخلها أُسرداً متب“ ' . كما 
نري فى إحدى القباب الخاصة بالكرات sواعنم‏ نرعا من الششبيكات لاع 
الناجمة عن العقاء السعضات زات الورقتين ٠‏ ولازلنا نرى فى غرفة العدفئة خمس 
وزرات ذات تصاميم هندسية با فى ذلك تصسيم بتكون من تشبيكة منحلية 
الخطرط وكنارا رأسيا به سلسلة من الإسطوانات » على مقياسين » المعرابطة 
بسعفات خاية فى الرشاقة إحداهما فى مراجهة الأخرى ١‏ غير أن أب هل 
التشبيكات هى المكونة من إثنى عشر طرفا والمحاطة بأربعة أخرى من ثمانبة سيرا 
فى ذلك علي غاذج تم رصدها فى مقر السسراء وكانت هذه الوزرات الخاصة بغرفة 
التدفثة معوجة بأشكال عبارة عن طيور رشيقة الشكل واقفة وتشبه تلك التى نراها 
على الجص المدجن ئي السيمتار الصغير e Seminario Menor de Iolede0‏ 
الك السيد بدر فی اشبيلة""". . ٠‏ 

أما عضادات العقد الذي يرصل إلى غرفة العسخين فححمل تشميكات من 
ثمائية حيث نري أطرافها وقد حملت توربقات ذات ثلاثة أطراف مرتبعطة ببعضها 
بجا يشجه الإسطرانة . وإلى جوار ذلك نجد' ميدالية مكونة من ثمانبة فلمرص حيث 
جد داخلها صورة المرأة العارية الى تحدئنا عنها آنفا . ولكن التكرين الأكشر 
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بساطة هو المكون من أشكال نجمية ذات سعة أطراف والمربعات والتشييكات 
الصقيرة ذات الأربعة . نى الوقت الذى ترتبط الوزرات التى وصفناه حتی الآن 
بوزرات أخری ب تشېيکات ئراقىك راشاب وجس وتکسية ۵2۲2148ء ااه فی کل 
من الحمراء وقصر أشببلية فإن هناك وزرة فى غرفة الدسخين ( الوحيدة التى 
وتنا من هله الصالة ) تخرج عن آى وجد لشب مع الوزرات الأخري ؛ إذ بها 
مخطط ¿ غير تقليدي عبارة عن مربعات متش محشابكة ډداخل مشمن کر حیث برجد على 
أطرافه أشكال لجمية ذات ت ثمائية أطراف . 


الأرضيات ودنإء اه والوزرات المزججة ؛ 

كائت أرضيات الحمامات من ألواح حجرية أو رخامية وخاصة فى الحماصات 
المهمة بالتحديد فى غرفة التدفئة وهذه الألراح يكن إن تكون مريعة أو مستطيلة 
طبقا لا نراه فى الحمام الملكى بالحمراء ا 
تغييره خلال القرن السادس عشر . غير أن هذه الأرضيات القاصرة على الحمامات 
الملكية كانت مخغلفة عن أرطضيات الحماساث العامة أو الحاصة فى الآحياء 
رالأرباض حيث نجد الأرضية الجصية الملونة تأخذ دور البطولة وهذا ما نراه فى 
مدينة الزهراء وثى غلاية حمام بنى سراج بالحمراء ؛ كما نراها أيضًا ‏ أى 
الأرضيات ‏ عيارة عن بلاطات مسستطيلة من الطين المحروق الذي قد بزجج فى 
حالات نادرة وهنا تعنوع الألران بن الأحمر رالأبيض أو الأسود ! حمامات بثى 
سراج بالحمراء وحمام دأر العروسة وحمام تورس تورس ) ومن المعاد أن نرى تلك 
البلاطات مندظمة فى خطوط معدرجة طبتا لطربقة ية وموروتة عن الأقدمي 
وهى الشى نرأها فى غرف مدينة الزهراء أما مقاساتها إن الطول هو ضعف العرض 
ويلاحظ أن امتاس الشالع هر ١ مس١0× ٠‏ ومع مرور الزمن سيطرت البلاطة 
مقاس ۳۷ ×۱۹سم , ۲۳۰۳۵ سم أو ۹.۲۲سم . كما لري قى مديئة الزهراء 
آجرا مقاس ۲۲×۳۲× سم . ركان النمط الأول من اليلاطات يساعد على أن 
تنضم بلاطات صغبرة مربعة أو ذات شكل آخر إلى التشكيل العام للأرضية ويكن 
أن تكون ثلك البلاطات الصغيرة ملونة رمزججة وها ما نراه فى إحدى صالات 
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حمام ا سراج ٻالحمراء : وآحيانً ما ثجد بلاطات صغيرة 68180135 1۲۵8 تقوم 
بدور الإطار لكل أرضية الغرفة أو ذات طابع زخرفى وأحيائًا يحل محلها 'لأجر 
الموضوع على سیغه نرى فى الجزء الأوسط لغرفة خلع املاس بحمام رتده . 
وتسأعدنا بعص اجزاء ارية غرفة التسخين بحمام 8323 ۔ من بلاطات من طین 
محرو ومغطاه بطبقة سسيكة من الجص . على الظن بأن الكشبر من الأرضيات 
التى وصفناها كانت فى الأصل عارة عن بطانة من الجص الأحمر اللون وذلك 
للحيلولة دون تسرب المياه . كما نعشر أيطًا على أرضيات مكوئة من بلاطات 
مربعة من الطين المحروق فى لنارب ‏ صف مع أخري مسستطيلة مغلما هو الحال 
فى حمام جبلى طارق . ويلاحظ أن تقنية التكسية بالبلاط ازجم التى بلغت شأوا 
كبيرا في مقر ألحمراء قد العقلت إلى الحنامات وهذا ما لراه قى الساتر الأرضى 
المريع الذي يحيط بالحوض الإسطوائى المصنيع من الرخام والكائن وسط څرفة 
المشلح بحمام دأر العررسة. وهذا الساتر المكون من السيراميك المرجج به أشكال 
زخرفية هندسبة عبارة عن تشبيكات من ثمانية فى الأركان مع وجود إطار ذى لون 
أخضر فى المحيط الخارجى للحو ؛ ويشصل ذلك الإطار بآخر من نقس اللون وهو 
الإطار الخارجى للتكسية """'. يلاحظ أن القطاع المركزى فى غرفة المشلح بحمام 
صالون قمارش له أرضية مكسوة بالبلاط » ررغم أنها قد تغيرت خلال القرن 
السادس عشر فإنها تساعدنا على فهم أرضيات أخرى زالت من الوجود وكانت 
خاصة بحمامات غرلاطة ذات طابع ملكى . وقد عثر على جره من وزرة مزججة 
فى الحمام المجاور للمسجد الجامع الذى أسسه محمد الثالث بالحمراء وله إفريز من 
الشرافات وأشكال هندسية مربعة وأشكال نجمية من ثمانية أطراقف . ركلها ذات 
لرن أبيض وأزرق وأسود""""'. كسا كائت هناك وزرات مزججة أكشر بساطة فى 
غرفة التہرید بحمامات ئى راج بها أشكال مربعة ذات ألران سرداء وبيضاء 
وخطراء أ“ وختاما لا تعر بوضرح حتى ألآن فيما إذا كانت الأغاط الثمانية 
للوزرات المرججة فى الغرفات الملحقة بالحمام الملكى بالحصراء معاصرة لبنائه أو 
أضيفت بعد ذلك خلال القرن السادس ع ا*"", 
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الزخرفة بالرخام وا جص oعدادة‏ : 

غا لاشك فيه أن أكشر العناصر الزخرفبة ثراء فى الحمام الكائن عند شرفة 
الصالون الثرى بدينة الزهراء نتركز فى الصحن الصغير ذى الحرض الرخامى فى 
وسط حجر يکن أن تكون غرنة المشلح | کما نری فى غرف قربہة من الحمام 
قواعد اعمدة رانعة من الرخام وقد زينتها تقرش كتابية كوفية . بالإضائة إلى ذلك 
هناك أجزاء رعضادات وعقود من الرخام الرائعة الإخراج عثر عليه خارج المكان 
الأصلى الذي كانت به › وهلء الأجزاء هى ؛ عسضادذ لا نعرف ارتشاعها لكن 
عرضها ف سم ولها إطار عبارة عن كنار عرضه ١٠سم‏ فى الجزءين السغلى 
رالعلوی آما زخارفها فهى شجرة الحياة ١‏ شكل )۳۹١‏ . هناك عضادة أخرى لها 
نفس العرض السابق إلا أن ارتفاعها غير محدد » ويحيط بجوانبها الأريع شريط 
مزدوج وحافة دائرية يبلغ قطرها عشر سئتمشرات ( شکل ۳۹۳) أما فيما يتعلق 
بالعقرد فقد ظهرت ثلاثة فى أجزاء صغبرة من الصعب إعادة صناعتها أما أحده 
ذهر أملس من الداخل وله إنحناء يبلغ ۸سم هرطضا وهر مزخرف بأشرطة مععرجة 
أا فى بنيقاته ةجع مهاه فتجد ألرردذ ركل تلك العناصر محاطة بحاشية aاءن‏ 
داخلها نقوش كتابية كوفية عرضها خمس سنتيمترات . وبقوم كل من باطن العقد 
ومنکبه على حداتر 1.٣" ٥3188‏ مستقلة ذأات حلبة معمارية مقعرة 11113ءعهدر ويبلغ 
عرض تلك القطعة ١٠۸م‏ لكندا لجهل ارتفاعها (شکل ا )۳١١‏ أما العقدان 
الآخران فهما مزخرفان من الداخل بتوريقات مغلما هو الخال فى البتيقات وفى 
أحدهنا ( شکل 2 ۳۹۲) جد كتار؛ على شكل حبل فى الأضلاع الأربعة ٠‏ 
بالإضافة إلى كنار علري وعتاصر زخرفية نباتية وحاشية تضم كافة هله المكونات 
وبها تفوش كجاببة كوفبة .أما بالنسبة للأبعاد فلا نعرف إلا العمرض الخاص 
بالكنارات حيث يبلغ من أعلى إلى أسثل ١٠سم‏ ؛ 6 سم » ۸ سم يضم العقد 
الثانی زخارف نباتیة فی الداخل ( شکل ا ۳۹۲) وعرضه ۹۰سم أما أرتفاعه فهو 
غير معلوم ؛ له كنار على شكل حبل فى الأضلاع الأريعة وحاشية بها نقوش 
كتابية كوفية كتربيع للعقد رنيى درأسة طهرت مؤخرا عن اخماء الى تحن بصدده 
جد أن السيد أنطونيو باییځر تریانر 1۲1210 مزeلاد۷‏ ونصوامA ۴٩‏ "مکدا یری 
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أن القعلعة « 1 » فى الشكل ۳۹١‏ والقطعة ,« 4 » فى الشكل ۳۹۲ وتك 
الأخرى الخاصة بالشکل ۳۹۳ هى عناصر زخرفية للفجرات الثلاثة ذأت العتب أو 
نوافذ غرفة العسخين إلا أن الأبعاد لا تفسر برضرح هذا الافتراض ؛ ومن ثاحية 
أخرى فقد شهدت عام ۹م أن اثقية وجزءا كيرا من الحائط كائت مبطلة بطبقة 
من الجص الملون باللون الأحمر . كما لا تدخل القطعة الخاصبة بالعضادة والتى 
تحمل حرف « 2 » فی الشکل ۳۹١‏ ضبن الدصور النھائی حيث أن كناراتها 
العليا والسفلى كانتا مستمرتين على اليمين وعن اليسار . ررغم نسبة كافة هذه 
القطع إلى غرفة التسخبن فما هذاك من منطقية النسبة غير كا لإيضاح الوضع . 
,بلاحط أن ياببخو ترباٹر 111۸0 oإa11le+‏ م بضع فی اععبارد العقد « 2 » فی 
الشکل ۳۹۱ أو العقد « ۲ » یی الشكل ۲۹۲ حيث ضهرت كافة هذه القطم 
الرخامية الوردية 

نلاحظ أن الحوض الكائن فى الجهة اليسرى بغرفة التسخين بالحمام الملكى 
بغرفة قمأرش والذي جد جرءا منه مكفتا فى الحائط يحنوى على عقد رخأمى 
جمیل وفی بنیقتیه الكثير من السعفات واللفائف إلتى تشكل مناظر زخرفية تشبه 
ثلك التى نراها على أفارير القبة الخشبية بصالرن قمارش كما ترى نقرشا كعابية 
عربية فوق العقد تشير إلى عصر يوسف الأول الذي أسس . أو رمم السار ("""'. 

كما نرى زخارن جصية عبارة عن تشبيكات على الحوائط العلبا لغرنة المشلح 
فى الحمام الملكى المذكور آنفا وفى الحمام ألكائن فى شارع / ااك 21ع . 


1 وشليعة الحمام‎ ١ 


كانت للحمام على مدى العصور المخلقة وظائف متعددة فى الرقعة العمرانية 
للمدينة الإسلامية إذ أصبح قطعة شديدة التعبير عن الدين الإسلامى ١‏ فقد ارتبط 
سند اللحظات الأرلى بالتطهر رالصلاة التى هى إحدى عمد الإسلام الحمسة وقبل 
الصلاة لابد من الوضرء أو الاغتسال وهذا ما يترم به المسلم فى الحمام الذى عأدة 
ما يبئى إلى جوار المساجد والمصليات » وعلى ذلك فالحمام هو المقدمة الإسلامية 
لدخول المسجد وكان من المعتاد كتابة البسملة عند المدخل'"""' وعندما زالت معظم 


TAN 


هذه المساجد فى المدن الأسبانية التى كانت بها كلرة من السلمين فإننا لا كن أن 
نعأكد من قرب السمامات التى وصلت إلينا من المسساجد والمصليات ورغم ذلك 
ذالأمر واضح فبى حالة قرطبة حيث نجد حمامات الخلفاء فى مدان الشهداء : حمام 
القديسة ماريا وحجمام و حلتة السمك » دااعفة٥5ه۴‏ إذ شيد كلا من الحجامين 
بجوأر المسجد ا جاح فان ریخات نتن الشي: بالنسبة مسجد الحمرا #النى اة 
محمد القالث حي كان قريبًاً من المسجد ا لجامع فى غرناطة رالذى أزيل عام 
۵. ۵" نجد الموقف نفسه ثي السا خت ا اس شن وج 
عام للوضوء e EN O ESE‏ 
شارع صغیر وقد وضحت العلاقة بين ا مسجد والحمام فى أسباتيا القرن 
السادس عشر من خلال رثائق تتحدث عن حمامات مارکیسادو دى لنيسى 
(غرئاطة) حيث تنص على منع تشغيل حمامات المرريسكيين قبل الفدأس خشية 
نوضتهم مشلا كاترا يفعلون عندما كائوا يعتنقون الإسلام """'. وثى المغرب فج ' 
ألفرید بل 81 ۵اك سجل وجرد أضلال حمام ملحق مسجد اعادو تلان 
الذي أسس طلا القرن الشائى عشر'""'. وربا كانت عبارات الائصارى ذات قائدة 
بالنسبة لنا فيما يتعلق موضوع العلافة بين المسجد والمام فى إطار حديثه عن 
سبغة خلال القرن ا لخامس عشر . ففيها يشير إلى أن كل منرل من منازل سبتة هناك 
حمام ومسجد ماعيدا الغليل منها . كما یقول بأن منزله یحتوی على حسامین 
ومسيودا""" والأمر هو أن ذلك للف يححدث عن منازل صفيرة NNE‏ 
اض مامات عة دات ماخات صخي وقي جائي خر رى الحلاهة ن 
الحمام والمغهوم الديلى مسجلة فى آيات وعبارات كانت فرق بوأبة الدخول إلى 
حمام البيازين الكائن بشارم الماء ١ع‏ ر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الغلق / قل أعوذ برب الاس / قل هر الله أحد 
الله المد / روجفلا من لاء كل شيء حى / والأستحام ۽ من المتع الصحية ء 
رإذا ما كان نقاء الروح أمرا ضروريا فطهارة الجسد كذلك فقنارة المظهر تدل على 
قذارة نخر . والنظافة من الإيمان ولا شيء يساعد على الطهارة إلا لاء » وقد 
ترجم Bcheverria‏ مل الآبات إلى الاسبانية « الل الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له کئرا یں ۴۳۱مکرر), 
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وبالإضافة إلى الوضرء فى الحمامات قد كانت له وظائف أخرى عديدة الأمر 
الى يفسر كثرة عدد الحمامات فى كبريات !مدن الإسلامية طبقا لررايات الؤرخين 
المسلمين . فقد كانت بغداد القرن العاشر اليلادى تترفر على ۲۷٠٠.٠.‏ حسام رهزا 
رقم مبالغ فيه للغاية بالنسبة لهذه المديلة حيث تتمحدث روايات أخرى عن ستين 
آلف حمام ''''' کما تؤگد مصادر آخری وجرد حمام لکل ٥۰‏ مراطن ‏ گما کان 
هناك حمام لكل ۸٠‏ مواطنا بالثيروان خلال عصر الأغالبة . وقد سبق لنا الحديث 
عن الروايات المختلفة المتعلقة بقرطبة فى هذا الشأن رقرلنا با لمبالغة فيها .)١١٤(‏ 
أما الحمامات التوتسية الخمسة عشر والتى كانت مرجود؟ . طبقا لابن أبى ديثار . 
خلال حكم المستئصر نقد جاء إحصازها حسب عدد المساجد خلال الترن الغانى 
عشر . أما فى دمشف القرن الثائى عشر فقد كان هناك حمام لكل ستة مساجد . 
رحمام لكل خمسة مساجد فی بغداد القرن الحادی عه كيرا , 

من البديهي أن يكون للحمام العام وظائف محددة وبذلك لابد أن يترقر على 
مزات غير موجودة فى الحمامات اللاصة ؛ هناك وظائف الندليك الوروثة عن 
القدماء كما أن غرف التسخان كانت تغوفر على دزجة الحرارة الكافية والپخار 
لاحداتث العرق ( السارنا ) وهذًا من الأمور المستخبة فى الشتاء عنها فى الصيف 
وغتى عن القول الإشارة إلى أن 'لممارسات فى المحمام العام الرومانى رالإسلامى 
كانت مشتركة طبقاً لا نراه من اصطفاف الغرف الغلاث الأساسية !لواحدة ثلى 
الأخرى حيث كان من الممكن الوصول إلى العرق فى إطار ا لجو ا لجاف باتجاه من 
الداخل نحو الخارج أى أننا أمام حمام البخار ثم الحمام الساخن ثم الحمام الباره 
هذا بالإضافة إلى الدش رالبائير المنحشرة فى كافة أرجاء الحمام لكن مح مرور 
الزمن جد أن هذه الرظائف الصخبة والتدليكية جعلت رظيفة الحسمام كمكان 
للوضوء تأخد طابعا ثانويا وبالتالى حول الحمام إلى ملم من صعالم رفاهية 
وتحضر المجشمم الإسلامى فى المدن . ومن هنا جد أن ابن خلدرن عندما بححدث 
عن الماح يشير إلى أنه أصبح مكانا للاسترخاء ذى الأبعاد الجنسية وإلى منعة أو 
جنة فى هذه الحياة طبقا لا يزويه كتاب ألف ليلة وليلة ولا فرق فى هذا بين الرجال 
والنساء . غير أن الحمام احتفظ بوظيفته كمكان للتطهر والوضرء والحدليك خارج 
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المدن أى فى البلدان ذات الكثانة السكانية المتواضعة وها ما نستخلصه من بعض ٠‏ 
الحمامات الى غر عليها فى القرى الأسبائية رالعى تشير إليها قرانين العرف 
الأسبانية فى أكثر من مناسبة . 

وتحول الحمام فى ادن والأرياف ‏ مثلم كان عليه الخال عند الأقدمين ‏ إلى 
مكان بقضى فيه المرء وقتا طريلا من حماته وإلى مكان للعلاقى والتراصل 
الاجتماعى وكانت غرفة المشلع هى المكان الملائم وكذلك الأقسام العسعة لغرفة 
التدفئة عندما يتعلق الآمر بحمام ملكى تومه الطبقات الرفيعة الشأن . وفى هذا 
امقام يلاحظ أن غرفة التدفنة فى كل من حمام جيأن » وبانويلو وحماش ٿومباس 
دى غرناطة رحمام رندة وحمامات حارة اليهود با يوركا وغرناطة وباجة وسرقطة 
وحمامات شريش دى لا فرونتيرا وحمامات أشبيلية وتورديسياس والقديسة ماريا 
بقرطبة كانت مسرحا رائعا لعزجية الوقت والتراصل الاجتماعى وهنا علبدا أن 
نلاحظ أيضًا كيف أن شرفة الحدفئة تتجاوز مساحتها مساحة كل من غرقتى' 
التسخين والتہرید مجتمعین إذ تبلغ المقاسات على النحو التالی ۱۳۲ 4١.۹۲.‏ . 
.م . لإذاماخمطًا لكل مستحم 
مشرین مربعین فن عددهم فی أيام محددة سيرا على المقاسات العددية السابقة 
مکن أن یکون ؛ 1 .£ £1 ٤1‏ .١۳۔۲۹‏ ۲۹. ...۲۸.۲۹ 
فردا وإذا ما طبقنا هذا المنظور على ګافة صالات حمام جيان نإله كان يسع 
لحوالى ٠٤۹‏ مستحم ١‏ ببنما يتسح حمام بانويلي بغرناطة إلى ما يتراوح بين ۷١‏ و 
٠‏ فردا ومن هنا لا نستخرب الرواية التى تقول بأن حمام القائد فى سبتة كان 
يتسح لمئاث الستحمين وهو الحمام الذى وصفه الأنصارى خلال نهاية القرن الخامس 
مشر"""', أما بالنسبة مامات الأمراء فإن الحسام اللكى بالحسراء كان بسع 
رال ٩۲‏ بالقارند اسف وهو الکائن بشارع / )a‏ لك !ةع پا لحمراء حيث كان 
عدد المستحمین لا یتجاوز ۳۳ ردا , كما أن كلا من غرفة العدفئة وغرفة التسخن 
با لحمام الكائن فى شرفة الصالون الشرى دينة الزهراء لا تتسعان إلا لما يقرب من 
خمسة عشر فردا » وهر تفس الرقم المتعلق بالحمامات الحاصة مشل حمام قلعة بنى 
حماد بالجرائرأ"""' رعندما يعلق الأمر بالحمامات الريضية ذات الصالعن أو 
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الثلائة فمن الصعب أن يجاوز عدد السدحمين NIT E‏ 

مند أن أقر الإمبر'طور هادريان بالفصل الرسمى بين الجنسين لم بكن هناك 
عائق من استحمام اننساء مع الرجال (۲۳۷مكرر) . أما قى العصر الإسلامى فقد 
جرى العمل ذلك الفصل حيث تم تحديد مواعبد لارجال ومواعيد للنساء كل على 
جد" ". ففى دمشق عصرنا الراهن لازال هناك وأحد رأربعون حماعا تعمل منها 
أريعة وثلاتون مفتوحة للرجال والنساء على السراء ما السبعة الباقية فهى قاصرة 
على الرجال فقط . وهناك عشررن حماما مفعوحة ليلل نهار دون ائقطاع أما الأخري 
فتعمل أبحداء من مظنم الشمس حتى السادسة أو السابعة مسا . ويلاحظ أن 
التساء لا بذهبن إلى الحماماث إلا بعد الظهبرة كما نها مشترحة لهن 'بحداء دن 
صلاة الظهر حتى حلرل الظلام "كد غير أن حضرر النساء إلى الحمامات كان 
يخضع لبود مختلفة حسب كل بلد فعحه العرب ومن ا محتمل أن القرانين السائدة 
فى هذا امقام أخذت تنطرر برور الزمن » فاليوم تجد فى الهدية رأف اة بتوئنس 
أن النسباء يبحضرن إلى الحمام قى مناسبات خاصة هى العرس والولادة . وفى 
الأندلس كانت المرأة تخرج من بيشها لزيارة القبور أسبوعيا والذهاب إلى الحمام مرة 
أو مرتین کل شپر*""'. كما ظل الحمام يستخدم فى أشييلية وفى مدن أسبائية 
اخری حتى مرور أعرام كثيرة من القرن السابع عشر وكان تمنوعا على الرجالء 
طہقا لا رراه مورجادو 0اة عه . دخرل الحمامات الأشبيلية خلال النهار فهذا 
الوقت قاصر على اللساء » كما كان بمئوعا عليهن درل الحمام ليلا . ومع هذا إن 
النساء كن يذهبن إلى الحمام العام دون الاحتشام الذى كانت تلعرمه الرأة المسلمة 
خلال العصور الوسعلى وكان ذلك أمراً معهردا قى النساء الاشهيليات'؛"' وهتاك 
احداٹث تعپر عن احتشام المرأة المسلمة فى الأندلس عندما تكون محرجهة إلى الحمام 
ومئها الدفاع عن المرأة التى تذهب إلى الحمام دون حجاب۶" كان هناك شخص 
جالس فی دهلز منرله فرآی امرأة دون سروال وقد كشفت عن أحد ساقي" 
ریاف أمر بهدم جاح لابن رتيمة لد ا مر تاا بلتلصص على ابنساء 
وهن يدخلن الحمام عاریاتا r‏ 

ولا ا أخبار عن حمامات أقيسمت خصيصا للنساء لكن ذلك 
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العقليد أصبح مطبقا فى بعض أالبلاد العربية ( سيرا على ما كان معهودا فى 
العصر الرومانى ) دون أن بكرن هناك تفرق عددى ثي الحمام النسائى بالمقارنة 
بالمحمام الرجالى . أما الحسمام المزدوج أى ألذى يشرفر على مداخل قاصرة على 
الرجال وأخرى على النساء فهر ذلك الذى نجده فى طلعة سلا عاك EE EL‏ 
النماذج المعثادة فى تركيا خلال القرون الرابم عشر والخامس عشر والسادس عشر: 
فهناك حمام مزدرج مئ أربعة عشر حباما فى قونية ( القرن الرابع عشر ) وأخر 
بطلق عليه حمام أورخان باك فى بررصه 80۲5۵ ( القرن الرابع عسشر ) وفى 
إسطنبرل هناك حسام بابزيد 02ر8 إلى جوار مسجد رحمام محرمة ١‏ بالإضافة 
ألى حمامبن على نفس الشاكلة يفصلهما حائط > ویقع کلاهما فی سجمع إزمصیت 
أا ۶ الفرخ المتاوس ر "٨)‏ : | 

كانت وظيغة الحمام المشرقى وا لمغربى محشابهة فكان المحتسب يتولى آمرها. 
أی الخحمامات ۔ وکان هناك عدلکون ( حکاکون ) ومساعدو حمام حیث لا يرتدون ` 
إلا المزر وكانوا يتولون التصبين « والدعك » ۸۵52۲ باستخدام الجر النفيف 
Piedra Pome‏ لأعقاب المستحمين والقاء !لاء بالجرادل عليهم » أما المختص 
لذلك. وإضافة إلى الوظنف الأساسية قى الحمام هناك أعمال إزالة الشعر رتحفيف 
الذتن 0ل هة والعدليك رالدطيب والترطيب : حيث كان علاك أفراد خدمة من 
النساء بالنسبة لبنات جنسهن حيث كانت هناك الاشطات الى تقدم للنساء 'لعديد 
من الخدمات التى تبدأ من قرد الشعر فانننة والتطيب والدهان . وكانت تلك 
الخدمات تزداد فى حالْة ما إذا تعلق الأمر بالعرائس ليلة الزفافأ*“''. 
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بلاحظ أن العلاتة بين طول وعرض البيوت الدلاثة للحمام هى على النحر 
E E ETE E FLERE EO ES hE RE EEN‏ 
الدافئ لكنها تقل بالنسبة للبيت البارد ذات الأقسام التسعة أو تلك التي تسعطيل 
يعض الشيء . وبالنسبة للبيت الساخن فالعلاقة هى 1: ۲ ٠:١,‏ . ادع 

أما بالنسبة للارتفاع إن أغلب الحمامات بتراوح ارتفاعاتها بين ٣ه‏ ر ٠لرةم‏ 
وهذا ' لقاس الأخير هو المتعلق بالبيت الدافئ فى حمام بائويلى بغرناطة . 
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الفصل السايج 
القورجات "e1‏ اسسا 
مبحٹ د لالي وآثاري 

كانت هذه اللنظة , قورجة » سن الألفاظ الشائعة فى اللغة العربية المستخدمة 
فى به جزيرة أيبيريا > وهي لفظة تعفر علبها فى نصوص لكل من أبن الخطيب 
وابن خاتعة هدصاه[ خلال القرن الرابع عشر؛ وقد آخذت اللقظة الطابع الأسہانى 
نأصبح رسمها علي هلا النحر 21a٥vraوC aS‏ ری ورس پالیافی أن 
أقدہ القرراجات العی نتوقر لدینا عنھا أخبار تعود إلى عصر الموحدین'"' ورا کان 
هذا العاگيد الذى يطرحه امؤلف المذكور فى بحثه عن القرراجات الأندلسية ء مشار 
إلبد - صخيحا + کپس ُن لغظة Cora¢ha‏ ل ترد نى النصرص العرية الى ترجم 
إلى القرن الغانى مشر الميلادى . هذا إذا ما إستشينا من ذلك إشارة تتحدث عن 
حاکم مدية بطليرس 0zإولمه5‏ . أبر بحي . الرجل الذى أخذ بنذ أراسر عليا 
وأنشأً برا داخل قصبة المدينة لجلب اا من نهر رادی آنه 24ا60 وذلك درا 
لهجمات الأعداء فى المستقبل ٠‏ وهدا ألبثر يعرف باسم qaw raya‏ . 

علينا هنا أن ندذكر ماهو معنى لفظة ٠‏ قورجة » ااعھor‏ مند تورس 
بالِاس حيث بقول , إنها السور أو البروز الذى يبدا من عند سور “لديئة ريتجه 
نحو برجم يقم إلى جوار مأخذ مياه البرج البرانى ۔ مع وجود أسوار فى الوسط . فى 
بحضش الأحيان ۾ كانت تساعد المحاصرين على الشزود ٻالياه ثي أوقات الشدة وهم 
تیت غطا ee E gi e‏ ؛+ إذا ما كانت 
انرا المدينة لا قصل إلى مجرى النهر أو:البحر قى آي من الأساكن فقد كانت 
ترجد بين الأسرار ومجرى النهر أو البحر منطقة يكن نلمحاصرين (الياجمين) 
الاقامة فيها وقطع إمدادات اناه أو آي وع آخر من الأتصال عن المحاصرين رعذا 

ا قى حالة ادن البخرية . وللحيلولة دون بلوغ تلك المنطقة كان بشبد فى 
ذلك الأران سوران مل ذلك الذى يبدأ عتد أطراف واجهة السورالأكثر قربا من 
النهر أو البحس.وفي نهاية كل يوجد برج يطل على الشماطئ بذك يحول دون 
إستقرار المياجمين فى النطقة المذكررة وبضمن تزوبد الحاصرين بالمباه رابقاء 


= 


الاتصال بهم فى الحالة الأخري ٠."‏ 

ويسوق ورس بالباس نوذج أسوار قصبة بطليوس كمفال على هذه الحالة 
الأخبرة التمغلة فى السور المردوج أو القورجة المزدوجة وقد كانت هاثان القررجتان 
لتقدمان حى نقطة قريبة من جدرل رياس كو1اإن۸ راللعان ظلتا حتى سنرات 
قليلة مضت" مدا . ولا كان هذان البروزأن لا يصلان إلى سجرى المياه فإن البررز ' 
والأبراج كانوا عبارة عن أبراج برأئية حقيقية مغل تلك القى لراها على اجائب 
الآخر للفصبة المذكورة (فى إقليم اكستريا دورا) وينطبتق هذا على البرج البرانى 
المسمی اسبالتا روس 1۲۲5ع ٩۸1م۴5‏ وعلى تلك السرائط التى ترسم زأرية فاشمة 
وكوعا أمام پوابات الصبی ۵۵2٠ص۸‏ رالتاج . رإذا ما رضعنا فى الأعسبار أن 
رڈ الت نقلها لتا إويشى ميراندا فلمةء:1 اعانا تطلق لفظة aعهرسوي‏ على 

پشر اه دهلیز جت الأرض ينطلن من ألقصبة حتى نهر واد أنه نلوا شإن 
الكثير من الشك يساورنى فى أن تلك الأبنية 'لبارزة 0«5ا0مهء كانت قوراجات 
عند العرب خلال القرن الشائى عشر . والخطيب هو المؤرخ الذى كان بإمكانه إزالة 
الشك باليقين » غير أن التص العريى . كما سنري لاحشا . عندما يتتحدث عن 
٠‏ غمردطة يشير إلى قرراجة 4۷1483 بماابة 1 سم مکان لي أر ربض فى القصبة 
القدية ”الو يقم بين السرر الرتيسى ونهر دارو 0ن0 . ند إذن أن امرخ 
العربى الغرناطى لم بحدد مفهوم «قوراجة» فى المدينة الزيرية أو التاجرية: 
وبالتالی ممن أن تکون دهايرا تحت الأرض أو حائطا أو سورا متعامذا على سور 
لقتصبة کان یسر باتچاه نهر دارو » وهذا ما إعحتقده کل من جومث سورینو ولوبٹ 
کروی لرثينا 1L. eco de Lucena‏ ' أُضش إلى ما سبق أن اللص الذي ورد 
عند اہن صاحب الصلاة والذی نشره لریس سیکودی نوثینا'“' یجری فيه الحدیث 
عن مور كان يريط بين القصبة القدية وقصبة الحمراء ‏ ويشير بشكل تقريبى فى 
نفس مسار ٠‏ السرر المفترض وا مشار إليه لكده لا يطل عليه «قرراجة» 
بل «ساباط» أر ذهليز (مغطى أو غير مغطي). 

وتصسب كافة هذه العحليلات والعنويهات فى ذأئرة تقول أن التصترص العربية 
قد استخدمت بالفعل لفظة « قرراجة» لكنها لم تعمكن من ربطها بينية محددة أو . 
بعنصر معماري له جذوره على ظهر الأرش . وبالتالى نعساءل ماذا هو معنى 
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توراجة الحقيقى فى الأئدلس ١‏ إذا ما إطلعنا على إبحصاث كل من جونفالبث 
سېمنکاس وریکارد ' “ˆ 8ad‏ & easصوصاS‏ عادصو حرل التحصینات فی 
البرتغال ؛ خلال القرن السادس عشر ٠‏ لوجدنا أنه كان بوجد فى البرتغال قررجة . 
دهلير قحعت الأرض وقوراجة . بروز 3010ع » وفى كلا الحانعين كانت القورجة 
تربط الحصن الرئیسی ببرج أو حصن صغير عاد ما بقع إلى جرار مياه نهر أو بئر. 
رتكمن مصداقية هذه الأبحاث فى أن الرسوم الحاصة بالخصون البرتغالبة الى عت 
درأستها ت#ضمن لفظة قررجة . 
وقد حدث للفظة «عة٠«ږ‏ مخلما حدث للكثير من الأصوات العربية الى 
دخلت اللغة الأسبانبة وهى لك الأصرات الشائعة الأستخدام فى باب المصطلحات 
المحجربية الأندلسية أو باب العمارة فى الأندلس بصفة عامة » قمع مرور ألزمن 
أخذت تفقد معاها الإسلامى الأرلى ومعنى هذا حدوت عمليات إنعقال وتحرل فى 
المغهوم الدلالي. وعلى ذلك فهناك إحتما کا ان تکون لفظة 4 و۹٣۷‏ ږو کات 
.تشر !لى هيكل معمارى أو إلى أكثر من ذلك رلكن دون أن تفقد اللفظة . بشكل 
ما . صلتها الكاملة با معئى الأصى . رهذا الذى تراه أثتاء فخرة الحكم الإسلامى 
أخذ يتنامى فى آسبانيا المسيحية وبذلك إزداد الخلط أو الغبرض لدرجة آنه مح 
وصولنا إلى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر أصبحنا ثرى لنظة C04٥1‏ 
تللق على سور أو بروز ٠٥01ص5‏ ممتد من السرر الرتيسى سواء كان بالقرب من 
النهر أو البحر أم لا . وقد أععادت أسبانيا ا مسيحية . كما سثرى لاحقا . إطلاق 
لفظة ٥٥21014‏ على مقار ملحقة . حصون اليقر . وعلى السور الرئيسى لقصبة أو 
مدينة رها بعد دلالى لم يكن مرضوعا فى الحسبأن . 
قام کل من جولثا ليت وسيما نكاس ور . ريكارد بدراسة موطوع القررجة 
دراسة وافية بالنسبة لكل من البرتغال والشمال الأفريقى لكنهما كانا مقلين 
بلنسبة للقرراجات الأندلسية الى كان تورس بالباس يكن لها أفضل تقدير من 
خلال الإبضاحات الى أضافها حرل الموضوع والكشف عن وجرد قررجات جديدة 
وكاثت منطلقاته فى هذا هي الصادر المسيحية المكتعربة' ٠١‏ وهنا يجب الأعتراف 
أنه خلال القرنين الجامس عثر رالسادس عشر. مغلا هو الحال فى زصاننا هذا . 
كان هلاك مهوم غامض حول ما تعنيه لفظة قررجة فى الحقيقة . وأنه كان ولا بزال 
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يعرف بهذا الاسم أي نوع من الأسوار أو البروز المتعلق بالسور الرئيسى أو الحرائط 
الجسور الكائلة بن حصنين مع وجود ألدَرر المزدوج المتمثل فى أنها حلقة وصل وفى 
تقسيم القضاء خارج الأسوار إلى فراقين . ومن الأمرر المؤكلة أن كل قورجة لا بد 
أن تكون مرتہطة بشكل ما بالياه سراء كان البر أو الئهر أو البحر وبالتالى جرى 
الحديث عن قررجات بربة وقرراجات بحرية''؛ غير أنه با كانت هناك بعض 
التررجات التي تندرج فى إطار هذا التعريف وهى تلك البعيدة عن الماء كان لا بد 
من المزيد من التمحيص فى هذا الأطار وهنا أطرح حلا هو القررجة . المياء رالقورجة 
البرية الجافة أو ان شنا نقول القورجة - المياه والقورجة القائمة بين الحصرن . 

ويدخل فى إطار الصنف الأرل « القررجة المباد » تلك الدهاليز تحت الأرض 
وا ناجم والبروز المتعامد على السور الرئيسى والمتجه نحو ألنهر أو البثر أو شاطئ 
البحر . أما بالنسبة للقورجات من الصنف الئاتى « القورجة القائمة بين الحصون» . 
فنجد الدهليز أو الساباط وبه الدرب الزدوج أما الممر فهو مكشرف ويذلك يتم 
الربط بين حصنبن ربن المحظار سراء كان خاصا بالبقر أو مسأحة إضافية مسورة 
ذات باب كبر أو صغير يوصلها بالقصبة أو المدينة . ۰ 

لا پد أن ندرج ضمن هذ! الصلف الثانى من القراجات ما يطلق عليه -4إ0) 
aا#اطت‏ التی سلراها فى مدينة أرخرنا ٠٥‏ ز۸۲ ررها فى طليطلة أيض هذا إذ! ما 
کانت لدینا القدرة على تہديل اسم اکان Corachuela pe Covachuelas‏ 
الأكثر إسلامية وهى تسمبة تطم هذا النمط أو ذاك من القورجات كما أنها - هذه 
الأخبرة . تتشأً بشكل شبد دائم ليس من السور الرئيسى بل من البربكانة -وا٣ةطا‏ 
48 او الجڙء الساہق على السور 1۸1271۲0 وهی قورجات ذات إرتفاع اقل ء 
ومن هنا لا نستفرب آنه أحيانا ما بثظر إلى القورجة علنى أنه إحدى البربكانه 
4ع طط ذلك أن القررجة هى فى حتيقة الأمر جزء من البربكانة . وبذلك تشم 
الحيئولة دور ظهرر قورجات ذات ارتفاعات مبالغ فيها وقد تصل فى بعض 
الأماكن إلى أبنية ضخمة سوف نقدم فى السطور التالية إحصاء| للقورجات التى 
تم جردها حى الآن معتمدين فى إحصائنا هذا على تلك الأبحاث المذكررة أنفا 
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لکل من جونغالیٹ سیمنکاس رریکارد ونورس ہالہاس : هناك إثنتان فی ہطلبوس 
zەزەd 8a‏ وقورجة برج الذهب إ0 اع .١آ‏ باشبيلية ١‏ وقررجة مالقة وقررجة 
غرتاطة والقورجة المغترضة فى جبل طارق رواحدة إلى جوار جسد القديس مارتين 
بطليطلة ناء .$ واثنتان أخريان في منطفتين من ا ناطق التى جرفها هر الاج 
في نفس المدينة (طليطلة). وهداك قررجات حمن برغش كفعاا8 رحصن 
اسکالرنا ؟ ۵٥0اھعی‏ ومونتانشیٹ 510121012 رمسدینة دی لاتورى 2 ال1 
e las torres‏ وبونفراًد] Ponferrada‏ وقلعة رادی اپرة 6043813 8 .۸ ومدین 
Medellin‏ وثروخيو ترجالة 10[از۳٣‏ . هناك كذلك قورجات سالی ہرنیا $410٥‏ 
na‏ ولاردة Léa‏ . وتبا 2غا8 وسیمنکاس 4۸٥45‏ ا5 وو التررجة التی بطان 
عليها القلعة الحرة اقلهرة) «ععدطةاةC‏ عدد جسر قرطبة وعلى نهر الرادى 
الكبير' وفی بوبشارجو 81110۲80 (مدرید) عر مؤخرا على قورجة قو 
علی أخری فی حصن کوربیرا Corbera‏ (بانسىية) ۶ . 
رمن القورجات التى لم تحظ باهتمام حتى الآن نجد القررجة البحرية فی اکب 
Almunecar‏ « ا E‏ بالہحر بنقصپ' الحاجر 1ااeآ٣‏ رشرافات کائت 
جزء| ضروریا مته »أ وقد كان فى مدينة اة Arjona‏ بر قراجة أو Cor4za‏ 
بالأضافة إلى » Corachuelk‏ „'' وهاتان موتقتان جیدا من خلال رسم خیمینا 
8ص القرن السابع عشر . ومن خلال وصف قدمد الطبيب خران سالشيٹ 
رامیریٹ ۲82" R8‏ .5 .[ عام ۱۹۲۹ حیثٹ یقول ؛ « إئه برج تمدیم جدا بقولرن عنه 
من القررجة ا 1 وئی اشا عة عجد أن لفظة واع ن اعوءه) مكتوبة 
فی رسم خيمينا ا مشار إليه على السور الذى بربط بين برج أريتى 8ء٣4‏ وبرج 
الطاحرنة 4١٥٠ه٣‏ , وتقع أمام مساحة مسيجة بوامطة بريكالة ‏ ويخرج مئها سور 
صغير متقدم بقوم بوظيفة دفاعية لأحد الأبواب أو !مداخل المفعرحة فى ذلك 
النحصين وبالتحديد فى الجزء اذى جد فيه البوابة الرئيسية للقصبة ذات اللمخطط 
المنحنى ؛ وييكن أن تشير لفظة اع طعدءه) إلى ذلك القراع اسيج بواسطة 
انبر بکانة aca‏ وط أو أن تشير أبضًا ألى ذلك الحائط المغير آلذى اء 
لحماية ذلك المدخل مثلما هو الال ۔ كمغال . ئى حصن برأجثا «عصدعه8۲ الذي قام 
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پدراسته جوفالبٹ سیمنکاس"' وهنا نجد سورا صغيرا متقدما بغرض حماية 
إحدى بابات البربكانة 24ط . ومن الأمور المثيرة للفضرل أن الكتاب الذى 
عثرت فيه على شاهد على باستخدام نظ rahe‏ يسستىخدم هنا المصطلح 
على الشكل التالى واعس اع۷٥٥‏ وهذا ما دفعنى بشكل مباشر إلى الوقوف أمام 
اسم اكان انطليطلى ءواعu‏ ط٤0۷‏ . رفي هذا الأطار جد أن ادوردو مارشیجی 
Eduardo Marietegui‏ پلح فی معچمه ر معیجم الصطلحات القدية أو مفردات 
العمارة » أ“ بانقرل ؛ م aطعدإد‏ . هل هى raa‏ ؟ ان خطاً الکاتب ليس 
أمرا صعبا ».وى اللوحة المرسومة لطلبيرة اللكة :۲ء112۷ على يد -#دعمرW‏ 
عله: [القرن السادس الهجري) تجد بعد عبررنا الجسر بروزا راضحا يهى برج 
داخل نهر التاج وقد أشار ال ذلك سبرخیو مارتنث لير ٥11ا Marne‏ .5 . 

ئاك قررجات اى عرضها : وهى ذلك الدهليز الذى يوجد تحت الأرض عند 
الحصن العربى القديم فى قونقة ١٥دعںل‏ ' ركذلك قررجة أخرى مشابهةفى 
حصن ألک لا لاریال إ2ع۸ 11 خادءا۸ " مناك أيضًا دهلز تحت الأرض يريط 
مدبثة رودا بنهر « وادى اليب ۾ صذاوفوںت أ" ولست أدرى السبب الى من 
أجله لم يقم تورس بالياس بإدراج ذلك البروز فى قاأئمته وهوبررز ء يصل إلى ۲١‏ 
مشر طرلا ويتد تحر البحر لينعهى بېرج بطلق عليه جررداأ دي مالقة عل aلادG‏ 
مه ا۸16 رغم آنه إلباحث الناقد الصيف الذى حدد لتا القررجة الأشبيلية التى 
كانت تريط «القصر» ببرج الذهب . وقد كان البروز المذكور يبدأ من عند دار 
الصلاعسة بالدينة . ويطلق مورخ بو جار ٣۴عاا۴‏ على هلا السسرر اسم السسور 
ابرا" وبلاحظ أن البروزین والبرج النشید فی طرف کل منهدا سراء فى 
أشبيلية أو مالقة كانا يقومان بحماية بوابة السور الحجرى المقام هناك وكذلك دار 
الصثاعة المجاورة . وها جد واحخدة من قاط الغسرض المتعلقة بالفترة الانحقالية 
بين الحكم العربى رالحكم المسيحى : ففى أشبيلية غجد أن البروز ١0أم05‏ هر 
القورجة خلال الشرن السادس عشر . ونجده فى مالقة خلال نفس الفعرة الزمنية 
البرج البراني""'. من الواضح إذن أله إذا ما كان ذلك الدهليز الحربى الذى كان 
بریط ہین ا حصن وبين حصن جبل الغارر 0٣ةا‏ لطا معررفا بأنه قررجة فان لفظة 
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قررجة الحى لطلق على البروز والبرج المجارر لدار الصناعة كانت زأئدة . وتدفعئى 
هله الرؤية إلى القررجة المذكررة الخاصة بحصن كوربيرا ابلنسية) وهى الى 
درسها الولف الفرنسى على أثها برج براني*"'. 

وى إطار هذا الافتراض القائل برجرد قررجات أندلسية جديدة فإئنى أعتقد 
أنه يجب النظر إلى البرجين اللذين يبدأن من عند السور العربى القديم حصن بل 
ألکاثار ۹24۲٥1۸1ء8‏ (قرطبة) عل أتهما فورجتان » وقد گانا يصلان حتى الجدول 
السمی کاجانشاس „Î Caganchas‏ جساهتی عا٥طه6‏ . ویحدئنا عنما رامیرت 
دی أُريانو 4۸٥‏ لاءعة ٠ل‏ .۸ بقوله و هناك بعض الحرائط الساثرة المتقدمة لحو 
الجرى والرتبطة بالسور عن طريق حائط منعامد عليهاً . ولم يبق من هذه الحوائط 
المتقدمة إلا إئنان مرفق بأحدهما حجرة لا زال من الممكن حتى الأن الولرج إليها › 
أما الآخر فيو مرتبط بالمثر من خلال عقد كير شيد تصفه من الحجر وئصفه الآخر 
من الأجر وهو حائط مبتور أعلاه . ررغم ذلك فإنه يحتفظ فى داخله با يشبه البثر 
ذلك أنه كان فقط عبارة عن مكان لجلب المياه كما أنه من المؤكد أن الجزء العلوى 
كات به ناعورة أو آلة مشابهة رقع المياء »ا*". 


القورجة الد هليز تحت اللأرض آوالبشر ؛ 

يرجع السبب فى ميلى إلى استخدام هذا انهم إلى اللص المذكور الى قدمه 
آویٹی میراندا ۹203 ءادآ والمحعلق بقصبة پطلیرس حیث کان هناك بشر برہط 
الحصن ياه نهر ودي آنه وبذلك يعم تأمين هذا السائل الحيوى للحصن في أزمنة 
الحصار . وحسبما رأينا فإنه يبدو أن هذه هى القررجة الراقعة تحث الأرض وهى 
تنقي بذلك هذه المهسة الرظفية عن الحائطين اللذين يصلان إلى النهر واللذين 
د توزس بالباس . وکن أن ان ا انان کر من الع انل + 
على أنهسا أبرأج منقدمة للغاية » أي أبراج برائية تتولى حماية قطاع كبير كأن من 
الممکڻ للعدو أن ینفذ منه , کما أنه يجب أن ضع فی اعتیارنا کدلیل أله ان 
هناك إلى جوار السور مباشرة رابات أو مداخل صغیرة لها بريكاثا تها 5ذ1[ا ةط ٣ة‏ 


- 


المتعددة الدفاعات . هذا النوع من البروز ذى الأبراج فى النهابة كان يرجد فى 
اا مدينة كاثيرس . 8۲68ء4 . خلال العصر الموحدي , وكذلك الأمر فى حصن 
تر وخی ٥الازں۲‏ حبث هناك برج متقدم طوله أربعون مترا . رينطبق الأمر أيضًا 
على ما هو فی حصن بایشا 2غ8 ڏی البح المقدم الذي بطلق عليه سول امك 
والذى يزيد طوله على عشرة أمتار . هناك آبضا برج مخقدم لمدينة أتدوجار -هة 
۵ حيث لستشف ذلك من خلال زسم خیسيتا الذی يرجح إلى القرن الساہع عشر 
وهو برج مششدم للغاية فى قطاع أريرياس كهأءع[ا© ""'. ويكن البرهنة على أن 
أيا من هذ الحالات الأخيرة لم يكن للبروز ضيها أي إتصال بالياه ‏ وهنا بجدر 
القول ہوجرد اسٹشتاء پتعلق پواحد من اراج سور کائيرس الذى يمتد طوله أكثر من 
باقى أبراج المدينة والأى رما كان يتصل بير أو أبار خارج الأسوأر وريا لهذا أطلق 
عله مسمي کوراخو اه٥‏ رو تحریف لکلمة e10داهع‏ ار وطعaرهل‏ . 

ولا بد أنه كان من الشائع حفر بشر قى الحعصن أو إلشاء دهلير تحت الأرض 
لبوغ مياه النهر أو النبع فى كافة أنجاء أسباتيا الإسلامية رالمسيحية رغم أن 
الوسيلة المعخذة لبلوغ المباه والحصرل عليها مختلضة فى كل حالة من الحالتين . 
وبشير العذري'""' عند حديشه عن قصبة المرية إلى أن المععصم بالله أمر بشق 
تفربعة من الساقية التى يشقها لنغل المياه إلى المسجد الكاتدرائية وياتجاه القمبة 
وجعل هذه انساقية تسير فى قناة تحت الأرض حتى تبلغ بشرا أمر بحفره فى الجزء 
الشمالى للحصن ١‏ وقد أمر أبضا ببناء ناعورة على البكر المذكور لدفع امياد حتى 
مستوى القصبة وجريانه' حشى الحديقة التى أشرنا إليها سابقا . وهثاك حالة 
مشابهة لحالة المرية وهى الجزء العلوى من الحمراء حبث تمت الإفادة من الساقية 
الملكبة القادمة من نهر دارو" . وبشير اين صاحب الصلاة*"' إلى أنه كان يوجد 
فی قونقة 4٥1ا‏ برج قدپم فی الحصن وکان يوجد فى القطاع الشمالى لهذا البرج 
حغرة ذات درجات سلم بنيت تحت الأرض رذلك للوصرل إلى تير خروكار هند[ 
لمزويد الہرج بالمياه ولطحن الحبوب الغذائية فى طرأحين على النهر ثم العودة بعد 
ذلك إلى البرج بأمان . ولوق الجدار الذى كان مقاما فوق الحفرة أقيم برج ذو تقنية 


س ۹ س 


تشيدية أولية » أما فى الجزء N PE N‏ 
فهناك بواہة مصفحة بالحديد والتى تعتبر الفاح الأساسى للقصبة"'. 


ورغم أن هذه الإشارة لم تہ تتطضمن لفظة قررجة رةه فالأمر الذى لا شك 
فيه هو أن ذلك الدهليز كان عبارة عن قورجة حقيتية تحت الأرض مغل تلاه التى 
کانت فی حصن بطلیوس . ولنری شاهدا آخر مما على القورجة التى تحت الأرض 
وهو شاهد تعر عليه فی « ٿوزیع أو تقسıم ı Repaflimiento de Lıquê yy‏ 
.. عت السيطرة على « بن زيد » نع4 «ءط۸ (العي يطلق عليها البوم لوكي) 
وكان القائد فارسا عرف بوجود عر تحت الأرض يطلق عليه قورجة صل حتى أعلى . 
مکان فى ا حصن ؛ وكان يرجد فى هذا الدهليز بحيرتان من المياء يجب عبورهما 
عوما وهلا سا فعله المورو». رفي حصن ب ألكالا لاريال » ۔ فذلك المكان كان 
بطلق عليه أسم ر أبن زید » ولیس لوکی علااا] ۔ نجد طریقا بین سورين يقع بان 
بوابة لاتشاس 111248 وبوابة لا إماخن #۸عةص!ا 11 . ويطلاق عليه حديقة موريانا 
4ا حیث یوجد بثر جاف کان له › کسا یتولون له دور مهم فى إستيلاء اللك 
الفونسو الحادى عشر على الكالا لاريال . 

وكان ذلك الكر بتصل برج التكرم Home‏ من خلال م سری ذی 
درج" '. وفی « تأسیس روندہ کل٥8‏ عل اصعزوۂ ''' تقر ما یلی « قر قطع 
برج کان فی أالنهر . همر وادى البين ١14۷67ةل3u۵)‏ ۔ حيث كان الورو يتخلوته 
للتزويد بالمياه ». ومن يعرف مديدة رودا فمن السهل عليه تحديد مكان التزويد 
با لياه وعلى أئه عبارة عن دهليز تحت الأرض بيدأ من علد القصر المسمى صر 
الملك المورر وينتى عند أعماق نهس وادى البين ويصل عدد درجات السلم به إلى 
مائ 

كانت هذه الفتحات الى تير تحت الأرض للترويد با مياه شديدة الحيوبة 
للمدينة المحاصرة ذلك أن الأجباب كانت تستخدم لعزويده با مياه عتدما يشتد 
الحصار . وهنا علينا القرل بآن تلك الأجباب أر الصهاريج الراقعة داخل الحصن 
كانت تتزود مياه الأمطار كما أنها كانت تملا فى أزمنة السلم بالمياء الوأردة من نبع 
أو غیره خارج السرر وکان یتم ملؤها يدویا ر من خلال علد لم تشم دراستها حثى 


ب ۳۹۹ 


الآن بالشكل الجيد . ولا بد أن هذه الدذهاليز المغطاة كانت فانعة فى أسانيا 
المسيحية خلال القرئين انامس عشر والسادس عشر ورغم ذلك لم تكن صورة طبق 
الأصل لمشيلاتها الإسلامية بل كان السبب فى وجودها هو الضرررة الملحة فى كل 
زمان بزوید الخصون با میاه » وقد سجل میشیل راس" وجرد دهلبز کان پساعد 
الحاصرين على الذهاب للعرويد بالياء من ثناه أر شتارة ‏ مجرى تحت الأرض فى 
ملطقة غير بعيدة عن نهر دريرة Dueru‏ ى فی حصن ضرن کاستہن مائو ا٥۴‏ . 
وبنطاق من حصن دأروکا 11000٩‏ دهليز عريض تحت الأرض فى إتجاه لم يتم سبر 
أغراره بعد » وما لا شك فيه أنه كان مدخلا لجر مياه تحت الزرض . وتحت جبيل 
سوبتران ١4٣ا۵‏ م50 القريب من مدينة رادى المحجارة لا زلنا نرى حتى اليوم دهليزا 
تعت الأرض به عقرد وأقبية مشيدة من الأجر ذى الطابع المدجن وكان يقود إلى تبع 
مياد صالحة لأشرب ترجد فى منتصق حصن وتتطلق من أعلاه سيرا فى مر مغطى 
حتى تصل إلى النبع المذگور وتشیر «حرلیات کومبلوتنسی 1885ع انامه .۸ 
دا إلى أن سكان «انقلعة القدية» . قلعة عبد السلام فی ألکالا دى اينارس 
کائوا بحصاون عل المیاه من خلال طریق مغطی > كما پحدئا كاببخا مزعااو) 
عن هذا الحصن مشيرا إلى وجرد دهاليز تحت الأرض وكان أحدها متجها إلى حافة 
نهر إينارس بغية التزود بالمياه“"'. 

قام جونشاليث سيمئكاس بدراسة الحصون القريبة من نهر مير دزا وهى 
حصن مرئسار 10:140 وحصن لوبیلا 13[عمم] (ئی البرتقال) ("مكردا وهي 
حصنان لهما أبراجهحا العزولة والمرجودة على حافة المجرى الائى والبعيدة اما عن 
الحصون كما أن لها برابة أو مجموعة من العقود الصغيرة على تفس مسرب الياه 
حیٹ کان سن الممکن الحصول على الاه . ګما أن جونٹا لیٹ سینکاس کان بشیر 
إلى أن سكان تلك الأبراج ومعهم سكان الحصين بحصلون على ا مياه من تحت 
الأرض وبقدم كدليل على ما بقول البرج الصغير المقام علد مياه نهر الاج فى 
طليطلة وله عقد صغير مدب رالغاية شى الحصول على المياء . وكان هذا البرج 
معصلا بالقصر من خلال مر تحت الأرض بعجه إلى أعلى من ناحية الباب الصغير 


کک 


المسمی د دوٹی کائتوس 5هامه) 00# ولتلاحظ أن الأبراج المرسومة والخاصة 
بالحصتين البرتغاليين ا مشار إليهما قبل ذلك تبضمن لفظة وده مكثوية رمن « 
خلال ذلك البرج تحصل على المياه من النهر . 

غير أن اللوحات الخاصة بالحصون الأسبانية ؛ والثى تم رسمها خلال الفدرة بين 
القرنين الخامس عشر والشامن عشر لم تضع القررجة فى أعتبارها بصغة عامة . 
وبالنسبة الفورجة البرية فى مالقة فلا أعرف إلا مخطط' يعود إلى القرن القامن 
مشر حيث فجد هذه الكلمة مكتوبة فى المكان الذى يبدا مه الممر الحربى الذى 
بربط العاصمة «بجبل الفارو» لهذا . كما رأينا الكلمة فى مخططات سبتة 
التى ترجع إلى القرئين السابع عشر والفامن عشر . من الجهة المطلة على بحر 
الجدرب وتکررت مرتین . وقد شھدحا . ی الکلمة۔ کل من ربکارد وتورس ہالباس 
وبابون مالدرنادو جونثالبیس گرائیتر 9ڈ0ا۷ھÇ‏ 88طلھ7,هی ۴ وهی فی هذه 
البالة عبارة عن قورجة بحرية أو أكثر من بروز . وقد رأيتا كلمة 4اع C٥۹٤1‏ ی 
رسم خيميدا . القرن السابع عشر ‏ الخاص بحصن أرخوتا 0 ٤ة‏ . 

وعتدما نقوم بدراسة القورجات النشأة تحت الأرض فإتنى أعتقد أله لا بجب 
أن نستشتى الج الخاص بقصبة ماردة 16۳148 الذى درسه فيلكس إيرئانديث 
وتورس بالباس""" وعندما نعأمل مخطط الجب بانكامل نري أئه يتم الوصول إلى 
الصبريج من خلال دهلیز طریل تحت الأرض وبه درجات سلم للذهاب وأخرى 
للعودة وبہدأً كلا السلمان من دهليز علوي مشترك . ويبلغ طرل هذه الدهالير ذات 
الدرج حوالى . فر ٣۲مترا‏ وبكل واحد ست وأربعون درجة سلم . كما أن الصهريج 
کان یدفدی على یاد النهر المجارر وهر نهر وادی آنه حیث تسرب من خلال 
الور الجنوبى الغربى للحصن . ربوجد نظر لهذا ألجب الفريد المرود بسلالم 
منفصلة عن بعطها بحاجز منسوب الياه ؛ وهر صهريج حديث نسبها فى مدينة 
صنعاء على بعد ۵٠‏ كم من البحر الأحجر'“"' وكأن هذا الصهريج يحصل على 
المياه من خلال مجرى مياه تحت الأرض . وعلى ما يبدو فإن السلالم ومصدر المياه 
كائت لها صلة با لمياضيئ الحاصة بعدة مصليات مجأورة . وها ليس من المجازنة 


E. 


القرل بآن اجب الكائن فى إكستريا دورا (رالذى آقيم بشكل جزئى قبل العصر 
الإسلامي) كانت له مهمة مزدرجة هى توفير ا مياه وأن بكون ميضأة ذلك آنه من 
البديهى أن الجمع بين الرظيفتين . الخروج والدخول . سواء فى الصهريج الشرقى أو 
الصهريج الأندلسى بحدلنا عن ورود اناس إليهما ليس له بالضرورة صلة بالحصول 
على المباه لأغراض منزلية . 
القورجة الحظارأو حظار البقر: 

تنوه التصوص المسيحية الى تم الاطلاع عليها حى هذه الأونة إلى أن لفظة 
قورجة كانت مستخدمة وتطلق على مقر ملحق أر تكمبلى للسور الرئيسى للمديدة 
أو الحصن , وحول هذه النقطة نشر مونخالیث سيمنكاس وثائق تعود للقرن السادسن 
عشر حيث قمت بإعادة قراءثها » وهى وثائق تشعلق بكل من حصن « هدينة دى 
لاس تورس e [e8 10۲٣٤5‏ ۸طاd٥1‏ وحصن مونتانشیٹ (کاٹیوس) فقیما بشعلق 
با حصن الأول نقرأً ما يلى « بوجد أمام هذا المصن بربكالة مشيد من الحجر على 
هيئة دبش بالأضافة إلى خندق ذى حجم صعشول وبوأبة على خشب وفرع يدخل من 
خلال حاجز كان بطلق عليه قورجة لايواء الناس وهذا الحاجز مصنوع كله من 
المجر»"' أما فيما يتعلق بحصن مرنتانشيث فتقرأ مايلى « ولها الباب 
الرئيسى المذكور بوايات مصنوعة من خشب السنديان ولهامزلاج ومفتاح من 
الأئراع الجبدة ١‏ ويتم الولوج من هذه 'لبرابة إلى قورجة بطلق مليها « الحظار 
1ع #. كما نقرأ «» عند الباب الرئيسى لذلك الحصن وذلك الباب كان هناك 
بربكانة صغيرة به مزاغل كما أن الأيواب لها مغاليقها وهي عبارة عن مفتاح حيث 
يشم الدخول من خلالها إلى جزء من الحصن بطلق علبه قررجة تقع على اليمين من 
هذا الاب ابعداء من برج الخمسة حتى برج ډی لاأوسکا چعووط ٤ا‏ رالانطباع 
الى يخرج به ألمرء بعد قراءة هذه التصوص هو أن القورجة تعثى فى هذين الحصتين 
منطقة مسسورة أو حظارا أو حظار بقر حيث يكن أن يبقى بها الأفراد وقطعان 
الماشية محتمين بالسور الرئيسى أو بالسور التكميلى . وهنا بجب أن ثلاحظ أن 


سل 


حصن مونتانشیٹ يوجد به حقى اليوم ما يصل إلى خمسة مقار تكميلية وبه حنى 
أربعة أچباب داخل ا : 

نخرح بالالضباع لضسه عندماً لزور حصن تروخيو « ترجالة» مااآزں1 حيیٹ 
کان له ما یسمی ب 213٥٥گه‏ ۔ وقد لاحظ ورس بالباس أن هذه اللنظة هى قرا 
غير صحيحة للوثيقة "“'. بقول احدى الوثائق « علدما تكون داخل حصن تلك 
الدينة نجد مصلى يقع قى 1۹ء0اه) اللخاصة بذلك الحصن م" . ولقد كانت تلف 
القتورجة حظار بقر وكان فيسها مذ القرن الخامس عغشر مصلى ذو طابع شرطى 
مرس للقدیس پاہلو اللهم إلا إذا كائت لفظة فطعه]ه تعنى البرج الرأنى الذى 
بخرج عن دانرة حظار البقر والذى تحدثنا عنه ٠‏ وهذا إفتراض ضئيل الاحتمال لم 
يكن أبدا فى هذا البرج البرًّنى أى نوع من المصليات . وهنا يكن القول بأن سفهرم 
القورجة . الحظار أو حظار اليقر يكن. أن يطلق على حصن برغش sه0عإد8‏ إسعنادا 
إلى النقرة العالية : « كنيسة القديس مأرتين ألثى هى عيارة عن سور للحصن 
ركانا دفاعان عن الحصن بحيث أصبحا عائقين أصام من بحأولون السرقة . لا 
يبلغون مآربهم إلا بشق الأنقس غير أنه لا ان الحصن والكنيسة يعوافران على 
عدد كير من الناس فإن اللخرج الأسهل على اللصوص هر اللجرء إلى پاب 
القررجة للخروج من الحصن بحرية »*'. وتوضمح لتا الخططات القدية لحصن 
برغش . ا فى ذلك مخطط لابورد ٥ل٣0طه1‏ . أن حصن المحاط ببربگانات 
بقار عة كات تربطة مرو الدبة , 

ومن الأمور المشيرة للفضول أن جیا بکامله ى مدينة لاردة ولاا6] په حأمة 
عبرية معروقة باس القررجة چاعورهت « إن Cur PEER‏ تم همها 
وإحراقپا بالكامل ا“ . 

هناك تعليق تحدث به كل من تعرض لموضوم القورجة فى أيامنا هذه وهو أنه 
عندصا تنحدث النصرص عن قورجة فقد كان هناك برور أو حاط متحعامد على 
السور الرليسى ومع مرور القرون تم تعصميم هله التسمبة على كافة أجزاء القطاع 
الكأائن خارج الأسوار حيث كان هناك في البداية ذلك لبروز . القررجة . غير أن هذه 
الرؤبة لا تنطبق على النصوص الى آرردئاها فى السطور السابقة . 


ا“ 


: ملاحظة حول القورجات المطترضة لحصن اسكالونا (طليطلة)‎ ٠ 

لا كن لأية محاولة جادة لدراسة شكل القورجة الأندلسية بفهرميها اللغوى 
رالأاری أن تعجاهل القورجات الخاصة بحصن اسکالونا اد۴ . رقد أطلق 
علیها هذا الاسم لأرل مرة على ید فيليبٴ ب« ٻر Felipe 8, Navarro‏ ئ 
إذ قام هذا المؤنف بإطلاق اسم القورجة على البرجبن الصغيرين شبه الدأئريين اللذين 
بتقدمان مدخل الحصن رگګانپما احدی الہریکانات . وقد قبل ریکارد ۸1٥۵٤٩١‏ بھڈہ 
التسمية لكن دون التأكد من ذلك مسبقا""“' وبلاحظ أن هذه الأبراج الصغيرة 
لیس لها سند أثاری لنقہول بأنا قورجات كما لا توجد أية لصوص تبرهن على 
ذلك أضف إلى ذلك أن فيليبى ب. تابارو يطبق على حصن إسكالرنا ذلك النص 
ا لمتعلق بسيمنكاس «عليه ‏ رئيس الفنبين الدعو فرانشيسكودي سلحنقة وخادم 
صاحب الجلالة . أن يذهب إلى مدينة سيمنكاس ويدقع مخطط الحصن بالكامل 
ويقرم بالقباسات بشكل جد ويشمل ذلك مقار الاقامة والبربكانات والقورجات 
وتلك المتعلفة ہا لحصن أو بالخندق»*؟' وعتدما تستبعد وجود تلك القرراجات من 
حصن اسکالونا فلا أنه كان بتمحم بوجود بروز يبدأ من ذلك الجزء من السور 
المتابل للمدخل ومد حتی نهر «البرشا ۾ ٥۲٤1٥‏ طلھ وهذا ما تؤکده . على ما پبدو ۔ 
أطلال أسوار تم العشور عليها فى هذا القطاع . 
قورجة غرذاطة :. 

يلاحظ أن لویس سیکودی لرئينا 1۵عK‏ مل .5 .1 الباحث الذى تولى أمر 
دراسة قورجة غرئاطة يقبل بالتعريف الذى وضعه تورس بالہاس للقشررجات 
الأندلسیة ای پعٹی نها بروز یسر ی اتجاه قريب من التهر . وگان لويس سيكو 
بطرح إشكالية القورجة الغرناطبة إععماد! على المصادر العربية التى ترجع إلى 
القرنين الرابم عشر والفامس عشر حيث يلاحظ أن قررجة »0 وردث معتى 
حى بدخل فى دائرة «القصسبة القديمة» وقد ذكر مارمول أ۲m0ة‏ وغيره من 
البأحثين حى القورجة وحددو! مهه بداخل الحصن المذكور أى شمال شارم 


ا 


النشدیس خران دی لوس رییس 5ع رR0 1٥5‏ عل .[ .5 حیٹ کان هناای مسجدان 
إتخذا اسم الحى وخلص الباحثون بناء علي ذلك إلى وجود قورجة علرية بجرار سأن 
مارتين وأخري سفلية عند مصلى القديس خوسيه 1086 .8 وتقع كلتا القورجتان 
داخل و القصبة القدهة "أ رقد أععبد لويس سيكو على هذه المعلومات وحاول 
وضع وتحديد المكان الممكن للقورجة العربية الغرناطبة العى زالت من الرجود فقبل 
بوجود مقر أولى للقصبة القدية يرجع إلى ما قل القرن ادي عشر؛ وكان ذلك 
امقر ذا مساحة صغيرة حزل كئيسة القديس نيكرلاس اها .5 . وتعتمد هزه 
المحجة علي مارمول [ه4۳ الذى يقول « ثم زادث الرقعة العمرانية بعد ذلك 
وامشدت حتى نهر دارو وفى عام ١١١١ء‏ كائث هناك قصبة جديدة بين القصبة 
القدية وبين النهر حيث كان لها ما بزيد على أربعمائة منزل وكان يطلق عليه « 
القصبة الجديدة «. ويعتقد لربس سيكردى لوثينا أن صلة « الجديدة « التى 
الصقت بلك الوسعة أمر خاطئ رالسبب هو أن مصطلح «القصبة القدية» قد ظهر 
فى حقيفة الأمر عند بلاء قصبة الحمراء التى سيطلق عليها القصبة الجديدة ومن 
هتا فإن نص الخطيب وغيره من النصرص العربية اللاحقة تطلق عليها القدية أى 
تلك التى شبدت قبل بناء قصبة الحمراء وكانت معروفة « بقصبةغرلاطة » مشيرا 
بذلك إلى مقرى القصبة . وقد حدا كل هذا لويس سيكو إلى الشول بأن يروز 
القورجة لا بد أن يكؤن معاصرا فى التنفيد لعملية بناء المقر الأرلى للقصبة القدية 
والذى كان يبدا عند الطرف ال جنوبى لذلك الجزء الأكشر قرما رتد ححى النهر ؛ 
زير لويس سيكو أن نقطة البداية فى هذا البناء كانت عند شارع جب تريرٌ -اة 
٥‏ اع ع طز ثم مسد خحى ذلك البرج ألذى كان على الشاضى الاين للهر دأرو 
ای نى نهاية شار ربانیویلو 10عارة . وغندما ت بناء باب الدفاف . او بوابه 
الألراح !ط٠٠‏ ( والذى يطلق عليه شعجيا بوابة القاضى ) تم الأفادة من ذلك 
البرج ليكرن مشمابة الجناج الشسمالى لباب المذكور . وي یر لويس شیک غل آنه 
عندما تم توسعة القصبة القدية أصبحت القررجة داخل أسوار العوسعة وبالتالى 
العمرائية الكائنة على جانبى البروز اتخذت مسمى حى القورجة . وبعد 
ذلك ۔ آثناء حکم بادیس تل8 تم پناء باب ألدفاف ببرجية بحيث يكون البرج 
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الشمالى هر نهاية القورجة . أما من البرج الآخر الذى لا زالت أطلاله محفوظة 
خی الان ۔ کسا کان مرسوما في منصة أمہر رسپوبیگو Platoforma de An b]٥-‏ 
0او فقد كان هناك حائط صاعد أمر ببنائه عبد الله . آخر الملوك الزبريين . ويد 
حتى قصبة الحعراء وبذلك بكدمل السور المضروب حول مدينة غرناطةا٠*'.‏ 

وإیجازا للقرل نشیر إلى أن جومث مرریئو كان يقرل بوجود سور على شكل 
بروز يمد من القصية القديْة وينتهى عند نهر داروا كما حدد لويس سبكو ذلك 
البروز بأنه كان ييدأً عند المقر الأرلى تلك القصبة وبذلك ببدر ذلك العربه القائل: 
إن حى القررجة بمساجده کان يقع دأاخل القصبة القدية وذلك طبقا للئعرص العرية 
التى استعرضها وان ذلك شمال شارع القدیس خوان دى لرس ربيس وهو الشارع 
المجاور لسرر المقر الشاي الذى تم توسعته الف سیت آي توق لوین گی 
وهو أن المقرٌ الأولى لم يكن به ماء ء قبل الحکم الزیری ولم يكن أمام ساكنية مصدر 
للميام إلا مياه الأمطار التى يعم تخزيليا فی الصهاربج ونك القباء بشرسعة مقر 
القصبة قام الزبریون بشق ی ساقبة « ص٥‏ - اھ سر » وبذلك زردا القمة مصدر 

دانم للمياه . واعتبارا من ذلك الحبن فقدت القورجة الحربية تلك الوظيفة الرئيسية 

الت ي , 

أما بالسبة للشكل الذى كانت علبه تررجة غرناطة فإن لويس سيكو 
يستعرض نصا عربيا لابن صاحب الصلاة بشبر فيه إلى أنه أثناء ء الصراع بين 
المرحدين وبين أبن حمسود فى غرناطة تحصن أولئك فى التصبة القدية او 
البيازين أما ابن حمود فقد إتخذ القصبة الحمراء حصا له . وقد كان هناك ساباط 
(هل هو طريق مغطي؟) بربط بين كلت القصبتين الأمر الى جعل الموحدين يضعرن 
فيه العراقبل خوئا من أن يهاجمهم أبن حمرد من خلاله . ویخرج لويس سيكو من 
قرا النص المشار اليه لاستنتاجاته التالية وهى أن سور عبد الله المفترض الذى 
كمان بين الحمراء وباب الدضاف كان يشكل مع تلك القورجة المذكررة والخاصة 
بالقصبة القدية «هليزا مغطى ومن هنا يكن الظن بأن القررجة الغرناطية كان لها 
سور مزدیخ ا پسپر جزأہ ہشکل مترازی وبوضع لویس سیکو هذا الافتراض برجود 
الممر أو الساباط الذى يريط اليوء بين قصبة مالقة وبين قصبة جبل الفارو 
„iz . Gibralfaro‏ هی الاستنتاجات ال أطلق علبها لویس کو تنویهات . 


ا 


أما من جاتبنا فلنا تلك الملاحظات ذات الطابع الأثارى أ١]‏ عند عدم القدرة 
على تحديد فترات البناء المتعلقة با ملوك الزيريين رهم حيوس وباديس وعبد الله 
فإنه يبدو بالنسبة لنا أنه خلال القرن الحادى عشر كان فى ألبيّازين ما يسمى 
بالقصبة القدية بالأضافة إلى قصبة أخري عند قمة « السبيكة » وكلاهما 
مرتبطتان بسور مرتفع وعقد كبير تد فوق لهر دارو وبالنسبة لبرابة الدفاف التى 
كن أن نرجع تاريخها إلى الفعرة بين نهاية القرن الماشر وبداية الحادى عشر 
استنادا إلى نمطية العمارة الثى عليها وأخذاأ فى الاعتبار إنشاءأات سابقة على هذا 
العاريخ وهى العقرد الخاصة بجسر الياه فى مدينة الزهراء""* وكذلك نمطية بناء 
الجسر المقام فرق نهر شنيل اد6 المقام فى نفس تلك الفعرة المذكورة ٠*١‏ ۴] 
إذا ما كان السور أو البروز المتعاصد على سور القصبة القدية بوم بوظيفة تزويد 
سكان المكان با لياه فقد كانت هذه الوظيمشة أبضًا للسور الذى ثد من قصبة 
الحمراء وينعهى عند نهر دارو » ومن البديهى أن البرج المنعده الأضلاع والذى لا 
زال قائما والدی تضرب أساساته فی المیاه . فی الجزء ادوب ۔ کان له بالقرب من 
ملسوب المياد بوابة ذات عتب علوى تؤدى إلى مدخل يقود إلى قعة البرج من خلال 
سلالم «اخلية . وقد تأمل جومث مورينو هذا البعد المعمارى وقال : « فى الجزء 
السفلى » أي فى الفتحات الى كانت تسكن فبها الشباك نجد بوابة ذات متب 
مکون من سنجات رکان بتم النرول منھا عبر سلالم آم ابتداء من على جزء فی 
البرج الأمر الذى يؤكد وظبفعها المتمشلة فى استخراج المياه يدوبا لتزويد الحمراء 
حیث لم تكن هناك مياه جارية حتى القرن الثالث عشر**. ۳] إن وجرد برجين 
على طرفي عفد نهر دارو اللذين يقومان برظيفة , جلب المياه » كل على حدة 
يعني أنهما شيدا بقصد واضح وهو أن كلنا القصبتين لا بد أن تتزودا با مياه يشكل 
مختلف ومسعفل فى حالة حدوث منازعات ذات طبيعة أسرة أو ذات طبيعة 
اخزى. ]٤١‏ وسيرا متا لى الأقتراض الل قدمة لويس سیگ ولق بإد شال 
تعديلات عليه نقول بأن القورجة كانت كامل ذلك السور الذى کان يربط بين كلا 
القصعين جا فى ذلك باب الدفاف وريا وصل ارتفاعه عشرة أمتار شماله كان هفاك 
غر ء ساہاط . ليس بالضرورة أنه كان مزودا بسقف مقبى وله حاجز مزدوج عبارة 


سل 


عن شرآفات ودرب وهذا ما يدحض فكرة السور المردوج التى يقول بها لويس 
سیگو. 1] لیس هناك برهان كاف حتی الآن على أن لثظة ۸٣س‏ كانت تشير 
إلى بررز أو سور أو دهليز تحت الأرض رأله من الممكن رجوده قبل بثاء السور 
الذى تتحدث عه الذى يبدأ عند القصبة القديهة وبثنهى عند نهر دارو . إنتى 
أععقد أنه لآ بجرز أن بناء بشكل نهائى فى تلك الحجج القدهة المتعلقة فهرم 
القورجة . الدهليز الذى تحت الأرض . وقد سار الأخران أوليفر ۷ا0 على منرال 
لويس عارمرd L. de N1êratmo!‏ رابا ن حي القشررجة ۳0112٥012‏ یدین بھسله 
التسمية لكهف كان موجردا هناك . وكان كهف مدا" ويشير هذان المزلفان إلى 
السيد / دييسجر اوذ قادو دی مندرٹا 022ل د51 8ل .1 .5 الدی أشار فی مژلنه 
بحنوان « حروب غرناطة » . الکتاب الأرل . إلى أنه شهد فى صباد كفا مفتوس 
كان بمتد عبر ذلك الجزء من المدينة . أي حى القورجة : ويصل إلى قرية تسمى قرية 
۴2ا۸ ويضف الأخران أوليفر أنهما مكنا فقط من العثرر على مدخل الكهف 
حبث يقع شمال كليسة القديس خوان لويس رييس!"“. وقد سهم وجوڊد ذلك 
الكهف أو تلك الکپوف فی قہام سیمونیت 5120181 بوضع نظريته القائلة أن 
لنظة قورجة ۵12:سة٥‏ ثعنى بالعربية العامية كهف'** اما ریکارد فيتق ل۹ 
بأن تحلیل سیمونت خاطئ وفی الوقت فسه يشير إلى أن لويس سيكو لم يشرح 
امعنى الذى الق اة ق وا ۹ ولا كان مفهوم القورجة محدد بوضوح 
نى مالفة على أنه دعليز واسع أر ساباط سواء كان له سقف أم لا ريربط التصبة 
بجبل الفارو كنا القول بأنه إذا ما كان السور الغرناطى (اللى يريط القصبتين 
الكائندين على جانبى نهر دارو عبارة عن قررجة . على أساس وجرد حبلة ۔ وهذا 
بغض النظر عن أنه قد تكون له وظيشة ثائرية وهي تزويد الحصنين با لياه . كما 
سنرى بعد ذلك أن سور سرق الدواب بطليطلة الذى كان يفصلالمديئة عن منطقة 
احزام «4ع 1١م‏ أطلق عليه مم تهابة القرن الغامس عشر ويدابة القرن السادس عشر 
مسمى القورجة . ۰ 
ريض النظر عن أن سور الربط بين القصبتين الغرناطيتين كان قورجة سواء عن 
طريق المياه أو عن طربق « التوحيد » أو « الربط » فإن كافة المؤرخين الذين 


ع 


تناولوه بالتحليل حتى الآن (وخاصة لويس سیکو وتورس بالباس) يقرون بأن باب 
الدفاف المشار إليه فى التصوص العربية كان ذلك العقد القام فرق نهر دارو الى . 
لحدثتا عنه قبل ذلك ١‏ وإعحمادا من تورس بالباس على مؤرخين عرب من الثقاة 
فإن ترجمة لفظة 0160۴ كانت ألراح أو لوحات خشبية ؛ ومع هذا فإئنى أرى أنه لم 
بقم أحد حتى الآن بالبرهدة على تلاك المساواة فى الدلالة بين لفظة دضاف وا٥‏ 
رلفظة sه٣‏ ء83 ذلك أن الحجة التى ساقها تورس بالباس تتسم بشدة ضعفها . 
ربقرل هذا المؤلف » أو يرى يان سبب ترجمة الكل إلى sمعلة1×‏ هو أن بوابات 
باب الدفاف كانت من الخشب المصفح على ما بدو بطبىقة سن الحديد . ومن 
العروف أنه إذا كانت الأخشاب مرئية بسهولة فمن السهل تعرضها للتار آما أذا ما 
كانت مصفحة با معدن فمن الصعب أن تتحذ اللغة العامية ترجمة اللفظة الى -ه1١‏ 
وعة . وهذه 'لبوابات المزدوجة ۔ يفول تررس بالِاس ۔ كانت تدخل من خلال 
الفححات العى لا زالت محفوظة فى ذلك العقد النى لا زال قائا'""'. أضف إلى 
1 ما سبق أن ہرصودیٹ بدراثا دعدا ل۴ اه8 بتحدت عن ذلك الحائط الذى 
بستمر حتى شارع دارو ابتداء من برج الطليعة ١ا۷‏ (بقصر الحمرأء) بقوله إنه 
بری جزء من برج مع برج آخر موازیا له وبینهما بواپة تغلق المدخل الذى يريط النهر 
بالدبة + كا اضاف قورش بالبافن الى ولل كيا إلى أن البرابة اة رها 
کانٹ تقرم بدور التخفيف من حدة جربان مياد النهر وهر ما بفسره وجود أرصفة 
فوية ومرتفعة من اللاط باتجاه مصب امنهر » ويقبل المؤلف بإمكانية أن البرابات 
كانت تئرع أو ترتع مسن وقت لآخر للقيام بعمليات تطهير مجرى النير فى القطاع 
الذى يمر بالمديتة""". 
ولعلك الأسباب السابقة والتى نضيف إليها أن العقد تم تصسينه ليكون 
مرتفعا وأملسا حتی تكرن قمته على نفس مستوى قمة الدروب الخاصة بالأسوار 
حيث كان العقد هو نقطة الالتتاء فإن ذلك العقد كان في حاجة إلى حمالات قوي 
من الدعائم إيتداء من وضع اللبنة الأولى فى يناثه . ويبلغ عدد هذه الحمالات أربعة 
إثنتان مها كبيرتان وخارجيعان بالنسبة للبوابات » أما الأخريان فهم' داخليتان من 
عند البوابات . وحول ذلك تعرفر لدينا الشواهد أو الأثار البديهية الي نراها فى 
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فعحات منكب العقد المظوفة مغلما هو الحال فى عله الأمور أو قى العقود المتعلقة 
ب لجسور الأسبائية العريية والرومانية حيث تم السير على عادة موروئة بإحداث 
فجرات فى الحصن ذات الفجرات المنعلقة بالستالات . وهى فجرات مشطوفة 
بشكل دائم أو غالبا ما تكون أو ذاث واجهة مائلة نحر الداخل ۔ رفى هنا امقام 
فإن عقد البرابة الغرئاطية الذى نحن بصده دراسته به أرجه شبد مع العقد الكانن 
فى البرابة « الجديدة » أو برابة بيوس ١0ء٠۴‏ فى القصبة القدهة , اعشقد إن » 
ٻناء على کل ما سہق › ُن لفظة أخشاب ۔ دفاف ۾ ۴ن ۔ 1188٥108‏ . مصدرها 
لك اعاالات القرية الصرة مى ا لقب والى كاتت ريط الفحخة الكزى أو 
عقد البرابة . ۰ 

ورغم أن تورس بالباس قد برهن على أنه لا يكن القول بأن جسر القاضى هر 
پاب لدغاف ۱( پل کان واحدا من خمسة جور ذكرها المؤرخ العربى الحميرى وأنها 
تتع على دارو وقد دد انه کان بقع فی مدان القديسة أنا م .8 , 
فلیس من المستغرب کثیرا أن ینظر إلى عقد باپ الدفاف فی أی زمن على آنه كان 
جسرا ؛ والبب هز أن بئيته المعمارية ومراحل العمل فيه تترأفق مع ما هو معبم 
فى تشييد القنطرة مع وجود البرجين ٠‏ كل فى طرف . وكذلك فواطع التيار سواء 
فى اتجاه الملبع أو الملصب ١‏ كما توجد العريضة 5دماة» عند منسوب مياء النهر . 
ومن باب العذكرة تقول بأن الجسور الغرذاطبة انقالمة على لهر دارو والتى ذكرها 
الي نن ك اجن ق الاي ا القت ره الي ج الحا 
والخاص دأالجديد وجسر الصفصاف هجا . ومن الأمور المثيرة وجود شاهد عربى 
هر الخاص بأحمد بن على محلى ۹۶۲١١-۹1١٠م)(٤1)‏ الذى يقول بأن غرناطة 
على نهر شليل 6٥1‏ الذي ير فى الوسط ... إذ بنفذ النهر فى الديئة من الجنوب 
() ريخرج من لاحية القبنة (1) بين القصبتين (البيازين والسراء) وذلك من خلال 
برابة قوية وشديدة الارتفاع مكونة من «عامات مصفحة برقائق من الحديد . وإلي 
شما هذه البرابة هناك برابتان صفيرتان بها للعزرة با لياه قى حالات الحرب . 
وبضيف أيضًا مشير إلى أربعة جسور كان السكان بنعقلرن عليها من شاطي لأخر. 
غير أنه بدو أن هلد ألشو'هد غارية عن الصحة لكنها جيسدة بالنسبة لنا ١‏ ذلك 
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أن کل ما بھا بشوافن مع ما إنعهينا من عرضه بشأڻ باب الدقاف سراء بشكل 
كامل أو فى أغلب الأحرال . 

وخلاصة اقول أرى أنه ليس من الوأضع حتى الآن فما إذا كائت قورجة 
غرناطة پروزا أو دهليز تحت الأرض أو أنها كافة أجزاء الور الذى كان يربط 
القصبتن ببعضهما . ويزداد الغمرض تعقبدا إذا ما إستندنا إلى نص كوندى 
علص ۔ القرن اللسادس عشر ء والذی عليه جن دى روبس Guillén de Robles‏ 
عندسا تناول قورجة مالقة بالدراسة . يقول المؤلف « إن ألجزء الأكشر علرا فى 
القصبة كان معروقا باسم القررجة رالعى كانت مرجودة عبد الاستيلاء عليه ۔ طبقا 
ل كرتدى .» كما أطلق اسم القورجة على القصبة الغرناطية «*" أما إبجلات 
اناع ققد جعل هله ا لمسألة أكشر غراية قى نظری » حیٹ يرى أن « ريض 
قررجة ۾ Roba Cau rch a-‏ لیس مصدرة C4114‏ او Cue‏ (کسپف). ذللف آن 
لنظة حطع ودوت ولشظطة دأعةإ6 تعتيان نفس الشيء أُى قصبة 8 مقر حصان 
لمدينة ما وهي عبار عن مجصرعة الأسوار رالأہراج ٦"!‏ يبدر إذن ن كافة 
التنوہهات الت أتينا بها حنى الآن على هذه الصفحات تطعنا فى إشكالة تععلق 
بحسم الأمر فى ماهية معلى قورجة بالسبة لكل ما عرضناه فى بدابة هذا الفصل؛ 
قورجة تحت الأرض وقررجة بروز.وقورجة ربط بين المحصول وقورجة حظار أو حظار 
بقر . وهنا تجد أن كافة هذه الخبارات محمكنة فى غرناطة""', 

ويا لا شك فيه أن الأصل فى تسمية باب الدفاف يرجع إلى أن العقد القائم 
فرق نهر دارو كان به أربعة ألواح خشبية أو حمالات لتفبيحة فى لكان . 


غورجة مالقة ؛ 

كان هناك خلط كبير أيعضًا بشان قررجة مالقة وخاصة إذا ما وضعنا فى 
الأعتبار أن النصوص غير الحديشة لم تذكرها من قريب أو بعيد . وكانت العقيدة 
السائدة هى أن قورجة مالقة ما هى إلا حائط تد من لقصبة حتى البحر وهذا ما 
لم بؤكده أى من النصزص ولا حى الخططات الحديشة بعض الشي» والتى وصاتنا 
عن هله المدينة اللهم إلا مخططا يرجم إلى القرن التاسع عشر حيث جد لنظة 
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قورجة مكترب عند النقطة التى يبدأ فيها ‏ عثد القصبة . اللطريق أو الدهليز 
العسكرى الذى بربط القصبة بجبل القارر دعة؟اةإاذG‏ وضو مر تراه على أزه قورجة 
مالقة وليس ذللت الحائط الفترض الذي كان يتد حتى البحر . 
کانت لدی جين دی روبلس sعااهR‏ عل «غاآنا تلك الفكرة القائلة بأن ‏ 
القررجة ما هى إلا ذلك الحاتط - الذى لم يره أحد . الممتد من القصبة حتي البحر . 
بقول المؤلف المذكور : « إن الجزء الشمالى فى القصبة كان يعرف باسم القورجة 
والذی کان با . طبقا كوندى . فى بداية الاستيلاء عليها »"' لكن الأمر الغريب 
هو أن ا لمخطط الذى أدرجه جين دي رويلس قى كتاية المذكور لم تظهر فيه كلمة 
قورجة كما لم تطهر أيضًا فى المخطط الذى يرجع إلى الفرن الشامن عشر والذى 
استلهمه المخطط اللاحق وهر المخطط الذى اسخدمناء فى هذا المقال . وأعحقة 
ریکارد E PONTE‏ الحائط الممعد من القصبة. 
حتى الأبحر؛ ونما لا شك ليه أن هذا الأمعقاد هو عن جراء تأثير القورجات 
ا و تتقدم حتی بئر أو نهر . وقال ریکارد بأن تلك 
القررجة المعخيلة تغرضت للازالة خلال القرن العاسم عشر"؟ وها أعشقد أن كلا 
من جين دی رربلس وريكارد خلطا القررجة مع الحائط ومع الأيراج والتى كانت 
عند نزولها من القصبة معجهة إلى البحر تعرج نحو اليمين لحشكيل نراغ مستقل 
سواء کا ن حظار أو حظار بقر؛ وعد ذلك أطلق عليها حصة أو جرء وهذا طبقا لا 
تدل عليه مخططات مالقة التي ترجع إلى القرتين تين الثامن عشر والعاسع عشر . 
لنر الآن العالجة التى تعرض لها ذلك الدهلیر العسکری حتی الآن والذی ربط 
بین 'لقصبة وجبل الفارو ١١٣#ا۲۸ط[‏ رالذى كان القورجة في واقع الأمر . بقول 
جين دی رړیلس أده إبتداء من الأرتفاع ا هناك حائطان 
قىريان أصبحا البوم أطلالا فى معظم أجزائهما وكان بينهسا طريق يوصل بين 
القصية وجل الفارو' '"' وإذا ما كان هذا الطريق مغطى بالكامل فلا يعلى هلا أثه 
كان مقبب مشلما ظن البعض فهداكوثيقة ترجع لمام "٠١۹۲‏ تحدثنا عن أنه 
کان إلى جوار برج بنى سرج فى القصبة . بوابة تقرد إلى جبل الفارو تقع بين 
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حائطين ونی بدايتهما هناك ہوابتان قويتان إحداهما لحو اليتاء أما الأخري فثحو 
المديثة حيث عادة ما يخرج الئاس منهما فى أوقاث الحاجة . وكان مادرث 0zلة1‏ 
قد أشار إلى هذا الحائط المزدوج بقوله : « إنه طريق مغطى يريط بين القصبة رجبل 
النارو ب"". 

وأعحقد آن جونغا ليث سيمنكاس قد رأى أن القورجة هى ذلك الطريق ذو 
الحائط المزدوج ٠‏ غير أن المؤلف المذكور لم يتوفر فى زمه على الوثائق الكتابية 
التي تؤكد نظربته . يرل سيمنكاس تعليقا على فقرة فى كاب «حوليات السيد 
بدرو » حامل خاتم املك إما1إعnروC‏ لوبت دى أيالا ولور عل .ا و« أمر الملك 
الفولسر السادس بتشييد حائط يمتد من قصر طليطلة وحتى دير القديس بأبلو 
وبكون البثاء بحيث يكون الطريق المغطى لقورجة مالقة الكائدة بين القصية وجبل 
الفارو »أ وقد كان هناك طریق او مر عسکری مشابه رغم آنه کان بشبه دهلیز 
شبه مغطی تحت الأرض ١‏ بربط بين حصن مرلينا دى أرغرن ٣١‏ ناه ويرج أرغون 
حبث هناك مسافة فاصلة تمد حتى ثلائمائة محر" وفى حصن لرثينا ۹دععںا 
(قرطبة)كان هناك دماير تحت الأرض برط !لحصن بالبرج البعيد المسمى برج 
مولينا شكلا بذلك نقطة اتصال حقيقية وعندما نقبل بفكرة القورجة البرية الغا 
فى الممر ذى الحائط المردوج والدروب والشرافات وألذى يقو بدور طريق الوصل بين 
حصن كبير وآخر صغير مثلما هو الحال فى مالقة فإندا نلاحظ أن بعض القررجات 
المتعلقة بالتزود بالمیاه والتی تحدٹ عنھا جونثالیث سیمنکاس وریکارد کانت ذات 
حائط مزدوج ور فى الوسط : هناك الحصن البرتغالى ملجازو 1١1426‏ را حصن 
الفرنسسى كاركاسونا 3« 220و ... إلخ. وكگمشال ھی علی ذلك فی الأراضي 
الأفريقية لجد قورجة حصن ولانه ثاغاة ۲¥ فى موريتانيا وهو عبارة عن قورجة 
دهليز يساعد على التزوه بالمياه من بئر أو نيع خارج المدينة امسورة .' 


قورجة فلعة وادى أيره raنوdأەu de‏ .4 ؛ 


تذكر قورجة فى المحصن الأشبيلى المسمى قلعة وأدى ابره » ريبدو أنها محددة 
بحائط يبدا عند بربكالة الحصن ويد بشكل متدرج ححى بنتيى على حافة النهر 


~N — 


إلى جوإر طاحرنة للغلال""' ويضم « الكحالىج الآثارى وألفنى لأشبيلية ب۷ 
رسما كروكيا قديا للحصن والأرباض امحيطة به مع وجرد كئية القديسة ماريا 
وسط الديثة العرببة المفنرضة » كما توجد به كنيسة الشديس ميجلل 1عاعنا .9 
ويالشحدين فى الريض الرئيسى الذى يطلق عليه هذا الاسم . أما سور ألدينة فإنه 
تد على شكل بررز إبعداء من شمال كنيسة القديس ميجل حتى البوابة المسماة 
برابة القديس ميمجل ذات السماث المعمارية المسيحبة خلال العصور الوسطى ثم 
بواصل محازيا النهر حتى تلك الطاحونة المذكورة . وإبعداء من هذه 'لنقطة جد 
السور پرتبط بالقورجة المفترضة مشکلا جز منھا رالحی کائٹ ترنہط كما رأيا 
بتریکانة اخس : 

وينطلق من حائط البرج البرآنى المسيحى الكائن فى الجزء العلوى للصصن 
وبحبط هذا السرر بمساحة صغفيرة ملحقة أو ما بشبه حظار البقر واللى تعد 
القورجة المغترضة فى أحد جوائبه . ولا كان ذلك البرج 'لبرانى مسبحى إن قر ' 
المذكرر لم يكن قائما مشل البرج خلال عصر المرحدين ربالتالى فإن حائثط القورجة 
کان مستقلا بالکامل رکانت وظیفته محددة فی تزوید سکان الحصن بالياه . وه 
يضم هذا الكلاشيه المرحدى أي نوع من الأرباض العى نراها الآن . ويلاحظ أن ذلك 
الرسم الكرركى الخاص بقلعة وادى أيره بضم رقم ۳۸ وهو رلم أنطورى مرتبط 
بالفورجة المفترضةء « كما أنه عبارة عن سلم بؤدي إلى النهز والطاحونة وله بابا 
فى الوسط لدخول شوارع الربض ». ومن البديهى أن الحائط 2 فى مبخططنا كان 
قورجة . مياه لکنا لا نعرف ما إذا كان 'لموحدون الذين بدأوا تشييد الحصن كانوإ 
يعرفون هذا الحائط بيذا الاسم « قورجة ¥4 ». 
قور جۂ اکب ۲ےe Anu n٤‏ 

لا أقصد من وراه هذه السطور القيام بدراسة مسهبة عن مدينة المنكب خلال 
العصرر الوسطى بل ما أريده هو عرض سريع لدفاعاتها الحريية وارفاق مخطط 
الحصون والمدينة حبث سيكون دليلئا فى هذه العجالة لححديد مكاز القررجة فى 
هذه المدينة الغرناطية الجميلة . بادئ ذى بدء قول بأن النقطة الدقبيقة العى بها 
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القورجة كانت الوهدة ¥ حيث تفصل الجبل أو هطبة حصن القديس ميجل -اM‏ .5..© 
1ع وذلك الجيیل الداخل بالبحر والمسمی جبیل القدیس کریستربل إaطهاوزء‏ .$ . 

وسوف نحاول فيما يتعلق بهذه الطبوغرافيا المفعرضة أن نطبق التص المسيحى 
الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر حيث گان الثص يول : « إن 
القررجة التتى تصل إلى البحر بنقصها حاجز وشرآفات ». ۰ 

وريا كان حصن المنكب العربى هر المدينة الرومانية اسما نهك * وهي 
الذى أطلق عليه كشساب المشتبس (الجلد الحامس) ميلاء المنكب* ويشير 
الأدريسى إلى أنه كيف كان مبئى رائعا مريع الشكل تصل إليه المياه من على بعد 
ميل ١‏ حدثنا أبضًا عن جسر مياه يقم على عقو لنقل ذلك السائل إلى 
ا لصن ۸۱ ويثره ال مخطيب بالعمارة العبقرية لقصر السكب ٠‏ وبعد سقوط 7ذ8 
استولى الملوك الكائرليك على المنكب عام ۸۹٤٠م‏ وبعد ذلك نجد أن الملك گارلوس 
الخامس بدخل بعص التعديلات المعمارية على الحصن من خلال أبراج أسطرانية قى 
الأركان وحفر خندق فى الجزء المتجه نحو المدينة ونحو الميئاء (وعو ما قام الفرئسيون 
بتدميره عام (۱۸١١‏ وأضاف إليه أيضًا بعض الجدران وكذلك بعض الأبراج ركان 
ذلك يضم امقر العربى أي البربكانة انكائنة فى القطاع الشمالى الذى سوف برتبط 
بالروز الذي گان متجها فی زمن ما معجاوزا رهدة كبيرة ۔ إلى جيل سان کریستویل 
الذی هو عیارة عن وهدۃ على سکل حرف ۷ والتی ہلغ اُرتفاعپا ما بین ۲۵ حتى 
٠‏ مترا فوق مستوي سطح البحر""'*' إنه البروز الذى نحاول تجديده فى القورجة . 
آما المیصس الذى يصغه فير حصن القديس ميجل ^١‏ . 

وفى المخطط الأثارى للمنكب نجد أن كزوكى الأسوار الحى ترجع إلى المصرر 
الوسطى . أى العربية ‏ يبرز فيه ألقطاخ 4 رهو أعلى جزء فى البلدة حيث يصل إلى 
حوالى ٤٠‏ مترا إرتفاعا حيث كالت هناك القلعة الرومانية . وهناك نجد الطابق 
الكائن تحت البأرض [البدروم) لبنى قديم مهم لكنه زال من الوجود وهر عا يسمى 
الآن ب كهف القصور السبعة » ويرجد لهذا الطابق أستف مقبية ممشطوفة رمتازة 
تتسم بأنها تغطى مساحات مستطيلة مشبدة من الأسمنت القرى والكثل الحجرية 


ا 


من الارواز وحول وظيفة هنا الطابق هناك الكثير من إلآراء المحضاربة أ" ويكن 
العثرر على مدل هذا الأسمئت فى مساحة شيقة تقع فرق الكهرف المذكررة أى فى 
مکان معروف عادة اسم ر ]1ائ 1ع دة۲ء ». وهتاك بعض الحرانط ذات 
الطراز الإنشائى الأقل قسرة فى هذا القطاع ٠‏ رهى تنوه بأنه . أي القطاع ‏ كان 
مسرا خلال العصر الإسلامى رورا كان باب الدخول إليه هر من الشمال الغربى . 
وهر قطاع يتسم بأن مخططه منحنى . هذه الحراثط المشبدة من الدبش لضعيف 
والتى ترجع إلى الحصرر الرسطى (وكذلك بعض قوالب الآجر) تسم بوجود حائط 
صغير من الطوب المصنوح من الطابية وهذه صلة معمارية منكررة فى الكثير من 
قطاعات أسوار حصن القديس ميجل فى القطاع € ؛ ركذلك قي حائط قريبة عند 
بواہة ماخويلو 0[ 0ة . 1 

أصبح القطاع 4 مرتبطا بالقطاع ٣‏ من خلال السررین اللذين يجدران مخطط. 
القطاع 8 منكونا فيه مدخفض بين غلامة الارتئاع ٤١‏ مترا فى القطاع ةه رعلامة 
الارتفاع من ٤١‏ أو ٠۵‏ مرا فى القطاع © وكان يوجد فى هذا القطاع الأخير 
حصن القديس ميجل ذو الأسوار المشدة من الدبش الم وكعل من حجر الأردواز 
الوضوعة على الطربقة الرومانبة ولكن سير نحو أحرمة أو قطاعات مرئية من 
الدبش . ويلاحظ أن التنقيب الآثارى يعيش رعا من عدم الوضوح نظرا لأن 
الأسمنت الرومانى ظل فى المدينة كمادة بذاء محلبة حى القرنين الابع عشر 
والئامن.عشر . وقد شيد الملك كارلرس انامس مصفة قرق الأطلال القدمة خصن 
القديش ميجل ولم ببق فيه إلا على بهض الجدران رعلى البربكانة الكائدة فى 
القطاع الشمالى . ونرى فى سور الحصن الذى يطل على ما فريلو 0اع۷زه دهليرا 
له بوابة أو مدخل سرى بربط بين الجصن والبريكانة » وقد احعفظت هذه الأخيرة 
ہنفس مستوى شرفة البروز الممحد حتی جيل القدیس کريستريل ١‏ ولا پتجأوز 
ارتفاع تلك الشرفة خمسة وعشرين مشرا . 

رلا زال بوجد برج فى حصن القديس ميجل وبالتحليد عند مدخل حصن 
کارلوس ا جامس رهر برج مربع ببلغ طرل كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار أما 


- ا 


إرتفاعه فهر إثنا عشر معرا . وبناء البرج كتلة صماء من الدبش المشذب وفوقه 
هناك طبقة من الطوب الصثوع من الط بية اةأطة٣‏ ويلاحظ أن الشكل العام يسم 
بأئه ذر طابع العصور الوسطى كما أته له صلة شبه بالبرج الصغير المسمى برج 
بيلبا وااناه۷ واللى كان نقطة مرأقبة للشاطىئ . ولم يكن لبرج حصن المنكب 
مدخل مشله فى ذلك مشل برج بيليا وبالتاأمى كان من الضروري اللجرء إلى سلم 
متنقل لبلوغ قسحه . وإذا ما كان البرج على هذه الصورة فلا متاص أمامنا إلا 
إعتباره كبرج مراقبة على الشاطئ فى المنطقة الواقعة بين إيرأد ورا ۸٠۲4ء1‏ 
(الحدرة) وسالوبولي' ۵١6:ط10ه؟‏ وهذا الأخير سور دفاعى ققد وظيفته قى الأزمنة 
الحديشة . من الصعب وضع تاريح لهذا البرج الذي كان فساتا إذ کان مشبدا كما 
سبق القول ككتلة صمتناء . أما فما يعلق برأيبي حول وظيفعه فى إطار ذلك 
'لاظام الذفاعى العقد للمنكب فد كان يستخدم لتلقى إشارات ترد إليه من برج 
المراقبة الذی لا بد آنه کان موجودا على جبیل القدیس کریستوہل ثم یعولی تقل 
هذه الإشارات إلى البرج أو الحصن العربى الذى را كان موجودا فى القطاع 4 ؛ 
وھذا لا غئی أری لا يكن مشاهدة قمة جبیل القدیس کریستربل 'من القطاع ۸ إِذ 
ابحول جببال 'لقدیس كريستوفل دون ذلك . 

وعند إبطاح السمات الدفاعية للمنكب عند قمة القطاعات ك DoC.B.‏ 
نجد أن المسلمين قامرا بتوسعة الرقعة السكنية للمدينة لحو المسهل بالعالي فاموا 
ببناء سور من الطوب المصنوع من الطابية اهإصة" أو الآسملت من الئوع الررماتى 
تد سن الجزء الشبالى لحصن القديس ميجل ١‏ وعند إمتداد هذا السور نحو السهل 
مجده يضم الحى الإسلامي فهارةإنM‏ العلرى والسمفلى ويشجه ملاصقا للآبار 
الرومانية 51۸261١‏ صوب الركن الذى من المحصتمل أن كان به بأب بيليث مالقة 
4 ۷61۴2 . واتداء من هذا الدوران حول سفح الجبل تنجد هئاك تراغات 
للدخول إلى كل من بوابة غرناطة وإلى بوابة البحر فى الضلع الجنوبى وبذلك يلتحم 
بالوحدة القوية الكائنة فى هذا القطاع من حصن القديس ميل *!,. 

ومن سور المديئة الموسعة والذى ينزل حتى المي الإسلامی سواجها ماخويلو 


E -‏ م 


٥‏ يخرچ س عریض بیایغ طوله خمسة أمتار وبنتهى عثد ظرةة بتوع 
من الأبراج يقع على حافة الآبار القدية المسماة 6ا82 وإلى جوار دهلیز رومانی 
كان يستخدم لحمل الياء من المجاري القادمة من جسر المياه . ومن الممكن ان يكون 
ذلك السور قررجة لأخذ لياه من تلك الآبار المذكورة . 

ومن خلال هذه المعطيات يكن لنا أن نرى بوضوح أكشر ما كانت علب القورجة. 
وتظرا لارتفاع الوهدة الثى تدخذ زاوية شبه قائمة من عند الخصن حتى البح من 
الجهة الجنربية فلم يكن من الممكن والمجدى إقامة سور من نقطة إرتفاع كبيرة 
والتى حددناها بحرالى ٠١‏ مترا عند حصن القديس ميجل . وما تطلق عليه قررجة 
ليست إلا ذلك البروز الذى یربط بين حصن القديس ميجل وجبيل سان گريستوبل 
میٹ كتا تخصرر وجرد برج مراقبة أو بربكائة له أهمبة وجا أو صهسريج' 
للمياء* ويصف لنا جرمث موريدو هذا الجزء المهم فى النگب » كان القصر ؟ بقع . 
على الطرف اجنوبى لىجبيل الذي ينعهى بجرف عميق كان يتخذه الملرك الداصريون 
للدخلص من الأخوة والأعمام إذا ما كائوا مناوئين لهم على العرش . وقد أثنى ابن 
الخضيب على عقرده المفعوحة رالمشبدة بمهارة اللهم إلا إذا كان بقصد جسر الياه 
غير أن هذا القصر تيدم على زمن الأمبر'طور وريا نجا من ذلك الجب ‏ الذى لا زال 
قائما حنی الآن وله مخطط داټری وكذلك فوهعه . وقد آقام مکانه حصتا ذا أبراج 
مستديرة اد بها الأفجلير أتناء الحرب الئابليوئية ؛ واسحخدمت مساحته لاقامة 
المقابر وابتداء من هتاك شبد سوران . هما فى الواقع سور واحد له حاجز مزدوج 
ہالأضافة إلى الشرافات يدان حتى جبيل القدیس کريستريل حيث كانت هدالف 
بركة وجدران قسدية وقد أصبع كل ذلك أطلالا »"“ وبلغ سمك هذا الجدار ما 
يزيد على أربعة أمتار وقد شيد من الأسمنت الصلد من كمل حجرية وصغناها عند 
الحديث عن « كهرف القصور السبعة » فى القطاع ك . وقد اكتسب هذا الميائط 


شکل جر حقیقی أو جسر مياه سواء كان فيه عقد أو عدة عقرد أ لا!*). 


هذا اجدار لم يكن ليقام للافاع عن الميناء خلال العصرر الوسطى غلى الأقل 
ذلك أن نقطة الارتفع عنده تبلغ ۲١‏ ضرا ولكن إذا ما كان هفاك على جببيل 


A= 


النديس كريستوبل حصن رصهريج قمن الممكن إقامة مر بين هذا الحصن وحصن 
القديس ميجل بحيث بكرن وسياة توسعة الاحتياجات الحربية لهذا الأخير . وفى 
نهاية المطاف نرى فى هذا السور مثالا راضحا لسيطرة حصن كبير على حصن 
صخر طبقا لا گنا نراء فى الق وطليطلة ومرلينادى أرغرن عة غل ir1aاهM‏ 
وكذلك فى غرناطة . والتصرص المحعلقة بهذه القرون الأخيرة تنوه بهذا الاتجاه فى 
وثيقة تعود لعام ٠1۸۳م“‏ رتشعلق بحصن القديس ميجل تقول و لا زال الأفر 
البارز فيه هر عدم إلتظام الأرض ... وهنا نقول إن الجزء ؛لقريب من البحر كان 
عجارة عن مسافة مسنطيلة مرتبطة بجبيل القديس كريستوبل من خلال طريق 
ممزدرج مغطی أو يطلل عليه 020078۲١‏ وبرجد في هتا الجييل شرفة ». وثى 
سخططات للجيش ترجع لتاريخ سابق على العام المذکرر نجد هذه الأساطیر د ۴ هر 
عبارة عن سور إتصال فى صورة متهدمة و G‏ عبارة عن ٻروز للشرفة » ١أى‏ فى 
بداية ذلك السرر ), رفى عام ١٤۹۸م‏ ورد ان اخصن « فى حالة مجهدمة وهنات 
مشروع جر على جبيلل القديس كريستوبل؛ وقد جم إقتراح الجسر المذكور عنام 
٥‏ وعندما نربط كل هذه الإشارات بتلك التى ترجع إلى القرن التاسع 
عشر وتحدثنا عن قورجة البحر فإئنى أعتقد أله ليس من الصعب وجوه سور ربط 
بين جبيل القديس كريستوبل وبين القديس مبجل خلال العصرر الوسطى وقد 
تعرض فلك السور خلال الأزمنة الحديحة لعدد كبير من الندخلات . ويكن تفسير 
اعادته الى سا کان عليه مؤخرا وهر أن حصن التدیس ميجل کان مرتفعا بحيث 
لا هكن للمصفة أن حدث تأثيرها فى السقف وبالتالى أضحى ضررريا إعادة بداء 
ذلك السور للوصرل نى جبيل القديس كريستوبل والتمكن من محاربة العدر 
اليا من ر علا الان 


قورجة وهي اللفظة التي فرآناها فى وثيقة تعود للقرن التاسع عشر ؛ أى نها عمل 
من :اعمال البربكانات ١‏ ار دعليز بقام فى أماكن مختلفة لدعم خندق زاحد أوأعدة 
خنادق فى ميدان اقتال ؛ وأتصال مزد رج بن الميدان رالأعمال الخارجية رم خططة 
من خلال الحندن الجا وبتم الدفاع عنها من كلا الجائبين عن طريق جدران عادة ها 
تکون سرودة مراغل''. 


E 


إذا ما كان حائط التورجة موجودا خلال العصرر الوسطن فلا شيء بحر دون 
الترل بأن مخططه وبنا ء« يرج إلى العمصر الروماثى ذلك أن بناءء من الأسمدت 
بترانق مع ما عليه الأطلال الرومائية الآخذة فى الظهور فى المنكب ؛ رمعلى هذا _ 
أن القورجة التى ترجع إلى العصرر الرسملى كانت أمرا مفروضا منذ العصور' 
القدمة الأمر الذى تد يذهب بنا بعيدا فى دائرة الافتراضات انعاريخية . إن لفظة 
4 هی من أصل عسربی نم أخذت تشق مكالهسا فى دائرة الائشاءات 
المعمرية السابقة على وصرل العرب إلى اسبانيا ولا توجد هداك أسباب تسب 
للمسامين إبتكار آثار معبارية وشفوها هم بهذا الاسم أوذاك من الألفاظ العربية › 
رفى نهاية المطاف نجد أن القررجات تسعجيب لأسباب قدهة متعلقة ببقاء القرات 
الحربية . رمن المىكن أن هذه اللغظة , قورجة » كانت تشير خلال العصور الوسطى 
لا إلى عسل معمأرى محدد بل لعدة أعمال ليا قاسم مشترك وهو ثبعية بعض 
الأبثية الصغيرة لبعط الأبنية الأكبر منها مساحة وعلى ذلك فإن المطلح خلال 
القرن الخامس عشر يكن فهمه على أن 'لقورجة هى حائط أو حرائط رتمرات مخفية 
أو مرئبة تساعد على إيجاد نوع من تبعية حصن صفير أو مساحة خارج الأسوار 
برج المياه أو قلعة حرة » أو حظار بقر - حصن آخر رئيسى سراء كان قصبة أو مديدة 
سور . 
فورجات طليطلة :۔ 


عند تنارل مدينة طليطلة فقبد جرى الحديث حقى الأن عن قورجات درن أن يتم 
الاطلاع على وثائق كتاببة لظهر فيها هذه الكلة ولهذا فمن الخريب أن تلك الى 
تطلق ليها حت البوم قورجات طليطلة ۔ وهی أکثر من بروز على جرف نهر اتاج 
ء تتداقض بشكل واضحع مع القورجة . الكلمة مكتوبة هذه المرة . الكائنة في وثائق 
ترجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وقد قبل هذا المفهوم المشار إليه 
کل من جونخالیث سیمنکاس وتورس بالباس وریکاره'*' ونی نهاية القرن 
الخامس مشر وبالعحديد عبام ۹۷٤1م‏ تقرأً « منزل بوجد عند بوابة القورجة 
وبالقرب من «القصر؛ الملكى إلى جرار السوق المستخدم لبيع قطعان الماشية 
رالکانن مام القديس خوان ډی لرس کابایدوس de ios Caballeros‏ .[ .5 وشى ` 
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نهاية الشارع الذى كان بتجه نحر البوابة الهانية « للقصر » أو مثزل السبع ». 
هناك وثيقة أحرى ترجع لعام ۹۸٤٠م‏ تقول « متازل فى اليدان تشوم على سور 
يقال عنه إنه القورجة » نحن إذن أمام قورجة كأنت عبارة عن حأئط يفصل ميدان 
سوق الدواب 20٤٥0٠۲‏ عن منطقة ازام خلال العصور الوسطى . 

وسن هنا ثری آن القورجة فى طليطلة ليست ترعا من الہروز قط سواء كان 
فعليا أو متصررا يقع بشکل متعامد على السور ویشجه نحو برج المیاء . وکائت 
القورجة أيطًا عبارة عن حائط مهم يربط مبنيين حرببين ببعضهسا كما يتوم فى 
الوقت ذاته بالفصل بین رقعتين سکئيترن مهمتين . 

ويقرل لنا بيس دوذ أن اللك أتفرنسو السادس عندما أمر بتشيبد «القصر» 
فی المکان الى بوجد به القصر الى أمر أيطًا بتشييد سور سوق الدواب وذلك 
للمباعدة بين امورو دا مسيحيين وحفاظا على أمن هؤلاء حيث كانوا يقيسون عند 
العقد السغفلى لمصلى برليرسا سانجري دع0ا>ءإ۴ [١‏ عك واااموت حهى جير القطرة 
وقانت الإقامة على جانبى المكان'"؟ كما تعرض الكرثير ۲٤٥0ء‏ لذ لهذا المرضومع 
مشير! الى الئدمة الحى قدمها السيد اسثيبان ايان واا! «ةطعاءE‏ للملك القولسو 
اشامن را لمثلة فى إسعيلائه على الديئة » لقد أاسجرلى على القصر الذى بطلق 
عليه قصر جاليانا 44زا ثم اتجهرا من هناك عن طريق الحائط الذي قلنا عه 
إنه كان يتجه من قصر إلى آخر + ثم حارب القصر الجديد راستمولى عليه بعد 
ذلك»"""' وتذكرّنا تلك الروايتان وسعهما الرواية الى وردت فى « حوليات الملك 
السيد بدرو  »‏ وألنى سنرأها فيما بعد بذلك السور الغرناطى الذى كأن يسمح 
بالرور من قصبة إلى أخرى . 

وقد کب لربٹ دی اہالا دادنرھ عل ۶عمث] فی ر حولیات السید ہدرو ۾ ما 
بلی « وأمر أي - ألفونسو السادس ۔ پإقامة قصر لا زا قائما حتى اليوم وببناء 
سور ابتداء من القصر وحتى دير القديس بابلو وكان بهذا السور مشى فى القطاع 
الخارجى أما الغرافات فكانت فى مواجهة المدينة رأقاموا فى السور أبراجا ب؟' 
وقد رأينا قبل ذلك أن جوئاليث سيمنكاس عقد مقأارلة بين هذا السور وبرن قررجة 
مالقة . 


يبدو إذن كافة التعليقات !نتى تعرضنا لها حتى الآن تقول لنا أن حائط سرق 
الدواب يكن النظر إليسه من حيث الحخطيط رالرطيفة وهنا يدخل تحت مسمى 
فورجة بالعئى الذى تحدثنا عله ولت 'لبرهدة عليه فى كل من مالقة وا نكب ١‏ لكن 
تكرها لهذا الدور المهم الذى قام به الحائط الطليطلى يجب أن نعرد إلى طليطلة 
العربية خلال القرن العاشر ذلك أن هذا الحائط كان له صداه فى أروقة الحلافة 
القرطبية حيث ذكر على أله شيء مهم فى المدينة ۔ خلال عام ۹۳۲م عندما تكن 
عبد الرحمن الثالك من تركيع التمردين الطليطليين , 

ريشير أبن حيان فى كتابة المقعبس (الجزء الخامس) إلى أن عبد الرحمن الغالك 
بدا على الفرر فى تشييند قر طليطلة ركذلك الحزام على النهر ليكون مقرا 
للقضاة والقرات رفصل هذه المنطقة عن محبط الدينة وريط بداية (؟) القتصر 
بالجسد وأصبح فى حوزته بالكامل وبعيدا عن متااول السكان ؛ ولزيد من إحكام 
السيطرة أحاطه بالرجال »'*"' وبشر الؤر العربى أيمتا إلى أن أحد كبار اسن" 
فى ذلك الزمان أشار إلى أنه قد شصلنا عن قصر حكامه براسطة حائط مرتفع الأمر 
الذى جلب الفع للطرفين حيث هدأت النفرس رأخذت سير فى الاتجاه الصحيح 
بعرن اللر"“'. 

نرى آڈن أن سور سوق الدراب كائت له أهمية كببرة قى الدبئة وكان سلاحا . 
حيريا لبزلاء الذين يسيطرون على المدينة سواء كان ذلك أثتاء الحكم العربى أن 
ا لحك ايحي ولا بد أنه كاد يكون كذلك أئناء العصر الرومائى وهذا لأسہاب 
بديهية تتعلق بالاستراتيجية التي تتوافق مع طبوغرافيا المكان . كان الحائط يعني 
عقابا لأهل المدينة ذلك أنه كان يقطع عليهم الطريق إلى الجسر ٠‏ وفى الوقث لفسه 
کان ثابة ربط بين كلا الحصنين كل مع قصره . لقد قأم الناصر بتشبيد ها الحائط 
لعقاب أهل طلبطلاة وإذا ما كان قد قعل ذلك ف لسبب هي أنه كان بحاجة لاقامية 
جسر يربط قصره الجديد بالتصور القائمة رالتى ربا كالت. ناحية مستشفى الصليب 
المقدس C+‏ 54713 وکونٹیلیون نرانشپسکا Concepcion ۴۲02s‏ . ودائما 
ما فكرت فى أن عادة ربط مبنيين با لجسور أو الحوائط . سراء كان ذلك لأغر؛ض 
ديئية أو حريية . هى من العاداث المخأصلة فى أنب تيا خلال العصور الوسطى 
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وترجم جذورها إلى العرب . إذ كان هزلاء يربطرن بين العقد والمسجد من خلال 
الساباط وقد رأنا ذلك فى قرطبة وفى مدينة الزهراء . كما ربطوا حصوتا ببعبها 
وهذا ما نجده فى غرناطة ومالقة وهناك احشبال بأن ما قيل عن الملك القوئسو 
السادس بتشييد فصر جديد فى مكانه الحالى لم يكن إلا خداعا وأن عبد الرحمن 
انغالك هو الذى أمر فى حقبقة الأمر بتشييده ٠‏ كما نرى أن قيام الفرنسو السادس 
ببئا ء سور سوق الدواب أمر عار عن ال حتيقة إا كان فى حليقة الأمر عبد الرحمن 
الكالث ١‏ ومع مرور القرون ريا تعرضت القصور والأسراق للنهدم ثم أعيد تشييدها 
فى إطار طبوغرافيا مشعركة . ولغابات مشعركة تنسم بالطابع الحربى . وقد 
عودتنا النظرة الفاحصة المباشرة للعمران خلال العصور الوسطلى على تأمل 
مشاهدات عمرانية مشل المشهد التالي : فما كان حصث أو حزاما أسلاميا رل 
بفعل سيطرة الطرف الآخر إلى حصن للغراة المسيحيين وخلا المكان من العرب لتحل 
محلهم ترات منيحية . 

قام بدرو رامون مارتنٹ R. Mertinezd‏ پدراسة سرر سوق آلدواب من 
اللاحية الاآثارية حیٹ راد عن پداية اساساثه عل انه سرر روماتی مزدوج وبدون 
أبراج » وبعد ذلك تعرفت أنا ورس بالباس على بنائه ذى الطاہع العربى أى أن 
هناك تبادل في رص مواد البناء على طربقة آدية وشناوي"'. 

وعندما ننتقل خارج أسرار المدينة ونحمل إلى نهر التاج » ربالتحديد فى ذلك 
القطاع من النهر الى بقع بين جسر القلطرة وجسر القديس مارتين ٠‏ لوجدنا أن هذا 
القطاع لا بد رآنه کان به دوما أكثر من بروز بمتد من السور لحو حجرى التهر رهى 
أعمال تسهم فى لبيلولة دون نفا الأعداء الذين يكن أن يحخذرا أية وبائل لعبور 
النهر'*"أ وليس من الغريب أن نري ذلك النوع من اليروز فى الناطق القريبة من 
جسر القنطرة وجسر القديس مارتين . ومن لعروف أيتً أن فيضانات النهر كانت 
متعددة ويترتب علها نائج مدمرة خلال العصور الوسطى الأمر الذي يحول فى 
کشیر من هده اطالات دون استخدام الجسور ؛ ولحل هذه المشكلة كان يحم اللجوء 
إلى جسرر من القرارب النى لا يكن أن ترتبط بشكل مباشر بور المدينة ولهنا 
كانت نغتقر للحماية المباشرة وهنا جد أن ذلك التوع من البروز بقوم بدرر الحماية 
مكان سور المدينة إذ يحرل درن تسلل الأعداء من خلال هذ! الجزء غير المحمى . 
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هله ألوظيفة تُری بوضوح فى ذلك الجر القریب من جسر القدیس مارتين حبث ری 
البرج الذى كان على رأس جسر قرارب يعرد إلى العصور الوسطى والذى عادة ما 
بعرف اسم « بائیوس دی لاکابا ۾ Banas de la Cava‏ . وعلى مسافة قريبة من 
البرج جد البروز اللى يجه من البربكاتة الخاصة بجسر القديس مارتين وله أبراج 
عالية على طرفيه وعندما عامل طريقة البناء والمخطط لا جد ما بدل على أنه شيد 
الاج بل كانت الغابة منه حماية القرارب فى حالة تسلل العدو عن طريق هذا 
الجزء. وهثاك تغير فى المسشوى يصل إلى ثلاثة أمعار أحيانا وخاصة بين البرج 
الكانن على النهر والبسرج السابق عليه رهذا دلبل على ان ذلك البروز لم يکن 
مخصصا فى الأساس للعرود با لماه . 

ونظرا لقرب مدينة بعينها من نهر مشل نهر الاج فإن ذلك يدفع إلى تصميم 
دهالیز ترط ينها وبين مجري النهر لتزويد السكان.المحاصرين با لياه . وعندما 
تحدٹنا عن القورجات التی تحت الأرض آشرنا إلى أن جونشالیث سیمنکاس آہرز ٠‏ 
ذلك البرج الطليطلى الصغير القريب من برج القنطرة وذى الأساسات الضارية فى 
النير . ولهذا البرج عقد صغبير مدب يكاد يقع على نفس منسوب الياه ومن هتا 
كان يتم الحصرل على اليا من خلال مر سري يجه لحو الباب أو الفتحة المسماة « 
درٹی کانترس 108ص٤ 00٥‏ ليل إلى نفس السعوى الذى عليه القصر . وا لا 
شك فيه أن هذه التورجات السرية لني تحت الأرض هى أكثر فعالية من ذلك النوع 
من البروز الطويل رالمشيد لنفس الغرض حيث من المسكن للأعداء تدميره بسهولة 
تة ذلك بتك من اسقاط اسن أو المديثة وه ما حدټ نی 
شلپsع‏ ]81 . 

وتحددا تلك الأطلال القليلة التى وصلت إلينا والتى تم تحديد ملامحها بشكل 
ما ني هذا القطاع من الدهر عن كثرة الممرات أو ألجسور الحجرية أو جسور القوارب 
بالاضافة إلى رتل من سكان المدينة انوا بدلفون إلى ذلك انكن سروه بالياه . 
وعندما تلقل هذه الصورة إلى الربض الطليطلى فرذه مر لا مناص مله فی هذا 
القطاع تقل الدفاعات عئد النهر وهذا له منطفة فرغم أن العدو قد يصل إلى 
الربض لم بكن من السهل عليه أبدا تسق السور العالى للمدينة ربالعحديد من 
المراقب 0:علة11 حتى برج أبادس #5لةطم (الرهبان) . 
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وإذا ما قبلنا برواية « الحوليات الطليمللبة ۾ العى تحدثنا عن برابة الخدة -اة 
0112ص خلال الأعوام ۱۱۱۳ء ر ۱۲۰۷م بمناسبة فميسضانات تهر الماع ٠٠‏ 
رجدتا أن ربض نتقرویله ةا ع۸1021 يبلغ من القدم درجة ليست أقل بکشیر من 
الى عليه بوابة بيساجرا 8342۲۹ . رولو جونلاليث أن برابة المخدة التى زالت 
من الوجود (حیٹ قال عنها جونغالیٹ بالنسیا ۸آ٥۸ ۴1٥‏ .6 إنها بوابة جربديروس 
Creer‏ . المشالین ۱۰۱ گانت قائمة عام ۰۴١.1.٩‏ رغم أن البرج 'لبرائى 
(اللى لا زال قائما ولم يكن بعيدا جدا عنها ) بتد ن تفاصيل معمارية هى من 
سمات القرن الغالث عشر . 

ویبرر أمادور دیلوس ريوس وجرد مصطلح لھاھن 2 . جاجز . « يطلق عایه 
باب المخدة لأنه كان يبخرج منه من كان يقوم بحماية الخاجز الكائن على ذراع النهر 
والذى لازالت ذكراء قائمة من خلال إلقررجاث 88 بشارع ردیر يائو 
٥ل R1٥‏ . رعلى مسافة غير بعيدة كان هناك باب آخر مغلق برجع إلى القرن 
الخامس عشر » ولا بد أن اسم اكان sعاعuاع‏ ه0۷٤‏ ثد فرض نفسه خلال الأزمنة 
الحديغة مشيرا ذلك إلى حى أو مجمرعة من المنازل المقامة حارج الأسوار ورا 
كانت حول ذلك الذراع من النهر رالذى كان يقوم أحيانا بدور الخندق أمام سور 
الربطن . وحتى غير المستبعد أن بكرن لهذا الذراع دور فى تزويد أهالى الريض 
بالمياه فى أرقات الحرب والحصار ٠‏ وإذا ما قثا لهذا الطرح فإئنا نعساءل عما إِذا 
كانت لفظة مداع اموبن قرآء: غير سليمة للفظة واء:آ ٠0۲١‏ إعنى القطاع 
المسيج خارع الأسوار وهئا ما شهدناه فی أرخونا ٣0ز‏ أو أنه عبارة حن حا 
صغير أو حائط تقوم بدور الربعل بين مجرى النهر وبين السور الرئيسى . 

وعلى أية حال يكن الميل إلى مغهوم التبعية والربط : أى أن الئازل أو الي 
الكائن خأرج الأسرار تابع (وهى لتبعبة تقوم . هذه المرة ‏ على القرب) للربض 
السور . وعلينا ألا ننسى أشارة بعيدة جلا تعتاول . دريد على أثها قررجة 
لطليطلة“ '. رمفهوء التبعية جزء من تعريف البرج أو التحصين البرائى وكذلكف 
من تعريف القورجة وهنا من الممكن جدا أن تكون « قلعة حرة ٠»‏ والسيب فى 
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للك هو معني التہعية الى لاحظنا أت لصيق بلفظة تررجة ١إةاسهج‏ . ولم يكن 
ما بربط بين قلعة حرة وأسرار قرطبة الا جسرا وليس بروزا أو قورجة غير أن «قلعة 
حرة» الواتعة فى النهابة من الممكن أنها كانت قررجة في اللغة العامية . وكائت 
هذه العثرات النغرية الى بتم تفسيرها بقرا اث مغلوطة وتصرلات فى الجانب 
الدلالى من الأمرر العادية خلال فعرات الحكم الإسلامى والمسيحية : فلفظة راط 
عنی برج سبحت حصا ولفظة 2ة تعرلت إلى سرر » ولفظة البقر بمعنى 
الحظار أصبحت أحبانا على بربكانة 8٥دطةط‏ ولفظة القصہة يعني الحصن 
المحلى أصبحت قلعة 1aءل4٠ذ)‏ والمدينة الصغيرة وكذلك مدينة كاملة . وتعرطضت 
كل من لنظة تعبعة و وإن مها للمديد من التغيرات ركذلك الأمر پالنسية للريض 
الى حيا سورا ملحقا بالمديئة المسورة فاصيح إسما على قرية أو مجمرعة مساكن 
منعزلة عن اليلدة أر المدينة مسافة تصل إلى خمسة كيلو مترات أو أكثر . 

أن كتابة أو قراءة كلمة aإعداهت‏ أو Coraeh ea‏ بعاريشة خاطئة أو غير 
معتادة سرف بؤدی بنا إلى ألفاظ مشل عاعةگهC‏ و ورو و sS‏ 
Courasha‏ ر Cora‏ و„ Cox‏ و Curacha‏ . رعل ذلك غ فمن الحمكن أن 
Covachuela‏ أو Coaches‏ الطليمللية قد اشعقت من واعبطاع ةه . ص 
أتنى أميل لقبرل هذا النوع من العشرات اللغوية على أنه ور| » iؤظة Covachuelas‏ 
رايس إلى المعلى 'لذى ورد بالنسية له فى قاموس الأكاديية الملكية للغية والقائل 
بأن المعنى هى من 2اعورهC‏ .. وكهف صغير ومكشب أو محل فى البدروم , لکن 
یبقى الشك حر إذا كا أسم اكان ؟واءاطعه«ه٥‏ مشتق من ١۷ع‏ إكهوف) 
والتى من الممكن إن تكون موجودة آنذاك فی TS‏ المسمى 
أنتقرو بلة er4‏ ا0ھ والواقع خارج ال رار O E NEY‏ 
تحدث عنها خلال العصور الوسطى أو رآها ولا حشى فى العصور البديشة . وأظن 
ان لغظة امطادءه (ربض) أو aطعCora‏ : نى ملاحق لرقع عمرانية ومدن لها فى 
الاستخدامات الشعبية مفهرم إحشقاري وير راضح المعالم » فسن خلال إطلاق 
لفظة هذا أو ذاك ب الريض ۾ أو هذه أو تلىك القورجة e14‏ على شي ء 
فإننا لحيله إلى المرتبة الشانية سسواء كان مبشى دأخل الْدينة أو مسان خارج 
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القوراجة. الد هليز تمت الأرض المفنترضة للمتطرة ٣داد‏ اة 
(ګاتیرس) : 

هناك مخطرطة للسید بدرو بارانحس مالدرliنı Pedro Nannantes Maldo-‏ 
مةه بعئران تاريخ مدينة القنطرة اغا ایا بج پا چرس 4۸1808 وما 
ټام اة اواو انطو كاو ا ا D. F. Antonio de Cobferas zil,‏ 
.8 & االمكشبة الوطلية تحت رقم .)۱۷۹۹١‏ ولقرأً فى المخطوطة المذكورة تلك 
العلومات اليمة » وعند البأاب هناك برج يقع عند الفتحة أر الكهف الحفرر ى 
صخرة حتى يودي إلى النهر وذلك للتزود بالياه فى أوقات الحرب . 


فرراجات قلعة تراب القدية ۷3 اذاه (ثيودادريال) والجزيرة الحضراء : 

فى الأونة الأخيرة أمكن تحديد وجرد قورجتين إسلامينين فى حصن تلعة 
تراپ" '" أما بالنسبة للجزيرة الضراء فيذكر وجود أربعة قورجات رغم آنا 
a. E‏ 
الکالادي سوکار وخورکیدا 0۲31ل ¥ وهال (اليائيتي) : 


لا زلنا نري حتى الآن فى حصرن هذه القرى نوعا من الفتحات الرأسية 
الراقحة د تحت الا رض والتی تبط حتی النھر حیٹ کان سکانها بتزود ون مياه اللهر 
إطبقا لبيانات م خرذة عن لیونارد بنا 2۵ ھا۷ ٥لna1 Leo‏ . 
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a y Caorstralan azequlas (le fiego {F, CHok, Fegadto, 
P. #2). 

(83 As} Julla Gonzalez, Rriradû J iplonres, I, - 44 ¥ Re 

partirnlmid fe Sevtlfu, (lL, pp. 474-479. 

(B6: ag¢ de ts Torres, Los jardincty la berra", p, 251; y tJ 
"Alcüzar ée las Reyes Çrisiianû4”, pp. 286-287. 
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{87} Elf s Teres, Mfterinles, p. R4. 

(RE) Diceirna#a, 1, A47. 

(89) Jbfrirrta : 

(#0 Yarıguus, Diccionario hindrico, n. 12. 

{91} Emilio Molina Lépez, La cora de Tudmir, p. %. 

92} Jbidem, Pp. 31. 

(92 his} Fernandez Ordénez, Cufdloya. 

(43) Oliver Hurtado, Granada y su morumeniay drabet, 
p. 414. 

(94) Fiden 

(G5) A-Himyari, PF. 1. 

(96} Didan, p 4 

f47) Rodrigo Caro, Anitgledrdes, L1 306 T., ©. 2. 

{8) Félix Hemindez, "Ef çrmuce del Ddicl", pp. 7-98, 

(N Idem. 

[100 iden 

{Olj AnluRa, Silla J sut mirinatmentur; y Huizi, fbr Sully 
alafa, ci-mann bif-Imama, pp. 190 y s8. Julln Gonzalez, Re 
parilrfento de Sevtila IF, pp. 473476; Torres Habas, "Motas S0 
hre Sevilla", pp, HEI-19Y. UIfima pene, Alfonso Jimenez ("lo% 
caw de Carmona”) ha escrito qut eta acueducto paa Hiapa* 
lia quz tomsba el aguaen Alcald dc Guadnira ¥ sobrz su Iraza* 
ın 58 leyantû el de lı ¢pota nlmnchaude, 

(02) Cauda XLIY. 

{1J3} Las aguas de Sevfila 

{104} leandro José de Flores, Norctas ref castillo de Alcala 
deê Gwadaird, Pp. 47. 

1105] Serrlla monurrental 7, Ep, 35-39, 

[l061 Yer nota l4. 

(I107) Al-Maqgarl, Arolecrer, L pp, 371-380, 
8 Pavin Malılunado, “Entre la bistoda Y 13 arqvo- 
ogia. 

(109) Bapen, 1Î, pp. 3+397. 

(I10) ¥elizqvez Basco, Hevlinû az-Zahra y Afamirtyr, pp. 
85, 


{111} Yer naa 10], 
9 Serafin Lûpez Cuerrn, Merfinu as-Zahm pp 527- 


1 
{113} Torres Bolbãs, “Arte hispanomunwlman", p. 63. 
(14) Puente de Carmana, de AznaleaÃzur, de Rlofrio 4 

de Edıja. 

{115} June Oliver, Hinata dal nombre "Mada"; ¥ Trott, 
Cad, ¥ Balin, Curnel, "Wndrid. El abastecimierto" (los quit 
rêy oftçtên inlêérSAntA? TraJ'ettys Je lûs qçonats maclrilpûuys dê 
los aioe TTS y HID. 

(115 kšs} Falta uni studio pormspcorizado por regiones de 
Ins qarafr mitdievales ¥ tiOdermnd4 a partlr del cupl çodrianlas 
aproximarmps a la data de algunos de ella. 

(L1G) Olier Asin, Hirori drt nombre Madrid p. 112. 

(L17) bidem. ۴ 

(118) Madoz, XT, y Ellas Torus, 4rrnfuez, Il, p. 436. 

{119} Alarcûn, La ioee def Saeramenta, Pp, 112-14, 

(119 biR} Mnilcaz. XT, y Pua Anlutdo Palazuelo, 

(120) Jacques Meenie, Nourelter, Ng. d. 

(121} M, Barceld, Ets ganar f) 

{121 bl} Ramon Mélida, Cofdago monumenlaf de Cicer}, 
Tl, mp. 227, 

(122) En ls Guia arlvica Je Jaén deê Chamorro Lozano se 
dercriben reatos de acuedictcs fOMAHC4 por la carrera de 
Cérdoba yea lû senda 3e los Hutıtoa, aruzando el barrençy le 
las Escrıdetos. Nada de ellos existe en la uetoalidac!. 
ا‎ bis} Torres Balbas "Gibraltnr, Have y garda", pp. 

-204, 
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(123) “Sedrala”. 

{123 bis} Cila de Jaime Oliver en Historia def nomûre Ha- 
dl, pp. AFR. 

{124} Deşcgripion, pp. 5B-7K. 

(124 bis) J, YallvAê, "UIescilpaldn de Ceula", n, 422, hola 30 
hs, Eas mismo autor, en la dencripziûn de Agadir, hab] a de trac 
bajus de las artlguos tle conducciûn que Hevaba rl ogua 4 lx 
ciudad de divemas fvertes llamsdag Burll, sihladaa a û millag 
dE distancia (Abd al-Rakhman Khelifa, “Arveologiz muaul- 
malû en Arpgelia", en Shang et-drdalud, 4, 1387, pp. 203-205), 

(iA3} EF Muna, pF. 333. 

{126} Jacques Çsilé, La morgutn pp. 75-17, 

I27} Jrcques Calle, La iile de Raber, p. 1%, ¥ H, Batset, 
“Un aqueduc almohade”, pp. 513-528. Caillgé piensa si çJ cana] 
ala'ıira qe se vê alim an direcciûn a Ain Ghebouia cerla una 
suplantadt del gaat altuohade dy 1150 

{128} Rett udet, "L.e tewinaitllemen?", pp. 15-72, 

(129 Salignau, "Recheyches", pn. 45. 

{129 bis) Ibn al-Jatibh, Kftab p-. 130, 

(130) Soligrac, "Recherches", pp, 45-30. 

(131) bidem, 

(132) Bifer. pp. 132-180, 

(133) Fleet, p. 233, 

{133 his} Daoulatli, Tund. p. 13. 
(34) Maxtin Almagro, Sexdhnga, pp. 50-52. 
(134 hisj Yer nota a4 


(135) Yer not f7: y Malina Lopez, J4 cary de Tugdmîe Ji. SI. 
Parezida lescripcidn nps lu sirve el sutor lel Kitah gle fstibsar 
cuancla gê cup dlc Agadir; la cindud srtd irTigeda por sl rio 
Sufi, ql sale de una monlaPa, vYicrre ¢n gran cslanquê r 
çanstrucciûn anfigun horadado en una rogE; una conducgién 
hecin cad mucha arte [gq fleva basta cl Iugar nl-Mihrmaz, don- 
cle se la villiza para regar campos y numeiasgs vallecillns (Ak rf 
al-Rahman Khelifs, “Arquenlogla nıps'ılmana", pp. 203۰204}, 


{38 his} De la Granja, La mrrca Steperior, p. 14 

{136} Emitia Molina Lopes, La gorr de Turimir, p. 4. 

{(137] Seguin nna de Cam Barrja, “Norias«Azurlas", 

(l138) Pescrpriun, p. 234. 

{39} Antuna, Serfa y sus murnumen!s, p. #7 

(4b) Huici Miranda, Hisrarit palirica pp. 139-140 

Û41} Mnnucl Sfnchez Marrinez, "Li cora de Ilbrira", p, 4# 
¥ Luis See de Lucena, "E] palacio del raifa", p, 1%, Elsayed 4b- 
del Aziz Salem en “algunes aspêctox", p. £1. 1poyandose ex, ale 
TIrlridire que Zuhayr esta hlecicd cisterna a la cual condo ja dea- 
de [a fuente Ûe Matiz cıınalizaciûn tle 4 gua Tauiliia nglc a loa fa- 
lilkoles de Almerfa rl apravisianamiento de agua, Esa misma 
êannflizaclûn fliê mas tardê pnrûlpngada, qn 1W6f, hasta la via- 
terma de la ıezq lik j una dertvAciûn dr ellA se profcngê hnsta 
elinîerlsr de la nlsaznhıı dûnde se za ê et ljibe ¥ coloct ta3 
hûrias puta fegzr los Jardinês. Fl nıisma mnu'ar ratiri4ndege A] 
palecio Suinaidlihiya, öxframuros de Almeria, dite que en dl ha 
hin lıuıertas de lujuriosaı vegeacién regncns por AITWYDS JY 
NCEA. 

{142j Fertıaûdla de la Granjn, La marca Superior, 141° 

i47. 

(4H fhidem. 

{144} Carlos de Torres Lagnna, E] acvedılcta ronano", 

(i431 hide, 


(l4j José Marin Donate, "Rlegos rom4nas". 
{l4} José Yanguus, Nrciniraria hisfûriro, n. 2|. 
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(L45} Friuldus del lugar lo srrlluyen 4 12s bempos du 
logs murie. 
(149 Yaneuas. Drciengrn hrgtirfse, pr. 33, 

(130) Inicrtesnates sulcizs solr aetuias Ju ranacla de 
sipln XY, con merciûn Je Jas dt Afauz, Hadar", Axatcs, Ra- 
kayla y Alaycin, figu14 e Grunuclu y sus moptmentas irane 
{p. S87} lê :os hırmanus Oliver. 

(Is Giomez-Morsna, (rut de Granada. p. 154, 

1%23] AJeFimyeri, p. 39. 

(153} Fernéêncez Casado, Acetic reemraRrus. 

(1541 Al-Himyeri, p. 30, 

{155} Gormez-Morenn, fui gfe Grunts, p, 465. 

LISA} miasla de] Carmen Yilatueve, Cana, muzgulins y 
tiendas, pp. 33. 


(IF CGomvez-Morent, nln dle Grimacu. pp. 239-230, 

(LSE) Deır.Ucez Pedraza, Misrona celosésiien. 

{L5} Anqies gle Grangda, F. P. 8, 

{lêl Terres Balbas, “Dar al“ Arusa”, 

16l) fide? y Gomaz-Morcn2, Cui de Cranada, pp, 74 

173, 

(laî) Jess Bera ûdez Pareja, “ E] aglta en los arelines", rp. 
\R#4-:9]. 

{163 Torres Balbas, “Dar Bl"Aruse";, y ComezeMicfe:iu, 
Gula tir mnal, pp- 175-176, 

(i4j Torres Ralbãs; Ta Albolafiun". 

(165} Mazıue] E. Oruxco Relondo, “Las snaliaps a ririt- 
ms", pp. 63-70; y Jost Aniçola Sosa Diaz, “Moalisus Je rucdE 
horizonmal Ge la Ortaya". 

{162 bis} Molina Lûpez, La cora dr Tudmir. pn. #4. 

(165) Bauqureri, Libro de apgriculiuru, T, 3, p. 62. 

(L6G his} Eur la resta Albfiuulk, 2, p. 102. 

le) Historia de fa Kegitn de Mitre, pp 3637. 

Maculn Yallve, "La civin", iA nda piy, 175‏ و 

(168j Miasëên Diego de Valera, Crontra, 2%!. 

9 Fernanda del Pulgar, Crénîce, val. seg. cap. COXXXY, 

P 

(IM Vêasê hola 3Ê y ba. 

(173) Torea Balirls, Ciudaacs kispanomusulnagires, I, 

(7L tiş) Ibn Lupun, Frartagde dr agriculturo, 254-255, 

(172] Para la hiştoribgralila hi dréuliça referida 4 Açequias 
valeocianas, Glick, Regatta J sccicdad; para kiolinu de Ara’ 
gin, Ptrez Fuertes, SeAorto y Tieraz de Molina, Pp, 174; para 
Tudela, Yarnpuas, Dirriatartr, TIT, ;1. 457; catucllo topanl mico 

de lan acequas rcurcianas, Pocklingtmu, Aceguidûar traber: ¥ 
Ferrer Mallat, Les aflame, pp. 13-99: ademas, Planas Airdricas 
de obra hidtêulios, MOPU, 1983, 

(I72 lis} Sauvoget, “Esquisae", pp. 437434 

173} p.121. 

(174} Desceiprlan, p. 220, 

(I15} ffir, pp. 242-243. 

{175} Rafaetla Castrillb, "Uescrirciûn”, p. %3; y Jonqtin 
Ynlbve, Cnrlhiage et Carthagene” pp 7-12. 

UT} Fernindez Casado, Acuedartag roOMmAHUL 

(1$ Al-Bakri, Peseripıinr pp. 302-204, 

{179 Lpis Molirla, Lina descripcid™, p. T2. Un tramo dle 300 
matros (dc cst¢ acucdietd rcrmuıio ho nparrcido co lua Hînca «le 
San Jogê del Yule esle mimo afio; tieng bivedan de madi tu- 
hûn, 1,1L Mm. Ge alira ¥0,55 lê ûnchlıra, con revesiimlenta hi= 
drAullco ¥ FERIS. 


(180) Hrafecee, L, pfi, 37L-38A 

(18!) Li irformagiûn de esloa acucductoa ha ido 1omida 
deadrs ffispaniae, lÎ; Fermi ncez Cilse. di, druetduetos ornanos; ¥ 
arltulûs que actualiza» zl temo puhlicarlos n SimpnslU mi lê 
Arqweologla romans, Barcclone, I477: dcma dê "Merida Fo- 
maba", n Rr. de Argumlagft, YIL, TA, abril, 1937, 

{B1 hisj Aguirre, E! gran part0. Pp. T67? 

182} Solignee, "Recherches". 

{183} Garcia Gomez, "Mptus sobre Ja topograîln", p. 37. 

(L34} FDjfey pp. 376-317. 

LAN Camilo Alvarez, “Ihn a1-Fayyad". pp. 4243. 

(I18) Aber mapmu'a ted. Lafuente Acintara, pp, §7- 


187; Rnfae] Castejên, "Medina ZahlruT, pp. 1351-174, < 
, 188} Gomez-elorena, Ars Hispoiae, II, p, 4J, ¥ "EXSLT 
sll": Pavan Malılonado, "Entre la HISIeHY y lit arqueologia”, 

{39} Torres Balh43: "Torres alhairranas", pp. 216-213, 
7 Pavfi: Mallanısco, "“Enılre fa historia ¥ la urque- 

OR. 

{9l} Rafael Castejon, “™edina Zalima", 

(I92) [hb Hayyan. Cronled def Culje, MHurgtndls VF p. 24 

{)93) Yêas¢ nota 143. 

(134) E1 aevyeducto fue dibbujade j puiliaılo por primera 
vez pûr Yqlãzqueêr Basco (Medinr Azzhroy, a cottieuacibil, 
Gémez-hMorwno, Ars Hlperrice, HR, n. 73, can 2J alilnuja le Yr 
lazzuez BECO, 

(IS1, Ars Fapatias TIT p. 26. 

(JOY fhe Sakik al-Sald, Af-hfann, pp. 122 y B5. Anu a. Se 
#lla y Ius moprumeritog: Torres Baltés, "Notas sobre Sreilla"; 
Femindez Casa do, Actedueres romareoj, y Alunzu JimEnez, 
“Los Cabos Ce Cannoriil'". 

(97) Alcu Jitnewe, "Los Cailos dc Carmnaaa". 

(I4 bfdem. Esle aulur prqpong qur e] segurulo tram 30~ 
ria obra musulmana o ırıwulêjBr, eyılre L172 ;y fita] dled sigli 
3Y; pars el trama del ‘agarete prepone cJ] siglo X¥T. 

113 Gil A4lkarfarin, Cangirurriunet ramanas, p. 123 Y #5 

A0} Gil Abarıacin, "Ef ncueducto ds AJbAnc hez". 

40U Yer hala [TB,. 

1302) Peşae Maa, "El acuecluclo", pp. 225-237. 

i103) "L'aqyuedlt”, p, 1Y3 y ss. 

POH) “Retherwhza". 

(205} Soligriuc, "Travaux, pp. 118-SS0: Daoulatli, Furi, ¥ 
Marçais. Tur y Kairouan, pp. 83-83. 
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Torreg Balbds, “Piantas de Lusaa firphes", pp 238%‏ و 
./1 


(2) Pavûn Maldonndu, "Influjos oeçidcrIaiçş™, Pp. 210- 
212, iiptra 2, 

(¥ Serafin Lépaz Cuervo, Merlltû qd-Zira, pp. 146-154; ¥ 
Mercedes Lillo, "Sobre los polios", pp, 243-24. 

{3 Fis) Torres Baltas, "Palios de cruitercs", pp. [7I-491. 

14] Un eaqucma de jardin pareeida, feahado enire 105 si 
los XTV ¥ KY, ha sido estudiado Ullirnamgente cı lg excaYa- 
clên dF ura casa mudéjar de Sevilla (Miia Terrsa Mprily 
Plat, "EACaracloer”, pr. 703-716}. 
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{3} Gûmez-Moteno, Gula de Gronade, pp. 16%172, pare de 
1a p. 167; Irsls Be-mbdez, “ÈËt Genemllfe"", pp. 1-3]: Pavon 
Maldonado, Eruulour sabre le Alramtbrr, Ul, pp. 5-19, 

,_[} Perbe, Lar podyir, pp. L28-130. Otra inte resantt descrip 
cién de palacia con palio o jardIn atrrYe$ado por ut Brrûyo, la 
ofrere fîr Jaan al ceuparse qe Jos palacinş de Ynlencia (Ru- 
biera, “La funcion eeréfita"}, 

{1} J. Eguards, fbn Luyun, p. 254-255, 

(A) Ars fFipanian, FY, p. 153. 

4} Gme-Moreno, Gula de Gmancda, p, 175. 

{O} hidden pp, 173-174. 

{EÛ bis} Fara ria valorucién globe de palaciaş ¥ jardints 
vistos a tavé de la lieratira y crnicgg arabes, var Torreg Hal- 
ba4s, Ef arte hispommuruimdn, pp. 590-597, Garcia Qimet, 
"Noauas suhre la iopografia", pp. 3123-324; y Rublera, La ar 
quirecura. 

(11 Are Hispariae, TI, pp. 279-282; Tatıcs Halbdk, Monten 

an, ¥ “Patios de crecera". 

(12} Jacques Meunis, Recherches. pp. 28-29, fg. 15-6. 

(L3) Torres Balbds, “Patios de crucero, p. 179-181, 

[14} G. Maiçaie, architecture, po, 3193-396. 

{14 bis} Tıtguez Almech, "La Alp ferld Je Zaragoza y pa 
ra AJ teria, al Uldrî, Nuszrs, rx", al-Aliwani, E] Cairo, 1965, û. BF 
(segin cila Rubieta, Lz argultecfera, pp. 138-139); dice el texto 
que el rey de Almera al-Mu'lasim, construyt palacio en 1a al- 
cazaba ¥ gran jardin de casi lg anzhura de la slçazaba, 


(LS Crûmaez-Mieena, Fru cde Franadu, p. 63: Toereét Bal. 
hfs, “El Patio de las Leones", pp. #11, y “ET Patin ca ln I ery 
nèa de la Alhambra", pp, [73-174: Favén Maldonado, Kıteelirır, 
1l pp. 13-60. 

(lé) Gûmez-hioscna,. "rana da eni cl siglo XII", p, 41: Fa- 
vûn Malcloradu, Estudios, II. 

(IT Edmond Pity, "Conmunicationg”, pp, 519-320; ver 
plano H. Terrase 

{149) Macçain, L aThitrcure, 

{9) Laltiog, Crdniça” Navaggiero, Fiat et Fapafa ¥, [ol. 

2 luis de Mîérmıok, Ffistoria de ia rebeltêr, lib. 1, cap. ¥. 

{20} Nuere, “Sebre êl pavîmênlê", pp. 4743. 

(2Ll} Gémez-Morena, Grfa de Granada, pp. 62-63. 

{22} Ciaıcla Qlngt, Ihr Fumruk: y Ruhleta, Jar ttqyuievtu* 

ra pp. 1541354 

{33} Consullar artlculoa sobre jardines inlérmicos er. Les 

jartîirs de L'inans-Tamir Gardens, Granada, 1975, : 

(33 bis} Crmwell, Horly niuslim Architecture, Ll, pp. F-2, 

(24) LêvrProrençel, "Alphonse ¥1", pp. 119-120 y 1259; Pê 
rês, La pose ancironuak, pp. 1Sİ-152. 

(25) Ian Raisseler, "Pouwolr Royal", pp. 91-102, 

1 {36 arf hispanomugulmin”", p,. 743, 

(2T) Arcierres, 1, pp. 371-380, 

(28} Perks, Jaa poyie endalouze, pp. 151-152. 

(2f h4) Resell Bordoy, Deconarlén Zoûtnö rft 

29} Art Hlepantue, ILL p. 271; Rublera, Lz argulbeeiura, 

(30 Ricbard Etinghatien, La peinrure, p. 43. 

(IU) Textor ajamiados, ed P. QU, pp, IO2-103: ¥ R. Chavds, 
FP. 156-185. 

(33 Magqqeri,Arnlectek IT, pp. +23-374: Tbn 'Ldari, Bayram, 1], 
Pp. 281, 

(43) Cato Baruja. "Noriaz", p. 0. 

(34) Torres Balbas, "Nirias Muviales™", pp, B-9, 

{38} Caro Baroja “Norlas”, p, $1. 

{36 bidem, p. %0. 

{36 biş) Paron Maldonado, Memorin. 

{3) Pavûn Maldonado, "Trilujos". p. 214, limina &. 

(3%) Ars Hipaniae, ITI, p, 191: ¥ FHispana-moregue marie 
Basin New' York 1928 


(38) Ars Hipuariae, IIL, p. 191; y Hispato-moresgur marbir 
bait New York 1925. 
ف‎ (19) thidcnt: ¥ Datid Cebanglag, “La pila ûrabe", pp. 21- 


(4û) Pavén Ma:cdonado, “Influjos", p. 218. 

¢1] Gallego Burin, La Afhambra. pp. 100-L01. 

(42] 4r Hispanice, IIL p. 191. 

(431 Leêvî-Provengul, fnsrrpliars, 1, pp. 656_ 

143 þis} Posac Mg, "Brmeules dt potas", pp. 107-108. 

[44] blen, pp. 36*37. 

45) Lêxt-Pravençal y Garcla Gémez, Ura crdrira and ima, 
pp. 126 y TM, 

{46} “Inacripiions", pf. 72-74. 

{4ê bis} FPavén Maldunada, Are tofane, pp. 254-2358, y E 
tudes, U1. 

(47} Raınûn Elida, Catdi'oge, Castres. 1l, pp. 18%1, 

(44} Jbidemr, Sobre ¢1 cl civa dal mûseo cardobés, Aırılıras io 
de Morales {fas mtiglelidrt, X, pp. 38-59} rice 1j e "hajld ron- 
sg denlro ule eet pili un çigrya ¥ u1 cicrva Je larûn rleatmen te 
Iabraqlos, pri fn =ruu ¢ qut un cahrita, E] citrwG oehe tl agun 
en la pila —ge rtfere a ls pila de mamo] hqllada también cîl 
Madinal 4#-Zahra, que fue rullfizacla en el OMaAtcria de Sarı J¢- 
rinimo, pot earim,a de esl cildaat callfalm~, y la cierva esl en 
el guntuasisima mûnasierlo de Nuraira Sefiora de Gadi: lu pe, 
en la Fuente qurs est defe rte cl efector” 

(49; Jsaquin Ynllyêë, “IestTipcior e Cetin", p, 421. 

(0) Edmont Pruty. "Comipinieitîudls™, pp. 319-220. 

($1} Jess Berrnlulez, "Lin fuente de Jûş Lemiet3”, p. 267 T?4- 
rlo Ciahnnelas ¥ Antonlc Fermirdez Pr:erlas. E] poenaa dy ln 
Furie", Pp. 5-3. 

#4) Tarres Halzas, Are Mpmiae, IV, p, 108, 

(53) Oûmez-Morena, Guir 2e Granadr, p, é2. 

{74 Jesds Bermûdez, “La fuente tle lus Leones", p 37, 

{3 helet, . 38. 

(56) “Miseelirnea'", pp. 390-3. 

(SFT) A5 Ftpapiae. IT, o. 271. 

(58) Levi-Ptovengal, "Tes Memoites", p.274 ¥ E, H. Bargt= 
bur, The Affamibru, pp. 192-278. 

{7) Francisca Azor "El alcantarillaclo", pp. 181-182. 

(60j Pavûn Maidonaıiv, MHrmerta, pp. 122-124. 

(61) Julia Gooztlez, Repartimierto de Sertila, IF, p. 479. 

(f2) idem, p. WO; Antuta. Serle j sua monurrcrifas, Pp. 
ifi, 
{63] on sllatib, Kerb, trad. Casirillo p. 114. 

{4) Pavén Malılonado, “Las gdrgotas", pp. 159-193- 

{f3} Vallve, "La divisidqı 1errilorlal", p, 1 77; De la Granja, 
far Mared Suprriut, p. SU, 
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(lJ Care Baroja, “Narlas', p. 35 

{3} Th. Sehloler, “Las noriag lbcencés", p. 444. 
{3} biden. 

{4} Czro Burvja, “Norias'' pp. 37 ¥ 47. 

{3} TD. Sclrioler, “Las noring [hicencaa". 

{6} Yîn, Arqetin'Turrr, Jiliio X, capi. [V-¥'. 

7 “Nurins'" 


EY 


EA — 


(E) Pûyûn ¥aldèodada, Alcald gde Herares., 

{¥} Cara Baroja, "Noriss", pp, 38-39 ¥ 4ë, 

(ld) Iniadem, p. 41. 

{I1} “La noria", F- 4, 

(12) pide fı. 27 (mata 27} ¥ #4 (nota 2). 

(H} Th, Schloler, "Las uorias ibioencas'". 

{14} Fapan, I, pp. 396-347, 

(5j Al Mmqaqsri, Arulscres lL pp. 371 y BO; y Garcia o- 
mez, "Nolas sobre lu bopogruflu", pp. 337-338. 

{16} Pêérês, far potie, pp. 151-152. 

fl) Ldrisi, Description, p. 28E, 

{18} IBfter, 0. 224. 

(19) Th, Schioler, “Laas nories Ibicexcas", pp. 481-482. 

(20) Calin, "La nofia", f. 45. 

GI} HanqUeri. Llbro dr agrzuiiura, T, U cap. IIL, art. Il, pp. 
146-147: ¥ J. J, Chameot bMullokl, Le iiare, 

{22} Formeag, “Un texto”, pp. 5342 

{A3} Colin, “La noria", p, 42; ¥ Torres Balbas, "“Argp ileçtos 
andaluzee'", p. 184; “Las nûrias Jluvid bus”, 

{24) Laulen}aeh, (rrograffa de Esprita ¥ Portugal, pp. L$, 
410 ¥ 632. 

(5) 180, 

{26} 180, 

{27} Gata Giumez, "Notas sobre 1a topagrafla", p. 375. 

Qi) Torres Bellis, Las rmoriis Muvailes", pp. 191-20, ¥ 
"La Albulaflie", pp, 44)46. 

(39) Gura Cromez "Notas gubre Ja lopografl", pp. 375- 
176. Eb el Finğiu vir! fsirma. 41“ Saqbn dl! alvde çı (R8 accfhaa Jel 
Jvadalquivir qu: mov:an mds de 5,003 nuelas {Menendez Pj- 
dal), “La Espaha”. tı. 20. 

{33} Nieto Cumplicln, Corpus murdlucsrrle, pi, BDeSB, 

I] REI e 1 

(32) Efogtn del filam espa, x. 115. 

(33) Caro Ratmia, "Norias-azuda#", p. 07. 

(34) nro Baroja. "Narias", pp, #4-9f, 

{15} hidetn., 

(36) fBidem Ldrisi (DeacrHprfon, p, 236) deacrike unos oioli- 
û6és murciants consiruidoş gohre NaC, ctuo log nıolingn Ja 
Zafugoza yue podiar ser tansportados. 

(J6 bis} Anafectes U, p. 3O7. 

137) Gonzalo Menéndez Pidat, “La Espada”, p- 22. 

(4) P. 30. 

(3%) Gémez-Mareno, Fula de Franada, n, 114, y Torres 
Balbas, Dar el-Arusa”, 

(40) Pulgat, Crone IL, p. 111-112. 

(41) Gaazélez Palencia, Noriciaz, p. 111L. 

142) Gonadlez Palencia, Las nrozdrabzes, I. 

(43) Torres Balbas, Ciuaages, p. 147, note. 41, 

(44] Gonzalez Palencia, bus muzidrubes, Il, pp. ¥104, 

AS} hid. 

(46] Tarres Bafbda, "Las uocias Juviales", p. 199, nota Ll. 

(44 blsp Piss. Deurripetin, E 9 ¥ y 23. 

(4) Sinchez Martiaez, “La cork do Ilbira", p. 44. 

(48) Jae Olivet, Orgçnes de Tudcja”, yp. 401, nola 13. 

(49) Didem 

(50j Mador, Dicleme, XV. 

(S1) Vangvas, Dreciararte, pp. 44, S3-9 ¥ £3, Mo]ir.aa hari 
nero, probablemenle con mirdas, cxirtlgtoa a lo lereu de la 
Edad Medlı mı "el putnte mayor tll rio Ebro Lela villa de Tu= 
dela”, em laa que mollon par ohligaclén lûs mûr¢s tfudela ûos 
{Garcia Arenal, Moret y ju fos, pp. 104-109}, A4 YTanguAs Miran¬ 
da Jebo estas otras citas de norüıs: “noiias sobre e, rio Fhe èr. 
el lugar IJlamado Azul que lanlu < 1413 Crodafte, ija del rey 
carlos HF", y "molgo cog tres cenlas anolientes qire debian 
Şnslener :ok weeipos Ja Fcharrie Ariat". 


(52) Benito Ruanp, “Aportacionca”, p, 12. 
(33) Cato Baroja, “Norias”, pp. 101-12, 
ا‎ Joaquin Yalivê, "Descripekin de Ceuta", pp. 426 


(55) Ver capftblo YI de esta obra. Por citar algûn ejemplo 
de rugcdas de Castilla La Yeja, en tierraa de Astcditlo se cita 
“cûrrêta dê laa azerınas" (1 205) y dos racdas dê mallana y una 
aceûa sabre el riq Pisunrgn (Gonzalez, en Cuaaernos de Fi, te 
Erpefal LXY¥-LXV1. Para Rzija ver Pedra de Medina, Libra, 

(5%) Fbrr.eas, “Un texto", pn. 542. 

(6?) Es nr. sisters ce acar agua de un pozn quz dearle La 
AnhiglUzdad se extendlû ot: Egiplu, Siris ¥ xu la de Afilcu. 

{58} Cofin, La nuria; LêviPunyzzıgal, Rpt mall ru’ 
na, pp. lOl-104: Torres Balbds, "1.a! :ıutias Itvlalca” ¥ “La 
Albolniia". 

{39) Férmeas, "Un taxlo". 

{59 hia] Claude Caben, "Leservice dc l"irrigatiun", pp. 11 7- 
142, 
{60) Colin. “La ncria™, p, 41. 

{61) Th. Schioler, “Las dattas 1VJceucas", pp. 180-131. 

{B2} "I.8 ûnfia". 

{63) Fûıneasg, Un texte”. En Palına del Rlo por el ruil 
que haclao la norigs rezibian e] numbre de cliirriorek 

his} Claude Caken, “Le service de ltrrigûtion". pr,‏ ا 
IM.‏ 

(fh 4. NMfez, Fl renmcimlanın, p. 536. 

(ê5) FSrness, “Uu 1extr". : 

0 bis} Claude Caken, “Le sevice de Jin{gaton™, p. 

E) Trmes Habis, "I 5 Atbota fun". 

{fT} CRlartairr, pp. 228-9. 

(7 bis] Neuvontri, Les arabimmos n. 132. 

(f8) Torres Baibds, "La Albelafin", pp. 461462. 

{69] Ra:nl:cs de 4Arelliimno, "Anlialaıs exhu maces", P. 303:; 
Iryratrarle, pp. 11-137. Fn Hitwgrulla dle Frwjs sz ve e] monlaje 
JeJiı Albclalta slB J3 rueda elevadora; al ir.teriur se stisha nıe 
da peqllcfla qure seria la dc] molino ciladc en e] siglo XY]. 

(OY) Colin. "La nora", mp. %. 

(71) Torres Halbds, "Los nûrins fluviales", 

AmaûĞor de loa Rina, Etpara Sur monument, .‏ و 

Û3} Af-Muulk, 2, 16162, pp, 161-173. 

{74} Th. Schioler, "Las norigg ibicencaa”. 

{1) En Granada habia caş del siglo XVI cot, arqu tos, 
uno le Lransito pihlico Jamado “atzo de Jag cue hara" (Oe 
mez*Mo reno, (Fu fit dle (Trernirin, p. 274); y en Tule se debu ¢ 
nombre de "cuzharas" a sears del arfilcio d2 "Juanel" enn e] 
rio ajo (Parres Martin-Clets, “E! attic"), 

(5 hia] Jslamie Plating, Bm, 113. 


(TS) Tortes Balb4s, "La 4lbalafln”, (. 46d, Recucrda Torrrs 
Balbda cok sayz Inlenciûn que Andrés Navazgiero a eu past 
por Tolede eı L524 depcribe que antes Ce llegar a log tar:os de 
Un anligH2 deurducto —e] acueductz romano A la altura dê] 
poslgoe de Dûre Ca ntoa— esta ban Jat ruinan de up edl ficka Jt 
che para sacar el agua del rio ¥ llevarla 3 1a ciudad. 


0 Richard LMinghauserL, Fr Prfninre, pp. L28 ¥ gura 


(îy lls] Exhibida ea la Expogicio¬ de AMe, Teenolagie ¥ 


P. 


Litere1uru hispana turmulnmana. II1 Jorında# da Culm [alã- 
miza, Teruel, 1984. 


(78) Batquetl, Lily al’ Tgricuhpru, (, cap. ([L. arl. IL, pp. 


J4 147, 


(79) Féêrncad, "Un textc", 


8۹ 


- £0 


{BO} #-AEulk, 2, 1L-1, pp. 16L3, 

{8J} Recuetrdese aquella horta del patio de la Mezjgtita 
Mayor de Cûrdobg Jestrlida por sl-Elakarn IC (Bayan, II, pp. 
3397}. En Grarada habia urnw “xima acefla" {Marla del 
Carnes Villanueva. Casaz, 433}. Una norla sirye pare la mez* 

uita de Ja Manuba, Tûvez, (Abdel-Haklm Gals], "AJ jonas 
r 

(BEZ1 Ja quin Yallyé, “Dencripcién dê Ceuta", p. 412, no= 
la 43, ` 

(A2 his} Churca Goilis, “R4pidas conaidrracionea"”, p. I40: 
psbellér que protegla una 'nofia en el buarte que Joe arzobis- 
po; de Sevilla lerien tu Umbrete y prros en las hpertaz Ge 1a 
Carhujk sevlllana con a]berça que reclhla 2J agua pr conduclp 
que yeni del pezo de ls tosla, 

[33) Souzdel, Zat elrilisaleor, pp. 253 Yy £3 

(34 Joaquim Yallvê, “Ueacripclén t4 Ceula", p. 428. 

($) Yer nata 3. Conzalc Menêndez PiJal, "La Espahz": el 
autor reproduce inierêşanle moliûêé ıovido por agva dè Una 
pintura del siglo XIIT, y cita nıedas hidrëulicus que existierun 
#R Ciftenter {Guadalajara}, pp. 19-22. 

{Bš bis} Peeudo Jcanelo Turriang, Los venir limes, 

i§6} Josê Antonio Sosa Dilar, "Molfncs de rueda hori’ 
zontal". 

(87) E. Orozco Redondo, “Lng mollbigs hain ercs”, pp. 63- 
70; Patrice Cressiêr, "L'Alpujarra”, p. L234; Palapcu, Greyoıl y 
Llobregal, EJs molirs faegin eatoa aulgres çl dpuo mda an- 
gup de meda horizontal data de |43: gc corşerys gn le Bibllo- 
taca de Munich), 

(4) Gile ÛL, Le marlin”, pp. 1-43. 

(B%#) Mercedea Guerra, "Ei ûcasa", pp. 50-57. 


هوامش القصل السادس 


{1} Wheeker, Fomian An, fig. 85. 

{2} En lA gudad antigua šê Djemila, 1a "vace de Eur:pa'” 
tra UNH im porH4RItE iinsiûn con bafés Auejûat Y diroa ma e- 
qurfos qoe nerian d+ 13 servidumbre; aquellos prlbcipalkes 20- 
muniçaban con 1a cana y la calle iAllats, “Ls malgon"; y fee 
vier, FHamila}. 

(3 Bryar, H; texto p. 247; trad. p. 333. 

(4} Magqqanri, Analecter. I, p, 3353, 

(3) AL-Hliaryari, L%0- 150 

(6) Al*Himyan, BÊ . 

(5 bis) Gara Gûmaz, E! çlar de fla Palama, p, Y6. 

{TD Pauty, Les Flam marns. 

(D Suzanne German, Les mMosargues. 

(% Torres Balbas, Dar al Aus”, Pp. 135۰203. 

{lû} Bêımûdgz Parcja, “Fl eneiulile!". 

(LJ) Beylie, Fa Ralaa: y Galvin, Recherches. 

{£3} Pavûn, "Inftojoa orcidentalcs”, fgura 3 (te recoge por 
primera Yez lı plartis de los hafios de la terraza Je] Yalûn Kl 
coh Löpez CUervê, Heino Az Zahra, Figura 30. 

{13} Pavon, Esfedies, I, ty BermUdez Pareja, "EJ re- 
Ao kl Palacio de Comarrs", 

{1d} Revaull, Frlris et irons, 1-UII. 

(15) Terres Balhas. "Los haos de dana Leonor", 

(13 Ms) Grabar, Chip in'gha deren, p. 95. 

(16} Ecocliartt, Les moerurment. 

(IF) Ar Afiaparae, FIT, p 212. 

(15) Messanif, "La foricressz”, 

[¥) Puuey, "Yue d'ensemble'’ 


20) Kevault, Palais et marsaxg, It, p, 9. 

ER} unl, Kaeyr Hrmrg, j, 1%; Jausse ¥ Savlgnac, Far 
chara arabes: Pita i]ton, KAFha f Mafîar, ¥ Amagro ¥ aIrOS, 
Qusayr. 

(32) Terps affamîedos: ed. P. Gil, ZarnfD4N, pp, IOd- 1A, 
¥ Chabie, qap. 156-165, 

(33) Ruhêra, brt ûl-Yayyab, pn. i01 415p" e 
has" n 4f, ayyab, pp L415; "Lous ae 

[24} Garcin Gimez, fbr Zuminrk, p. [35, 

(23J Yer nola 2I. 

(2f) BarHmki. “A Byzanline”, 

(27} Pauty, Les haramam, 

(48} Wheeler, Ronan Art. lg, 56. 

(39) Suzanne Gernain, Left Méfafglre. 

(30) Putty, “vue dJensemhle. 

[1) MArgBis, Lex mtdurmpttl,. 

132) Eccclnerd, Fiitation. 

(33) Fernénclez Cusado, “La conduccldn romana", 

4} Pavan, EKvrudior, 1, 

(45] Slrour, L'evouHon", 

16} Sauvaget, La mosque, pp. 13H L39: ¥ Fitingheuscn, 
Frum Brapatium, 

(Q9 Yasnf, Behcet. Turkirh fifa Ar; hieurer. 

{Kj Marçals, Jer mocrumenis, ' y Manuel, p, 330. 

(9) Yall¥é. "Descecipciûn", p. d21. 

{40} Bayan, I1: texte 247, trad: 383, 

{4E} Magqqari. Anrferıer, 1, p. 155. 

(42) Molina, Cma dzscrpetén, p. ¥ 

{43} Carcia Qûmez, "Nolas sobre 18 topografl#", p. 354, 

14% Nieto Cum plido. Corpus medlermas y jiyh hfa ria E4= 
cobar, “Hqlaa sîre c] Repartimiento". 

(45} Mufioz Yizquar, "Ls baas", Rafael] Ferodandcz, 
"Las posimlas tle! Rey", p. 101. 

(46} Jullo Oénzalez, nimtea de Silla’, l, p. 49, 

47} Muonqz Yfizqpezt, "Los ba hos", 

{44} Bidens. 

Û9} Didem, 

(S0} Torres Balbis, Ef arme hişpunumusulmtr, pp. BE?-614. 

($1} Garcia Gbrhez, "Notas sobre la lopogralla", p. 326, 
no3 [T, 

{S2} Torres Balbig, Ef are A isşpartomuryimdn, pp. 617-6ik, 

(S3 A HFispamicr, Tl, p. Et. 

(54) Rumtrcx de Az'slla ne, hireriario, p. 132 

135 مادم تھ‎ lue, "Balog rahen", 5% ST; y Torres alr 
bda, EI arte hispanomusulmdn, pp, é17-ftA. 

(S5) Mufioz VAizqurz, “Los ba fios ãrakéa'", 

fê hla} ihidem, 

ST) ldrlai, DetrHptian, texlice p. 178, Irael p 215. 

(SB) Yallvt, "Una Fuente", [r 252 

9) Al-Himyori, 10-153, con la denominacitn dr Esaal- 
tara exidlla un Fanta em Fez (Bel, Irsrriprimts, p. 2ES 

(60) Ama dar de las RJos, fnacripriones drebes, p, 35, Yy To- 
rres Balbas, "Noxas, p. F2. 

(6 #Hihoria de Smilla, p. 47. 

{t2} Qestosd, Satie, pm. 33. 

{43} Fermacdax Gomez y Campus Unrrusco, "PanoremE", 
pp. 37-55, En Azndlcazar {Sevila] cuiste celle "Bands", yj En 
Ecija huba nos “baflaa del Rey". 

(54} Seco de Lucena, "La qawraya", p. 4JJ. : 

(65] Torres Ralbãs, “La mezquita Roal", pp. 196-214, 

(66) Villanueva Rlco, Casas, mrzyttifus. 

{67) Ciosaire, 

(64! Qliver Hurtado, Crmadu, p. 491. : 

(§3] Sêro de Lucena, “Escrituras arabes", p. 351. 


TS 


د 


“ 


(FU) Goınez-Morenn, mia, pp. 131, 202 ¥ 32, 

{71} Pedraza, Fiztaria eefesjûrtien, tereera parte, cap. 30, 

{72} Gêémez-Moreto, uta dr Franadu, Pp. 44-25, yY "fira- 
nada en el siglo XID, p, 49. 

(73) Ibitem Pp. 314. 

(74) Seco de l.ucena, “Novis de arqUtdologta”, 

[74 biş} Gomez-mforeno, “Granada er é\ siglo AIT", p, 
23. 

(75] Banfuwelo: Girault dê Prarttey, #forumênğ, lùminas | 1, 
22,30, y GOmcz-Morêno, Arr Hfispuniae, Ill; "Bados de la ju de- 
ria": (rimez-ionzélez j; Yllchcz, “Bates arabes"; “Dunos d2 
la zalle del Mnrnl"; Seco de Lucena, “Documentos”, p,. 130, 

(76) Pavğn, Estudios, 1. 

(77) Torres Belbés, “La mtzyuila Renal", pp. !Hw214. 

(18) Pavûu, Estudlies, L 

{7$ bis} Torres Balbds, “E] exconventv", pp. 126-13E. 

(79) Pavûn, Estudios, Tt, Jeais Bermûdtz Pareja rezonorid 
restos tle bans ert gl Goncralife tle esta banl anı ¢] gx!ferlo sur 
del patio del Ciprés, vlo afl ess autar restos del hypocgusis ¥ 
cerizas (“EI Ueneralife despues del itcendio", p, 47). 

{74 hs} Gonzilez Palencia, Los prrzdrriry dr F alec, Yol. 
Preliralnar, pf. $. 

{9N] fbinem. p. Sf 

(Rf) Didem. 

(82} Sixty Parrd, Tofledle, IT, p. 472: y Porrss, "La rzguitn"" 

p. 49, 

QI} Ar Hiponiue, W,p 2312: y Oonddlex S[rancas. Las sf 
naga, pp. 16-12. 

(Rd} Delgado Valero, Toledo simil, #3. 

(S5} Conzkil sa Siniiutss, Tuleda, p. 14%. 

(HE) Julin Gonzalez, Rerablacién. El, n. 263. 

d(T) Ila, Dp. 204 - 

{B? bis) Gonyêlez Palencia, Lor mesirabê, V. PreliminaT, 


73 
٣ (&š] Delgado Ynlero, Trlr dlûwiicw, p. 408, 

{BE bla} nae. 

{8%} Himyari, d8. 1 

(KD Hergef, "Loa bafiûs arabes"; y Sulyalietru, Vlcrnte, ¥ 
Agu ire, Fco. Javier, “EL hao de] Nuranja'" (es el baha dc Ja 
Plas de los caîus Je Sau Pedro qut ha sido cxcvado parcial- 
metle: han apurşuido hipocausls y ur homo} 

O1} Hiuayari, 2.4. 

(92) Gulen Roblez, Mélagu, p. 313. 

9Y Bejarano, “El Reparliailo”, p- 3? 

94] idem. En ın pliınû de Malaga de Carmi? de Mula 
del aû 179] figuça ua bafic hazta la calle Je Granade, 

(95) Ana 1it pantaz, IL, p. 230; ¥ Torres Balbds, “El birro dlê 
cua as", ph. 2969. 

(6) Publicaglo n fuy'ege, S2, 1986, p, $3. Bafdon con lse Tres 
Salas de Rigor existe en Celin {441ag2): Cara Barriwrueva, 
"Los batos de la Reina", p. 10, 

(G1) Glbhert, "Abu-1-Rurakat”. 

{98} Castrllo Mirquez, "Deseripciûn", p, JB. 

(98 bls) Bimyari, f, 219. 

(99} Cara Barriontevo, "El baûo de la Reina", p. 10¥; ¥ 
Séinchez Sedatna, "Inventarlo", pp. 163-LB7. 

{100} Iva deta Ccı tina, "Casa de bato", pp, 6] ¥ 9: Atap- 
dor de los Rios, Krpafu, Muncie y Abacrte, p- A13: Torres Bol 
bis, “Et bado musplmau”. 

(lD1} Navarra Falazén, en Historia de la region mtutcana. T. 
Hl: Murcia, 1380. y"Arquilectura y arlexanla'”, pr. 457462, Tin 
Cuuuimce rl Laxtcê $ç describenl a5 terr.aa 4ç ia a[UetA de Bi- 
Laqwaf, can recintqg ahovedrdûé pira hermires ¥ mujeres 
[(Yallvê, "Cora de Tudrrif", f 117), 


(103) Himyari, S3. 

(103} Eihera ¥ TerrIgd, DiseracimTes, Il. p, 534. 

{104} Laho:de, Foyege, T.I. L*pare. p- 78: y Torres Balbfik, 
*E| haho dz Torres Torres". 

(105) Funlivals, "Els Banys"; y Zufortceza Muanles, faa clu’ 
daf de Mallee. p 39, 

{106} Fantana]s, "EJs Baily", 

{107} Arr Hupantue, IIT, pp. 270-27l: Girar de Prangey, 
Hiysaf, HAmit a ê; Rossell4 Hordûy, Majonce mrsulrterp; Pons, 
“Tay judlos"; yY Bartolomé Fera, "T.0s hrana Ara liza". E] Seftor 
Rosselld, en su obra tada, in ımaniiesta escaea pre 2arAa2iil 
amteoldgicêa, propone que estas bafos, vistus +n $s ca piîelcs, 
ga Jevanlarod, em êl Sig X, mlanteas Gomcez-mMoreno Y Torres 
Batbga log sitûan centre el siglo XI ¥ ¢l XII. 

{10% Torres Bnlhas, “ Gibraltar", np. 163-2lf, 

(102) dttadem 

(110 Hanzato Maros,. “El lafic termel”, pp. 404 Y #8. 

(LLI bit} Femanda de la Granja, Lo matr'r superior, l142. 

1LJ1} Sanz 4reakilla, "Los hafa", p. 21%. 

{11 tig Didem. 

(LI2} Julle Gonzélez, Reprrimtones ge.Sevil, 2, p. 25. 

(L3) Ibn Hawkal, Cuhîpurusior, L, p. 116. 

{l114} FPswvûn Maldcnado, Guadulayrra medirenl, p. 28. 

2 (U5) Mebin ¢e situarseê pur ln, tglesia-mezqvuita de Sta. 
aria, 

{E6} Angulo, Argriterura nrudginr. pp, 72-73; Pldal, "La 
mezquriluiglesia ". Pa vu, Jerez fr la Frome, pn. 23-26, 

{U7} Ant Ffepaniae, IU. p, 255; y “Bafo de la juderia": 
Gmrez-Moreno cice que llegd a conocer 1% bafiog en la pro- 
vineis de Grannde., 

(1:8} Hlmyard, 74. 

19} Barger, “Ios hafiOs dira hes", 

(1A 1limyari, 120, 

(21) JAttrm, 

(i22) Jbftem, 15. 

(i23) {hfiem, 

{L24) Phiflem, 149. 

(l25} fhfdem, 39, 

(425} Marius Hevia, “BnAna drakzy =f ¢ pais ralencla nt", 
en YY AA 

{l2?7} Torres Bafbis, Los haflos de Jogo Levunof’’, pp. 408- 
434. 


(128) Çanruana, Furr? fr Temel, pp. DB2*237. 

(129} Mulina, Line dezrriciin, p. 199. 

(13 Hinyrri, 22, 

(131) RAenmûdcz Parcja, "A propûsi1o'"". 

(132) Torres Malbés, "Êl bado de Turrcs Torres", p. EF. 

(132 bla} Echeverria, Pasros por Oronada, L p. 372. 

(134 Rivas Rnas, Los bafas diraber. 

(134) De la Figucra, "Los hailus Acahrs"! y Torres Balbéis. 
"La judunla le Zarmgovsa'" 

(134 his} Ainaud, Cuaqd dle Hartefpna, pm 21; ¥ Gaya NUBD, 
Marmumrnror Labarde, Voyage, 1.7 FT, pp. Ay $. 

(l115) Torres Batbés, “La acdpolis", p. 473. 

(13#) Franclstn Sanchez, "El espa cin rlel agua". 

(13é his} Torres Bilbas, "Lod bafios pUbllcoe", pp, 443445; 
y Crruana, E? Fern ilr Ferurl, (r. 221-235. 

{!37) Tore Balbas, "Hf bano de [orrşa Torrts", 

(1A8) fhigdem; ¥ Parén, “hiaceldnea”. 

(139) Tugs Halts, “El hafiû dla 'Turres Tunres", pp. 176 
186, Qarein $auco cu “Unaa bafga" catudlh Uau?y de Jog nivexs, 

(19) Torres Belbdsa, "EI bafio de Torres Tarız9", 

(141) mfarun Gurein, "BOSag irabes", 

(141 bis) {?ûnıez-Morena, "De L3 Alpujarra", p, 3k, 

(142) Pi vûn,. Fuoealafard mrartieval. 3. 74, 


- iA — 


- 0 - 


(142 bis] îtquierdo Benito, "Log bafet drubes', 
J43} ¥allyve, "Oescripaion". pp. 421-422. 
(l44} Pauty, “Yue d'cnaeo:lne", Wiis infcrnadên sobre 
Fanos de Fra, Alfred Bel, Jnarrlpiortt. 
{145] Revaull ¥ Colvin, faleis y drrmewures 4r Fs, pp. (B4 ¥ 
13E, liming LXYT. 
{l4} Puuty, "Yur ıl'msermtle”., 
(144 his) Iafdermt. 
{147} Yaclvé, "FIescripcisn"”, p. 438. 
bIsj Daoularll, Tents, pp If@el61, ¥ Lézine, Deux rifles, 
(148) Sahtagel. 4lep; scbre Yaqfs, ver Caicn, "Refie- 
xitms', pp, 37-56: ¥ Bagsan du Jausa¢aûs, "Les Waqts". 
[L48 hiş) Dsouatlt, Tuts, p, 161, 
114%} Lêvyî-Provenagal, "UA dockmtear", pp. 26%- 201. 
(150} Cicineaiez Palencia, Las mozrdrnbes, I, p T38, 
{181} Ollver Hurtado, Graradu, p. 450. 
{152} Qrdenatzor dle Sevil'z, 1527, cap, XYITI, 
{153} Rivas Rivas, eos bafor éro brs, 
i54} Muaoz Yãzaquez, “Loa hadcs Arabzs”, 
0 55} Garda Gimez." Noles a0bte ls Toropcafln', stl, 376- 


54) hide. 

(157) Azorin, “El alzuotaril ius", 

(158) Patan aflmacdlbn no a he ecneontrsde cociHtad, peru 
cen qe pn se pirede pimer em ucla. 

(l3 Torrcs Ba!bãa, "E] bafic dç Torres Tarres", pp. L?6- 
186. 

{lé} Himyuari, Ş8, 

Tê} Anka, Semilila y mus mer uments, 
1152) Gomez-Morena, “Granada en ¢] alglo NIT", pp, 2 
ج‎ 


3 


(183) Fseohes, “Notar 10be el Repa rlimlenıo cle Crrdre 
ha", ¥ Julio Goazšlez, Repgrrimiarta, p. 49. 

(IEA} Ver. BR 4C PB. FL N. A. C, yu. 9, LDH ¥ 56, 
L946, 


(165) Gémgez-Mnteno, "Crranasla em ¢| skein XTIT". 

{166} Pavûn, Esti T. 

{167} Forltannls, "Els Banya", Otroa bafos con sijibe eran) 
los desaparecidos de la culic Madre de Dios de Murcia, sogin 
informaclén de Gonzélez Simanzas. 

{168} Torree Balbas, "Gibrallar". 

{16%} Jullo Gonzdler, Rertiruritre de Şrrllle, I. p. 25, EI 
baflo de Alteire (Mamuesado del Cenete} sr alimentaba del 
manantial situado a 100 rierrod {FiYaé Rivas, Lor baflos p. 
45). 
(170) Yeltvé, "Una descripciûn", p. 422, 

(171) Sercan, Sonu’ 

{172} Robinson, Jamie Pairing, Lim, 74. 

{173} Oleg Grebar, "Cites", an The Wûrld, p,. L11. 

(174) Famandez Gomez ¥ Campos Crrraziı, "Penorama". 
{175} Radman, Qa er-Srghir, pp. 3-16. 

{176 Pruty, "Yue d'ensernble', 
(177) Torres Ralbés, “Gibrallar”, : 

(78) Toerea Balbas," Los bafhos dr dofta Leonor", pp. 409- 
425. 
(79} Meuaié, "La fartereasc" 
{130} Serjean, Sanz? 

Ua) Ecocherd, Ler mudutrtents, MN. 94. Dh. 

(la2} Sauvggel, "U hain", pp. 370-380, 

K2 his) Vallejo, "El haf prêximo”, p, 144 

(183 Pauty, "Vue d'emsamble", pp. 220-222, 

{l4} Julio Gonzdtez, Republucidn, Il, m. 263, 
{183} Mudoz YAzqtez, “Los befics ArH bes". 
{HRE) Hien 
{LBT) Hurtado Oliver, Orange, p. S53. 

(FRE) Herne: Fareja, “El batho del Palaclo de Cuma 
Tes", 


(l89} Horiana, "Exca vacicnea en Merida"; ¥ Puvûn, Aie 
ialefano. Bûredas cbtenlalas por apfoxidtacton de hileras, ea ta 
vez de piecdıa, sr ven sÛn en Ja scaler ta Je lu torre cortigui j la 
pUeêna zirî Je Hemin Roman de [3ranarla, Es+e tiçwı Je cubic” 
ta 1¢ PBRUDBL ¥4 en hafos islfitmiças de Oricate, como l0: de 
Qasr al-Hayr Este (GrAbit, Gy). 

IY} Qrrrrunzrs dr Sertlls, 1527, cap. XYIHL 

[9l}) Vallveê, “Una fucpte'", pp. 252-353. 

(T32) bn Basssm, Defi, Ll. p, 258, cla de Pérts, Le 

پم 

(191) Qasfie finıéacz, "Pasaje dê Hodilb', HN e EMD gra* 
nacliao Ce Ia Casa Ge ies Tumbhps. segiln Gûomaz-Morreno, la 
cranoyer renin "czAds de ha”:o Yldrincdlo". 

(194} Motiha, Lig cetcriprian, 

(135) Gibery "Ab 44-Earaka?", f- #10. 

(1Ş3 bls} Rivas Rlvas, "Lor bent Arabe:’: p. 62, 

(I WHeesil, Kaseyr Amira, 

(197] Torres Balhas, "Pévcdas galaclas”, pp, LH&-L99, 

(198| Maqyari, Andale I, pp. 359-360, ¥ Al-Himyari. 


l838, 

(9% ‘Ah nf-Wal hal, "Dome Decorations", 

{300]) bidet 

(AMI} Reraull ¥ Mpury, Folris ef npisont fu Coire (XIY- 
XYTH slécles), pp. :33-159, Hıuina CT, 

(20| his) Marçals, Lrmhiraecttre, p. T6, 

UZ} drs ffeparlor, ll, pn. 233. 

(203} Tarrmare, “Trols haiby"; yY Pauty, "Yue denseniblz', 
p. 21n. 

(204) Mammals. Jr rroruprents pp, 14%- i, 

(NF, Pavén. "Tnfluajiis", 

{1) Gamez Qonzilez ¥ Vilchzz, “Hafos afnhes", 

(207) Mouflor YAznuez, "Banos drahes". 

(2081 Fernéindrez Gûracz y Campos Ua rrasca, Tanarama”, 

(209 Qémez-Mioreno, "Granade tn el siglo XII, pp. 24y 
25i ¥ drs Hiapentae, I1. 

{20} Ara Mtspaniae, IU, p. 200, 

GIL) Idem, 

(U1 Favin, Affe fofjetlernt, 

1313) Pavûn, EnuAîos, 1-11. 

2L4} km Bassa n, Deja I, p. 358. (Cita Pérts. La potrle an- 
aaa, pp. [2-1%, 

@135} Gomez-Mgrena, A Hirtpanfae, T11, p. 171, 

(FLé] Hile, 

141) Dem, pp. 257-260. 

(213) Etinghsusen, La printure, 

(31% Wallle, "Rapport"; o50 meske cormano con tree 
mujerec eqUclas en unas supueslas terıua $ de Barcelona (A. 
Balil, “ÈJ ntesaieo”, p, 55). 

(220) Torrss Balbis, "Log batas de dada Leonor”, 

A1) Pavtm, Art tefedana, 

(224) Torres Baibiş, “Daz al"Anısuı", pp. 185 203. 

{22% Torec Balbis, "La mezquira Real”, 

(24 Pavyûn, Emucdiort, L. 

(245) Pavûn, fidtm, 

«225 bin). "El bado. praxin4', . 

(326). Galego Burin, La Afhamtbpa, pp. 33-99, 

(327) Esa costumbre presyiece en nhırsicey dias en Dciente, 

{2318) Torres Bulbs, “Ta tuezquila Mayor de Granada’, 

4A1. 
۴ {229] Mtarçala, Ler menue, 

{330] Rivas Rivas, Lor biog drabes. 

{231} Bel, "Foulllea", pp. 3747. 

(232; Yntlvê, 'TIna descipriéu", pû. 428. 

(223] Hiri Hlrrarta de las inrbey. pp. 272-273. 


فغ 


و 


(2324} Moiina, na deaeripriin. 

(234 bis} Lézine, Deut viller, þ, 143, 

(235) Jb Jill, fHtroguceldn, p. #05. 

[236] VaJlyê, "Una descripvién”, p. 421. 

(227) Golvin. Kecherthss, 

[227 bis} Dos bafos adosados e independieples Je Gpekzn 
hizanlina fueron exbuurados cn Qalaudla. a 12 klléniutrms de 
Jerxtaléa (Uararmki, “A Bytantic? 

{238} Mirmot relirittdûse al nore ff Arica dire qule Joe 
humbres bon ol bati pof lu mafana y las mujeres por lû lûr” 
dle ft dfîgee. Lf: p- 448). 

{239) Trst-Provengal, Apr? iusutprnry, pi. 2TA-273. 

(34} Margao, Astoria de Sewa, p, 4. 

(24f} Gitbezt, "Abu-1-BarakaT", p. 407, 

243} Chalmein, "El Kitalı”. 

(243 Chalrûeta, "E gobierno del zaco", p. 39, 

(244) Unusual, Turki Islamia: ¥ Goodwin, 4 Histary, j». 361|. 
Fg, ¥ 

(243) Chaltqeta, E] KJıgb”, pp, 141 ; 41], Sobre la serri 
durgbre del bana en OHeme, ver Sordel Domine, Encyelope- 
gin? pana lasabligaecinnes dê vigila cia, aêo ¥ jı J2fiıd ûe Ine 
banaue catgodel almotazen, Chalraeta, A.Sefor gr Zico. Pp. 
2647-A MO-LSHITA3B-74-34, Una elocuenle ULsIrRCION 
del siglo XT cto ¢] compêrto miei de ins aiujerre en £[ 95- 
Au! H. Gostz, "Two IMustralcd", p. 62, iF 7. 


هوامش الفصل السابع 


(1} Lêv Proveaçal, Arabica, IL, 1955, pp. 3l. 

(3} Leopoido Torres Balbas, Ciudader hispanremnau maras, 
TU, s#. C. p. 537. 

J) Didem. 

( A Huvizi Mirande, HiioHe palttica, pp. 139-140, 

(5J Tarres Balbia, Qudodee hirenomusutrmanar, Pp, 535, 

(bj fbidem, np. 337. 

{7) Manuel Hdurez-Mforeno, Ars Ffipentae, ll, t. 262; ¥ 
Luis Seco de Tucena, "Acerca de la gerroya’, pp. |$1-303, 

{$} Set de Lucena, Up, cL, p. AUR 

{9} Manuel Cwnzdlez Simancas, “Flazas de guerra’; ¥ R, 
Ricard, "Cuuruça st «eracha", p. 147-172, 

(1O) Torres Balbas Ciuadades hfspansmuulmanns, 1|, 3% 
142, 

(1) Ricard, Op. cit, FBO-1ê3. 1 

{12} Crdalirar de tos Reps de Castilla, Criniea de Bon Frey, 
pur D. Pedro Lêpez de Ayala, U, I, Madrid, M, DUC. LXKIX, 
ao 1358, p.526 La çrortica dizê 1x lualrmeale que las tropas de 
Don Pedra, en 1368 “klegarar. a unr corachu qe dlluen 1a Cala- 
hosta, que la rha ron ycobrartrı". Rufael Castçién eaiItê qê 
ese coracha !OPlade coma lpl're 5 baluarie quz Jeblû haber 
»]l}, er e; coniicy:zo del pucnlê, nerla iosiznilicante ¥ pequcha 
comparula can in aclvel torrercalalorra, que enlgirla ti rey’ 
dan Enrique en 6l aio F369, qule “pasamıln par CérdlulbiR 
maûdê repûrûr el puente, y hacer mas cap4z ¥ fuerie la qrale’ 
za de la calaharra", segiin seê cuela en si CMdlogo c10 bipet 
de Cérgoba, de Gm Bravo, T, Û p, 313; "Las juermes musul’ 
mamas eA Ta batalla del Campn (e la Yerdad (1 68}", en Bel FR. 
a. B, I. ¥. wl. de Gurinba, pp, S30-552. 

{L3} Miched Terrasge, "PB pitramo”, pf. S2, 8 

14 André Bazza nul, "Elêuerts 'aqcleolagic", p. 347, 122° 
herda irctulreg ent et n reutariQ la fupuasta coracha de] vaştlllo 
dê Sagewa: justifîun au exister.cia cate pêrralo sac do dcl lira 
J! Aledzar ne Srgevta de Eduardo de Olver Copun 1 (vVallado- 
Jid, 196, p. 199#: "Juan de Seca dori... tenleptlu {ie acudir Joz 


sarridûres de Ca hrera —ducilos del castle sl Uude— jraaa ı0 
morirse dê ted a provparst (le ngur cn el 1l E:ga:na vall4rıdose 
de lı lorrtûn que Leşde cl segundo recinlê bu fabh hast zl rin 
y cient v1 espesor cunsiderabie Jara hacerle a+ çamplata 
rasiaterlte & Jos armas lê kı nc:ex. La operac:ûr: aun hechae de 
nozke cra pellgrés pues trecnlan ifU¢ 1fomnrre. a unas gıRndes 
venla:las muy haja; desle donde sacatanı culos para rvtgtr 
el aud necesarîa". 

Û) Arloniv Ruiz Fernandez ¥ Ameliu Sanchez tle Alc 
zur Bugso, “TI castello di Alnıunlcar", p. dé. 

{14? Santiago de Morales Talcra, Anûley oe 1r uaa de “fr 

juna pp L222: 

(17) Op, cit. XXXIT, p, 282. 

{18j MadHıl, 1876, Dp, 47. 2 

ÛF) Basllio Pavon Ril Bonade, “AME lanka ¥ iitdêjaı 
en Cucoca", p. 159 ¥ plano Je la ligura 1. 

{20} Ratael Feraddez Gonzalez, "E] castillo dë Luque", 
p.4. 

(21) Pavdn Maldemarlg, “De nuzvo sobre Ronda rmusul- 
mor:#". p, 138. 

(44) Cpdmira de las Reyes Cayéitos, cilc, ¥ zst, por Jan de 
Maia Corrta2n, vot. EL, p, 384, 

(23) E] probletnu en este tems es ponecse dle cilerdo, le 
cara nl futuro, en la diferencia én eulre ca racha y abattd nl, 
başî ék os en la longitud de sus rexperlivo« spigones. 

(24J Baztara, up. cii. Un anek.o cepfiğt coz» pa tllo en me= 
dio y dirertaments relaecwniıdo tzu ja barbarane nos ¢oaeAA 
cl uuslif]o Je la Puzbla de htonralbArt, Totedo; en realidad £9 
un dobls Bb rıı que avanze. unos 15 metros flee ly ba-hacar A 
para capbtar ln vecino pozaseme ja atê 2 ûttçs eisterı lêş &u Î 
interior de lo [oalczt, 

(35j Halael Rarmtrer de Arellano, Irwrtare-çutétoyr, Pp, 


(@5} Juan E3avz Oaliin y Jun Vicente Careoles, "Las fo1- 
tificaciohes", p. 23, 

+27) Luis Seco de Lucena, “El palatio rel tašfa alır jene 
se", 2.18. 

(28) Gdmez Mcreno, Furug Groreia, pp 174-175, 
بر با او‎ Saib ri-Sale, al Mann birl fmrmnrta, PP. 216 


{3J Por esd parte d4] rio aûn e ve mlgün reatrê de edl Nl¢a- 
clones qut pueden relacit arse cass él pabndizo puerta deu- 
bes descktna, 

{3L} EF cartille dt Crgue. 

32} Çarmên han ¥ Lover, 4lcald la Rent 0 67. 

:33)] Parûn Me danado, "Te nuevo anh re Rond R...", p. i3 

H4} Yer nola 13. 

(34 bis} TIL p. ME, y Fayon Mrldonada, Afcnid de Henatrs 
mriev!H, p. 44, y 3. Bemglrio Cellcja, Atal la Vila, p. 3. 

(5) Alrrli de Hetarre mefieva 

{33 bis) “Mazas de guerra... ", XXTY, 1911, p.43, 

{3#} Ricard, “Tou raÇa & coracha"; Totree Babis, op, cit: 
Pavirn Maldonado “Azte hispangmusnlmuiu én Ceuts YF le 
E i j Carlos Gonznlbes Cravlota, “1.asuurachBs", pp. 

{31] Tekx Herndndez Gltherez, “The Akazaba of Méri- 
da", ct he Eanp Muli Archftcoure, U, Creawrl}, p. 202 ¥ 
Torre Belbis, frre ixparonruyrulmdin, pp. 335-386, 

119} Srrieen, Sama, Ar Arabian Ltamle Ci p34. 

(35) Con2Alez Simancss, “Plazas de gllerra,, “, XXXII, 
Pp. TE 

(4¢) bidan. 

4l) Pavönı Mal denndu, “Arqueqloglt musulmana en Çi- 
ceres". ph LEYS 

4d) Torres BulbBa, Çridader hisoanomarulmaru:s, T, BD, 539, 


TE 


-~}OA~ 


(43) Nieolds Diez y Pêrer. Erpnfa, sus montmerlas J2 FIA, 
SH nofurulera ? historia. Extremadura, pp- $3893, 
i Fernando de Pulgar, Criptea de loı Heres Cadliovs +el, 
Lp. l5l. 

5 Sefara, XTY, 1354, p. 424, 

{46} “Forlalezas y castillos de 1a Edad Mediz (Ešçalûna ¥ 
Maqueda)", pp. 36. 

{4) Ricprd, "couraga YF coracha’, p, 15%. 

(44) Liaguno y Arrirdla, Yoficams de far arquitegos, Û, p- 


(49) Secu dle Lucena, “Acerca de ]a qawyrya... 

(3) Pengo yo qur. de acuerdo can 1a {erninokıyla ıas« 
trense Hisp'a fû ici uxvelrmana, N6 #ştû bien aplitar el lermiınn ak- 
cazûha —qarqbrî— a toda una medina, çılal era La del Albai- 
cin eı las siglos X y XE. Sc ha trcdudido ml un draplyz- 
mirent seié4nlico, de Ja fortaleza qulêntice — qurba cn 
wet NI pela ciça clel Gallo a la macira. 1® modo qit: |35 n m- 
pliaciones refeıiléx wn la Granada del XI afertnban a la ciu- 
dad, no n lı alcazabA o tortaleza. 

{31} Gromez-Moress, Arr ffirpartuer, UIT, p, 261 

¢2} Seco de Lucena. “Acered de [a fewtaya.. ", p, 202, 

[5) Ars Hispaniae, [l, p. 362, 

(54) Este puente ost sienLo restaurado ahorz, dyscukridnr 
dose sıı tabrira Arsbe del siglo XI, aproxlma dzzuen1e corr.o la 
dibujara Lloylan eq cl slzio XYT1. 

(35) 4rs Hispamiazr, KI, p. 262. 

(56) Jeet y Mantel Oliver ITurtado, Granade Jy tus menue 
mextay drabet, p. LH, 

(5T) olden. 

(S8) Francisco Javier Simonet, Desc pitr alr! rina de Ge 
nûda, þ, 71, 

(59) Ricard, "couraga y eoeacha", p. 15k. 

(#0) JIbidem, 5¢ refiere este aUtOr 41 dı Hçulra e Seco de Lu- 
rena, “De tgponimis g?a3hadine", p. 79, donde don Luls ınıla 
pûr primera vez la gaHraya granadina, de la que zacribe, “her 
BOOB TO CTEETIDOA QUE FREY Sea pals brh Arabe, sino lrana- 
cıiyitm jirybe «le çın topénimo anterior”, 

(Gl} Leopoldo Turres Balbfs, "La supuesta puerla de laş 
FPanderos" pp 420424. 

(62) lbfdem, pp. 423-424. 

(63) bidem, 

(54) Extras Inés raatfî au Mnghreb por E. Fagnan, pp. 
1i4, 

{63) F. Guillén Robles, Mûlaga musulmana, p.271. 

{êé) Segûn cila de Luis Seco de Licuna tti Gir de Ord 
da, p. 201. . 

(67) La exposiciûn qrie açabo de hacer snbre Ja çoracha 
granadina no s2 dirigo a desbaratar la teşiş de Luriş Şero de Lu- 
çeng, aino ۾‎ rehacerla por va hipolêtica, aunque cl lema tiene 
multitud de malices que en uD futuro podrian ser açlarglos, 

{6$} Guillén Robles fitara musulman, o, 271. 

(69} Ricard, "casreça y corgche", Pp. 15. 

û0] Guillen Robles, Hfûlaga ?nusuirearo, p. d43. 

Mararo AJcocer Moriinet, Casilllos j fompiezal, pr,‏ ي 

(2} Madoz, Diccéorario gerogrifico-estadisifcohigtorite der 
Espa, bk A, p.13, 

{73} Yer nota l4, ¥ Gonzalez Simancas, Tiral, f, 38. 

(34) Pavén Maldonada, Gurualyiiru mtedleval, Dp. 305. 

[15] Jost Corrahl, Ciudadeş de lus çaravgrat. 

(16) Tarres Helbds. Cidade fh tparamusuimaras, I, p. b3. 

(77] PorJosê Herhaidez IHuz, Antonto Sancho Carbaçho 
y Francisca Colantas de Terdn, T. Tl, Sevilla, p. 370, 

(78) Gêémsgz-Miorenê. MHüceldneaé p. 370, 


8 1bn Hayyan de Curctobs, Cririee Abg oteRehman IL 
p.113, 


{8M Hdrisi, Degeriptian, p. 242, 

{81} Ver nola 13. 

{B2) Yer nola 15. 

{B) Gomez.Moreno, Misceféreas ¥ Fernandez Cadado, 
#Arueau dior nomphgs (o curdtzicr le Aimuhtrad). 

(A4) Yer nota L5, 

(85) JBiren. 

(36} CoracxrMoreno, Miarrtinsas, p. 380. 

(S} El arqucélogo Ruit Fermdnder mnu riene la {cora de 
Uu puenie o ecplgén de variod Afcos, 

{BB} Ruiz Ferndndez, "1f caştelto", p, 38. 

{B9} PDidlerr. p. 8. 

{%) En Ios iempos modernes 1g cosacha-agua no tenia 
jarqlÉ slasapaîecez, si Dien con naevyo nombre o sApresién; ua 
cn fa Aja fetla dç Zaragoza se proyeciêen e] siglo XY un tt 
To de zircunvalaçiûn dt ça\rê raros baluartes dese ip d2 
log tuales se escapa largo IU ro Q etpigûn eu busca de una tp- 
rte o baluiare gemiclrcular cnclayvada er. Ia misma margen ciel 
ıa Ebro. Dlvhu ¢spigén reribla e] norbre de “camino cle [n 
aguada" o Yauvant JRlgueys Atmech, A5 fur Jr Alirgertr, 

(U) Juco Gonzilez, La repohlatiér qe Carila la Nueva, Hl, 
p. 232. 

2 F. Plana, Deşeripciün de la impertal Ciudad de Toledo. 
PF- 8 4 

(33) P. de Atcecer, Fiesortî o desaripelûn de la Im periqt Ciu- 
rlrg cle Toledo, (cita de Aer hisparomutulmtdn da Torres Balbus, 
p. B3, Hote 33). 

(Y4) Yer nola i2 

(93) Tb Hoyyûam, cp. cit, p. 24. 

(F5) aer, L41.142, 

CF) RemAn Martinez, “La muırella de Zocodover" pp, 1. 
1€;Torres Balbas, 4te fparomusulmdn, p. 615, nata 16B; ¥ Pu- 
vûn Maldonado, "Arie islãmıitu y mudéjar en Toledo, Hacia 
unes fronteras afqueolbpicaa”, IT, 7p, 418. 

(8) Los Anales toledanoa, 1, habla de “ta [nada Jed puenle 
de picdra y"lajeda” de Şan Esteban. Julio Gonzdlez interpret 
asl cata ltiormaciûn medictva}: e] mır meridional, para:cle al 
ria, quecdaha protegidn al menos por dos corachas (?} o "ta ja- 
das”, cepolanes que podlan cortar el Fao a quien lûlèntase en- 
irar en egl[esprario com prendido entre lg rmuralla ¥ ef iD (Ler 77 
harita, ", p. 2131 

(99) Hujizi Miranda, Hislaria pojttiea,, p, 343 {sobre cala 
coracba ver tambleêr, Jodt 1), Garcia Domingueg, Silvey, guia 
iunstiro, pp. 55-57, 

(4P0} BR. Rodrigo Amador de los Riûs, Mcruntenlas arqui- 
fecréricos dr Espafe. Tuedo, yr. 15k 

(11} A Gon zAalez Palencia, Lor mtyzd rrr dr Thturdr em o5 
diglos XU y KUL dacs, 243, 253 ¥ 34. 

(t2) La kpoblactêr de Cariifla la Nueva, I, pm. 217. 

(0Y Op alt S1, 

(IH) Rics-d, "Couraçga ¥ Coracha", p 5T, nada 2. 

(lO5 Yer nata 17. 

(HM} MW. Reluerce Yolasco e 1, 10zsna GHrcin, “Calatrava 
Ir Vieja". 

(10 Torremorcha Svan. "Tas [orifice cicanesş”, pp, 470-471. 


- £04 - 


6 : المصادروالمراجع 


AHANMACOART. Annlectce, T. Lelden, 18551 6|. 

AL-MULK, ANkard He Efudiart Archit 2, 1561- 
od. 

ALVAREZ DE MORALES, Ca nfl, "Ibu a Fayyad. 
XKitb al- Jbar' on CUoadmnaz de Pfizdria del fs- 
lam, 9, 1975-1974 

ALYAR, Har.ucl, "El aralismû anı-Na ara y su diRu- 

filon em la Iopûnı mik perlinguhaT’ , en Hol. dr Film 
nga, XT, LiJ, 156-57. 

ALYAREZ, MARTINZZ, sê Mark, "En toma al 
acocdceto dle las Milagros de Meridz", eq Sym 
ral de Arquipolngfa ammara, Banzluna, 1977. 

ALIMAN, Charles, “Tes çi$lermey cI lca margrllts de 
Sidiboue Hhman"', eo Hespfrty, JB, 1931, 

#LJ.415, Tonnes, “Ta maison d 'Barûped Djentilk”, 
en Royer jlffioaine, B3, 1919. 

AMADOR DE 195 RIOS, Rol îgo, H#êkêna aıemw 
de zun as uriripcipnes ord big lr Espûffa » Por- 
gal Madrid, 883. 

AMADOR DE [0S RIOS, Felrigs, fakrrpciurer 
drnabez de Sevilla, Madrid, 175, 


AMADOR DE LOS KIOS, Rodrigo, "Les pnentmn 4: 
La anligua Taledo", cn Rev. de Arrth, Fihltolecas » 


Muteor, 1B, 

AMATOR DE LOS ROS, Rodrigo, Kau, auf Hu 
mamertns y ortey, $u nt urulertê £ hlxtûnia Hure y 
Albmare, Barcelûna, J849. 

AMADOR NE 105 RIOH, Rodrig Hunzmentet ur- 
qerin ker de pahn, Tule, Weirld, L903, 

ANASXAUASIT, Ana Marla, y RODRIGUEZ, Laue 
nê, Nila er ir epoca de Afûn }, Huelva, 

ANGULO TNICUEZ, Dlego, Agate muriglor 
sima ae fas gto KAIF y AF, Scvilla, 
1963, 

ANGULO RICUEZ, Diego, “Lin bada! drabes dz 
l& Przacaderla de Cürdoba", cn Bol Heel Arad dr 
la Hiiiria, CAF, 1S, 

ANTUNA, P. M.M. Sifu y nis mprurmemfor dra her, 
Madrid, 1931. 


ا 


ABRDETLRRAHMLYN Khetila, "ATritenlcmgin mu rule 
rnaT.H cu Angciia". en Stary AlAs. 4, 1987. 

AUANA, Jean Pierre, Lorch irene millitiiie preg. 
Fas, 1Z 

AÛ UIRRE, Ham:d 0, El gran priarûtd ae Sart Jrac r alt 
Jarişalên er Cintuutrt êr !7û9. TNeda, I471. 

AL-BAKRL Lrscrip iar rir AfFipure Fererntricnnl, md. ¥ 
Tradl de Blame, 191L}, 

ALECARNTARA, PF. J., Hibrciror medion, UisbCAILAT, 


199. 

ALCOCIZIMARTINEZ, Mafia md, Carr ilios yf male” 
zea del arligyo reinp de Otanadd, Tanger, LHI. 

SAUD UDI, YERRIE, Lis tiudanl dr Bttuek« 
na, 147, 

ALCOYER, Anton! M,, Diççimarî 22 dld-im f ã-bn- 
ler, 1} vola,, Paluna L932 

ALEMANY BOLUFER., J. "La Geagrala de la Paê- 
ıînsula [bérlca en ls scEtores Arxbes", en Hev 
Cemre dR. Hie de Qrenafa, OranBdz, ¥21. 

KU-CDOYER, PF. MIgUEL BH telat e Mallarea, Pema 
de Mallon, 1932. 

ABAK MACIIMU'A: Çroricr onéxima rongeida 
por el fiu'o Afar marhntu'a, ed ¥ Lrad. tsp. de E. 
Lafinenle y Aldngiıza, Afar mahra, Crnka 
ardrima dal ikl AT, Madrid, 1867, 

ALARCON, Migutcl A4otonld, La ocr A2! Sacîmer\ta, 
Torijas, i924 

A~HIMYTAR, Le perist Jhirigur au Mqyem Agr 
q'nprix ir Kiab ar-Rowd J Mitar dui ffirmaré, 
ed. y tad. E, Le#-froyebçal, Lcidcn, L3. 

ALMAGRO. M., CABALLERO ZOREDA, L. "Las 
excavaclanes realîzatexs a lo Ja rgû dèi acucduu- 
lu mane di Segovia", 2n Symipasiierr de argizi- 
lectint rumitna, Harcelona, 1%17. 

ALMAGRO RASCH, Marttr,, Segbriga otu dad çelk 
berc ¥ naneemıa adt, IYT&, 

ALMAGRO, M, CABALLERO, L., DIOZAYA, i. 
ALMAGRO A., Qurayr' Amaru Hesina jy Bm 
flor Orreptt eh ¢ deNcto de Jrtdrnia, Madrid, 
I95. 


BRRETER ROLDAN, Luls, “Los bales Brahe: dF la 
Alia Andal ıa", ar. Actas dpi HI! Corgrerd 1l - 
temacfaroal ale Hirtoric dvi Arte, I1. Universiled dê 
Orannda, MCMHLKXYT. 

BENMLDEZ PAREJA, Jesta, “Bn fo del Palacio dc 
Cemarrg", en Fupiermnr dr in Afhombrr, 1D- 
1175, 

DERMLDEZ PAREIA, fel, 7A popittta drl hafle 
dz Alfacar”, an Hietlûnea r Esrudios ûrabas J 
kebrriros, ¥. XKXO- HNL, 1949-134, 

BERMLDEZ PAREJA, Jesi:, "El aguc en ioe Jardl- 
n sı musulmanes de 1a AJh mira", en Lets Jardin 
de P[slu uu 2 cnc Colloque iteinuliioal sur lu 
proeçtibd #1 a rrelabratloa dee [ardldd histori- 
qurs ùrgarlise p ar L'ICUOMOS er PLA, Oran a. 
da, 1573, 

TRERHMHUDEZ. PAREIA, Jess, "La UZ Na dê io; Leo- 
nes", en Curderrus de la Alhamhrr, 1 1%71. 

NERMUDEZ PAREIA, Jrcsls, "E1 Grnêrallie Sex- 
pts el incêndiê deê LSSB", en Curnernor 2e Ja 
#éfkamhra, 1, 965. 

BHERMUDEZ DE PEDRAZA, Pranriseo, filtiorta 
relerklritp da {Trnnrdn, I18. 

BERMLDEZ DE PEDRAZA ffitorig wltsiditkca ule 
CGranadr, paste Frimcra, cap, 33. 

BERTIER, Aodsd, Tih, Alger, LTA 

QFÊERTIUER, Pane, "L'aqialie dt Oued Ouaur c1 k 
hass:n deş Labs 3 Tacodent", En Hergerks’ 
Taneuda, TV, L3. 

BESSA, ea n ÇClade, “Une gpleriz soulerrašoc mk- 

ditvat A Montpezat [Ocrd}, en Argkfologie du Mai 

Merle 2, Carenasanr, i984 

BETIFMONT, faequts, "$ur les aripiutes de agri- 

çuhiare hydtabîlqts", en L hami er Fem, IL, 

Tyan, IRL 

BEYTA, Maris, "Bafus brabes Jcl pale valencia- 
ng", YYAA 

BLAZQUEZ, I. Mf. “L5 pinturns hdaniticas e ue 
sayı ‘Aura Yordania} F aus fuentes’, en Arin 
Eagle trqteclogta, 54, 1951. 

BLAZQUEZ, I. M., "Ls sdmlnlarracidn def agus et 
La Hüparlla fChana” aû SYirpaflum 4¢ drq vevlo- 
gia rpmidnig, BBMRlûOnNa, 1477. 

HOLSSELIER, Jaan, "Pauvole Hûyal ¢|\ syrabolime 
archireeucal. Ncuk Fearn st son importance 
pour La rayautt angkorienTe", E At ariwtiquier, 
U, 1970. 

AOTETIN. KR, A C. WH. 1l. N. A de Cordoba, 30, 
1337, 

FONSOR, The Arehatolcgica]l sxpedition along Ib + 
Guadalquivr, LSER EOE. Naw fork, 1903, 
BONSOR Y THOUYENOT, Nézo pola ing ue oie Su 
refill. Lora def Rin (Sevitlo) Buzrdeos, 1928. 
BORIA PALOMO, Francisco, Hirana tml de lm 
niadas o rranrdtes TrtHi duu del Cita ui tir mn Savi 

itd, SAIL, RTS, 

BOUDHIRA, A, W,, Le TexHalkê arı rid, PN, F., Pa= 
ris, 1975 

BERUNHES., J., L irrigation, ser zan ditiany gtogrtphi- 
,اي‎ es rode ey r EAA r a Ptninstar 


ANTURA, F. M. M,, Cam padar e lor almchculer tn 
Kypafa, TI Esconet, 19358. 

ARJONA CASTRO, Anim, Antlt e Dirba mir 
xurı y Ff «OOS, Cürmdoiaa, LPA2. 

ASIN PALACIOS, Miguel, Contrbucldn 4 Ja report 
mi drmbeê de EspaAa, Madrid-GrsnaE a, 19%, 

AYILA NAVARRO, Marfa Inicn, "Proclamaclin 
[Hay“a) ıle Hisam IT”, eo Al-Qantara, I, 15%, 
RIN Francisco, “Las ltrraat de la Cûrd ab a gall- 
fal, en BOI LACE LN 4, C, 4,1923, 

AZORIN, Franc sco, "Alcamarllado irabe de Cûr- 
dab", eû A*quiterturo, 10, i449, 

AZUAR RUTZ, &, Caneflalopin mertierad lfcamurinn, 
AJilante, 1931, 

BALIL, A, “El meraico de las '[ret gexdlae de Hanie- 
lona". €n Artî. Eip, de irpuealogta XANL, 1448- 
1959, 

BANQUERI, José Anionln, Libre de dgticlhura. S5 

„ apr 2 xor xet mite Abu Zrcorir Tak Aber 
Mokgrmed ben Ahmad 1H Kt Aran, sevItamo, 71. 
FI, Medd, B2. 

BARAMKI, D. C., "4 Byzankins bath ar Qenlardtia", 
trt Fhe Qrrartely, U1, L933, 

BARCGEBUR, Freclecik P., “The Alba mhrg Palarr oF 
elertont Senbury", Reprinied Frorr the Javrnal oF 
Ihe Warburg and Courtaulda IBstitutes; YDL 
IX 34 35, 

BXRCELDO, M., CARBONERO, M. A, MARTIR, 
ROSIK.L BORDOQY, Ln afgliet cerrûlef (Els 
dumûrl 5] od Tilo de Fuyurca} Ioslilut d'csudim 
Dalekacs, IYHG, 

BASSIFT, HK, "Ux aqbrdor plrmohgde 4 Raha?', ¢o 
Renae Africoire ff, L3. 

BASŞAN DE JANSSENS, G,, "Les waçfs dans l1a- 
lam conremPORMiN, eM Revd det Fides frlornir 
quer 1331. 

EAZZANA, André, "EJeteat dJ“ artbealpgie muşuf 
êle dua Al-Aaudal' gm”, en Al-Qantera, 1, 1951. 

EBAZZANA, André, y GUTLLARD, FP, "Trr:gation ek 
mitt dans Espagne Oentale au Mug Ag, 
en J home e Tanu. 1, lyon, 38|. 

REL, Alfred, "Fouilles Tails pur l'emplacetopnt de 
l'atclenne mosque dAgadlı" (Tlcermcen}, en 

1 Reue Africae, ST, 19L3, 

BÊL, Alfred, rmirionr amber He Fer Parla, 

MUOUCCCXTE. 


HENTIO KUANO, Eley," Aporlacianea de Tolsla a 
1% uca de Granada", en Hl-Andalur, XXV, 


BELTRAN MARTINEZ Aftanld, “Lat obras hi 
drauilicas ıle los Rafalcs {lÎncastila, Zarago- 
I3), en SPMIPOSHM dle org ueologia namraro, Bare 
celaha, 1977, 

BEJARAND, Francesco, “El Repariimiento de Mala- 
337, er AlrArdulf, XM, 1956; 

BEL, Ceo7ge, “Trg baelllqucs chrotienares ds Carba 
g2", £0 Rerkr ffricuine, f3, [924, 

BEI,PA, José, "Milteo Arqueoldpica Provincial dé 
Allcanke". en Merrorics dle koy Hi eos ar guano Hégi- 
ef prurInçinles, JIT, 1947, 


11 - 


Thn al-Jalib (1210-121 L). 

CASTEICN, Rafael, “Modloa Zahita. Unz Cérdoba 
deraperenda ¥ mirerloşe”, eq Boll R. A. C. 
B. L. N. A C. Cöndubu, ë8, 1924, 

CASTRILLO MARQUEZ, Raltala, “Desalncién de 
al-arcdalus”, en Al-Ardaolulk XIIY, 0, 

CAITEJIDN, Ra‘ael, “Cénlnha ali", en Balen 
RAL A, la FM. dl. de Cirtaba, HI, 929, 

CAYANILLES, Antenid Joseph, Ohpermae lo mer pahn 
kı ddixtorta HWarural: .. ef Ryn ge Yg 
mci vol, (, 1T5, 

CERRO MAI.AGON, Rafsel del, MARTTNEZ GIL, 
Femara FORRES DE MATED, Julio, “Pahu= 
de çonjunio pobre ln ptege romana de Care 

VEGA, E1 Keyl e Qbear Fuhfoz, q«, 1383, 

CLEMENT MULLET, J. J, Le Ihrr de] agricuinure 
Ihr ql Awa Kha al Fetahak}, 2 vals, Faris, 
1364-160, 

COLIN, Gaûrgseg, "Lea noria merocaine", en fitaperia 
l#¢15, 1932. 

COROMINAS, 3, IMeelen ane crliico gtimoligioy de la 
myun mponoie. 4 vole, Madd, 1954. 

CORTE, J, “Algona piczas dz ar quaeologia roma 
ne en Saldafia"', eh Szaiwela, 1, Santander, ¥75. 

ODRRAI, Inge, Cipla de fas canmqaras, htxdrid, 
1985, 

COSME DFE MFDICIS, Pugjlg gle Came la Hidizl por 
ErpaAa J Portugal (16GA~]663}, ed. y anlaı por 
Angel Sãnchez Rivero y Angela Martti de 
Sinchez Rivero, Madrid, 

CRESHELL, K. A. Cu 4 Short Account yf Early Huu 
Jim Architacmere Londres, 1338, 

ÇRESWELL, RAC, Eoy muullm Axchirenure. 1-1, 
New York, 1971. 

CRESWELL, KAT. THE im nirt Arekletture f py 
Oxford, 1951 
Frldsquer, 9, 

ÇCRESSIPR, Fatrige, “UAlpujarra mediavaie. Dba 
aprck# atçheolagique" en Meitange e la Cûsa 
Pedzguer, B3, 

Crérice de log Reye de Gauila Crinke 4 e2 
Palu pur DL, Pedro’ Lopee de dyala T, J, 
madrld. MDC LIX, 

ÇHAI/META CEDROYN, Pedm, “El poblemo dal 
meo en el 21-A nalan", em Ker, dle hr alretrlarl 
Computer, XIO, #3, 1372 

CHALMETA GEDRAON, Pedra, ET smor dal toc en 
Bpufa, Madrid, 19, 

CHALMETA GEDRON, Pedr, "El Kiuab Hl Alet 
dl*Hisbh de al Saget". en Al-Andaluy, OGL, 
1947, ¥ XODAN, é8. 

CHAMORRO LOZANO, Joaê, Gula alafa jy wraru- 
mentnd de lo cinan ie Jagr, 1911. 

CHAYAS, FL, en Arelilwe da Danin, LRES-JBBY. 

CHEYALIER, KR, Lez velar wematea, Pars, 1912. 

CHUECA GOITIA, Femara, "Réipidas conaidera= 
cionds sobre lor jardinzy-pizrt5e de la Epa 
musutmana“. en 2 eme Cêlloqua lalıstiatlonul 
sur la pro'cctHan e la Testaurtiit dk iardina 
hiıiarqbê crgenisë par TTNCOMOS e 17 


1 


le Ibêrigue et dans Afrigue duu Nery, Parts, 1902 

BUENDIA y PONCE, Frabcireo, Lf 2fuas de Seri- 
Jn IT§S. 

BUSQUETS MULET, Jaime, "EI Llibre Jel Repurti- 
meus", Bb Horrmaje o HNTds Vallicrasa,’T, 1. 

CARELLO LAKA, Jair, “Apoximesclûn hisbiriçnu 
ArJUcDlOgHEa al siatemı ûe sbaumimienln dle 
captura de agua de la Yl -Malaga moaulrms- 
np", en Aci def primer Curgrein rie Arquaclozia 
Mrdlexc! EaypaHolg, Zare goza, 1986. 

LABANELLAS, Dario, "L2 pila û rabe del Museo Ar- 
quedlûglce lc CIraoadp yi la Coua del CHaplr", 
tn Miscréhea ae Edufot Aruber J Hebrairur, 
IX SOU, 1981, 

CARANEÈY AS, Dario, ¥ FERNANDEZ PUÊRTAS, 
Antonio, "El peme dela fasnle dc los Leooea", 
en Çuodarmar dle la Alhambra, 11-17, 1979-1381. 

CACEL ORT. Marka Milagrûs, y TRENCHS DDR- 
NA, Jorê, "EL Consell dû Yalenıria"", cn La cing 
Bapetntca duritte los atglat XI oi TV T. 11, Ma 
dnid, 1983, 

CAHBN, Claude, "Relzioar fır lat wiy? apcien", 
en Ertucdiı bldmira, XTY, 196l. 

CAHEN, Claude, "Lo şgçrvicc de Tirriğaiton en Iraq 
au dêbt du JF slacle", en Bulletin Feud 
Orimtola, KIN, 1943-1351, 

CAILLE, Jacques, La monde de Hasen d Robzt Rac 
bat, 1954. 

CASLLE, Jacque, Las ile dr Rabat fugue Prioireo“ 
ral fFairçdig 1-11, Paria, 1444, 

CALLEJA, Demetre, firat fa Vja CGuadalajsrd, 
189, 

CAMPS CAZORLA, E., "Un rierys cAlifal de bren 
çe", cn Arh, Ep, de Arr, KYT, 1945, 

CARA BARRIONLIEYD, Loreozo.y RODRIGUEZ 
LOFEZ, Juana Marla, “Abactecimkebbe de au 
a Marchena, Hubelja ¥ Tarque, Alroetla", cm 1] 
Congresa dc Arqucolagla hiçdieyal Fipalula, 
Madrid, 1987. 

CARA BARFTONTUEYO, Larrenzo Y RODRIGTIFZ 
LOFEZ, Juana Marin, “La anligva Taha ce 
Marchens", en Fol de Fr Almrrienmgcg, 5, 1%85. 

CARA BARRIDNUEYO, 1 nrenzo, ¥ RODRIGUEZ 
LOPEZ, Juans hMuria, “Lon ba4cs de ig Reipa”, 
en Fel, def firliluto e Erucdios olmrriggaî, 2 

CARMONA AYILA, Rafacla, "E jurd In del Moro”, 
êl Actas def FF Corgract de Arqiva Media! 
FEspafvla, 1, Matcid, 1487. 

CARO BARCGIA, Julin, “Nuriaa, azidas y ace As", 
Rerista de Digleqtalog'a y Timid tona pap la: 
rer T, Ku I54. 

CARO BAROIA, hulia, Lag mariscon ef risa de Gn 
nala Madd, 1937. 

CARUANA GOMKZ DE BARREDA, Jalme, Frew 
da Tarugl, ed, y çel prelimdnir de: Zaragoza, 
1974, 

CARRILLO DIAZ, Marla Taresa, "Excarsclûn”, en 
IT Congrm dr 4{nqueolgia medieval Efpafofa, 
Madrid, EE. 

CASIRI, Hil 4r, Hsp, Ex, L1{Exralet de ln hata de 


FFRNANDEZ CASADO, Carlat, "Ln coaduvzccldn 
remana dè aguas de Aimifıttar', er Anh, Ep. 
dle Argupalogid, 71, 94%, 

FERNANDEZ CASANK?, Carlûs, Hinton dr putntr 
er Epa C- BS. 1 Û 

FERNANDEZ CASADO, Curlns, Aruefucter roma 
anos mw Epoia 172, 

FERNANDTZ GOMEZ, Fdo, ¥ CAMPOS CA. 
RFASCO, J. M., "Pancrama de la anjuculûyia 
radlaval en e[ caseo ar. Hmuo dr. Sevlla™”, en Ag 
tu def primer Cûtgrme dê Aryuezloga mrdieva! 
wpafola, ITF, LAIgYn, LYBé. 

FERNADEY GONZALEZ, Rafael, "Lpş Posada 
ا ی ا ا‎ 

FERNANDEZ GCONZAJ F7, Rafael, “Fl caatlllo de 
ا‎ en Fe. RA CR. EL, FN. 4 de Cirdabz, 


, 14, 

FEANANDEZ ORPDORPTT, Tost A. Cutdlage de na- 
WEHA hesar y azst errOADH Gutertorar a O, 
Madd, LSR, 

FERRER ¥ MALLOL, Maclu Tarese, lat ulimer Sar 
rraliez de fo governaté d' UHI mı 2f egle XIF, 
HatcMana, 1983. 

TERRA, Barlolomé "Loa bafl û» dzahes de Faltin'", 
tl Bol Sqê. Arq. ulinra, 111-1899. 

FEYRIFR, Pau]-Albert, iemita Alger, IMB. 

FIGULERAS, Luts de la, "Loa baftou arabes de Zaıa- 
gozan", en Arquiteaunr, 49, 1923. 

FLORTAL PALANCTA, G regorl, Wan J, 4A. LJohre- 
gst, Epfiglie, ¥ Martiaer, Frederic, Etr medfins, 
Musê d'Etrmologln Diputaclê Provlztel4| de Vg- 
lence, Lé, 

TLORE, Leandro Jozt de, oriciuy del satilê de Ai 
cold ria Curadaira J Je SUS Uh TRH PiToqhids tan 
alguros hechos hltéHtas pener ntrF a lo mima cz 
wla y cariîlo. De lay rarimimtok, acura taz, f0, 
miolingt Şerilla, LB34, 

FLORIAN, Amtmig, “F.rcavaiars en Merida", 
en dArth, Ep. He Argucolctio, H4, 

FORNTA4S, “Un testo de Jon Hitan a1-Lajmi sobre 
maiquines hldravllcag y gai cerminolergla têcni= 
2E", Er Mlceirea de Errudios drabert y hebeai- 
cak 1974 

Firerr ale Terurl, cl. ¥ ext. preliminar ile Jaime Cine 
mang Gêmez dû Batredq, Zarşgoza, 1374, 

FRANCO SANCHEZ, Frnrsisco. “EJ capacio dtl 
nrun cn la ciudad de Oh uca &ıı EgKca lalénui- 
ca” ef Aku y poblamimite Mura imdir {Simp 
dura de Beas, abril 1987). Berüzsa, 18A. 

GABRIEL, Albert, Famgs rrhévegigazr dans 
Turquie Qrierfale, F-1. Paris, 1940, 

CGAFSI, AbS¢FHaldrt, "Al gonas obseryuzionag dubre 
el xzaa en fas mezquilas de laa pucblaa anrlnlui- 
Heş Je Tinrz", en Agua y poblanmfiento miuenal« 
min, (Smposium de Benign, 1947]. Benisga, 


1988. 

GALLEGU BURIN, Antonlû, Lr Alhaarbpe, Û rana- 
da, 1563. 

GARCIA y BELLIDQ, Arte roman2, Madrid, 1972, 


FTA Granada, JYT, 

PAYTD, Jean, Claude, Le wagf fipfir Pina o Alep 
(1043-1 Damas. 183, 

DAYTD, Jeau'Clauue. ş HUBERT, Dominiqtke, "le 
nHéptrmemeni du karnas dena ls vitle; le cas 
TAlgp, tn Ley Cehlers de la Rerhttehes Atetireçtrr” 
rade, 101}, 98Z 

DELAADO YALERO, Clara, Toledo fririmrico. Cru 
dud, arîe e ligviz, Toledo, 1947, 

DIAZ MARTAS, Mame, Lag Amuda del Tajo en 
Ttolerla y Aranjuez, en Folerum, A, [FRE. 
DIEZ. PEREZ, D, Nicofda, Espada, ky mpreu premtos J 
prte, au ratuleza a kitor, Errgmndura, Êzr- 

çenk 1347. 

DORAATE SEBASTIA, Jos Mazia, “Riegnz ram¥nN0s 
del Mfjarea', 

DOZY Y FNO LEMAN, Pelarire der rats cttlaflors tf 
ponugrir Jeritéer de araba segında ediciûn, 
1elden, 1%28. 

DAULATLI, A, Fmt sans ler hafakieg Tunir, L%6%, 

FCHEVERFRLA, Fao: per ia Anambra, J, 63. 

ECOCHARD. hfizbcel, Filûfîar de mondhentr grecr, 
byaanitnr @ iilamlq ez, Parlk, J977. 

DOUARAS, Jon na, HE Friupun, Thildal? de geni“ 
ura, c2, trad de, Granada, 1974. 

BI.EB-VIDAL, Monique, ‘Le hriimam Aobigflté 
da un cû", en La Cahlerr de la Rahet Archi- 
ieamrele 10-1], 1L 

ÊLSAYED ABDEL AZIZ SALEM, Afgunrs aspértrs 
de] florein lendn renndmip? rle Aprile bigmir 
darane ff nerfodo Je Ios (alika y de oy pimortrier, 
Madrid, 1979, 

ENRIQUEZ DE JORQUERA, Fraricisxu, Araler ae 
Grmadê, E mis, Granada, 1934, 

EPALZA, Mllcel de, "EL agp1» ço 2l derechê mu4l4!- 
mên”, en Simposium lê Heriya awl JPR?, Be- 
niısp, JE, 

ESCOBAR, CAMACHO, Jorê M,, “olay sobre ei 
Repartiouie nto de Cûrdoha”, en Bor, A Act, 2¢ 

[B4 

ESLAYA CGAI.AN, Juarm, ¥ COHCOLES, Tuan Y- 
cents, "Ean forlificaciones medlicvaley de Andhi- 
Jnr, an Bol Ing, de est, Uletuetrsez, CIL, I981. 

E$PINOSAA DE LOS MONTERO, Pablo, Aaigde* 
dade deê Seviig, t27. 

ETIENNKE COÇEIE DE LA FERTE, L'a de Bizatfte, 
Pasi, l%1, - 

ETTING HAUSEN, Richafd, La pefhturê arabe, Skl- 
Ta, 1352. 

ETTINGTHAUSEN, Richard, Frum Eyzantlam fo Sa” 
suntan fah aml rûz Filamit World, Leiden, 1972. 
AT Pirwortat. Cririna de don. Pere hiifn, Cand uz 
Hlkettta. Edic yJ 5t, a Joan MAI Camioao, 
Madrid. 1944. 

FATAA, G., "NOLaE pêta nm biogiafla l€ lue nurs" 
Ilas y puzite ce phedra de Zaragoza zergûn Irs 
fuan[at EKOLE hagta ZH), tn Hormerafa n LOCO" 
me, Zarağpza, 19T?. 

FAGNAN, E. Eamatts Iftrlr reat au MHagtrrh, Ar- 
pel, 1924. 


4 - 


lc med tral", en Techu:fgcie 4 ciwlisatiom. OI, 
1554, (IL. 

GIICK, Thomas F., "Medieval lrrfgaslan Cicek", 2n 
TerAnulogs ual cwirure YûL 1Û, winı. 3, juliu. 
IS, 

QLICK, frnparkir ors Sue ia edits Fatrnrie, 
Harvard, Cambridge: Mass. IY?0. 

GOELOT, Henri, Lrg gmat. Ur techn pure darq u iri- 
tica de zou. New Yurh, 1979. 

IOUTZ, H., “Two illa4|rpieê parêtlan rmanuicripls 
from Kaîimur", ج‎ Arlg atlatiques, IF61-I963. 

GODLT, Reng, “Ee cevtaifleroçnl ds Tirmgad çn au 
potabfê", ac Libye, LL, 1934, 

GONI TIN, Lucien, Fachercker grrhézlngiqrer a la {a- 
1'a des Fart Fatmwmad, T'arls, 155, 

QOMEZ-‘ERAYD, Crittdlogo dr HOF chispos de Cdrdpbe, 


T1, 2 

GOMEZ GYNTALEZL Cetilio, ¥ YILCHEZ YIL” 
CHEZ, Carica, "Bnnos Asahes indalirog fe in 
#pncg ulmahnde {a XL'XIT) en Je joderls Le 
Granada", £m Acer del primer Cot grate Areloreî 
de Ary: o Hediemud HicBcu. Il, 1M. 

CUMEZ-AORENG, Menuet]. “Excuraldn a trarês 
dêl arce de hefrsdnra”, en Cul Erpûtaa 
190 

GUMHZ-MOREND, Manual, Morner iû! Arpluifaz- 
tairar de Erpu. Urunadc Cualniv 3, Oru- 
narla, 

GNMEZ-MORTNO, Manuel, "Bafiog te la juderla 
dg Raza", mı #!-4rdaluy XI, L947. 

GOMEZ: MORENO, Manuel, Gur fe fireraaa, 
Granada, 1BSFL 

GOMEZ-MORENO, Mruuuel, Aficrldnrus, firari’ 
mte-argladlagia, Mndzrld, 13542, 

GOMEZ-HORENO, Mûntel, Art Firpanlcg, ifl. 

GOME ZM QRENDO, Manet, “Cran ala cn el siglo 
SUT, sn Cdpngs de fa Alembic, 1, 

COMEZ-MORENO. Manuel. “De la Alpujs rra”, ¢0 
AfAnaarus, KT, 4:1. 

GONZALEZ, Julio, Rgmbhimelar ar Camll'a ia Niuwea, 
L-L Mtadrld, 1976. 

GONZALEZ, ili, Raparimierto oo Şawila [-Jl, 
1951 


GONZALEZ, Iulia, Ralrtacle y Dipfomgs de Ferman ap 

* I, Ordcba, LP. 

CONZAJ.EZ BARRFERAN, VY. Auftas drabea metir 
wer, Bea, 1375, 

GONZALEZ PA-ENCIA, Nerlolar fibre fin Kay- 
mund, rob lp 3¢ Tofa (1125-1 L32}, Barecta- 
ra, I41. 

GONZALEZ FSLENCIA, Ang, Lar mrrfraber ut 
Thier en dvr siglo HT py XII, (MIL, Madrid, 
1926-38; vol. preliminar, Madrid, 1910. 

GONZALEZ SIMANCAS, Mo Toledo. Sus movrur 
nrmatoz y ef arfe manta, haulrid, LYZY. 

THONZALEZ STMANCAS, M,, Lac sHnagogus dle Fole- 
dn ye et rûnê Hiitirgfeg juga. ta drid, XCMIXL 

GONZALEZ STAANCAS, Manu, "Plazas de gue- 
Ira ¥ caS1ill5s moeditvaleg Ja la {rorrtera SE Poûr- 


GARCIA y RELL: DO, Calarlo Aeltû degyutia. JItdliea, 
incid, H6, 

CARCIA AREAL, Mercedes, ¥ LEROY, BentricF, 
Moros p jredfas er) Na marr er Io Baja Rand Heufîg, 
htadrid, L934 

CiARCLA-DIFITO, 105+ 4nionio, "La Cueva de Bere 
cules”, en Rev, Otme PublIcas, :974. 

GARCIA DOMINCIUEZ, asé BD, Silver. Gula Turi 
xa Silvas, YS. 

GARCIA OARUCG, For‘da, "A[=nraya: u espiuciû 
biatêriro ngricola ¥ via!" çn SAcrg als4Avıdalurz, 
4, 1987. 

TARCIA GOMEZ, Emilio, Fl coir dr lr paîamu, 
facil, [912, 

GARÇLA COME, Emillu, "Notas g£obre lB bOPOxTA* 
Ila cartlokcaa er los anzlea dc a-11akaı= [f par 
Tad Ran", en Al-Andalus, MKX, L965, 

OARCTA4 OOMEZ, Emiiid, Fiogiu dai Pfam Kpaful 

fRiscla fi fad gitrfrius) trl, esp. pO, 
Madsid, Ll}34 

TARCIA GOMEZ, Emilio, r: Zamnqk, zl pa dz 1t 
Alhomûre, Gralnda, 1%34, 

TARULD, TereBa, L1 unabidmaf ûr zl lêzk'o anda luz, 
madrid, 1%ê3, 

QAYA FUNC, Anlonlo, La arguirctura apan ola gr 
rike 0l urea enmareritas, Madrid, IF, 

GAYA NURO, Antûnia, "Restos de ronstrerclonea 
mueulmanas en Mezqultlins y Fuente Armegil 
(SaHs)", en al-Andnıp, 1, 1525. 

GAYANGOS, Pascual do, The Hlgury tf ihe Holurar 
meden retry in Spuin, ly ibn Maho mrd til“ 
Magar mlapt, o1 ingles por, Londres, 1940 + 
J94}, dne vole, 

GENERAL L, de BEVTIEF, Ja Kala des Fepi- Fant 
ına Patty L3. 

GERMAIN SUZANNE, fe motamqurs de imza 
Parl, 1373, 

GESTOSOPTHREZ, José Sele Monuttetstal y utrfsii“ 
ca, HL, Seria, LEY. 

GIRERT, Suledad, Abu4- “Barukh! A]-Tnde fir, 
qad, istorizdof ¥ pêx La", en AJ-Andlar'ur, XYTIT, 


1963, 

GO.AERT AROOUP, “TIalimentulum ûd tBu des 
vilkea grecqu 29", en LAamime at Teac dr midge 
rrange # dtl prtthe Orlerf. ], Jyan 193, 

ûÎL ALBARRACIN, Anionio, “El Aturdsan de Ad- 
hançhez ¥ cl valle Jc Almuntûra tèn ¢poca rr 
mana", an Roel 4, 1933. 

GL ALBARFRACTN, An!onivy, Conytrucatmes rımd" 
nis mn Almutft, A.merla, L233, 

GIMENEZ RAY NS, Simetik, Memiona drqurolégica 
o lu Prouircir 1 dap husiu 1940. tfarr3es ¥ 
Memories, Mi miytcrie dle Educacidn Nacional, 
Cowiarin General de TNÇBYmctemts arqucold- 
plçes, Mfaclricl, 4 

GIRAULT de PRANUEY,Aforunremty pobre ef rei" 
resqghe Je Corder, Sewife et Frama, J IG-1934. 

GlHAULT de PRANOEY, Eso sur architecture dea 
abe & dey mort er Hapagng Pars, A1. 

CGOLF, T,, "Le maulirl a cuu Une revolaiidm léyh ni- 


Oaheıe# Brtn'rdrnr", en Afanacig, 1%, 1944 

HERNAN DEZ QIMENEZ, Felix. £! alm inur de dl 
A-RrAnian HE op lo Met uit diaypr 2¢ Cd reha 
Granda, 1975. 

HERNANDEZ OIMENEZ, FOS, Aleairil he of 
Meérisla", ch Eany kfastinr Arçkitemure fl do 
KAÇ. Creswell, New Yaûrk, JFT¥. 

fib pentrmrergue marhde arin in Colieceten othe fiNf- 

pane Şocirty of Amara, Naw Terk, 1428, 

Jflroria fe la Regidr de Murcia, Il, Murels, l940. 

HITTIL, Philip KL, HMitorla de los dahrs, Madrid, 


E 

HUT MIRANDA, Amhrqrlo, “Niievas ePpOrLamHû- 
kre e ¥ Bayan aJ’ grib", on A-Ardalus, XX- 
YT, is. 

HUIZT MIRANDA, Ambrasl. Hireria politic ef 
imperil ûlmokadg, Tela, 195b. 

HULZI MIRANDA, fir Sob cl Solo, Af-Marn birl 
finumd. ttl, pie’. [rel ¢ dûdices pur, Valencia. 
155. 

TEN Haw40l, rah airmaruhik wa-al-mamaitk f Libo 
pF far amies Y fe tos rmeimasl Trad, Mora Jost 
Rûmani , Yalenga, 1971. 

TEN Huwgal, orfiguration de fa Terre (Kiah ,Turmat GY- 
wal}, i nir, y Trad, par J. 11, Kraner y G. Wirt, [- 
If, Pari, 964, 

TAN Tdarl, Rapor, HH, cad. C. PFapilnn. Argcl, IA. 

TBN Hoyyan, Higreti ed, P. M. HM Asilunb, Park, 
1437. 

TEN Hesyall, Mugrabk td. A4. Hukki, Beir.ıt, 1N. 

JEN layyan, Cnlrice del çdlifa 4ba ol-Rahmana II 
anwar erıtrê ur afoy F2 y PF fal MHngtabis ¥, 
Trall, notas ¢ tnCiee hf, YigJera y F. Cilrienls, 
Zaragoze, [BI, 

fEN Al-Jadi, Kira rma! 4! a amr, ieaera parte, fit 
toriu med'rtzl falûmira zel Yane de {ria y Sielia. 
Trad. Hatax # Inclica de Rafoels. Casino, Ma- 
Ad, 1983. 

TBN AJYaiib, A aa Ria 4A heal afr d lath f mun bu" 
yi qRabl al- ik tam mele mufa afat o Tira 
of gir Jer ointih, ed, Tor F, LAvicProeençal, 
Firtaire de Espagne mianlinrit Rabal, P34. 

TEN Jaldun, Jorrqdorçcicn ¢ la Hisrorğn Universe: (Af- 
Mugurelimakt eacutig, revldn ¥ Atudlee de 
Ellaa Trab'ılee, Méaicu, 1977. 

IAIN MARZUQ, SF muna; Fertag mirmoratler fie 
Abu feAron, suf êr de foy Fenimeridex, exludica, ‘ra* 
duccida, niolaribn « indipes istatadaks por R{û- 
na Jeuüx Vigvers, Madrid, 1977. 

JORIS, Desrrintinn ue Afrtqree ef de "Eiptpnd td. ¥ 
Trad, R, Dory ¥ Je Goer, Leirlere, 16l, 

TAIGUEZ ALMECI], F., At file la #impferiu, Farapu- 
ZB, l535 

(NGUEZ MECH, Fı "La 4ljaierl de Zaragoza, 
an Per Congreso Hit Ef. Arafxs Iifimuicts. 
Cerdaba, I962 Actas, Madrid, 1H4, 

IFAJUIERDO BENITO, Ritprde, "fo; ba fos trabes 
de Yateaa" (Naval mime, Toledo", en Hn 
aris Arqetllgicte Ffixptrira, BB, 185, 

IYO DE LA CORTINA. “Lpgsa dr datog trabes en 


Ugel", en Repira d4 Arekivor, XATI, PF. 333396: 
3TU, pp. YO-L1T y 244-287, ¢ OY, pp AF 
49, 


GONZALPZ ŞALIHOYL, Mn fa, “Lo irlluencin de 
Vatyia emla mrmyıclê dela Xali xzıususılana"", 
en Agra y polars mie mdln, Aiguud £ Fpba- 
meat muprlma {Si mpysiurmt de Reoûissa, 1bnli 
1947). Aeniçsa, L938, 

GONZALEZ CRAYIOTDO, Carlo, “Loy cormchzs 
hicpaznomusvlmanazs ls Cou ta", er: qi lmiran, 
1. 1780, 

OU J odfrey, A4 firey of Qrratman orckifec' 1t 
r 13%0, 

GRABAR, Oleg, Otic ax lizena", en Fhe Yard o 
fiam London, 1¥!6. 

TRABAR, icy, HOLOD, Reu:ata, KUNSTAD, Ja- 
mas ¥ TAQOUSDAL-E, Willis, Cy e re hipeert. 
Qur ak ffayr Eas, 1-1, Nê, 

ORACIA NOX Rifuuf, “Lri places califoles de 
Madinnt al“ Znhlra", en A4Afrik, 4 254, 

GRANIA, Temena de lz, La Afvrea Senor dle ‘r 
ohr qe ofl Zaraptra, 1907. 

ORESSEY, George B., “Qanaiz, Karez 1nd (ozEga- 
ras", en The Caogm phir firslnu, 1953. 

OSELL, Sitphade Les morutmerts wriçpe=r r'Atgerte, 
tll, Pana, IUL,. 

UOTLERRA, Mercclcs, "El veRau de ilu arte, Yirtnria- 
no Aha, caldcrzto", ctl Narkm £1, 1587. 
GLUTCHARD, Pierre, L’eau dang le mende Tilsul« 

en tmêdleal", en £. umme w feéu, 1l, Lynn, 


1982 

OIURLLEN ROSLES, F,, Hélaga murimara. Mflai- 
mL 1%57. 

IARBADOR, Frerela, "Led ruiacs fe 3 anlat Bout“ 
gale bechête du Magli reb Cencrnl", a. Revue 
gficafnr. FR, IMMA. 

HAMILTON, RL UW, Erith al-Mqfîat, Drforcl, (254. 

HASAN 'Abd a Wahab, “Darne Deroradions hy 
Mtuns of Plerced Opening", ch Ştudles in \sln- 
Fit A and grchitezturu in Honouer oF Prcfesstis 
KAL. Creswel], %3. 

HERNAN DE DIAZ, load, Salnlıo Ce becliq. Ato. 
nio Coltsnies de Teidn. Feo, Cardlogo arqpueoit= 
giy arîlice ole lu Proviaiir uP Sewta T-IY, Scwl- 
1a, 1%? 1255. 

HERNANDEZ IMENEZ, Felix, "El camino ule 
Ciroka n Tnlerlo eı a tpocu mnsulmar a", rn 
A Amol, TX, 44, 

HERNANDEZ GIMENEZ Fiz, "La kura de Mfd- 
ıida co el niga XK, ca Aarau, XXY', 

HERNANDEZ CGIMENEZ, Fells, "El tûre del 
Qdlel por 1a via Dmana de Ayamonlş 4 Mêr1- 
dû", ers Arch. Esp ar Arqurolopiz, KXXT, IS8. 

HERNANDEZ GIM ENEZ, Felix, "Adguwal y El il- 
Fran de Musa de AJgêciras 4 MENJa", éb AI- 
dndaluy, ¥0. 

HERNANDEZ GIMENE;T, Felix, "1 ms caminoş e 
CûrûÃnha hnçia ¢| Hrrocsle en ]3 epown musvi- 
ana", > AfrArdalus. MAKIT, 1567, 

BHEKNANDEZ GIMENEZ FHlix, "Gafiq. abel, 


- 14 - 


pel Lis, "PI canillo de Tal la. ", en Mirr'dara 
nıadleve murrlanda Y1]. 1941. 

LILLO ALEMARNY, mMereadts, "Scbre los palion de 
Martina! al-Zahra” en Aas de las lomuda1 dé 
Celtura Arba ¢ BIéraica (LŞ?H}, Madrid, IL, 
TT. I-A, 

LOPEZ CUERYD, Serniin. Medina az’ Zohrr. pe 
mi J fama Mrdrid, 1A3, 

LO¥YOKA, Carmen ,Alcald |o Real. Guia Ze lr riva y 
aus mûnumerat Alçal4 la Real, 1M. 

LLAGUNO y AMIROA, Nalini Je lat aqtkttttos, 
Tl, Madrid, IF?7, 

MADOZ, Diccionario geogriffcoegaditicp-hisirtor 
de EipeAa y' sr poren ds ultram; L34%- 
135, 


MALAGA, Jost Marie, Ale rlê de Fenarey, drpuitecfu- 
ro fir arı siglo de ma, T. I], Allalê de Henart., 
1967, 

MANSSTON TAVLBRES, Jacgles dc, "Nate SUF lea 
haing de Da mat", en Blallain 4L Eudes Orfents= 
Les. YT, POL. LPL, 

MANZANO MARTOS, Ralnd, "EJ baflo lermal de 
Alhama de Granada”, en Af-Andahu, XXAN, 
1938, 

MARÇAIS, George, Mone! a qr musulman. L'arehir 
wrture TL Paris $925. 

MARÇAINS, Bor ge, Lar lect Hrusulrn ang df Ohoti- 
derk Parts, I54, 

MARAIS, Ceoqge, Les miotiumemts Ambar dt FIam- 
çem, Fmt, 1901, 

MARGALS. eniye, Taunt f Krlramar. Pani, 1937. 

MARGELLE, BELTRAND, y CKESSTER, PATRU- 
CE, "Anrlkuia Haters 1 de irrigaGiên eq el va!le 
de Andacas (Almcrla)", en Acta lel 1 Congren 
qe Arqurdlpgfd Madera! Ltpaf?la Zrragaza, 


1986, 

MARMOL, Hirarla del Hebel y crflga fe fxs amo- 
rScoS dn! Reyna dz Gyangia, Miélnge, (6al, 

MARMOI, I“Afrique, I, Parle, 1607, 

MATA CARRIAZD, Jizan de 1a, {fimo da xı ım adr 
Ronda, Congrltta y Repaniwriemis He le Ciena 
pur fas Rayer Caicos (1481-1499, en hftrcclinea 
de Egndior Arpbet y iitbrdicek 1%54, 

MATA CARRIAZO, Juan de la, Cdn alr ios Reyts 
Catdluûx td. ¥ est por, Yol Il, Mada, 1%43. 

MARTIN GARCIA, Mariduc, "Eabot dcates ie la 
Proyincin ds Ora ıa da. El bada dels "Za" sa 
Ardatueta indmlea ‘T. [¥4 YRS, 

MAKTINFEZ ROMAN, “La muralla Je Zoçodever", 
rn ARAB AH de Toledo, LIX, 144 

MARTINEZ MUNTAYEZ Pedro, "Dos eucripciu- 
nes dela cl'dadl die Trlez al momerMo dada ere 
prea (1335)", e Rev, de ft Erniiuerritad XIX, 13, 
T1, 

MAYER, Martûa, RODA DE. MLFVER, [xabel, “El 
abnasteeîmicalo de aguas tn La Bartel IFmI- 
na", ert Spmipo fete dlr arpuûermtra romana, BB- 
celona, IST. 

MEDINA, Pedro de, Libro fr gran deTas J ron meti 
rabe de Eıpafa Sevilla, [S4h. 


س 47 س 


Murcia", en Sero Pinsefesco Etpuftol. HSA, 
pp. 41'67, 

JAVSEN ¥ SAYIGNAC, Le chotralux araba; {ê errr 
Arrry Horan: er THba. 3 vulg. Paris, [S21. 
FIMENEZ. 4lfonaa, '" Lea Caos dé Carnna'", pn 
Poctmentoy Hvldatoy, £1 HlteH a tnstiuariêneg+ 

drcûmeniqı, 2, 1475. 

TIIMENEZ DE GRAEOURIOD, FarnEfld û, "Fortalêzat 
mulmatA dt Ja Hea dled Tajo", em Anfal 
I, 124. 

MENEZ DE GREGORIO, Femanda, "Tree puten" 
rega core rl Tajo", en Hispana L4,1984. 

JIMENEZ ZORLO, F. 1. MARKTTNEZ BUENAOA, 
1, MARTINEZ PRAUES, J, A y RURIO SAM- 
PER, I. M. “Canstrdctléd ¥ ilam lapidarioa 
del punto deê picdra dc Zoragoz#", en Ads V 
Falpguto irtfharlonal de GChptqgraftla Fontere- 
fira. Diplitwldo, 9A6. 

KIRCLINER, Jsep, LLURU YF OMAN MART], 
M.,  Moling d'origen Twaulmas 4 Fanyalbufar”, 
tû Runt Rmatrelra 21, 1A6] FE, 

LABORDE, Alxnnfee, Poyexe glee et hiitoti 
que de FErpane. T. l. Paris, LB, 

LAFVENTE, Juluaty ZOZAYA, haa." Algonas ab 
servaflênê 40bre ¢| ûasiillo de Irujillo'"", n At- 
tas del XOF Cougreasp Intemcclona) de Gratûda. 
Granada, MÇMLXXYVIL, 

LALAJNG, Antorie Je, SeAor de Mootigmy, rir itu 
del laje ole Farting J] e Hermanas verir an [SD2, 
dıl Collectian des Cironiques belges inédite}. 
Tulbeciion deg voyages dez a0pver gina deş Paxs- 
ag, I7é, T.T. 

LAUTENSACH, Geagînfd dz EtpaAa y Porugag Bus- 
celona, [%67. 

{(EDESMA, RITRAIO, Maria Lalita, "Apartucidb B] ter 
tadlo del Thro a nı pga por Zaragîtn: € petite 
de pirdrq", çh 4tre FF Corgret de Fiisorla de Îr 
Cutona le Aragdr. Paltin da Makllotea, I, 193%, 

LEHAMAN, Janes, Earhig Padi Garin and 
zalartperd in elo. 1380, 

LEYT-PROYENGÇAL, InscHijtiors oralber d Epaane, |- 
1. Fars, l951. 

LEVT-PROYENÇAL, Ua forximent yur Ja vre urhgi- 
ne zt leş corps do melltrs é Bevile au Jtbur di 
XKIf: le Traitê de ‘Ibn "Abdun", en Joma! Arimli" 
gue, 1934. 

LEYI-PROYINÇCAL. “Lr4 Memolres" de AhdAJI al, 
demier roi tiri dê aratade", en fIndranlus, 
1935. 

LEYT-PROVENÇAML, y GARA COMEZ, Emilio, 
Ura deter arénilmur de "Abd ol Ruhlman ITI alr 
Natt, Madrld4{3raada, L950 

LEYI-PHROVENÇAL, Hitarin de Fapofia EMIMHINO, 
T.V do Histora le Espana dirigila pur Rattûrt 
Menéndez Pidal, 

LEZLNE, Alexandre, Ropherr hey gf rehdnlogie lori" 
que. Mfahallya. Parl, 1%03, 

LEZNE, Alexandre, Deer mes diqit Sousa 
Tani Fata, 1971. 

1.1.1.0 CARPID, Fadıu, y MOLINA MOLINA, Aq- 


XI, Halsinki, 19351. 

NIETO CUMPLIDO, Manuel, Cûrpur mrdiaruale 
coritberse, 1 {1106-1255}, Cêrduba, 1979, 

NUERE, Eoriqng, “Spobr¢ ¢1 pavîimento del Patio lr 
lac Lacnes'", en Cuadpmnar de o Alkamhya 22, 
1046-1987. 

NUWATRI, Hitorla de lar muruimranta de Krpma ¥ 
Africa, por augur, teat drake yirad, par Gn« 
per Ramiro, Granade, 1917-19. 

DLIYER ABIN, alms, Hona dê! tonite "Manirid': 

Madrid, 1359, 

OLTIYTR ABIN, Jaima, "Lê origenes da Tudela", en 
Homerape 7 I, Jost Esebom Lrarga Pamplonn, 
TE. 

O1.1YER HURTADO, Jost y hlanuel, Hun y ses 
mtohumemNt drut, MAlaza. 175. 

Oadmanzrt de Santlia L527, cap. XYTIL. 

OROZCO REDONDO, Maauci E., FEANANDEZ 
LTAYANDENA, Firm, MARHIIN UABALI.E- 
RO, Alleria, *Lus rmulidus lafinerus dg ruedlp 
hldravliça hnfizgntat ep Alceucin (Azarqu la 
Alia} Proîngîa de Malaga, en Jéego, 3. 
ELL 

PARAO, Slxto, Toisdo ar la mang. H Madrid, 1857, 

PAUTY, Edmond, "Comunlzatiooe", en Harper, 
1923. 

PFAUTY, Bdmond, Ler Adimmane de Cat, 1933, 

PAUTY, Fdmong, “Yue i'emeemHe ür let ham- 
mame de Rabni-Sphe", en Revue africmine, BB, 


44, 

PAYON MA1.THDNADO, Basitice, "Tnflujnn occifen« 
talès en #Ë arte del Callfata dê Cûrdaba", en A 
Andale LT, 133é. 

PFAYON MAI.DONADO, Baiillo, Merroria de la gt. 
caracidn de [2 mergit de Mediane nf -zakra, EX 
caciancs Axqleoéogices en Espoiia, SF, Mfg’ 
dfld, LSGM. 

PFAYON htfALDONADO, Bsslda,"Arqueologla 1U* 
gulrqona om Gireres", en AArdelus XXXII. 


367. 

PAYON MALDONAR, Basllja, "Arie hlapanarnu- 
zulmûin en Çeuta y Teluan", en Curadermas de ln 
aAlhmbrna, û, 1F, 

PAYON MALDONADO, Basilio. "Sogunio; Yillg« 
Tedieral de radr ialamica", en AfrAndafte XL, 
LISTE. 

FANON MALDONADO, Hnallta, " o3 oplu Ja4 dé 
Cdceres", en A1Andahzr, ICKY, 1970. 

PAYON MALDONADO, Basil it, Arte Faledmo: Ir 
limico y+ muddlar, 2* edictûn, Madrid, 138E, 

FAVON MALDONADO, Hallo, "De nuevo cob re 
Roaoda oılIuitêıa'", cn 4 . 3, 1. 

PAYON MALDONADO, Haplilo, eré de fa Fhohie: 
mm, ciutad wredieval, Arte lfdmileê JY Mudejdr, N4a- 
wiid, 1981. 

PAYTON MAJDONADO, Barllio, "Miscelinea de 
arte y arqbeolagla hispanomusulmaia'", I. en 
Al Qantarmo, 1, 194L 

PAYOR MALDONADO, Başilio, "Miserl4nea de 
arte ¥ arqucologin hirpanamusulma na", en Bor, 


MELIDA, Ramûn, Cr dlago mnorumenta! ule Arpt Au 
Prowintln de Cdretrs, 1-J, Madrid, J924. 

MENENDEZ, PIDAL, Lia," LA raqiHa-iglesla && 
Santa WHarla ja Kral (Alcazar de Jerez}", en Be 
Jey Anes, 73, nim. 15, 

MENENDEZ PIDAL, CGeuzalo, "La Eapaha del s1 
glo XIII Jalda èn itndgen es", en Cuaulerrûs de ful 
Alhamlrp, 19-0, 1992-14, 

MEUNTE, Jzeques ¥ ALLAIN, Charles, "La fanlerea- 
se alaviravyide de Zagora", en I#fsperiy 1954. 

MEVNIE, Jacqtes, ¥# TERRASSE, Henri, Recherchrt 
arhtmogipury f Marrrkrrh. Paris, 1952 

MTEUNTC, Jacques, ¥ TERRASSE, Henri Nourelis re- 
chercher artldolatiglnet d Martokach, Parla, |57. 

MEZ, A. Ãf ıiacimtfento del lam, rad. del alemd n 
poc Salvador Ya, Madid-Girmqûade, [3W. 

MONTEAGWDV, Luis, Mongmenltt rotidhad ril 

fa, 


pa 

MOLINA, Luis, Una feseripcidr anénima de Al-Arda- 
fuk Mzdrd, L983. 

MOLINA, LOPEZ, Emilio. fa corr de Furmir repin 
af Udit {a. XJ). Granade, 1772, 

MORA DEL POZO, G., BI lngenlo del 2 pun en Tor” 
da en el alglo XWI, en Aur'er nedima 
XN, 194. 

MORA-FIGUEROA, Lule ds, “E! caalllb? de Noga= 
ll {l4 B-1464). Proviicl a da Badajaz",er. Eu, dr 
FH, pF Am. medirzim, J4Y, Cadiz YHA, 

MORALES, Amhmain de, Lar anflgdedxales de las ciu* 
Hades e apart, 1232, 

MORALES TELERO. Santiago de, Anato; dz fa cis- 
‘dad de Alona, IS. 

MORTADD, Hidorir dr Serille. Savjlla, 1887. 

MOUNIR Kanyai, "Leg hammam$ ûr Dama at 
leurs tradiilons'". en Fas Cahier dr fr Rerherrhes 
sbrthiecurate, L111, |82. 

MUHAMMAD RAULM!, La hamamarm domeslique" 
ea LA rahe dt iû Rec herchzr Arch lemrntr’, 10- 
1:. 1982 

MURILLO DIAZ, Wi. Tereta, y CAMPOS CA 
FRRASON, J. M., “Excavacidn dle uma chk lû' J~ 
dbjmr en el casco nrbano de Sevilla", eh Aras 
del I Congreso ce Axqvrolegla nedleva; Espa- 
Bola, Hucaca, 1365; T. Y,, Zaragoza. 1986, 

MUNCZ YAZRQUEZ, Miguel, “Lcs bafiés irabea d& 
Çoérdoha", 4n Af-Hulk, 2, 1961-2, 

MUSIL, Alois, Rusefr Amu. When, IHL 

NAYAGGIERO, Haje por Erpa#a, tral. le Antunlo 
Fabit, Libroa de antag, VT, hfadrld, LEM. 

NAVARRO PALAZON, Fılio, “Siqaıa, Una medina 
dela cara de Trdatlr”, en Ker la de Clencipa &o- 
calles 5, 18. 

NAYARRO PALAZON, Julio, “Arquliechıra y enie= 
ganl1 çn ia Cora ûc Tuûtmir”, ên Htsrarie de Lar» 
ragma, dIMgIda a> Julio Mas Garzln, Yol. ¥; 
Murcia, 1356. 

NAYARRO B., Felipe, “Farlalezast ¥ castHlloa dz ]a 
Edad Modla {Escalons y Yequeda}”, ou Bal. 
Sa. Bap. Ex, Il. l3%% 

NEÛYONE, E. Kk, Las amabiymat le aspartol en 2I tigia 


UY 


d= la Sozleta1 d'anomaskica, H6), 

POCKLINCTTON, Roherl. "Topaulmda ¥ fisleoras 
d3 BEUH cı Sharq al-Andalus”, En gur y yola 
micnta mrsuimdr (Slmpaslurt he Jherksta, î 387, 
Benissp, 98E, 

FORRES MAXRI'EN-CLE TU, Ul, La metcUita r 
ledana de Cabull", esl AI{Qantara, ¥1, |986, 

PORRES MARTIN-CLETO, fulio, E aıtificio de 
JoanelD fa 1539", en Anaies loledanns, IY, 


1982. 

PORRES MARTIH-CLETD, Jodi, “El abasteci" 
miento tomadu de aguas o Trledo", Inetitvlo 
Provincisl de Liivctligitimnıes y Estodim flet a" 
nos, J'oledo, LIYA 

POSAT MON, Carlos, "Broealezg dr pûzo 2e Ceuta", 
el faspéris-Turmuda. 11, 42 

POAC MON, El sûuauetc Je Aco urbrmrdlor", 
rû Sim poriun de Arg uitmlura ronmara, R3 rçelo- 
Dd, 177. 

PSEUDO JUANELD, Tasman, Far vaintidn Nbraa fle 
laf imgêiaz jJ las méqeirar. ql. Irngenimos de 
Caminût U, Y H, Kd. Turner, 990. 

PRJËÊTO t YTYE3, Analandu, “EL puente amano de 
Alzûr.btar", cn Arch. Bp, de dte ;» drquraiogin, 
2, 1925. 

PFUIO Y CADAFALCH, Els banys de Crernna, “In 
inllbanêia miéreeca a Calplonya", en Aruani f’ E‘ 
rıdit Catalans, Batcelttlm, LP14. 

RAMIREZ DI! ARELLANO, Rafael, rumtarfarte 
fafage hilénerpritiop dr Cfrfaba, Cordobg, 
1937. 

RARIREZ DEARELLANHD, Rafsel, "Axil exhir 
mada", em 4#, Soe, Hye, fe Exe, YI, L0, 

RAMIREZ Y DE LAS CASAS, Lis Marla, Lesrhp: 
cin de a iglesia catrara! de CHrdoba, 4 cç, 
T86?. 

RAS[S, Cdniza del mora Karir ed, Diego Calal4n ¥ 
Marla Srledad de Ahdrtg Seminario Memén. 
ez Pidal, Madzid, 1974, : 

RECIO RUIZ, Age: Apuztasiûa a la ca rin 4 rqVED- 
LWSghia Ja Alora (Mhlaga}", cn #dbega, S7, %47, 

REORINP, Charlee L,, rar #1-Seghir, AN Archana 
gol View af Mfatlsunf 1i, 1335 

REIS FONTANALS, "Els Banys de Ciudal le Mar 
Lares (s. ATH i XIY)", en Hola fr la Snelrta) A7 
ual Luituriu, MÛ ûl. 837, T. XAKIX, LEX. 

Raietlanes rapogréfirat de Espaft, Provinrld deê Tudula- 

I'am, ¥. Aulntllûg ¥ iat de Mainz: Perez Yll1B- 

nil, 1912-1914-19! 7. 

RETUERFE YELASCY, ML. ¥ LOZANO OARCIA, 
1, “Calatrave fp Yirja, Primeros resuhadûs ur- 
qauedlégiros”, en Acts F dd Congres Je Ar 
queologln Medizyr] Espaflûla, ZArugûza, JEG. 

REYAUTLT, J., Prlnis # malgony du Coie LFF 
stlelen IT, 1%74, 

REYAULT, 1. ¥ JOLYIN, Luclen. AMAHAN, A4, 
Airlie wl cirturer 3 Fes Epoquc mitrinidc rT 
saaUlenne (XTY-XYTIT wikdes}, Pari, 98S. 

REYAULT, Jreqıses, Ari'pfr af dem rurres de Tun ir (XVT- 
XFS slêvle, Paris. L367, 


-A— 


Aeoc. Ep. Drlendalistas, 1579, 

PAYON MALDONATHD, Bugllio, "Las gArzolas de 
la Alhambra”, sn Adndalus XXKTY, 194. 

PAVON MAT. DUNADU, Hasillo, “Contribucisrt ml 
estudio rel aa 31800 dels casliflaa dc Ls Pen[n- 
aclo Ibérica"(Rcglûn Lemnlina), "El castllu Se 
Hociulr", tk AI-Andqlut, KL[1, 19??, 

PAYON NMLALLXON ATIC, Basl ‘lo, Tirrea, siirdaa ma- 
girunl. Arte Sfdnrico y mudéftr, Miauricl, IFI8. 

PAVON MAA.DONADO, Basilo, "El castillo de 
Txig arr (Tateda)", €n A-Angatus OY, 
1972 

PAYON MALDONADO. Basllio, "Arte islimico ¥ 
ıudtja ¢1 Cueucz", en Af 2nraarm, TY, 14%3. 

PAYON MALDONADO, Dnsllio, "Arts Istinloo ¥ 
mMudéjar en Toledo. Hacia qunaE DBE ar- 
qurmgicaz", en Ar Qoatam, TT, 181-19482. 

PAYON MA4J1.DQONADO, Basillo, Altaf de Henares 
maie, Ame trlderica jy mruddjar, MaUrld-SIiuli 
de Henares, 1982. 

PAVUN MALOONADD, HaHie, GuadgJgipra mr 
divêl AHe j urquroiogfa érabr jy mpupdiar, War 
dri, 1SE4. 

PAYON MALDONATO, Basilio, “Coruchas hIspa’ 
namnqalm a'1aa, Fnsay'o sSemAnifro arqieolop’ 
ce”. eıl A Qanrara. YI, [9B 

PAYONY MALDONADO, Baellia, “Entra Ja hicto Ha 
Fla arzuzolagla, El erigma dle la Cordoba call- 
fel deszpareclda", en Af-arlqro, 133, 

PAYON MALDONADN, Bastla, "Arte, 1fmlbolb ¥ 
embٺblrmoax‎ m lu EspaAa musuluana™, en Al- 
Qantara, Y7, LIR, 

PAYON MALDONADO, Buoailin, “J.ps puertns dle 
ingreso direria en la arqıdteeru ra biSPANOM.Q* 
sulmeno. La superpoalcléıl de sceodlatel de lk 
puena de Biaagra dc [aledgy", çn A4darlara, 
Y0, l8. 

PAVON MALTOONADOD, Basilio, ®Extufid Ar¢léo- 
ldgioS dê los tpGlikınes dre Is Mreazgqurila Ma yor 
dc Cûıdul:z", en Sharg ai-Andpfug 4 1987. 

PEDRAZA, Ifitoria ecleiéstiça dr Granada, 1A. 

PERES, HENRI, Le pale atiqloucre en arabe darm 
gur ou FIr nerf, Paris, 1353, 

PEREZ FUERTES, Pedra, Seftorto ¥ flerra dr Molina, 
Guadilajara, 1933, 

PISA, F., Descripuidn de Ja fmperlal ciudad lt Taleo 
Airona de sus ımilgtedad Toleda, L3. 

PARCE ANTIMWOS Je Qirus pubic Mloisleria de 
Obras PitJleas v Urbailsma, Comlslén dt Es- 
twdiqs Hivûriços de Obras Piblicas yi Urbanis- 
sna, Madrid, L393. 

Pion Erpecinl de Prorecriin y Rgfoeter farertrpep le Lr Te 
fambri y AJflatrer. Cranadn, IYE. 

PONS, Antenla, "Leos judlat de] Reino de Mallorçe 
de fos algloa $ f XIY", en. #fspania, lé, 

1954 


PONZ, Fiaie de fa, I, carp stptima. 

POCKLINCTON, Robert. "Acequuas araktes J pre h- 
Tabet en Marcia y 1orea, Aportaclên toporlmi- 
da aia bisoria ılel rezgadfo" (X Co1lmpıl General 


SAMNCITÊ# SEDANO, Marla del Pilaf, "Inrentiu 
dr Arıjztblûg!a ınasılmonna en le provincla deê 
Malagy", en Su. del dra. Et, Alrenenzrs, 5, 
i933, 

AANCHEZ MARTINEZ, Mantel, "La rop del ]1b;« 
za cal fuî siglor Xy XP stgên a1-Udri", en Cues 
diermor de Tircra fel felan, 7, 1975-1978, 

SANZ TY OLHTERREZ, T., "Tacos histriros ACEC 
ne la çmıaz>lıucolûn Bel puenie llsraado de Cûr- 
doko”, en fndles de lo Reta Je Obrat pulli- 
rag L394. 

SALYATICRRA CUENCA, Yleunlg, ¥ ACUIRRF 
SAPDAB/, Fro, Jariar, "El bafp del Nazanju en 
Jaén; nolxr sohrs ıuıka Wasi GuaCcién uslrard ”, 
en Mfypadnea de Eruididt drukra y Aebrdlraa, ¥Ol. 
KIXTTL, Gk. l, l987, 

Maranon, Apu mıdalunêk 'fudela, J¥%9. F- 


0 "AREWBILLA Jok Marl, “Laos hafûis 0o74 
de Tazazona", cn AArdalu, TX, P4, 

SAUYAGET, Jan. “Egqillase June lgtorie da 1 vi- 
He de Damas", extrHil le la Rerur aer Euler Irlar 
miquey, L934, cahicr IY, Paris, L945. 

SAU YACGE U, Jean, Un hain da maxsquin dçı XIII gle 
cle, eû Syrir, IL, 1430, 

SAUYAGET, Jsan, Alay, Esai sur le dêvzlopptrhena 
una vile rier mz, der oerfglnes du mittee fu FN 
rine Pui, I4I. 

RALIYAGET, Jûan, "La citadelle de Darmak”, en 3j” 
rin, O, 1930 

SAUYAGET, Jean, ¥ ECOCHARD, ML, Lês Mark” 
trt apynubiger fle Damar, [I Faris, L940, 

SAUVAG ET, Jean, In mrusgpude arzypade dt MEdi* 
me, (947, 

SEBAG, Paul, La grande nesquke de XKuirouan, Zu- 
rich, 1961. 

DE LZICENA, 1 ult, “TPa lopuninıis gmnnadl’‏ ا 

, E AI-Arplarug XNT, 195], 

SECO DE LUCENA, Luis, “"Rokas de arq Jeulog:a 

Eranafina", en Curtderr2? de ie Aihûmlru, f, 


130, 

SFCO DE LICENA Luis, "rerca rlt la qPWraya Gê 
la alcazaba reja de GlauRda". tu 4-4 milolux 
XIN, 1, 

SECO UE LUCENA, Luls, "Et paleclo tifa alme- 
Hersê de al-bMursim" ûn Cuudermos dr a 4f 
Aomibrd, 3, J67, 

SECO DE LUCLNA, Luis, "Fécrilurzs drabrs le la 
Unrareridns de Otinada”, tn Ak-4nda'uy JOIN, 
157U. 

SECO PE LUCHA, Luis "Documantos grahec 
ketcAdinca", ap Af rdalus, IX, JPA. 

SCHIOLER, Th, "Las nusias iblçençge”, en Mauirsî 
ae Didectogiu y (radius popnlortt XYTIL, 


%2. 

SEGURA ORAIND, Crislina, Ei flit Je Reparti- 
mlenia de dimena, Madrld, 132. 

SEG UNAIMARTY. Jûsep M. y TORHO I ABAD, Jo- 
sep. Ceiiley caneiinitgi de "'drea de Treba!! rf 
HMesss urquecdgiîr municipal Algo Centre al- 


HIOERA Y TARRACT, Jaén, Piprtaricts J Umiî” 
cutos 11, Madrid, I928 

HIJRERA I GOMEZ, Apri, E] Cpelell d'Alponl 
(Yalencla)". teas, Congresn de &rq,. lcd. Esp., 
Huesca, I, Zaragoza, 1595, 

RICAKD., R., "Couracs ¢I corBcha", CN AFANARI'NT, 
XX 194. 

RIVAS-RIVAŞ, Joşé Carlos dos bodas ûurdrs dof 
Marques ur] Canadz Qrbilbda, 192 

RTU RIU, Maıaucl, "Marmuyat: sl de cha pabla- 
ciûon mozgzpb: wm los monies de Mûlags", en 
Aurlyroke. UCrII!, FSOEIRE. 

AU RIU, Manuel, “Huaestre sctual cnngclmicBru j 
posiiidadles del caludio arl pite 1e 8 
lêrnicaa Indusiria lee de la Edpd hedia", oı 4r’ 
Fumogia noticral Espanalx. Ata del Cungradtn 
T.L Macrid, !387, 

ROBINSON, B. W., GRUBE, EENSTF, OWENS, CG. 
mM, SKELTON, R, Wy ilir Fpimiig And she 
rs af ihe Anak, 197é. 

RODRUD CARO, Anrigleduder, y princlpcae de f3 
limtrisime tfudadd de Seil, a0 L3! 

ROMAN MARTINEZ, La mlaralla Je Zacodorer", 

„tA, BR A. BH A4. F de Toleda IX, 144. 

FOMOS ROMERD, Masces, Mrqina Şidanin Arte, 
‘fitaril y ubanirma, San Fernnnduv, Cûdiz, 
19$]. 

ROSELLO BORDOY, Guillermo, Sobre lof dMtAog 
frat de Falma et fallurcu, Falraa de Mail rca, 
95 

ROSELLO BORDOY, heconarcidn rzmrmogr rm laz 5r 
f wira cle oAtridlnlua, Palais dc htellorgi., 
LIF 

HOSELL û DORDOY, Cullen, Mallrca mMiurui mes 
n (Efudtt Fury uevlagia}?. hiilforca, 1473, 

AORIERA, huria cida, "Lor pûemax epg Aticas dé 
Iho Ri=Tayyna™ ên la Ahamibra", en ArAndal, 
KY, 90. 

RUBIEPHA, Marla Jers, "Ln Tnnclên eslilca del 
لالد‎ ema Clilizaci2n arahodrlArnlca", od Str- 

parin de Jenison, J7. BDenlasu, LYE, 

FRUBITERA, Maria Feşıiis, Ln angrier err il iiTerntu- 
ru alrrhe Madrid, l4]. 

KUBIERA, Marla Jess, fM al-Fapsuh, ef tira poets 

e ا‎ Alhambra, Granada, 1942. 

ROUOCK, Jran, "1.a lkzlslkdac j juaUnicıne de rau”, 
all Lame o fel, 'F, 1I. 

HULZ BERNANDINZ, A, ¥ SANCHEZ DI ALCA, 
ZAR. DUESO, Avalta, I Cuxsırlle di Almrıhte 
car”, en di ud! hl Territgtg, 3, 1283, 

SAENZ RIDRUEJO, Feraaudo, "Ose recipes 
tcnleag aobre el staştcctmlenie romano de 
BELA d Tatragona", en Trrpmgi ure dearguenlo- 
xû mura, Barrzlonn, 1977 

SAMŞO, ea 4-hanrar#, |, IE, 

SANCHEZ REY, J, sii, “Eê Pugnta de1 AJ zc bis- 
pu cumple srişcjerirn FAs". te Rev, ê Chr 
Piblirar, Jir. I983, 

SANCHEZ. Pugreain, PAonar hivrdrftas fa chrur Mic 
dréuficus. Madrid, [983, 


- 14 - 


mano", en Aufl. R.A. CBLNA adr Cdrtaba, 1, 
944 

TORRE "f DE1. CERRO, Fi4# dr 1a, “Las jardktneg ¥ 
Ja Auveita del Ãleûzar. Su hlıkura", en ArlL 
FRACDLNMLAL da LSrdoba, S4, IMA. 

TORRE Y¥ DEL ÇERROD, losé de la, "ES AJcizer de 
lay Rejes cristianos", en Hol. FRA.CIBLNA dr 
Cérdoba, 9, |324, 

TORRES BALBA3, Leopoldn, "Planisa dE ca1a5 
0 en la Alhambregs", en A4l-Andelua. 1l, 
1 


TORRLCS BALBAS, Leopoldo, “El bado ııuaulmdhd 
de Mr ¥ $l çanserrecién”, ta 4. Anda 
XY, 1452. 

TORRES BALBAS, Leopoldo, “Lua Narlas fuvislta 
en F+paha", ea AF Anaafus, ¥, IP, 

TORRFS BALSAS, Leopoldn, “PI Palio 1l los Lene 
nes", en Angulrecinne, XJ, |929, 

TORRES BALBAS, Leopoldo, “Fl exconventa de 
San Franclecodein AlhamlUra", én Hr. Soc. Ent, 
de Exe, XXI, L931. 

TORRES RALBAS, Lropoldo, "Montenzuda ¥ el 
Castilleja", co Al-Andalus, 11, LPY4, 

‘TORRES BALHAS, Leopoldo, "Et Palû de 1Dı Lao- 
nes de la Alhambra. Su Uispasiçiihn ¥ dlhnat 
obus realixzadas ên Al“, cn Af Andalun TIL, [915. 

TORRES BALEASŞ, Leopold, "la Abola in Ie C4- 
doba ¥ En greu noria tedar", en AF Arcdelus, 
YII, 142. 

TORRES BALHAS, Leüpoldo. "La mrcguita Je al- 
Yanadr y el šSanluarip de Allonsa | Spbip dt 
Santa Mara", er Al-Andaluk ¥11, 1Z 

TORRES BALBAS, Lzopaldc, “Tarregt Albarranaı", 
et AlArdalus Y1, I2, 

TOREPS RALBAS, Leopal di, “FJ puente deluge 
Jajata", en f-An Yr 1941, 

TORRES BALBAS, Leapeld2, "La Aç répoliş musul 
mana de Ror", em 4Finelqius, IX, |44. 
TORRES BAI.EAS, Leopolda, "La mezquila Mayor 

de Ornada", en Al-Anon, X. 1845, 

TORRES BALDBAS, Leopokla, "EJ barra de las cA” 
se5 de le akcpzaia malaguehn", en A4Anasluz, 
XK #3, 

TORRES BALBAS. Leopolda, "Asquiteclos andplu: 
ces de las tpocas ahnoryide y pimohg3e", en 
AIAndolur, KN, 194 

TORRES BALRAS. Levpolda, “Dar alrAruse y las 
nilnaa de palaclon y albercas granacinas por en 
ulma lel Generailfe™, en AfAnduiua XET, 14E, 

TORRES BALEHAS, Leopcido, “La aupucıla puerla 
de loa Panderot y la puertes de la Grannda 
mumina", an dÎAndalur XY, 1344, 

THIRRES BALIAS, Leopoldo, “La mezquirn Real da 
la Alhambra Jy J baèu frmueta", sı Af-Armdaluz, 
X145 

TORRES BALBAS, Leopoldo, "Las bafwos pûbIleaz 
en Inç Tugro; muv.igipaler earamales", em A4l- 
Andalu, N, I, 

‘TORRES BALBAS, Leopalils, "Notas tbre Sewdla 


TES 


0 d'Enals Iiskrlcs i arquedlopgitt C A.E, 
SEGURA E MARKTT, Jose M, x TORRO ¥ ABAD, 
Iosep, " frrigacién ¥ asenlnmienios en İa Yall re 
i N Smpariun ge Fetitrsa, Beniesa, 

SERJEAN, K BH. ¥ LEWUOCK, Ronald, $m 'a, in 
Arabian ficmte City, Rondon, 1983. 

SIMONCT, Francisco Jarier, Peteripcién de Grnm ada 
parafla de los amroree ASrûbes, 21 chidên. Crana- 
da, 1872, 

SIROUXK, Maxime, “Lavoluikm deg aolquea mun“ 
qutes ruralcs ta Ja Kepgiùn d'lıpahan”, en £3 lr- 
lamtgues, XXTI, 197. 

SOLTONAC, M., "Heshereheg aur les insrallutiima 
hrdreuliqure de Kaifouan et dea Aeppee buol- 
aênneş Ju YJ gu XÎ* sibcle (1,7, j", em dma ja 
Tiihanlt 4 ‘adler Orirrtales T, X F XL, 1952 

SOLICNAC, M., 'TIRYAUX hydrauliquae hafldad ã 
T'uola", Extrait du 3" Congrés Je li Federation 
da Spclellt Avani FA. N, Tleaçea, #, T, 11. 

SAI.LAR, MJ, y COLL, J,, "El cnarlle de Puebla e 
AJmrenare [Cucacaj", en ll Congres dy Argpuroic« 
ga la Meadflevol, T, T1, 

30S4 DIAZ, Jor+ Asiniv, y PALER SALAZAR, 
Juar. bpaued, “hfolins derueda luriiuula dela 
Qroava”, trl Arqliiretura JFI4, 

SOTO I COMPANY, Récand, “Els molds d’ûrlgen 
mumulma a Banyatbufar", eû folate la Socittat 
anfueolugia Lullana, 43, 1087. 

301IRDEL-THOMTNE, #Hncyelopadie ale ['fsiam F7, 
ef. J. Brll, 1971. 

SOUURIIEL/THOMINE, U. y 1., La elujfiatian de Ffs- 
Jam Clûssipug, Parl, Ié. 

SOUTD LASALA, han A, "La excavaqim AraNrd- 
liglca del pai Bê San Martin de la AJjaferio”, 
en Fhrrqp gFAnd lur, 1 y d, 1%34, 

TERES SADABA, Flias, “Textos Arabes sobre Via- 
leala", en Al-4Analrlug XXX, 1S, 

TEFES AADABA, Flas, Mater lora para g! rarurtp dk 
1d faporimla hiparadttba ¥ûmina flurfat, T, l, 
hindril, E86. 

TERRASSF, Henri, Anle hpara-mauraq le Jes rr’ 
rey au XIUF sitcle, Paris, I932, 

TERRASSE, llenri. Trak balmy mêrtoldes dı MR" 
ror", en Melange: qet d Willd Marçats. Pass, 
L9%, 

TERRASSE, Henri, La mospute nr Igmeuipir, Pû- 
dls, Iê. 

„ TEPRASSE, Henri y BASSET, H, Samctnatrey zf for’ 
Jérrısêt ûlmohadey, Ferls, 1%12. 

TERRASSE, Michel, “Bulzapgo", en Milange de fd 
Çaga de Yeldzguez, VY, 19, 

TORMOS, Ellas, Arunjuer, 11. 

TORKEMOCIHSA SILYA, Anlonig "Lag fûfijtlCaciur’ 
na medlcyaieg de Algeciras", A ag HII Cthpresc 
Irtemativtal Ef Fttethe fe CHbrtltpr, CZruta. 
19H? htadrick, L943. 

TORRE ¥ DEL CERRO, dust dla Ea, "El PUtatd rC- 


YALLVE, KaqUbı, “CBıltrago y Carthegeire" Bu XAIte 
sîêçle, o Aras el f1 Cologute Hlpado-i nerina 
2a Eros Hiférca, Madrlt, 194. 

YALLYY., Fiaqiuin, “Pescipeiuh Je Cebla musul] 
mala #11 el şiglo XY, en Al-Andafes XXII. 
1562. 

YA1.LVÊ, Joagyuin, La divbtdr rerrtlertaî de lû Esera 
ımumimqana, Madrld, IBE. 

YALEVE. longuln, "La tara de TUdrnlr (MUrcia}* en 
Aarti XIXYLL, 92, 

YAL LYE, Joaquin, "Lo desepcêén le Cordoba de 
Ja Qallb", en Famrraje 1 Pegrp Snatirt RodH- 
guea T Hir. Etudton FRaréHicad, Madrid, L9BE. 

VALI YU, Iai ulk, "Ua luenteimporlenie Je la hLH- 
1orîa dê xl-Atıdahus. La hlstorda de bn ASKzr", 
en Aira, XXII, L9 

YAN DEN WYNGAERDE, Ciuuariles de Siglo dr 
ra. ûs vistas epufolus dr Anton Funl der Hyn- 
gree, Madrid, IM 

VELAZQUEZ BOLT, Rlcatda, Metine Arzohra j 
Afamiriya, Madrid, 15:2. 

VERNET, JY CATALA, A. "Un Ihgmticsw arabe fel 
glo Xl. A«KamayT', eo A -Ana alan. OXY, 197A, 

VERNET, "Una nota sobre bidcivllca", en FAlologr” 
cet fapanienir Jı honorem Manael Alvar, T, Il, 
Madrld, 1941. 

YICUERA, Marcle Jens, “Lae cartas de ul OGarall ¥ 
al T'urmUsi al aoberane alınordvids Yu sul Ê. Ta- 
sqftn", eo A-Andoh KLU, 13. 

YILCHEZ VILCIUEZ, Carlos, y GOMEZ GONZA” 
LEZ, Çerilia, "Bthğgt Aras lables de la èpo+ 
ca nlmohads {sidlus XI1-XI!1) de la jorlerls Je 
GraIace”, eB Acta del PF" Corgres Naclunol de 
rge Ingia medial Hoeacr, 1945. 

YILCHEZ NTLCHEZ, Calas, y; ORIHUELA, "Alj. 
bês piblleas dela Or nada mlstulimuns", ei 4c 
fas dn! Congres dê n’ GHElUIA medievat ErpdAa- 
la, F. If Madrèd, 1947. 

YILLANUEYA RICO, Matia del armen, (‘a5as, 
mgagıritas y fêmdas de fos Aûbica dr lay igleqlns Aif 
Grarade, Mindrid, 19%4 

YTHAS MEY, Carmelo, PAZ, Ramên. Rrlociores 
histdrinnrgangrdjiru-erta distira zr lus murhlas de 
Erpafr Sector por iulelalirg de Felipe J, Relna dt 
Toledo, Madrid. 1983, 

YON BERCHUM, Mnrguerite, "Sec rala", en Ars 
Orferrg!te, I, 54. 

#WANLLEP, Yiccor, “Aappon sise les “oullat cxécuêt 
a Cherclel", &b Remz Africuing, #4, 1U 
WHEELER, Mortimet, Feerar ire gn frckitevtlite, 

Lo rari, 1904. 


cl I8 tica musulmana", mn Af Anfalur, X, 
I34, 

TODKHES BAT.BAS, I,eopoldo, "Bûrşzas caladaş 
aiıpanomusyl manas'". en AleAnqaur, KY. 
I982, 

TORRES BALBAS, Leopaldo, “El bana d= Torrey 
Torres {¥alciitia} ¥ unas levanliıcs", ell fi 
Anfal, XYIE, LYS 

TORRES BAT.BAS, Lreopalce, "Cibrahar, lave ¥ 
pulse de Ftf3Aa", en AIrAndalus YT, LM. 

TORRES HAJ HAS, Lenpoldê, "Palios de Çrucerr", 
mw AJrAndaius XXTIN, 1912, 

TORRES BALBAS, Leopotdo, "La juderla de Zara» 
gozg ¥ mı afro", en Adda, KXT, 1954 
TORRES RAI.BAS, Leopoldo, “Las ha fos dz Doha 
lgonor de Ouzman en ¢l palasls dé To desi» 

Jaa", en ARAA4oE XXFY, 1934. 

TORRES BALBAS, Leopoldo, "Ciudiler yemus'; 
Muodrid, 1937. 

TORRES BALBAS, Ltopolde, Lar civduaeg hipare« 
murafmarat, Walid, F71, 

TORRES BALBAS, leopeldn, “La la augusta ¥ ¢] 
Brreclfe rista r", ar Af-Anealur, XKTY, 953, 

TORRES BALBAS, Leopaldê, Arte hisparomceu l- 
mdcı hast Ja çalda {ed Califato de Cûrdaba, n 
Hisoga de Espada det Menêndes, Pidal, T. ¥, hfa- 
dif, 937, 

TURRES BALBAY, Leopo'da, An Hupeniae TY. 

TORRES DELGADO, Crislûbal, EJ ûnfigtrê relttd he'- 
rrr de Granade (13j! 4f, Granada, L574. 

TORRES FOHTES, J., Tang bafis de la ReikB", ¢1 
Murperamir, dD, 

TORRES I AUNA, Cadlus, Futorir ge Ta i snip ap 
Ant {ior J df 3 patraka la Pîrgen de la Cnbaa Lic 
bro [", Anéljazt, MEMLJY, 

TUORAES LACUNA, Carlos, “EJ acvedacto romanD 
au blcrioeo de HMitvtgi" «n "Diaıio de Jatn", 7 
epi. L¥71. 

TRENA FERNANDEZ, Juan, Trt hINEHED YY me 
muthemund, 1T 

TROLCzH.¥ BRAUN, Ca ruel, Medril. El ubzsteci- 
sılmlê de agua Je la ude par ela deê Q0- 

.A3l¢* 2 Jp Jorgo de is hislotia", nq Geogrppii- 
ca |74. 

YNSAL, PRehceL Titik fume Arhturture, Lane 
don, 1959, 

VALEEKA Mozen, Ditgp J® Cronica de lut Keyes Catd- 
Iwar. sd. Camtio, Madr-d, 1927, 

VALLE TRIANY, Antonia, "El bone grhximo al 
Sak Ur Abd aF-Rahmdn 11", eû Cianomor qe 
Madlam a1-Zohra 1. Cdrdala, 1987. 


ZEVI = 


اللأشكال واللوحات داخل متن الكتاب الأسلي 
1 - صحن وبه بركة وصهريج - منزل رومائي . 
¥ - منرل الحمراء (القرن الرأبع عشر) ‏ : البركة . ۳ النافورة . 8 الاصضل . 
ب - منزل لوس باخاروس ؛ إيتاليكا (طبقا لجارثيا وبييدر) . 
٣‏ ¬ جب لیکوس (طبقا لفیدریکو سلمنقة وخوان فرانئیسکو خيل بالنشويلا) . 
٤‏ - جب لیکسوس (طبقا لفیدريكر سلمنقة) . 
۵ - مخطط حصن بليئيا (وادى الحجارة) . 
١‏ - طبقة الكسوة الهيدروليكية لخرانات المياء : ۸ رومانية ؛ 8 عربية في كل 
من أسبانيا رالشمال الإقريقي : 1 
ال 
قي لحر اء اة الاجات. 
٩‏ ~ (أ) مختلط صهريج ررماني ليون . 
(إب) حجرة خلع الملابس في حماماث مدان الشهذاء (عصر الخلافة) . 
(ج) مخطعل قرافة الروضة - الحمراء . 
إد) جب المطر إغرناطة) . 
إه) ٠‏ (و) غرفة تحت الأرض لفاعة الشقيقنين الحمراء . 
۰ - 4 جب الصحن ؛ المسجد الجامع بقطربة 8 جب البازليكا البيزنطي ماجورم 
(الكبير) - قرطاج . 
١‏ - جب تماساس (غرناطة) طبق للمهندس المعماري / أوريريلا رالأثاري كارلوس 
۲ - جب مارمویاس - ملق . 
۳ - صهاريج عامة رومانية - بيزنطية في الجزائر ۸ - في شرشل . 8 في تكلات 
€ : إيبونا 1 : القسضطينية (المصدر : الأثار القديمة في الجزأئر : إستيغان 
جسیل) . 


12 صهاربج رومائية - بيزنطية في الجزائر ۸ , 8 : جواريا . € سان لير‎ - ٤ 
دی سلورامع مجرى مياه (جسر مباه) الآثار القديمة في الجزائر : استيفان‎ 
م‎ 

۵ - جب عرپې في صوفرا - تونس : طبقا ل : ليزين) . 

. صهريج أبي إبراهيم (القيرران) إسوليجناك)‎ - ١ 

۷ - أ - صهريج المسجد الجامع في غرناطة . 

ب - مخطط غرفة برج القكريم بالحمراء . 
ج - حمامات في الرباط . 
د ¬ غرفة التسخين لحمامات الرباط , 

1۸ - مسقط رأسي وأفقي لمغارة القصور السبعة ببلدة المنگب (غرفطة) . 

۹ - جب حصن لوجة إغرناطة) . 

٠‏ - مخطط قصر أشبيلية وبه جب في 'لوسط - قرمونة . يلاحظ أن الجزء المظلل 
تظليلا حفيغا يرجع إلى أصول رومانية . أما الأسرد فهر عربي . كما يلاحظ أن 
الجرء الذي يخلو من أبة ظلال يرجع إلى العصر المدجن . 

۱ - جب حصن خیمنا دی لافرونتیرا (قدش) . 

۲ - جب منرل بیليتاس إطبقا لميليدا) . 

۳ - جب الطابق السفلي لقصر كارلرس الخامس - الحمراء . 

. مخطط تحت الأرض لقصبة العديين - الرباط‎ - ٤ 

۵ - جب المقر الثالث - قصيبة ألمريّة . 

۹ ج ادان الغافتر اتر اة : 

۷ - جب حصن البقر - حصن مونتانشبت ¬ قصرش . 

۸ - جب جبل طارتی . 


۹ - جب حصن ألبونت (بلقسية) . 

. جب حصن برخلانئثي (برج ألحنش) - قرطبة.‎ - ٠ 

- جب العصن - قلعة وادي أيره - أشبيلة . 

۴ - مخططات الجبین 4 , 8 رقطاع رأسي للجب A‏ بالحصن - ترجالة . 

۴ - الجب الكائن أمام قصر الملك : كارلوس الخامس - الحمراء . (طبقا لمفكرة 
أعدها المعماري ندويا - الورقة السابقة من الخلف من مفكرته الخضراء . 

٤‏ - صهربج الصحن - مسجد الكتيبة هه : أكتاف مع مزاريب لتلقى مياه الأمطار 
ھ) قنوات مپاہ ( عع )N]‏ . 

. رمسقط رأسي : برج بيلا : قصبة الحمراء‎ ۲ , ١ المخططات‎ - ٠ 

. جب القصبة = الحمراء‎ - ٣١ 

مکرر - أجباب الحمراء . ومسقط قطاعی : 4 جب القصبة 8 ميدان الأجباب 
جب من رسم ثندریا 0 جب زارية قصر کارلوس الخامس . 

۷ = ج سفن هان (غاطة [ غا د( الاجر اهر باون : 

۴۸ ~ جب حصن بالفرموسو (وأدي الحجارة) . 

. جب حمامات قصر بلی سراج - الحمراء‎ - ٩۹ 

٤ ٠‏ - جب حمامات الملكة المسلمة 10۲4 أشبيلية (عطبقا لفرناتدو فرنانديث جومت 
ودخوسیه ماریا کامبوس . 

£ - ۸ صهریج « دار حسین» تونس (طبق لریفولت) . 8 - نظام جمع سياد 
الأمضار بشرفة أحد المدازل في الجزائر - كان يتم جمم المياه من خلال مواسير 
مغطاة إلى الجب الكاثن تحت أرض المسكن (طبقاً لسكينة ميزون - انظر 
الت 

فن وه جي بك القوة هاريا > عة شل ( ت اس الى 
مداخل المياه في الشرفة . 


۳ - ھ جب آلب وکس (المريَ) 8 جب قصر بينيجى !المرية) طبقا لارا باريو 
نودو . 

. جب برميخو : نيخار (آلمرية) طبقا لأنطونيو البراشين‎ - ٤ 

. ھ جب حصن مارتوس (قرطبة) 8 جب حصن مونتالبان اطليطلة)‎ - ٤٥ 

ج ا ویول ال ی : 

¥ ت جضن اوروياة (الیکانتى) . 

. جب الحصن ؛ جب خارج الحصن  كاركابورى (قرصبة)‎ - ٤۸ 

. جب حصن موكلين (غرناطة)‎ “ ٤۹ 

- ۵ - جب صحن قصر کارلوس الخامس . الحمراء ارسم قدمه خیسوس پرمودبث). 

۵1 - جب منزل تشاييث - غرناطة . 

ایی انیس اال امع > اة 

۴ - جب تريو - غرناطة (طبقاً للمعمارې آوریولا والآثاری کارلوس بیلتش) . 

۰ . جب بقع أسفل صحن الحريم - الحمراء‎ - ٤ 

۵ - حصن أولركار (بلسبة) . 

. جب صحن الحمراء (قسم رشيف مخططات الحمراء)‎ - ٦ 

۷ - جب ميدان الأجباب - الحمراء (أرشيف مخططات الحمراء) . 

۸ - جب ميدان الأجباب - نحمراء (أرشيف مخططات الحمراء) . 

۹ - جب مدان الأجباب - الحمراء (أرشيف خطط الحمراء) . 

. جب في ميدان الأجباب بقصر الحمراء‎ - ٠١ 

- أجباب حصن مونتى أجودو مرسية) . 

۳ ~ ۸ جب قصبة ماردة (طبقاً لفیلکس إيرنانديث) 8 صهريج مدينة ساف . 
الجزائر العربية (سرجيان) . 


٤‏ - أجباب حصون كاستروس (قصرش) وباسكوس اطليطلة) طبقاً لباسيليو 
باہونڼ . وسرخیو گارتي . 

۵ - آجباب حصن مونتانشيت (قصرش) . 

. صحن السلاح مع أجباب الحصن - مونتا ثشبت‎ - ٦ 

۷ - حصن أوريخا (طليطلة؛ . 

۸ - حصن قلعة أيوب . 

. صهربج برج مونتريال - تطليلة‎ - ٩ 

. قصر مارتشينا . قرموئة أشبيلية) ك صهاريج دائرية‎ - ۷٠ 

. حصن ثافرا (رادي الحجارة)‎ - ١ 

. جب کاسترو دل ريو اقرطبة)‎ - ٢ 

۴ - جب حصن أوبتى (فرنقة) طبقا لباسیلیو باہون وسرخیو مارتلیث . 

. عقود قناة المسجد الجامم بقرطبة الأکتاف ۸ , 8 هى أكتاف مغترطة‎ - ٤ 

١‏ - عقرد الفصل بين الصحن والمصنى بالمسجد الجامع بقرطبة . ك النظام العربي 
لصرف المياه (انظر شكل ۷۸ ۸) 4 نظام صرف المياه خلال العصور الوسطي 
المسيحية (انظر شكل ۷۸ : )١‏ بوابة لاس بالماس القرن العاشر عدد الدعامات 
modillones‏ الحربية الديمة . دعامات تم وضعها من جديد . 

١‏ - تصريف مياه الأمطار في مدينة الزهراء ه : رقرف المسجد 8 مغارة المسجد 
: المسار الكائن في شرفة البهو الكبير . 

۷ - تصريف مياه الأمطار . منظرر للأسقف بالمسجد الجامع بقرصة . تشير الأسهم 
إلى موطضم المزاريب . 

۸ - نظام تصريف المياه بالمسجد الجامع بقرطبة ۱ ١‏ ۲ » ۳ بالكنيسة ألتي ترجع 
إلى العصور الوسطى بقرطبة ؛ ٤‏ : مسجد القيريان ۵ : الحاتط الشمالي 
للمسجد بقرطبة ٦‏ : مزراب من مدينة الزهراء . ۷ : 


۹ - تصريف مياه الأمطار بمسجد القيروان - بتونس . 

۰ - نظام تصرف مياء الأمطار - مسجد تمل . 

|۸ - صهربج الصحن . بازلیک‌سان ثیبریائو - قرطاج . 

- الأجباب وتصريف المياه - مسجد حسان - الرباط كاليه ) . 

۳ - جب مسجد القصبة بتوئس ( داو لإ لى ) , 

. | صھریج سید ہو عشمان - المغرب ( شارل آلان‎ - ۸٤ 

, ئر للمسافرین بین مدینتی عضوف وبونورا! - الجرائر‎ - ٩4 

٦‏ - برك إلى جوار بابى إيرموسو فى 'لقصبة العى ترجع إلى عصر أنخلافة وانتى 
كانت تربط بين قرطبة ومدينة الزهراء . 

۷ - جب ٹروول یسو - مدینة آلمکالا دی إیناریس ( میجل أنخل باون ) . 

۸ - الجسر الرومانى فى ألكانشاريا . 

- عقد الجسر الرومانى فى ألكانتاريه ( القنيطرة ) . 

. أطلال الجسر الرومائى رونكيْو الكائن على نهر أوربا‎ - ٠ 

4 - مسر قرطبة ؛ مدينة الزهراء : المسارات ١‏ والجسور » وجسور ألمياه والبراك- 
و خر شاا قن ما ا 
آویرتا کاثیتودی مارۍ رویٹ ‏ ۷ - پرکة عربیة ۰ ۸ - جسر کانتارا ناس 
(عصر الخلافة ) . ٩‏ - أطلال عربية . ٠١‏ - كورتيخو القائد ٠‏ المنية الخلافبة. 
۱ - جسر نوجالس . ۱۲ - اطلال جسر بایی ایدموسو . ۱۳ - برك . -۱٤‏ 
جسور میاه بالدبوبتس . ١١‏ - الجسر العربى القدبسة ماتیلدى ١‏ زال من 
الوجود) . ٠١‏ - الجر العربى لوس موثوس ١‏ زال من الوجود ) . ١١‏ - الجسر 
العربى وس ديأبلوس ( زال من الوجود ) . 1۸ - الجسر العربى بورتيجوس . 
ھ الجسر الرومانى العربى الجسر الرومانی بيدروتش . 

۲ ¬ جسر قرطبة علی نهر الوادی الکبیر (رسم لویس ساینٹ جوتیرٹ ٤1۸۹ءم).‏ 


۳ - جسر قرطية ( منظر من الجر ) . 

. قرطبة : رسم يعود إلى المشرن السادس عشر‎ - ٤ 

. قطاع تم قيه إحلال فى الجسر والرصيف وباب السذة “ قرطبة‎ - ٥ 

. شبكة من الخشب لجسور تعود إلى العمصور الوسطى ولبعض السدود‎ - ١ 
. عقود الجالب المقابل للمدينة - جسر قرطبة‎ - ¥ 

۹۸ - عقود الحوائم المجاورة ليوابة أشيلية ١‏ قرطة ) . 


۹ - عفود قدیمة ذاتٿ مناکب ش برابة بيروسا 8 پرابة سانتا إبولي (مستعرية)): 


۱ 
1 
۳ 


کے e‏ و تدص 


عقد الجسر الررمانى هأرنى عقد مدينة سالم من بوابة مسجد المهدبة - 
توئس دی تاونیل آبرمینا ١‏ باليرمو : القرن الشانى عشر ) .4 من سان خوان 
ات ال الوا افةو فا یي۲ : 


. فتحت التخفيف فى الجسر الرومائی فابريشبوس - روما‎ - ٠ 

, جسر قرطبة‎ - ٠ 

٠‏ - العقود الفاصلة بين الصحن والمصلى ؛ المسجد الكبير فى قرطبة . کروركی 
تاشن ال 

. جسر قرطبة‎ - ٠ 


. سنجات كاملة ومجرآة . قبة تصريف المياه دل مورو - قرطبة‎ - ١١ 

. عقود صحن المسجد الجامع بقرطبة‎ - ٠١ 

۰ جر غلاق على جنول انار اتس ١‏ قرطبة) : 

. ) عقد خلافی فى لوس نوجالس ( قرطبة‎ - ٠ 

٠‏ - الجر الخلافی لرس نوجالس - قرطبة . ۱ » ۲ سلجات بارزة فى جسور 
قرطبة ٠٠‏ - سنجة ذات بروز لعقد خلائى فى حصن ماكبدا [ طليطئة ) . 


١ ۰‏ - عقد حدوة فى جسر وادى ياتو - عصر الخلافة ( قرطة ) . 

۱ - جسر خلافی على هر ادى ياتو - قرطبة . بلاحظ أن القطاع المظلل للجدار 
قد إختفى . 

۲ - تفاصيل لعقد : جسر فوق نهر رادي ياتو قرطبة , 

۳¬ بقة وضع قوالب البلاء خلال عصر الخلافة - جسر فوق نهر وادي ياتو 
إقرطبة ) . 

. جسر عربي على نهر وادی نونیر - قرطبة‎ - ٤ 

۵ ¬ جسر ٻدورتشس الرومانى - قرطبة . 

١‏ - أطلال جر لوس ديابلرس الخلافى الكائنة على جدول بدروتشس - قرطبة 
[ طبقا لجرثیا بویکس ) 

۷ ۰۰ جسو رومالی فرق نهر سالادو - بيادل ريو ( شبيلية ] . 

۸ - جسر خلاقی على نهر بمبثار . أورناتشويلوس ١‏ قرطبة ) تم إجلال العقدين 


ھ, ا رالکیف رق ۲ : 
١د‏ فال ق عد جن ,ع قق ور قا اونا اتخ اوی 
(قرطية ) , 


۰ - جسر عربی فوق نهر وادي البقر ( قرطبة ) . 

. عقد داخلى فى السور الغرى . القصر المسيحى بقرطبة‎ -- ١ 

۲ - کوات فی جسور ۲ ۱- جسر آلکرمیتر الرومانی ۰ ۲ ١‏ ۳ : جسر وادى 
الحجارة العربى » ٤‏ - جسر وادى البقر . ۵ -” جسر قورية . ٦‏ ¬ جسر 
بینوس بوبنتی . ۷ > جسر بمبیشار . ۸ - جسر القنطرة ١‏ طليطلة ) , ۹- 
عقد دارو ( غرلاطلة ) . 

۳ - تفاصيل العقد المركري الكائن على نهر وادى البقر ( قرطبة ) . 


. ) کتل حجریة للاکتاف : جسر ينوس بوينتى ( غرناطة‎ - ٤ 

۵ “> جسر بیتوس پوبنتى ( ترناطة ) , 

۲ “ سنجات ذاث بروزمنحنی 4 جنر بیدل ریو الرومانی 8 حصن لیہریس ماجنا 
البيزنطى € - من بوابة أشبيلية - قرطبة 0 منار الكتبية بمراکس ٤‏ 
جسر المدينة ( القرن الرابح عشر ( طريف ) . 

- جسر على نهر شنيل - غرناطة ! رسم يعرد للقرن السايع عشر - هبلان ) . 

x ۸‏ جر بینوس ہویئتی ( غرنطة ¦ ۔ 

. مذكرة عن جسر على نهر شتيل - غرناطة‎ -- ٠ 

. جر شنيل - غرناطة‎ - ۳١ 

. مذكرة عن جسر على نهر شنيل - غرناطة‎ - ١ 

۲ مکرر - جسر فرق شنيل » المخطط رالقطاع ١‏ مخطط وقضاع . فى انجاه أعلى 
إلنهر واتجاه أسفل النهر ١‏ أرشيف خطط بلدية غرناطة ) . 

۳ - رسم هيلان ١‏ القرن السابع عشر ) ھ بوابة إیرنان رسمان ؛ 8 را بة البرة 
€ بوابة برج توریہنا . 

٤‏ - ھڅ مخط باب الدلان 8 السرر الذى يريط بين العقرد الحمراء ضبقا لمنصة 
أمبروسيو دى بيكو © إحلال السور وباب الدفاف . ( تفأصيل سلم 
حوض “ جسر أربيبالو ( بلا ) . 

۵ - جسر داري أو باب الدفاف ١‏ غرناطة ( أحلال ) . 

۹ - عقد دارو من الداخل “ ظرناطة . 

۷ - رسم لعقد لیجسر دارو , 

۸ - جسر اجيب - غرناطة . 

۹ - طليطلة.: جسر القنطرة . الجزء المظلل يرجع إلى العصر العربى , 


٠‏ - () إحلال أجزاء التزويد بالمياه في طلبطلة اإعتبارا من العصر الرومالي: 
4 جسر المياه الروماني - الجسر الرومائي المفترض 5 , € أطلال أكتاف 
لجسر السياه الروماني 8 قرارجة تحت الأرض يعود إلى العصر الرسبط . ۴٤‏ 
عقد خارج انسور زال من الوجود وکان إی جوار ہاب دوٹی کانتوس ۴ سور 
روماني مفترض 6 : منشاًة هيدروليكبة بخوانیلو (القرن السادس عشر) ٤٩‏ 
السور العربي : القرنين القاسع والعاشر . لا جسر روماني مفترض . 1 بروز 
في جسر مراكب . 1 باب القنطرة  .‏ جسر القنطرة . 

(۲] مخطط كافة أجزاء جسر المياه الروماني (وزارة الأشغال العامة) . 

. إحلال مفترض لجسر المياه الروماني - بطليطلة‎ - ١ 

. العقد المركزي لجسر القنطرة - طليطلة‎ - ١ 

۳ ¬ جير روسائي فرق نهر فیورا - إيطاليا . 

. عضادة العقد المركزي (الأوسط) جسر القنطرة (طليهلة)‎ - ٤ 

x¬ ۵‏ ھ جسر القنطرۃ 8 جسر سان مارتین المسیحی - طبقاً لفیدربکو بورجیه 
(طليطلة) . 

. عقد عربي في تفق جسر القنطرة - طليطلة‎ - ١ 

۷ -- عقد في نفق؛ منظور تجاه أسفي النهر ٠‏ جسر القئطرة - طليطلة . 

۸ - عقد حدوى لللفق» منظور تجاه أعالى النهر - جسر القنطرة - طليطلة . 

۹ »- أطلال البرح العربي الخارج - جسر القلطرة - طليطلة . 

£۹ مكرر - ه جسر البوابة الداخلية - جسر القنطرة - طليطلة 8 ؛ مخطط البرابة 
الخارجية لجسر سان مارتين القرن الرابع عشر) . 

٠‏ - كتل حجرية رومالية أعيد استخدامها فى الجسر - جر القنطرة - طليطلة. 

ااا اا م ج ا ا 

۲ - وادي الحجارة : الجسر العربي - المخطط والأحلال المفعرض للجدار . 


ٍ 


. عقد حدوى لفححة التحفيف - جسر رادي الحجارة‎ - ٠۵۴ 

. الجسر المربي بوادى الحجارة : الجدران في اتجاه منبع النهر - إحلال‎ - af 

140 - وادى الحجارة : الجسر العربي › عقد رقم ٤‏ وقاطع التيار 0 . 

- فعحة افيف - جسر وادئى الحجارة . 

۷ - فق فتحة التخفيف “ جسر وادى الحجارة . 

۸ - مفاتیح قود بارزة ه جسر وادى الحجارة العربي 8 الجسر الروماني ثوا 
القطاع الذي يرجح إلى العصور الرسطى في جسر المياه الروماني 
بشيقويته 0 برابة ماكيدا العربية ٤‏ برابة المياه العربية في نيلا ويليه). 

۹ - فعحة التخفيف في جسر وادى الحجارة . 

. وادى الحجارة - الجسر العربي - إحلال‎ - ٠ 

1۹۹ - جسر استجه - رسم هوفیاتجل ۱۵1۷م . 

۲ - عقد جسر استجه مخطط ومنقور راسي . 

۳ - جسر بلنسية (إلقرن الخامس شرا . 

٤‏ - تطيلة العربية ١‏ الجسر في الناحية الیمنی والعقوه ۲۰۱۹ ١,٤١۳۰‏ ؛ 
٠١ . ۳‏ هى عقود نصف أسطوانية . أما الباقية فهى مدببة . والعقدان 
1١‏ ۹۷ فين المفنرض أنها عربية : )١(‏ السور العربي (۲) الحصسن 
العربي (۴) المسجد )٤(‏ تمودى لاس ماجدا لياس (0) جسر . 

. جسر تطليلة ملظرر من جهة مصب النهر‎ - ٥ 

۱۹1 - تفاصيل قاطع التيار في انجاه أعلى النهر - جسر تطليلة . 

۷ - بادن دی خير اليون (وبلبه! . 

۸ - بادن على نهر وديل . خيراليون (وبلية) إحلال . 

4 - السدة والبطن في خبراليون - جبل الأسد وبلبه طبقا لفیلکي ارنانديث . 


. جر نيبلا - لبنة - أطلال عربية لآ زالث محفوظة‎ - ۷٠ 

. رئدة : [ جر الربض العربي [ جسر لمدينة [ الجسر الجديد‎ - ١ 

۲ س جممور رندة املقة) . 

۳ - الجسر الرومائي في مردة . 

. حصن کاسترړس وجسر على نهر الاج‎ >“ ٤ 

. جر الأسقف (طليطلة) تفاصيل الجر والبرج أنمجارر‎ - ٠۵ 

, تفاصضيل غاد الجر - جس الأسقف‎ = 1١ 

۷ - جر القنيطر (قصرش) بيائات مأخوذة من بريثرييس . 

۸ - جسر القنيطرة الروماني (قصرض) . 

۹ - 4 جسر القنبطر الروماني 8 باب أميري المسجد الجامع بقرطبة ([ جسر 
دادى الحجارة العربي ٤‏ الباب المردود ٤٤‏ بركة منية قرطبة (القسرن 
العاشرا . 

. جسر القنيضرة الروماني (سنجات تم إصلاحها)‎ - ٠ 

. جسر قرموئة العربي‎ - ۸١ 

۲ - طح جسر قرمرنة . 

اا - سطح جسر ¬ جسر ريرفريو (غرناطة) , 

. جر ريو فريو إغرناطة)‎ - ٤ 

۵ - مخطط أندوڄجار : أسفل : الجسر (رسم خوان إسلااً جالان وخوان بيشنتى 
کورکولیس) . ۰ 

٦‏ - جسر أندوجار ۔ 

۲ - تقاصيل الجسر (تلامنكا) - مدريد) . 


۸ - جر أندوجار . 

۹ - سطح جسر تامنکا (مدرید) . 

٠‏ -- تفاصيل العقد المركزي . جسر تلامنكا (مدريد) أسفل : العلامات 

اف 
۱ - جسور خشبية : قي سرقسطة وفراجا ولارد؟ (الفرن الك من مشر) عن گوسمی 
دی میدیسیس . 

- جسر مراب فيي أشبيلية (انقرن الثامن عشر) رسم کوسمی دی میدیسیس . 
۳ ا > ب : السور وبرج البوأبة في جسر المراكب في فطاع جسرساأن مارتين - 
۲١‏ - تفصيل من البرج المدجن في جسر المراكب - طليطلة , 

. العقد العلوى لبرج جسر المراكب - طليطلة‎ --“ ٥۵ 

1 - كتف يتضمن نقوشا كنابية عربية في برج جسر المراكب - طليطلة . 
۷ - جسر جدول توشوبين ترجالة وألماراث . 

۸ - جسر پلاستشیا . 

۹ - عقد في جسر جدول توو . 

. تفاصیل فې عقد » جسر جدول توثو‎ - ۰ ٠ 

١‏ - جر «المولينو» الطاحوئة » علس نهر رادي الرمة (جوادارما) - ترثيديا. 
۲ - تفاصيل جسر القنيطرة طريق راسكافريا . 
۴ - جسر «القنيطرة» في طريق فوبنتى فريا (الئبع البارد) , 
٠٠٤‏ - جسر من الآجر في أثدا ألكارار (أشبيلية) . 

۵ - منظر جانبي ومنظر من عل لقئاة - طبقاً لجویلوت . 


. قناة قصر الحير الغربي : طبقاً ل . ج سوفاجيه‎ - ١ 
. من نوات قصر الحير الشرقي - طق ب أو . جرابار‎ ¬ ۷ 
. مخطط لقداة تحت الأرض‎ - ۲۰۸ 
منظر جانبي لجسر المياء في بلدة المنكب في القطاع الأخير منه مع خزانات‎ - ۹ 
. المياه الواقعة على طول القباة إطبقاً لفرتانديث كاسادو)‎ 
. مجرى المياه الروماني في المنكب اطبقا لفرنديث كسادو)‎ - ٠ 
. بتر قناة القيروان - طبقا لوليلايك‎ - ١ 
be NE 
. قناة النبع الكبير في أوكاتيا (طليطلة)‎ - ۴ 
- قنوات «النبع الكبير» أوكانيا (طليطلة) انأجزاء الراقعة تحت الأرض‎ - 4 
. المرحلة الأرلى‎ 
. في أوكانيا‎ ١ الدهليز الخارجي لايع الكبير‎ - 4 
. قناة بالدبربنتس - عصر الخلافة  مدينة الزهراء ؛ ضبق للوبث كويريو‎ > ١ 
. قباب في محافظة مدرید‎ - ۷ 
. موڙع مياه لقناة تقع بالقرب من نطيلة‎ ¬ ۸ 
, أطلال بركة في حديقة « گانتیودی ماربارويث» قرطبة‎ - ۹ 
رسم كروكى عام للتزود بالمياه على الطريقة الرومنية . طبقاً لوصف‎ - ٠۰ 
ببتوربیو ( نظام سيل ك . ببسواس پوجد ضمن « کف هرقل» ل . ج آنطونیو‎ 
, جاريشا دببجو‎ 
. مدخل مياه على نهر إيناريس (رادي الحجارة)‎ - ١ 
. مدخل میاه على نهر إيناريس ([وادى الحجارة)‎ - ۲ 
. مخطط قناة وبثر في بليث (ملقة) طبقاً ل . خ كابيو لارا‎ - ۳ 


. منظور رأسى للسلم والجب في قناة بليث - منقة (طبقاً ل . خ كابولارا)‎ - ٤ 

. )م۹١۰ مسار قنوات ألكوبية وکاسیعانا . مدرید (طبقا لنولیثت جرائس‎ - ٥ 

۹ - مفکرة عن بلهوندو - آوکانيا ¬ طليطلة ۱ » ۲ بر القداۃ ۳ ١‏ جسر كات . 

۷ ¬ كهف هرقل بطلبطلة : الأرتفاع ۲ - ۲ . العقود الرمانية . الارتقاعات التى 
ترجع إلى العصور الوسطی 66 . ۴۴ . ا (رسم ماربا دیبجو) . 

۸ - قناة «المنيع الكبير» في أوكانيا (طليطلة) انظر الشکل رقم ۲٠۳‏ . 

۹ - قناة «المنبع الكبير» أركانيا (طلبطلة! انظر الشكل رقم ۲٠۳‏ . 

. قناة ماقابل ألكايدا . جزر اليليار (طبقاً ل . م . برثلو وأخرين)‎ - ٠ 

۹ - ۸ : مجرى تحت الأرض لعين جيبولة عند مرورها بياب شالا - الرباط . 
8 : مجرى خارج الأسرار لعين جييولة (القرن التاسع عشر! . 
: جسر مياه في غين عتيتق - الرباط (القرن الشامن عشر رالتاسع عشر 
(طبقال . م . كالية) . 

۳۴ - قثاة أتدوجار (جيان) . 

۳ - بثر التفعيش في قناة آندرجار (جيأن) . 

٠. مخطط غرئاطة‎ - ٤ 

۵ - برج المياه وجسر المياد في الساقية الملكية عند مروره . 

- الساقية التي تنقل المياه من التاعورة (مرسية) . 

۷ - ساقية الفاكار إغرئاطة) . 

۸ - ساقية ابرم القديم أليكانتى . 

۹ - موزع مياه فى دائرة أوربيسا (طليطلة) . 

. مخطط أوريولة (أليكانتى)‎ - ٠ 

١‏ - البثر القدي. لناعررة وملحق به صندوق التفريغ › والبركة وبرج ألترزيع كل 
ذلك حدہٹث) (ألکالا دی إينارس) . 


۲ - آنا مزارع بين مونتى أجودوكاستيخو (مرسية) . 

۳ - 4 الميل في القنوات 8 أبعاد الدهالبز الرومائية وخلال العصور الوسطى 
والحديثة . الأول والثاني : قديم في الرباط والقيروان والمنكب ومدينة الزهراء 
وألمندرال دل رى (ربابه الحديئة) . الكلث : شرشيرة . الرابع : تمجاد وقصر 
الحير . الخامس ؛ جپان » السادس ؛ ميخارس (كاستيون) . من السابع حتى 
اناسع : ماریو ركا , المعاشر ءالحادي عشر ؛ مدرد . الثالى عش : بليٹ 
إماقة) من الثانى عشر وحتى الرابح عشر ؛ البشرات . من 'مخامس عشر 
وحنى الثامن عشر : القنطرة الرومانية في جيرونا . الناسع عشر ؛ قيطرة 
مسجد مدينة الزهرأء . الحشرون : مجرى حديث رحصن . 

. قثوات قي السرر العربي في !نشی‎ - ٤ 

۵ - تف صپل ٽي جسر الما الرومائى «لوس ميلاجروس » ماردة . 

7 - عقد في جسر المياه لوس ميلاجروس - ماردة . 

۴ ا جر فا الحیگي:: 

۸ - منظورين لجسر المياه في شيقوبية ‏ : قديماً . 8 بعد الترميميات ألثى 
تمت خلال العصور الوسطى . 

۹ - ھڅ جسر میاه في المنکب : قضاء ټورس کوبہاس 8 جسر میاه یعود إلى 
عصر الخلافة في مدينة الزهر!ء 1 : جسر مياه الكانددرى (لوجرونير) طبقا 
لغرناندیث کاسادو . 

. مجرى مياه في مديلة الزهراء - القطاع الذى يلى جسر المياه بالديونتس‎ - ٠ 

. جسر يعرد لعصر الخلافة ؛ السور الشمالي للقصر - قرطبة‎ - ١ 

۲ - جسر المياء في بالدبونتس . تفاصيل لعقد إمدينة الزهراء] . 

. جسر میاه خلاقې فی بالدېرننس - صدينة الزهراء‎ - To 

¬ جر میاه فى بالدبوہئنشس - مديدة الرهرأء . 


۵ ۵ ۲ ¬ حائط من الايش ¬ جسر مياه ہوينتس أمذينة الزهراء) . 

٦‏ - 4 جسر مياء القيرران ومع كل من الأغالبة والفاطميين متراكبتين . 8 قناة 
أيتاليكا عند مرورها بمزرعة شامورو طقال . إبياث) ) مجرى مياه 
للحمامات الررمانية في خيرينا (أشبيلية) (طبقاً | . دياث) . 

۷ »- جسر میاه لوس کائيوس دى قرمونة (أشبيلية) . 

۸ - قطاع في جسر مياه تاجاريت . أشبيلية . إحلال . 

۹ - قطاعان بجسر میاه لوس کانيوس دى قرمولة (طبقا لألفونسو رويث مولينا 
ولوکی بارانکر) . 

۰ ۰ جسر مياد اشبيلية - قطاع جدول تأجاريت (زال من ألوجود) . 

ا الا ناء على ملا تفن ا این : 

۲ - جسوز لمیا و پوبتضی دى ريتامار» و «العشرون عينا» (طبفا3 . آ. 
ا 

۳ - جسر مياه القبروان المسمى شرشيرة إطبقا لسوليجداك) . 

. جسر مياه أوار - المغرب . بناء على بيانات أوردها بول بريتو‎ - ٤ 

۵ ¬ جسر مياه المنتصر : عقد بسيط ومزدوج . تولس (طبقاً لدولتى) . 

٦‏ - مخطط لمدينة الزهراء . القطاع المركرى للقصر ولمنطقة المسجد طبقا لفيلكس 
إہرنسالدیث إعاء ۸٩۱۹م)‏ . ١‏ - منزل ومرن به حديقة خاص بجعف . 
١‏ - حديقة عنيا للبرك الأربعة . ۳ - حديقة سفلى للتقاطع . £٤‏ - مسجد . 
- حمامات . 

۷ - توزيع المباه ومكانها ني الشرفات التى سبق البهو الكبير في ممدينة الرفراء 
(4 : شرفة البهو الكبير : ١‏ - البهو الكببر . ۲ سراى في أسأس البرك . 
۴ - حمامات . ٤‏ - طرق الحراسة . ۵ - السور رالممر حيث تم إحلالبما. 
۷ - سلالم 8 الحديقة السفلى لمنطقة التقاطع . ٤‏ - ممرات الحراسة . 
٦‏ ¬ رصيفا مع سافية ٣و‏ سواقی) 8 سراى ويرك قي «صحف الميشرين » 
الأسكوريال . € : المعد البرذي قي نياك بنا . 


۸ - عقرد مفترضة لبانكة من الحدائق . مدينة الزهراء (مأخوذة من المسجد) . 

۹4 - زخرفة حائطية لسرايات » سن حدائق مدينة الزهرأء . 

۰ - ۸ + صحن - حديقة الكاستيخر . مرسية 8 : حديقة مدأكوس © : صحن 
الفديسة إيرابيل ألفاقربًا - سرقسطة (طبقا لغرانكو لاأوثى وبيمان جابين 
: منزل جعفر مدينة الزهراء الویٹ کویربو) ٤‏ حديقة العقاطع في القصر 
المسيحي - قرطبة . 

I NT برك مع فوارات 4 في شالا بالرياط 8 الحرائق العليا‎ - ١ 
- ۴ مدرسة فاس‎ - ٤ قمر الحرة - غرلاطة‎ [( ٠ منزل سیکالو الحمر'ء‎ 
. صالة العدل بقصر أشبيلبة 6 ؛ حرض فرارة في عذة منازل أندلسية‎ 

. مخطط جنة العريف مع القناة الملكية عند مرررها بحديقة الساقية‎ ¬ ۲١ 

۳ شرائ من عر النهشة لحذيقة الكربة (الفقبةا يقر أشبلة 8 عرض 
في صالة بنى سرج - الحمراء € ؛ بركة مع فوارات على شكل رؤس 
حبوانات . رسم عربي (القرن التالث عشر) بمكتبة الفاتيكان [ نافورة 
بهو السباع بأحواضها وأعمدتها . 

١‏ - صحن وبه بركة في المنزل الناصرى الكائن عند الواجهة الجنوبية لقصر الملك 
کار وس الخامس بالحمراء - طہقا تررس بالباس . 

. بركة المارستان - غرناطة‎ - ٠ 

۹ - ھ برکة برج بنى سراح . 8 منزل العمالقة (خيجائتس) رندة (ملقة) . 

۷ - 4 مزل شابيث - غرناطة صحن وه عده من البرك . 8 - منرل بشارع 
«غرن الذهب» - غرناطة . 

۸ - سواتى عند نقاطع بهو السباع الحمراء ١‏ - الصحن . ۲ - صالة المقرنصات. 
۳ - صالة نى سراج . ٤‏ - صالة العدل . ۵ - قاعة الأختن . ١‏ - مرقب 
ليندراخا . 

۸۹ - بركة صغيرة في منزل القصبة ٻالحمراء . 


۰ - [ صحن مسجد القرویین - فاس (طبقا لأدموند بوتی ١‏ . [ : سراى والنامورة 
الشرقية لنفس الصحن (طبقا عندى تراس) . 

. رخام من مدينة الرهراء‎ - ١ 

۴ - حوض الحكم الثانى » متحف الآثار بغرناطة . 

۳ - حوض رخام في غرفة خلع الملابس بحمامات البهو الكبير . 

. حوض من شاطبة‎ - ٤ 

. حرض قرطبي . متحف الأثار بالحمراء‎ - ٥ 

۲ - حرض مضلع في الحمراء . 

۷ - ه فوهة بثر قرطبى (القرنين العاشر والحادى عشر) معحة الاآثار بقرطية 
8 فوهة ئر من الميراميك [القرئين الثانى عشر والثالث عشر) (متحف 
الآثار بقرطبة) . 

۸ - قوارة بها رأس أسد . رسم ئي المصلی الملکى في اليرموك . ۲ ۲۰ رسمان 
كروكيان لنافورة بهو السباع بالحمراء قبل زوال الجرء الغالي للدعائم . ٤‏ ؛ 
ه تافورتان في المناظر المرسومة في صالة العدل بالحمراء . 

۹ - ےھ نافورة بهو السباع مع الدعائم وبرونها 8 نافورارة النافورة - الحمراء 
(المصدر : «مخطط خاص» الحمراء ر 4۲88زا . 

۰ - ۸ھ حوض مصلی قطاع مأتشوکا بالحمراء 8 نافورة فورأرة في برة صحن 
ارش اتور نراقي اة د الكيراء 5 خرش اناف بور 
الا 

1 - المجاري العربية ني قرطبة قطاع المسجد الجأمع : المصدر : فرالٹيسكو 
از 


۹۲ - مدخل ومخرج میاه . صحن مدينة الزهراء ه من مجاري قرطبة . 


۴ - تصريف المباه في الأسوار العربية ^ سور باب القنطرة - طليطلة 8 قورية 
€ مدينة سالم 0 ماردة ٤‏ وفقة ۴ مدريد » 6 ماربلة 3 ياسكوس 1 
التشی [ مدہدۂ شذونة & قصية بطليوس . 1 »> 11 کالیستر (قصرش) 
1 مانشاریس الربال (مدرید ) برج اسکاونا [ طريف . 

. صرق المياه في السور الموازى لنهر تنغو لبلة‎ - ٤ 

۵ - (سور وبه عدة أماكن لتصريف المياه - القصر المسيحى في قرطبة . 

۲ - قرات مياه في منازل عربية . حفائر قصر بينو إيرموسو . أوربلة . 

۷ - تصريف المياد في الكاتدرائيات رالحصون القوطية ه : قناة ومزراب على 
عيثة صران 8 تصربف مياه للرواق المحيط بالمذبح بكاتدرائية طليطلة © 

۸ - مزاريب في آبراچ :لحمراء . 

۹ - عفد تصريف في حصن البقر حصن أثينغك (وادى الحجارة) . 

٠‏ - طليطلة في اللوحة العليا )۳۹۸١۷(‏ نجد جسر المياه ودعائم بكرة الرفع 
لما يسمى بعدة «خوانيلو القرن السادس عشر) والواقعة قي المكان المفترض 
لوجود الناعررة الكبرى العربية به رهى الناعورة التى وردت في وصف 
الأدريسى خلال القرن الدانى عشر . أما الشكل الغانى فنجد عملية الأحلال 
المفترضة للناعورة العربية ونقل المياد حتى العقد وذلك من خلال عدة 
هيدروليكية غير معروفة جيداً ويلاحظ أن حوامل البكرة تشتمل على كتل 
حجربة مشيذة على الطريقة العربية . 

. أب العافية في قرطبة - نقش يعوه إلى القرن الثامن عشر‎ - ١ 

۲ - أسطرانة الدعورة قبل عام 1۹۳۹م . 

. ساقية (ناعورة) ذات اسطوانتين تدار بحر الحيراتات (مصرا)‎ - ٠۴ 

. أسطرانة الناعورة في العصر الحأضر‎ - ۴٠١ 


٠٠ ۵‏ - ساقية (ناعورة) :ات اسطوانات ثلاث مع سلسلة من القواديس [مصر) . 
٠٠١‏ -ساقية (ئاعورة) ذات ا ا 
فارسية (القرن السابع عشر) . 

۳¥ - نظام رفع المياء على نهر بزيد دمشق شق (ألقرن الثالك عشر) . 

۴۰۸ ¬ اسطوأنة هيدروليكية في إحدى المخطرطات في الفاتیکان ۵۲ ۳۹۸ ورقة 
ONE‏ 

۳.۹ - أنظمة موازية لرفع المياه من نهر أ قناة أو پثر ويه اسطوانة الرفع . 

a‏ العافية (410010118) في قرطبة . مخطط الراجهة الشرقية ١‏ منطقة 
رأسى من الشسال الجنوبي إحلال . لفينكس ايرثانديث . 

١‏ - ناعورة أب العافبة في قرطبة . من شعار المدينة !القرن الرابع عشر) . ضبقاً 
لعحلیل خ . كارو باروخا , 

. أب العافية في قرطبة, تفريغ المحنوى في طاحونة . رس لويس‎ - ١ 

۴ - إسطرانة هيدروليكية ى إحلال . أبر العافية قرطبة 8[ !سطوانة القنبطرة 
€ أسطوانة قي مخطوطة الفاتیکان © , ٤‏ , ۴ منظور من أعلى الاسطرانات 
« الكانتارياس». نواعير أورويلة والناعورة [ الاسطوانات الأولى والثانية 

۶ - مكولات للنوأعير ‏ : خثبية في اعورة أبو ألعافية بقرطبة 8 اسطوانة 
حدية في أوروبلة ذات مگونات خشبہة بدعامات حدیدیة ) مکونات من 
حديد في اسطوانة ألكانتاريا بمرسية . 

۵ - اسطوانة تدار بحر الحيوأنات - الدولاب المغربي (۲) قراديس عربية في 

ملقة والمغرب وخيرث دى لا فرونتيرا . (۳) السانية في شرق شبه الجزيرة 
وصناديقها المفرغة . )٤(‏ صناديق مفرغة للنواعير والسواقى الأسبانبة . 

البحور 8 الدعامة - قرقر © جدار الفتحة . (۵) فة او اسطراة 
وة (فنار) دعامات صغیرة - معزل ۴ حرامل © ذراع الجر - مجر ۴ 
لسان 1 إسطرانة رأسبة - الدور 3 : صناديق مغرغة & , ر1 حوض -~ جفثة 
+ سا5 قبة ۸ المشط $ : - ١‏ محيطات اسطرائة رفع المياه . 


۹ - أسطوائات رأسية 4 : منمنمة بسالتو بودي لوتريل (المتحف البريطاني) 
لندن - القرن 'لثالث عشر 8 . اسطوانات يتم دفعها من أعلى ومن أسغل 
طبقا لبیتوربیو . © : اسطوائات ينم دفعه' من أعلى ۳١٤٠م‏ - 0 طاحونة 
لها اسطوائة تدار من أسغل طبقا لبيستياريو .,؟ . 

۷ - عغدد هيدروليكية ضمن مجموعة الواحد وعشرين كتابا المكرسة لجمع 
الاہعکارات رالماکینات لڑلفها سیود وخرانيلو ٿو رباتو : خر طاحونة ذاتث 
اسطرانة أفقية 8 ۸ البرکة 8 الجردل ۴ الطبلبة © العرس © الأسطرانة 1 
المجرى . کڪ 

۸ - الطوآحين العشر التى تدار بالمياه في أوروتانا > رسم خوسیه آلطرنیو سوسا 
ډیاث وخوان مانویل ہالیدم سالارآر . 

۹ - طاحولتان ذواتا اسطوانات إفقية قي أرروتابا . رسمه خوسية أنطونيو 
سوسادیات ومانویل بالیرم سالازار . 

٠‏ - طاحونة غرناطة ذاث أسطوالة رأسية يديرها تيار المياه ١‏ عن معركة 
«إيجيرويلا» في الأسكوريال (القرن الخامسن عشر) . 

: نظام الطاحرنة ذات الأسطوائة الأفقية . ويلاحظ وجود الجردل على البمين‎ - ١ 
؛ 0 في أقليم‎ ٩۸ څ قي ملفة ( £ أوروتکو ورون : «الطراحين» ص‎ 

۲ - ۱ ۰ ۲ ۳ حمامات تمجاد انجزائر (منازل خاصة . ٤‏ - حمامأت سرجيلة 
سَبقا لثوج . ٩‏ - حمام كراميس اليوناني الروماني جرت عليه يد الترميم 
على مدي عدة رون , 

۴۳ - حمامات رومائبة . ھ إیعالیکا (ل . مونتی أجودو) ؛ 8 ماتارو (برشلونة). 
ضبق اربیاس . 

٤‏ - صالات مقسمة على ثلائة أجزاء ۸ صالة بئى سراج . بهو السباع - الحمراء 
8 غرفة النسخين في حمامات بائقا . 


. حمامات أندلسية كاملة مغترضة : رس ميجل أنجل باہون وباسيلويابون‎ - ٠ 

۹ - مامات أتدلسية كاملة مفحرضة ك - غرفة الحطب 8 فرفة الفسخين ° 
التدفنة © البرید ٤‏ الدهلیر ۴ ؟أعuاوعمماط‏ . 

۷ - كوة في غرفة خلع الملابس - حماماث شرقية الصالون الكبير بمدينة الزهراء. 

۸ - حمامات مدينة الرهرأء ۸ حممات الصاون الكبير (عام ٥‏ م] 8 منظور 
مفترض لنفس الحمات (۱۹۹۵م) ) حمامات انشرفات العايا طبقا أ . كويريو 
(1 رسم قضاعى لغرفة التسخبن في حمامات شرفة البهو الكير (۹1۵١م)‏ 
8 مخطط الحمامات (۱۹۸۷ءم) طيقا ليابُخو رياو . 

۹ - سلم الخدمة لحمامات شرفة البهو الكبير . الزهراء . 

. حمامات ترجع إلى عصر الخلافة في ميدان الشهداء (قرطبة)‎ - ٠ 

۱ - حمامات حارة اليهود في مایورگا . 

۲ - حمامات حارة اليهود في باثا اغرئاطة) . 

. حمامات ٻايكس - طليطلة‎ - ٤ 

۵( - حمام صغير - غرناطة . 

۹ - ھ4 حمامات قصة شریش 8 حمامات رند beriurıtepİ - aa Û‏ 
في حمامات رندة . 

۷ - حمامات في ألمربة ه : قصبة المرية 8 ثيلين (طبةا د . كارباريو نويبو) . 

۸ - حمامات القصبة - الحمراء . 

۹ - حمامات شارع م الرّب - زالت من الوجود › مرسية - (المصدر ؛ تورس 
بالباس) . 

۰ - حمامات ترینکینی - مرسية (طبقا لنابارو بالاتون) . 

۱ - حمامات قصر بنى سرأج - الحمراء . 


۲ - حمامات غرناطية - ۸ حمامات حارة البهود طبقا لبيلنش 8 حمام المياد 
حمام الشارع الملكى العاسري (أبو لبدارير) - الحمراء 0 دار العروسة 
(المصدر : تورس پالباس) ۸ حم م القصر الناصرى دير القديس فرائنيسكو 
- الحمراء (طبقا لقورس بالباس) "۴ حمام توماساس - غرناطة . 

۴ - حمامات الشارع المنكى - الحمراء . 

۳ ~ حمامات الشارع الملكى العلوى (أبو لبناربو) - الحمرأء . 

. الحمام الملكى في قمارش - الحمراء ۸ - من أرشيف خطط الحمراء‎ - ٤ 

۵ - رسم قضاعسى نلحمام الملكى في قمارش . الحمراء من أرشيف خطط 
الا 

. الحمام الملكى في قصر قمارش - غرفة خلع الملابس - الحمراء‎ - ٦ 

۷ - ه حمامات الخمراء (غراطة) طعا لرفائیل پانانو 8 حمامات 'وبنيخ 
(غرناطة) , 

۸ > حمامات جبل طارق إطبقا لقورس بالہاس) . 

. عقود حجربة لحماسات شاطبة‎ - ٤١ 

. حمامات اللميرانتى - بللسية‎ - ٠ 

۱ - حماعات قورس تورس (بادسيةا طب د . آ - آلماجرو وآخرین مع إضافاٹ 
قام بها باسلیوبانون , 

۲ - حمامات دير لامرئيد أوديرلاس كلاريساس . إلتشى (طبقا لماريوس 
بلیبيا) . 

۴ - حمامات مدجنة في قرطبة ‏ القصر المسيحى 8 القديسة ماربا . 

EA SS Ê‏ «حمامات الملكة المسلمة» أشبيلية» 
طبقا لفرناندیث جومت وکامبوس کاراسکو . 


٥‏ - حمامات توريسياس المدجنة - طبقا لتورس بالياس وإضافات قام بيا 
باسیليويانون . 

٠ - الحمامات الملكية في قلعة بئى حماما - الجرائر - 8 - حمامات‎ 4 - ٠٠١ 
إطبقا لشارل ل . ردمان) المغرب - © حمامات‎ A86 
۰ . المكيفة - فاس - (هنرى تراس)‎ 

ا ی ا 8 ق رین ور 
تلمسان © ایوداباذ - تلمسان € شالة الرپاط ۴ باب سبتة . سالبه 6 : 
قصبة عدى . 

۸ - حماماث قصبة 'لجزائر (القرنين الرابع عشر والخامس عشر) . 

٠ ۹‏ مخطط قرطبة ؛ الأماكن التى ترجد بها العمامات يلاحظ أن النقاط البيضاء 
تنعلق بالعده المفترض للحمامات التى تحدثت عنها المصادر العربية والتى 
تتراوح بين ۳٠ ٠‏ إلى ٠ ٠٠‏ وهو رقم بستحيل قبوله عن المخطط الحالي 
لقرطبة . أما اليقاط السرداء فهى عبارة عن حمامات عربية ومدجنة وصلت 
إلبنا - طبقا لنونيو باثكيث )١(‏ !ليد جونثالو )۲١(‏ مثزل آ قرطبة )١(‏ 
سان میجل )٤(‏ ہدرورویث ثافر )٥(‏ سان تیکولاس )٩(‏ سان پور (۷) 
شارع دی لامادبرا (۹) خوان برنشی )٠١(‏ سنتا ماريا ١١١‏ حارة اليهرد 
(۱۲) الخلافی في میدان الشهداء (۰۱۳ لاباثور پو مغسلل دى لاس 

کارديدس )١٤(‏ القصر المسيحى (۱۵) سانا كتاليتا )١١(‏ دومنحر 
نونيوت (۱¥) شادر السمك . 

. مخططاط سالية : أماكن تراجد الحمامات المهمة‎ - ٠ 

۱ - مخطط حى به حمام بمدینة دمشق - سوفاچیه , 

۲ - أماكن تواجد الحسامات 4 - حماء الملاك في حارة اليهود وبيرخن ذي 
جراثيا - طليطلة 8 حمام بايكس وكاب" - طلبطلة © حمام ملارا في التشى 
0 حمامات بالا . 


۳ - ۱ - ۲جبل طارق - أماکن الحمامات . (۲) جہان (۳) ساجونتو ١‏ - ٤ء‏ 
حمام حارة انیهود في ميورقة ٤ - ٩۱‏ حمام غرناطة (۵) خیريث دى لافرونعيرا 
ریش )٦١‏ حمام حارة اليهود بسرقسطة (۸) حمام رونا (٭) حمام دی 
| [جبان) ١0‏ - دشقة. 

٤‏ - ھ حمامات مرسية 8 حمامات شاطبة والفنوات الثلاثة 88 - المباء المقلسة 
× - × ساقي المدينة ١‏ - ل قثناة السويس . . 

۵ - حمامات شارع الكوسو ثي حارة اليهود بسرقسطة . 

. ۳١ ۲ حمامات النشی طبقا لماریوس بیبیا (۱) حمامات دیر کلاریساس‎ - ٦ 
. حماما صفترضة ذكر منها الوثائن‎ ٤ 

- مواسیر تنوارت في عدة مہائی عربية ١‏ » ۴ من الرصاص . مدبنة الزهراء . 
۳ - قلعة بنو حماد - الجزائر . ٤‏ - العشى . ١‏ - غرلاطة . ١‏ - التكيرا. 

۸ - پئر به دهلیز لحيرانات الجر . صنعاء . 

۹ - أرضية غرفة !لدفثة في حمام بأنيوبلو - غرناطة . 

٠‏ - ه نظام الغلاية في حمامات طلعة ١‏ - وعاء المياه . ۲ ~ مسار المياه 
الباردة . ۳ - حوض التوزيع . ٤‏ - الغلاية . ه - الحوض . ١‏ - المداقن. 
۷ - حوض المياه الساخنة . ۸ - صحن مواد الوقوه . 

8 - نظام الغلاية في حمامات رقبن بجلب وحبام البدورية بمصر (&) 
غرفة مواد الوقود (8) الغرف (©) ١‏ - مجرى لعقوبة الوقود (©€) ۲ - 
نقاط مرور المیا: ( الغلاية 8 غرنة البخار ۴ مرور البخار )١‏ التسخين 
۸ هم1 نظام الغلابات في الحمامات الأموية بتصر عمرذ 8 مالة غرفة 
الغلاية والبخار © غرفة العسخین آ-0 1آ ١‏ - مخرج انبخار ۲ - مخرج 
المياه الساخنة ۳ - مخرج البخار تغذية الغلاية ل حمام سامى دمشق . 

. إحلال مفترض للغرف ووظيفة الغلابة فى الحمامات الأندلسية‎ - ١ 

A : Hipocaustum — ¥‏ إحلال ناا الرومانية 8 خاص بالحىامات 
الرومائية في ماردة € : الحمامات العربية والمدجنة - أسبانيا © الحمامات 
البيزنطية في باناجيا . 


HipoCcaUstUm ~- ۴‏ لدحمامات الخاصة ٠٠‏ الحمراء . 

- طبقة من الجص عليه حفر في الجحفرية‎ - ٤ 

- طبتة من الجص عليه حفر فى الجحفرية‎ - ٤ 

> 8 كرات للانارة في الحمامات : حمام الصاين الكبير بمدينة الزهراء‎ - ٠ 
1 حمام کلاریساس في التشی‎ ٤ حمام قبارش الملکی - الحمراء‎ 8 
حمام المنگی في قمارش بالحمراء 8 حمام اوریلخا‎ ٤ حه توردیسیاس‎ 
غر طة وحمام سانتاماربا (قرطبة؛ ت حمامات غرناطة القصر المسيحى‎ 
بقرطبة 81 حماعات شرقية في مصر ردمشن ] حمام المكيفة - بفاس (هنرى‎ 
. تراس)‎ 

٦‏ - ۸ تیجن وثرامات فی حمامات جیان 8 قرم ت في الحمامات القرطبية 
في ميدان الشهداء ) قرعة في حمامات حارة انيهرد في مايوركا . 

۷ - تيجان أعمدة لقصور مدجنة في توردبساس [ من الحمامات . 

۸ - زخرفة حائطية مرسومة في حديقة الزهراء في حماماث شرقية للبهو الكبير. 

۹ - عق من الجص من الحمامات الخلافية في ميدان الشهداء بقرطبة ‏ 

٠‏ - زخرفة مرسومة في غرفة خلع الملابس - حمام تورديسياس (بلد الرليد) 
انر شکل ۵۵ . 

.)۳۵۵ زخرفة حائطية مرسومة في دهلیر حمامات تورديسياس (انظر شكل‎ - ١ 

۲ - زخرفة مرسرمة ة لوزراء حمام لورد یسیاس (بلد الوليد - انظر شکل ۳۳۴۵). 

۳ - 4 , 8 زخرنة حائطية مرسومة حمام تورديسياس إبلد الوليد) © زخرفة 
حانطية مرسومة حمام إلتشى , 

٤‏ - زخرفة مرسومة لوزرات - حمامات تورديسباس (بلد الوليد) انظر شكل 
00 . 1 

۳۵ د تسا غاربات من القسيقنا e‏ 

ازات خافاتا: 


۷ - زخرثة مرسوعة عبارة عن وزرة - حمامات توردیسیاس 10 - 8 (انظر 
المخضط . 

۸ - وزرآت مزججة للحمامات - قصر بلى سراج الحمراء . 

4 - وزرة مزججة في الحمام الملكى بالحمراء . 

۹ - الحوط الثافررة الخاص بحمام دار العروسة (غرناطة) . 

١‏ - قطع من الرخام عثر عليها حول حسامات شرفة الصاون الكبير - مدينة 


الأزهراء 
۲ - قطع من الرخام عشر عليها حول حمامات شرفة الصالون الكبير - مدية 


۴ - قطم من الرخام عثر عليها حول حم مات شرفة الصالون الكبير . 

٠١‏ - زخرفة من الرخام قي غرفة التسخين الحمام الملكى في قمارش - الحمراء. 

۵ - زخرفة جصية «لصالون الأسرة» الحمام الملكى بالحمراء . 

۹١‏ - مسجد وحمام متجاوران . قصة الجزائر - مثال للعجاور بين المسجد 
والحمامات . قبمته سكينة ميزوم . 

۷ - حمامات مزدوجة للرجال والساء - حمامات حلعت سلا . 

۸ - قصبة بطليوس ١‏ ؛ " القوأرجتان السفترضتان . . 

۹ - القوأرجات البرتغالية طبقا للرحات تعرد إلى القرن السادس عشر  :‏ حائط 
يبدا من القطاع إلأيسر للسور (كويميرا) 8 : برج علی حافة نهر منیو مرنساکو). 
€ حاثط وبه برج فی نهایته أمام الحصن (ملجاسر) , وكلية €081۲444 
مكتوبة في الحالات الثلاث (طبقا لريكاره) . 

٣وم س أرخوئا . لوحة خيمينا (القرن السام عشر) حيث نجد لنظة 13ع‎ ٤٠٠ 
. مكتوبة على الور‎ 

. قرطبة : الجسر رالبرج الواقع في طرفه والمعروف باسم قوارجة قلعة حرة‎ - ١ 


کے ج« 


۸ 


۹ 


. قورأجة على نهر أوثويا . جص بوبتارجو إمدريد)‎ - ٤٠ 

٠‏ مكرر - ألماط لقوارجات مفترضة 4 : قرارجة حصن كاركاسونا (فرنسا) 
الواقعة على ترمیمات ٥0(-ع1-)‏ ء۵1[ - (8) بروز )١(‏ على لر العاج 
وبوابة جسر الفقديس مارتين طليطلة) © سور واقی للبثر (حصن بویبلادى 
مونتالبان) طلبصلة . 

٤٠‏ - مخطلط قديم لسبتة يوجد في البروز العلوى الكائن على اليسار كل صن 
الحرفین 8 , ] اللذين يشيران إلى القوارجة العليا والقوراجة السقلى . 

٠‏ - حصلان برجعأن إلى العصور الوسطى وربما بهما قوارجات - حظار البقر 
ھ حصن مونائشیت (قصرش) 8 حصن برغش - طبقا للابررد . 

. حصن إسكالرنا (طليطلة) يشير الحرف × إلى قوارجة غير حقيقية‎ - ٤٠ 

. مخطط ملقة خلال العصرر الوسطى . عملية إعادة إلى الوضع الأصلى‎ - ٠ 

At,‏ : مخطط القصبة وجل الفارو بمدقة ([القرن الثامن عشر) : ترجل في 

أقصى الطرف الأيمن للقصبة عبارة عن بوابة قوارجة . 8 بوابة القصبة انتى 
يطلق عليها جبل الفارو أو القوأرجة . ) 
- قوارجة ولاته - موریتانيا (تصریر خوسیة کورال) . 


. حصن قاعة وادى أيره‎ - ٤٠ 


. مخطط يرجع إلى العصور الوسطى للمنكب إغرناطة)‎ - RE 
المنكب ألبروز الخاص بالقوارجة رهو شبه مشهدم : ] في الخلف جل‎ - ١ 


القديس كريستويل 3 بداية القرأرجة عند حصن القديس مبجل . 


۲ - برور لقوراجة إلى جرار جسر القديس مارتين (طليطلة) . 
۳ - أطلال قوراجة مغترضة تحت الأرض على نهر التاج إطليطلة) . 


۱ ¬ صحن وبه بركة وصهریج - منزل روماني . 
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۲آ منرا الحمراء (القرن الرابم عشرا ۸ : البركة . ۴ الثافورة . E‏ الاصطبل . 


| 
1w‏ 
بپ - منول لوس باخاروس » إیتالیک إطبقا لجرثيا وبييدو) - 


۳ ہ جب لیکوس (طہقا لفیدریکو سلمنقة وخوان فرانشیسکر خیل بالنغويلا) . 


ك - مخطط حصن بليتيا إوادى الحجارة) . 
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من 'سبأنيا والشمال الإفريقي . 
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۷ - مخطط لحصن المنارة (بلنسية) ك : الجي . 
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تحديد الإجبب 
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٩‏ - (أ) مخطط صهريج روماني ليون 
(ب) حجرة خلع الملابس في حمامات ميدان الشهداء (عصر الخلافة) . 
(ج) مخطط قرافة الروضة - الحمراء . 
ها جب المطر (غرناطة) . 
(ه) ؛ (ر) غرفة تحت الأرض لقاعة الشقيقثين الحمراء . 


۰ - ۸ جب الصحن » المسجد الجامع بقطربة 8 جب اليازليكا البيزنطي ماجورم (الكببر) - قرطاج . 
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. جب نمّاساس (غرناطة) طبقاً للمهتدس المعماري / أوريويلا والأتارى كارلوس بيتلش‎ - ١ 


- صهاريج عامة رومائية - بيزنطبة في الجرائر ۸ - في شرشل . 8 في تکلات 
١‏ إيبون (1 : القسطنطينية (المصدر : الأئر القديمة في الجزائر : إستيفان 
جسیل) . 


2 صهاريج ررمانية - پيرنطية في الجزائر 4 , 8 : جواريا .سان ليو‎ - ٤ 


دی سلورأمع مجری مياه إجسر مياء) الآتار القديمة في الجزاتر : استیقان 
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۷ - أ - صهريع المسجد الجامع في غرناطة . 
ب - مخطط غرفة برج التكريم بالحمرأء . 
ج - حسامات في الرباط . 
و - غرقة العسخين لحنامات الرباط , 


۸ - مسقط رأسي وأفقي لمغارة القصور السيعة ببلدة الملكب (غرناطة) . 


۹ - جب حصن لوجة (غرناطء) . 


٠‏ - مخطط قصر آشبيلية وبه جب في الوسط - قرمونة . بلاحظ أن الجزء المشلل 
تظلبلا حقبغاً يرجع إلى أصول رومانية . أما الأنرد فهر عربي . کما بلاحظ آن 
الجرء الذي يخلى من أية ظلال برجع إلى العصر المدجن . 
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۴۹ - جب حصن خملا دی لافرونتيرا (قادش! 
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۲ - جب منزل بيلِتاس (طبنا لميليدا) . 
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. مخطط نحت الأرض لقصبة العديين - الرباط‎ - ٤ 
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۷ - جب حصن البقر + حصن مونتانشيت - قضصرش . 


. جب الحصن - قلعة وادي أيره - أشبيلية‎ - ۴١ 
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. مخططات الجبیںن څ ۽ 8 وقطاء رأسي للجب 4 بالحصن - ترجالة‎ - ٢ 
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۴ - الجي الكائن أمام قصر الملاك : كاررلوس الخامس - الحمراء . إطبقا ۰ 
أعدها المعماريي ندويا - الورقة السابقة من الخلف من مغكرته الخضر 


٤‏ - صهريع الصحن - مسجد الكتية ۸ : أكتاف مع مزاريب لشلقى ميا الأمطارٌ 
ھ) قنرات میاد ( 5181118 ) . 
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کرد ان السا . ومسقط قطاعى : ه جب القصبة 8 مدان الأجبار 
جب من رسم ثندوبا ([ جب زاوبة قصر کارلوس الخامس . 
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الماجرو ؛ وباسيليو بأبون . 
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حصن بالغرموسو (وادي الحجارة . 
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1 جب حماماث قصر بنى سراح - الحمراء‎ - ٩۹ 
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٠‏ - جب حمامات الملكة المسلمة 1018 أشبيلية (طبقاً لفرناندو فرنانديث جومث 


وخوسيه ماریا كامبوس . 
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مداخل البياه في أله 
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۴غ ھجت الیو کی (الیة) 8 چن قر نجي (المربة) طبقا کارا پاریی 


نويدي . 


. جب برميخو : نيخار (ألمرية) طبقا لأنطرنيو البراشين‎ - ٤٤ 
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حديد في اسطرانة ألكانتاربا بمرسية . 


٠‏ - اسطوانة تدار بحر !لحيوانات - الدولاب المغربى )١(‏ قرأدبس عرببة فى ملقة 
والمغرب وخیرث دی لا فرونتيرا . )١(‏ السانية في شرق شبه الجزيرة وصناديقها 
المفرغة . )٤(‏ صداديق سفرغة للاواعير رالسراقى الأسبانة . څ المحور 8 
الدعامة - قرقر © جدار انفعحة . )١١‏ فتحة أو اسطوانة رأسية (ننار) 
دعامات صغیرۃ - معزل ۴ حوامل © ذراع الجر - مجر ۴ لسن 1 إسطروانة 
رأسية - الدور [ : صناديق عفرغة ‏ , 1 حوض - جفتة ] : ساقبة ۴ 
المشط 5 : - ۳ محيطات اسطرانة رفع لميا : 
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٩‏ - أسطرانت رأسبة ل : منمنمة بسالتو بودى لوتريل (المتحف البربطائي) لندن 
- القرن الفالث عشر 8 . اسطوادت يتم دفعها من أعلى ومن أسفل طبقا 
لبیتوریو . € ؛ اسطراناٽ بم دفعه من على (۲۴٤۱م)‏ - 0 طاحونة 
لها اسطراتة تدار من أسفل طبقا لبيستياريو ..؟ . 


۷ - عدد هيدروليكية ضمن مجموعة الواحد وعشرين كتابا المكرسة تجمع 
الاإبتكارات والماكينات لؤلفها بود وخوانيلو تورٌياٺو : ل طاحولة ذات 
اسطرانة أفقبة 8 4 البركة 8 الجرول 5 الطبلية © الترس © الأسطراتة 
1 الجر 


دیاث وخران مائریل بالیدم سالازار . 


۸ - الطوأحين العشر انى تدار بالمياه في أوروتانا . رسم خوسيه أنطونيو سوسا 


۹ - طاحونتان ذواتا اسطوانات أفقية في أ 
سوسادیات وم‌انودل باڵیرم سالازار . 


وروتابا 


رسم خوسية انطوليرو 


ا اة ات اما راتت وا اة الا ن دة 
« إيجيروبلا» في الأسكوريال ('نقرن الخامس عشر) . 


: نظام الطاحونة ذأت الأسطرانة الأفقبة . ريلاحظ وجود الجردل على اليمين‎ - ١ 
في أقليم‎ 1( A4 اوروتکی رآخرون : برالطراحين » ص‎ E) في ملقة‎ 


۲۲۴ - ۱ ۲ » ۳ حمأمات تمجاه الجزائر (منازل خاصة , ٤‏ - حمامات سرجيله 
طبقا لثوج . ۵ - حمام كراميس اليوناني الروماني جرت علبه يد الترعمم 
على مډی عل قرون . 


طبتا لربيأاس . 
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۴۳ - حمامات رومانية . ۸ اپتالیکا ل . موئشى أجودء 


) » 13 ماتارو (برشلونة). 
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٤‏ - صالات مقسمة على ثلائة أجزاء هه صالة بنى سرج . بهو السباع - الحمرأء 
8 غرفة النسخين في حمامات بانثا . 


. حمامات أتدلسية كاملة مفترضة : رسم ميجل أنجل بابون وبأسيلبويابون‎ - ٠۵ 


۳۲۹ - حمامات أتدلسبة كاملة مفشرضة له - غرفة الحطب 8 غرفة التسخين © 
العدف: 5 الرید ۴٤‏ الدھلیز hip0CausiS ٣‏ . 


۷ - كوة في غرفة خلع الملابس - حمامات شرقية الصالون الكبير بمدينة الزهراء. 


۳۲۸ - حمامات مدينة الرهراء ‏ حمامات الصاون الكبير (عام ٩٦۹١م)‏ 8 منظور 
مفثرض لنفس الحمات (1۹۹۵6ء) ‏ حمامات الشرفات العلي طبقا ل . كوبر 
10 رسم قطاعى لغرفة التسخبن في حمامات شرفة البهى الكبير (۱۹۹4ء) 
8B‏ مخطط الحمامات (۱۹۸۷م) طبقا لہایخو تریانو . 


۹ - سام الخدمة لحمامات شر 
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البهو الكبير . الزهراء . 
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٠‏ - حبامات ترجع إلى عصر الخلافة 
في ميدان الشهداء (قرطبة) . 


O‏ ج ازن سما بو م .۾ 


١‏ - حمامات حارة البهرد 
في مابورکا > 
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۲ - حمامات 


حارڈ 


د فی باتا غرناطة) , 


۴1 مامات بابک < طلطنة : 


۹ - ۸ حمامات قصبة شریش 8 حمامات رند € قمع - امع ادس اعا في 
حماماث رندة . 


۷ - حمامات في ألمرية 4 : قصبة المرية 8 ثيلين (طبقا ل . كارياريو تويبو) . 
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۹ ~ حمامات شارع آم ارب - زات من الرجود ؛ مرسية - (المصدر : تورس 
بالباس) . ` 


۰ - حمامات ترینكيلى - مرسية (طبقا لنابارو بألاثون) . 
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۱ “- مامات تر بنی سراچ - الحمراء . 
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۲ - حمامات غرنأطية - ۸ حبامات حارة الیهود طبقا لببلتش 8 حمام المياه 
€ حمام الشارع الملكى العلوي E NEN‏ لجرو 
ال : تورس بالیاس) هه حمام القصر الناصری دير القدیس فرائشیسكو 
“ الحمراء (طبقا لقورس بالباس) ۴ حمام توماساس ¬ غرناطة . 
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شارع الملكى - الحمراء . 
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. الحمام الملكى في قمارش - الحمراء ۸ - من أرشيف خطط الحمراء‎ - ٤ 
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۵ س- رسم قطاعى للحماء الملكى لي قمارش . الحمراء من أرشيف خطيط 
الحمراء . ۰ 
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TEA‏ ~ حمامات جل طارقی (طبقا لتورس بالباس)] ت 
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۱ - حمامات تورس تور ك .1 
مات تورس تورس ابلنسية) طبقا ل . | ا 
, المأاجرو واخري احتافان 
قام بها باسلیوبانون . e‏ 


۲ - حمامات ډیر لامرتید أوديرلاس كلاريساس . إلتشى (طبقا لماريوس 
بلیہيا). 
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٤‏ - تاعورة راجباب رحمامات يطلق عليها «حمامات الملكة المسلمة» أشبيلية» 
طبقا لقرناندیث جومٹ وکامبرس کارآسکر . 
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- ه۸ الحمامات الملكية في ثلعة بلی حسما - الجزائر - 8 - حمامات‎ - ٦ 
لھ (طبقا لشارل ل . ردمان) المغرب - ) حمامات‎ 585 
» الميفة - فاس - (هثری تراس‎ 
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NSN asks Efo‏ 2 لسن یی = تایان 
€ إيوداباز - تلمسان © شالة الرباط ۴ باب سبحة . ساليه ت : قصبة على . 


۸ - حمامات فصبة الجراتر [القرلبن الرابع عشر والخامس عشر) 


۹ - مخطط قرطبة : الأماكن "نى توجد بها الحمامات يلاحظ أن النقاط البيضاء 
تتعلق بالعده المفترض للحمامات النى تحدثت عنها المصادر العربية والتى 
تغراوح ہین ۰ إلى .۳-۰ وهو رقم يستحيل قبوله عن المخطط الحالي 
لقرطبة . أما النقاط السرداء فهى عبارة عن حمامات عربية ومدجنة وصلت 
إلبنا - طبقا لنونيو باثكيث )١(‏ السبد جونالو )١(‏ منزل آ قرطبة (۳) سان 
مسجل )٤(‏ بدرورویٹ ثافر (9) سان نیکواس )٩[‏ سان ہور (¥) شارع دی 
لامادیرا )٩(‏ خوان بونغی (۹۰) سانتا مارب )١١(‏ حار اليهود )١١(‏ الخلاقى 
نې میدان الشهداء (۹۳) لاباتور بو مغسل دی لاس کاردیناس )١٤(‏ الشصر 
المسيحى [۱۵) سالا کعالينا ١١١‏ ) دومحو تونيوث )١¥([‏ شادر السماف. 


. مخطط سالية : أماكن تواجد الحمامات المهية‎ - ٠ 


۱ - مخطط حی به حمام ہمدينة دمشق - سوفاجیه . 


۲ - أماكن تواجد الحمامات شه - حمام الملاك قي حارة اليهود وبيرخن دى 
جراثيا - طليطلة 8 حماء بايكس وكابي - طليطلة € حمام ملارا في 
اللشى © حمامات بانغا . 
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١ - ۳‏ - جيل طارق - أماکن الحمامات ۔ (۲) جيان (۳) ساجونتو ٤ - ١‏ حمام حارة اليهود في ميورقة 
٤ - ١‏ حمام غرناطة (0) خیریت دی لافرونتيرا شريش )١(‏ حمام حارة اليهود يسرقسطة (۸) حمام 
روندا (4) حمام دى لاسبرا (جبان) ١۵‏ - دشقة . 
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٤‏ - ھ مامات مرسية 8 حمامات شاطبة والقعرات الغلالة 58 - المياه المقدسة 
× - × ساقية المديئة ¥ - ¥ قناة السويس . 


. حمامات شارع الكوسو في حارة اليهود بسرقسطة‎ - ٠۵ 
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۷ - مواسیر تنوارت في عدة مبائى عربية ١ ١‏ ۲ من الرصاص » مديئة الزهراء › 
۳ - قلعة بدو حماد - الجزائر . ٤‏ - القشى . ۵ - غرئاطة . ١‏ - انعكيرا. 


RS 
E 


EET 
GEA 
1 


ST EPWYIT A E, 
7 


TE 
: : 


POz O 
e 


۸ - ئر به دهليز لحيوانات الجر . صنعاء . 


۳Y.‏ - 4 نظام الغلاية في حمامات طلعة ١‏ - وعاء المياهم . ۲ - مسار المياه 
الباردة . ۳ - حوض التوزيم . > - الغلاية . ۵ - الحوض . ٦‏ - المدافن. 
¥ - حوض المياأه انساختة . ۸ - صحن مواد الوقود . 
غرفة مراد الوقود (8) الغرف (©) ١‏ - مجري لعقوية الرقود (©) ۴ - 
نقاص مرور المياء 2 الغلاية ۴ عرفْة الہبخار ۴ مرور البخار © التسخين 
li Hipo h‏ م الغلايات في الحماماث الأموية بقتصر عمرة 5 صالة غرف 
الغلابة والبطخار © غرفة اأحسخين ltipo-d‏ 1 -“ مرج البخار ۲ - مخرج 
المياه الساجة ۳ - مخرج البخار تغذبة الغلاية & حمام سامى دمشق . 


. إحلال مفترض للغرف ووظيفة الغلاية في الحمامات الأندلسية‎ -- ١ 


A : ipocaustum - ۴‏ الال للحامات الروماتية 8 خاص بالجمامات 
ألروماثية في ماردة © : الحمامات العربية والمدجنة - أسائيا © الحمامات 
البيزتطية قي باناجيا . 
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. طبقة من الجص عليها حفر في الجعفرية - سرقسطة‎ - ٤ 


› 8 كوات للائارة في الحمامات : حمام الصاون الكبير بمدينة الزهراء‎ - ٠ 
1 حماء قمارش الملکی - الحمراء € حمام کلارستاس في التشی‎ E 
حمام توردیسیاس ۴ حمام الملکی في قمارش بالحمراء 8 حمام اورینخا‎ 
غرناطة وحمام سانناماريا (قرطبة) 6 حمامات غرناطة القصر المسيحى‎ 
بقرطبة 8 حمامات شرقية في مصر ودمشق 1 حمام المكيفة - يغاس‎ 
. (هثری تراس)‎ 


۹ ¬ ھ4 تیجان وقرامات في حمامات جیان 8 قرمات في الحمامات القرطبية 
في ميدان الشهداء © قرمة في حمامات حارة البهود في مايوركا . 


۷ س“ تيجان أعمدة لثصور مدجنة في تورديساس 8 من الحمامات . 


۸ - زخرفة حائطية مرسومة في حديقة الزهراء في حمامات شرقية للبهر الكيير. 


ELE fe 


۹ - عقد من الجص من آلحمامأت الخلافية في ميدان الشهداء بقرطبة . 


١‏ - زخرفة حائطية 


مرسومة في دهلیز حمامات توردیسیاس (انظر شکل ٣۵۵‏ 


. 


انظر شکل ۳۵۵ . 


فة مرشرمة في غرف حلع املاس 


¬ 


حماہ 


تورديسياس ابلد الرليد) 


زخرده 


۲ - زخرفة مرسومة لوزرا ء حمام تورديسباس (بلد الوليد - انظر شكل .)۴١۵‏ 
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۵ - نسأء عاربات من الفسيفساء في الحماماث الرومائية بشرشير الجزائر . 
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۷ - زخرفة مرسومة عبارة عن وزرة - حمامات توردیسیاس 10 - 8 (انظر 
المخطمل . 
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۹ - وزرة مزججة ةى ! مام الملكى بالحمراء . 


- الحوض النافورة الخاص بحمام دار العروسة (غرناطة) . 
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۲ - قطم من الرخام عثر عليها حول حم مات شرفة الصالون الكبير - مدينة 
الزهراء 4 
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۳۹٦‏ - مسجد وحمام متجاوران . قصة الجزائر - مال للتجأور بين المسجد 
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۴ - حمامات مزدرجة للرجال والنساء - حمامات طلعث سلا . 


4 - القوارجات البرتغالية طبقا للوحات تعود إلى القرن السادس عشر : A‏ حائط 
يبدا من القطاع الأيسر للسور (كويمبرا) 8 : برج على حافة نهر منيو 
(مونساكو). € حائط ربه برج في تهابته أمام الحصن (ملجاسو) . 
وكلمة 08۲33 مكتوبة في الحالات الثلاث (طبقا لريكارد) . 
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نج أفظة Corachutcla‏ 
؛ - أرخونا . لوحة خيمينا (القرن السابع عشر) حيث نجد 
٠ار‏ , ج 
مكنوية على السور . 


۲ - قوراجة على نهر لوثويا . جص بويا 
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والبرج الواقع في طرفه و! 
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۰ يا 


سم قوارجة قلعة 
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۲ مكرر -٠‏ أنماط لقرارجات مغعرضة 4 : قوارجة حصن كاركاسونا (فرنس أ 
الراقعڈ علی ترمیمات 0٤‏ 0-ع1۔)eا0]‏ ۷ - (8) پروز )١١‏ علی تھر 
التاج وبرابة جسر القديس مارتين (صليطلة) ) سور واقى للبثر (حصن 
بوییلادی مونتالبان) طليطلة . 


٤.۳‏ - مخطط قديم لسبتة يوجد في البروز العلوى الكائن على اليسار كل من 
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A - ۷‏ : مخطط القصبة وجبل الفارو بملقة (القرن الثامن عشر) : توجد قي 
أقصى الطرف الأيمن للقصبة عبارة عن بوابة قوارجة . 8 بوابة القصبة التى 
بطلق عليها جبل الفارو أو القرارجة . 


۸ - قوارجة ولاته - موريتانيا (تصوير خوسية كورال) . 
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۳ - أطلال قوراجة مغترضة تحت الأرض على نهو التاج (طليطلة) . 


ثبت اللوحات بتهاية الكتاب 
۱ - ھڅ صهريج روماني قي آمبوریاس 008 ہركة في حصن أورو یلج ۴,۲ صهاریج 
في حصن ساجو فتود يلنسية . 
۲ - ھ جب في حصن تسکار (جیان) : 8 جب في حصن خیریکا (کاستیون) . 
ث : بركة إلى جوار الباب الشديم - الحمراء . 
۲ - انساط مجارعی المیاه 4 حصن أوروييا (قسطلون) 8 في برج مونديال - 
طليطلة ٤‏ مسجد مدينة الزهراء 0© مجرى مياه روماني في ماردة. 
٤‏ - تنورات (موتسير) مغطاة في الحائط ۸ بانيولو دى غرناطة 8 حمام القصر 
المسيحى بقرطبة € جب لوجه (غرناطة) . 
ف خد دان اغ 
١‏ - جب الحصن. لوجة (غرتاطة) 8,4 داخلى 0.٤‏ منظر من الخارح . 
مكرر - بعض جوانب الصهريج الروماثي «كهف القصور السبعة» بلدة المنكب 
(غرناطة) . 
۷ - جوانب من فطتحات التهوية في الجب. قصر بوابة أشبيلية قرمونة . 
۸- جب حصن خیمینا دی لافرونتیرا (قادش) . 
٩‏ - ھڅ منظر خارجي لجب خیمینا دی لافرونتیرا C8‏ جب مزل بیتاس (کاثیوس). 
-٠‏ 8,4 مجرى المياه وصهريج البقر بالحصن : ترجالة (کاثیرس أو قصرش). 
€ صهريج حصن بوخلانثى :برج الحلش» [قرطبة) . 7 صهاريج قطاع 
«البرائى ‏ في حصن شاطبة (بلنسية]) . 
۱ ¬ ۸ جب قطاع «البرانى» في حصن شاطبة (بلنسية) 0,٤,8‏ جب حصن 
بنيار (غرتاطة) . 
۲ ~ 4 نمط أقبية بيضاوية مشيدة من الآجر على أجياب قي كل من حصن 
مارتوس (جیان) ویوییلا دی مونتا لبان طليطلة)] 8 جب حمامات بنی سراج 
- الحمراء 8 منظور بانورامى لصهريج قصر أشبيلية - قطرمونة . 
۳ - تورات (مواسير) عربية ۸ مدينة الزهراء ؛ ٥,2,8‏ في أنتقيرا ٥‏ غرناطة. 
٤‏ - ه,8 صحن مقر الإقامة «إالا2آء في سانتا ماريا مديتة شتونة 
(قادش) ٣‏ : داخل البرج لحصن آولوكاو . 2 سور بازيس [سبتة] . 


۵ - 8,4 جب مغترمض ضي حصن مارتوس (جیان) €,( بئر له سوران حصن 
مونتالبان (طليطلة) . 

٦‏ - 4 خارج الجب 8 منظر للبركة . بحصن أريولة €,( ميجل؛ منظران للجب 
الواقع خارج أسوار الحصسن - كاركابوى (هرطبة) . 

۷ - 8,4 جبان قي حصن موكلين (غرناطة) . 0,0 بعض الجواتب الخارجية 
لجب سان ميجل ؛ حى البيازين . غرناطة . 

۸ - 8,4 الداخل والخارج لجب تريو - البيازين - غرناطية ١‏ أجباب غرتاطة 
آخری . 

١‏ -آجباب غرناطية : ۸ منحدر تشابيث غرناطة جب سان نيكولاس . البيازين. 
8 جب ذو فوهة إسطوانية ٩‏ جب القديس كريستوفل . 

٠١‏ - 8,4 جب في المنطعة المجاورة لبوابة بيسوس (الأوزان) © جب بلاثيتا 
دی أویدورس (غرناملة) . 

. جب فلي ميدان الآجياب (غرناطة)‎ - ١ 

۲ - حصن اولوكاو . 4 قبو البرج الرئيسي 8 الجب 4 في المقر الخارجي 1,٣‏ 
جب الحصن جواردمار (آلیکانتی) . 

۳ - 0,8,4 جبان في حصن البقر؛ مونتى أجورى (مرسية) 2 جب في أولوكاو 
[بلنسية) . 

. جب في قصبة ماردة‎ - ٤ 

۵ - جب الحصن . مونتی (بلیطوس) 2,٤‏ جب حصن (قصرش) . 

. فوهة الجب وحوض قي حصن مونتانشيت (فصرش)‎ - ١ 

۷ - جب في حصن آتینٹا (وادى الحجارة) 8 جب حصن أوريخا (طليطلة) 1,٤‏ 
أجباب في قصبة باسكوس (طليطلة) . 

۸ - ۸ جب مفترض في الطابق السفلي لأحد الأبراج . 8 جب للمقر رقم ۲ 
حصن كانيتى (قونقة) €,0 الأجزاء الداخلية لحب حصن وہذة غغ1 . 

۹ - جوانب لجب حصن کاسترو دل ريو (قرطبة) . 


٠‏ - مزاريب من فنوات تصريف المياه في المسجد الجامع بقرطبة ك الأصلاحات 
التي حدقت على صحن الملوك الكاثوليك 8 السور الشمالي للصحن 
٥‏ أرضية ذات بلاعات ثصريف مياه حديثة ؛ المسجد الجامع بقرطبة . 

١1‏ - تصءريف ألمياه عن طريق حائط القبلة - المسجد الجامع بقرطبة .مزاريب 
| مسد الجامع بقرطبة ه,8 مسيحية ؛» € مسيحية للصحن . 

۲ - 13,4 جوانب لطريق الخلافة الذي يربط بين قرطبة ومدينة الزهراء البركة. 
والطريق ,0 بركة الخلافة في طريق قرطبة - مدينة الزهراء - 8 جب 
حصن مونتی أجودو (مرسية) . 

٣‏ - 4,8 بعض ملامح طريق الخلافة الذي كان يريط بين مدينة الزهراء. 
والبركة وقصبة الحمراء - ۳,2 : بركة الخلافة في الطريق بين قرطبة 
ومدينة الزھراء - ۴ جب الحصن (مونتى أجودي) (مرسية) . 

. منظر عام به الجسر الروماني على نهر الوادى الكبير (إقرطبة)‎ - ٤ 

. جوانب جزئية للجسر - قرطبة‎ - ٥ 

. الجسر الروماني في سلمنقة‎ - ١ 

۷- تفاصيل في جسر «القغطرة» (قصرش) . 

۸ -. ۸ جسر راباناس الذي يرجع إلى العصر الوسيط (قرطبة) 8 تقاصيل قب 
مصب جدول السورد في نهر الوادى الكبير - قرطبة € عقود عريية إلى 
جوار بوابة أشبيلية (قرطبة) 2 باتكة داخلية في المسجد الجامم (قرطبة). 

۸۹ - جسر کانتاراناس (قرطبة) . 

. جسر نو جالس (فرطبة)‎ - ٠ 

. الممشى‎ : C جسر نوجالس (قرطبة) 8,۸ في اتجاه منيع النهر‎ - ٤(١ 

۲ - جسر جودایاتو (وادی پاتو) (قرطبه) . 

۳ - جسر جوادیاتو (وادی ياتو) (قرطبة) . 

. جسر جوادیاتو (وادی ياتو) (فرطبة)‎ - ٤ 

۵ - 8,4 جسر وادی ياتو - قرطبة € ؛ جسر وادى تونيو قرطبة . 

. جسر بدروتشس الروماني (شرطبة)‎ - ٦ 

. مكرر - الجسر الروماتي في بيللا دل ريو لأشبيلية‎ ١ 


۷ - جسر بمبيثار - أورناتشويلوس [قرطبة) . 
۸ - جسر بمبيشار - أورناتشويلوس (قرطية) . 
۹ - جسروادى البقر ستفيا (قرطبة) . 
۰ - ھڅ وادی البقر : څ,0,C‏ جسر قورية ٥9118‏ . 
۹ -- جسر بینوس ۲1108 (غرناطة) . 
- جسر بینوس 108[ [غرناطة) . 
۲ - جسر بینوس ۲1108 [غرناطة) . 
ْ۵ - چسر بینوس ۲1٣008‏ ([غرتاطة) . 
0 - جچسر بینوس ۴1۸08 [غرناطة) . 
۵٦‏ - جسر خليل أو شنيل انصع6 (غرناطة]) . 
۷ - ه جسر شيل (غرناطة) 8 تضفاصيل في بواة إيرتان رومان - غرتاطة 
0 عقد دارو غرتاطة . ۰ 
۸ - ھک تفاصيل في عقد دارو - غرناطة C,8‏ تفاصيل في الجب الصغير. 
غرباطة 8,٥‏ تفاصيل في الجسر الواقع أمام السابق - غرناطة . 
۹ - جس ر القنطرة (طليطلة) . 
٠‏ - آطلال جسر المياه الروماتى - ملايطلة . 
١‏ - أطلال جسر المساه الروماتي - طليطلة . 
۲ - عقود كتيسة سان رومان المدجتة - ملليطلة . 
۳ - جسر القنطرة ~ طلليطلة . 
٤‏ - جسر القنطرة - ملليطلة ,8 العقد والمنبت الخاص بقبو الدهليز 5,٤٥‏ 
مينى الجسر من جهة مصب النهر وأعاليه . 
٩٥‏ - 18,4 داخل دهليز الجسر 2,٥‏ قطاع الجسر في الجزء المجاور للمدينة 
(طليطلة) .. 
1 - جسر وادی الحچارة العربي 1 
١‏ مكرر - جسر وادى الحجارة . ثلاث جوانب للعقد العربي رقم ١‏ . 
۷ - جسر استجه ۹إز‌8 . ` 


۸ - جسر تطيلة 12ء1 . 
۹ - جسر تطيلة 0,٤‏ سنجات للعقد اللأخبر المقابل للمدينة . 
۰ عصقود في ساز سرش طه . 


. جسرلبلة‎ -۷١ 
مكرر - جس ر نيبلا 8,4 آطلال عريية €,0 عقرد مسيحية ترجع إلى العصور‎ ۷١ 
الوط اة‎ 


۴ - منطر لرندة ۸0143 به جسر الريض . 

۳ 8,4 چسر الریض ٥‏ سور علی حافة جدول کولبرانس (الحيات) رندة. 

¬ جسر السيد بدرو تينوريو » جسر الأسقف [طليطلة) . 

٥‏ 0,8,4 : جسر حصن كاستروس المريي © أطلا سد وطاحونة عند جسر 
الأستف . 

- جسور مسيعية ترجع إلى العصور الوسطى في محافطة طليطللة ك مطالبيرة 
8 جسر المسلات sهعواع‏ طا . سان مارئین دی مونتالہان 0,0 جس 
آوبايرنا (آوربيسا) . 

۷ - جس ر القتيطر الروماني (قصرش) . 

۸ - جسر القتطرة الروماني (قصرش) . 

ت ر ق وة 

۰ - جچسر ريوقریو R010‏ . 

۸۱ - جسر اندوخار وھ (آو آندوجار) . 

۲ - جمسر تلامنکا (هدرید) . 

۳ - برج جسر باركاس - طليطلة ٤‏ الداحل مقبى في الطابق الملوي 2 . آجبية 
صغيرة من الأجر في السلم . 

- جسر بلسنیا aاعدععیھا‏ . 

. 1٥20 چسر علی جدول توو‎ - ٥۵ 

- جسر علی جدول ترونو ههآ . 

۷ - جمیر على نهر وادى الرمة [004031۲۳4) وجسر الطواحين ثرئيديا 
(aلiقەe Cer‏ ) (مدرید) . 


۸ - جسور على الطريق الروماني المسمى رسكاضريا (مدريد) . 

۹ - نوات التبع الكبير في أوكانيا 0٥413‏ - طائيطلة . 

۰ - مداخل المیاه لسوافی نهر إينارس - وادى الحجارة . 

. ساقية الفقار ماله غرناطة € سافية مونتى أجودو (مرسية]‎ 8,4 - ١ 

۲ - ھ منطقة توزيع ۵٥1۲10٥۸180‏ [تطيلة) 8 سافية ضمن داثرة بلدة آوروبيسا 
(طليطلة) . 

۳ - سافية القصر المسيجى - فرطبة كا سافية خارج قرطبة . 

مکرر - تلورات عربية ۸ هبوط المياه من على جدار القباة - المسجد الجامم 
بقرطية 8 - تورات داخل ماسورة حجرية فی إلتشی عطعا٤‏ ,1 لمنارل 
غرناطهة بحی البیازین . 

. ) جسرر المیاه لوس ميلا جروس [ ماردة‎ ~ ٤ 

. ) جس ر ألمياه هى المنكب [ غرناطة‎ - ٥ 

1 - تفاصیل عقود ۰ میاه بلدبوینش ٤٥8‏ ۸غا مع ا۷ مدينة الزهراء . 

۷ - جسر مياه بلدبوينتر - مدينة الزهراء . 

۸ - جسر میاه باد بوبنتس - مدينة الزهراء . 

۹ - جچسبر مياد بلدبوينشس الحاتط انخارجى والدهليز الكاثن تحت الأرض . 

٠۰‏ > جسر میاه کانیوس دى #رمولة ١‏ أشبيلية . € طيقا ج جيشوت إ القرن 
التاسع عشر ) . 

۰ مکرر - حصن آولوگاو - 4 خارج البرج الرتيس 5 كوة فى المقر الثانى . 

۱ - جسور میاه مسیحیۂ ھ - بلاستشيا 8 سيجوربى ( بلنسية ) . 

۲ - برك صغيرة فى حديقة الصالون الكبير تم الأنتهاء من اجراء الحفائر بها 
(۱۹۹۵م ) - مدينة الزهراء . 

١‏ - منظور لحديقة البرك الأريعة من السور الشمالى )۱۹1١[‏ مدينة الزهراء. 

٤‏ - ه بركة صحن - مزل 'لعقية - الحمراء - 8 بركة شالة - الرباط © بركة 
قصر بلى سرآح - الحمراء . 

۵ - من صحن منطقة التقاطع - القصر المسيجى بقرطبة . 


٩‏ - ھڅ بركة حدائق الہرطل - العراء : 8 بركة مع فوارة قى مدرسة 
ألشهری قاس . 
۷ - بهو السباع - الحمراء . 
۸ - كوأت غرناطية مخصصة للأوانی اتی تملا بالمياه فى بعض المقار 
الناصرية » ۸ منزل خیروئس 8.6۳0۸88 صالون قمارش © السراى 
الشمالى لجنة العريف ( برح الأميرات - الحمر!ء . 
۹4 - أجزاء لأحواض رخامية - مدينة الزهراء ه,© من المسجد . 
٠‏ - قفوارات على هيتة أسود فى البرطل مصدرها بيمارستان غرناطة . 
۱ - فوهات آپار - صهاريحج 4 المسجد الكيير بطليطلة 8 سنتة € قرملبة 1 
۱ مکرر ~ فوهات آبار آندلسية من السيراميك قى قرطبة ےھ مصدرها «گامیلا» 
8 فوهة ( القرنين الثانى عقر والثالث عشر ) متحت الآثار بقرملبة . 
۲ - حوض کبیر فی المسجد - قطاع ماتشوکا - الحمراء ٠‏ 8 حوض وفوأرة 
هي رندة ؛ €٤‏ مزرآت بركة منزل تشاآبيث - غرناطة . 
١‏ - تصريف مياه الأسوار - طلايطاة . 
۳ مکرر - تصريف مياه الأسرار 3,4 ملليطلة € مدرید . 
٠- ١‏ تصريف مياه الأسوار العريية 8,4 باسكوس [ طليطلة ) 8,٤‏ حصن 
کاستروس ( کاٹیرس ) ۳,٤‏ فوریة ۔ 

۵ - تصريف مباه الأسوار - 4 روماتية فی ماردة 8,© فی مارییا 7 بواہة بیسوس 
sەوعم‏ غرناطة ۴ مدینة سالم .۴ فی الحمراء . 

: التشی‎ ۴,٥2 طریف‎ ٤ . تصريف مياه الأسوار العربية - ه,8 وشقة‎ - ١ 
۰ . قصبة بطلیوس‎ 6۴ 

۷ - تصريف مياه الأسوار خلال العصور الوسطی 8,4 جالستیو (کاثبرس) 
© اسان :مدبة الى شاع الد االيودي 8 تزوية: 

۸ - تصريف مياه الأسوار خلال المصور الوسطی - 4 حصن بويتراجو 
(مدرید ) ,0 فی برباكانا حصن مانشارس الريال ( مدريد ) 2[ مدينة 
شذونة e‏ حصن إسكالونا ( طليطلة ) ۴ سور جدول المورو ( قرطبة ) . 


۹ -- الماتة - تصريف المياه خلال العصور الوسط لی - کل برج حصن إسكالونا 
( طليطلة ) ۴ حصن آلتاميرا -- إلش . 

٠‏ - تصريق المياه خلال العصور الوسطى - حصن آريولة ۴ حصن كوجويودو 
ادع ( وادی الحجارة ) € حصن طريف 0 برج القصر المسيجی- 
قرطبة ۴ حصن |تیسکی 115418 ( وادی الجحارة ) ۔ 

. ) ناعورة تجرها حیوانات مع صناديق مفرغة - جواردامار ( آليكانتى‎ - ١ 

, إسطوانة :التاعورة: مرسية‎ - ۲٣ 

۳ ¬ إسطوانة «ألكانتاريا» مرسية . 

4 - 8,4 إسطوانة الناعورة »€ إسطوانة آلکانتاریا ۴,۳,۳ أطلال جسر مياه 
السواقى التي تهبط من قمة إسطوانة ألكانتاريا . 

۵ - اسطوانة «النواعيره أريولة . 

ا د ابو العافية - قرطبة : 

۷ - 8,4 ناعورة واسطوانتان معدئيتان على الأآبار هي أيامنا هذه . منطقة 
طلبيرة (ملليطلة) ) سواقى ملاحونة بورجو0ع ا8 [واأدى الحجارة) 1 
ساقية طاحونة محاغظة غرناطة . 

۸ - ھ اعا H102‏ عريية آو مدجنة مفترضة مشيدة على أطاڈل رومانية 
اعقبة ماردة ٣‏ غرفة خاع الملابس غي حمامأت الصالون الكبير - مدينة 
الزهراء (۱۹1۷م) . 

۸ مکرر - حوض شرفة خلع الملابس 2037۴۲١0۳‏ (1٦١۱۹مح)‏ حمامات شرفة 
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